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 هو العليم الحكيم

اد! ا الحده د! أيّه ا الروح المجرَّ ا النور المطلق! و أيّه  أيّه
ب  لقد كنتَ دوماً بحراً طافحاً فيهاضاً متدفهقاً على طلّه

ً زاخراً لا تُدرك  اد سبل السلّم بحراً خضمّه الحقيقة و نُشه
ضفافه. أمواجه التوحيد و المعرفة، و نتاج مياهه الوفيرة 

ة و البرهان و السطوع و الإيقان و الكشف و  الحجه

ر هادراً الشهود، و البصيرة و الإتقان. فلقد كُنت كالبح
بأمواج العلم، ساطعاً بنور البصيرة، متجليهاً بشعاع 

ب الصراط  العرفان، و هكذا كنت كاشف الحقيقة لطلّه

ة  الحقه و سالكي سبيل الفَناء و الاندكاك في الذات الأحديه
سة.  المقده

ل، و  و لقد كان الحلم و الصبر، و الاستقامة و التحمه

ن في الشدائد و الم ، بمثابة ضفاف صائبالجلََد و التمكه
هذا الشطه الواسع و البحر العريض و سواحله التي تحفظ 
اج المتلّطم الطافح بالعلم، و تحرسه  مياه هذا البحر الموه

من فيضان كثرة العلم و طغيانه و انفلّت زمامه، لئلّه 
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ل أهل العالم كلّماً أو قولًا فوق طاقتهم فتثقل  يُُمَّ

 كواهلهم.

ا كنوز هذا البحر  العميق و نفائسه، و لؤلؤه و أمه
مرجانه، و جواهره الثمينة الغائرة في أعمّقه؛ فهي التقوى 
م كأرقى و أغلى  و الطهارة و النور و العرفان، التي تقده

ة ملكوتيهة إلى عالم الإنسانيهة.  هديه
فالسلّمُ عليكَ يوم وُلدتَ و يوم مُتَّ و يوم تُبعثُ 

 حيهاً.
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ِ الرهحْْنِ ﴿ ماواتِ وَ   الرهحِيمِ بسِْمِ اللَّه ُ نوُرُ السه ، اللَّه
ِ كَمِشْكاةٍ فيِها مِصْباحٌ المِْصْباحُ فِِ  رضِْ مَثَلُ نوُرهِ

َ
الْْ

يٌِّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ  نهها كَوْكَبٌ دُر 
َ
زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأ

ءُ ضِ مُبارَكَةٍ زَيتُْونةٍَ لا شََْقيِهةٍ وَ لا غَرْبيِهةٍ يكَادُ زَيتُْها يُ 
ِ مَنْ  وَ لوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ عََ  ُ لِِوُرهِ نوُرٍ يَهْدِي اللَّه

ِ شَْ 
ُ بكُِل  مْثالَ للِنهاسِ وَ اللَّه

َ
ُ الْْ ءٍ يشَاءُ وَ يضَْْبُِ اللَّه

نْ ترُْفَعَ وَ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ 
َ
ُ أ ذنَِ اللَّه

َ
عَليِمٌ ، فِِ بُيُوتٍ أ

ِ وَ الْْصالِ ، رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ تِِارَةٌ يسَُب حُِ لََُ فِ  يها باِلغُْدُو 
كاةِ  لاةِ وَ إيِتاءِ الزه ِ وَ إقِامِ الصه وَ لا بَيعٌْ عَنْ ذكِْرِ اللَّه
بصْارُ ، لَِِجْزِيَهُمُ 

َ
يََافوُنَ يوَمْاً تَتَقَلهبُ فيِهِ القُْلُوبُ وَ الْْ

حْسَنَ ما عَمِلوُا وَ يزَِيدَهُ 
َ
ُ أ ُ يرَْزُقُ اللَّه مْ مِنْ فضَْلهِِ وَ اللَّه

، من السورة 3۸إلى  35. )الآيات ﴾مَنْ يشَاءُ بغَِيِْْ حِسابٍ 

 : النور(24
وا رُوحَ  يَرةه، وَ بَاشََُ يقَةه البَصه لْمُ عَلَى حَقه همُ العه هَجَمَ بِه

فُونَ، وَ أنهسُوا بهمَّ  ، وَ اسْتَلَّنُوا مَا اسْتَعْوَرَهُ المُتَْْ ينه  اليَقه
نْيَا بهأبْدَانٍ أرْوَاحُهَا  بُوا الدُّ لُونَ، وَ صَحه نهُْ الجاَهه اسْتَوْحَشَ مه

، وَ  هه قَةٌ بهالمَحَلِّ الأعْلَى؛ اولَئهكَ خُلَفَاءُ اللهه في أرْضه مُعَلَّ
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مْ.  . آهه آهه! شَوقاً إلى رُؤْيَتههه عَاةُ إلى دهينههه )أمير المؤمنين الدُّ

 «(ج البلّغةنه»من  ۱4۷عليه السلّم، الحكمة 

ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ ، مِنَ المُْؤْمِنيَِن رجِالٌ ﴿ بسِْمِ اللَّه
َ عَليَهِْ فمَِنهُْمْ مَنْ قضَ نََبَْهُ وَ  صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللَّه

لوُا تَبدِْيلًا  ، من 23. )الآية ﴾مِنهُْمْ مَنْ ينَتَْظِرُ وَ ما بدَه

 : الأحزاب(33السورة 
ن العين و عين الإنسان، الذي لم ذكرى ارتحال إنسا

ق بحقيقة  يأت الزمان بمثله، العارف الكامل المتحقه

ة، نقطة الوحدة بين قوسَ   العبوديه
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ة:  ة و الواحديه الحاجه السيهد هاشم الموسويه الأحديه

اد ، في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك لسنة الحده

ة. ۱4۰4 ة قمريه  هجريه

 من محرمّ الحرامتأريخ الكتابة: الأولّ 

 1هجريّة قمريةّ ٥۰٤۱لسنة 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 

 

 

 

 

 

                            
سانتيمتْاً  ۰6و عرض  ۸۰كُتبت المطالب أعلّه علي صفحة كبيرة بطول  1

الجميل للخطهاط المعاصر المعروف السيهد عبهاس أخويْن، « النستعليق»بخطه 
يد  حيث قام الصديق العزيز المهندس الحاجه عبهاس هادي زاده الأصفهانيه زه

س الله توفيقه، الصهر الكبير للمرحوم آية الله الشيخ مرتضي المطهه  ريه قده
اف بحيث تبدو عباراتها من  نها بإطار زجاجيه شفه روحه باختيار عباراتها، ثمه زيه
سة من محله إقامته بطهران في  ، و أرسلها للحقير في مشهد المقده كلّ الجانبَينه

 ذكري رحيل الاستاذ الجليل.
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 المُقَدِّمةَُ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 و صلىّ الله على محمدّ و آله الطاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

 و لا حول و لا قوةّ إلا بالله العليّ العظيم

 حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير

  

  
أحد تلّمذة المدرسة الأخلّقيهة و العرفانيهة لفريد 

د  العصر و حسنة الدهر، العارف الذي لا بديل له و الموحِّ
الذي لا نظير له، سيهد العلمّء العاملين، و أفضل الفقهاء و 

المجتهدين: المرحوم آية الله العظمى الحاجه السيهد 

س الله تربته المنيفة، هو  المرحوم الميرزا علي القاضي قده
د بحقيقة معنى  السيهد الجليل و العارف النبيل، و الموحِّ

ادالكلمة:  أنار الله  الحاجه السيهد هاشم الموسويه الحده

حيث يُعده  شآبيب قبره الشريف من أنواره الباهرة القدسيهة
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ناً  من أقدم تلّمذة تلك الآية الإلهيهة، و أكثرهم قدرة و تمكه

د، و في  طَيه عالم الملك و الملكوت في سلوك درب التجره

، و الورود في عالم الجبروت و  و تخطهي نشآت التعينه
ف في الذات  اللّهوت، و الاندكاك المحض و الفَناء الصرِّ

ة للحقه جلَّ و علّ.  الأحديه
 الحدّاد و ما أدراك ما الحدّاد؟!

ف بالذهاب إلى النجف  و كان الحقير قبل التشره
دين أمير الأشَف و لثم العتبة المقده  سة لمولى الموحه

 المؤمنين عليه صلوات الله و ملّئكته
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أجمعين، و في الأوقات التي كنت أستفيد فيها من 

مة آية الله الطباطبائيه  المحضر الفيهاض للُّستاذ العلّه

س الله نفسه في بلدة قم الطيهبة، كنت أسمعه أحياناً  قده
وم القاضي يذكر اسم السيهد هاشم بأنهه من تلّمذة المرح

هم  القدماء؛ و الذين يملؤُهم العشق و الهيجان، و يلفه

د على القيود، و كان ساكناً في كربلّء؛ و  ر و التمره التحره
كان المرحوم القاضي قد اعتاد الحلول عليه في بيته كلهمّ 

ف بالذهاب إلى كربلّء.  تشره

ف  و دام ذلك حتهى مَنه الباري بتوفيق الحقير للتشره
 تلك العتبة، حيث كان خلّل تواجده في بالذهاب إلى

-النجف الأشَف يرجع في الامور العرفانيهة و الإلهيهة 

مة لآية الله الشيخ عبهاس  -حسب توصية الاستاذ العلّه

القوجانيه أفاض الله على تربته من أنواره، و كان لي معه 
ةً علّقات حميمة. و كان الشيخ يذكر أحياناً اسم  خاصه

اد ، كمّ كان بعض الرفقاء الذين كانوا من السيهد الحده
ة بعض المسافرين و  تلّمذة المرحوم القاضي، و خاصه

الزائرين يذكرونه أحياناً في محضر آية الله القوجانيه و 
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يستفسرون عن أحواله، فكان يجيبهم: هو في كربلّء، و 

 حاله بحمد الله جيهدة.

و باعتبار وجودي في النجف و انشغالي بالدرس و 
باحثة، فلم يكن لي مجال لزيارة سيهد الشهداء عليه الم

السلّم إلاه في بعض ليالي الجمعة أو في أوقات الزيارة؛ 

حيث كنت أذهب إلى كربلّء ثمه أعود في نفس الليلة أو في 
اليوم التالي، فلم تسنح لي الفرصة للبحث عن السيهد 

اد و الالتقاء به.  الحده

حتهى التقى يوماً  و دام ذلك ما يقرب من سبع سنين،
ر أحدُ تلّمذة المرحوم القاضي و  وسط الصحن المطهه
مة اللّهيجي الأنصاريه بآية الله الشيخ عبهاس،  اسمه العلّه

ق الأخير خلّل حديثهمّ و  فقبهلّ نواظر بعضهمّ، فتطره

استفسارهما عن أحوال بعضهمّ إلى ذكر اسم السيهد هاشم 
 مه:و استَفسر عن أحواله، ثمه قال في كلّ
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لقد كان للمرحوم القاضي اهتمّم خاصه به، و كان »

فه لأصحابه في السلوك و يضنه به لئلّه يضايقه أحد  لا يعره

منهم، و كان هو التلميذ الوحيد الذي كان يُصل له 
الموت الاختياريه زمن حياة المرحوم القاضي، و كانت 
. و  ساعات موته تطول أحياناً إلى خمس ساعات أو سته

المرحوم القاضي يقول: إنه السيهد هاشم في التوحيد كان 
باً في  بين لمذهبهم؛ فقد كان متعصِّ أشبه بالسنهة المتعصِّ
توحيد ذات الحقه تعالى، و لقد ذاق طعم التوحيد و لمسه 

 «.ء أن يوجد خللًّ فيهبشكل استحال معه لأيه شي
و لم ينقضه على هذه المحادثة وقت طويل حتهى حان 

أبي عبد الله عليه السلّم، و كانت زيارة  وقت زيارة

ة، فوُفِّق  ۱3۷6النصف من شعبان لسنة  ة قمريه هجريه

ف بالذهاب إلى كربلّء للزيارة. و حصل في  الحقير للتشره
ذلك السفر أن وُفِّقْتُ لزيارة السيهد هاشم و تقبيل يديه، و 

انعقدت بيننا الأواصر الحميمة على أكمل صورها، و 
عشرين سنة كاملة لحين رحيله عن دار الفَناء،  دامت ثمّن و

ة، و بقي  ة قمريه أي في سنة ألف و أربعمّئة و أربعة هجريه
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حيث ينقضي على رحيله ثمّن -ذكره منذ ذلك الحين 

ات  -سنين مًّ في افق خاطري يزيد بمره لا يبرح عنهي، مجسه

 رحمة الله عليه رحمة واسعة.على ذكري لوالدي، 
 رح أحوال الحدّاد و بيان مدارجه و معارجهعجز المصنّف عن ش

و لقد كان هذا الرجل ذا مغزى عظيمٍ، جمه الفضل و 

العلم يقصر عنه لفظ العظمة، و كان واسع الافق رحبه إلى 
لًّ في  درجة لا سبيل للتعبير عن سعة إدراكه. و كان متوغه
اً فانياً في ذات الحقه تعالى إلى الحده الذي  التوحيد، مندكه

ى ما نقوله و نكتبه عنه اسمًّ و رسمًّ؛ فهو خارج عن يبق

، متخطٍّ للّسم و الرسم.  التعينه
اً و  اد روحي فداه حقه نعم، كان السيهد هاشم الحده

واقعاً رجلًّ تقصر أيدينا عن نيل أذيال أثوابه المتطاولة. 

 و غالباً ما كنتُ ألتقي به أثناء هذه
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ة أو  المدة المديدة في أسفاري التي كانت تحصل مره

تين في السنة و تدوم شهرين أو ثلّثة، فأرد منزله في  مره

كربلّء و اعَدُّ من عياله و أولاده؛ لكنهه مع ذلك رحل، و 
ني الحيرة و  يتُ حتهى يومي هذا تلفه بعد رحيله فقد بَقه
يكتنفني الحياء، خاضعاً مطأطئاً أمام ذلك الشموخ و 

 .الرفعة و ذلك المقام و تلك الجلّلة
لقد عَجَزَته الألفاظ عن وصفه؛ فمّ ذا أقول في رجلٍ 
وقفتْ أمامه الكلمّت حيرى و أ كلَّ الواصفين عن وصفه 

 ناهيك عن إدراكه؟!
ق  لذا، لم يُذكَر اسمه في كُتُب الحقير و لم يجره فيها التطره

الذي « الشمس الساطعة»إلى شَح حاله، حتهى في كتاب 

مة الِّفَ في ذكرى الاستاذ الكبير  سمّحة آية الله العلّه

ق الحديث فيه  ه، و قد تطره س الله سره الطباطبائيه قده
لًّ عن حالات سمّحة القاضي و أحوال بعض  مفصه

تلّمذته، بل ذُكهرَ فيه أسمّء تلّمذته بالتْتيب دون اسم 
 السيهد هاشم!

 فلهمَ يا ترى؟! و لأيه سبب؟!
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فقد  ذلك لأنهه كان يستعصي على القلم فلّ يُيط به؛

كان صقراً محلِّقاً بعيد المدى لا ترقى إليه الأفكار و 

العقول في أوج تحليقها. و مهمّ جَهَدَتْ في اللحاق به رأته 
فيرجع الفكر خاسئاً و أسمى و أعلى و أفضل و أرقى؛ 

البصر ذليلًّ و البصيرة كليلة، و تبقى حيرى لا تعرف يمنة 

 من خلف.عن يسرة و لا فوقاً من تحت و لا أماماً 
يمكن للمحدود بالجهات و  -يا ترى-فكيف 

 ، د يُاول إخضاعه لقالب معينه التعيهنات وصفَ روحٍ مجره

 فيدور حوله ليصفه و يبينِّ حاله؟!
و نلحظ هنا روعة و وضوح كلّم الملّه الروميه الذي 

ة الحقيقة و يجد مصداقه في الخارج:  يتْبهع على منصه
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 أو حين يقول:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و كم هو رائع و بليغ قول مولى الموالي أمير المؤمنين 

 عليه السلّم في تبيانه لمحلهه و مقامه، حيث يقول:
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قَةٌ بهالمَحَلِّ الأعْلَى؛  نْيَا بهأبْدَانٍ أرْوَاحُهَا مُعَلَّ بُوا الدُّ صَحه

. آهه آهه! شَوْقاً  عَاةُ إلى دهينههه ، وَ الدُّ هه  اولَئهكَ خُلَفَاءُ اللهه في أرْضه

مْ.  إلى رُؤْيَتههه
 سبب تأليف الكتاب

لكنه الابن الأرشد و الأفضل و الأعلم لآية الله 

م الحاجه السيهد الميرزا علي  ة الله المكره المعظهم و حجه
القاضي أعلى الله مقامه المنيف، سمّحة السيهد المحتْم 
فخر الفضلّء العظام و عمّد العشيرة الفخام و سيهد البررة 

بن الجسميه و الروحيه لذلك الفقيد: السيهد الكرام، الا

ام  د حسن القاضيه الطباطبائيه التبريزيه أدام الله أيه محمه
ظلّله و بركاته قد شَع بتأليف كتاب على قدر من 

التفصيل و الشرح لأحوال والده المعظهم المرحوم 

القاضي، ربهمّ يجد طريقه سريعاً إلى الطبع و النشر بحمد 
ء في جزئه الثاني شَح أحوال تلّمذة هذا الله و منهه؛ جا

الرجل الإلهيه الكبير و ترجمة أحوالهم، و قد أوصاني هذا 
ة و خطهيهة بالكتابة  م عبر رسائل شفويه السيهد العزيز المكره
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اد رضوان الله تعالى عليه بمّ  عن سمّحة السيهد هاشم الحده

مها  علمتُ عنه كي اقدِّ
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 لمحضره.

امتثالًا لأمره الذي هو في  لذا، فقد عقدتُ العزم

و لو -الحقيقة امتثال أمر والده المرحوم، على كتابة رسالة 
مها  -مختصرة في مدى فهم الحقير و إدراكه؛ و ها أنا اقدِّ

لسمّحته و لأرباب السلوك و المعرفة مع الاعتْاف 

و ما توفيقي إلا  باللَّ عليه ﴿ بالعجز و الإقرار بالقصور.
ت و إلِه انيب  و هو خير هادٍ إلى سواء السبيل. ﴾توكّ 

و كان الشروع في هذه الرسالة ضحى يوم الثلّثاء 

ب لسنة ألف و  الخامس عشر من شهر رجب المرجَّ
ة، في البلدة الطيِّبة  ة قمريه أربعمّئة و اثني عشر هجريه
س على شاهده آلاف التحيهة و  للمشهد الرضويه المقدَّ

د: في »يتها الإكرام و السلّم و الإنعام؛ و سمه  الروح المجرَّ

ه س سره اد قُده  «.ذكرى الحاجه السيهد هاشم الحده

 و أنا العبد الحقير الفقير المسكين المستكين

 السيدّ محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ 

 عفى الله عن جرائمه
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القِسمُْ الأولُّ: مقُدَِّمةَُ التَّشرَُّفِ وَ التَّوْفِيقِ لِمحَضْرَِ سمََاحةَِ 

 الحدَّادِ وَ ملَازَمَتهِِ 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 وَ صلََّى اللهُ علَىَ سيَِّدنِاَ و نبَيِِّناَ محمدّ وَ آلهِِ الطَّيِّبيِنَ 

أعدْاَئهِمِْ أجمْعَيِنَ، وَ لاَ حوَلَْ وَ لاَ قوَُّةَ إلَّا باِللهِ العلَيِّ وَ لعَنْةَُ اللهِ علَىَ 

 العظَيِمِ 

 وَ هوَُ حسَبْنُاَ وَ نعِمَْ الوكَيِلُ، نعِمَْ الموَلىَ وَ نعِمَْ النَّصيِرُ 

  

  
نتُْ بهالمَلهكه الحيَه الذي لَا يَمُوتُ، وَ اعْتَصَمْتُ  تَحَصَّ

ةه وَ العَدْ  زَّ ي العه ي العَظَمَةه بهذه ، وَ اسْتَعَنتُْ بهذه وته له وَ الجبََرُ
؛ عَنْ كُلِّ مَا أخَافُهُ وَ أحْذَرُهُ.  1وَ القُدْرَةه وَ المَلَكُوته

اللهمه صلِّ و سلهم و زد و بارك على صاحب الدعوة 

ة، و العصمة الفاطميهة، و الحلم  ة، و الصولة الحيدريه النبويه
ة، و الحسنيهة، و الشجاعة الحسينيهة،  اديه و العبادة السجه

                            
ة الثانية»من أدعية  1 ة: و كان5۷ص « الصحيفة العلويه من  ، الطبعة الحجريه

ة.  دعائه عليه السلّم عند كله نازلة أو شده
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ة، و العلوم الكاظميهة، و  ة، و الآثار الجعفريه المآثر الباقريه

ة، و  ة، و الجود التقَوية، و النقاوة النقويه الحجج الرضويه

ل فرجه، و  ة، و الغيبة الإلهيهة. اللهمَّ عجِّ الهيبة العسكريه
ل مخرجه، و اجعلنا من شيعته و أعوانه و أنصاره.  1سهِّ

للهمَّ على التجليِّ الأعظم، و كمّل بِائك الأقدم، صلِّ ا

 شجرة
  

                            
 الصلوات المعروفة للخواجة نصير الدين الطوسه رحمة الله عليه. 1
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الطور، و الكتاب المسطور، و النور على النور في 

يْجور، علم الهدى، و مجلي العمى، و نور أقطار  1طخياء الدَّ

الورى، و بابك الذي منه تُؤتََ، الذي يملأ الأرض قسطاً 
 و عدلًا كمّ ملئت ظلمًّ و جوراً.

 ف لمحضر سماحة الحداّدمقدِّمة التشرّ 

كان متعارفاً بين طلبة النجف الأشَف و فضلّئها و 
ام الزيارات المخصوصة لمولى الكونَينه أبي  علمّئها في أيه
ه  ه و جده عبد الله الحسين سيهد الشهداء عليه و على أبيه و امه

و أخيه و التسعة الطاهرة من أبنائه صلوات الله و سلّم 

بين و  الأنبياء و المرسلين، كزيارة عرفة و ملّئكته المقره
زيارة الأربعين و زيارة النصف من شعبان، أن يذهبوا من 

سة سيراً على الأقدام،  النجف الأشَف إلى كربلّء المقده

ا عن الطريق الصحراويه المُعَبَّد المستقيم، و طوله  إمه
ثلّثة عشر فرسخاً، أو عن الطريق المحاذي لشطه 

ة عشر فرسخاً. و كان الطريق الفرات، و طوله ثمّني
الصحراويه قاحلًّ يخلو من المّء و الخضرة، لكنهه قصير 

                            
 الطَّخْواءُ و الطَّخْياءُ من الليالي: المظلمة. 1
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يمكن للمسافرين أن يطوونه بسرعة خلّل يوم أو يومين، 

على العكس من الطريق المحاذي لشطه الفرات الذي كان 

ر السفر فيه بالسيهارة، فكان ينبغي السير خلّله على  يتعذه
وانات. و كان هذا الطريق منحرفاً الأقدام أو بامتطاء الحي

يتميهز بالخضُرة و تتخلهله  -في المقابل-غير مستقيم، لكنهه 

ة فراسخ  بساتين الأشجار و النخيل اليانعة و بين كله عده
ة أماكن لاستضافة المسافرين )و هي مضائف  ثمه
مصنوعة من الحصير تعود لشيوخ العرب يستقبلون فيها 

ناً مهمّ شاءوا الإقامة عندهم(. و القادمين فيضيهفونهم مجها
 كان الطلبة يسيرون نهاراً ثمه يأوون إلى هذه
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المضايف ليلًّ فيبيتون فيها، و كان سفرهم في هذا 

الطريق المحاذي للنهر يستغرق في الغالب يومين أو 

 ثلّثة.
 هجريةّ ۱٣۷٦الذهاب إلى كربلاء مشياً على الاقدام في النصف من شعبان 

ة إقامتي في النجف و لم يوفَّ  ق الحقير خلّل مده

الأشَف، التي دامت سبع سنين، للسفر إلى كربلّء مشياً 
تين فقط؛ ذلك لأنه الوالدة المرحومة  على الأقدام إلاه مره
كانت على قيد الحياة و بالرغم من عدم ممانعتها للسفر، إلاه 

م  أنه الحقير كان يري آثار الاضطراب عليها، لذا لم أتقده

ضمّم إلى مواكب المشاة لغاية السنة أو السنتين للّن
الأخيرتين من إقامتنا في النجف، حيث رأيت تناقص ذلك 

الاضطراب عندها من خلّل إقامة العلّقات مع العوائل 

النجفيهة، لذا فقد أرسلتها إلى كربلّء مع بعض المسافرين 
ار الإيرانيهين الذين كانوا قد و فدوا علينا، و صحبتُ   و الزوه

 الرفقاء في المسير إلى كربلّء.
و كان الحقير في هذين السفرين في معيهة سمّحة آية الله 

الشيخ عبهاس القوجانيه أفاض الله علينا من رحماته و 
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بركاته، و كان هناك أيضاً سمّحة آية الله المرحوم الشيخ 

ة الإسلّم و  ، و سمّحة حجه حسن علي نجابت الشيرازيه

د مهدي دستغيب الشيرازيه الأخ  المسلمين السيهد محمه
صغر للمرحوم الشهيد دستغيب، و قد صحبنا في الأ

السفر الثاني أحد الطلبة ممهن له معرفة بآية الله القوجانيه و 

، و شخص آخر من مريديه و السيهد عبهاس ينگجياسمه 
 كان من رجالات طهران المعروفين.

و كان هذا الأخير يمتلك بحقه صفاءً و نزاهة و عشقاً 

ل بحمد الله على قيد الحياة. و لأهل بيت الولاية، و لا يزا
ف بالزيارة، فقال  م إلى النجف الأشَف للتشره كان قد قَده
للفقيد السعيد آية الله الحاجه الشيخ عبهاس: أرغب أن 

ل الذين  أرتدي يوماً ملّبس العمل و أندسُّ بين العمّه

يعملون في إصلّح و تبييض جدران أروقة الصحن و 
 تزيينها بالمرايا فأعمل
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 عهم من الصبح إلى غروب الشمس.م

و كان الوصيه -فردعه آية الله الحاجه الشيخ عبهاس 

الرسميه للمرحوم القاضي في أمر الطريقة و الأخلّق و 
السلوك إلى اللهـ عن هذا العمل و قال له: أنت رجل 
معروف و مشهور، و مهمّ أخفيت هذا العمل الجميل 

حديث  الحسن فسينكشف أمره في النهاية و يصبح
الألسن، و لربهمّ كان الغرور و العجب الذي سيتداخلك 
من هذا العمل أكثر ضرراً عليك ممها يعود عليك منه. و 

أرى أنهه من الأنسب، بدلًا من نيهتك الخيرة الحسنة هذه، أن 
ام الزيارة المخصوصة  تأتي معنا إلى كربلّء ماشياً في أيه

ر، و إذا ما للنصف من شعبان! فلن يعرف أحد بِذا الأم

ة كذاك، و لن  عرف به فلن يكون مدعاة لإثارة الضجه

 تصحبه العواقب الروحيهة الوخيمة لكم.
فاقتنع ذلك الرجل المحتْم بِذا الكلّم و استعده 

للسفر ماشياً، حيث بدأ هذا السفر صباح اليوم الثاني عشر 
من شهر شعبان المعظهم لسنة ألف و ثلّثمّئة و سته و 
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ة اماً ثلّثةً و ليلتين؛ و  سبعين هجريه ة، و استغرق أيه قمريه

سة عصر يوم الرابع عشر.  ردنا بعدها كربلّء المقده

و مع أنه هذا السفر مشياً على الأقدام كان أمراً كثير 
م مُرَفَّه لا عهد له بحياة الطلبة  الصعوبة لشخص متنعِّ
ة، لكنه هذا الرجل كان من المحبهين و الموالين  الشاقه

يت حقيقةً؛ فلم يواكب سائر الرفقاء في هذا لأهل الب
، و  الطريق الشاقه فقط، بل تميهز أيضاً بعشق و ولهٍ خاصه
كان خلّل السفر يبكي بدموع غزيرة و يتمتم مع نفسه 

 بِذا الشعر الغزليه لحافظ عليه الرحمة:
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و كان يبتعد أحياناً عن الرفقاء لينشغل بنفسه أكثر و 

مناجاته و لوعته و لهفته. و صادف  -دعلى انفرا-ليعرض 

أن هطل المطر من منتصف الطريق فمّ بعد، فاستحال 
الطريق التْابيه و حلًّ، لكنه هذا الرجل لم يكن ليأبه حين 
تنغرز قدماه في الوحل، و هكذا فقد سار حتهى لاحت 

طلّئع مدينة كربلّء من على بُعد فرسخ تقريباً، فخلع 
هم  ا ببعضهمّ ثمه علهقهمّ حول عنقه.نعليه من قدميه و شده

هنا و سائر الرفقاء و مَن كان معنا، و آثار  و لقد توجه

التْاب و الطين تلوح علينا، بلّ غسل الزيارة، إلى الحرم 
فنا بزيارته، و قد استغرقت هذه الزيارة أقله  الأنور فتشره
هنا بعدها نحو قبر أبي الفضل العبهاس  من ساعة، و توجه

 فزرناه على تلك الحال و الهيئة.عليه السلّم 

الحاجه و كان أحد الرفقاء من أهل الكاظميهة، و اسمه 
، قد دعانا للعشاء تلك الليلة في عبد الزهراء الگرعاويه 

ه جميع  الفندق و المسجد اللذين حله فيهمّ، لذا فقد توجه
الرفقاء حين حله الليل إلى حمهام المخيهم للقيام بغسل زيارة 

هنا جميعاً لزيارة الحرمين النصف من شع بان، ثمه توجه
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رين الشريفين، و اجتمعنا بعدها عند الحاجه عبد  المطهه

الزهراء، و انشغلنا بإحياء تلك الليلة بقراءة القرآن و 

الدعاء حتهى طلوع الفجر، ثمه صلهينا صلّة الفجر في الحرم 
ر وعدنا بعد طلوع الشمس للّستْاحة و استْخاء  المطهه

و تهيهأنا بعدها جميعاً للقيام بغسل زيارة يوم الأعصاب، 

ف بزيارة الحرمين الشريفين.  النصف من شعبان و التشره
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 عودة آية الله الشيخ عباّس إلى النجف و تشرّف الحقير بلقاء الحدّاد

ر بعد أداء الزيارة الكاملة أن يعود آية  و كان من المقره

ا الحاجه  الله القوجانيه إلى النجف و أنا في معيهته فقط؛ أمه
د مهدي  الشيخ حسن علي نجابت و الحاجه السيهد محمه

ما من إيران للزيارة-دستغيب  فكان  -اللذان كانا قد قَده

ر أن يعودا برفقة ذلك الشخص المحتْم  إلى من المقره
شيراز و طهران قبل حلول شهر رمضان؛ كمّ عزم السيهد 
عبهاس على العودة إلى النجف عصر ذلك اليوم أو غده. و 

هكذا فقد ذهبتُ مع سمّحة الحاجه الشيخ عبهاس إلى موقف 

 سيهارات النجف للعودة إليها.
ثمه إنه الحقير سأله في الطريق: أ ترغبون أن نذهب 

؟! )و ذلك لأنهه لم يكن قد لرؤية السيهد هاشم النعلج يه

ف بعدُ بحجه بيت الله الحرام؛ و كان عمله صناعة  تشره
حدوات الخيول و تثبيتها في أرجلها، فاشتهر بين الرفقاء 

. ثمه سمعنا أنه أحد مريديه من  بالسيهد هاشم النعلجيه
د علي خلف زادهو هو -سكنة كربلّء  ، و كان الحاجه محمه

اءً يصنع الأحذية، و  قد غيره  -له علّقة حميمة بالسيهدحذه
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اد احتْاماً؛ فصار الرفقاء بعد  هذا اللقب بنفسه إلى الحده

اد.  ذلك يدعونه بالحده

انه لصنع الحدوات يقع  أجاب سمّحته: لقد كان دكه
ة، و في وسط  العَلْوَة سابقاً في )ميدان الخضار( جنب البلديه

اً، و كنت أعرف عنو انه و المدينة و هو مكان قريب جده

ه فصار بعيداً جداً، و صرت أجهل  أذهب إليه، ثمه إنهه غيره
عنوانه؛ مضافاً إلى ضرورة عودتي سريعاً إلى النجف، لذا 

 فلّ مجال لديه الآن لذلك؛ فلندََعْ ذلك إلى فرصة اخرى!

: لست في عجلة للعودة الآن، أ فتسمحون لي قلت
الحقير  بالبقاء لزيارته؟! أجاب: نعم، لا بأس بذلك. فقام

 بتوديع سمّحته،
 المرّة الاولى لتشرّف المصنِّف في محضر سماحة الحدّاد

ثمه عدتُ فاستفسرت ممهن في العَلْوَة و ميدان الخضار 
المعروف في كربلّء عن عنوان السيهد الجديد. فقيل لي: إنهه 

 يقع خارج المدينة خلف مركز الشرطة، و هو
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ة الشرطة.  يعمل في دكهان له في إصطبل مديريه

و هكذا فقد قطع الحقير شارع العبهاسه المنتهي 

ة الشرطة و سألت في آخره عن الإصطبل فدلهوني  بمديريه
عليه، فدخلت ساحة كبيرة مُسَيَّجة تقرب مساحتها من 
ألف متْ مربهع انتظمت محيطها حظائر الخيول المنهمكة في 

ت هناك: أين يقع محله السيهد هاشم؟ تناول العلف. فسأل
 قيل: في تلك الزاوية!

هتُ إلى تلك الزاوية، فشاهدت: دكهة صغيرة  توجه

متْاً، يقف فيها سيهد شَيف 3×  3تقرب أبعادها من 
خلف سندان حديديه و قد غطس نصف جسده في 
الأرض، بشكل يجعل في متناول يديه الفرن الواقع إلى 

قابله، و كان منهمكاً بطرق اليمين و السندان الذي ي

 الحديد لصناعة الحدوات، و إلى جانبه مساعده.
جاً كوردة حمراء تلتمع فيه عيناه أشبه  كان وجهه متوهه

ات الفحم و  بياقوتتَينه حمراوين، و قد اكتنف الغبار و ذره
اً و حقيقةً عالَمًّ  دخان الفرن رأسه و وجهه، كان حقه

لفرن فيُخرج الحديد عجيباً، يمده يده بالمقبض إلى ا
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المبيضه و يضعه على السندان فينهال عليه طرقاً بالمطرقة 

ه الاخرى. عجباً! أيه أمر هذا؟! و أيه حساب و  بهيَده

 كتاب؟! و ما الذي ينطوي عليه؟!
روا في قدمي  دخلت فسلهمتُ، ثمه قلت: جئت لتسمِّ

 نعلًّ!

اً فرفع سبهابته تجاه أنفه فوراً و قال: صه! ثمه صبه قدح
من الشاي المعطهر ذي المذاق اللطيف من إناء الشاي 
الموضوع على جانب الفرن و وضعه أمامي و قال: باسم 

ل!  الله، تفضه
ة إنجاز  و لم تدم لحظات حتهى بعث بالمساعد بحجه

، التفت عمل و شَاء شي ء ما، فلمّه غادر المساعد المحله

ا السيهد العزيز! هذا الكلّ اً؛ السيهد إلى فقال: أيّه م محتْم جده

 فَلهم تلفظون كلّماً كهذا أمام معاوني الذي يجهل
  

https://madrasatalwahy.org/


  40 
 

 مثل هذه الامور؟!

ثمه صبه لي قدحاً آخر من الشاي و صبه لنفسه آخر، 

و بينمّ كان يستمره في عمله فلّ يغفل عن الفرن و المطرقة 
و المقبض لحظة واحدة، أنشد لي هذه الأشعار بلحن بديع 

ر عش قاً و هيجاناً و ينثال جاذبيهة و و صوت رخيم يتفجه

 روحانيهة.
 

 

 

 

 

 

 كه لو أنزلنا

 

 

 

ثمه عاد المساعد، فقال السيهد: موعدنا معكم في 
 المنزل لأداء الصلّة. ثمه أعطاني عنوان المنزل.
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 إقامة صلاة الظهر ليوم النصف من شعبان في منزل الحداّد و بإمامته

منزله في شارع  و هكذا فقد ذهبتُ قُبيل أذان الظهر إلى

ل.  العبهاسيهة، شارع البريد، جنب منزل الحاجه صمد الدلاه
ة غرف بسيطة مبنيهة على  و كان منزلًا بسيطاً، يضمه عده
، و في زاويته نخلة. و كان بيته ذا طابق  الطراز العربيه

واحد، لذا فقد قادونا إلى السطح حيث كان السيهد هناك و 
 قد فرش
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ادته و استعده لل صلّة؛ و كان هناك شخص واحد سجه

د علي خلف زاده يريد الاقتداء  من مريديه و هو الحاجه محمه

د علي كان  به في الصلّة؛ و اتهضح بعد ذلك أن الحاجه محمه
غالباً ما يصليه الظهر في معيهته. فاقتديت به كذلك، و 
اقيمتْ صلّة الجمّعة بمأمومَينه فقط. و قد أبدى السيهد 

محبهة، ثمه قال: فلتذهبوا إلى النجف، و منتهى اللطف و ال
 1لقاؤنا في السفر القادم إن شاء الله تعالى.

                            
تني السنين المتمّدية، في وصولي إلى  1 و ما أشبه حالي أنا الهائم التعب بعد أن هده

الذات السرمديهة هذا بغزل الخواجة رضوان الله عليه  نبع الحياة و مركز عشق
***هرگه كه ياد روى تو حيث يقول:هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم

شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا***بر منتهاى مطلب كردم جوان شدم
***با جام مى به كام در شاهراهه دولت سرمَد به تخت بختخود كامران شدم

***در ساية تو بلبل اى گلبن جوان بره دولت بخور كه منشدم دل دوستان
از آن زمان كه فتنة چشمت به من رسيد***ايمن ز شَه فتنة باغ جهان شدم
ل ز حرف لوح وجودم خبر نبود***در مكتب غم تو چنين آخر زمان شدم أوه

 آن روز بر دلم در معنى گشوده شد***كز ساكنان درگه پير مغاننكته دان شدم
چنان كند***هر چند كاينچنين شدم و آنقسمت حوالتم به خرابات مىشدم
گذرد پير از ***بر من چو عمر مىمن پير سال و ماه نيم يار بى وفاستشدم

دوشم نويد داد عنايت كه حافظا***باز آ كه من به عفو گناهت ضمّن آن شدم
، طبعة 335، الغزل ۱5۱و  ۱5۰ص « ديوان حافظ الشيرازيه »شدم *** 

إنيه و إن أصبحت »هـ. ق.يقول:  ۱3۱۸پژمان، انتشارات بروخيم، سنة 
اً.فشكراً  عجوزاً عاجزاً جريح القلب و لكنهني كلهمّ تذكهرت وجهك عدت شابه
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فقبَّلتُ يديه و ودهعته ذلك اليوم: النصف من شعبان، 

 و عدتُ قافلًّ إلى النجف.
 التشرفّ بزيارة كربلاء المقدّسة في شهر رمضان المبارك

و لمّه كانت حوزة النجف تعطِّل دروسها في شهر 
رمضان المبارك، فقد استثمر الطلبة ليالي هذا الشهر في 

دراسة الدروس الاستثنائيهة المختصرة و التي لا تعده من 
الدروس الرسميهة، كاصول العقائد و الرسائل الصغيرة؛ 

قاعدة »و « مسألة إرث الزوجة»و « قاعدة لاضرر»مثل 

                            
تي أصبحت نافذ الرغبات.و  للّه على ما سألته من دعوات، فوفقاً لمنتهى همه

ة و أنا هانئ القلب غدوت إلى عرش الحظه السعيد في طريق السعادة السرمد يه
داً بدعوات الأحبهة و الأصحاب.و يا شجيرة الورد  أحمل كأس الشراب مزوه
الرطيبة اهنئي و اسعدي بثمّر دولتك السعيدة فقد أضحيتُ فيظلّلك البلبل 
الفريد في روضة العالم.و منذ فتنني سحر طرفك الفتهان، فقد أصبحت آمناً من 

 علم في البداية بالعالم الأسفل و الأعلى و ما بِمّ شَه فتنة آخر الزمان.و لم يكن لي
من حقائق، و لكنهني تعلهمت في مدرسة الحزن عليك كثيراً من النكات و 
أصبحت خبيراً بالدقائق.و تفتهحت أبواب المعاني أمام قلبي، حين أصبحت من 

الأزليهة تحيلني إلى « القسمة»المقيمين على أعتاب شيخ العرفاء.و ها هي 
رابات، و إن كنتُ مصداقاً للأنوار الجلّليهة أو مظهراً للأنوار الجمّليهة.و لستُ الخ

عجوزاً طاعناً في السنه و لكنه الحبيب ليس له وفاء، فأخذ يمره بي كمّ يمره العمر 
م السنه قريب الفَناء. و ليلة أمس زَفَّتْ إليه في غير تريهث، و لذلك أضحيت متقده

 «.يا حافظ إرجع إليه فإنيه ضامنة لك عفو ذنوبك كلههاالعناية البشرى بقولها: 
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فروع العلم »أو بحث « قاعدة لا تعاد الصلّة» و« الفراغ

، و كان الحقير، مضافاً إلى عدم مشاركتي في أشهر «الإجماليه 

تبعاً -رمضان السابقة في هذه الدروس، و قضائي الليالي 
ببعض الأدعية و الأوراد و  -لأمر آية الله الشيخ عبهاس

 قراءة سورة القدر أو سورة الدخان؛ قد وجدتُ لديه رغبةً 

سة لزيارة الحرمين  ف بزيارة كربلّء المقده هذه السنة للتشره
المباركين و للقيام بتلك الأعمّل في كربلّء، و للّستفادة 

 من محضر الحاجه السيهد هاشم.
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و هكذا اصطحبت الوالدة و الأهل مع طفلَيه 

د صادق و كان له آنذاك أربع سنين،  الصغيرين: السيهد محمه

د محسن  و كان له سنتان و خمسة أشهر، و و السيهد محمه
فنا بالذهاب إلى كربلّء لقضاء الشهر المبارك.  تشره
فاستأجرنا غرفة في الحسينيهة البحرانيهة في الزقاق المجاور 

للمخيهم الحسينيه )خيمه گاه( بمبلغ بسيط، فبسطنا فيها 
 أمتعتنا المتواضعة.

و صادف ذلك الوقت في صيف قائظ، حيث الليالي 

اً، لذا فقد جرت العادة طوال الشهر على أن قصيرة جده 
أسهر في الليل و أنام في النهار إلى ما قبل الظهر بساعتين، 
ر و الصلّة فيه،  ف بزيارة الحرم المطهه أستعده بعدها للتشره

ر لأبي الفضل  ف بالذهاب إلى الحرم المطهه ثمه التشره

ما  العبهاس عليه السلّم ثمه أقوم بعد أداء الزيارة بتهيئة
ف  يُتاج إليه المنزل و أبقى في البيت إلى الغروب. ثم أتشره

بعد أداء صلّتَي المغرب و العشاء و تناول الإفطار و بعد 
انقضاء ساعتين من الليل بالذهاب إلى منزل السيهد فأعود 

إلى البيت قرب أذان الصبح لتناول السحور. و كان السيهد 
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إذ كان يذهب للعمل  قد عينه بنفسه أوقات اللقاء في الليل،

 نهاراً.
 المبيت خلال شهر رمضان في محضر الحاجّ السيدّ هاشم في دكةّ

و كان محله الاجتمّع دكهة جنب المسجد الذي كان 
 2، 2السيهد يتعاهد أمر تنظيفه، و هي دكهة بطول و عرض 

ر الصلّة  متْاً تقريباً و ينخفض سقفها إلى الحده الذي يتعذه
ن الرأس يرتطم به آنذاك. و في الحقيقة فيه من قيام، إذ كا

ا لم تكن غرفة، بل محلّا زائداً كان البنهاء قد أوجده هناك  فإنهه

، لكنه 1كمخزن أسفل الدرج المؤدهي إلى سطح المسجد

اد كان قد اختار ذلك المكان في المسجد  السيهد الحده
 لخلوته بنفسه و ذلك لظلمته و عزلته، و كان

اً للدع اء و قراءة القرآن و الأوراد و مناسباً جده

الأذكار التي يعطيها المرحوم القاضي، و خاصة 
ا الصلّة فكان السيهد يقيمها داخل  للسجدات الطوال؛ أمه

                            
و بعد توسيع شارع العبهاسيهة الذي شمل قسمًّ من ذلك المسجد، من بينه  1

 الدرج و تلك الغرفة، فقد ازيلت الدكهة و لم يبق منها أيه أثر حاليهاً.
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المسجد، و كان يقتدي في الصلوات الواجبة بإمام جماعة 

 الشيخ يوسف.ذلك المسجد و اسمه 

ة  و أدوات إعداد   1«سمّور»و كان في تلك الدكه
و في جانب الدكهة قدر من أثاث المسجد ملقى. الشاي، 

فيا للّه من هذه الدكهة بِذا الوضع و الكيفيهة التي لم يكن 

يعلم بِا غير المرحوم القاضي نفسه، حيث كان يأتيها أثناء 
سة! و لم يكن أحد ليعلم  فه للقدوم إلى كربلّء المقده تشره

اد، مثل بعظمتها و روحانيهتها إلاه أمثال بعض أصدقاء الحده 

 ، ، و الحاجه عبد الزهراء الگرعاويه الحاجه حبيب السمّويه
و الحاجه أبي موسى محيي، و الحاجه أبي أحمد عبد الجليل 

 محيي، و البعض الآخر ممهن شاهدها أو بات فيها.

و هكذا، فقد أضاف الحاجه السيهد هاشم، في تلك 

 ضيافة! الدكهة الحقير، جميع ليالي الشهر المبارك، و يا لها من
و لم يكن الحاجه أبو موسى محيي و الحاجه حبيب 

فوا عليه في ذلك الوقت،  ار قد تعره السمّويه و رشيد الصفه

                            
وعاء معدنيه في وسطه مكان لإشعال النار، يستعمل لغلي المّء و صنع الشاي.  1

 )م(
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فوا عليه بعد ذلك. فكان رفقاؤه و ملّزموه هم  فقد تعره

د علي خلف زاده من كربلّء و الحاجه عبد  الحاجه محمه

الأخيرة الزهراء من الكاظميهة، ثمه انضمه أخيراً في الليالي 
الحاجه أبو أحمد عبد الجليل محيي، و كان أعزباً آنذاك، و 

 عُرف بعد ذلك بأبي نبيل ثمه بأبي أحمد.
 بيان عشق المرحوم السيدّ الحدّاد و شوقه

كان الليل ينقضي إلى قرب الأذان في الحديث و قراءة 
 القرآن
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و البكاء و قراءة أشعار ابن الفارض و تفسير النكات 

يهة العميقة و دقائق أسرار عالم التوحيد و العشق و العرفان

الهيام الذي لا يوصف لأبي عبد الله الحسين عليه السلّم. 
و كان باب المكاشفات مفتوحاً للرفقاء الحاضرين في 
ة للحاجه عبد الزهراء، و كان  تلك الجلسات، و خاصه

الحاجه عبد الزهراء يبينِّ مطالب شيِّقة، ممها جعل شهر 
ذاك مشحوناً بالهيجان و الطلّقة و البساطة  رمضان

بشكل يبعث على العَجب. و كان الحاجه عبد الزهراء يبكي 

م عيناه، و يدوم ذلك منه  فى تلك المجالس حتهى تتوره
ساعات، ثمه يقوم إلى داخل المسجد فيديم البكاء و يّوي 

 للسجود على حصير مفروش هناك.

شوق اللّهب، ذلك كان طافحاً بالوَلَه و اللوعة و ال

 اللهب المحرق الذي كان يمتده إلى الآخرين فيؤثِّر فيهم.
اد ذات ليلة بعد ذهاب الحاجه  قال لي سمّحة السيهد الحده

عبد الزهراء إلى المسجد بعد البكاء الطويل المقرح 
للعيون: يا سيهد محمد الحسين! أ ترى هذا البكاء و هذه 
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)مائة ضعف( « قاط»ئة اللوعة؟ إنه لديه ما يزيد عليها ما

 لكنه ظهورها و بروزها بشكل آخر.

هذا و قد اعتاد الحقير على العودة إلى المنزل قبل 
الأذان بثلّثة أرباع الساعة، و كان الطريق يستغرق عشر 
دقائق تقريباً؛ فقال لي السيهد ذات ليلة: لمّ ذا تنهض كله 

ليلة و تذهب إلى البيت لتناول السحور؟ إنهني أجلب معي 
اً! ر سويه ر به، فابق معي نتسحه  بعض الطعام فأتسحه

هكذا بقيت معه في الليلة التالية للسحور، فذهب  و

 -و لم يكن يبعد عن المسجد كثيراً -قرب الأذان إلى منزله 
و عاد بخوان، و كان عبارة عن قميص عربيه )دشداشة( 
لأحد أبنائه، و قد وُضع فيه قَدَرٌ من الفجل و التمر و 

 رغيفان من الخبز؛ فوضعه على الأرض و قال: باسم الله!

د أمضينا تلك الليلة بقدر من الخبز و الفجل و و لق
 بضع تميرات، ثمه 
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حله اليوم التالي فأحسست عصراً أنه قدرتي قد 

ة الضعف و الجوع، و كان النهار طويلًّ  تلّشت من شده

ة الحرارة، فقلت في نفسي: إنه  اً و الهواء لافحاً من شده جده
ا الوضع هذا الغذاء لا يلّئمني، و إن دام الأمر على هذ

فسأسقط مريضاً و أعجز عن الصيام. و من ثمه فقد كنت 

بعد ذلك أتناول السحور معه ثمه أعود إلى البيت فوراً 
فأتناول قدراً من ماء اللحم المطبوخ أو الطبيخ الذي 
ونه في البيت، أو آخذ السحور معي من المنزل  يعده

اً به. ر سويه  فنتسحه
لشهر الكامل، فقد أما نومه: فلم أره ينام خلّل هذا ا

د و الدعاء و  كان يسهر الليل إلى طلوع الفجر بالتهجه

ر، و كان يذهب صباحاً  ل و التفكه كر و السجود و التأمه الذِّ

ة الشرطة بعد شَاء الخبز و  إلى عمله في محله مديريه
احتياجات المنزل، و كان يصليه الظهر في البيت ثمه 

ف بزيارة حضرة الإمام؛ و يقال إنه  ه لم يكن ينام العصر يتشره
مطلقاً. و كان أحياناً يُسه بالتعب في بدنه صباحاً فيذهب 

إلى الحمّم الواقع في نهاية الشارع فيعيد النشاط إلى جسمه 
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، أو إنهه كان أحياناً يستلقي صباحاً  بالاستحمّم بالمّء الحاره

للّستْخاء ثمه ينهض فيذهب للعمل، ذلك العمل الشاقه 

ن ليصنع الحدوات فقط، بل كان عليه المرهق. و لم يك
أيضاً أن يقوم بتسميرها في أقدام الخيول، لكنه ذلك الوُجْد 
جة في أعمّقه لم تكن  و تلك الحال و تلك الشعلة المتأجِّ

 لتدعه يستْيح لحظة واحدة.
و انقضى شهر رمضان على هذه الحال. و لم يُشاهَد 

ا ليلة ال عيد، فاقتْح بعض الهلّل في الليلة التي احتُمل أنهه

السفرَ  -كشُكر لإتمام صيام شهر رمضان-رفقاء الطريق 
ف بالسلّم و الزيارة؛ و لكي يفطروا  إلى النجف للتشره

 هناك في اليوم التالي إن ظهر أنهه من شهر رمضان.

فنا بالذهاب إلى النجف عصر يوم  و هكذا فقد تشره

 التاسع و العشرين
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الحسينيهة »لتي يدعونها بـ بسيهارة الحاجه عبد الزهراء ا

د علي و الحاجه عبد  1«السيهارة بصحبة السيهد و الحاجه محمه

ر، ثمه ذهبنا بعد  الجليل، و ذهبنا فوراً إلى الصحن المطهه
هْلةأداء السلّم و الزيارة إلى  للإفطار هناك،  مسجد السَّ

هْلّويه فحللنا ضيوفاً على المرحوم  ، و الشيخ جواد السَّ

ه، بتنا هناك إ ل و التوجه كر و التأمه لى الصبح بالدعاء و الذِّ
ف بزيارة  كنا صباحاً للتشره  2الحمزة و القاسمثمه تحره

 )جاسم(، فبقينا من الظهر إلى العصر في مرقد الحمزة،

                            
كانوا يدعونها بالحسينيهة السيهارة، لأنهه كان يجلس خلف المقود فيشرع بقراءة  1

الأشعار المرتبطة بشهادة سيهد الشهداء و التي تقرأ في مراسم العزاء، و ذلك 
يهة الدارجة )الحسچة( ؛ فيبكي بحرقة و لوعة و يُبكي جميع باللهجة العامه

 الجالسين في السيهارة.
الحمزة عليه السلّم، يصل نسبه بخمس وسائط إلى أبي الفضل العبهاس عليه  2

السلّم، فهو أبو يعلي حمزة بن القاسم بن عليه بن حمزة الأكبر بن الحسن بن عبيد 
الله ابن العبهاس بن عليه بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلّم. ذكر المعظهم 

يه أحواله في  ، الطبعة الحروفيهة، 359إلى  35۷ص  ،۱ج « منتهى الآمال»القمه
سة انتشارات هجرت، في ترجمة أولاد أبي الفضل العبهاس عليه السلّم؛ و  مؤسه

 يقول في جملتها )ما ترجمته(:
لهة، و  كان ثقةً جليل القدر، ذكره الشيخ النجاشيه و الآخرون، و قبره قرب الحه

 بن حمزة بن الحسن بن قال الشيخ النجاشيه في رجاله: حمزة بن القاسم بن عليه 
عبيد الله بن العبهاس بن عليه بن أبي طالب عليه السلّم، أبو يعلي؛ ثقة جليل القدر 
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كنا لقضاء الليل عند القاسم فبتنا تلك الليلة في  1و تحره

س.  ذلك المكان المقده

                            
من أصحابنا، يروي كثيراً من الأحاديث، و له كتاب في ذهكر مَن روي عن جعفر 
د عليه السلّم من الرجال. و يتهضح من كلمّت العلمّء و الأساتذة أنهه من  بن محمه

غَيبة الصغرى المعاصرين لوالد الصدوق عليه ابن بابويه رضوان الله علمّء ال
ه حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبهاس المكنهى بأبي  عليهم أجمعين. و جده
القاسم، و كان شبيهاً بأمير المؤمنين عليه السلّم، و هو الذي كتب المأمون 

نين عليه السلّم مائة ألف بخطه يده أن يعطي لحمزة بن الحسن الشبيه بأمير المؤم
 درهم.

و لكن يبدو من مكاشفة نقلها آية الله السيهد مهدي القزوينيه طاب ثراه عن 
أنه السيهد المزبور يعتقد بأنه « النجم الثاقب»والده، و رواها الحاجه النوريه في 

لهة هو حمزة بن موسى بن جعفر عليهمّ السلّم، و أنه الحمزة  الحمزة الواقع في الحه
المدفون جنب مقدم قبر عبد العظيم الحسنيه عليه السلّم هو حمزة بن القاسم 

 بن عليه بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبهاس؛ و الله العالم.
و القاسم و يدعى بالعربيهة الدارجة: جاسم، هو الابن بلّ فصل للإمام موسى  1

يه في ت ث القمه منتهى »رجمة أحواله في بن جعفر عليهمّ السلّم. أورد المحدِّ
، من طبعة نشر هجرت في ترجمة أولاد الإمام 4۱5و  4۱4، ص 2ج « الآمال

ا القاسم بن موسى بن جعفر عليه السلّم فقد  موسى بن جعفر عليه السلّم: و أمه
كان سيهداً جليل القدر، يكفي في جلّلة شأنه ما نقله ثقة الإسلّم الكلينيه في 

و النصه على الإمام الرضا عليه السلّم عن يزيد بن  في باب الإشارة« الكافي»
ة؛ و جاء في ذلك الخبر أنه  سليط، عن الإمام الكاظم عليه السلّم في طريق مكه

ليه فَأوْصَيْتُ إلى ابْنهي فُلّنٍ الإمام قال له:  ن مَنزْه كَ يَا أبَا عُمَّرَةَ! إنيِّ خَرَجْتُ مه ُ اخْبره
لّ- ضَا عَلَيهه السَّ ،  -مُ يعني: الرِّ ره وَ أوْصَيْتُهُ في البَاطهنه كْتُ مَعَهُ بَنهيه في الظَّاهه وَ أشََْ
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و قد بينه السيهد تلك الليلة مطالب عن عظمة القاسم، 

و كيفيهة حركته و اختفائه عن خصومه أعداء الدين؛ و 

الإمام موسى قال: لقد تجلهت كثيراً جلّلة و عظمة ولاية 
عليه السلّم في ولده العزيز هذا، لذا فإنه صحنه  بن جعفر

رة، و حتهى أراضي الأطر اف و قبره و حرمه و قبهته المنوه

ة.  المجاورة له تمتاز بمعنوية و جاذبيهة خاصه
كنا بعد ساعة أو ساعتين من طلوع الشمس في  ثمه تحره

 نفس الحسينيهة
  

                            
؛  اهُ وَ رَأفَتهي عَلَيْهه ُبِّي إيَّ مه ابْنهي، لحه فَأفْرَدْتُهُ وَحْدَهُ؛ وَ لَوْ كَانَ الأمْرُ ليه لَجعََلْتُهُ في القَاسه

عَلُهُ حَيْثُ  ، يَجْ  إلى آخره.-  يَشَاءُ وَ لَكهنْ ذَلهكَ إلى اللهه عَزَّ وَ جَلَّ
و روي الكلينيه أيضاً أنه أحد أبناء الإمام موسى عليه السلّم كان يُتضر، فقال 

يكَ الإمام للقاسم:  ندَْ رَأسه أخه ا»قُمْ فَاقْرَأ عه افَّاته صَفا هَا. « وَ الصَّ حتهى تَسْتَتهمَّ
و من ملّحظة هذين  قَضَى الفَتَى.« اأ هُمْ أشَدُّ خَلْقاً أم مَنْ خَلَقْنَ »فَقَرَأهُ، فَلَمَّّ بَلَغَ 

 الخبرين يتهضح كثرة اهتمّم الإمام موسى عليه السلّم بالقاسم.
ة  لهة، و تزور مقامه الشريف عامه و قبر القاسم على بُعد ثمّنية فراسخ من الحه
ب السيهد ابن طاووس  الناس؛ و للعلمّء و الأخيار اهتمّم خاصه بزيارته. و قد رغه

 لم يعقب القاسم.«: عمدة الطالب»ل عنه صاحب بزيارته. و قا
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 السيهارة نحو كربلّء راجعين فوصلناها قرب الظهر.
 التشرفّ الاوّل للحقير في محضر آية الله الانصاريّ قدّس سرهّ في النجف

شرين حين كنها و لقد حدث عصر يوم التاسع و الع
سة لأمير المؤمنين  مشغولين بالزيارة في الحضرة المقده
عليه السلّم أن قال السيهد: يبدو أنه الإمام جعل ثواب 

زيارتك هذه في العودة إلى إيران و الاستفادة من محضر آية 
د جواد الأنصاريه الهمدانيه الله  ؛ لذا فحين الشيخ محمه

لًا عنده  و كن تحت تعليمه و تذهب إلى إيران اذهب أوه

 تربيته!

قلت: لو أمرني بالبقاء في إيران، فإنه فراقكم و البُعد 
عنكم سيكون أمراً عسيراً! قال: أينمّ حللت في العالم فنحن 

معك؛ إنه رفقتنا و ميثاقنا قد احكمّ فلّ انفصام لهمّ. فلّ 

تخف! و لا تخش! فلو كنت في غرب الدنيا أو شَقها 
 ال:فستكون قربنا. ثمه ق

 

و هكذا فحين حله صيف ذلك العام، عزمتُ على 

السفر إلى إيران لزيارة الإمام الرضا عليه السلّم و تجديد 
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ة من الأصدقاء، و لم أكن  العهد بالأرحام و الأحبهة و الأعزه

متُ إلى إيران منذ سبع سنوات، أي منذ ذهابي إلى  قد قَده

ن النجف الأشَف حتهى ذلك الوقت، و كان ذلك يتضمه 
في الجملة تغييراً للجوه بالنسبة للوالدة المرحومة المبتلّة 
بضغط الدم و ضعف القلب و الربو الرئويه و كانت 

 العواصف الرمليهة و هبوب الرياح الشديدة في النجف
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تؤلم صدرها كثيراً؛ مضافاً إلى أمر مراجعة الطبيب 

ام الصيف  ة الأهل، على نيهة قضاء أيه حول انحراف صحه

 ك و الرجوع بعد ذلك إلى النجف الأشَف.هنا
ال من النجف  كتُ يوم الثامن من شوه لذا، فقد تحره
ة عليهم السلّم، فقصدت  للقيام بدورة كاملة لزيارة الأئمه

اء ، ثمه سافرتُ بسيهارات النقل كربلّء و الكاظميهة و سامره
الكبيرة، فقضيت ليلة في قم أيضاً في زيارة أعتاب السيهدة 

سلّم الله عليها، و وصلنا يوم الثامن عشر إلى  المعصومة

 طهران.
 التشرفّ بالذهاب إلى همدان و إدراك محضر آية الله الانصاريّ و ملازمته

ر السفر إلى همدان إلى ما بعد العاشَ من  و قد تأخه

م بسبب الزيارات المتبادلة، و لحلول العشر الاوَل  المحره

م الحرام لسنة  نشغال بمراسم هـ و الا ۱3۷۷من محره
فت بعد العاشَ من  العزاء في المسجد، و هكذا فقد تشره

. م بالحضور في محضر آية الله الأنصاريه  المحره
و لا يخفى أنه علّقتي بسمّحته كانت قد بدأت قبل 

ف  أربع سنين، و صحبتها لقاءات طويلة الأمد؛ فقد تشره
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سة و بقي  قبل أربع سنوات بالقدوم لزيارة العتبات المقده

ة شهرين، قضى منهمّ شهراً كاملًّ في النجف على  هناك مده

د رضا  الخصوص؛ حله خلّله في منزل الحاجه محمه
د مهدي دستغيب. و كان  الشيرازيه و منزل السيهد محمه
الحقير يذهب بعد أداء صلّة فريضة المغرب و حضور 

درس الاصول عند آية الله الحاجه السيهد أبي القاسم الخوئيه 
و ذلك في معيهة الاستاذ آية الله الشيخ عبهاس  1 ظلههأدام الله

ف بالحضور عنده. و كان يُضر أيضاً  ، فأتشره القوجانيه

د رضا الخلخاليه و شخص آخر  ة الإسلّم السيهد محمه حجه
 من المسافرين الإيرانيهين

. و صادف حسن شَكت الإصفهانيه اسمه الحاجه 

ام شهر رجب، و كان الهواء آنذا ك بارداً و الليل ذلك أيه

طويلًّ، لذا فقد كان المجلس يدوم إلى ساعتين تقريباً. و 
ة الشهرين تلك حافلة بالاستفادات  اً لقد كانت مده حقه

                            
ه،  1 س سره الكتاب مؤلهف زمن حياة آية الله العظمي السيهد أبي القاسم الخوئيه قده

 و قد حافظنا علي تعبير المصنهف. )م(
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ة، حتهى أنه الحاجه الشيخ عبهاس استاذ الحقير كان  المهمه

ْ له حالاتك و اطلب منه طريقة للعمل!  يقول لي: بَينِّ

نيه رضوان الله و قد استجزت سمّحة الشيخ القوجا
عليه بعد ذلك بسنتين في السفر إلى همدان مباشَة فأذهنَ لي 
بذلك، فوردت عليه و حللت ضيفاً في منزله في شارع 

أربع عشرة ليلة؛ و كان من بين الضيوف « سنگ شير»
الذين حلهوا عليه من داخل إيران آية الله الحاجه السيهد عبد 

علي نجابت و  الحسين دستغيب و آية الله الشيخ حسن

. ة الإسلّم الشيخ حسن نمكي البهلوانيه الطهرانيه  حجه
و قد استغرق ذلك السفر بأجمعه ستهة و عشرين يوماً. 
فقد كنت مقيهداً بعدم مغادرة العراق بدون زيارة العتبات 

سة، لذا فقد قضيت ليلة في كربلّء و ليلتين في  المقده

اء في منزل اب ن خالي العزيز: الكاظميهة و أربعاً في سامره
المرحوم آية الله الميرزا نجم الدين الشريف العسكريه 

رضوان الله عليه، ثمه بقيت عند العودة ليلة في باختْان 
)كرمانشاهان( في انتظار الحصول على تأشيرة السفر من 

العراق، و من ثمه فقد استغرق السفر ما استغرق و لم 
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باً على أذهب إلى طهران؛ فقد كان ذلك سيؤثِّر سل

الدروس. و لقد انتخبتُ أوقات السفر هذه بحيث تبدأ 

من منتصف شهر صفر إلى أوائل شهر ربيع لتنسجم مع 
 فتْة تعطيل الدروس.

 عزم الحقير على التوقّف في طهران و الارتباط العميق مع آية الله الانصاريّ 

لقد كان آية الله الأنصاريه رجلًّ كاملًّ و لائقاً و 
راً بنو ر التوحيد بمّ يفوق المعتاد، و كان مع الحقير في منوه

منتهى اللطف و المحبهة و الإكرام. و لقد أبلغه الحقير 

مّ أصلح لي بلحاظ  اد، و سألته: أيّه رسالة السيهد الحده

 المعنويهة
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، إيران أم النجف الأشَف؟! قال:  و السلوك العرفانيه

 ساجيب فيمّ بعد.

ر جمع من الأحبهة و ثمه سأله الحقير بعد يوم بحضو
ة: ما ذا كان الجواب؟!  الأعزه

قال: النجف جيهدة، و طهران جيهدة أيضاً؛ لكنهكم لو 

بقيتم في النجف فسيكون كله ما تكسبونه لكم وحدكم، 
ا لو بقيتم في طهران فسنشارككم فيمّ تحصلون عليه!  أمه

و باعتبار دلالة الجواب على أرجحيهة طهران، فقد 

م الحقير على العودة إليها فوراً مع أنهني لم أكن راغباً في  صمه
ذت النجف وطناً أصليهاً و  ذلك قيد شعرة؛ فقد كنت اتخه
ام الأخيرة بيتاً، و رتهبت اموري  دائميهاً، فاشتْيت في الأيه

للإقامة هناك ما دمت على قيد الحياة، و لقد عانيت الكثير 

مت على البحتهى استقرت الامور بعض الشي قاء ء، و صمه
؛ لذا فقد كان رجحان طهران صعباً و ثقيلًّ  بقلب مطمئنٍّ

، بل كان أشده من انهيار الجبال على رأس! و من جانب  عَلَيه
آخر فقد كانت طهران وطني و مسقط رأس، و المكان 

الذي هربتُ منه و بعت جميع ما أملكه فيه، فلم يعد لي فيه 
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ذلك كلهه من أثاث البيت حتهى حبل الغسيل، فقد جمعتُ 

هت نحو أعتاب مولى الموالي؛ و كنت إذا شاهدت  و اتجه

طهران في المنام أضطرب، ثمه أقول و أنا أفتح عيني فزعاً: 
 الحمد للّه فقد كان حلمًّ!

ذ الحقير قراره على الفور بالعودة إلى طهران،  و لقد اتخه

و عدت بعد شهر صفر إلى تلك الأعتاب المحروسة 
ت ثلّثة شهور تقريباً بالملّئكة: النجف الأ شَف، و مره

حتهى بيع البيت، ثمه عدت إلى طهران و انتظمت المكاتبة 

و الملّقاة و التزاور بشكل متناوب مع آية الله الأنصاريه 
ة و  ة كله شهرين أو ثلّثة تقريباً، مع الطاعة التامه مره
اً آية  الامتثال الكامل لأوامره و تعليمّته. و لقد كان حقه

 الآيات الإلهيهة، لم يتأبه عن تقديمجليلة من 
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كله مساعدة و معونة، بل كان يستقبل الواردين بكمّل 

 الخلوص فيضيفهم عنده.

ثمه قمتُ في نهاية تلك السنة مع بعض الأصدقاء في 
ف بأداء فريضة الحجه عن طريق العراق  السلوك بالتشره
ذهاباً و إياباً، و استغرق كله ذلك شهرين؛ زرت خلّلها 

سة تكراراً و مراراً و  اد في كربلّء المقده السيهد الحده
ف السيهد  اته. ثمه تشره استفدت من حالاته و معنويه

اء  ءبالمجي اً إلى سامره إلى الكاظميهة للتوديع و ذهبنا سويه

لزيارة الإمامين العسكريهينه عليهمّ السلّم، ثمه عدت في 
كت راجعاً إلى إيران بعد مراسم  معيهته إلى الكاظميهة و تحره
ام في همدان في منزل سمّحة  ة أيه التوديع؛ حيث توقهفت عده

، و عدت بعد ذلك إلى طهران.  الشيخ الأنصاريه

كانت روابط الطاعة و الولاء لهذا الرجل الإلهيه 
ة و مؤثِّرة، حتهى التحق بدار الخلود يوم  الجليل و ثيقة و قويه

هـ،  ۱3۷9الجمعة الثاني من شهر ذي القعدة الحرام لسنة 
بعد الظهر بساعتين على أثر جُلطة في الدماغ و ذلك في سنه 

حتضاره، التاسعة و الخمسين، و كنت حاضراً عنده حين ا
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إذ كنت قد ذهبتُ إلى همدان قبل ذلك بيومين. ثمه حُمهلَتْ 

جنازته إلى قم فطيف بِا حول قبر السيهدة المعصومة سلّم 

. عليه بن جعفرالله عليها، ثمه دفن منتصف الليل في مقبرة 
و قد نزل الحقير معه إلى قبره و فتحتُ الكفن عن وجهه 

ر القُبلة فوضعته على التْاب، ثمه قبهلت وجهه  المنوه

 الأخيرة و خرجت من القبر.
 الادلّة الخمسة لبعض مَنِ ادّعى عدم ضرورة الاستاذ في السير إلى الله

هذا و قد نشب بين الرفقاء في طهران من مريدي 

سمّحة الشيخ الأنصاريه اختلّف شديد بعد رحلته؛ فكان 

الحقير يصره على أن لا مفره من وجود استاذ لطيه هذا 
يق و سيره و سلوكه، و أنه الوديان و المهاوي الطر

ة الصعبة  العميقة المهلكة و العقبات و المرتفعات الشاقه

 لا يمكن تخطهيها
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و عبورها إلاه بواسطة الاستاذ، و أنه طيه الطريق 

ر لن يكون من عاقبته إلاه الشقاء و الهلّك و السقوط  بتهوه

ارة تسحقه أسيراً في وادي إبليس و منعطفات النفس الأ مه
 و تتوطهأه فيها أقدام الشيطان الرجيم.

و كان هناك شخص من مريدي المرحوم الأنصاريه 

ه و المتْدهدين على محضره، و كان قبل ذلك  س الله سره قده
ه، لكنهه كان  س سره د على المرحوم القاضي قده -يتْده

ار  -أساساً  تلميذاً و ملّزماً للمرحوم السيهد عبد الغفه

 في النجف، و اسمه...، و لا يزال بحمد الله المّزندرانيه 
على قيد الحياة حتهى الآن. و قد قام هذا الشخص بمخالفة 
ث في مجالس و  اقتْاح الحقير و بدأ معارضته فكان يتحده

اب ملفت للأنظار، يمكنه  محافل انس الأصدقاء ببيان جذه

ة غير  بسهولة أن يستلفت إليه أفكار السالكين و خاصه
طارحاً بإلحاح مسألة عدم  و الدارسين منهم، المتعلهمين

ة الحاجة إلى استاذ ن عده ؛ و كان كلّمه و حديثه يتضمه
 مطالب:
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ل : إنه الاستاذ الحقيقيه هو إمام العصر و الزمان الأوه

ل الله فرجه الشريف، و هو حاضر و ناظر و حيه و  عجه

محيط بعالمنا، فهو مطَّلهع على امور كله سالك و حالاته، 
و يوصله على أكمل نحو و أتمهه إلى نتائج السلوك. و فه

نحن الشيعة مكلهفون أن نذكره في الأدعية و الزيارات، 

فنسلهم عليه و نعرض حاجاتنا عليه لهذا السبب. أ وَ ليس 
مع الاعتقاد بالإمام الحيه و الدعاء بتعجيل -من الخطأ 

فرجهـ أن تُطلب الحاجات من غيره و يُستمده العون من 

مع وجود الإمام -ستاذ سواه؟! أ وَ ليس من المخجل ا
يهة الإلهيهة أن يمده الإنسان  -الحقيقيه الممتلك للولاية الكله

 يد الاستعانة إلى الاستاذ الذي هو مثله يخطئ و يسهو؟!

: إنه ما يعلهمه الاستاذ للإنسان ليس إلاه الثاني

اً! أ يمكن لأحد أن يتخطهى  ظهورات نفسه هو؛ و حقه
 د نفسه و يتجاوزها؟!حدو
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لذا، فإنه التبعيهة للُّستاذ تمثهل متابعة أفكاره و آرائه، و 

، و هو أمر خاطئ بلّ  الجري على نهجه و طريقه النفسانيه

ة  ريب. لأنه الله سبحانه خلق الإنسان فوهبه قوه
ل بنفسه؛ أ فليس من الحيف و الظلم أن  الاستقلّل و التعقه

ة و يُطهم الإنسان هذه القدرة ، و يقضي على العزه

الاستقلّل الموهوبَينه من الله، فيصبح تابعاً لشخص هو 
 مثله لا غير؟!

ة التي الثالث : لقد وهب الله تعالى للإنسان القوه

يمكنه بِا الاتهصال بعالَم الغيب و اكتساب حاجاته منه، و 
على الإنسان أن يصل إلى الحقائق عن طريق المكاشفات؛ 

م يُصلون لذا فإنه التبعيه  ة للعلمّء أمر خاطئ أيضاً، لأنهه

على الأحكام من عمليهات الإضافة و الطرح و الضرب و 

القسمة، و يجعلون الأحكام عن طريق صياغة القواعد، 
يا -فالتبعيهة لهم لن توصل الإنسان للحقيقة. و كيف 

يرجع الناس إلى ذلك العالمه الذي يفتقد نفسه العلم  -ترى
ا فلّ يعرف طريق صر ف الوجوه الشرعيهة في مظانهه

فيستأمنونه على أموالهم و حقوقهم؟! لذا فإنه على الجميع 
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أن يسيروا بالتزكية و الأخلّق الإنسانيهة و الإسلّميهة 

فيوصلوا أنفسهم إلى الملكوت و يأخذوا أحكامهم 

ة منه.  الضروريه
ا  روح المرحوم الأنصاريه : إنه الرابع حيهة، و إنهه

اق الدرب و طريق الله فتعينهم. تدرك معاناة ا لرفقاء و عشه

ا  على أنه قدرة روح سمّحة الأنصاريه أقوى بعد موته، لأنهه
قد خلعت لباس عالم الكثرة و لَوَث الطبيعة و وصلت إلى 

د المحض الأبديه  في صدد  -لذلك-؛ و سيكون التجره

تكميل رفقائه السلوكيهين على نحو أفضل و أشمل و 
 أسمى.

ن زمن حياته بسعته و امتداده مراقباً و مواظباً أ وَ لم يك

لحال رفقائه في اليقظة و النوم، و في السره و العلن، و في 

الغياب و العيان، و في السفر و الحضر؛ مع أنهه كان أسير 
 عالم الطبع و البدن و الطبيعة؟ أ فيمكن أن

  

https://madrasatalwahy.org/


  70 
 

لا يدير امور رفقائه بشكل أفضل؟ مع أنهه من المسلهم 

ده بعد موته أقوى، و إحاطته أكثر، و علمه أوفر؟! أنه تج ره

و من ثمه فإنه الرجوع إلى غير الأنصاريه هتك لحرمة 
 الأنصاريه و كسر لحريمه، و هو ذنب لا يغتفر.

: إنه المرحوم الأنصاريه نفسه لم يكن له الخامس

لم أتتلمذ على يد استاذ؛ و »استاذ، فقد سمع الجميع قوله: 
ر «. لطريق بلّ دليل و لا معلملقد طويتُ هذا ا و حين يقره

ته و  هذا الأمر ذلك المرحوم الذي تعتْفون باستاذيه

بقدرته على فهم أسرار البشر، فكيف تريدون استاذاً؟! أ 
صرتم تفوقونه في الإخلّص و المعرفة مع أنهكم تلّميذه 

 و مريدوه؟!

و لقد كان هذا الشخص المحتْم يسكن كربلّء، و 

 إلى طهران للزيارة، و كان له مع الرفقاء من قد جاء أخيراً 
أهل طهران روابط عميقة، ثمه عاد بعد ذلك إلى كربلّء. و 

ار  قد ذكرتُ أنهه كان من ملّزمي المرحوم السيهد عبد الغفه
، أحد العُبهاد المعروفين في النجف من أهل  المّزندرانيه

الزهد و التقوى، و كانت تحصل له أحياناً مكاشفات 
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ة لأهل التوحيد، و مثال ة؛ لكنهه كان مخالفاً بشده يهة و صوريه

ء الإلهيهين  كان يُدين في مجالسه و محافله العرفاء الأجلّه

اء و أهل التوحيد ببيانه و سيرته.  الأعزه
اد يقول: قال لي سمّحة السيهد  و كان سمّحة السيهد الحده
 يوماً )و يعني السيهد القاضي(: لقد كان لي مع السيهد عبد

ار علّقات صداقة نوعاً ما، لكنهه شَع الآن  الغفه
بالمعارضة بكله قواه. و كنتُ دوماً اسَلِّمُ عليه حيثمّ 
؛  التَقَيْتُه في الطريق، فصرتُ أخيراً اسلِّم عليه فلّ يرده عَلَيه

و لذا فقد عقدت العزم أن لا اسلِّم عليه بعد الآن. و قد 
نيه و أضاف: لم نقل نفس هذا الأمر سمّحة الشيخ القوجا

ار من أهل التوحيد، بل كان يكتفي  يكن السيهد عبد الغفه

لّت و الزهد.  بالأدعية و الأذكار و التوسه
 ادعّاء البعض أنّ المراقبة و الذِّكر و التأمّل و المحاسبة أمر خاطي

ة في  نعم، لقد أثار ذلك الشخص المحتْم تلك الضجه

 طهران، و التي
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قاء في طهران ممهن كان يمتلك أيهده فيها بعض الرف

راً بعلّقات  مقاماً في السلوك )و قد ارتبط معه مؤخه

ث في الجلسات و  النسب(، فصار هو الآخر يتحدَّ
 الاجتمّعات عن عدم الحاجة إلى استاذ.

مخالفة شديدة في أمرين  -مضافاً إلى ذلك-و كان لهمّ 

 آخرين:
ل كر : عدم الحاجة، بل عدم صواب الالتزام باالأوه لذِّ

ل و المراقبة، بل خطأ  و الورد و الفكر و المحاسبة و التأمه

 ذلك.
: خطأ الرياضات المشروعة، و أيه التزام في والثاني

يهة الغذاء و الصيام و صلّة الليل و أمثال ذلك؛  نوعيهة و كمه

ابة و  و كانا يسعيان لإثبات رأيّمّ ببيانات شيهقة و جذه

لة تدوم أحياناً ساعات متت  الية.مفصه
و كان الحقير زمن ارتحال آية الله الأنصاريه في سنه 

الخامسة و الثلّثين، و كان ذانك الشخصان بمثابة الأب 
لي من ناحية العمر؛ فقد كانا أكبر منهي سنهاً و أميل إلى سنه 

الشيخوخة، فكنت غالباً ما ألتزم جانب السكوت و 
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داد الإصغاء في المجالس، و لم يكن لي أساساً مجالٌ و استع

ة، و لربهمّ كنت أحسه بقدر من  لإثارة الجلبة و الضجه

الاحتْام لهمّ باعتبار سابقتهمّ، ممها سبهب في أن تصبح تلك 
المجالس خاضعة بأجمعها لنفوذهما و تأثيرهما، حتهى أنه 
مين من الذين تربطهم بالحقير نسبة سببيهة و  بعض المعمه

ار شغفوا بأجمعهم بذ لك الاسلوب بعضاً من الرفقاء التجه
 و تلك الطريقة.

و بالطبع فقد كنتُ أذكهر تكراراً و مراراً، بالنسبة 

لذينك الشخصين المحتْمين و بالنسبة إلى البعض الآخر 
منهم، أنه هذا الاسلوب ليس صحيحاً و أنه الحاجة إلى 
ل هي من أركان  كر و المراقبة و التأمه استاذ و الالتزام بالذِّ

ا أن تُخطى خطوة واحدة للأمام. السلوك، فلّ يمكن بدونه

ع و السهر حتهى الصباح بقراءة أشعار حافظ و  و أنه التجمه
 ذكر الصالحين و سيرة الطالبين
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و إثارة المجالس بِذا النحو، ثمه تناول طعام العشاء 

ر من الليل، ثمه  و الانشغال بِذه الامور إلى وقت متأخه

د، و القناعة و الاكتفاء بفريضة صلّة الصبح  النوم بلّ تهجه
وحدها؛ كله هذا لن يصحه دواءً لداء، و لن يُزيح عقبة من 
أمام أقدام السالك. و بالطبع فإنه هذه المجالس ستكون 

جيهدة لو اقتْنت بالتعاليم السلوكيهة العميقة من المشارطة 
و المراقبة و المحاسبة، بالشكل الذي يجعل السالك في 

ة و  السوق و إلى جانب الميزان و في المعاملّت التجاريه

سائر الامور الاخرى في نشاطٍ و مراقبة كمّ هي حاله في 
هذه المجالس! لا أن يذهب صباحاً إلى عمله بلّ التزام و 
ة و  رقابة باطنيهة، فيقوم ببعض المعاملّت الربويه

المصرفيهة و المعاملة بالصكوك و الكمبيالات، أو أن 

حيح و صائب أثناء يرتكب لا سمح الله عملًّ غير ص
عمله و في زحام السوق و المعاملة، فيتحلهل من كله قيد 

و يفعل ما يُلو له، ثمه يُبهج نفسه بحضور الجلسة الليليهة! 
فهذا الاسلوب خاطئ لا ميزة له و لا فضيلة، بل يؤدهي إلى 
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إتلّف العمر و الانشغال ببعض الامور التي تستهوي 

 الطبقات الاخرى.القلوب، شأنه في ذلك شأن سائر 

و لقد أوضح الحقير هذا الأمر و بيهنه لمشرفي تلك 
الجلسات و مديريّا واحداً واحداً )لا لجميع الأفراد فرداً 
فرداً( بالرغم من قيامي في بعض المجالس بتفسير القرآن 

حسب طلب الرفيق و الصديق الشفيق و العاشق الحقيقيه 
اجه المشهديه الحللإمام الحسين عليه السلّم المرحوم 

س هادي خان صنمي الأبِريه  ، ذلك الشيخ الواله المتحمه

المحزون صاحب القلب المضني الأسير، الذي كان 
يُبه قراءة القرآن و تفسيره في الجلسات، فكان يطلب منهي 
القيام بذلك؛ فكنت اشير ضمن بيان التفسير باستمرار إلى 

شكل جميع نقاط ضعف اسلوب و أفكار اولئك السادة ب

، و كانت هذه التفاسير تصل بالطبع إلى آذان  إجماليه و عامه
ة بذلك عليهم.  الجميع فتتمه الحجه
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 الردّ على الادلةّ في عدم الحاجة للاُستاذ مع وجود إمام العصر عجّل الله فرجه

ة الخمسة،  ات عديدة برفض تلك الأدله هذا و قمت مره

 صحيح و صائب. و صار ثابتاً للجميع أنه ما يقوله الحقير
ل فهو ا الجواب الأوه : من الصحيح أنه إمام العصر أمه

ل الله تعالى فرجه الشريف حيه و حاضر و  و الزمان عجه

يهة الإلهيهة حسب  ناظر لجميع الأعمّل، و أنه له الولاية الكله
عقيدة و إيمّن الشيعة، فهو تكويناً و تشريعاً في مصدر 
الولاية و منهل الأحكام و جريان الامور؛ و لكن هل 

و العقيدة طريقنا إلى الاستاذ؟! أ وَ يُغلهق هذا الاعتقاد 

بلّ تعليم منه و بلّ إطاعة لإرشاداتهـ في طريقنا -يوصلنا 
في السير و السلوك إلى مقصدنا؟! أ وَ يجعلنا نطلب العون 

من إمام العصر و الزمان فقط دون سواه و هو الغائب عن 

 أنظارنا فلّ مجال لنا في الظاهر للّتهصال به؟!
لا نفعل هذا الأمر في سائر المسائل  -يا ترى-لمّ ذا 

الاخرى؟! لمّ ذا نذهب فنبحث عن استاذ في دراسة 
الحديث و التفسير و الفقه و الاصول و جميع العلوم 

الشرعيهة في الحكمة و الأخلّق، فنختار أفضل الأساتذة و 
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أعلمهم في فنههم، و نقضي السنين المتمّدية بل العمر كلهه 

! إن كان وجود إمام العصر و تحت تعليمه و تدريسه؟

الزمان يغنينا عن الاستاذ، فَلهمَ لا يغنينا في هذه العلوم؟ في 
عون أنه إمام العصر له الإحاطة  حين تعتقدون و تده
ة بجميع العالم و مخلوقاته و  العلميهة، بل الإحاطة الوجوديه

جميع علومه و أسراره و بغيب الملك و الملكوت، فلمّ ذا 
ونه فاقداً للإحاطة في مثل هذه العلوم؟! ثمه  إذاً تعده

لون آلاف المحن و المصاعب و الأسفار الطويلة  تتحمه

إلى النجف الأشَف، و العيش في حياة بسيطة قاسية، و 
قضاء سنين متمّدية في جوه النجف و حرارته اللّهبة و 
ة التي تقتلع الرمل و  تنفهس العواصف الرمليهة السامه

 لها الجوه و يظلمه و يستحيل النهار الحصى من الأرض فيغبره 

ليلًّ بِيمًّ، ثمه تعيشون في السراديب العميقة ذات السلّلم 
 التي يصل
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عدد درجاتها إلى اثنتي عشرة درجة أو خمساً و عشرين 

أو خمسين؛ كله ذلك لتحصيل العلم، و من أجل أن 

ين، و  ائيهين مجتهدين، و فلّسفة و مفسره تصبحوا أخصه
ثين  و ادباء بارعين. محدِّ

فلو جلستم في بيوتكم و اكتسبتم هذه العلوم عن 

ل بإمام العصر و الزمان لكان أيسر لكم و  طريق التوسه
 أسهل كثيراً!

فهل تكون العلوم الباطنيهة و العقائد و المعارف و 

الأخلّق، و المرتفعات العسيرة الصعبة العبور إلى عالم 
هلكاته، و إراءة طرق التوحيد، و بيان منجيات الدرب و م

التسويلّت الشيطانيهة و كيفيهة التخلهص منها، و معرفة 

حقيقة الولاية و درجات التوحيد في الذات و الاسم و 

ف و النحو  ؛ أم دراسة الصرَّ الصفة و الفعل و أمثالها أهمه
و الأدب و الفقه و التفسير و الحكمة؟ ستقولون جميعاً: إنه 

، لأنه  ل أهمه كمّل سعادة الإنسان و شقائه مرتبط الأمر الأوه
 به.
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و نسأل: كيف يعسر على إمام العصر العمل في مثل 

ة  ة و في هذه العلوم الظاهريه هذه الامور غير المهمه

السطحيهة، فتشيدون لأجلها المدارس و المساجد و 
ن  ة الأسفار الخطيرة؛ بينمّ يتمكه لون مشقه المكتبات و تتحمه

همه و الأدقه و الأعظم، من ذلك في تلك الامور الأ

فتفوزون بِا بلّ سبب و لا وسيلة؟! لا مفره من أن تجيبوا 
ر على إمام العصر في الأمرين و الحالين، أو  أن ذلك متعذه

ر عليه في كليهمّ معاً!  أنهه لا يتعذه

ا حله المسألة : فهو إنه جميع الامور و الشؤون في أمه
عطيل سنهة يده المباركة، لكن هذا الأمر لا يستلزم ت

الأسباب؛ كمّ أن جميع الامور بهيَده الله و لم يستلزم ذلك 

تعطيل سلسلة الأسباب و المسبهبات، و ذلك لأنه 

الأسباب و المسبهبات هي تحت الإحاطة الشاملة لعالم 
التوحيد و الولاية. فالسعي للتعلهم سواء في الامور 

ة الفقهيهة أو في الامور الباطنيهة الوجدا  نيهةالظاهريه
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خاضع للإحاطة التكوينيهة و التشريعيهة في كلّ 

 الحالين.

و من ثمه فإنه البحث عن استاذ و الانضواء تحت 
سيطرته و تربيته، ليس فقط غير منافٍ لولايته عليه 
السلّم، بل هو مؤيهد و مُمضٍْ و ممده لذلك النهج و تلك 

 .الطريقة في نزول النور من عالم التوحيد إلى هذا العالم
و لو صحه أمر عدم الحاجة للُّستاذ في العلوم العرفانيهة 

للزم منه استغناء الناس عن الاستاذ في  -حسب منطقكم-

جميع الصنائع و الحرف من النجارة و البناء و الطبه و 
الصيدلة و التعدين و سائر العلوم الطبيعيهة، و حلههم 

ههم للإحاطة العظيمة الولائيهة لإما م مشاكلهم بتوجه

حتهى -العصر عليه السلّم. أ وَ يُقنع هذا الكلّم أيه إنسان 

ش في الغابات فيلتزم به؟! أ وَ يمكنه أن يجعله  -المتوحه
 برنامج حياته و معيشته؟!

ا جواب الإشكال الثاني : فصحيح إنه من يتابع أمه
، لكنهه في  الاستاذ، فإنهه سيتبع طريقته و اسلوبه النفسيه

أيه هو، لكان قد عمل بطريقته و المقابل لو عمل وفق ر
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مّ  وفق هوى نفسه. فالكلّم ينحصر في الأمر التالي: أيّه

أفضل في إيصال الإنسان إلى المقصود، ولاية الاستاذ و 

نفسه الروحانيهة و الملكوتيهة، أو نفس السالك في بداية 
ثة و الفاسدة؟!  الطريق: تلك النفس الملوه

س الاستاذ هادية فلو تبع ولايةَ الاستاذ لصارت نف

مع -لوجود السالك؛ و لو عمل بإرادته و اختياره هو 
ثهـ لصار قائداً و هادياً لنفسه. هذا مع الافتْاض أنهه  تلوه
سالك و ليس رجلًّ كاملًّ، و أنهه يسير في الطريق و لم يطوه 

ارة و  بعد؛ لذا فإنه رغباته ستنبع من النفس الأمه
روره و استقلّله أشبه التسويلّت الشيطانيهة، و سيكون غ

بغرور النفس البهيميهة و استقلّلها، يضرب و يكتسح و 

ر، كالحيوان الهائج و كالفرس بلّ عنان، لكنه  يكسر و يدمه

الاستاذ يأتي فيلجمه و يضع عليه العنان و الركاب فيصبح 
ضاً   مروه
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 جاهزاً للقيادة.

نيرون و شابور ذي الأكتاف و هتلر لقد عمل أمثال 

و جميع المستكبرين في كله عصر و زمان  باعوراء و بلعم
، و كانوا لا يخضعون لُاستاذ و  ة استقلّلهم النفسيه بقوه
ارة إلى الدمار و  وا العالَم بنفسهم الأمه ؛ فجره مربٍّ أخلّقيه

سفك الدماء و الويلّت، و ارتكبوا فيه المجازر و أحالوه 
 جحيمًّ لا يُطاق.

لاية الاستاذ و لكنه اولئك أنفسهم لو خضعوا لو

تبعوا سيره النفسيه لتحطهم غرورهم و انهار كبرياؤهم و 
سلمّن الفارسه و رُشَيد استبدادهم، و لصاروا أمثال 

 و نظراءهم. الهجََريه و إبراهيم الأدهم

جْر بن عُدَيفرق مع  لمعاويةلم يكن  سوى أنه  حه

ل كان يعمل بإرادته المستقلهة، و كان الثاني يخضع  الأوه
 .رضواناً و آل هذا  جهنهمًّ بية الاستاذ؛ فصار ذلك لتْ

أ فتمثهل مسألة الشيطان و الغرور و جهنهم في الآيات 
القرآنيهة غير مسألة النزوع إلى الاستقلّل و رفض الخضوع 

 إلى التعليم و التْبية؟!
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 الردّ على الإشكالات الثلاثة الأولى في عدم ضرورة الاستاذ في السير إلى الله

ا الإجابة على الإشكال الثالث : فصحيح أنه هناك أمه

ة أودعها الباري في غريزة الإنسان و فطرته يمكنه بِا  قوه
ة موجودة  الاتهصال بعالَم الغيب، و لكن هل هذه القوه
ان العالم؛ أم أنه هذه القابليهة تكتسب  بالفعل في جميع سكه

ذاك هذه فعليهتها إثر تربية الاستاذ و تعليمه، فتتجلىه إذ 
 القابليهة و تتفتهح هذه البراعم الكامنة في أكمّمها؟!

،  -يا ترى-أ يمتلك  يه جميع البشر، العالمه فيهم و العامه

و الشريف فيهم و الوضيع، هذه القدرة التي يمكنهم بِا 

اكتساب الحقائق من عالم الغيب؛ أم أنه هؤلاء قلهة لا يمكن 
ة ملّي ين؟! و من ثمه فهل العثور على أحدهم و لو بين عده

ستثمر الإحالة إلى عالَم الغيب إلاه الإحالة إلى الشيطان و 

الخواطر الإبليسيهة في طيه الطريق، و إلى أوهام و أفكار 
 الجنه 
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ة و المضلهة  دين، و إلى التسويلّت الضاله المتمره

ارة؟!  للنفس الأمه

إنه طريق كسب الأحكام في زمن الغَيبة هو الطريق 
ة الناس أن يأخذوا الأحكام المعهود ل لفقهاء، و على عامه

عن طريق التعلهم و التعليم و الدرس و التدريس و بيان 

ة المعصومين، و أن يسيروا على نهج الفقهاء  روايات الأئمه
ة القطعيهة و الشواهد  ه الأدله و يقتفوا آثارهم. و هو أمر تقره
 اليقينيهة، و طريق أوحد لا يوجد سواه تبعاً لضرورة

الإجماع المسلهم للمسلمين و لجميع الشيعة. فلّ مناص 
ة الناس إلاه في الرجوع إلى العلمّء و الفقهاء، و إلاه  لعامه
لهوََوا في فم الشيطان الفاغر، فصاروا لقمةً سائغة يزدردها 

 دفعة واحدة.
 الردّ على الإشكال الرابع في عدم ضرورة الاستاذ في السير إلى الله

ا الإجابة  : فإنه هذا الاستدلال على الإشكال الرابعأمه

هو عينه استدلال عمر حين قال أن لا حاجة لنا بعد رسول 
؛ فسنهة رسول الله في أيدينا و كتاب الله  الله بالإمام الحيه

 حَسْبُناَ كهتَابُ اللهه، كَفَانَا كهتَابُ اللهه.يكفينا: 
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فإن كانت روح آية الله الأنصاريه كافية بعد موته 

، فلّ حاجة لُاستاذ حيه للق يام بتدبير امور العالَم الظاهريه

ه عن هوى النفس، فلهمَ أورد رسول الله  ب منزه حره مهذه
صلى الله عليه و آله كله هذه التعليمّت و التأكيدات و 
البيانات و الخطب في الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه 

ر تلك الجموع الحاشدة عند الرجو َ أخه ع من السلّم؟ و لمه
ة الوداع في رمضاء الصيف في الُجحفة في بقعة غدير  حجه
اء البليغة؟ أ كانت  خم، ليخطب فيهم تلك الخطبة الغره

 روح آية الله الأنصاريه أقوى أم روح رسول الله؟!
َ أوصى أمير المؤمنين عليه السلّم للإمام الحسن  و لمه

ة عليهم السلّ َ أوصى كله إمام من الأئمه م المجتبى؟ و لمه

للإمام الحيه الذي يليه؟ و ها نحن في زمننا هذا نقول 

؟ و نعتقد أن قضاء الحاجات و قبول  بوجود الإمام الحيه
لّت و تدبير امور العالَم بهيَده  وليه الله المطلق الأعظم التوسه

ة بن  الحجه
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؛ بالشكل الذي يرجع أرواحنا فداهالحسن العسكريه 

ل بكله إمام و وليه مت وفىه إليه عليه السلّم، فيه التوسه

ه المباركة.  فيجتمع رتق الامور و فتقها بهيَده
َ عمد كله نبيه إلى تعيين وصيه له و خليفة من بعده؟  و لمه

ة:  -حسب قولكم-فلقد كان يكفي  أن يقول لجميع الامه

ا ستصبح أكثر  إنه روحي ستصبح أقوى بعد موتي و إنهه
داً، و سأعينكم و أهديكم إلى معارج  الكمّل و مدارجه تجره

ام حياتي؛ فلّ حقه لكم أن ترجعوا  أفضل ممها كنت أفعل أيه

تي المعنويهين و الروحيهين، بل ادعوا  إلى أحد من عظمّء امه
دي و يمكنني إذ ذاك أن  ل لي بموتي ليزداد تجره أن يُعجَّ

 اربهيكم تربيةً أفضل و أكثر خلوصاً و نزاهة!

ذلك القول و لا أستحلفكم بالله! أ ليس هذا هو مفاد 

ء آخر سواه؟! أ وَ يمثهل مجمل كلّم عمر و عصارته شي
 شيئاً غير هذا؟!

ا العزيز! إنه من الثابت الذي لا شكه فيه حسب  فيا أيّه
ة الفلسفيهة و البراهين الحكميهة و المشاهدات العينيهة  الأدله

و الروايات و الأحاديث الواردة، أنه جميع الموتَ بلّ 
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لون استثناء يصبح  م يتوغه دهم بعد موتهم أكثر، أي إنهه تجره

أكثر في فناء التوحيد في الذات؛ و هذا ما يستلزم انصرافهم 

عن عالم الطبيعة، بل و انصرافهم عن عالم المثال و 
الصورة، و لهذا فإنه البرهان القطعيه قائم على ضرورة و 
وجوب وجود الإمام و المربيه الحيه إلى يوم القيامة؛ فلو لم 

تتهصلوا بالمربيه الحيه و لم تعملوا بتعاليمه و تقتفوا آثاره، و 
جلستم إلى يوم القيامة في انتظار أن تربهيكم روح الإمام 
موسى بن جعفر عليهمّ السلّم، لرحلتم عن هذه الدنيا 

ة  ون حسرة الندامة! و لبقيتم كالثمرة الفجه بأيدٍ خالية تجتْه
م من حيث لا تشعرون التي لم تنضج بعد! و لربهمّ انحدرت

ارة و الشيطان، تحسبون أنهكم قد  في مهاوي النفس الأمه

:  نلتم الرقيه و الرفعة؛ بينمّ تُبتلون بعقاب الله الدنيويه
 سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ ﴿
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 1!﴾لا يَعْلمَُونَ 

فلهمَ تنتظرون إفادات و إفاضات المرحوم الأنصاريه 

س الله نفسه بعد وفاته؟! أ وَ لم تكن منذ هبوط آدم على  قده
نبيهنا و آله و عليه الصلّة و السلّم إلى الآن روح أفضل و 
َ لا تنحازون إلى روح نوح عليه  داً؟ و لمه أقوى منه و أكثر تجره

ده بعد الموت أفضل، لذا فإنه  السلّم فتقولون: إنه تجره
بإمكانه أن يدير امورنا أفضل، فلّ حاجة لنا معه إلى مربٍّ 
لون بموسى و عيسى عليهمّ السلّم؟ أ  َ لا تتوسه ؟! و لمه حيه

 وَ لم يكونا من الأنبياء اولي العزم؟
إنه دليليه الواضح القاطع هو: هل قمتم بتْبية شخصٍ 

عونه منذ زمن ارتحا د واحد كنموذج لمّ تده ل آية الله موحِّ

هـ. ق و حتهى  ۱3۷9الأنصاريه في الثاني من ذي القعدة 

يومنا هذا: الرابع و العشرين من شهر رجب المرجب 
ة ثلّث و ثلّثين  ۱4۱2لسنة  هـ. ق، حيث تنقضي مده

                            
ل  1 وردت هذه الفقرة من الآية المباركة في موضعَين من القرآن الكريم: الأوه

بُ بهِذَا الَْْدِيثِ ﴿لم: : الق6۸، من السورة 44في الآية  ِ فذََرْنِِ وَ مَنْ يكَُذ 
: ۷، من السورة ۱۸2. و الثاني في الآية ﴾سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ لا يَعْلمَُونَ 

بوُا بآِياتنِا سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ لا يَعْلمَُونَ ﴿الأعراف:  ِينَ كَذه  ﴾.وَ الَّه
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يتم شخصاً اجتاز عالم المثال و العقل و  سنة؟! و هل ربه

اه لطفاً، فه ا هم وصل إلى التجلهيات الذاتيهة؟! أرونا إيه

اق وادي الحقيقة يبحثون عن شخص كهذا شارعاً  عشه
فشارعاً و بيتاً فبيتاً! فاعلموا إذاً أنه هذا الدرب خاطئ، و 
ل مسؤوليهة تربية جماعة  أنهه ليس إلاه درباً للظُّلمة! و أنه تحمه

ثمه تركهم أحراراً و إيكالهم إلى إرادتهم و اختيارهم بلّ 
ييعاً للنفوس القابلة، و إبطالًا مربٍّ و لا معلِّم ليس إلاه تض

ة.  للمواده المستعده
 الردّ على الإشكال الخامس في عدم ضرورة الاستاذ في السير إلى الله

ا الإجابة على الإشكال الخامس : فإنه ما يستفاد من أمه
بيانات سمّحة الشيخ الأنصاريه أنهه قد حضر عند 

 الأعاظم، و من جملتهم رجلٌ مجذوب
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ز»إلى همدان فيجني من جبال كان يأتي  عشباً « ألبُرْ

د كذلك على بعض تلّمذة  اً فيجمعه؛ كمّ كان يتْده خاصه

س الله  المرحوم آية الله الميرزا جواد الملكيه التبريزيه قده
تربته، كالسيهد الحاجه حسين الفاطميه و السيهد الحاجه 

 محمود، و كان له معهم مذاكرات و مباحثات.

فإنه طريق ذلك المرحوم لم يكن  و مضافاً إلى ذلك
ة:  حين ذهبتُ »صحيحاً في بداية أمره؛ فقد قال للحقير مره

إلى قم للدراسة كنتُ في محاربة أهل العرفان، و كان لي 

خصومة شديدة مع أحد المعروفين منهم في همدان، الذي 
عي هذه المطالب. و كنتُ بعد ذهابي إلى قم  كان يده

، لكنه امارس بعض الرياضات لتسخير  الأرواح و الجانه

، و هداني  الله رحمني فأنقذني من وسط هذا الطريق الضاله

؛ و كانت مشيئة  نحو الحقه و الحقيقة و العرفان الإلهيه
ثمه «. الباري أن يمنَّ على هذا العبد الضعيف بِدايته

 -و لو بمسلميهم-من كان له اتهصال بالجانه »أضاف: 
 «.النهايةفسيرحل عن الدنيا كافراً في 
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 مشكلات المرحوم الانصاريّ هي التي جعلت رحيله في سنّ التاسعة و الخمسين

ني الله تعالى »و كان رحمه الله يقول:  و بعد أن بصرَّ

بخطأ ذلك الاسلوب و أنه طريق الحقه في عشق الله و 
ة له، بقيت وحيداً لا أعلم ما العمل، و كيف  العبوديه

في الجبال و البراري الخلّص! فكنت أهيم على وجهي 

ي و ضياعي على  وحيداً إلى غروب الشمس، و دام تحيره
هذا المنوال أربعين أو خمسين يوماً، حتهى بلغت أقصى 
مت الطعام و النوم؛ ثمه برقت في  درجات الاضطرار، فحُره

قلبي في تلك الحال بارقة الرحمة، و داعبني النسيم العليل 

 «.بصر طريقيمن عالم الربوبيهة، فاستطعت أن ا
و كان هذا الاكتشاف للدرب هو الذي فتح له باب 

المكاشفات، ثمه وصل أخيراً إلى المقصد و صار يمتلك 

. و لكنه رفقاءه من همدان يعلمون  التوحيد الذاتيه الإلهيه
ل في سبيل ذلك، ثمه   وحدهم أيه محن و مشاكل قد تحمه
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رحل و هو في عنفوان الرشد و الكمّل الروحيه و قد 

د التامه و التوحيد الكامل لديه؛ أي  أينعت ثمّر شجرة التجره

. و بالتأكيد فإنهه لو كان قد 1في سنه التاسعة و الخمسين
اهتدى في سلوكه إلى استاذ كامل لأزاح جميع هذه 
ر إلى سنه السبعين  المشاكل و العقبات من طريقه، و لعمه

أو الثمّنين كأغلب العظمّء، مثل المرحوم الآخوند الملّه 

                            
ة العشق و ا 1 لشوق الوافر للقاء الربه المتعال و طلب الفناء و ذلك على أثر شده

ته هو،  في الذات الأحديهة، و لانعدام استاذ و دليل له؛ فقد كان يعمل وفق نظريه
لذا فقد اصيب بضعف القلب، و كان يستعمل الأعشاب و العقاقير المفيدة 

ائيهاً في الطبه القديم. ثمه جاء إلى طهران ق بل وفاته لتهدئة القلب، لأنهه كان أخصه
بسنة و بقي فيها شهراً، و طلب من الحقير أن آخذ له موعداً عند الدكتور أردشير 
ة قال له في جملة كلّمه: لقد  ائيه بأمراض القلب؛ فلمّه عاينه بدقه نهاوندي الأخصه
خضع هذا القلب طيلة عشرين سنة لضغط العشق الشديد؛ أ فكنتم عاشقين؟ 

ادرنا الطبيب: يا له من طبيب خبير و حاذق! أجاب: نعم. ثمه قال للحقير حين غ
لقد أصاب في تشخيصه، لكنه علمه يقصر عن فهم و تشخيص مورد ذلك 

 العشق.
م العموميه  ام الجمع حين كنتُ في همدان إلى الحمّه هذا و كنتُ قد صحبته مراراً أيه

اً بحيث لم  يبق منه للقيام بغُسل الجمعة و التنظيف، فكان بدنه هزيلًّ و نحيفاً جده
اً،  . و كانت قامته طويلة، فكان صدره و كتفاه ينوآن برأسه حقه إلاه هيكل عظميه
ا قدماه فكانتا أشبه بخشبتينه نحيفتينه رُبطتا ببعضهمّ، و كانت أضلّع صدره  أمه

ها. رحمة الله عليه رحمة واسعة.  بارزة يمكن عده
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د البهاريه الهمدانيه و  حسين قلي الهمدانيه و الشيخ محمه

 الحاجه الميرزا علي القاضي.

إن أفضل دليل على الحاجة للُّستاذ هو قول ذلك 
لقد بحثتُ طويلًّ في قم بلّ جدوى، عن »المرحوم نفسه: 

شير لي إلى طريق العلّج و استاذ كامل خبير ينفعني و يُ 

الخلّص، لذا فقد أصبت بمحنة و قادتني المحنة و 
 «.الاضطرار

و لو وجد المرحوم استاذاً في بلدة قم الطيهبة آنذاك، 

 لرجع إليه
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آية الله كان المرحوم »بلّ تأخير؛ و كان بنفسه يقول: 

 «.قد رحل عن الدنيا آنذاك الميرزا جواد

ستاذ، فكيف كان المرحوم و لو انتفت الحاجة للُّ 
الأنصاريه يعتبر نفسه استاذاً للطريقة و يعطي طريقةً 
للعمل؟! و لقد أعطى للحقير تعليمّت في النجف 

ف بالزيارة، و كان يبعث لي  الأشَف حين قدم إليها للتشره
بتعليمّته خلّل إقامتي في النجف الأشَف بعد زيارته لها 

إلى طهران طيلة و بعد عودتي  -و دامت أربع سنوات-

السنوات الثلّث التي سبقت رحلته، حتهى أنهه أعطى 
للحقير الأوراد الواردة التي لم يعطها لأحد سوى 

ة  آية الله الشيخ حسن علي نجابتالمرحوم  و حجه

 .السيهد عبد الله فاطمي الشيرازيه الإسلّم 
 ءلمشروعة أمر خاطيالردّ على القائلين بأنّ الذِّكر و الوِرد و التأمّل و الرياضات ا

ا الرده على ذلك الشخص الآخر الذي ينتمي إلى  و أمه

ذاك المحتْم بعلّقة سببيهة، و الذي يصره على عدم ضرورة 
كر و المراقبة و  الرياضات الشرعيهة، و على إنكار الذِّ

ل، بل يعتبر هذه المسائل أمراً خاطئاً  المحاسبة و التأمه
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ة وجود الاستاذ؛ فقد كان مغلوطاً، مضافاً إلى نفيه لضرور

الحقير يلفت نظره إلى ذلك تلميحاً لا تصريُاً، فلم يكن 

ذلك ليجدي نفعاً، فقد كان حاله في وضع يجعله عاجزاً 
عن القبول بِذه الامور. و لقد جاء يوماً قبل سنتين إلى 
سة يصحبه اثنان  البيت المتواضع للحقير في مشهد المقده

اذ  من رفقائه و أصدقائه، فشرع مة بانتقاد أمر اتخه بدون مقدِّ
رد و انتقاد الرياضات  كر و الوه الاستاذ و انتقاد الذِّ
المشروعة المتداولة، فرأيتُ أنه السكوت هنا ربهمّ أدهى إلى 

، فقلت:  إضلّل رفيقَيهه الآخرينه
! الجميع يعلم أنه سمّحة الحاجه ... سلهمه الله و أيهده»

لّحة، أ وَ ليس ذلك عملكم السابق هو الزراعة و الف

 «.بلى!»أجاب: « حقاً؟

لًا، ثمه ينثر »فقلت:  ح يُرث الأرض أوه إنه الفلّه
 البذور، ثمه يسقي
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ه و اخضراره  ي الحاصل بعد نموه الأرض بالمّء، ثمه ينقه

ة التي تنبت قربه كي لا تقضي  )باستئصال الأعشاب الضاره

ه با لسموم، عليه( و يقوم عند إصابة الحاصل بالآفات برشه
و غير ذلك من الأعمّل التي يقوم بِا بالنسبة للأرض و 
البذر و النبات؛ كله ذلك ليجني محصولًا جيهداً و سالمًّ. أ 

 «.بلى»قال: « وَ ليس الأمر كذلك؟
ح؟ أ وَ يمكن »قلت:  أ يمكن أن ينتج محصول بلّ فلّه

ح أن لا يقوم بِذه العمليهات، كأن لا  عند وجود الفلّه

، أو أن يسقيها فوق حاجتها، أو أن ينثر يسقي الأرض
البذور ثمه لا يغطهيها بالتْاب، أو أن لا يقوم باستئصال 
ة، أو أن لا يرشه السموم و أدوية  الأعشاب الضاره

المكافحة؟! و ما الذي سيكون عليه وضع المحصول 

ح أدراج الرياح؟  «.آنذاك؟ أ فلّ تذهب أتعاب الفلّه
 «.بلى!»أجاب: 

رو»فقلت:   «.ا جيهداً! هل الأمر هكذا أم لا؟فكه
؛ »رده قائلًّ:  لا حاجة للتفكير، فمّ تقولونه واضح جليه

 «.فالنبات يُتاج للزارع الذي يجب أن يعمل ذلك!
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هو  -يا عزيزي!-إنه استاذ السير و السلوك »فقلت: 

كر و المراقبة و المحاسبة  رد و الذِّ ذلك الزارع؛ كمّ أنه الوه

ل هي المّء  و الشمس و الأرض المناسبة، و و التأمه
ة  الرياضة هي تحديد مقدار المّء و اقتلّع الحشائش الضاره
و إبعادها عن سيقان النباتات المفيدة كي لا تسلبها ثمرة 

 «.حياتها و غذاءها
هل سبق لكم أن قمتم بتشذيب أغصان »ثمه أردفتُ: 

 «.شجرة الكرم؟

، فلقد كنت مزارعاً، و لم يسبق لي»أجاب:  أن  كلّه
لا بده أنه »فقلت: «. عملت في زراعة الأشجار و رعايتها

-هناك قرب أرضكم الزراعيهة، بساتين للأشجار المثمرة 

 و لا بده أنهكم شاهدتم أو سمعتم و علمتم -قلهت أو كثرت
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، و  بشكل مُسَلَّم أنه الشجرة تحتاج للرعاية و للبستانيه

معيهنة و  تحتاج إلى تعاهد أرضها و تسميدها في أوقات

بمقادير معيهنة، كمّ تحتاج لسقيها بالمّء و تشذيب أغصانها؛ 
فإن اهملت و لم يقم بِذه الأعمّل أحد، فإنه هذه الأشجار 
ستصبح بلّ تعاهد و رعاية كأشجار الغابات طويلة مرعبة 

لكنهها بلّ ثمر، و لن تعطي آنذاك أشجار العنب و 
اح ثمراً، فإن أثمرت كان  اً المشمش و التفه اً مُره ثمرها فجه

و صغيراً لا فائدة فيه. أستحلفكم بالله! أ ليس ذلك 

 «.حقاً؟
 «.بلى!»قال: 

 السلوك بدون الاستاذ و المراقبة و الذِّكر و الرياضات المشروعة ليس إلّا وهماً 

إنه الاستاذ ليس موجوداً هيولائيهاً و غريباً »قلت: 

ح و  موحشاً ذا قرون ليفره منه الناس، بل هو ذلك الفلّه
ب في الزراعة و تعاهد النباتات بذلك  البستانيه الذي يلقه

رد  الاسم، و يدعى في التْبية الإنسانيهة بالاستاذ؛ كمّ أنه الوه
كر و المحاسبة و المشارطة و المراقبة كالمّء و  و الذِّ

الشمس بالنسبة للشجرة و النبات، و استئصال الحشائش 
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ة و تشذيب الأغصان كالري اضة، فهي للنبات بذلك الضاره

 الشكل و للإنسان بِذا الشكل.

رون أنه  تعني مواجهة الجوع  الرياضةإنهكم تتصوه
الشديد غير المحتمل و قضاء يوم كامل بتناول لوزة 
واحدة و أمثال ذلك! لكنه الأمر ليس كذلك، بل هي 

بمعنى التْبية، و لها مفهوم التْويض و التطويع. و في 
يَاضَةً اللغة:   1؛ أي التسخير و التذليل.رَاضَ يَرُوضُ ره

 يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلّم:
  

                            
يَاضاً: يَرُوضُهُ رَ  -ن-رَاضَ المُهر «: أقرب الموارد»أورد في  1 يَاضَةً و ره وْضاً و ره

اض و  راً مُطيعاً و علهمه السير فهو رائض، ج راضة و رُوه له و جعله مُسخه ذله
لها، و  عبةَ أي ذله رائضون. و المُهر مَرُوض. و منه: رَاضَ الشاعرُ القوافي الصَّ

رَّ رياضةً: ثقبَهُ.  الدُّ

https://madrasatalwahy.org/


  100 
 

يئَةه اللهه لأرُوضَنَّ  يناً أسْتَثْنهي فهيهَا بهمَشه وَ أيْمُ اللهه يَمه

يَاضَةً تَههشُّ مَعَهَا إلى القُرْصه إذَا قَدَرَتْ عَلَيْهه  نَفْسيه ره

لْحه مَأدُوماً، وَ لأدَعَنَّ مُقْلَتهي كَعَيْنه مَاءٍ  مَطْعُوماً، وَ تَقْنعَُ بهالمه
غَةً  ينهَُا مُسْتَفْره  1. دُمُوعُهَانَضَبَ مَعه

لها و اربهيها  فالإمام يقول هنا: إنهني ارَوضُ نفسي و اذله

بِذه الطريقة، فيا له من معنى كبير للرياضة أن تكون 
 بمعنى التأديب!

ا قابليهة محضة و  إنه النفس الإنسانيهة هيولائيهة، أي أنهه

استعداد صرف؛ فإن اهملت تربيتها سقطت في أحطه 
فاقت في الوحشيهة كله شيطان و الدركات و أسوئها، و 

يهين و  ا لو ادِّبت لارتقت إلى أعلى عله وحش مفتْس، أمه

 «.لفاقت الملّئكة

 «.بلى!»قال: « أ ليس الأمر كذلك؟»ثمه قلتُ: 
ا رفيقاه فاستبده  و لقد بُِهتَ من كلّمي بِذا النحو، أمه

بِمّ الوجد و الشغف، لكأنه أمراً معضلًّ لديّمّ قد انحلهت 

                            
سي البابي و هامش ، و في طبعة مصر، مطبعة عي45الرسالة « نهج البلّغة» 1

د عبده: ج   .۷4، ص 2الشيخ محمه
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ر الحقير آنذاك أنه هذا البيان  عُراه المستعصية. و لقد تصوه

ة  قد غيره طريق هذا الشخص و نهجه، و أنهه ليس لديه ثمه

كر و  رد و الذِّ انتقاد لمسألة ضرورة الاستاذ و إعطاء الوه
ل، و لكن مع الأسف، فحين جاءوا إلى  للمحاسبة و التأمه

ة اخرى  ق الك -بعد سنة تقريباً -المنزل مره لّم إلى و تطره

ر نفس المطالب السابقة،  هذه المقولة، رأيتُ أنهه يكره
فعلمتُ أنه كلّمي و بياني لم يستطع اقتلّع أساس أفكاره 
لة و استئصالها، و أنه ذلك الاسلوب و النهج صار  المسجه

كالعادة التي لها حكم الطبع الثانويه المقتْن بروحه، و 
ل جزءاً من غرائزه.  المتحوه

السره الحقيقيه لإعلّنات ذلك الرجل و نعم، لقد كان 

 تأييد الرجل
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الثاني له لهذا الأمر هو عدم رغبتهمّ بالخضوع لولاية 

ادو هيمنة  مّ كانا يعرفانه الاستاذ السيهد هاشم الحده ، مع أنهه

حقه المعرفة و يعتْفان بمقاماته الروحيهة و كمّلاته 
ة؛ ذلك  . و الولايةالرجل الأوحد في سمّء التوحيد المعنويه

و لم يكن بين تلّمذة المرحوم الأنصاريه شخص يتهفق 

باعه، لذا فقد ظهر هذا التشتهت و الاختلّف.  الجميع على اته
لكنه هؤلاء بقوا بلّ استاذ فلم يلجأوا إلى ركن وثيق، كمّ 

اد،  م لم يستفيدوا من الاستاذ الحده و الناس حيارى لا أنهه

 ، نعوذ بالله.مسلمون و لا نصارى
ة  ك خاصه و لم تكن تلك الجمّعة و ذلك الرجل المحره
اد،  ليجرؤوا في حضور الحقير على نقد سمّحة السيهد الحده

م ينتقدونه باحتْام و  و لكن كان يطرق سمعي أحياناً أنهه

ة في أحد  . و حصل أن قال الحقير مره أدب فائقينه
 المجالس:

اد؟! اد و ما أدراك ما الحده ع فوجم بعضهم و امتق الحده
وجهه، و سمعتُ بعد ذلك أنهه قال للبعض: كيف يصف 

اً بِذا الوصف؟!  رجلًّ بسيطاً عاديه
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اد، فالتفت  ق الحديث ليلة إلى ذكر سمّحة الحده ثمه تطره

ك نحوي قائلًّ: إنه  ادذلك الشخص المحره يصف الله  الحده

 بالعُري؛ و الله لا يعرى!
عالم  فلم ينبس الحقير ببنت شفة، ثمه رأيتُ ليلتها في

الرؤيا أنهه كان يواجهني فاتحاً فاهه بحيث تبدو أسنانه 

للعيان، و أنيه ضممتُ قبضة يدي اليمني و قلت له: إن 
عدت ثانية إلى الانتقاد في مسألة توحيد الحقه تعالى 

 فسأنهال بيدي على فمك و احطهم أسنانك فيه!

هاً  اد أن يصف الله تعالى منزه نعم! لقد كان ذنب الحده
ص حقيقة معنى بلّ ر لا إله إلاه »توش و بلّ تجميل، و يشخه

؛ و لكن ما جدوى ذلك مع «الله لا إله إلا هو»و « الله

ء و الأعين العمياء!  الآذان الصمّه
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ِينَ لا ﴿ زهتْ قُلوُبُ الَّه
َ
ُ وحَْدَهُ اشْمَأ وَ إذِا ذُكرَِ اللَّه

ِينَ مِنْ  دُونهِِ إذِا هُمْ  يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ وَ إذِا ذُكرَِ الَّه
ونَ   1.﴾يسَْتَبشُِِْ

نْ يَفْقَهُوهُ وَ فِِ آذانهِِمْ  وَ جَعَلنْا عََ ﴿
َ
كِنهةً أ

َ
قُلوُبهِِمْ أ

هوْا عََ  دْبارهِمِْ  وَقرْاً وَ إذِا ذَكَرتَْ رَبهكَ فِِ القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل
َ
أ

 2.﴾نُفُوراً 
ُ وحَْدَ ﴿ نههُ إذِا دُعَِِ اللَّه

َ
هُ كَفَرْتُمْ وَ إنِْ ذلكُِمْ بأِ

ِ الكَْبيِِْ  ِ العَْلِ  كْ بهِِ تؤُْمِنُوا فاَلُْْكْمُ لِلَّه  3.﴾يشَُِْ

و لقد بقي الحقير عند ذلك وحيداً، فلم ينضمه معي 
من تلك الجمّعة التي كان جميع أفرادها يُظهرون المحبهة و 
الصداقة و يرتبطون معي بسابق المعرفة و لو شخص 

 بكله معنى الكلمة. لذا فقد رأيت أن واحد. بقيتُ وحيداً 

لا مفره من اعتزال تلك الجمّعة، و من أن يكون لي مجالس 
ة مع بعض الشباب النزهاء البسيطين الفقراء من  خاصه

                            
 : الزمر.39، من السورة 45الآية  1
 : الإسراء.۱۷، من السورة 46الآية  2
 : غافر.۰4، من السورة 2۱الآية  3
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اد و  ة سمّحة السيهد الحده أهل المسجد على أساس استاذيه

 دوره في التْبية.

ات عديدة لم يقبل  و لقد حصل للحقير حتهى الآن مره
ا كلّمي المحقه و لو شخص واحد، فكنتُ أختار فيه

العزلة عن الجمع الكثير الذي ارتبط بكله فرد منهم 

بالعلّقات العائليهة المديدة أو بعلّقات الصحبة و الرفقة، 
ها.  و كان هذا المورد أهمه

و كنت في هذه الخلّفات أحسه و ألمس جيهداً 

نا أمير المؤمنين عليه ا لسلّم، و مظلوميهة مولانا و جده
ك وحيداً مع تلك السوابق و المعرفة الطويلة. و  كيف تُره
ب  ذلك إثر صدعه بالحقه و جهره بالصدق، بحيث توجه

 على
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ة التعيسة-حليلته فاطمة  ة على هذه الامه  -إتماماً للحجه

أن تمتطي الدابهة ليلًّ فتطرق بيوت المهاجرين و الأنصار 

. فكانوا يقولون: تسألهم النصرة على أن يشهدوا بالحقه 
 ، كلّمك صحيح يا بنت رسول الله، و كلّمك يا عليه حقه
و لكن قد مضت بيعتنا لهذا الرجل فلّ مجال بعد لفسخها، 

ك سبق إلينا قبل أبي بكر ما  و لو أنه زوجك و ابن عمه
م الله وجهه ]عليه السلّم [: أ عدلنا به. فيقول عليه كره

[ و سلهم في بيته ليه ]و آلهفكنتُ أدَعْ رسول الله صلىه الله ع

لم أدفنه، و أخرج انازع الناس سلطانه؟ فقالت فاطمة: ما 
صنع أبو الحسن إلاه ما كان ينبغي له؛ و لقد صنعوا ما الله 

 1حسيبهم و طالبهم.

ى أمير المؤمنين عليه السلّم جانباً عن  نعم! لقد تنحه

ا، و أخلد في منزله لل عزلة الجمّعة المشركة العاصية لربِه
خمسة و عشرين عاماً لا يتجاوز أصحابه عدد أصحاب 

 الكهف، قضاها محزوناً مَغيظاً:

                            
، ج « الإمامة و السياسة» 1 ، الطبعة الثالثة، مصر 2۱، ص ۱لابن قُتَيبة الدينوريه

 هـ. ۱3۸2سنة 
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تُ وَ في العَيْنه قَذَى وَ في الحلَْقه شَجَى.  1صَبَرْ

و لقد اعتزل الحقير أيضاً جميع هؤلاء و قاطعت 

محافلهم و نهجهم و سيرتهم، و توكهلت على الباري ظاهراً 
اً فكم كان للمرحوم الحاجه السيهد هاشم  و باطناً؛ و حقه

روحي فداه من كرامة و من موقفٍ نبيل! و كم أنجى من 

السقوط في المواقع الخطيرة و في مزالق المحيط و الامور 
الاجتمّعيهة! و كم كان شبيهاً بالامه الحنون حين كان يأتي 
من كربلّء البعيدة إلى طهران، يستوي لديه الليل و النهار! 

 داته صحيحة و في محلهها؛و كم كانت مساع
  

                            
؛ و في طبعة مصر، مطبعة عيسي البابي مع هامش «نهج البلّغة»الخطبة الثالثة في  1

د عبده: ج   .3۱، ص ۱الشيخ محمه
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استبان سره بعضها في آنه، و تبينه بعضها فيمّ بعد 

تدريجيهاً، و اتهضح أمر بعضها الآن بعد ثمّن سنين من 

 رحيله، و الله يعلم ما سيظهر بعد!
 خطاب الله سبحانه لاصحاب الكهف الذين آووا إلى الكهف

نعم، يقول الباري في شأن ذلك النفر القليل المؤمن 

د من أصحاب الكهف الذين اعتزلوا الجمع و  الموحِّ
 المجتمع المشرك و قدرته و هيمنته:

وُوا إلََِ ﴿
ْ
َ فأَ لُْْمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إلِاه اللَّه وَ إذِِ اعْتَََ

 يُهَي ئِْ لَكُمْ الكَْهْفِ ينَشُِْْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رحََْْتهِِ وَ 
مْرِكُمْ مِرْفَقاً 

َ
 1.﴾مِنْ أ

و هذه الآية تلت الآية التي يصف الله سبحانه فيها 

 حال اولئك القوم المشركين فيقول:

توُنَ ﴿
ْ
َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً لوَْ لا يأَ هؤُلاءِ قوَمُْنَا اتَّه

نِ افتَْ  ظْلَمُ مِمه
َ
ٍ فَمَنْ أ ِ ِ  ىعَليَهِْمْ بسُِلطْانٍ بيَن  عَََ اللَّه

 2.﴾كَذِباً 

                            
 : الكهف.۱۸، من السورة 6۱الآية  1
 : الكهف.۱۸، من السورة 5۱الآية  2
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هذا، و لم يصحب الحقير في نهجه في متابعة السيهد 

اد إلاه الرفقاء الهمدانيهون الذين كانوا تلّمذة المرحوم  الحده

آية الله الأنصاريه و من ملّزميه ذوي السابقة و الخبرة، 
كالسيهد الحاجه أحمد الحسينيه الهمدانيه رحمة الله عليه، والد 

العزيز الدكتور السيهد أبي القاسم الحسينيه  الصديق

الهمدانيه الطبيب في الأمراض النفسيهة و المقيم في مشهد 
سة منذ خمس و عشرين سنة، و المرحوم غلّم  المقده
حسين الهمّيونيه )الخطهاط المعروف( و المرحوم الحاجه 

، و  د حسن البياتيه ، و الحاجه محمه غلّم حسين السبزواريه
ة الإسلّ م و المسلمين السيهد أحمد حسينيهان، و الحاجه حجه
سنگي )مهدوي نيا(، و المرحوم الحاجه آقا إسمّعيل تخته

 اللهياريه من أبِر، و الحاجه محسن شَكت من إصفهان.
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ة الإسلّم الشيخ  ا مريدوه في العراق فهم: حجه أمه

، و آية الله السيهد هادي التبريزيه )و هو  صالح الكميليه

ذة المرحوم الشيخ مرتضى الطالقانيه القدماء أحد تلّم
الذين استفادوا من ذلك المرحوم كثيراً، و كان يُضر 
ة الإسلّم الحاجه  أحياناً عند المرحوم القاضي(، و حجه

ة الإسلّم  ر من البصرة، و حجه د جواد المظفه الشيخ محمه
السيهد حسن معين الشيرازيه من طهران )أخو زوجة 

ة الإ سلّم السيهد شهاب الدين الصفويه من الحقير( و حجه

أصفهان، و كذلك الحاجه الشيخ أسد الله طيهارة من 
د علي خلف زاده، و الحاجه أبو  أصفهان، و الحاجه محمه
موسى محيي، و الحاجه أبو أحمد عبد الجليل محيي، و الحاجه 

موسى محيي، و الحاجه عبد الزهراء، و الحاجه قدر السمّويه 

د حسن )أبو أحمد(، و ا ، و الحاجه محمه لحاجه حبيب السمّويه
ابن الشيخ عبد المجيد السمّويه )أبو عزيز(، و الحاجه 

حسن أبو الهوى، و كان يُضر عنده أحياناً من النجف 
الأشَف آية الله السيهد عبد الكريم الكشميريه و المرحوم 

السيهد مصطفى الخمينيه رحمة الله عليه، كمّ كان المرحوم 
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ل الشيرازيه يُضر عنده أحياناً؛ فكان المرحوم السيهد كمّ

اد يستقبل جميع هؤلاء و يُشير عليهم و يوردهم كلّا  الحده

حسب استعداده و استيعابه. و كذلك فقد كان آية الله 
ة الإسلّم الشيخ  ، و حجه الشيخ حسن الصافيه الأصفهانيه

د تقي ناصر دولت ة الإسلّم الشيخ محمه آبادي، و حجه

فون بالحضور لديه و جعفريه ا هم يتشره لأراكيه دام عزه
الاستفادة من محضره، لكنه استاذهم في النجف كان 
، كمّ كان السيهد  المرحوم آية الله الشيخ عبهاس القوجانيه

د حسن النمّزيه بِذه  حسين دانشمّيه النجفيه و الميرزا محمه
 الكيفيهة.
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لحْقَِيرِ إلى العَتَبَاتِ المُقدََّسةَِ، سنَةََ القِسمُْ الثَّانيِ: السَّفرَُ الأوَّلُ لِ 

 هجِرْيِةّ قَمرَيَِّة عَداَ السَّفَرِ إلى بَيتِْ اللهِ الحرام ۱٣۸۱
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 السفر الأولّ للحقير إلى العتبات المقدسّة

 هجريّة قمريةّ ۱٣۸۱سنة 

 عدا السفر إلى بيت الله الحرام

  

فكان ميسوراً لي لقد كانت لي إقامة رسميهة في العراق، 

بعد عودتي إلى إيران أن أعود إلى هناك متى شئت، 
بمراجعة بسيطة لأخذ سمة الخروج، دون المرور بسلسلة 

ة السفر و الجوازات. و على  الإجراءات الطويلة في مديريه

الرغم من عزمي على السفر بعد مرور سنة من رحيل آية 
، إلاه أنه عوائق أعاقتني عن ذ لك إلى ما بعد الله الأنصاريه

، حيث انقضى إذ ذاك على سفري إلى بيت  رحيله بسنتَينه

الله الحرام أربع سنوات مررت فيه ذهاباً و إياباً بالعراق 
اد هناك، كمّ كان  فاستفدت كثيراً من لقائي بالمرحوم الحده
قد انقضى على عودة الحقير من النجف الأشَف خمس 

 سنوات.
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كت للسفر أواخر شهر ذي القعدة الحرام  و هكذا تحره

سة و للقيام بالزيارة  ۱3۸۱لسنة  هـ لزيارة العتبات المقده

سة  ة بيوم عرفة، و في نيهتي البقاء في الكاظميهة المقده الخاصه
ف بزيارة كربلّء و النجف و  ام، ثمه التشره لعشرة أيه

اء.  سامره

و في الكاظميهة حللتُ ضيفاً على الحاجه عبد الزهراء، 
ذ  قرب الكاظميهة،  الگريعاتمنزلًا في منطقة و كان قد اتخه

رينو قد انقضى أغلب الوقت في زيارة  ، المرقدين المطهه

 المحتْمابن الخال ثمه ذهبتُ بناءً على دعوة 
  

https://madrasatalwahy.org/


  115 
 

مة السيهد مرتضى العسكريه  ام بركاته العلّه  1أدام الله أيه

ادة الشرقيهةفحللت ضيفاً عليه في منزله في  . و لم 2محلهة الكره

ف بزيارة الحرم  ام للتشره يُالفني التوفيق خلّل تلك الأيه
ة واحدة فقط، و كان الحديث يدور غالباً  ر إلاه لمره المطهه
في المسائل العلميهة و الاجتمّعيهة و طبيعة الانحراف لدى 

 المسلمين و سبل معالجته.
و لقد أوصل الحاجه عبد الزهراء نبأ قدومي إلى 

د علي بمصاحبة سمّحة الحاجه كربلّء، فقام الحا جه محمه

ام  ة أيه السيهد هاشم للزيارة إلى الكاظميهة، فبقيا هناك عده
 استفدنا فيها كثيراً من محضره.

 بيان حالات التجردّ الممتدّة و المستمرّة للسيّد الحداّد

اد آنذاك بشكل انصرف معه  و كان حال السيهد الحده

ليحسه بالجوع، و  من عالم الطبيعة بشكل كامل، فلم يكن
                            

باعتبار أنه السيهد مرتضي العسكريه دامت بركاته هو حفيد بنت المرحوم آية  1
د الطهرانيه الذي تي  الله الميرزا محمه اء، و كانت المرحومة جده كان مقيمًّ بسامره

ة بـ  د، لذا فقد « بي شهربانوبي»لوالدي أي والدة أبي المسمّه اخت الميرزا محمه
مة العسكريه حفيد خال أبي.  صار العلّه

ادة  2 ادة الشرقيهة في الجانب الشرقيه من بغداد علي نهر دجلة، كمّ تقع كره تقع الكره
 مريم في الجانب الغربيه منه.
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لم يكن ليميهز للطعام مذاقاً، و لم يكن ليسمع صوتاً إلاه 

ة؛ و لو أمكننا أن  ة تلو المره ر عليه المره بصوت عال يكره

ام المتمّدية و الشهور  ر خلع البدن خلّل الأيه نصوه
اد  المتوالية بشكل متناوب، لكان وجود السيهد الحده

.  انموذجه العينيه و الخارجيه

نبيت في تلك الليالي في بيت الحاجه عبد الزهراء  و كنها
الواقع في منطقة سكنيهة حديثة الإنشاء في الكاظميهة، 
تحوطه بساتين النخيل و البرتقال من كله جانب كمّ زرعت 

الخضروات و البقول في أرضه. و كان الهواء عليلًّ و لطيفاً 
اً، و مع أنه الوقت كان يصادف الأشهر الأولى  جده
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لربيع، فلّ بده من استعمّل الأغطية )اللحاف( ليلًّ. و ل

اد في الغرفة بجوار  كانوا قد وضعوا فراش السيهد الحده

النافذة المفتوحة المشرفة على البساتين، و كان فراشي إلى 
جانبه. فلمّه أصبحنا قال السيهد: اصبتُ بالبرد ليلة البارحة، 

ل الليل فلم  ألقه على جسدي و لقد كان الهواء لطيفاً أوه

غطاءً، ثمه برد الجوه عند منتصف الليل فأحسست بلذع 
البرد بحيث عجزت فيه عن النوم؛ فحاولت القيام 
لإغلّق النافذة، فأحسست أن لا قدرة لي على الحركة! ثمه 

حاولت أن ألقي عَلَيه الغطاء الموضوع عند قدمي، 
ا  دفعجزت عن الحركة! فأردت أن أقول: أيّه  السيهد محمه

، ألقه عَلَيه الغطاء؛ فرأيت أن لا قدرة لي على الكلّم. الحسين

و هكذا فقد بقيت على حالي تلك إلى الصباح و اصبت 

 بالبرد الشديد.
و كان الرفقاء من الكاظميهة يقولون: لقد جئنا يوماً 

اد من كربلّء إلى الكاظميهة في سيهارة نقل  مع السيهد الحده
ة صغيرة )سيهارة عراقيهة في هيئة علبة الكبريت تتهسع  عامه

لعشرين راكباً( فجاء مساعد السائق في الطريق ليجمع 
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الاجرة من المسافرين، فسأل: كم عددكم؟ أجاب السيهد 

اد: خمسة أشخاص.  الحده

ر السيهد العده و  ، أنتم ستهة أشخاص! فكره فقال: كلّه
قال: بل نحن خمسة! و لقد كنها نعلم أنهنا ستهة أشخاص، 

دنا عدم قول شيلكنهنا  اد. قال تعمه ء ليتهضح أمر السيهد الحده

 مساعد السائق من جديد: أنتم ستهة!
دْ، او هَذَا فقال السيهد:  خُوُيَ مَا اتْشُوُفْ؟! هَذَا وَاحه

، او هَذَا اثْلَّثَهْ، او هَذَا أرْبَعَهْ، او هَذَا خَمْسَهْ! بَعَدْ  اثْنيَْنْ

تْگُوُلْ إنْتَ   ؟!شه
بْ نَفْسَكْ قال:  ْسه  1؟!يَا سَيِّدْ! إنْتَ مَا تحه

و كان الرفقاء يقولون، و لقد كان عجيباً أنه السيهد 

اد بقي مع ذلك لا يلتفت إلى نفسه، و مع أن معاون  الحده

السائق يقول له: إنهك لا تعده نفسك، إلاه أنهه كان غارقاً في 
عالم التوحيد و الانصراف من عالم الكثرة، للحده الذي 

                            
يهة، و يعني: أ لَا  1 ما ورد في المتن هو نصه كلّم السيهد باللهجة العراقيهة العامه

سة. ترى يا أخي؟! هذا واحد، و هذا اثنان، و هذا ثلّثة، و هذا أربعة، و هذا خم
 فمّ ذا تقول بعد؟!

ا السيهد! أ لَا تعدَّ نفسك؟! )م(  قال: أيّه
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ه  -مع هذا-عجز معه  أن يلتفت إلى لباس البدن فيعده

 ضمن الركهاب و يضيفه إلى مجموعهم.

اد بنفسه للحقير: لم أستطع في  و لقد قال السيهد الحده
تلك الحال بأيه شكل أن أعده نفسي، فقال الرفقاء لي أخيراً: 
ا السيهد! عده نفسك أنت أيضاً، فهذا الرجل صادق فيمّ  أيّه

د منها اجرة ستهة أشخاص. و هكذا فقد يقول حين يري
أعطيته اجرة ستهة أشخاص بغير يقين منهي بكلّمه و لكن 
لنا من السيهارة للصلّة في  تعبهداً بقول الرفقاء. ثمه ترجه

الشيخ علي : إمام المسجد، و هناك رأيت مسجد بَراثا
بالحديث عن التوحيد و  -هو الآخر-مشغولًا  الصغير

 !هو إلاه هولا المناداة بنداء: 

منا إلى الكاظميهة و ذهبنا إلى المغاسل  و حين قَده

ؤ. فيا إلهي! لمّ  ؤ، رأيت أنهني أجهل التوضه العموميهة للتوضه
ذا أجهل كيفيهة الوضوء؟! بل إنيه لا اميِّز وجهاً و لا يميناً 

و لا شمّلًا. فمّ العمل و الصلّة لا تجوز بغير وضوء؟! 
يهة الوضوء من هذا الرجل قلت في نفسي: فلأسأل عن كيف
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ؤ، ثمه قلت في نفسي: ما الذي سيجيبني  المنهمك بالتوضه

 به يا ترى؟!

ا السيهد العجوز! أ لَا تعرف الوضوء  ألن يقول لي: أيّه
 و قد انقضى من عمرك ستهون سنة؟!
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ه نحوه أنه الوضوء جاء تلقائيهاً،  ثمه أحسست و أنا أتجه

ار و لا علم، فغسلت فقد مددت يدي إلى المّء بلّ اختي

وجهي ثمه يدي، ثمه مسحت المسحين، فرأيت ذلك 
ا الرجل المنهمك في وضوئه يقول لي حالمّ لمحني:  أيّه

السيهد! المّء هو الله، الوضوء هو الله؛ لا يخلو من الله 

 !مكان
 كيفيّة فناء السيدّ الحداّد في الله و تحيرّه في ذات الله

ة الوزن و و كان السيهد يقول: كنتُ أحسه   أحياناً بخفه

ة من التبن دائرة مع الهواء. و  فقدان الأثر، تماماً مثل قشه

د من بدني، تماماً كمّ تفعل الحيهة  كنت أحسه أحياناً بالتجره
ل جلدها، و كنتُ أصبح شيئاً آخر، و لقد كان  حين تبده

بدني و أعمّله أشبه بجلد حيهة، يظهر بشكل كامل كأنهه حيهة 

ل لمن يراه من بعيد أنهه كذلك، لكنهه في الحقيقة واقعيهة يخيه 
 ليس إلاه جلداً للحيهة.

م،  ر كثيراً أن أذهب للحمّه و كان يقول: و لقد تكره
فأخرج منه و قد ارتديت الدشداشة )اللباس العربيه 

 الطويل( مقلوبة.
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م يقف دوماً خلف  و يضيف: و كان صاحب الحمّه

و ودائعهم،  الصندوق فيستلم من الواردين نقودهم

م و  فيسلهمها إليهم عند خروجهم. فذهبت يوماً للحمّه
م الواقف خلف  دفعت نقودي عند دخولي لصاحب الحمّه
صندوقه، فلمّه خرجت و أردت استْجاع ما استودعته، 

ا السيهد،  كان مساعده يجلس خلف الصندوق فسأل: أيّه
 كم تبلغ وديعتك؟

 دنانير فقط! قلت: دينارين! فقال: لا، يوجد هنا ثلّثة

رني؟ خذ واحداً منها لك و أعطني  َ تؤخه قلت: لمه
م كلّمنا سأل  دينارين لأذهب. فلمّه سمع صاحب الحمّه
مساعده: ما الأمر؟! قال: هذا السيهد يقول إنه لديه 

 دينارين، و هنا ثلّثة دنانير.

فقال له: لقد استلمت منه ثلّثة دنانير بنفسي، هذه 
لا تصغه أبداً إلى كلّم هذا السيهد لأنهه الدنانير الثلّثة له؛ و 

 غالباً مضطرب و حاله ليست على ما يُرام!
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اد يقول: لقد كنتُ آنذاك في حال لا  و كان السيهد الحده

ر هناك لحظة واحدة لأتكلهم معهم، و  يمكنني معه أن أتأخه

 لو عطهلوني قليلًّ لتْكتهم و ذهبت.
ق و البساطة و و كان يقول: إنه علوماً في منتهى العم

يهة تمره عَلَيه في كله آن، و حين احاول الالتفات إلى  الكله

ا ابتعدت  و يا -أحدها في اللحظة التالية اشاهد أنهه
ة. -للعجب  عنهي فراسخ عده

ام كنت فيها  ة أيه و هكذا فقد توقهفت في الكاظميهة لعده

معه، شددنا بعدها الرحال إلى كربلّء فحللنا في منزله. و 
بت خلّل  كانت تلك الدكهة في زاوية المسجد قد خُرِّ
توسعة شارع العبهاسيهة، فصارت ضمن رصيف الشارع، 

 فلم يبقَ للسيهد محله آخر للعبادة و الخلوة، حتهى في منزله

المتواضع لكثرة عياله؛ فاضطره إلى الاستفادة من منزل 
يقع في آخر الزقاق المغلق الذي يقع فيه منزله. و هو منزل 

د حسن شَكت من  أشبه بالخربة يعود إلى والد الحاجه محمه
ف  سهم الثلث و الخيرات العائد له، وضعه تحت تصره

ف سمّحة الحاجه السيهد  ولده، فوضعه بدوره تحت تصره
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إحداهما تعلو -م ليستفيد منه. و كان يضمه غرفتين هاش

متْاً، و  2×  2باب المنزل لا تتجاوز أبعادها عن 

 3×  2الاخرى في الداخل لا تتجاوز هي الاخرى عن 
نتُ أنه مساحة ذلك  -متْاً  و فيه سرداب صغير، فخمه

 المنزل لا تتجاوز الأربعين إلى الخمسين متْاً.

عه و -ز لكنه هذا المنزل كان يمتا مع قدمه و تصده
رطوبته و الاحتمّل الكبير في انهيارهـ بوقوعه في نهاية 
الزقاق المغلق، فكان لهذا محلّا أميناً خالياً من الصخب و 

اً ليكون محلّه لعبادة السيهد و  الضوضاء، و مناسباً جده
 لاستقبال ضيوفه.

و على الرغم من الصخب الشديد الذي كان يثيره 

 ة، إلاه أطفال المنطق
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 أنهه كان يقول: إنهني لا أسمع صخباً!

ام الحجه  و صادف أن وفد عليه ذلك الوقت بعد أيه

أحد أقاربه في النسب ترافقه زوجته، فأعطاه تلك الغرفة 
التي تعلو باب البيت ليستْيح فيها، فمّ انقضت ساعة إلاه 
و هبط منها إلى الأسفل و ذهب إلى السرداب قائلًّ: إنه 

فال الزقاق و صخبهم لا يمنع من النوم فقط، صراخ أط
 بل إنهه أمر غير محتمل حال اليقظة.

فقال السيهد: إنهني لا أسمع صخباً، و كنت مرتاحاً في 

 الأوقات التي أقضيها في تلك الغرفة.
 عسرة معيشة سماحة السيدّ الحدّاد خلال فترة الفناء الذي لا يوصف

لك الحالات، إلى أن و لقد أدى به التوارد المتوالي لت

راً عليه، أي أنه بدنه كان  ل العمل و الكسب متعذه صار تحمه

ينهار و روحه كانت تنصرف عن عالم الطبع، بالشكل 
الذي جعل إدارة امور عالَم الطبع من أعسر المشاكل، بل 

رة و المستحيلة. لذا فقد أناط إدارة  من الامور المتعذه
ذ لنفسه من حاصل الدكهان إلى مساعده السابق كي يأخ

 العمل ما يكفيه و يجلب الباقي للسيهد.
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و كانت تلك هي طريقته حتهى عند ما كان يذهب 

باً معيَّناً لمساعده،  بنفسه إلى الدكهان؛ إذ لم يكن قد عينه مرتَّ

و لم يكن يتناصف معه ما يكسب من العمل من الصباح 
حتهى وقت تعطيل الدكهان، بل كان يقول لمساعده: كم 

تاج اليوم؟ فكان يقول مثلًّ: نصف دينار! أو سبعمّئة تح

ى  فلس، أو أيه مبلغ آخر؛ فكان يعطيه ذلك و يجعل ما تبقه
لنفسه. و ربهمّ كان يبقى له أحياناً خمسون فلساً فقط، أو لا 

ء؛ و كم كان يرجع بتلك الخمسين فلساً إلى يبقى له شي

 البيت أو يعود بأيدٍ خالية.
بِذه العائلة الكبيرة؟! إنه  -ترى-فمّ الذي سيفعله 

الله سبحانه يبينه هنا واجب رفقاء الطريق بأن يراقبوا بدقهة 

وا بحال بعضهم  كاملة و يّتمه
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البعض، فإذا صادف أن واجهت أحدهم جذبة 

روحيهة شديدة جعلته يعجز عن تدبير امور عائلته بحيث 

ضون للفاقة و الحاجة، فإنه على رفقائه أن لا يَ  دَعوه يتعره
يتْدهى في وادي الفقر و الهلّك، بل عليهم أن يتعاهدوه و 
عائلته من أموالهم حتهى يخرج السالك من تلك الحالة 

 فيمكنه تدبير اموره بنفسه.
لوا أمر مساعدته و تدبير اموره  نعم، عليهم ألاه يؤجه
إلى حين دفع الحقوق الشرعيهة الواجبة كالخمس أو من 

لوا امور صدقاتهم و زكاتهم و كفه  اراتهم، بل عليهم أن يتكفه
د أو تأخير،  عائلته بجميع ما يملكون، بلّ حساب و لا ترده
كمّ لو كانوا يتعاهدون امور عوائلهم، بل أولى و أفضل و 

 أتمه و أكمل من عوائلهم.

ذلك لأنهه رفيقهم في الطريق، الرفيق الذي أنهكته 
ة الكبرى المجاهدالمجاهدات النفسيهة في سبيل الله تلك 

ة الواردات و الجهاد الأكبر ، الرفيق الذي جعلته شده
ة  دات النفسيهة و شده ة و الحالات الروحيهة و التجره المعنويه

الاتهصال بعالم الغيب و ظهور التجلهيات الإلهيهة ينسلخ عن 
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الالتفات إلى عالم الكثرة. فهل هناك جهاد أعظم من هذا؟ 

 و هل هناك إنفاق أولى من هذا؟
 بة وصف صبر الحدّاد و تحملّه في الشدائد و الامتحانات الإلهيةّصعو

 السيهد هاشمو لكن و يا للأسف الشديد! فها هو 
الذي لا يعلم جيرانه بحالاته، و الذي ليس لعياله اطهلّع 

على حاله، و الذي لا يعلم حتهى ولده ما أمره! فلم يكن 
 يكن طبعه ينبس ببنت شفة في البوح بالأسرار الإلهيهة، و لم

ة و  المنيع و روحه المتعالية لتسمح له أن يبينه هذه الشده

العسرة، أو يذكر هذا الامتحان العظيم و الابتلّء الإلهيه 

الكبير حتهى لأقرب الأصدقاء الحميمين و الرفقاء 
المخلصين في هذه المسيرة؛ اللهمه إلاه اولئك الرفقاء 

ش و الاستطلّع، الذين يقومون بأنفسهم بالتنقيب و التفتي

و الذين يسعون و يجهدون في مراقبة و متابعة حال رفيقهم 
 و أمره.

نين من الرفقاء مشغولون  و من الواضح أنه المتمكه
 بالعمل و الكسب،
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ص و  فيستبعد أن يصدر من أحدهم مثل هذا التفحه

ا العاجزون و الفقراء فمّ أكثر منهم من تابع  د؛ أمه التفقه

في العسرة و في الواردات  -إن قليلًّ أو كثيراً -الاستاذ 
ً إلى  دهم للأمر أحرى أن يزيدهم غمّه القلبيهة، و كان تفقه

هم! كمّ أنه بيان الأمر للآخرين من قبل أحدهم يع ده غمه

؛ لو اطهلع الاستاذ عليه و علم به  خطأ و إفشاءً للسره
 لأسقط ذلك الشخص من الثقة و الاعتبار.

و صادف في هذا السفر أن كانت العسرة قد وصلت 

ها الأعلى، كمّ أنه الواردات القلبيهة كانت في  لديه إلى حده
أوجها، فكان وجهه يُمره و عيناه تتلألآن ممها يجعل سيمّء 

تهى الروعة. كمّ كان أحياناً يتهالك و يعتْيه وجهه في من

ل و الاصفرار، و ينتاب عظامه الألم خلّل سرده  التحوه

 لواردةٍ جلّليهة.
وجَْهُ رَب كَِ ذُو الَْْلالِ  كُُُّ مَنْ عَليَهْا فانٍ ، وَ يَبقْي﴿

كْرامِ   1.﴾وَ الِْْ

                            
 : الرحمن.55، من السورة ۷2و  26الآيتان  1
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ذُو الَْْلالِ وَ ﴿و نلحظ في هذه الآية الكريمة أن 
كْرا ، ﴾رَب كَِ ﴿و ليس إلى  ﴾وجَْهُ رَب كَِ ﴿جاءت صفة إلى  ﴾مِ الِْْ

ه عن الحدوث و هو  فوجه الربه هو الخالد الذي تنزه
ة الجلّل و  المرتدي لخلعتَي: رحمة الجمّل و الإكرام، و عزه

 العظمة.

و كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم يكثر في هذا السفر 
تلّوته من تلّوة القرآن بصوت حزين و جميل، و كانت 

اً و ملهبة و مفنية؛ كمّ كان يقرأ أبيات ابن  ابة جده جذه

ة تائيهته الكبرى.  الفارض و يتْنهم بِا، خاصه
و كنتُ أقتدي به في صلّة الصبح و الظهر و العصر 
حين لا يكون في البيت من أحد، اللهمه إلاه أحد الرفقاء 

ا في صلّتَي المغرب و العشاء فكان يقتدي  الحميمين، أمه

 لحقير. و كانت صلّتنا تجري غالباً على السطح،با
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و كان يأمر الحقير بقراءة السور الطوال في الصلّة 

 و تبارك و المنافقون و 1يس و الواقعة و المسبهحاتمثل 
تى﴿

َ
و ما أشبهها و ذلك ليثبهتني في القراءة و في نفي  ﴾هَلْ أ

 الخواطر حين يقتدي بي؛ و كان يقول: هكذا أفضل من أن
 تقتدي أنت بي!

و كان الحقير يختار إحدى هذه السور لقراءتها في 
الصلوات، و بالطبع بلحن و صوت حزين حسب أمره؛ 
د علي فكان يقتدي في هذه الصلوات بالسيهد،  ا الحاجه محمه أمه

د بحيث كنت أنا إماماً و السيهد مأموماً، فكان  الحاجه محمه
يقتدي في هذه الجمّعة بالسيهد و يقول: لستُ قادراً على  علي

 الاقتداء بغير السيهد!

ات في حضوري، و قال له: أنت  و لقد وبهخه السيهد مره

تخالف الشرع بعملك، فالاقتداء بالمأموم غير جائز! فكان 
يجيب: إنه السيهد أينمّ كان هو الإمام في عالم الواقع، سواء 

؛ و لست أقدر و أنا الذي أدركت هذا كان مأموماً أم إماماً 
 الأمر، أن أقتدي بسواه.
                            

، الجمعة و التغابن. 1  المسبهحات عبارة عن خمس سور: الحديد، الحشر، الصفه

https://madrasatalwahy.org/


  132 
 

فكان السيهد يقول: لو صحه كلّمك لوجب عليك أن 

ني إماماً في كله  د الحسين لا بي؛ لأنهك تعده تقتدي بالسيهد محمه

د علي لم يكن ليقتنع  حال، إماماً أو مأموماً. لكنه الحاجه محمه
ة- بِذا الكلّم، حتهى أنهه لم يقتده بي  -مع وجود السيهد مره
 واحدة طوال الأعوام المتمّدية.

 كيفيّة صلاة الليل و سجدات الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد

ل الغروب بعد صلّة المغرب  و كان السيهد يتناول أوه
طعاماً بسيطاً، بعنوان طعام العشاء كان يُجلب له من منزله 

ية الزقاق، المجاور، الذي تعيش فيه عائلته و الواقع في بدا

ثمه يرقد بعد أداء صلّة العشاء و ينهض بعد ساعة، فيهبط 
أ، ثمه يصعد فيصليه ركعات يقرأ فيها  من السطح و يتوضه

 من السور
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الطوال في القرآن بصوت جميل و لحن رائع، ثمه يجلس 

ة أخرى  لًّ، ثمه يرقد، ثمه يستيقظ مره تجاه القبلة فيبقى متأمه

يهة؛ و كانت الليالي قصاراً فلم فيصليه ركعات بتلك الكيف
ى وقت طويل لحلول أذان الصبح. و كان كثيراً  يكن ليتبقه
ا  ة الأولى حين يستيقظ: أيّه ما يقول في تلك الحال أو في المره

د الحسين! هات شاياً أو ماءً مغليهاً! فكان الحقير  السيهد محمه
 يّبط إلى الأسفل فيعده الشاي على سراج نفطيه و يجلبه على

 الفور.

و كان السيهد يقول: لقد كان السيهد المرحوم نفسه 
( فقد كان يأمرنا و يقول:  هكذا )يقصد المرحوم القاضيه
تناولوا شيئاً بسيطاً حين تنهضون لصلّة الليل، كالشاي 

أو اللبن الرائب الممزوج بالمّء أو عنقوداً من العنب أو 

الكسل، و شيئاً بسيطاً آخر يخرج بدنكم من حال الفتور و 
 ليكن لكم نشاط للعبادة.

و هكذا فقد كنتُ أجلب له إلى السطح ما يرغب في 
تناوله، المّء المغلي أو الشاي أو اللبن الرائب الممزوج 

بالمّء أو الخيار )و لم يكن العنب قد حان أوانه آنذاك( ثمه 
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اصليه معه صلّة الصبح بعد الأذان فكان يسجد بعدها 

ساعة أو ثلّثة أرباع الساعة و فتطول سجدته إلى نصف 

م  لربهمّ إلى ساعة كاملة. و كان يذهب أحياناً إلى الحمّه
ر لسيهد الشهداء  ليغتسل بالمّء و يخرج لزيارة القبر المطهه
ر لأبي الفضل العبهاس سلّم الله  عليه السلّم و القبر المطهه

عليه، ثمه يعود إلى البيت بعد تهيئة بعض احتياجات 
 المنزل.

ت ليلة عرفة، فوفد سيل من الرفقاء من النجف و حله 

ت بِم ساحة المنزل  و الكاظميهة و السمّوة و إيران، فغصه
و غرفه و شَُفته، ثمه قُرئت بعض أدعية ليلة عرفة؛ و كان 
اباً و شيهقاً. ثمه تناول الجميع طعاماً بسيطاً و  اً مجلساً جذه حقه

الليلة، ثمه عاد غادروا المنزل للزيارة و للقيام بأعمّل تلك 

ون من أخصه أصدقائه و  ة قليلة يعده منهم إلى المنزل عده
 رفقائه.
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ثمه تشرفتُ بالذهاب إلى النجف الأشَف برفقته 

للقيام بالزيارة المخصوصة لعيد الغدير، و كنتُ و جميع 

ين ظهر يوم العيد في منزل السيهد حسين  الرفقاء مدعوه
. و كان هناك سمّحة آية الله  الشيخ عبهاس مع النجفيه

أتباعه جميعاً؛ فكان هو الآخر محفلًّ شيهقاً مثيراً للوجد و 

 الحبور.
ثمه عاد السيهد إلى كربلّء في اليوم التالي للعيد، و بقي 
ف بالزيارة و الاستزادة منها و  اماً قلّئل للتشره الحقير أيه

لتجديد العهد مع الأصدقاء السابقين. و كنت قد حللت 
تاذ الحاجه الشيخ عبهاس، حيث بقيت في في منزل الاس

 النجف الأشَف حتهى اليوم الرابع و العشرين و هو يوم

رسول الله و أهل بيته لنصارى نَجْران، و اليوم  مباهلة

ق بالخاتم و نزول  الخامس و العشرين و هو يوم التصده
في شأن أهل البيت عليهم السلّم. و كانت « هل أتَ»سورة 

م الحر ام محره ام قد قربت و نحن على مشارف طلوع هلّله أيه
المثير للحزن و الأسى حين عدنا إلى كربلّء لنحظى 

 ببركات العزاء تحت قبهة الحسين عليه السلّم.
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و من الواضح أنه منزلي الحقيقيه في ورودي إلى كربلّء 

اد؛ ذلك لأنه  و خروجي منها كان منزل سمّحة السيهد الحده

ة و خالصة إلى درجة كبيرة، العلّقات بيننا كانت حميم
ني ولده، و كان أولاده يعاملونني معاملة  بحيث كان يعده
الأخ لهم. لكنه الحقير لم يكن يرفض فقط اعتبار نفسه ولداً 

للسيهد، )إذ لم أكن ولده جسمًّ و لا روحاً(، بل لو شئنا 
اختيار اسم يعبره حقه التعبير عن وضعي لمّ وجدنا غير 

لود بين الاسرة. نعم! لقد كنت ذلك تعبير الغلّم المو

الغلّم الذي وُلهدَ في هذا المنزل و وجد في كرامة السيهد و 
 مدده و معونته، حياته الجديدة.

ى من  و قد صادف أنه هذا الاسم قد طابق المسمه

جهة معيهنة؛ ذلك لأنه والدة الحقير كانت قد ثقبت اذني 

 اليمنى زمن طفولتي و وضعت فيها حلقة
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ة» باسم الغلّم و كانوا ينادونني: « الحلقة الحيدريه

 ، أي أنه هذا الغلّم كان العبد الطيهع لحيدر.الحيدريه 

يَتْ اذني اليمنى مثقوبة لم تلتئم حتهى اليوم و  و لقد بَقه
غير قابلة للّلتئام بعد، فكيف يمكن لمن انعقدت نطفته 

بَتْ اذ نه بولاية حيدر، و رشف مع اللبن ولاية حيدر و ثُقه

ة أن يكفه  باسم حيدر و ختمه، فوضع فيها حلقة العبوديه
اً و علناً؟! ته ظاهراً و باطناً، سره  عن تبعيهته و عبوديه

اً، و كان  اد أبي الواقعي حقه لقد كان سمّحة السيهد الحده

دخولي منزله و خروجي منه في جميع الأسفار هو دخول و 
دة من خروج أهل البيت؛ لذا فإنه من الواضح بعد العو

 النجف أن يعود المسافر إلى بيته و أهله.
 تفصيل وقائع عاشوراء التي كانت عشقاً محضاً 

اً و متقلهباً طوال  اد متغيره لقد كان وضع سمّحة الحده
ام العشرة للعزاء، و كان وجهه يُمره و عيناه تتلألآن و  الأيه

تنيران؛ لكنه حال الحزن و الغمه لم تكن لتبدو عليه، بل كان 
بتهاج و السرور يملأ كيانه. و كان يقول: كم أنه هؤلاء الا

الناس غافلون حين يُزنون و يقيمون المأتم و العزاء لهذا 
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الشهيد القتيل! إنه مسرح عاشوراء من أبدع مناظر 

، و  العشق، و من أروع مواطن الجمّل و الجلّل الإلهيه

أحسن مظاهر أسمّء الرحمة و الغضب؛ و لم يكن ليمثهل 
البيت عليهم السلّم إلاه العبور من الدرجات و لأهل 

المراتب، و الوصول إلى أعلى ذروة الحياة الخالدة و 

ق بأصل الظاهر، و الفناء  الانسلّخ عن المظاهر و التحقه
ة.  المطلق في الذات الأحديه

و لقد كان في الحقيقة يوم سرور أهل البيت و 

بورود حريم  بِجتهم، لأنهه يوم الظفر و نيل المنى و الفوز
الله و حرم أمنه و أمانه، يوم تخطهي الجزئيهة و الدخول إلى 
يهة، يوم النصر و النجاح و بلوغ المنشود الغائيه و  عالم الكله

، يومٌ لو كشف عن جزء منه للسالكين و  الهدف الأصليه

العاشقين و الولهين في طريق الله، لجعلهم إلى آخر العمر 
 مدهوشين من فرط
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وا ساجدين إلى يوم القيامة شكراً للّه.السرور،   و لخره

اد يقول: إنه الناس غافلون،  كان سمّحة السيهد الحده

ت محبهة الدنيا آذانهم و أعمت أعينهم، بحيث صاروا  أصمه
فون لذلك اليوم و يئنهون أنين الثكلى! فهم لا يعلمون يتأسه

ا بأجمعها فوز و نجاح و معاملة رابحة لابتياع الأشياء  أنهه

النفيسة و الجواهر الثمينة مقابل إعطاء الخزف و القشور؛ 
و أنه ذلك القتل لم يكن موتاً بل كان عين الحياة، و لم يكن 

.  انقطاعاً و انصراماً للعمر بل حياة الخلود السرمديه
 في غفلة عامّة الناس عن عاشوراء« المثنويّ»قراءة سماحة الحدّاد أشعار 

م شاعر على أهل حلب، فقال:  و كان يقول: لقد قَده
 

 

اد يبكي كثيراً و يذرف  و لقد كان سمّحة السيهد الحده

م، و كله  ام العشر الأوائل من المحره الدموع غزاراً في الأيه

ذلك البكاء من فرط الشوق؛ و كانت دموعه تنصبه 
ة الوجد و السرور أشبه بميزاب يصبه ماء  أحياناً من شده

 الرحمة و مطر العشق على محاسنه الشريفة.
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د البلخيه الروميه هذه و كان يقرأ في  كتاب مولانا محمه

الأشعار و يردهدها بصوت لا أروع و لا أبدع منه! لا تزال 

مًّ في  نبراته و تلك النغمّت و فيض الدموع ذلك مجسه
اد قد جلس الآن أمامي  خاطري؛ لكأنه الحده
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 أشعار المولويّ في مرثيّة سيّد الشهداء عليه السلام

 يقرأ: بيده« المثنويه »و كتاب 
 

 

 

 يا كرام 
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لى كه عُمر ضايع كند و در نزع بيدار شود  تشبيه مغفه

 1به ماتم أهل حَلب
 

 

 

 ما أحسن تحقيق الملّا الروميّ لقضايا عاشوراء!

رسيدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم 
 2و نكته گفتن و بيان حال كردن نمودن

                            
، فأنا كله لحظة في خُسر من غضبك و قهرك.»يقول:  1  اطأطئ رأس بين ركبتَيه

ً عن سمّع نصائحك، أدهعي تحطيم الأصنام بينمّ أصنعها بيدي.لقد كنتُ أ  صمّه
مّ أوجب: ذكر صنعك أم ذكر الموت، فالموت يشبه الخريف بينمّ  لا أعلم أيّه

 أنت أصل الأوراق.
لقد قرع هذا الموت طبله سنين متمّدية، لكنه اذنك لم تُصغ إلاه بعد فوات 

 «.الأوان
داً و مشغولًا عن سمّع صرخات الموت و إنذاره فها »يقول:  2 لقد كنتَ متمره

 «.أنت قد استوعبت الآن سره الموت
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 «المثنويّ »أبيات عاشوراء في أشعار 

 1نكته گفتن شاعر جهت طَعن شيعة حَلَب

                            
 لينالني عطاؤكم و فتات موائدكم. -أنا الشاعر-و سأنظم مرثيهة »يقول:  1

، و عدوه لأهل البيت.  فرده عليه أحدهم: أنت مجنون و غير شيعيه

https://madrasatalwahy.org/


  144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
اليوم المقام لتأبين تلك الروح، اليوم الذي هو  أ لا تعلم ما يوم عاشوراء؟ هذا

 خير من قرن كامل من الزمن.
ة! لأنه عشق القُرط المعلهق بالاذن  و كيف يمكن للمؤمن أن يتجاهل هذه القصه

 ينبغي أن يُمّثل عشق الاذن.
 «.إنه مأتم تلك الروح الطاهرة، أشهر لدي المؤمن من مائة طوفان نوح
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اى از خرمنى تمثيل حريص بر دنيا به مورى كه به دانه

 1قانع نشود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
ا لو جهلتَ »يقول:  1 ذلك فاذهب لنفسك فاندبِا، لأنهك أنكرت الحشر و  أمه

 العالم الآخر.
، لأنه قلبك لا يري إلاه الحمأ المسنون.  و نُحْ علي قلبك و دينك الفاسدَينه

َ لا يمتلك الاستقامة و التضحية و  و لو كان مُبصراً فلهمَ يفتقد الشجاعة؟ و لمه
 القناعة؟

ن؛ و إن كنت رأيت البحر فأين منك أين البشاشة و طلّقة الوجه من أثر التديه 
 يد السخاء و العطاء؟

إنه من رأي ساقية صغيرة لا يبخل بالمّء و لا يمنعه، فكيف بمن شاهد البحر و 
 «.السحاب!

https://madrasatalwahy.org/


  146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم، لقد كان الموت بالنسبة لسيهد الشهداء و سيهد 

المظلومين عليه السلّم عين الدرجة و الارتقاء و الفوز و 

معرفة »النجاح، لذا جاء في الرواية التي أوردناها في بحث 
ت يوم « المعاد أنه المصائب كلمّ ازدادت و ادلهمه

عاشوراء و كلهمّ استعر اوار الحرب زاد إشَاق وجهه 
 ...المنير

نْ  لَّمُ وَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ مه وَ كَانَ الحسَُيْنُ عَلَيهه السَّ

حُهُمْ وَ تَسْكُنُ  قُ ألْوَانُهمُْ وَ تَهْدَا جَوَاره هه تُشْره خَصَائهصه
 ! نُفُوسُهُمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لهبَعْضٍ: انْظُرُوا لَا يُبَاليه بهالمَوْته

لَّ  ! فَمَّ  مُ:فَقَالَ لهم الحسَُيْنُ عَلَيهه السَّ صَبْراً بَنهي الكهرَامه
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ناَنه  اءه إلى الجه َّ المَوْتُ إلاَّ قَنطَْرَةً تَعْبُرُ بهكُمْ عَنه البُؤْسه وَ الضرَّ

جْنٍ  نْ سه لَ مه كُمْ يَكْرَهُ أنْ يَنتَْقه ؛ فَأيُّ ائهمَةه يمه الدَّ عَةه وَ النَّعه الوَاسه

؟!  إلى قَصْرٍ
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ثَنهي عَنْ رَسُ  : ... إنَّ أبي حَدَّ وله اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه

سْرُ  ، وَ المَوْتَ جه نه وَ جَنَّةُ الكَافهره جْنُ المُؤْمه نْيَا سه إنَّ الدُّ

بْتُ  مْ؛ مَا كَذه هه يمه سْرُ هَؤُلَاءه إلى جَحه همْ وَ جه ناَنهه هَؤُلَاءه إلى جه
بْتُ!  1وَ لَا كُذه

اد،  ل به المرحوم الحده كان و ينبغي العلم أنه ما تفضه

عن حاله الشخصيه في ذلك الوقت؛ حيث عبر من عوالم 
الكثرات و وصل إلى الفَناء المطلق في الله. و بعبارة 
أخرى: فإنه السفر إلى الله كان قد بلغ غايته، و كان مشتغلًّ 

في السفر الثاني: السفر في الله؛ كمّ في أحوال الملّه الروميه 
الشاعر الشيعيه عند إنشاده هذه الأشعار، و أحوال ذلك 

ل جانب  « وجه الخلق»الذي ورد مدينة حلب، حيث تبده

ه و عبروا من « وجه الحقه »فيهم إلى جانب  و الوجه الربيه

وا في حرم عزه التوحيد و  نوا و استقره درجات النفس و تمكه
.  حريم وصال الحقه

                            
، الطبعة 3، باب معني الموت، الحديث 9۸2و  ۸۸2ص « معاني الأخبار» 1

عارف من دورة العلوم و الم« معرفة المعاد»؛ و ۱3۷9الحيدريهة، سنة 
 ، نهاية المجلس الثالث.۸9، ص ۱الإسلّمية، ج 
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ا بالنسبة لسائر أفراد الناس الذين لم يتخلهصوا من  أمه

وا أسرى فيه، و الذين عجزوا عن تخطهى عالم الكثرات و بَقَ 

عالم النفس؛ فإنه عليهم حتمًّ البكاء و إقامة العزاء و لطم 
نوا بِذا النحو من طيه  الصدور و قراءة المراثي، ليتمكه
الطريق و نيل ذلك المقصد السامي، فهذا المجاز قنطرة 

م عليهم السلّم أمرونا  -للوصول لتلك الحقيقة. كمّ أنهه
ر  -لروايات الكثيرة المستفيضةكمّ في ا بإقامة العزاء لنطهه

أنفسنا بِذه الوسيلة، و لتتناغم خطانا في هذا الدرب مع 

 اولئك القادة العظام.
على أن الأسفار الأربعة حين تُطوى فإنه من لوازم 

 البقاء بالله بعد مقام
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ل بعوالم الكثرة، و رعاية حقه  الفناء في الله هو التشكه

ه، و هو الكون مع الله في عالم الخلق و كله عالم  كمّ هو حقه

الاتهصاف بالصفات الخلقيهة في عين الوحدة الربوبيهة، 
حيث يوجد العشق و العزاء، و التوحيد و الكثرة معاً. و 
اد  قد شوهدت هذه الحالات نفسها عند سمّحة السيهد الحده

اء أواخر عمره، فقد صار له مقام البقاء بعد نيله مقام الفن
د، لذا فقد كان مشهوداً منه  ن في التجره ف و التمكه الصرِّ
بكاؤه بحرقة و لوعة في مجالس العزاء مقروناً بالعشق 

الشديد. كمّ أنه سيهد الشهداء عليه السلّم قال بنفسه لابنته 
 الحبيبة سكينة:

 

ة غامضة و  ة كربلّء قصه و باختصار و إجمال: فإنه قصه

اً، فهي كالعُملة دة جده المعدنيهة ذات وجهين، وجهها  معقه

ل عشق و حماس سيهد الشهداء عليه السلّم و فوزه  الأوه
بتلك العوالم، و الوجه الآخر الغمه و الهمه و العذاب و الألم 
و البكاء. لكن الذين يمكنهم رؤية ذلك الوجه الآخر هم 
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ثْله هَذَا الذين شاهدوا هذا الوجه و تخطهوه و عبروه؛  لهمه

لُونَ  فَلْيَعْمَله   .العَامه
 قراءة سماحة الحدّاد أبيات عاشوراء و كأنّها مختمرة مع روحه و نفسه

نعم، لقد كان اسلوب و كيفيهة قراءة أبيات مولانا هذه 
اد كان متهحداً مع حقيقة تلك  بشكل كأنه السيهد الحده

ث عن مَعين واقعيهاتها و حقائقها و  المعاني، فهو يتحده
وراء ماثل أمامه، فهو يُخبرعن معادنها. لكأنه يوم عاش

ضمير سيهد الشهداء عليه السلّم و باطنه و يكشف الستار 

 عن أصحابه و أنصاره.

داً على لسان « الفَناء»و كان لفظ  أكثر الألفاظ ترده
اً و لا مناصاً أسمى من الفناء  اد، فلم يكن ليرى مفره الحده

 ليدعو رفقاءه إليه.

اليوم الثالث لشهادة  و لقد بقي الحقير في كربلّء إلى
الحسين عليه السلّم، ثمه ذهبتُ إلى الكاظمين عليهمّ 

م و  السلّم برفقة الاستاذ في اليوم الرابع عشر من المحره
فتُ بالذهاب معه إلى فنا فيها يومين، ثمه تشره  توقه
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اء مع بعض الرفقاء، و نهلنا من بركات تلك  سامره

دها إلى الكاظميهة و منها الأنوار القدسيهة أربع ليال عُدنا بع

م  مباشَة إلى طهران حيث وصلتها بعد العشرين من محره
 الحرام و استغرق سفري هذا خمسةً و خمسين يوماً.
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القِسمُْ الثَّالِثُ: السَّفَرُ الثُّانيِ لِلحْقَيِرِ إلى العَتبَاَتِ المُْقدََّسةَِ، 

 هجِريَِّة قَمَريَِّة ۱٣۸٣سنَةََ 
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 السفر الثاني للحقير إلى العتبات المقدسّة

 هجريّة قمريةّ ۱٣۸٣سنة 

  
و في السنة التالية أحسستُ في نفس الفتْة برغبة 

سة و عقدت  ف بزيارة تلك البقاع المقده عارمة للتشره
ة السفر لأخذ سمة  العزم على ذلك، فراجعت مديريه
الخروج، و قطعت تذكرة السفر بالسيهارة من شَكة سفر 

على أن يبدأ السفر بعد غد ذلك اليوم. و عند « ميهن تور»
رحام و الأقارب، قالت لي إحدى أخواتي ذهابي لتوديع الأ

التي مضى على وفاتها و التحاقها بالرحمة الإلهيهة اليوم تسع 

سنين: يا فلّن! أنت تذهب للزيارة، و لكنه نظم البيت 

سينفرط بدون إشَافكم و رعايتكم المباشَة، و لربهمّ نال 
 الإجحاف و الظلم بعض أهليكم!

لست أرضى أن ينال  فقلت: إنني ذاهب إلى الزيارة، و
بيه ظلم و حيف. و ما دام الأمر  أحداً في هذا الأمر التقره

 كذلك، فقد صرفت النظر عن السفر الآن.
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و هكذا فقد ذهبت في نفس ذلك اليوم و أعدت 

تذكرة السفر. و أذكر هذه القضية هنا ليعلم الجيل الآتي 

مدى ما كان يعانيه رجال الدين و أهل العلم في العهد 
و ضخامة الأوضاع التي  -الأب و الابن-لويه البه

بات. نون و النساء المحجه  عاصرها الرجال المتديه

لقد ذهبت لإرجاع تذكرة السفر، فقلتُ لأهل بيتي و 
 كانت بصحبتي:

إنه محله شَكة السفر مزدحم، فانتظروني خارجاً و 

سأذهب لإرجاع التذكرة و أعود. و حين خرجت وجدتها 
 ي تقول:تسير خلف ضابط و ه
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اذة! ا السيهد! أنا لست شحه  أيّه

و لقد كان محله شَكة السفر )ميهن تور( واقعاً بين 

عَي  م اسفند»شاره ثبت »)=الثالث من اسفند( و « سوه
)=دائرة تسجيل الأسناد( و هي من المناطق « أسناد

اسة، إذ يقع هناك مصنع الأسلحة و نادى الضبهاط و  الحسه

د و دائرة الشرطة و الأمن و  وزارة الحربيهة، فهي محله ترده
عبور الكثير من الضبهاط. و لقد شاهد أحد الضبهاط عيالي 
لة  اذة و متسوه ا شحه بة ترتدي العباءة و النقاب فظنه أنهه محجه

وقفت هناك للّستجداء، لذا فقد وضع في يدها قطعة 
صغيرة من النقود، فاضطربت و لحقته لإعادة ما أعطاها، 

تها  فانتبه الضابط و استْده نقوده و اعتذر قائلًّ: سامحيني أيه

 السيهدة!

و لم يكن ذلك الأمر مقتصراً عَلَيه فحسب، بل كان 
اسه يعيشون بأجمعهم ظروفاً كهذه حيث  حماة الدين و حره

تُعده فيها العمّمة لباساً للّستجداء، و عباءة عهصمة المرأة 
ا حاليهاً رداءً لستْ الخجل من استلّم نقود الاستجداء. أمه 

ب يعرفون قدر عمّمة رسول الله، كمّ  فالفضلّء و الطلّه
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تهن من أعين  تصون نساؤنا أنفسهنه بحجابِنه و عفه

 الغرباء و يُفظنها من النظرات الشيطانيهة.

و لعدم تيسره السفر لي في تلك السنة، فقد شددتُ 
سة في السنة التي تليها، و في  الرحال إلى العتبات المقده

 اتها، أي أواخر ذي القعدة الحرام.الفتْة ذ
 استئجار سماحة الحداّد طابقاً في منزل، بعد غصب نصف منزله

و هكذا، فقد قام الحقير بزيارة الكاظمين عليهمّ 
كت مع بعض الرفقاء من  ام، ثمه تحره ة أيه السلّم عده

اد قد غيره منزله في  الكاظميهة إلى كربلّء. و كان السيهد الحده

كي يقوم بأعمّل إصلّح البيت و -اضطره  هذا السفر، و
تعميرهـ إلى استئجار طابق منزل يقع مقابل منزله يُوي 

ثلّث غرف، لكنهه كان يمتلك سطحاً واسعاً مسيهجاً و 

 كان يستفيد منه في الليالي للصلّة
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ام الزيارة.  و لاجتمّع الرفقاء في ليالي الجمعة و أيه

اه أبوها المدعو بـ و كان منزله ملكاً لعياله، و هبها  إيه

، و كان يُتْم السادة و يُبههم كثيراً و 1«حسين أبو عَمْشة»
ة صهره السيهد هاشم هذا. و باعتبار كبر عائلة السيهد  خاصه
هاشم فقد قال: إنه هذا البيت خاصه بِؤلاء الأطفال 

يهاً؛ إلاه أنه زوج اخت زوجته  السادة. و أوصى بذلك خطه
لبالحاجه صمد الدالمدعو  أنكر هذه الوصيهة بعد وفاته  لاه

و قام بمراجعة الدوائر الرسميهة، على الرغم من عدم 

! نه المّدهيه  حاجته و تمكه
و من ثمه فقد أرسلت الحكومة من قام ببناء جدار 
وسط البيت؛ فصار هذا البيت الصغير الحاوي على ثلّث 

غرف صغيرة ناقصاً غير قابل للسكنى، إذ لم يكن لهذا 

يهة، فكان أهله و النصف ب اب إلى الخارج و لا مرافق صحه
أطفاله يُجبرون على صعود السلهم إلى السطح ثمه النزول إلى 

                            
ج فتولد له بنت و ليس له ولد، إذا  1 أبو عَمْشة، كنية يطلقها العرب علي من يتزوه

ة  كان اسمه حُسيناً، و كان صاحبنا أبو عمشة يشتغل بإصلّح الأسلحة الناريه
يتوقهف في كله كالبنادق و غيرها، و كان غالباً ما يسافر إلي القري و القصبات ف
ام لتصليح أسلحة ساكنيها، ثمه يُسافر إلي قرية اخرى. ة أيه  قرية عده
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الجانب الآخر عبر سلهم آخر، ممها أدهى إلى إصابة أهل السيهد 

هاشم بالأمراض. فاجبروا أخيراً على إخلّء المنزل 

يهة و لإصلّح الحائط  لنصب باب له و لبناء مرافق صحه
 لمحاذي للشارع و الذي كان متداعياً من أساسه.ا

و كان المرحوم القاضي قد أخبره عن غصب نصف 

اه، و هكذا حدث  هذا المنزل و عن بنائه و تسليمه إيه
 بالفعل؛ و للمسألة شَح يطول الأمر بذكره.

ا ذلك المنزل المستأجر المقابل فقد تسبهب  -أمه

يهة بشكل صحيح و كامل  -لفقدانه الإنارة و الامور الصحه
 في وفاة أحد أحفاد السيهد هاشم،
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د بن السيهد حسنو اسمه  ام  السيهد محمه في تلك الأيه

 التي حله فيها الحقير عندهم إثر إصابته بمرض الحصبة.

رحوم القاضي للحده و كان هذا الطفل شبيهاً بالم
يه بالقاضي الثاني، و كان يُبهه  اد يسمه الذي كان السيهد الحده
اد لموت هذا الطفل كثيراً؛ و  كثيراً. و قد تأثهر السيهد الحده

حين نقل الحقير الجنازة معه إلى محله غسل الأموات في 
ن من السيطرة على دموعه  ، لم يتمكَّ منطقة المُخَيَّم الحسينيه

ت بغزارة. فقلت له عصر ذلك اليوم: أ وَ لم يكن التي انهمر

لكم رغبة في بقاء هذا الطفل حيهاً ليرده الله عنه الموت و 
 يكتب له الحياة؟!

قال: بلى، و لكنه الأمر من ذلك الجانب يغلب أحياناً، 

 فيسلب الرغبة و الإرادة من هذا الجانب.

لهم  و كان السيهد حسن هو ولده الثالث. فقد كان أوه
لسيهد مهدي، يليه بالتْتيب السيهد قاسم و السيهد حسن و ا

السيهد صالح و السيهد بُرهان و السيهد عبد الأمير، و بنت 
ة  أكبر منهم يدعونها ، و يقال لها زهراءو اسمها بالعلويه

، حيث إنه تسميتها فاطمة و بيگم يعود بَيگمو أيضاً فاطمة 
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اد كان له ابنتان قبل يتا في  إلى أن السيهد الحده ابنته هذه توفه

 طفولتهمّ، فكان إسمّهما يُطلقان عليها أحياناً.

اد يقول: كان لبگيم سنتان حين  و كان المرحوم الحده
رحلت عن الدنيا، و كنتُ آنذاك في حال لا اميِّز فيه بين 
الموت و الحياة أبداً؛ فقد كانا بالنسبة لي على حده سواء. و 

و ذهبنا  )أبو عَمْشة(جتي حين حملنا جنازتها مع والد زو
للقيام بالغسل و الكفن و الدفن لم أذرف الدموع أبداً، 

اً، و كان يبكي  -في المقابل-لكنهه  كان محزوناً و متأثهراً جده

ت حالته النفسيهة. و كان يقول: عجباً لهذا  بحيث تغيره
السيهد الذي يمتلك قلباً قاسياً لا يعرف للرحمة طعمًّ؛ فهو 

  يندب، حتهى أنه دموعه لم تنحدر! و لأنهالا يبكي و لا
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ة لم  كنها نعيش معه في منزل واحد فقد خاصمني مده

 يكلمني فيها.

و بعد بيگم توفهيت بنت السيهد الثانية و اسمها فاطمة. 
فكان يقول عنها: كانت وفاتها ليلًّ، فوضعناها في زاوية 

ة الغرفة لندفنها في اليوم التالي؛ و كنت قد نظرت إلي ها مده

يهة  ا طفلة رحلت عن الدنيا، فلم تكن لها تلك الأهمه على أنهه
 الكبيرة.

 مشاهدة الحداّد عظمة روحيةّ أطفال الشيعة بعد الموت

ثمه رأيت تلك الليلة أنه روحها تكبر في زاوية الغرفة 

حتهى ملأت البيت، ثمه كبرت فملأت كربلّء كلهها، ثمه 
تلك الطفلة تظهر  شملت الدنيا بأسرها. و لقد كانت

 حقيقتها أن: كم أنا كبيرة مع أنيه ما زلت طفلة!

و كان يقول: هذه هي عظمتها الحقيقيهة. لذا فإنه علينا 
م  أن ننظر إلى أطفالنا بعين الاحتْام و نلحظهم على أنهه

رهم صغاراً. و لقد كان  م كبار فعلًّ لكنهنا نتصوه كبار، لأنهه
ين كبيراً و عظيمًّ بحيث إنهه إبراهيم ابن رسول الله ذو السنت

. لكأنه النبيه كان نفس ولده  لو بقي لكان بمثابة نفس النبيه
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إبراهيم و قد كبر؛ و لكأنه إبراهيم هو النبيه نفسه، كله ما 

يِهةً بَعْضُها مِنْ ﴿ في الأمر أنهه في زمن طفولته و صباه؛ ذُر 
 1.﴾بَعْضٍ 

ان احتْاماً و كان يقول: لذا فإنه من الأجدر على الإنس
للطفل المولود حديثاً أن يجتنب الجمّع أربعين يوماً، و أن 

ة أشهر و هو في  يؤخذ الطفل الصغير الذي لم يتعده عده
كر، و إلى الحسينيهة و  قمّطه إلى مجالس العلم و محافل الذِّ
أماكن إقامة العزاء التي يذكر فيها اسم سيهد الشهداء؛ لأنه 

س تجذب العلوم و الأوراد و نفس الطفل أشبه بالمغناطي
الأذكار و قدسيهة روح الإمام الحسين عليه السلّم. و مع 
أنه الطفل لا يستطيع الكلّم لكنهه يتمتهع بالإدراك، و لو 

ثت بذلك  وُضعت روحه في محله أو محاله المعصية، لتلوه
  

                            
 : آل عمران.3، من السورة 34صدر الآية  1
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ا لو اخذ إلى محله أو محاله  الجرم و تلك المعصية، أمه

كر و العبادة   و العلم لاكتسب تلك الطهارة و الصفاء.الذِّ

و كان يقول: ضعوا أطفالكم في زاوية الغرفة التي 
كر الذي تقومون به! فلقد  يُقام فيها قراءة التعزية أو الذِّ
كان العلمّء السابقون يفعلون ذلك، لأنه الآثار التي 

يكتسبها الطفل في هذه المرحلة تبقى ثابتة فيه إلى آخر 
ة، ذلك لأنه عمره و تصبح ضم ن غرائزه و صفاته الفطريه

ة  نفس الطفل في هذه الفتْة لها قابلية محضة، مع أنه عامه

 الناس لا يدركون هذا المعنى المهمه و السره الخطير.
: نعم، الأمر كذلك؛ و لدينا في هذا و أنا أقول

ة العلميهة و  الموضوع كثير من الشواهد البرهانيهة و الأدله

ة غير القابلة للتأويل في هذا  التجربيهة و المشاهدات القويه

 الموضوع، لا مجال لذكرها الآن.
 وفاة ولد الحقير: السيدّ محمّد جواد

ة التجربيهة و المشاهدة غير ال قابلة و من بين الأدله
للتأويل، وفاة ولد الحقير ذي الأحد عشر شهراً و اسمه 

د جواد . فقد ولد في التاسع من صفر لسنة السيهد محمه
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ة، و قد أطلقنا عليه هذا الاسم  ۱3۸۰ ة قمريه هجريه

ة عليه السلّم، و لولادته بعد ارتحال  ل بجواد الأئمه للتوسه

د جواد ا لأنصاريه استاذ العرفان سمّحة آية الله الشيخ محمه
ام )فقد  الهمدانيه رضوان الله عليه بثلّثة أشهر و سبعة أيه

 هـ. ق(. ۱3۷9توفيه الفقيد في الثاني من ذي القعدة لسنة 

و كان طفلًّ طلق المحيها يسطع النور و الصفاء منه، 
لكأنهه كان نوراً خالصاً، و قد كان ذلك مشهوداً فيه منذ 

بته بـ  النور »و « سيح الزمانم»طفولته تلك، و كنتُ قد لقه

و كان لم ينطق بعدُ و لم يمشي على قدميه، بل «. الخالص
ونه بقمّط فينهض صباحاً بدون أن يبكي أو  كانوا يلفه
يطالب بالرضاعة أو يبحث عن والدته، فيحبو في قمّطه و 

افته تلك صوبي فيجلس في حجري.  لفه
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يه أحمد»نعم، كنها قد انتقلنا إلى منزل جديد في منطقة 

ام لا «دولاب ة أيه ، و كنتُ قد مرضت بشكل جعلني عده

ة ملّعق من حساء الحليب المعده  أقوى إلاه على تناول عده
مهمّ. و  للأطفال، بسبب دُمل داخل اللوزتين و توره
انتابتني حمهى شديدة مضافاً إلى المرض المرهق الذي 

أنهك قواي؛ و خلّصة الأمر فقد كانت حالتي غير جيهدة. 
اني( في يوم  و كنت قد رأيت و أنا في الغرفة الخارجيهة )البره

وفاة ذلك الطفل و قبل ساعة من وفاته رؤيا: كأنه قطعة 

نور كانت تأتي من جهة مرقد عبد العظيم الحسنيه عليه 
السلّم إلى جهة طهران، و كأنه حرباً قد نشبت في طهران 
ار؛ فجاءت قطعة النور هذه و  بين المسلمين و الكفه

ار. و كان انض ت إلى المسلمين و أعانتهم فقهروا الكفه مه

د جواد. ثمه استيقظتُ و جاء بعد  ذلك النور السيهد محمه
د صادق يسأل الحقير عن  ساعة ولدي الأكبر السيهد محمه

دروس المدرسة و مسائل الحساب، و كنت مشغولًا معه 
د جواد جنب الحوض الصخريه في  حين رأيت السيهد محمه

ل يلعب بمّء الحوض، فهرعت إليه و أدخلته ساحة المنز
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ه و كانت مشغولة بأعمّل الخياطة، و  إلى الداخل عند امه

أوصيتها و أكهدتُ عليها بالمحافظة عليه! فهذا الطفل 

مولع باللعب بالمّء و سيعود إلى هناك. ثمه عدت إلى القسم 
اني( و انشغلت بملّحظة دروس  الخارجيه من البيت )البره

 بر.ولدي الأك

و بالتأكيد فلم تنقضه دقائق خمس حتهى علّ صراخ 
ه من ساحة المنزل: الويل لي! لقد مات ولدي!  امه
فأسرعتُ من الغرفة إلى ساحة المنزل و شاهدت أن الأمر 

قد انتهي. و لقد نقلناه على الفور إلى المستشفي حيث 
اجري له التنفهس بالاوكسيجين و لكن بلّ جدوي، 

المنزل و وضعته في زاوية الغرفة فأعدته بنفسي إلى 

ه و لباقي العائلة: إنه حال الطفل  الخارجيهة و قلت لُامه

 جيهدة.
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و كنتُ أنوي القيام بغسل الطفل ليلًّ إلاه أنه الحاجه 

د  هادي الأبِريه لم يدعني أفعل ذلك و قال: بأنه الحاجه محمه

 إسمّعيل سيغسله و أنه آية الله الشيخ صدر الدين الحائريه 
ن و دُفهن بعد مراسم  ل و كُفِّ سيصبه عليه المّء. ثمه إنهه غُسِّ

لة في مقبرة   «.چهل تن دولاب»مفصه

ة  ة: أنه عيالي قد تألهمت بشده و الغرض من هذه القصه
ف. حتهى أتت  ف و تتلهه إثر هذه الواقعة، و كانت تتأسه
يوماً إلى مسجد القائم و نقلت الأمر إلى إحدي 

رات من مأمومات المسجد و اسمها  فاطمة »المخده
في عليه! فقد رأيتُ في المنام أنه « خانم فقالت لها: لا تتأسه

شك أن ينهار على رأس السيهد أبيه، و كان جبلًّ كان يو

السيهد نائمًّ تحت ذلك الجبل، فجاء هذا الولد و وقف أمام 

 الجبل و مده يديه فأسند بِا الجبل فمنعه من السقوط.
اً. و  و يُستفاد من ذلك أنه موته كان في الحقيقة اختياريه

كان المرحوم الحاجه هادي الأبِريه يقول: كان البلّء 
ى هذا الطفل بنفسه و  يوشك أن يُله بِذا المنزل، فضحه

صده بلّءً أكبر من الوقوع. كمّ هو شأن عليه الأصغر عليه 
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السلّم الذي اختار الاستشهاد بنفسه، و كإبراهيم ابن 

رسول الله صلىه الله عليه و آله و سلهم الذي فدي بنفسه 

الإمام الحسين عليه السلّم و رضي بأن يموت مكانه. و 
ل، و هي أنه الأطفال يمتلكون هذه نك تة تستحقه التأمه

 أرواحاً كبيرة و اختياراً و انتخاباً وجدانيهاً.
 عبادات الاطفال حقيقيةّ و ليست تمرينيةّ

ة الشرعيهة لحجه الأطفال  و من بين هذه الشواهد، الأدله
. بأن يُلبس الأطفال  و لو اولئك -و استحبابه الشرعيه

ملّبسَ الإحرام،  -اليوم الواحدالذين لا تتجاوز أعمّرهم 

و أن ينوي وليه الطفل نيابة عنه و يطوف به و يصليه عنه و 
ي و  يأخذه معه إلى عرفات و المشعر و مني، و أن يضحه

يقوم بجميع المناسك مكانه؛ و يقيناً أنه هذه الأعمّل 

ليست من باب العمل التعبهديه الصرف و التشبهه 
اج، بل لأنه روح الطفل  و نفسه تمتلك بالحجه
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القابليهة لأن تحجه حقيقة و تلبهي و تنال الفوز و 

، أي أنه آثار حجه  م و الحاجه درجات الشخص المُحْره

ة في نفسه؛ مع  الشخص الحاجه ستوجد بالاستعداد و القوه
ة الإسلّم و وظيفة الحجه الواجب مسألة  جه أنه مسألة حه

و القيام اخرى منفصلة. كمّ يستحبه أخذ الطفل للعمرة 

راً.  بالعمرة المفردة بِذا النحو فيكون معتمه
و كذلك لو أتي الطفل بجميع الواجبات و 
ة لتلك الأعمّل  المستحبهات الاخري، فإنه الآثار الوجوديه

ستؤثهر في روحه؛ و مع أنه الإلزام و التكليف قد ازيل عنه، 
 إلاه أنه أصل الأثر باقٍ. و لذا، فقد قال فقهاؤنا رضوان الله
عليهم: إنه أيه عمل واجب على المكلهفين، له عنوان 

العمل المستحبه للصغار غير المكلهفين؛ و إنه كله عمل 

حرام على المكلهفين، له عنوان العمل المكروه لهم؛ كمّ أنه 
 عباداتهم حقيقيهة و ليست تمرينيهة.
 أجداد سماحة الحاجّ السيّد هاشم الحداّد و نسبه

ه و  السيهد قاسمهاشم و كان والد السيهد  ج بامه قد تزوه

اد بامرأة اسمها  ج السيهد الحده و  هديهةاسمها زينب. و تزوه
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، و تنتمي إلى عشيرة الجنابات و هي من بامه مهديتكنهي 

العشائر العربيهة الأصيلة و العريقة و المشهورة بعراقتها و 

أصالتها، و تتواجد حاليهاً في الحلهة و كربلّء و النجف 
ف و بعض المناطق الاخري، و من عادة أفرادها أن الأشَ

جوا من غيرهم. و  جوا بناتهم لغيرهم و لا يتزوَّ لا يزوِّ

يشغل أفرادها غالباً المناصب الحكوميهة من الرؤساء و 
ة  اد مره الضبهاط؛ لذا فحين ذهبت امه مهدي مع السيهد الحده
 إلى المحكمة لإصدار شهادة الجنسيهة لأولادها، قال لها

جي من هذا السيهد  الحاكم: أ ليس من الحيف أن تتزوه
 الغريب الهنديه المجهول الذي لا أصل له و لا نسب؟!

فمّ كان من هذه المرأة الثابتة الجنان إلاه أن زمجرت في 

وجهه كاللبوة: أنت الذي لا أصل لك و لا نسب! فهذا 

 السيهد ابن رسول الله و ابن
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راء. هذا هو نسبه، فقل لي أمير المؤمنين و فاطمة الزه

 نسبك إلى ما قبل مائة سنة، فضلًّ عن ألف و أربعمّئة سنة!

 و هكذا فقد أذعن الحاكم أمام منطقها و اعتذر منها.
، و حسين أبو عَمْشةو كان أبو زوجته كمّ أسلفنا هو 

 .نجيبةكان اسم امه زوجته 

و كانت كربلّء مسقط رأس السيهد هاشم، كمّ كان 
ه السيهد حسن أبوه من م ا جده واليد تلك المدينة أيضاً؛ أمه

فكان من شيعة الهند، و كان قد وقع في الأسر خلّل النزاع 

و الحرب الدائرة بين طائفتَينه من أهل الهند بهيَده الطائفة 
جده -المنتصرة، فباع هؤلاء المرحوم السيهد حسن 

اد بة بـ  -الحده ، ثمه «أفضل خان»إلى عائلة شيعيهة ملقه

اجرت هذه العائلة إلى كربلّء و أخذوا السيهد حسن ه

م أطلقوه من الأسر لمّه شاهدوا منه  معهم إليها. ثمه إنهه
الكرامات العديدة و لم يعودوا يكلهفوه بعمل. لكنه السيهد 

ة  وه بين عده حسن كان يأبى منهم تركه بلّ عمل؛ فخيره
ي  أعمّل، فاختار منها السقاية، و قال: هي شغل عمه

 اس سلّم الله عليه.العبه 
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و هكذا فقد حطه السيهد حسن رحاله في كربلّء 

اد. و من أبنائه السيهد  ة السيهد الحده ج بجده سة، ثمه تزوه المقده

قاسم الذي انجب ثلّثة أولاد: السيهد هاشم الذي وُلهد في 
، و كان ذلك بسبب الهجوم الذي وقع على «قلعة هندي»

اضطره السيهد قاسم و عائلته  كربلّء و قَطْع المّء عنها، ممها

إلى النزوح عنها و الذهاب إلى المنطقة المذكورة؛ و السيهد 
محمود و السيهد حسين. و قد التقى الحقير بالسيهد محمود و 
السيهد حسين كليهمّ. و كان السيهد محمود يعيش في كربلّء، 

ا السيهد حسين فكان يعيش  و قد توفيه قبل السيهد حسين. أمه
مّ كانا في بغدا د، و يعمل في صناعة الأحذية. و مع أنهه

ة  مّ التحقا بالرحمة الأبديه أصغر من السيهد هاشم، إلاه أنهه

 قبله.
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هذا، و قد عمل السيهد حسن في كربلّء بالسقاية، 

ة نجابته و حيائه. اد قصصاً عن شده  حيث قصه السيهد الحده

معه منها: أنه العرب ذوي الغيرة كانوا أحياناً يرسلون 
نساءهم لوحدهنه من القري الواقعة في أطراف كربلّء 
ليشتْين ما يُتجْن إليه من كربلّء، فكانت إحداهن 

تركب الحمّر فيسيرون فراسخ عديدة حتهى يصلون 
ة واحدة،  المدينة، لكنه نظره لم يكن ليقع عليهنه و لو لمره

ظاً بحيث لا ينظر إليهنه و لو سهواً.  أي أنهه كان متحفه

متعارفاً عند العرب أن يأتوا مع ابنتهم إلى  و كان
ام لشراء لوازم زواج بناتهم فيهيهئون ما  ة أيه المدينة عده
يُتاجونه بمساعدة أقاربِم و معارفهم، لكنههم كانوا 

يعهدون في السيهد حسن الحياء و العصمة بحيث كانوا 

يُركبون ابنتهم على الحمّر و يرسلونها معه إلى المدينة ليبقوا 
ام و يشتْون ما يُتاجونه و يعودون.ف ة أيه  يها عده

اد يقول: و في نفسها  كربلّء و كان سمّحة السيهد الحده
حيث كان يسقي بعض البيوت، كان ملتزماً بشكل ينحني 

معه إلى الجدار عند دخوله المنزل إلى حين خروجه لئلّه 
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يري امرأة ما؛ سواء كان في البيت أحد أم لم يكن. و لهذا 

و قد عرفوا هذه الروح فيهـ -كان أصحاب البيوت فقد 

يوصون أهاليهم بأنه السيهد حسن لا يُتاج لإذن في دخوله 
البيوت و لا لقرع الأبواب، بل يأتي فيفرغ المّء في المحله 

 المعينه له و ينصرف.

ادلقد رحل  روحي  سمّحة الحاجه السيهد هاشم الحده
رمضان المبارك  فداه في سنه السادسة و الثمّنين في شهر

ة في مدينة كربلّء  ة قمريه لسنة ألف و أربعمّئة و أربع هجريه

)مسقط رأسه و موطنه(، لذا فإنه ميلّده السعيد سيوافق 
 هـ. ق. ۱3۱۸سنة 

ل لقاء الحقير به في سنة  هـ. ق، ولى  ۱3۷6و كان أوه

 من العمر آنذاك
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اثنتان و ثلّثون سنة و هو ابن ثمّن و خمسين سنة؛ و 

ة استفادة الحقير و نهله من محضر م ن ثمه فقد دامت مده

 أنواره ثمّن و عشرين سنة.
و باعتبار أنه رحلة سمّحة الميرزا السيهد على القاضي 
ل لسنة  س الله تربته كانت في السادس من ربيع الأوه قده

اد كان  ۱366 هـ. ق، فإنه العمر الشريف للسيهد الحده
اد  آنذاك ثمّن و أربعين سنة. و إذا ما علمنا أنه السيهد الحده

ف و تتلمذ في محضر سمّحة السيهد القاضي و هو في  قد تشره

قد استفاد  -هو الآخر-العشرين من عمره، فإنهه سيكون 
من محضر السيهد القاضي ثمّن و عشرين سنة. و كان الحاجه 
الشيخ عبهاس يقول: لقد أدركتُ محضر السيهد القاضي 

 ثلّث عشرة سنة.

 المرحوم السيهد حسن الإصفهانيه المَسقطيه و بمّ أنه 
و كان من أعاظم تلّمذة المرحوم القاضي و له علّقات -

اد قد رحل عن الدنيا  اً مع السيهد الحده ة و حسنة جده ممتده
هـ. ق، فإنه المرحوم السيهد هاشم قد اكتسب  ۱35۰سنة 

 من فيض المرحوم القاضي أكثر منه بسته عشرة سنة.
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استفاد المرحوم المسقطيه من محضر -يا ترى  -فكم

المرحوم القاضي؟ لو كانت الإجابة اثنتا عشرة سنة 

فا في الحضور في  لاتهضح أنه رفيقَي الطريق هذين قد تشره
ا إذا كان ذلك  محضر المرحوم القاضي في زمن واحد، أمه
اد قد سبقه  أقله من اثنتي عشرة سنة، فسيكون السيهد الحده

 تفادة من محضره.في الاس
 السيّد حسن المسقطيّ كما يصفه سماحة السيّد هاشم الحداّد قدّس سرهّ

و كان السيهد هاشم يذكر السيهد حسن المسقطيه كثيراً 

في كلّمه و يقول: كان له حماسٌ شديد و توحيدٌ رفيع، و 

قاً و  كان استاذاً في البحث و تدريس الحكمة، و كان متفوه
مميهزاً في المجادلة، فلم يكن أحد ليجرؤ أن يجادله أو 

لاه ينازعه أو يبحث معه أمراً؛ لأنهه لا يخرج من ذلك إ

 بنصيب الإدانة.
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ر لأمير المؤمنين عليه  و كان يجلس في الصحن المطهه

ب درس الحكمة و العرفان، و كان  س الطلّه السلّم فيدره

به روح  يثير الحمّس و الهيجان بحيث كان يبعث في طلّه
التوحيد و الخلوص و الطهارة بدروسه المتينة المحكمة، 

اه صوب العقبي و يسوقهم إلى الإعراض عن الدنيا و الا تجه

.  و عالم التوحيد الحقه
و لقد نقل أتباع المرحوم آية الله السيهد أبي الحسن 
ه له: بأنه السيهد حسن لو استمره في  س سره الإصفهانيه قده

ة، و  دروسه لقلب الحوزة العلميهة إلى حوزة توحيديه
ب إلى عالم الربوبيهة الحقه و إلى حقيقة  لأوصل جميع الطلّه

 .عبوديهتهم

لذا فقد مُنهع تدريس علم الحكمة الإلهيهة و العرفان في 

ر السيهد حسن بالذهاب إلى  للتبليغ « مسقط»النجف؛ كمّ امه
 و ترويج الدين.

و لم يكن للسيهد حسن أدنى رغبة في الخروج من 
النجف الأشَف، و كان فراق المرحوم القاضي بالنسبة 

إلى  له من أصعب الامور و المشكلّت؛ لذا فقد ذهب
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استاذه السيهد القاضي و قال له: أ تسمحون أن أستمره في 

الدرس و أتجاهل منع السيهد و أستمره في الجهاد في طريق 

 التوحيد؟!
عليه: اذهب من النجف  آية الله القاضيفرده المرحوم 

إلى مسقط حسب أمر السيهد! إنه الله معك، و سيهديك و 

وب الغائيه و يأخذ بيدك حيثمّ كنت فيوصلك إلى المطل
 نهاية درب السلوك و أعلى ذروة التوحيد و المعرفة.

و هكذا فقد سافر السيهد حسن إلى مسقط، و كان 

، ثمه عُرف بعد  إصفهانيه الأصل و معروفاً بالإصفهانيه
. و كان لا يرد في طريقه إلى مسقط فندقاً  -ذلك بالمَسْقَطيه

وصل  أو دار ضيافة، بل كان يأوي إلى المساجد. و حين

مسقط كان له حظه في التبليغ و التْويج، فقد جعل أهل 

 مسقط
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دين، و دعاهم إلى  بأجمعهم من المؤمنين الموحه

ة و التعيهنات  يه الصدق و الإخلّص و إهمال الزخارف المّده

ة؛ فعرفه الجميع على أنهه مرشد الكله  ة و الاعتباريه الصوريه
الجاهل و  و هادي السبل، و أذعن أمام عظمته العالم و

. و كان آخر عمره يعيش دوماً مرتدياً  العوامه و الخواصه

 لباسَ الإحرام.
و كان أن دعوه للذهاب إلى الهند، فأجاب دعوتهم و 
شده الرحال إلى تلك الديار في سبيله إلى المقصود. و لم 

يكن كذلك ليحله في طريقه بالفنادق بل كان يذهب إلى 
و هو في طريقه -وه المساجد فيبيت فيها؛ حتهى وجد

لًّ من مدينة إلى أخرى في مسجد من المساجد  -متنقه

مرتدياً نفس ثوبَي الإحرام و قد فارق الحياة حال 

 1سجوده.

                            
ام بركاته ابن المرحوم  1 د حسن القاضي أدام الله أيه قال سمّحة السيهد محمه

 القاضي أعلى الله درجته:
، لقد ابرق بنبإ رحلة المرحوم المسقطيه إلى سمّح ة السيهد أبي الحسن الإصفهانيه

ن نبأ الوفاة بهيَده أحدهم إلى المرحوم القاضي، و كان  فأرسل البرقيهة التي تتضمه
مة السيهد  . و كنت في صحن المدرسة مع العلّه ذ غرفة في مدرسة الهنديه قد اتخه
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 «نهج البلاغة»خطبة همّام في 

رَّ أرْوَاحُهُمْ  مْ لَمْ تَسْتَقه وَ لَوْ لا الأجَلُ الذي كُتهبَ عَلَيهه

مْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْق نَ في أجْسَادههه اً إلى الثَّوَابه وَ خَوْفاً مه
مْ.  مْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ في أعْيُنههه هه . عَظُمَ الخاَلهقُ في أنْفُسه قَابه العه
مُونَ، وَ هُمْ وَ النَّارُ  فَهُمْ وَ الجنََّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فهيهَا مُنَعَّ

بُونَ. قُلُوبُُِ  مْ مَحزُْونَةٌ، وَ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فهيهَا مُعَذَّ
يفَةٌ،  يفَةٌ، وَ حَاجَاتُهُمْ خَفه ورُهُمْ مَأمُونَةٌ، وَ أجْسَادُهُمْ نَحه شَُُ

يَفَةٌ.  وَ أنْفُسُهُمْ عَفه

ارَةٌ  َ يلَةً؛ تجه يَرةً أعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوه اماً قَصه وا أيَّ صَبَرُ

هَا لَهمُْ  َ  مُرْبهحَةٌ يَسرَّ
  

                            
د تقي الآملي و غيرهما من تلّمذة المرحوم  د حسين الطباطبائيه و الشيخ محمه محمه

لقاضي، فلم يجرؤ أحد منهم أن ينقل خبر رحيل المسقطيه إلى الغرفة العليا و ا
يوصله إلى المرحوم القاضي، فقد كانوا يعلمون أنه هذا النبأ غير محتمل بالنسبة 
اد لهذه  ، لذا فقد اختاروا السيهد الحده للمرحوم القاضي لفرط علّقته بالمسقطيه

ة؛ فلمّه نقل إليه النبأ التفت   إليه المرحوم القاضي قائلًّ: أعلمُ بذلك!المهمه
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ُمْ. أرَادَتْهُمُ الدُّ  تْهُمْ فَفَدَوْا رَبُِّ يدُوهَا، وَ أسَرَ نْيَا فَلَمْ يُره

يْلُ فَصَافُّونَ أقْدَامَهُمْ تَالهيَن لأجْزَاءه  ا اللَّ نهَْا. أمَّ أنْفُسَهُمْ مه

نُونَ بههه أنْفُسَهُمْ وَ يَسْتَثهيُرونَ بههه  لُونَهُ تَرْتهيلًّ، يَُُزِّ القُرْآنه يُرَتِّ
مْ   .دَوَاءَ دَائههه

 قوله عليه السلّم:حتهي يصل إلى 

نْ  مُ النَّاظهرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَي وَ مَا بهالقَوْمه مه يَنظُْرُ إلَيْهه
 1مَرَضٍ؛ وَ يَقُولُ: قَدْ خُولهطُوا؛ وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أمْرٌ عَظهيمٌ.

! لقد أبعدت حوزة النجف السيهد حسن نعم

ة أيه  ؛ و لم تعلم هذه الحوزة الضائعة المتحيره  المسقطيه
جوهر ثمين فقدت! و أيه رجل توحيد، و أيه شخصيهة 
لم و سَندَ فضيلة أضاعت! و لو  إلهيهة، و أيه اسطوانة عه

 -و يا للأسف الشديد-عَلَمَتْ لكان جهلًّ بسيطاً، و لكنهه 

الجهل المركب! فالسيهد حسن أينمّ ذهب؛ إلى مسقط أو 
و هو  الهند أو البحر أو الصحراء، فهو مع الله و الله معه،

                            
ام( طبعة مصر، مطبعة عيسي البابي، مع  ۱9۱الخطبة « نهج البلّغة» 1 )خطبة همه

د عبده، ج   .39۷و  396، ص ۱هامش الشيخ محمه
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الساجد الراكع و المرتدي لرداء الإحرام ظاهراً و باطناً، 

 .1و هو المستغرق في عالم الولاية و مع الوليه المطلق
 تدريس الأبحاث القرآنيةّ و العلوم العقليّة و العرفان من ضرورات علوم الحوزات

  

                            
لقد كان بحث الحكمة و الفلسفة شائعاً و رائجاً في الحوزات العلميهة للشيعة   1

الذين لم يكونوا يبحثون في المطالب العقليهة. لذا و المعتزلة، خلّفاً للأشاعرة 
ق طوال الألف سنة  فقد حاز متكلهمو الشيعة قصب السبق و الظفر و التفوه
ج من هذه الحوزات علمّء و فقهاء أمثال هشام بن الحكم و  المّضية، و قد تخره

مة ا ه السيهد المرتضى و الشيخ المفيد و الخواجة نصير الدين الطوسه و العلّه لحليه
، و أخيراً السيهد  و الميرداماد و الملّه صدرا الشيرازيه و القاضي نور الله التستْيه
د  د كاظم الخراسانيه و الحاجه الميرزا محمه مهدي بحر العلوم و الآخوند الملّه محمه
حسن الآشتيانيه و ابنه الحاجه الميرزا أحمد الآشتيانيه و الحاجه الميرزا مهدي 

خوند الملّه حسين قُلي الهمدانيه و السيهد أحمد الكربلّئيه الطهرانيه الآشتيانيه و الآ
د الحسين كاشف الغطاء  د حسن النائينيه و الحاجه الشيخ محمه و الحاجه الميرزا محمه

 و الحاجه الشيخ ]تابع في الصفحة التالية...[
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...1 
                            

د حسين الإصفهانيه الكمبانيه و الحا 1 جه الملّه ]... تتمة التعليقة السابقة[ محمه
د باقر  د حسن الشيرازيه و الشيخ محمه مهدي النراقيه و الحاجه الميرزا محمه
الإصطهباناتيه و الشيخ أحمد الشيرازيه و الحاجه الميرزا فتح الله المشهور بشيخ 
د علي  الشريعة الإصفهانيه و الحاجه السيهد أحمد الخونساريه و الحاجه الشيخ محمه

بارز القائد الكبير الفقيد للثورة الإسلّمية آية الله الحاجه آباديه و تلميذه الالشاه
روح الله الخمينيه و الحاجه الميرزا أبي الحسن الرفيعيه القزوينيه و السيهد حسين 

مة الطباطبائيه و أخيه الحاجه السيهد بادكوبه اي و تلميذيه: استاذنا الاكرم العلّه
، و غيرهم ممهن  د حسن إلهيه التبريزيه هم؛ اولئك الذين محمه يضيق حصرهم و عده

ة الطاهرين.  كانوا حماةً للدين و القرآن و لشريعة سيهد المرسلين و الأئمه
و بناءً على هذا الأساس، فإنه البحث التفسيريه للقرآن الكريم و تدريس الحكمة 
و الفلسفة و العلوم العقليهة و حوزات العرفان و الأخلّق من الضرورات 

لحوزات الفقهيهة، لا تنفك عنها. و كان المرحوم آية الله السيهد عبد اللّزمة لهذه ا
ف ليلةً في مجلس خلوة و يقول: كان هناك في النجف  الهادي الشيرازيه يتأسه
الأشَف حين قدمتُ للدراسة اثنتا عشرة حوزة رسميهة لتدريس الأخلّق و 

ا الآن فليس هناك حتهى حوزة واحدة.  العرفان، أمه
ة نعم، لقد اس الة بتدريس الأبحاث القرآنيهة و التفسيريه ت هذه الحوزات فعه تمره

ة )في  و الأخلّقيهة و العرفانيهة و الحكميهة و الفلسفيهة إلى زمن النهضة الدستوريه
لًا إيران(، ثمه سعى الاستعمّر الكافر  : إلى إنهاء وجود النجف كمركز علميه و أوه

، و إلى نقل الحوزات و تفريقها إلى  أماكن أخرى. فقهيه
: لإنهاء تدريس القرآن و التفسير و العلوم العقليهة و الفلسفيهة من و ثانياً 

ة و الأخباريهين و  الحوزات الشيعيهة، ليصبح علمّؤهم كالأشاعرة من العامه
ون بالظواهر في حين يبقي المحتوي و اللبه خالياً فارغاً؛ و ذلك  الحشويهين يّتمه

رة و إمكانيهة البحث و لئلّه يثور عليهم أحد أو يقف بوجههم، و لتهبط قد
التفكير و المسائل العقليهة و العلميهة في الحوزات، فتتغلهب عليها خططهم و 
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نعم، لقد قال السيهد هاشم: كنت مشغولًا في كربلّء 

ة و غيرها من دروس الطلبة، فقرأتُ بالدروس العلميه 

فت بالذهاب إلى النجف للدراسة  ، و حين تشره للسيوطيه
و التحصيل لأنهل من محضر السيهد المرحوم القاضي و 
ة: محله إقامة  لأقوم بخدمة المدرسة )المدرسة الهنديه

(؛ و ما إن دخلتُ هناك حتهى رأيت  المرحوم القاضيه
انجذاب نحوه بلّ إرادة، أمامي سيهداً جالساً فأحسست ب

                            
هة. و إلى هذا اليوم فقد استؤصل بحث التفسير و البحوث  دسائسهم المموه
اً، فصار العلمّء  القرآنيهة و بحوث الحكمة و الفلسفة و العرفان استئصالًا تامه

ون تدريسها من الامور الوضيعة.الأعلّم و الفضلّء الع  ظام يعده
و قد نقل المرحوم آية الله الشيخ مرتضي المطهريه للحقير عن سمّحة آية الله 
الحاجه السيهد رضى الشيرازيه دامت بركاته أنهه قال: قلتُ لأحد المراجع العظام 

سة: لمّ  ذا المشهورين و المعروفين في إحدى سفراتي الأخيرة إلى العتبات المقده
لا تشرعون بدرس التفسير في الحوزة؟ قال: ليس ذلك ممكناً مع وضعنا و موقعنا 
مة الطباطبائيه حين جعله درساً رسميهاً  ! قلتُ: لمّ ذا كان ذلك ممكنا للعلّه الحاليه

 في حوزة قم العلميهة؟!
ى بنفسه(! اوردُ هذا المطلب  قال: لقد قام بتضحية حين فعل ذلك )أي أنهه ضحه

م الجميع أنه أساس مدرسة التشيهع قائم على التضحية، و على العلمّء هنا ليعل
العظام و الفضلّء الفخام أن يكونوا السبهاقين في هذا المضمّر؛ و إلاه فمّ الفرق 
ة من الحنابلة و الشافعيهة و المّلكيهة و الحنفيهة الذين  بين حوزاتنا مع حوزات العامه

 ل بدون الاستناد إلى مسألة الولاية؟يُشغهلون أنفسهم بالأبحاث و المسائ
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فذهبتُ و سلهمت عليه و قبهلت يده، فقال المرحوم 

 لقد وصلتَ!القاضي: 

ذتُ غرفة هناك لنفسي، و منذ ذلك الوقت و  ثمه اتخه
من هناك فتح باب المراودة مع السيهد. و صادف أن كانت 
اد هي غرفة المرحوم السيهد بحر العلوم.  غرفة السيهد الحده

د عليها كثيراً؛ و كان يقول له و كان المرحوم ا لقاضي يتْده
 أحياناً: أخله الغرفة الليلة! اريد أن أبيت هنا لوحدي!

و كان السيهد يقول: و بعد عودتي إلى كربلّء كنت 

ف أحياناً بالذهاب إلى النجف في أوقات الزيارة و  أتشره
ف فيها -غيرها  غير الأوقات التي كان السيهد القاضي يتشره

فذهبتُ يوماً من كربلّء إلى النجف  -لى كربلّءء إبالمجي

 الأشَف و أخذتُ للسيهد خمسين فلساً )أي درهماً واحداً،
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و الدينار العراقيه عشرون درهماً( و كان منزل السيهد 

اً، فعلمتُ  في محلهة الجدَُيْدَة )الشارع الثاني( و كان الجوه حاره

أنه السيهد نائم، و قلتُ في نفسي: إن طرقتُ الباب استيقظ 
السيهد. فجلستُ على الأرض جنب باب البيت، و كنت 

مه استيقظت تعباً لدرجة أنه النعاس سرعان ما غلبني. ث

بعد ساعة فرأيت السيهد و قد خرج إلى و لاطفني كثيراً و 
مت له الخمسين فلساً و عدتُ.  دعاني إلى الدخول، ثمه قده

 التعبّد الشديد للسيّد هاشم بالاحكام الشرعيةّ

اد متعبِّداً كثيراً بالنسبة  و لقد كان المرحوم الحده

يل أن يعلم لُامور الشرع و للأحكام الفقهيهة. و كان يستح
بحكم فلّ يعمل به، حتهى العمل بالمستحبهات و ترك 

المكروهات. و كان بنفسه مصباحاً نورانيهاً من العلم، إلاه 

من باب حفظ الشرع و أحكامهـ يقلهد غيره في -أنهه كان 
ة و الأحكام الجزئيهة.  الامور العباديه

و لقد كنها في ذلك السفر مجتمعين فوق سطح البيت 
ة مع جمع من أهالي النجف و الكاظميهة و بغداد و ليلة عرف

السمّوة و غيرها، و كان ذلك بعد صلّتَي المغرب و 
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العشاء، و كانوا يريدون تقديم طعام بسيط لينصرف 

الحضور إلى الاشتغال بأعمّل ليلة عرفة و الزيارة؛ فقال 

إنه السيهد فلّناً هو سيهد السيهد في بِجة لا تفوقها بِجة: 
!الطائفتَ  )أي: أنهه مجتهد في أمر الشريعة، و مجتهد في أمر  ينه

الطريقة كذلك(. ثمه قال: لقد كنتُ حتهى الآن اقلِّدُ سمّحة 

 لكنهي ساقلِّده من الآن 1الشيخ هادي الشيخ زين العابدين

                            
كان المرحوم الشيخ زين العابدين المرنديه من أعاظم العلمّء و المجتهدين  1

اد المعروفين في النجف الأشَف، و له ثلّثة أولاد، الشيخ مهدي، و  و الزهه
الشيخ هادي، و الشيخ هداية الله. و جميعهم من أعاظم العلمّء و المجتهدين و 

بالقداسة و التقوى. و قد التقى الحقير حين كنتُ في النجف  المشهورين
مت من فيض محضر الشيخ هداية الله  الأشَف بولدَيهه الجليلين، لكنهي حُره
لعودته إلى مرند و تبريز. و باعتبار أن الشيخ زين العابدين كان يبقى غالباً في 

ب على أحد أبنائه البقاء في المنزل أيضاً   للقيام باحتياجات المنزل و كان يتوجه
المنزل، فقد هيهأ لنفسه و لأولاده الثلّثة عباءتين فقط؛ فالعباءة في المنزل غير 
ا خارج المنزل فلم يكن بالإمكان أن يخرج أكثر من اثنين، و كان  ة، أمه ضروريه
ة زهد ذلك المرحوم و ورعه. لذا فحين توفيه و أرادوا حمل جنازته  ذلك من شده

 تان لاثنين من أولاده و لم تكن هناك عباءة للثالث.فقد كان هناك عباء
ء و الحمد و المنهة للّه أولاداً  و على كله حال فلقد أنجب هؤلاء الأفاضل الأجلّه
د المرنديه ابن الشيخ مهدي، و  بين و هم: الحاجه الشيخ محمه علمّء فضلّء و مؤده

و الشيخ أبو الشيخ موسى و الشيخ عبهاس و الشيخ كاظم أبناء الشيخ هادي، 
القاسم الغرويه المرنديه ابن الشيخ هداية الله؛ و كله هؤلاء من الآيات و 

 الحجج الإلهيهة أدام الله بقاءهم.
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 فصاعداً!

و كان السيهد ينتقد الحقير أحياناً في المسائل الشرعيهة، 

ة: حين تمسح على الرجلين، ضعهمّ على مكان  فقد قال مره
ثابت كي يكون مسحهمّ جيهداً؛ لأنه المسح عليهمّ 
معلهقتين ربمّ غفل خلّله الإنسان، و عند ذلك فلن تكون 

اليدين هما اللتين تمسحان القدمين، بل ستكون القدمان 
ة أخرى: إنه البصاق  هما اللتين تمسحان اليدين. و قال مره

من أجزاء بدن المؤمن و في المرحاض أمر مكروه، لأنهه 

ا النخامة التي تلقى من فم  ينبغي ألا يختلط بالقاذورات؛ أمه
ا ليست من  الإنسان في المرحاض فليست كذلك، لأنهه
أجزاء البدن بل هي من الفضلّت، فلّ إشكال في خلطها 

 بسائر القاذورات.

ة أخرى: من الأفضل للمرء حين يعطي  و قال مره
ة، أن تكون من أزكى أقسام صدقاته المستحبهة و الخير يه

أمواله؛ فتقسيم المّل و إعطاء قسمه المشكوك للفقراء و 
ة أمر غير مقبول.  للسادة خاصه
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و حصل ذلك في وقت كان الحقير قد أرسل حديثاً 

ة إلى أحد  مالًا بعنوان الصدقة المستحبهة و الامور الخيريه

 السادة، و كنتُ قد استبقيتُ 
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لنفسي وقت التعيين تلك القسمة الزاكية بلّ شبهة، و 

اختْت القسم المشتبه و مجهول الحال لإرساله لذلك 

السيهد؛ و يعلم الله أنهه لم يطهلع على ذلك غيري سواه 
سبحانه. فقام السيهد بِذا الإخبار باطهلّعي و تنبيهي لهذا 
الأمر المستور، و أعطى كذلك الأمر بالعمل بفحوى 

 القرآنيهة الكريمة:الآية 
ا تُُبُِّونَ ﴿  1.﴾لَنْ تنَالوُا البِِْه حَتَّه تُنفْقُِوا مِمه

ة أن وضعتُ قدراً من الثلج في قدح فيه  و صادف مره

لبن رائب ممزوج بالمّء، و أردتُ تقديمه إليه فقمتُ بمزجه 
و خلطه بسبهابتي لتبريده قبل تقديمه؛ فلم يشربه و قال: 

ثة! ثمه استعمل الملعقة للم زج، فأحرى باليد أن تكون ملوه

قال: لقد اتهفق لي نفس هذا الأمر مع المرحوم السيهد 

ف يوماً بالمجي ل )القاضي( فقد تشره ء إلى كربلّء و تفضه
ء إلى دكهاني، فأعددتُ له قدحاً من اللبن الرائب بالمجي

الممزوج بالمّء و وضعت فيه الثلج ثمه مزجته بإصبعي 
مه له، ف  استنكف عن شَبه و قال: لا تمزج بإصبعك!لُاقده

                            
 : آل عمران.3، من السورة 92الآية  1
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 تفسير السيّد هاشم لفائدة حقيقة اللعن في دعاء علقمة

و في يوم تاسوعاء جرى قراءة زيارة عاشوراء في 

ة، ثمه قُرئ دعاء  ة و السلّم مائة مره منزله، ثمه اللعن مائة مره
علقمة بعد صلّة الزيارة؛ فسأل أحد الحاضرين في نهاية 

تنسجم هذه اللعنات الشديدة الأكيدة بِذه  الدعاء: كيف

المضامين المختلفة مع روح الإمام الصادق عليه السلّم 
التي كانت مركزاً و منبعاً للرحمة و المحبة؟! ففي هذا 

يبَ دَعْوَةه »الدعاء الذي يبدأ بـ  يَا الُله يَا الُله يَا الُله يَا مُجه

ينَ   يصل إلى القول: «المُضْطَرِّ

دْهُ! وَ مَنْ كَادَنيه فَكهدْهُ! وَ اللهُمَّ مَ  نْ أرَادَنيه بهسُوءٍ فَأره
فْ عَنِّي كَيْدَهُ وَ مَكْرَهُ وَ بَأسَهُ وَ أمَانهيَّهُ! وَ امْنعَْهُ عَنِّي  اصْره

ئْتَ  ئْتَ وَ أنىَّ شه  !كَيْفَ شه
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هُ، وَ بهبَلَّءٍ لَا تَسْتُُْ  بُرُ هُ، وَ اللهُمَّ اشْغَلْهُ عَنِّي بهفَقْرٍ لَا تَجْ

هُ، وَ  زُّ ، وَ ذُلٍّ لَا تُعه هَا، وَ بهسُقْمٍ لَا تُعَافهيهه بهفَاقَةٍ لَا تَسُدُّ

هَا! بُرُ  بهمَسْكَنةٍَ لَا تَجْ
لْ عَلَيهه الفَقْرَ  ، وَ أدْخه لِّ نَصْبَ عَيْنيَْهه بْ بهالذُّ اللهُمَّ اضْره

؛ حتهى تَشْ  قْمَ في بَدَنههه ةَ وَ السُّ لَّ ، وَ العه لههه غَلَهُ عَنِّي بهشُغْلٍ في مَنزْه

ي كَمَّ أنْسَيْتَهُ ذهكْرَكَ، وَ خُذْ  هه ذهكْره لٍ لَا فَرَاغَ لَهُ، وَ أنْسه شَاغه
جْلههه وَ قَلْبههه وَ جَمهيعه  هه وَ ره هه وَ لهسَانههه وَ يَده هه وَ بَصَره عَنِّي بهسَمْعه

قْمَ، وَ  لْ عَلَيهه في جَمهيعه ذَلهكَ السُّ ، وَ أدْخه هه حه هه جَوَاره لَا تَشْفه

ي. وَ  لًّ بههه عَنِّي وَ عَنْ ذهكْره عَلَ ذَلهكَ لَهُ شُغْلًّ شَاغه حتهى تَجْ
وَاكَ، وَ  َ سه وَاكَ؛ فَإنَّكَ الكَافيه لَا كَافيه ي سه نهي مَا لَا يَكْفه اكْفه
وَاكَ، وَ جَارٌ لَا  يثَ سه يثٌ لَا مُغه وَاكَ، وَ مُغه جَ سه جٌ لَا مُفَرِّ مُفَرِّ

وَاكَ.  1جَارَ سه
 كلامه: لا يرشح عن أولياء الله شرّ؛ و لعنهم للاعداء نفع يعود على الاعداء

فكان جوابه على ذلك: أنه هذا الدعاء كلهه طلب 

للخير و الرحمة، بالرغم من ظهوره بعبارات و كلمّت 
                            

، ص « زاد المعاد»دعاء عَلْقَمة المعروف، في  1 ، في 6، الباب 5۰3للمجلسيه
م، طبعة الحاجه الشيخ فضل الله نوري، بخطه مصطفي  أعمّل شهر المحره

 .۱32۱آبادى، سنة نجم
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اللعن. و بشكل عامه فإنه جميع اللعنات التي ترد على لسان 

ة الطاهرين صلوات الله تعالى أو على لسان النبيه و الأ ئمه

الله و سلّمه عليهم أجمعين هي كلهها خير محض؛ فلّ 
 ينضح عن الله و أوليائه غير الخير.

و تنصبه جميع هذه اللعنات على الشخص المعتدي، 

لا المؤمن المتهقي المشغول بعمله؛ فمهمّ اعطي ذلك 
ة و قدرة، صرفها جميعاً في  المعتدي الظالم عمراً و صحه

خرين و اعتدائه على حرمة المظلومين. و من إضراره بالآ

ثمه فإنه في تحديد سلّمته و قدرته و حياته دفعاً للضرر، و 
دفع الضرر ليس في الحقيقة إلاه نفعاً. و قد يخيهل إلينا بِذه 

 النظرة الطبيعيهة
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يهة أنه الخير هو على الدوام في السلّمة و القدرة  و الحسه

اقعيهة الحياة في النيهة الحسنة أو و الحياة، من دون ملّحظة لو

السيهئة و في الإرادة الحسنة أو السيهئة و في الاعتقاد الحسن 
أو السيهئ، لكن الأمر ليس كذلك إذ ينبغي أيضاً ملّحظة 
المعنى؛ فالحياة خير للإنسان حين تكون منشأ خير لنفسه 

، فإنه إطالة عمره و  ا لو صارت منشأً للشره و للآخرين، أمه
ته و زيادة قدرته ستؤدهي إلى ظلمه زياد ة سلّمته و صحه

ة، و لا خير في  يه و تجاوزه على حرمة البشريه لنفسه و تعده

 1تلك الحياة هنا، و لا يصدق عليها عنوان الخير.

                            
، كتاب الباقيات الصالحات، 352و  ۱35ص « مفاتيح الجنان»ينقل في هامش  1

ة، بخطه طاهر خوش نويس، سنة ، الطبعة الإسلّميه 4، من الباب 4الفصل 
د التقيه عليه السلّم أنه الرسول الأكرم صلىه  ۱3۷9 هـ. ق دعاء عن الإمام محمه

 الله عليه و آله كان يقول حين يفرغ من الصلّة:
افيه على  رْتُ وَ مَا أعْلَنتُْ وَ إسْرَ رْتُ وَ مَا أسْرَ مْتُ وَ مَا أخَّ رْ ليه مَا قَدَّ اللهُمَّ اغْفه

كَ  نَفْسيه  لْمه رُ لَا إلَهَ إلاَّ أنْتَ بهعه مُ وَ المُؤَخِّ نِّي. اللهُمَّ أنْتَ المُقَدِّ وَ مَا أنْتَ أعْلَمُ بههه مه
نهي  الغَيْبَ وَ بهقُدْرَتهكَ على الخَلْقه أجْمَعيَن. مَا عَلهمْتَ الحيََاةَ خَيْراً ليه فَأحْيهنهي، وَ تَوَفَّ

 إلى آخر الدعاء. - إذَا عَلهمْتَ الوَفَاةَ خَيْراً ليه 
اديهة»و ورد في  ضمن دعاء الاستخارة و هو الدعاء « الصحيفة الكاملة السجه

بَّ الثالث و الثلّثين:  ن مَشيَّتهكَ حتهى لَا نُحه يَادَ لهمَّ أوْرَدْتَ عَلَيناَ مه مْناَ الانْقه وَ ألْهه
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ه سيكون  و في هذه الحال و في هذا الفرض، فإنه ضده

خيراً. أي أنه الموت و المرض و المسكنة لهذا الرجل 

يكن هو أو الآخرون يعلمون بذلك. فحين  خير، و لو لم
                            

رْتَ وَ لَا نُكْره  يلَ مَا أخَّ لْتَ وَ لَا تَعْجه يَر مَا عَجَّ َ مَا تَأخه هَ مَا أحْبَبْتَ وَ لَا نَتَخَيرَّ
هْتَ.  كَره

و في نهاية دعاء أبي حمزة الثمّليه الذي يُقرأ في أسحار شهر رمضان )و الوارد في 
( يضرع الإمام زين العابدين عليه السلّم في فناء ربه ۱9۸ص «: مفاتيح الجنان»

ة:  ُ بههه العزه هُ لَنْ يُصيبَنهي اللهُمَّ إنيِّ أسْألُكَ إيمَّناً تُبَاشَه قَلْبهي، وَ يَقيناً حتهى أعْلَمَ أنَّ
هيَن. احمه ، يَا أرْحَمَ الرَّ نَ العَيْشه بهمَّ قَسَمْتَ ليه نهي مه ، وَ رَضِّ  إلاَّ مَا كَتَبْتَ ليه

ُ بههه قَلْبهي»و معنى  يا ربه لتكن لك أنت المباشَة في قلبي و في : «إيمَّناً تُبَاشَه
بلّ رادع أو مانع من إرادتي و اختياري -بِذه المباشَة  اختيار اموري، و اسلبْ 

كله إرادة لي في محيط الأعمّل و الأفعال و الصفات و  -أو إرادة و اختيار آخر
العقائد و القصد و النيهة، و اجعل إرادتك بدل إرادتي، أي لتكن إرادتي عين 

 ة.إرادتك. و هو معنى عظيم في مقام التوحيد و درجة عالية عرفانيه 
ر في جميع أدعية العشر  و الجدير بالملّحظة هنا أنه هذه الفقرات المشتْكة تتكره
الثالثة من ليالي شهر رمضان المبارك، بالرغم من اختلّف الأدعية في مضامينها 

يَاءُ وَ الآلَاءُ، أسْألُكَ أنْ الاخرى:  لَكَ الأسْمَّءُ الُحسْنىَ وَ الأمْثَالُ العُلْيَا وَ الكهبْره
ي تُصَ  عَدَاءه وَ رُوحه يْلَةه في السُّ هه اللَّ ي في هَذه عَلَ اسْمه دٍ وَ أنْ تَجْ دٍ وَ آله مُحمََّ َ على مُحمََّ ليِّ

ُ بههه  يناً تُبَاشَه يَّيَن وَ إسَاءَتيه مَغْفُورَةً، وَ أنْ تَهَبَ ليه يَقه لِّ هَدَاءه وَ إحْسَانيه في عه مَعَ الشُّ
بُ الشَّ  .قَلْبهي وَ إيمَّناً يُذْهه نهي بهمَّ قَسَمْتَ ليه ص « مفاتيح الجنان»)كَّ عَنِّي وَ رَضِّ

ة الثانية»( كمّ ورد في 233إلى  22۸ ، الطبعة الحجريهة، 52ص « الصحيفة العلويه
يضه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلّم:  اللهُمَّ مُنَّ عَلَيه بهالتَّوَكُّله عَلَيْكَ وَ التَّفْوه

ضَا به  رْتَ وَ لَا إلَيْكَ وَ الرِّ يلَ مَا أخَّ بُّ تَعْجه كَ، حتهى لَا احه كَ وَ التَّسْلهيمه لأمْره قَدَره
يَن. لْتَ؛ يَا رَبَّ العَالَمه يَر مَا عَجَّ  تَأخه
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اح عضواً فاسداً، فإنهه يقوم بعمل خير  يستأصل مبضع الجره

و لو استلزم المرض و التخدير و إراقة دم المريض و 

ة؛ و على الرغم من أنه ذلك العضو  تناول الأدوية المره
 الفاسد يعتبر نفسه صالحاً، إلاه أنه الحقيقة ليست كذلك.

ة مقرونة دائمًّ بالسمنة و تناول الأغذية و ليست الرحم

الدسمة و الحلويهات، بل هي أحياناً في الهزال و تحمل 
الجوع و القنوع بتناول الأطعمة البسيطة. و من شأن 
الطفل أن يطلب من أبيه الحلويهات، لكنه أباه العطوف لا 

، فذلك  يعطيه ذلك دوماً بل يعطيه منها أحياناً و بقدر معينه
، خير للط فل و رحمة. كمّ أنهه يُعطيه أحياناً المسهل و المره

و يزرقه أحياناً اخرى بحقن الدواء، و يُرقده على سرير 

المستشفى لإجراء عمليهة جراحيهة، و يمنعه من اللعب؛ 

فلّ يرضى الطفل بِذا الاسلوب، لأنهه يرغب دوماً في 
الركض و اللعب و تناول الحلوى، لذا فإنهه ينتقد أباه 

 ه و لمنعه لهلحصر
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د  و لربهمّ خطر في باله أنه أباه عدوه له و شخص يتعمه

إيذاءه! لكنه حقيقة الأمر و واقعه غير ذلك، فلقد كانت 

ا توجب  فات الأب خيراً للطفل و رحمة لأنهه جميع تصره
حياته و لو جهل الطفل ذلك و لم يرضاه. لذا نرى الأب 

م ينزعج كثيراً ممها ينتاب طفله من سوء، فيستعصي عليه النو

و يقف في المستشفى ساهراً عند سرير طفله و هو ما يمثِّل 
 عين الرحمة.

و قد تتجلىه الرحمة أحياناً في مجال الإعطاء و تقديم 

ي في الوريد، و  الحلوى، و أحياناً في المنع و زرق المغذه
.  كلّهما رحمة بمظهرَينه و كيفيتَينه

ة من أجل الحياة الحقي قيهة و و لقد جاء الأنبياء و الأئمه

السعادة الخالدة للبشر و تركهزت رسالاتهم و انصبهت في 

هذا المجال، لذا فأينمّ تعارضت الحياة الواقعيهة الحقيقيهة 
ة  ة الحقيقيهة مع الصحه مع الحياة الطبيعيهة، و الصحه

وا  ة؛ غضه ة، و القدرة الأصيلة مع القدرة الاعتباريه المجازيه
ون الأمر بالجهاد عن الثانية لحفظ الأولى. فهم يُصدر

بون المنافقين و  ار و يؤده فيقتلون المشركين و الكفه

https://madrasatalwahy.org/


  201 
 

يعاقبون المجرمين، و هي جميعاً خير لإيصال الشخص 

 المعتدي و الظالم للهدف الإنسانيه الرفيع.

كمّ أنه عرك الاذن للتأديب، و الإصابة بالإقعاد، و 
ة هي خير  الفقر و الفاقة، و المرض و انحراف الصحه

ا تنبهه الإنسان و تعيده لنفسه، و تقلهل من جميعاً  ، لأنهه

ارة و تمنح الإنسان أصالة،  التمّدي و الغرور للنفس الأمه
ل جواب السيهد. -فهي خير و رحمة إذاً   انتهى مفاد و محصه

 يشابه دعاء علقمة في لعن الكفاّر« الصحيفة السجاّديةّ»دعاء 

عية و يشاهد نظير هذا الدعاء في الكثير من الأد

ة الطاهرين صلوات الله و سلّمه عليهم  ة عن الأئمه المرويه
أجمعين، و من بينها دعاء الإمام زين العابدين و سيهد 

الساجدين عليه بن الحسين عليهمّ السلّم الوارد في 

اس و حَفَظَة ثغور الإسلّم « الصحيفة الكاملة» في شأن حره
الرحمة و المسلمين؛ فهو بعد أن يدعو لهم دعاء الخير و 

لًّ، يدعو في ساحة الربه بشأن  مفصه
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 أعدائهم الذين يواجهونهم:

هُمْ، وَ اقْلهمْ عَنهُْمْ أظْفَارَهُمْ، وَ  اللهُمَّ افْلُلْ بهذَلهكَ عَدُوَّ

دْ  همْ، وَ بَاعه مْ، وَ اخْلَعْ وَثَائهقَ أفْئهدَتهه قْ بَيْنهَُمْ وَ بَيْنَ أسْلهحَتههه فَرِّ
لْهُمْ عَنْ بَيْنهَُمْ وَ بَيْنَ  مْ، وَ ضَلِّ هُمْ في سُبُلههه ْ همْ، وَ حَيرِّ دَتهه أزْوه

نهُْمُ العَدَدَ، وَ امْلأ  مْ، وَ اقْطَعْ عَنهُْمُ المددَ، وَ انْقُصْ مه هه وَجْهه

مْ  ، وَ اخْزه يَُّمْ عَنه البَسْطه عْبَ، وَ اقْبهضْ أيْده أفْئهدَتَهُمْ الرُّ
، وَ شََِّ  نتََهُمْ عَنه النُّطْقه همْ مَنْ ألْسه لْ بِه همْ مَنْ خَلْفَهُمْ، وَ نَكِّ دْ بِه

همْ أطْمَّعَ مَنْ بَعْدَهُمْ. زْيّه  وَرَاءَهُمْ، وَ اقْطَعْ بهخه

مْ،  جَالههه مْ، وَ يَبِّسْ أصْلَّبَ ره مْ أرْحَامَ نهسَائههه اللهُمَّ عَقِّ
مْ، لَا تَأذَنْ لهسَمَّئههه  هه همْ وَ أنْعَامه مْ في قَطْرٍ، وَ اقْطَعْ نَسْلَ دَوَابِِّ

مْ في نَبَاتٍ! هه  1وَ لَا لأرْضه

ف الحقير في هذا السفر  -و على كله حال، فلقد تشره

بالذهاب إلى النجف الأشَف  -كمّ فعل في السفر السابق
ام، لكنه السيهد  ام عيد الغدير و أقمتُ هناك عشرة أيه أيه

ة بالمجي ف هذه المره اد لم يتشره ء إلى النجف؛ ثمه الحده

                            
و  5الدعاء السابع و العشرون من دعائه عليه السلّم لأهل الثغور: الفقرتان  1

6. 
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 كربلّء فبقيتُ إلى ما بعد شهادة الإمام بثلّثة عدتُ إلى

اء  فت بعد ذلك بزيارة الكاظمين و سامره ام، و تشره أيه

اد، ثمه عدت إلى طهران في أوائل  بصحبة السيهد الحده
م الحرام.  العشرة الثالثة من محره
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المُقدََّسةَِ سنَةََ القِسمُْ الرَّابِعُ: السَّفرَُ الثَّالثُِ للِحْقَيِرِ إلى العَتَباَتِ 

 هجِرْيَِّة قَمرَيَِّة ۱٣۸٥
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 السفر الثالث للحقير إلى العتبات المقدسّة

 هجريّة قمريةّ ۱٣۸٥سنة 

  
اد و  لقد كان محله نوم و استْاحة عائلة السيهد الحده

زوجات أبنائه في المنزل المستأجر الأخير خلّل فصل 
الصيف منحصراً في سطح المنزل، فمن المعهود عند 
سة أن يصعدوا في  عرب النجف الأشَف و كربلّء المقده

الليالي إلى سطوح منازلهم المسيهجة في فصل الصيف، 
ة الح ره تجبرهم على النوم في الأماكن المرتفعة ذلك لأنه شده

المكشوفة و تجعل الغرف غير صالحة كأماكن للنوم و 

الاستْاحة. و كنت مجبراً في سفري و حلولي على سمّحة 

اد في منزله المستأجر هذا خلّل فصل الربيع و  السيهد الحده
أشهره الأخيرة على النوم مع سمّحته على السطح ليلًّ، 

لن فكانت النساء  يرقدن في الغرف، و كنه بالطبع يتحمه
الأذى في ذلك، و كان السطح مكشوفاً لا يمكن تجزئته؛ 

ر الحقير أنهه من الأفضل أن تكون سفراتي الآتية  لذا فقد قره
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 ، سة في فصل غير فصل الحره ف بزيارة العتبات المقده للتشره

كي لا يسبهب ذلك الأذى لأهل بيت السيهد و عائلته، و قد 

ه.فاتحت د ذلك و أقره  ه بِذا الأمر فأيه
هذا من جهة، و من جهة أخرى فقد سمعتُ بنيهة 
السيهد على الذهاب لحجه بيت الله الحرام هذه السنة، حيث 

ة. و من ثمه  يستوعب سفره شهرَي ذي القعدة و ذي الحجه
فقد اختْت وقوع السفر التالي في فصل الشتاء و ذلك 

كت نحو الرجبيهة و الشعبانيهةللقيام بالزيارة  ، و هكذا تحره

 ۱3۸5الكاظميهة قبل حلول شهر جمادي الآخرة لسنة 
ام، حيث توقهفت ة بأيه ة قمريه  هجريه
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ام لزيارة  ة أيه . ثمه ذينك الإمامين الهمّمينفيها عده

هت صوب كربلّء و حللتُ في منزل سمّحة السيهد  توجه

اماً في مح اد فقضيت ليالي و أيه  ضره المبارك.الحده
 سفر آية الله السيّد إبراهيم خسروشاهي و لقاؤه بالحداّد قدّس الله نفسه

ام الزيارة الرجبيهة  فنا بالمجئ صباح أحد أيه و قد شََّ

تلك، صديق الحقير الحميم و رفيقه الشفيق، النزيه 
سمّحة آية الله السيهد إبراهيم الفاضل من أهل الفضل: 
مَ أ خسروشاهي الكرمانشاهيه  ام بركاته حيث قَده دام الله أيه

ادللّلتقاء بالحقير و كذلك لزيارة   سمّحة الحاجه السيهد الحده

اد نائمًّ  ضمناً. و كنتُ جالساً في زاوية الغرفة و السيهد الحده
في الجانب الآخر من الغرفة يتْدهد صوت أنفاسه في النوم 

 بشكل واضح.

ل م ع هذا و كان الحقير قد بحث سابقاً بشكل مفصه
الصديق الذي يفوق الأخ في عطفه، و الأكثر إخلّصاً من 

هاً عن أيه  كله صاحب و صديق، و الأكثر خلوصاً و تنزه
نوع من الشوائب و الأوهام بشأن عظمة سمّحة السيهد 

ة و سعة علومه  اد و قدرته العلميهة و التوحيديه الحده
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اللذين الملكوتيهة و وارداته القلبيهة، و الإجلّل و الإكرام 

آية الله الحاجه الميرزا علي كانا يبديّمّ له الاستاذ الأعظم 

س الله تربته. آقا القاضي  قده
و من ثمه فقد دعوتُه بشكل جاده إلى التبعيهة و التسليم 

ادولاية مقابل  ، و قلت له: لقد طفتم عمراً السيهد الحده

عوا عن بذل كله  باحثين عن المعارف الإلهيهة، و لم تتوره
، بل إنه السيهد مسع ى لكشف الحجب و للشهود العيانيه

اد يمثهل امنيتكم الكامنة في صدركم الشريف، فلقد  الحده

بحثتم عن إنسان كامل تسلهمون أنفسكم إليه على يقين و 
بيهنة! فها هو ذا أمامكم نائمًّ في تلك الزاوية من الغرفة. و 

فتم بالمجي ام، فتعالقد تشره ة أيه لوا هنا و ء إلى كربلّء عده

أنا معكم، و الأمل كبير إن شاء الله تعالى في أن تُقضى 

 حوائجكم و تُحله مشاكلكم.
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فقال: أخاف ألاه يكون هو من أبغي، و حينذاك 

ط في الأمر و لن يكون لي من طريق للنجاة و  سأتوره

 الخلّص.
قلتُ: لستم طفلًّ قاصراً أو سفيهاً لتُخدعوا أو 

 و منهه من العلمّء الذين لهم تضلهلوا، فأنتم بحمد الله

سابقتهم و فضلهم و لهم معرفتهم بالقرآن و بأخبار 
المعصومين عليهم السلّم، و لقد درستم دروس الحكمة 

د حسين الطباطبائيه  استاذناعند  مة آية الله السيهد محمه  العلّه

س الله نفسه الشريفة، و فهمتم جيهداً  شَح منازل »قده
يهة»و « صريشَح القي»و « السائرين « الفتوحات المكه

لمحيي الدين بن عربي، فليس مقبولًا مع كله هذه الامور 

ط في ورطة لا أمل في  أن تقولوا: إنهني اخدع، أو إنهني أتوره

النجاة منها! إنه أحداً لا يُجبركم، كمّ أنه أحداً لا يدعوكم 
للتسليم لمحضره؛ بل تعالوا بأنفسكم كشخص عادي و 

ة، ثمه انظروا هل سيمكنه سلوا عن مشكلّتك يه م بكله حره
حلهها أم لا؟! اختبروه في قدرة التوحيد و الوصول إلى أعلى 
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و هو الرجل -درجة اليقين، و انظروا هل تجدون فيه 

اد صانع النعل  ما قرأتموه و سمعتموه أم لا؟ -العادي الحده

فإن لم تجدوا ذلك، فإنه شيئاً لن يضيركم و 
ون على انتهاج  طريقكم السابق، و إذا ما وجدتموه ستستمره

حائزاً للشرائط التي تتطلبونها بأنفسكم فالتزموا بتعاليمه. 

على أنهه ليس بالشخص الذي يفتح بابه لكله وارد، و أنتم 
ترون انزواءه و عزلته و أنه أحداً لا يطرق باب بيته، و أنهه 
غ لمثل هذه الامور؛ و لكن بناءً على العطف و  غير متفرِّ

ط الم حبهة اللذان أبداهما للحقير بكرمه و لطفه، فسأ توسه
في الأمر و أطلب منه ذلك، و إذا ما وافق فلربهمّ ستجدون 

 ضالهتكم المنشودة هنا!

إن هذا الرجل استاذ كامل خبير في العلوم العرفانيهة و 

انيهة، فهو يرفض الكثير من كلمّت محيي  المشاهدات الربه
 الدين بن عربي و ينقد
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ولها و يُبَينِّ جانب الخطأ لديه، فسلوه عن أعقد اص

الآخوند و « أسفار»الحاجه السبزواريه و « منظومة»مطالب 

شَح »و « مصباح الانس»و « شَح فصوص الحكم»أقوال 
الأشده إبِاماً و غموضاً، و انظروا من أيه افق « النصوص

د مطالبها الصحيحة و  سيطلع، و كيف سيجيب و يعده

الرجل لا ينام، بل هو يقظ على الدوام، يقظ  السقيمة! هذا
في النوم و الصحو؛ نومه و استيقاظه على حده سواء، فهو 
ظ، فمّ الذي تريدونه  يغمض عينيه لكنه قلبه صاحٍ متيقِّ

 أكثر من هذا؟!
قال: لو كان كمّ تقول، فها هو الآن نائم، فسله عن أمرٍ 

 ما لنرى كيف يفهم في نومه و يجيب!

انع عندي من السؤال، و لكن أ يليق برجل قلتُ: لا م

عظيم كهذا أن نُهبطه من ذلك العلو الملكوتيه الروحيه و 
، فنسأل منه مطلباً للّمتحان فقط؟!  المحو في جمال الحقه

إنهني لم يسبق لي أن قمت بمثل هذه الاختبارات؛ و ما هو 
ق بنفسه تلقائيهاً.  مشهود لديه قد تحقه
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و ذهب لتجديد وضوئه، ثمه  و أخيراً استيقظ السيهد

أ و جلسنا لتناول طعام الفطور. فقال لي  عاد بعد أن توضه

السيهد إبراهيم: لا مجال لديه الآن، فأنا في زيارة لكربلّء 
ام  ة أيه ربهمّ لأنهه كان يرافق جماعة في سفرهـ و سيبقى -لعده

 ذلك إلى وقتٍ آخر إن شاء الله، عسى الله أن يوفهقني له.

د انقضى ما حصل اليوم. فلمّه كان اليوم و هكذا فق
التالي استيقظ السيهد من النوم، فكان يتكلهم مع نفسه في 

يقال عنه: إنهه لا ينام. يقول: لا أذكرُ في جميع »الفراش: 

عمري أنهني بقيتُ ليلةً لم أنم فيها؛ فمّ الذي سيعود علينا 
 «.لطفه؟ فهو ليس لنا!

 براهيم لضرورة درك محضر آية الله الانصاريّ دعوة الحقير لآية الله السيّد إ

م  قبل -و كان الحقير قد دعا هذا الصديق المكره

د إلى المرحوم  -دعوتي له للسيهد هاشم آية الله الشيخ محمه
س الله تربته جواد الأنصاريه   قده
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زمن حياته، و ألححتُ عليه بإصرار و قلت له: إنه 

ذو صفات إلهيهة،  رجل إلهيه ضالهتك عند هذا الرجل، فهو 

 .المخلَصينرجلٌ تخطهى نفسه و تجاوزها و فاز بدرجة 
فني بتناول طعام  و كان قد قبل دعوة الحقير يوماً و شَه
الغداء و كنت آنذاك في النجف الأشَف للتحصيل و 

الدرس. فجلسنا في السرداب المتعارف للمنزل الذي 
ث حول ابتاعه الحقير في محلهة العمّرة جنب السور نتحده 

مقامات و كمّلات المرحوم الأنصاريه من وقت الغداء، 

أي بعد الفريضة لساعتين تقريباً. و كنتُ أعلم أن الحاجه 
ق، -السيهد إبراهيم  شأنه شأن الحقير والهٌ قد أضناه التمزه

ام، لذا فقد  ته المنشودة من سالف الأيه فهو يبحث عن ضاله

تهاج السلوك أحببتُ كثيراً أن أدعوه هو الآخر إلى ان

العمليه و العرفانيه للمرحوم آية الله الأنصاريه و مشيه و 
 منهجه.

ة سنوات من مدينة قم  فقال: أجل، لقد كتبتُ قبل عده
)محله سكناه و تحصيله( رسالةً إلى آية الله الأنصاريه سألته 

فيها عن امور أردت معرفتها، فأجاب المرحوم 
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ه الوافر، و أشار فيها الأنصاريه على رسالتي بمحبهته و لطف

إلى أنه الطريق مفتوح؛ لكنهي تعلهلت بعد ذلك بعلل و لم 

 اتابع الأمر لجهات عديدة.
ف، و واضح أنه  منها: أنهه معروف في همدان بالتصوه

 نهجنا و طريقتنا غير طريقة الصوفيهة و نهجهم.

ة الجمّعة فيها  و منها: أنه بعض علمّء همدان و أئمه
 ه بخير.ينتقده و لا يذكر

و منها: أنه السيهد... نقل أنه أحد أصحاب الأنصاريه 

انتابته في جلسته حالة من التغيير و انقلّب الحال، فادهعى 
، ثمه عرضت له حالة  الوصل و مشاهدات العالم الربوبيه

 تقيهؤ، فاستبان أنه انقلّب حاله و ادهعاءه الوصل
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و المشاهدة كانا من الإفراط في الأكل و امتلّء معدته 

 و أمعائه.

فقال الحقير: لقد رافقتُ المرحوم الأنصاريه في 
النجف الأشَف شهرين كاملين، و صحبتُه في سفره إلى 
همدان لُاسبوعين كاملين شهدت فيها عن قرب حالاته و 

ته و عاينت حرصه المفرط ة عبوديه  مقاماته و كمّلاته و شده
على احتْام الشريعة، و الذي كان بدرجة شديدة ربهمّ بدت 
ة قضايا  أحياناً في نظر الحقير إفراطاً. ثمه قصصتُ عليه عده

 و وقائع بالتفصيل.
و من ثمه فإنه جميع هذه الامور المنقولة عنه كذب 

لًا محض و افتْاء،  : إنه المرحوم الأنصاريه يخالف فأوه

ة طريقة الصوفيهين، فقد كا ن يعده ذلك الطريق طريقاً بشده

لتْقهي النفس و تقويتها لا طريقاً لفَناء النفس. و كان قد 
ب  ح: أنه طريق التكامل يكمن في الإتيان بأعمّل التقره صره

 سواءً كان لها ظهور أم لم يكن.
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 الرمي بالتصوفّ هو حربة الوعّاظ غير المتعّظين في تحطيم العرفاء و العرفان

لين الجهلة عندنا  نعم، إنه في عرف العوامه و المحصه

بون بالصوفيه كله من يصليه صلوات النافلة الليليهة  م يلقه أنهه
ة و يقوم بالإتيان بالسجدات الطويلة و يسعى  و النهاريه
يبة و الكذب و  وراء الحلّل، و يجتنب مجالس اللهو و الغه

لّح نفسهـ لإص-أمثالها بشكل جاده و حازم و يبتعد قدراً 
ة الناس من عبدة الدنيا. و ليس هذا إلاه من تعاسة  عن عامه
اظ غير المتهعظين، فكيف بالعوامه من الناس!  و شقاء الوعه

أ لم يدعوا المرحوم الآخوند الملّه حسين قُلي الهمدانيه 

في النجف صوفيهاً؟! أ لم يدعوا المرحوم الحاجه الميرزا علي 
وا المرحوم الحاجه الشيخ آقا القاضي صوفيهاً؟! أ لم  يسمه

د حسين الإصفهانيه الكمبانيه صوفيهاً، و قاموا بإحراق  محمه

وا  رسالته المطبوعة في المطبعة بِذه التهمة؟! أ لم يعده
المرحوم الحاجه الميرزا جواد آقا التبريزيه الملكيه 

 صوفيهاً؟!
ا العزيز! ينبغي عدم الإصغاء لكلّم المغرضين  فيا أيّه

 دينو المعان
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و اللّهثين وراء الدنيا و عَبدتها و لو تلبهسوا بلباس 

 أهل العلم، و إلاه فاتتك القافلة إلى يوم القيامة!

: إنه الأعاظم من علمّء همدان، كالحاجه الشيخ و ثانياً 
، و الآقا الآخوند ملّه علي المعصوميه  يه هادي التألهه

رع المفرط. الهمدانيه و أمثالهمّ يمتدحونه بالقدسيهة و الو

فلمّ ذا لا تسألون هؤلاء عن أحوال الأنصاريه ليصفونه 
بإقرارهم -لكم بمرتبة تفوق مرتبة العدالة و لتتهضح لكم 

و عجزهم عن إدراك معلومات الأنصاريه لقصور 

 كمّلاتُه بشكل مشهود؟! -معلوماتهم
: إنه تلّمذة و مريدي المرحوم الأنصاريه في و ثالثاً 

ون  ة أشخاص و هذه هي أسمّؤهم: همدان لا يتعده عده

د البيك ، الحاجه الحاجه محمه زاده، الحاجه السيهد أحمد الحسينيه

د  ، محمه ، غلّم حسين الهمّيونيه غلّم حسين السبزواريه
ا بيان  ، إبراهيم إسلّميهة، و محسن بينا؛ أمه حسن البياتيه

أحوالهم و ترجمتهم فهو أشهر من الشمس في سطوعها، 
ة المختلقة  فلأيه شخص منهم حيكت هذه القصه
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فوصلت إلى قم؛ حتهى ينتقد السيهد... على المنبر المرحوم 

 أبلغ من التصريح؟!الأنصاريه تلويُاً و كناية بمّ هو 

ام أشخاص كهؤلاء أمر يسير! و  روا أنه اتهه فلّ تتصوه
سيكون لكله منهم موقف يوم القيامة يعتْضون فيه سبيل 

مهم و يستوقفونه فلّ م خطوةً واحدة  من اتهه يدعونه يتقده

ما لم يُجهب على ما فعل، و ليست تلك المواقف إلاه مواقف 
يهة و العظيمة.  جزئيهة قبل الوصول إلى المواقف الكله

فقال الحاجه السيهد إبراهيم: أخشى أن أذهب إلى بيته في 

و لو كان للتحقيق و استجلّء -همدان فيصبح نفس ذهابي 
ل تبينه خلّف الأمر، تأييداً في حا -الأمر و الحقيقة

م ليس  للباطل؛ لأنه ذهابي و أنا في لباس أهل العلم و زيّه

كذهاب شخص عاديه و لربهمّ صار لا سمح الله إمضاءً و 

 تأييداً للباطل و نشراً له.
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اً! ضعوا عباءتكم  فقلت: فاذهبوا ليلًّ! اذهبوا سره

لى منزل فوق رأسكم و اذهبوا! و لا تذهبوا إلى منزله بل إ

رفقائه الذين يذهب إليهم! فلقد وضع الله سبحانه طرقاً 
دة. مَنْ طَلَبَ شَيْئاً وَ جَدَّ وَجَدَ، وَ مَنْ قَرَعَ باباً وَ لَجَّ  متعده

 1وَلَجَ.
 استخارة آية الله السيّد إبراهيم في الرجوع لمحضر آية الله الانصاريّ 

فاستخرت قال لي: استخيروا لي!  و بعد اللتيها و اللتي
 الله فطالعتنا هذه الآية:

ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ ﴿ هَا الِهاسُ اتهقُوا  بسِْمِ اللَّه يُّ
َ
، يا أ

اعَةِ شَْ  ءٌ عَظِيمٌ ، يوَمَْ ترََوْنهَا رَبهكُمْ إنِه زَلزَْلَةَ السه
رضَْعَتْ وَ تضََعُ كُُُّ ذاتِ حَْلٍْ 

َ
ا أ تذَْهَلُ كُُُّ مُرضِْعَةٍ عَمه

                            
، طبعة 62۰3الحديث ، 622لأبي القاسم باينده، ص « نهج الفصاحة»أورد في  1

لعلّء الدين « وهج الفصاحة»هـ؛ و في  ۱36۷انتشارات جاويدان، سنة 
، ص  سة 29۷۷، الحديث 594الأعلميه ، الطبعة الأولى من منشورات مؤسه

، بيروت،  مَنْ ، من كلمّت رسول الله صلىه الله عليه و آله، قال: ۱4۰۸الأعلميه
؛ 3۰65، الحديث 622ص « نهج الفصاحة» و أورد في طَلَبَ شَيْئاً وَ جَدَّ وَجَدَ.

، أنهه صلىه الله عليه و آله قال: 3۰۸۰، الحديث 6۰2ص « وهج الفصاحة»و في 
كُ أنْ يُفْتَحَ لَهُ. مْ قَرْعَ البَابه يُوشه  مَنْ يُده
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وَ لكِنه  وَ ما هُمْ بسُِكارى ها وَ ترََى الِهاسَ سُكارىحَْلَْ 
ِ شَدِيدٌ   1.﴾عَذابَ اللَّه

ء كانت الاستخارة لكنهها كانت و لم يقل لي لأيه شي
ا كانت للذهاب إلى  بعد تلك المذاكرة، فحدستُ أنهه
س الله  همدان و الحضور عند المرحوم الأنصاريه قده

ا سيهئة. و نفسه. ثمه قرأت عليه الآية ف قال: من الواضح أنهه
 انقطع الحديث بيننا بشأن آية الله الأنصاريه إلى اليوم.

و قد ذكرتُ ذلك الأمر بعد مرور سنة إلى أحد 

 فقال: لقد 2السالكين
اً؛ فهي  أخطأ في ذلك، فهذه الآية لهذا القصد جيهدة جده
تدله على أنهه لو ذهب إلى همدان و حضر عند آية الله 

يه لقامت قيامته و لزلزلت الزلزلة الملكوتيهة و الأنصار

الجذبات الجلّليهة أركان وجوده، و لأفنت كله أثر من 
شوائب الوجود و الوجود المجازيه المُعار فيه، و لوصل 

                            
.22، من السورة 2و  ۱الآيتان  1  : الحجه
: السيهد عبد و هو سمّحة ثقة الإسلّم العالم المعروف و صديقنا العزيز ال 2 متوفىه

 الله الفاطميه الشيرازيه رضوان الله عليه.
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إلى مقام الفناء المطلق، فهذا هو تعبير هذه الآية و تفسيرها 

 لهذا الغرض و الهدف.
 عبّاس الطهرانيّ محمدّ زاده قدّس الله نفسه زهد و ورع آية الله الحاجّ الشيخ

و من الجدير بالذكر أنه الصديق العزيز آية الله الحاجه 
السيهد إبراهيم كان سابقاً في قم من التلّمذة و المريدين 

الحاجه الشيخ عبهاس المخلصين لآية الله المرحوم 
د زادة ين في  الطهرانيه محمه س الله نفسه، و المجده قده

لأخلّقيهة و نهجه و طريقته، و كان ذلك المرحوم دروسه ا

باً بالآداب الشرعيهة. و كان قد  عالمًّ جليلًّ متخلهقاً و مؤده

اختار الابتعاد في قم عن أبناء الدنيا في فتْة اشتداد 
الانحراف و العمى في عهد البهلويه الكبير، فذهب إلى 

ان. و كانت له  آخر المدينة و بنى بيتاً قرب مزارع الرمه

ل الله تعالى  ل بإمام الزمان عجه حكايات شيهقة في التوسه
ب قم و معاشَيه إلى تجنهب آداب  فرجه، و دعوة طلّه

ة و المضلهة.  الكفر، و الابتعاد عن الحضارة الغربيهة الضاله
و كان رجلًّ مجاهداً صريح اللهجة، و له علّقة صداقة 

فة مع حميمة و قرابة صميميهة و كمّل المراودة و المعر
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الفقيد السعيد القائد الكبير للثورة الإسلّميهة آية الله 

س الله نفسه.  1الخمينيه قده

...2 
                            

كان عمر الحاجه الشيخ عبهاس يزيد كثيراً على عمر آية الله الخمينيه و آية الله   1
الگلبايگاني، و كان يقول: في الوقت الذي كنت أنا و الحاجه السيهد أحمد 

د علي الأراكيه نذهب إلى درس الحاجه الشيخ  الخونساريه و الحاجه الشيخ محمه
، كان آية الله الگلبايگانيه و آية الله الخمينيه يدرسان  عبد الكريم الحائريه

ل» و كان يقول: رأيتُ في النوم ذات ليلة أنيه ذهبت إلى وليمة، فلمّه «. المطوه
أمسكت بلقمة رأيت السيهد الگلبايگانيه قد أسرع فأخذها و تناولها. ثمه قال بعد 

ل ذلك أنهه سيصبح مرجعاً. و كان اسم والد آية الله الحاجه الشيخ ذلك: و تأوي
 ]تابع في الصفحه التاليه...[

2 . د السيگاريه : الحاجه محمه  ]تابع التعليقه السابقه...[ عبهاس الطهرانيه
ر بعض من غير ذوي المعرفة  و يلزم هنا بيان تفسير رؤياه و توضيحه لئلّه يتصوه

ة عن مقام الإمامة، هو الوصول أنه هدف مرجعيهة الشيعة  التي تمثهل النيابة الحقه
إلى زخارف الدنيا و التمتهع باللذائذ الحيوانيهة، بل إنه الأمر على العكس من ذلك 
ل ثقل المشكلّت و الصعوبات و  ة الشيعيهة إلاه تحمه تماماً، و ليس للمراجع الحقه

هة عن تلّ ة منزه عب أيدي الأجانب و الأذى. كله ذلك إبقاءً للشريعة الحقه
المخالفين، و لتْبية تلّمذة حقيقيهين و واقعيهين للنهج الجعفريه و لإحياء علوم 

 التشيهع و آدابه عند الشيعة.
و لقد كان المرحوم آية الله الحاجه الشيخ عبهاس الطهرانيه سالكاً و مراقباً لنفسه، 

ة و الشهويهة يه ة و اللذائذ المّده م للسالكين في طريق الله  فهذه النِّعَم الدنيويه تتجسه
ة و  في عالم النوم و الرؤيا بشكل آخر، و هكذا الأمر بالنسبة للنِّعَم المعنويه
الروحيهة و نهعم الجنهة التي تتجلىه لهم بصورة أخرى غير تلك التي يراها الناس 
العاديهين في منامهم. و بعبارة أخرى فإنه تعبير رؤيا السالكين يختلف عن تعبير 
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و قد استفاد الحقير من المحضر الشريف لآية الله 

ام الجمعة حين  ، و كنتُ أذهب في بعض أيه الطهرانيه

                            
فس الرؤيا لغير السالكين. فالسالك يطوي الطريق إلى الله، و هذا الطريق عبارة ن

ة و اللذائذ الشهويهة للّه و  يه ارة و ترك المشتهيات المّده عن العبور من النفس الأمه
ب إلى اللهـ يتمثهل للسالك في -في الله. و ترك هذه الامور  الذي عين أعمّل التقره

اكهة حلوة و بشكل روضة و بُستان و حشائش النوم بصورة طعام لذيذ و ف
 خضراء و ماء صاف زلال.

احة فيعطيها ليتيم، يرى في  -مثلًّ -أي إنه السالك حين يمتنع اليوم  عن تناول تفه
م  احة كبيرة ذات لون و مذاق لطيف، و إذا ما قده رؤياه أنهه منهمك بتناول تفه

ة نفسه فإنهه يرى تلك الليلة ك أنه عقرباً تلسعه. لذا فإنه رؤيا السالك أحياناً لذه
المريدين و السالكين إلى الله هي بأجمعها رؤيا جميلة مفرحة و مُبهجة، على الرغم 
لهم لأقسى أذى الناس.  من ابتلّئهم في الدنيا بأشده أنواع الفقر و المسكنة و تحمه

م هنا أنه مائدة طعام الوليمة ال تي و يستبين بِذا التوضيح المختصر الذي قُده
ة و مائدة  حضرها الحاجه الشيخ عبهاس و السيهد الگلبايگانيه كانت مائدة معنويه
ل المشاكل في الدنيا في سبيل  ا جزاء و ثواب المرارات و تحمه من الجنهة، أي أنهه
الله، حيث توفيه الحاجه الشيخ عبهاس قبل ثلّثين سنة فلم يصبح مرجعاً، و 

ل الله على السيهد الگلبايگانيه  ء. و لقد كانت بطول العمر لينهض بِذا العب يتفضه
سة العلميهة في قم و الحفاظ عليها  أتعاب آية الله الگلبايگانيه لإبقاء الحوزة المقده
أتعاباً تستحقه التقدير، و لقد بينه بنفسه للحقير بعضها قبل عصر الثورة و بعده 

 في مجلس لم يضمه سوانا نحن الاثنين.
بعضها في كتاباتي الشخصيهة. إنه نفس آية الله الگلبايگانيه  و قد قام الحقير بتدوين

ص الحقه يبقى عليه فلّ  تمتاز بالصفاء و التألهق إلى حد كبير، فهو حين يشخه
اه. أبقاه الله و أيهده ذخراً للإسلّم و المسلمين و عافاه الله من  يتجاوزه أو يتعده

د و آله الطيهبين.  مرضه بمحمه
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فت بالتحصيل و الدرس في الحوزة المباركة في قم،  تشره

ر، و يفيض  بمعيهة السيهد إبراهيم فنستفيد من محضره المنوه

علينا من مواعظه و نصائحه. و كان له بعض الحالات 
الروحيهة التي تكشف عن نوع من الاتهصال، لكنه الآلام 
الشديدة التي كان يعاني منها في بطنه و قرحة المعدة التي 

أقعدته لسنين متمّدية من جهة، و المحافظة على الأسرار 
كونا لتسمحان له أن يكشف الستار من جهة أخرى، لم ت

عن الطلعة التي تختفي وراءه و يبينِّ الحقائق كمّ فعل 

. مة الطباطبائيه و آية الله الأنصاريه  العلّه
بَةو كان يقول: لقد وجدتُ  ، فلستُ جوهرة في خَره

أعلم طريق العثور عليها. و لقد سأله الحقير يوماً عن 

من الأسرار! و اعلمْ  التوحيد الأفعاليه فقال: صَهْ! هذا

 إجمالًا أنه جميع الامور من الله تعالى!
و هكذا فلم تتوثهق بيننا علّقة الاستاذ و التلميذ، 

ف بالحضور عنده بوصفه عالمًّ جليلًّ  لكنهني كنت أتشره
ة عند قراءة  مخلصاً ذا فؤاد كليل، و له حُرقة و لوعة خاصه

اً فلم يكن ليمنع شيئاً أو يبخل بشي ء، و دعاء الندبة. و حقه
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ر برنامج حياة الحقير  لقد صار الكثير من مواعظه يتصده

 حتهى اليوم. رحمة الله عليه رحمة واسعة.

مة فقط هو استاذ الحقير  لقد كان سمّحة آية الله العلّه
 في السلوك
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حين كنت مشغولًا بالتحصيل في الحوزة الطيهبة في قم، 

ة  ل جلسات تضمه عده ة و يشكه و كان يعطي تعليمّت خاصه

ة و التفات أفراد. لكنه السيهد إبراهيم كان له علّقة قلبيه 
، فكان يطيعه  أكثر إلى آية الله الحاجه الشيخ عبهاس الطهرانيه
في جميع الامور طاعة محضة، و كان منزله آنذاك مع 

مة فقط، و كان قرب منزل الحاجه  المرحومة والدته المكره
الشيخ عبهاس، و كان يتْدهد على محضره في أوقات الصلّة 

ة.  و في لقاءات خاصه

ة علّقته به، فقد  و على هذا الأساس و على أثر شده
صار أخيراً صهراً له؛ بَيدَ أنه الحقير لم يكن قد أوكل نفسه 
ة أكثر في البحث  يه إلى ذلك المرحوم، فكنت أمتلك الحره

عن الحقيقة، لذا فقد دعوتُه في النجف و كربلّء زمن حياة 

، لكنه  المرحوم الشيخ عبهاس لمتابعة المرحوم الأنصاريه
متابعة سمّحة السيهد هاشم كانت بعد ارتحال دعوتي له ل

 ذلك المرحوم.
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و لقد كان آية الله الحاجه الشيخ عبهاس الطهرانيه يُبه 

الحقير كمّ يُبه ولده، كمّ هو الظاهر من رسالته التي 

 1أرسلها إلى النجف الأشَف جواباً لرسالة الحقير. 
 الله الگلبايگانيرسالة الشيخ عبّاس الطهرانيّ للحقير و استعانة بآية 

  

                            
 باسمه تعالى                   ترجمة الرسالة:    1

ة عيني و ثمرة فؤادي! عزيزي، إنه عدم  يا إنسان العين و عين الإنسان، و يا قره
استحقاق الحقير الغارق في التقصير لمّ أظهرتموه كتابةً و غياباً كان ملّك تأخير 

ن الرسالة، و لقد صار في الحقيقة حجاباً للحقير و مانعاً من إبداء الجواب و بيا
ة و الإخلّص.  الموده

ها و اقرأ إحدى المناجاة  فتأمهل في أطوار النفس و استعذ بالله تعالى من شَه
ة بِذه الكلمّت: ة بخمسة عشر المبدوه وءه  المسمّه اللهُمَّ إلَيْكَ أشْكُو نَفْساً بهالسُّ

ارَةً  إلى آخرها، في خلواتك مع كمّل الانكسار أعاذنا الله من مكائدها و  - أمَّ
 أطوارها.

س لسمّحة آية الله الگلبايگانيه  و إجمالًا، بلِّغْ خالص سلّمي إلى المحضر المقده
ككم  لتم بِا أثناء تحره دامت بركاته و قل له على لسان الحقير: لمْ أنسَ كلمة تفضه

توديع، قُلتم: أثملتَ من كأسٍ واحدة! فيا من النجف خارج المدينة وقت ال
 سيهدي! ليتني كنتُ ]تابع في الصفحه التاليه...[
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...1 
                            

]تابع التعليقه السابقه...[ رشفت كأساً واحدة!مجلس تمام گشت و به آخر  1
حيران شدم حيران ايمما همچنان به اول وصلش هم نرسيده-رسيد عمر***

چون يد بيا دنبال من، دنبال منشدم مجنون و سرگردان شد***از هر رهى گو
روم دنبال او، نى زو خبر، نى زو اثر***از هر درى گويد بيا كاينجا منم، مى

لقد »روم***بينم كه گردد بسته دريقول: چون سوى آن در مىكاينجا منم
انتهى المجلس و بلغ العمر آخره، لكنهنا لم نحظَ بعدُ بأول وصاله.صرتُ حائراً، 

 والهاً، فهو يناديني من كله صوب: تعال و اتبعني و اتبعني.و حين حائراً و مجنوناً 
و أتبعه أجد أن لا أثر منه و لا خبر؛ يقول من كله باب: تعال ها أنا ذا، ها أنا ذا.

لوٌ عن خلقه «.حين أخطو صوب ذلك الباب أراه قد أغلق إلى آخره، -إنه الله خه
هره عجب عيهارى يا ربه اين ترك پرى چإلى آخره. -بائن عن خلقه

فيا ربه عجباً من هذا »يقول: است***كه كند تازه ز وصلش غم هجران مرا
لَ وصاله الخوفَ  التْكيه ذي القسمّت الملّئكيهة، كم هو حاذق حين يجعل أوه

إذن فالوصل محال، و هجرانه خيال.قولوا له:  تبدو و تخفى!«.من هجرانه
تك الزهراء المرض يهة سلّم الله عليها أن تعينني!لم سيهدي! اقسم عليك بحقه جده

. بل إنه العمر بلغ منتهاه، و ها هي شمسه  يكن المنزل بعيداً في السفر الروحانيه
طْتُ في جَنبْه اللهه.تودهع شَفات السطوح؛  تَا على مَا فَرَّ پهلوى آب و تشنه يَا حَسْرَ

اد لب از روى اختيار***در جنب يار و منصرف از بوس و از كناريا ربه مب
كار***غرق وصال، سوخته جان از فراق ياريقول: كس چو من خسته

أجلسُ عند المّء بشفةٍ ظمأى اختياراً، و أكونُ قرب الحبيب فأعرض عن »
ه الفكر، غارقاً  -يا ربه -فعسى أن لا يكون هناك التقبيل و الخلوة. أحدٌ مثلي هده

لا يكون لذلك  و مع خوفي من أن«.في الوصال محتْقَ الروح من فراق الحبيب
ة، و أن يكون قد  السيهد الجليل تلك العنايات السابقة لغلبة الأحكام الظاهريه
انشغل بمقام الأحوط فالأحوط، و أن يكون أولاده المحتْمون قد شغلوه؛ على 

.يزيل التنافي. فجميع الوجود « جمع الجمع»أنه مقام  ة أمْرٌ بَيْنَ الأمْرَيْنه و على أيه
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و لقد كان باب المكاتبة و المراودة بيننا و بينه 

مفتوحاً بحمد الله و منهه حتهى آخر عمره الشريف، و كان 

ف  الحقير، حتهى بعد العودة من النجف إلى طهران، يتشره
أحياناً بالحضور و الاستفادة من محضره في قم أو في طهران 

ميرزا أبي القاسم العطهار؛ لكن في منزل المرحوم الحاجه ال

علّقة الاستاذ و التلميذ التي كانت تربط بين الحقير و بين 
اد كانت  مة و سمّحة الأنصاريه و سمّحة الحده سمّحة العلّه
شيئاً آخراً. و كان الحقير يُرص على دعوة الحاجه السيهد 

إبراهيم إلى هذه المّئدة، فقد كانت روابط الخلوص و 
لحقير تستوجب أن لا يجلس الحقير الإخلّص عند ا

 لوحده إلى هذه المّئدة.

                            
و أطلب المعونة و المدد، و أنتظر آثارها الغيبيهة التلغرافيهة، حال أرجو الدعاء 

و سأخبركم بالنتيجة إن شاء الله تعالى )... إلى آخر رسالته(. الأحقر عبهاس 
. و كذلك فقد كتب صهره السيهد إبراهيم ضمن رسالته للحقير في الطهرانيه

را پس  النجف الأشَف:گر چراغى نور شمعى را كشيد***هر كه ديد آن نور
لو رشف المصباحُ نورَ الشمعة، فإنه من يرى ذلك النور فقد »يقول: شمع ديد

***و آن دل و كتب كذلك:دردا كه در ديار دلم درد يار نيست«.رأى الشمعة
ة في أنه ديار قلبي خالية من أ لم الحبيب، »يقول: كه درد يار ندارد ديار نيست الغُصه

 «.ه ليس دياراً فذاك القلب الذي لا ألم للحبيب في
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نعم، لقد عاد الصديق آية الله الحاجه السيهد إبراهيم 

ام سعادته بعد رحيل المرحوم الحاجه الشيخ  أدام الله أيه

« باختْان»عبهاس الطهرانيه رضوان الله عليه، إلى موطنه 
ة فاشتغل في مسجد  وات هناك بإقامة صل« الصاحب»مده

الجمّعة و التدريس و ترويج الدين، ثمه ذهب إلى طهران 

فانصرف إلى وظائف إرشاد الناس و هدايتهم في مسجد 
في مسجد « دزاشيب نياوران»ثمه في « قلهك»بمنطقة 

، حيث يمره عليه حتهى الآن ما يقرب من خمسة «المهدي»

عشر عاماً اشتغل فيها بإقامة صلوات الجمّعة و الإرشاد و 
اً فإنهه عالم حره التب ليغ و التدريس و التْويج للدين. و حقه

ة نظر، كمّ أنهه حاضر البديّة، حميم في  و ذو فهم عال و دقه

علّقته بالدين و الشريعة محزون لأجلها؛ لذا فقد ابتلي 

بأمراض مختلفة كضعف الأعصاب و قرحة المعدة و لا 
الله و  يزال يعاني منها السنين الطويلة. حفظه الله إن شاء

عافاه من جميع الآفات و العاهات و أبقاه الله ذخراً 
د و آله الطيهبين الطاهرين.  للإسلّم و المسلمين بمحمه
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 كان الحاجّ السيدّ هاشم ما فوق الافق، و كان قد تخطّى الجزئيّة إلى الكلّيةّ

لقد كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم يعيش في افق آخر، 

ه فقد كان يعيش في اللّافق،  و إذا ما أوفينا التعبير حقه
، و اجتاز الاسم و الصفة، و صار  حيث تخطهى التعينه
جامعاً لجميع أسمّء الحقه المتعالي و صفاته بنحو أتمه و 

أكمل، و صار مورداً للتجلهيات الذاتيهة الوحدانيهة 
ة، و لقد طوى الأسفار الأربعة تماماً و وصل إلى ا اريه لقهه

 1مقام الإنسان الكامل.

                            
، الطبعة 399، ص ۱في تفسير آية الكرس، ج « تفسير روح البيان»نقل في  1

:گرچه لا داشت تيرگىه  ة أبيات في هذا المجال عن الملّه الجاميه العثمّنيهة، عده
گر چه لا داشت كان كفر و عدم***دارد إلاه فروغ نور قدم

***دهد كثرت طىجحود***هست إلاه كليد گنج شهودچون كند لا بساط 
ى ***وين رساند به وحدت آن رهاند ز نقش بيش و كمتإلاه ز جام وحدت مه

تا نسازى حجاب كثرت دور***ندهد آفتاب وحدت نوردائم آن قدمت
گر برون آئى از حجاب ***از حجاب تو از تو پنهان استآفتاب تابان است

***همه ن و مكاندر زمين و زمان و كو***مرتفع گردد از ميانه دوئىتوئى
لها « إلاه »كان فيها ظلمة العدم، لكنه « لا»مع أنه »يقول: او بينى آشكار و نهان

دَم.و مع أنه  مفتاح « إلاه »كانت معدن الكفر و الجحود، فإنه « لا»سطوع نور القه
كأس شَاب « إلاه »بساط الكثرة، تسقي « لا»كنز الشهود.و بينمّ تطوي 
رك من دور الزيادة و النقصان، و هذه تُوصلك إلى وحدة  الوحدة.تلك تُحره

دَم.فإن لم تُزحْ عنك حجاب الكثرة، فلن تمنحك شمس الوحدة نورها.فتلك  القه
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اً من القوى و الاستعدادات في جميع  و لم يكن أيه

المنازل و المراحل السلوكيهة من الملكوت الأسفل و 

الملكوت الأعلى و طيه أدوار عالم اللّهوت و التجوال 
ق في وجوده ا لقيهم و وصل إلى فيها، إلاه و كان قد تحقه

 الفعليهة.

ة في جميع  و لقد كان السيهد هاشم إنساناً له الفعليهة التامه
ة و نواحيها.  زوايا الحياة المعنويه

ة و السقم، الفقر و  و لقد كان الموت و الحياة، الصحه

ة و عدمها، و الجنهة و  الغناء، مشاهدة الصور المعنويه
كان رجلًّ إلهيهاً الجحيم، بالنسبة له على حده سواء؛ فقد 

انقطعت عنه جميع العلّئق و النسب في جميع العوالم إلاه 

 نسبة الله تعالى.

                            
الشمس ساطعة على الدوام، و لكنهها مستورة عنك بحجابك.و لو خطوت 

ة من البين. و ستْاه حينئذٍ في الأرض و خارج حجاب أنانيهتك، لارتفعت الثنويه
 «.كون و المكان، ظاهراً و مستتْاً الزمان و ال
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و لقد كنها معه طيلة ثمّن و عشرين سنة من اللقاءات 

و وصل الليل بالنهار و الأسفار، حيث حسبتُ مجموع 

قة التي كنت فيها  الأوقات المتفره
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ضممناها إلى  معه ليلًّ و نهاراً بشكل دقيق، فكانت لو

بعضها سنتين كاملتين؛ لم اشاهده طيلتها يرجو أحداً أبداً، 

لم أره يسأل أحداً أن يدعو له، و لم يسأل غيره شيئاً أبداً، 
كأن يقول له: ادعُ لي أن تكون عاقبة أمري خيراً، أو أن 
تُغفر ذنوبي، أو أن يوصلني الله إلى هدفي، كلّه لم أرَ منه شيئاً 

و مطلقاً، لا تلك الامور و لا أمثالها. إذ كيف من ذلك أبداً 
يسأل هذه المعاني امرؤ هو نفسه في مُنتهى الدرجة من 
ة  ة، و ليس له مقابل الحقه الجليل إلا العبوديه الفقر و العبوديه

و التخليه عن الإرادة و الاختيار و فقدان الآمال و 
 الأماني؟!

ة و من البينِّ أنه التجلهيات الربوبيهة و ال ة التامه مظهريه

للأسمّء الجمّليهة و الجلّليهة للحق تعالى هي من لوازم هذه 

ة التي لا تنفكه عنها.  العبوديه
رجلًّ وصل من الجزئيهة  الحاجه السيهد هاشملقد كان 

يهة، فلم يكن لينظر بعدُ إلى الكثرات، بل كان محيطاً  إلى الكله
في جميع  و مهيمناً و مسيطراً على الكثرات. و لم يكن له

عمره كلّم ينبع من مجاملة من المجاملّت المعهودة 
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ر في إجابته  المتداولة، أو وفق مصلحة، كمّ لن يكن يُظهه

لأحد التواضع و الانكسار المتعارف الذي لا ينطبق مع 

الواقع أبداً، فلم يكن لينبس بجملة أو كلمة من باب 
ا كانت  بأجمعها التواضع و التذلهل و الانكسار، و ذلك لأنهه

طبقاً لحاله و مقامهـ مجازاً و خلّفاً للواقع. إذ كان قد -

ظ بِذه الجُمل صدقاً أو  وصل إلى مقام لا يُتاج إلى التلفه
ة.  حسب المصالح العامه

 كان الحاجّ السيدّ هاشم عبداً للّه بما في الكلمة من معنى

. لذا فقد و لقد كان عبداً للّه بمّ في الكلمة من معنى

ء في هذا المجال أو يريده الخطأ أن يبحث عن شيكان من 
ت في مقام أرفع و في  أو يطلبه، ذلك لأنه نفسه قد استقره

افق أرحب و في ذروة أمنع ينظر منها إلى جميع كائنات و 

مخلوقات الحقه المتعالي، و لقد كان ناظراً من ذلك المقام 
يد، فهو مظهر التوحالمنيع و شاهداً على نفسه و على غيره، 

 مظهر لا إله إلاه الله، مظهر لا هو إلاه هو.
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ة تبن تدور  و قد ذكرنا أنهه كان يقول: ما أشبهني بقشه

في فضاءٍ لا يتناهى، بلّ اختيار منهي أو إرادة، و إنهني أخرج 

أحياناً من نفسي كالحيهة التي تلقي بجلدها، فليس في إلاه 
لد.  هذا الجه

في هذه الجملة  أ تعلمون ما الذي كان يريد قوله

 القصيرة؟!
، أي  ل جلودها كله سنة بشكل طبيعيه إنه الحيهات تبده
لدها السابق، و إذا ما نظرتم إلى ذلك الجلد  ا تخرج من جه أنهه

لرأيتم حيهة كاملة لها رأس و بدن و ذيل، كمّ أنه لون 
جاته يمّثل ما كان للحيهة السابقة،  جسمها و نقوشه و تعره

ر الإنسان في البدء أنه هذا الج لد حيهة حقيقيهة، و لربهمّ يتصوه

لكنهه حين يخطو إلى الأمام و يضع يده عليه يتهضح أنهه لم 

 يكن إلاه جلداً و أنه الحيهة قد خرجت منه.
اد يقول: إنه مثَلي كذلك، فلقد  لقد كان سمّحة الحده

 كنت أتخطهى نفسي و أخرج منها فأذهب إلى مكان آخر.
اد بجميع  -أنا الذي خرجت منها-أي: أنهني  الحده

ئونه من البدن و الأفعال و الأعمّل و الذهن و الفعل و ش
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ا موجودة و تقوم بأعمّلها  كله الآثار و لوازمها، مع أنهه

الطبيعيهة كالعبادات و المعاملّت و الاتهصالات و النوم و 

يهة  ة و العلوم العقليهة الكله الأكل و العلوم الذهنيهة التفكيريه
ة، و ب ، و العلوم القلبيهة المشاهديه ة من التغيره ة ذره دون أيه

فهي بأجمعها موجودة في مكانها، لكنهني لم أعد موجوداً 

فيها؛ لقد خرجت منها. أي إنه جميع هذا البدن و آثاره و 
جميع علومه الذهنيهة و العقليهة و القلبيهة و آثارها و جميع 
قدراته و جميع أنحاء حياته تصبح كجلد الحيهة، و ليست 

يقتي إلا جلداً فقط، في حين أنه حقيقتي بأجمعها مقابل حق
 في مكانٍ آخر.« أنا»التي يُقال لها 

فأين ذلك المكان الآخر يا تُرى؟! من المسلهم أن 

يهة التي  يكون مكاناً أفضل و أعلى و أرقى من الجزئيهة و الكله

 هي موطن البدن و المثال و العقل،
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د يفو يهات، و تجره يهة تفوق جميع الكله ق هناك كله

دات، و بساطة أفضل من جميع البساطات؛  مكان لا التجره

ة بمّ لا يتناهى. ة و عده ةً و شده  يتناهى مده
 «لا هو إلّا هو»كان الحاجّ السيدّ هاشم ظهورَ و مظهرَ كلمة 

هناك عالم الفناء المطلق و الاندكاك في ذات الحقه 

ة المطلقة ، المتعالي جلهت عظمته، هناك مقام العبوديه
د فورد: وَ أشْهَدُ العبود مت على الرسالة في التشهه ة التي قُده يه

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. هناك الإحاطة بجميع النشآت و  أنَّ محمه

عوالم الملك و الملكوت، لا أن يكون العبد هناك مثل 

مع وجود ذات -الله، فهذا التعبير تعبير خاطئ، إذ ليس 
ار الأحد ثل و شبه  -القهه و نظير، ليس هناك من معنى لهمه

ء سواه. و هذا هو التعبير الصحيح؛ إلاه الله تعالى و لا شي

و حسب، « فناء»و حسب، و العبد « موجود»هناك: الله 
 . 1هناك ظهور و مظهر لا هو إلاه هو

                            
ما أجمل و أبلغ ما أوفي العارف الجليل الشيخ محمود الشبستْيه هذه الحقيقة   1

ها حين قال: :چرا مخلوق را گويند واصل؟***سلوك و سير او چون سؤالحقه
:وصال حقه ز خلقيهت جدائيست***ز خود بيگانه جوابگشت حاصل؟

كان برفشاند***به جز واجب دگر چو ممكن گرد إمگشتن آشنائى است
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...1 
                            

***كه در وقت بقا عين زوال چيزى نمّندوجود هر دو عالم چون خيال است
***نگويد اين سخن را مرد نه مخلوق است آن كو گشت واصلاست
***چه نسبت خاك را با ربه ارباب؟عدم عدم كى راه يابد اندرين بابكامل

وكى حاصل آيدتو معدوم و چبود كه با حقه واصل آيد***و زو سير و سل
***به واجب كى رسد معدوم ممكن؟اگر جانت شود زين عدم پيوسته ساكن

ندارد هيچ جوهر بى عرض ***بگوئى در زمان: أستغفر اللهمعنى آگاه
حكيمى كاندرين فنه كرد ***عرض چبود و لا يبقى زمانَيْن عين

حة ***به طول و عرض و عمقش كرد تعريف ]تابع في الصفتصنيف
 التالية...[

گردد هيولا چيست جز معدوم مطلق***كه مى]...تابع التعليقة السابقة[  1
ق ***هيولا نيز بى او جز هيولا در قدم نيستچه صورت بىبدو صورت محقه

***كه جز معدوم از ايشان نيست شده اجسام عالم زين دو معدومعدم نيست
ود و نه معدوم است در ***نه موجوبيشكمببين ماهيهتش را بىمعلوم

هستى آمد عين ***كه او بىنظر كن در حقيقت سوى إمكانخويش
ها امور اعتبارى ***تعينه وجود اندر كمّل خويش سارى استنقصان

امور اعتبارى نيست موجود***عدد بسيار يك چيز است معدودجهان است
« ن رازگلش)»***سراسر كار او لهو است و بازيرا نيست هستى جز مجازى

لمّ ذا يقال »يقول: :سؤال(.45إلى  43، ص ۱333خط عمّد أردبيلى، سنة 
ذلك »:يقول: الجواب«.للمخلوق واصلًّ؟ كيف حصل له السير و السلوك؟

لأنه وصال الحقه انفكاك عن الخلقة، و الوصول إلى إنكار الذات هو المعرفة.و 
ات الإمكان و غباره، فلن يبقى شي إلاه الواجب.إنه وجود ء لو نفض الممكن ذره

كلّ العالمَينه خيال، فهمّ في بقائهمّ ليسا إلاه محض الزوال.و ليس مخلوقاً ذلك 
عيه الرجل الكامل.و أنىه للعدم أن  ن من الوصول، فهذا الكلّم لا يده الذي تمكه
يجد سبيلًّ إلى داخل هذا الباب، و ما نسبة التْاب إلى ربه الأرباب؟!و ما هو 
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 مواعظ و إرشادات الحاجّ السيّد هاشم التي صدرت من الافق الرفيع

اد  و دلالاته كلهها من و لقد كانت إشارات السيهد الحده

هذا القبيل، أي أنهه كان يستعين و يستهدي بافق الوحدانيهة 
 لا من غطاء وجوده هو.

د الحسين! أنت  ا السيهد محمه قال يوماً للحقير: أيّه

شة!  مشغول جداً! أي أنه لك الخواطر المتوالية و المشوه

                            
، و ليحصل منه السير و السلوك؟أنت معدوم، و العدم العدم حتهى يص ل إلى الحقه

ساكن على الدوام، فمتى يصل المعدوم الممكن إلى الواجب؟!و إذا ما أيقنتَْ 
روحك هذا المعنى، فقل على الفور: أستغفر الله!ليس للجوهر الذي لا عَرَض 

فه الحكي ؟لقد عره م الذي صنهف في له عينيهة؛ و ما العرض حين لا يبقى زمانَينه
، بالطول و العرض و العمق.و ليست الهيولى إلاه المعدوم المطلق،  هذا الفنه
ق الصورة ببساطته.ذلك لأنه الصورة لا قهدَم لها بلّ هيولى، و كذا  الذي تتحقه
الهيولى بدون الصورة ليست إلاه عدماً.صارت أجسام العالمين معدومة بسبب 

نها إلاه عدمها.فانظر ماهيهتها بلّ زيادة و لا هذين الاثنين، و صار لا يُعلم م
نقصان، فهي في حده ذاتها لا موجودة و لا معدومة.و انظر إلى حقيقة الإمكان، 
ا التعيهنات فهي  فهو بلّ وجود محض النقصان.إنه الوجود سارٍ في ذات كمّله، أمه

ة ليست موجودة، كمّ أنه الأعداد  ة.و الامور الاعتباريه كثيرة لكنه امور اعتباريه
و ليس للعالم وجود إلاه مجازاً، و ليس كله ما يدور فيه إلاه لهواً و المعدود واحد.

 «.لعباً 
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و لقد كان كلّماً عجيباً! فقد كان للحقير في تلك 

كر، الخواطر النفسيهة التي تتعب الذهن و الساعة كمّ ذ

 ترهقه، و لم يكن لأحد إلاه الله اطهلّع على أفكاري.
و كان يقول: تعامل مع الله في كله حال! أي: اجعل 
معاملتك لخلق الله معاملة مع الله. إذ إنهه ينبغي الالتفات 

العيال و الأولاد و الجار و الشريك و مأمومي إلى أنه 
 مظاهر الباري تعالى. المسجد كلههم

و كان يقول: لو تخاصمتَ مع الناس أو مع أولادك 

فليكن ذلك بشكل صوريه لا يلحقك منه أذى و لا يُيق 
بِم الضرر، فلو خاصمتهم بجده فإنه ذلك سيلحق الأذى 
ك و تضره الطرف  ة تضره يه بالطرفين؛ و العصبيهة و الجده

 المقابل.

صيبك أذاهم، أو كان يقول: أ تفره من الناس كي لا ي
كي لا يصيبهم أذاك؟! إنه الاحتمّل الثاني هو الجيهد لا 

ل، و أفضل منهمّ أن لا تراهم و لا ترى نفسك!  الأوه
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دْ أولادَك و أهل بيتك أن يبقوا  و كان يوصي: عوه

.  مستيقظين فيمّ بين الطلوعَينه

 على أربعة أقسام:الخواطر و كان يقول: إنه 
ل الخواطر التي تصرف الإنسان عن ، و هي إلهيهة: الأوه

هه تجاه ربهه و تدعوه إلى قربه.  نفسه و توجه

، و هي الخواطر التي تجعل الإنسان شيطانيهة: الثاني
غافلًّ عن الله، و تثير في قلبه الغضب و الحقد و الجشع و 

 الحسد.

، و هي الخواطر التي تقود الإنسان ملكوتيهة: الثالث
 إلى العبادة و التقوي.

، و هي الخواطر التي تدعو الإنسان نفسانيهة: الرابعو 

 إلى زينة الدنيا و إلى الشهوات.

ة رفيعة و متعالية يمكنها تبديل جميع  و للإنسان قوه
الخواطر الشيطانيهة و النفسانيهة إلى حسنات، و استخدامها 

جميعاً في سبيل الله؛ فيكون جمع المّل و الشهوة و جلب 
 للنفس. الزينة للّه تعالى لا
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ل  ة أعلى من تلك الأولى، يمكنه بِا أن يبده كمّ إنه له قوه

جميع تلك الخواطر إلى خواطر ملكوتيهة و خواطر إلهيهة، 

ها جميعاً من الله و يراها منه، فلّ يكون له أساساً  فيعده
 معاملة مع غير الله سبحانه.

لّت أمر جيهد، لكن  و كان يقول: إنه الأدعية و التوسه

ان أن يعتبر الأثر من الله تعالى و أن يطلب منه على الإنس
 سبحانه.

و قد حدث أن التفت ذات يوم إلى أحد تلّمذته من 

د أحياناً  ذوي العلّقة به و كان له سابقته إلاه أنهه كان يتمره
فيُظهر آراءه الشخصيهة، و كان يريد أن يخفي عن السيهد 

ة و خشونة:  أمراً ما قد وقع؛ فقال له بشده

ما الذي تريد إخفاءه عنهي؟! أ تريد أن انزل الأمر 

 الفلّنيه من السمّء
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 الرابعة فأضعه الآن نصب عينيك؟!

ة  فنا في تلك الأثناء لمده و على كله حال، فقد تشره

اء في سيهارة  ام بالذهاب إلى الكاظميهة و سامره عشرة أيه
بعض الرفقاء من أهالي الكاظميهة، و ذلك في معيهة سمّحة 

د علي خلف زاده، حيث الح اجه السيهد هاشم و الحاجه محمه

اءبعد زيارة البقعة المباركة  الكاظميهةعدنا إلى  ، لسامره
فحللنا ضيوفاً في منزل ذلك الرفيق و الصديق صاحب 

. و كان الرفقاء الحاجه أبو أحمد عبد الجليل محييالسيهارة: 

الحاجه  من بغداد و الكاظميهة، و من بينهم سمّحة آية الله
السيهد هادي التبريزيه يأتون في الليالي إلى محضر السيهد ثمه 
يعودون إلى منازلهم بعد ساعة من الاستفادة من محضره 

 بعد تناول طعام العشاء.

و كانت الموائد في هذه الضيافات تحوي أنواع 
ياتها، لكنه  الأطعمة اللذيذة من الدجاج و السمك و مشهِّ

يمّت من الخبز و ورق الفجل ممها هو السيهد كان يكتفي بلُق
بعد أن اطهلعوا على حالهـ -أمامه على المّئدة، و لم يجرؤ أحد 

https://madrasatalwahy.org/


  248 
 

على مجاملته و دعوته لأكل ما لذَّ و طاب؛ و كان الرفقاء 

قون بعد العشاء مباشَة.  يتفره

و كان السيهد يستيقظ بعد نومه بساعتين أو ثلّث 
ف بعد أداء فينشغل بنفسه إلى طلوع الفجر، ثمه يتشره 

الفريضة إلى الحرم مشياً على الأقدام مع أنه المسافة لم تكن 

يسيرة، فقد كان منزل الحاجه عبد الجليل يقع في أوائل 
شارع مسجد براثا و هو من النواحي الجديدة الملحقة 

 بالكاظميهة.

و لم تحوه هذه المجالس شيئاً غير ذكر الله و المطالب 
ة، و لم يكن ال كلّم ليدور في مجالس السيهد عموماً التوحيديه

عن الدنيا و أوضاعها و عن العمل و الكسب، فمّ كان 

 ء سواه.هناك هو التوحيد لا شي

ثمه إنهنا عدنا بعد إتمام فتْة السفر بسيهارة المضيِّف 
اد. سة في معيهة السيهد الحده  تلك إلى كربلّء المقده
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بيت الله  نعم، لقد كان سفري هذا بعد سفر السيهد إلى

ة الحرام  هـ. ق،  ۱3۸4الحرام، فقد حجه في شهر ذي الحجه

ف الحقير في شهرَي رجب و شعبان بالذهاب إلى  ثمه تشره
أعتابه المباركة، لذا فقد كانت معظم أسئلة الحقير للسيهد 
ع بذكر بعض  ، كمّ أنهه كان يتطوه حول سفره إلى الحجه

 الامور عن سفره.
؟ و و كان من جملة الأسئلة: ك يف قُمتم بأعمّل الحجه

كيف طُفتم؟ و كيف بدأتم من الحجر الأسود و عددتم 

الأشواط السبعة؟ و هكذا الأمر في باقي الأعمّل مع الحال 
و الوضع الذي تمتلكونه بحيث تنسون معه بعض 
ضروريهات الحياة و يعسر عليكم معه الحساب و العدد، و 

 لا تميهزون معه اليد اليمنى عن اليسرى؟!

أجاب: كان ذلك يتهضح لي تلقائيهاً فيكون عملي تبعاً 
له. فقد دخلتُ المسجد الحرام مثلًّ فعرفت ركن الحجر 

الأسود بدون أن يدلهني عليه أحد، و علمت أنهه ينبغي أن 
أبدأ الطواف منه، فبدأتُ من هناك، و بدون أن أعده 

صاً لي، ثمه انتهى  الأشواط، فقد كان كله شوط مشخه
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تلقائيهاً في الشوط الأخير فخرجتُ من المطاف. الطواف 

و هكذا الأمر في محله الصلّة خلف مقام النبيه إبراهيم على 

نبيِّنا و آله و عليه السلّم، و هكذا الأمر في السعي و 
 التقصير.

و قال: لقد كنتُ و جميع الرفقاء الذين سافرتُ 

د بمعيهتهم نقضي أغلب أوقاتنا ليلًّ و نهاراً في المسج
ني  الحرام، و كان منظر الطواف و بيت الله الحرام قد شده

 إليه و أعجبني كثيراً و قد بقيت مشغوفاً به.

و كان مسجد الخيَف في أرض منى هو الآخر مثيراً 
ام التشريق  للإعجاب، و كنها نقضي أغلب أوقاتنا في أيه
ة التوحيد تتجلىه في جميع مظاهر الحجه  هناك، و كانت قصه

ة في المسجد الحرام و مسجد و أعمّله،  و خاصه
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 الخيف.
 ورود آية الله الزنجانيّ الفهريّ في مسجد الخيف و لقاؤه بالسيّد الحدّاد

ثمه قال: دخلتُ ليلة مع الرفقاء إلى مسجد الخيف 
مع جميع الرفقاء   1فرأيت الحاجه السيهد أحمد الزنجانيه 

كان  الطهرانيهين و الإيرانيهين جالسين حول بعضهم، و

اج و المعابر و  اً من وضع طهارة و نجاسة الحجه متأثهراً جده
يبدو أنهه كان قد نضح على ملّبسه بعض تلك المياه عند 
دخوله إلى مسجد الخيف، فكان متأثهراً و منقلب الحال إلى 

حده كبير؛ و كان يقول: يا الله، يا إلهي! نريد أن نصليه 

                            
يقصد سمّحة آية الله الحاجه السيهد أحمد الفهريه الزنجانيه دامت بركاته، و هو  1

د  من التلّمذة الأخيرين للمرحوم القاضي و من مريدي المرحوم الشيخ محمه
، و هو رجل فاضل و عالم فاهم من الساعين في ترويج الدين. جواد الأنصاريه 

ة في التدريس و إقامة الجمّعة و تبليغ  و قد انشغل بعد رجوعه من النجف مده
ه في زمن الثورة  الأحكام في المسجد الجامع لباختْان، ثمه في طهران، ثمه توجه

فاشتغل بإقامة الإسلّميهة في إيران بطلب من القائد الكبير الفقيد إلى دمشق 
الشعائر الدينيهة. و للحقير معه علّقة و معرفة و صداقة قديمة، و قد التقى الحقير 
ة في الحرم  معه في منى خلّل سفره الأخير إلى بيت الله الحرام، ثمه التقيت به مره
ل  تين إلى الشام للزيارة و تكفه سة، فدعا الحقير في كلتا المره ر لمشهد المقده المطهه

ف لإجابة دعوة بإزالة م وانع السفر بنفسه، و للأسف لم يُالفني التوفيق للتشره
 سمّحته.

https://madrasatalwahy.org/


  252 
 

يدعنا هؤلاء ركعتين في مسجدك على طهارة، فانظر هل 

الناس و هؤلاء القوم نفعل ذلك بِذا الوضع و هذه 

 الكيفيهة؟!
فنهرتُه و قلتُ: لقد ذهب أحد المريدين من عند 

ء، فقال له ذلك الرجل الجليل:  ما استاذه إلى أحد الأجلّه

 علهمكم استاذكم؟!
علمنا استاذنا الالتزام بالطاعات و ترك قال المريد: 

 .الذنوب

تلك مجوسيهة محضة؛ هلّه الجليل:  فقال ذلك الرجل
ه إليه برفض ما سواه؟!  أمركم بالتبتهل إلى الله و التوجه

َ تُدخلون  ون دين الله؟ و لمه فيا سيهدي! لمّ ذا تُغيرِّ

الشريعة في المتاهات و التعقيدات؟ لمّ ذا تقطعون الناس 

 عن الله حين تسوقونهم إلى
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ه إليه سبحانه؟  أعمّلهم دون التوجه

 لم يكن دين رسول الله دين السهولة و اليسر؟! أو أ وَ 

يعَةٍ سَمْحَةٍ سَهْلَةٍ  لم يقل: ثْتُ على شََه  ؟!بُعه
ة إنه كله شي ء )بأيه شكل أ وَ لم يقل رسول الله و الأئمه

و في أيه زمان و مكان( لك طاهر حتهى تعلم يقيناً أنهه 

 نجس؟!
ى ء نجس حته فلهمَ تعكسون الأمر فتقولون: كله شي

 تعلم طهارته يقيناً؟!

َ لا تَدَعون الناس و شأنهم؟ لمّ ذا لا تَدَعون الناس  لمه
َ تغلقون عليهم  مع نبيههم و دينهم السهل السمح؟ و لمه
َ تقفلون هذا الباب  ه و الانقطاع إلى الله؟ و لمه سبيل التوجه

 المُشرع؟

ون، منذ إحرامهم في  إنه على كله الناس حين يُجه
الميقات حتهى تقصيرهم و تقديمهم الهدَْي و إحلّلهم من 

ههم و التفاتهم إلى الله سبحانه، و  الإحرام، أن يكون توجه
عليهم أن لا يروا إلاه الله و لا يسمعوا غيره، و أن لا يغفلوا 

عمّلهم و عن ذكر الله لحظة واحدة، و أن لا ينظروا إلى أ
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لا العمل -سلوكهم نظراً استقلّليهاً، و أن يكون الله تعالى 

نفسهـ هو المقصود في جميع الواجبات المنجزة من 

طواف و صلّة و غيرها. لا بده أن يكون الفكر و النيهة 
ة العمل أو بطلّنه؛  متهجهَينه إلى الله سبحانه، لا إلى صحه

الإله  فهذه هي تلك المجوسيهة المحضة التي تخفي

له بإلهيَنه للعمل الصالح و العمل السيهئ.  الواحد و تبده
إنهكم تفصلون هؤلاء المساكين عن الله من الميقات 
إلى حين خروجهم من الإحرام، و تثيرون التشويشات من 

وقت الإحرام بتحذيراتكم المتتالية: ينبغي الحذر لئلّه 
ء إلى بدني و إلى إحرامي، و لئلّه ينحرف كتفي يرشح شي

 عن البيت و لئلّه أخرج من المطاف حال الطواف، و لئلّه 
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طل صلّتي أو يبطل طواف النساء الذي أطوفه تب

ء من هذه الامور فتصبح زوجتي عَلَيه حراماً! إذ لم يرد شي

ة التي يصليها الناس  في الشريعة. هذه الصلّة العاديه
صحيحة و طوافهم صحيح، و ها أنتم تبطلونها و 
ون نضح هذه  تدمغونها بختم البطلّن! و ها أنتم تعده

 !المياه المشكوكة نجساً 
يهاً في هذه الحال، أي أنه  إنه حجه الناس سيضيع كله
الحاجه الذي ينبغي أن يكون على الدوام مع الله سبحانه 

ه و عمله ثمه يخرج  ابتداءً من الميقات إلى نهاية حجه
بالتقصير و الحلَْق بالانقطاع إلى الله و الإحرام مع الله؛ هذا 

سيبقى هذا  الحاجه سينصرف عن الله من ابتداء الإحرام و

الانصراف و التشويش و التزلزل لديه إلى نهاية العمل، و 

حين سينتهي من عمله سيتنفهس الصعداء و سيجد الله من 
 جديد.

إنه جميع الاحتياطات التي تُجرى في هذه الموارد و 
ه إلى نفس العمل و الغفلة عن الله سبحانه  تستدعي التوجه

لاحتياطات المسبِّبة خاطئة بأجمعها، فأين ورد أمثال هذه ا
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للعسر و الحَرَج في شَيعة رسول الله و في زمنه؟ إنه الأصل 

ل هو أصل عدم العسر و عدم الحرََج و  و الأساس الأوه

ل في القرآن الكريم: وَ تبََتهلْ إلَِِهِْ ﴿ عدم الضرر؛ أصلنا الأوه
ل و اقطع علّقتك تماماً مع الجميع و  1﴾تبَتْيِلًا  )أي تنصه

ه إلى   الله(.اتجه
 الالتزام بالطاعات و اجتناب المعاصي دون التوجهّ إلى الله مجوسيةًّ 

س الله  إن الاحتياط الذي كان المرحوم القاضي قده
ه قد جعله برنامج عمل لجميع تلّمذته، و الوارد ضمن  سره

: وَ خُذْ بهالاحْتهيَاطه في جَمهيعه مَا تَجهدُ  حديث عنوان البصريه

دَ به العمل الذي يفتح ، قد2إلَيْهه سَبهيلًّ   قُصه
الطريق أمام الإنسان إلى الله، لا أن يُسبِّب سده الطريق 

ه و الابتهال و حضور القلب.  و يسلبه سبيل التوجه

                            
ل: 3۷، من السورة ۸الآية  1 مه  ﴾.وَ اذكُْرِ اسْمَ رَب كَِ وَ تبَتَهلْ إلَِِهِْ تبَتْيِلًا ﴿: المزه
ه قد أمر جميع  2 س الله سره كان المرحوم آية الله الحاجه السيهد علي آقا القاضي قده

ة أو  تلّمذته بكتابة رواية عنوان البصريه و حملها معهم في جيوبِم و بقراءتها مره
تين اسبوعيهاً. و قد نقل المجلسيه رضوان الله عليه هذه الرواية في  بحار »مره

: باب ۷الطبعة الحروفيهة، كتاب العلم، الباب ، 226إلى  224، ص ۱ج « الأنوار
اً رواية جامعة و كافية و شافية للمريدين  آداب طلب العلم و أحكامه. و هي حقه

 و الطالبين السالكين إلى الله.
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المقصود هو العمل الذي يجلب اليقين للمؤمن و يجعله 

شه و يملؤه  مستحكمًّ في إيمّنه، لا الذي يزلزله و يشوه

م لديه بي ت الله الحرام كبيتٍ للعقاب، و اضطراباً، و يجسِّ
يه  ر له حجه هذا البيت كعمل إجباريه اضطراريه يؤده يصوِّ
خوفاً من العقاب؛ فهذه امور تصدر من جهة الشيطان 

 الخبيث، و هي نفس المجوسيهة المحضة.
إنه جميع أطعمة و أشَبة المسافرين و الفنادق حلّل 

الميازيب  و طاهرة، و جميع المياه الناضحة و الراشحة من

و قنوات المياه طاهرة إلاه حين تُعلم نجاستها و تُحرز. 
فانهض يا سيهدي بِذه المياه التي نضحت عليك و أدِّ 
ر النجاسة و عدم الطهارة لديك من  صلّتك؛ فإنه تصوه

، فهو يريد حرمان الإنسان  تسويلّت الشيطان بلّ شكه

 من فيض الصلّة العظيم و من المبيت و الدعاء في هذا
 المسجد الشريف.

 حقيقة رمي جمرة العقبة، و تجلّي عظمة الزهراء عليها السلام لسماحة الحدّاد

اد: لقد كان   رمي جمرةه العَقَبةو قال سمّحة السيهد الحده

أمراً شغفني و أدهشني، و ذلك لأنه الإنسان يقف في رمي 
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مستقبلًّ القبلة فيرميهمّ،  الجمرة الأولى و الجمرة الوسطي

 الإنسان يرمي الشيطان و يطرده باستقبال الكعبة و أي أنه 

ا في جمرة العقبة فيجب على الإنسان أن  ه إليها؛ أمه التوجه
يستدبر القبلة و يرمي، فمّ معنى ذلك؟ معناه عين التوحيد. 
هاً إليها بِذه  أي أنه تلك الكعبة التي كنتُ حتهى الآن متوجه

رمي النفس، قد جعلتُها الآن خلف ظهري و اريد 
 الشيطان بالتفاتي إلى أصل التوحيد الذي ليس له جهة
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معيهنة، و بنفسٍ خرجت عن تلك النفس فلّ تلتفت 

 إلى تلك الجهة.

ل أيضاً، فهذه رمية  الرمي و من ثمه فإنه حقيقة هذا تتبده
د  أنزه من تينك الرميتينه و أكثر صفاءً. و لربهمّ كان سره تعده

د حقيقتها و و الرميات اقعيهتها و ليس الأمر هو تعده

.  التكراريه
ث عن مجمل حالاته في المدينة  و كان السيهد يتحده
الطيهبة فيقول: لقد غمرتني عظمة الزهراء سلّم الله عليها 

ةً في مسجد الرسول؛  ، و خاصه في منزلها و في مسجد النبيه
ة  حيث كانت عظمتها متجلهية بشكل كأنه جميع مقام النبوه

جميع مدارجه و معارجه و جميع بجميع خصوصيهاته و 

ياً فيها سلّم الله عليها. و لقد  درجاته و رُتبه كان متجله

كانت بضعة رسول الله تلك سرَّ رسول الله و حقيقته و 
جوهره، لم يخلق الله تعالى كمثلها موجوداً حاملًّ و ضامناً 

، هو في مقام الوحدة عين رسول الله.  لهذا السره
الحقير بمعيهة السيهد هاشم زيارة و إجمالًا، فقد أدهى 

كت صوب طهران فوردتها يوم  النصف من شعبان، ثمه تحره
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الثامن عشر، حيث توفهيت الوالدة رحمة الله عليها بعد 

ام، أي في الثامن و العشرين من شهر شعبان  ذلك بعشرة أيه

هـ. ق أثر مرض القلب و الصدر  ۱3۸5المعظهم لسنة 
ة   طويلة.الذي ابتُلهيَتْ به لمده

اد في مناسبات عديدة  و كان الحقير قد دعا السيهد الحده

ء إلى إيران و زيارة ثامن الحجج عليه السلّم، و قد للمجي
أكهدتُ على ذلك في هذا السفر أيضاً، لذا فقد عقد السيهد 

 العزم على السفر إلى إيران.
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د هاَشمِ قدََّسَ اللهُ الْقِسمُْ الخْاَمِسُ : سفََرُ سماحة الحاَجِّ السَّيِّ 

سرَِّهُ إلى إيراَنَ لِمدَُّةِ شهَْرَينِْ لِلزِّياَرَةِ، وَ توَقَُّفِهِ في طهَرْاَنَ وَ زيِاَرته 

 الإماَمِ علَيِّ بْنِ موُسىَ الرِّضاَ عَليَهِْ السَّلاَمُ 
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 سفر سماحة الحاجّ السيدّ هاشم قدسّ الله سرهّ

 إلى ايران لمدةّ شهرين للزيارة، و توقفّه في طهران و زيارته

 للإمام عليّ بن موسى الرضا عليه و على آبائه و أبنائه السلام

لم يكن السيهد قد سافر إلى إيران طوال عمره، و لم يكن 
قد زار مرقد الإمام الثامن عليه السلّم، فرأى لزاماً بعد 

زيارة رسول الله و فاطمة حجه بيت الله الحرام و توفهقه ل
ة البقيع الأربعة عليهم جميعاً السلّم، أن  الزهراء و أئمه
يسافر إلى إيران ليكون ذلك مسك الختام و ليكون قد زار 

 1المعصومين الأربعة عشر.
و من ثمه فقد كتب الحقير رسالة دعوة و أرسلتها له 
 بعد عودتي إلى إيران بشهرين، ثمه شفعتُها برسالة أخرى في

هـ. ق، فلمّه تسلهم الرسالة في الكاظميهة  ۱3۸6شهر صفر 

 و اطهلع على مضامينها قال:

                            
المقصود بزيارة صاحب الأمر عليه السلّم الذي ليس له مشهد، و الحيه  1

اء و السلّم عليه و إقامة الصلّة و قراءة الأدعية  حاليهاً، زيارة سرداب سامره
 المخصوصة.
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ب أن  ليس من الجائز التأخير بعد هذه الرسالة، و توجه

 نستعده للسفر.
 تفصيل مكث الحاجّ السيّد هاشم في إيران لمدةّ شهرين

هذا و قد بذل الرفقاء من الكاظميهة جهودهم لإصدار 
ة شهادة الجنسيه  ة و إعداد جواز السفر، فأكملوه في مده

يه مع  مَ السيهد إلى طهران عبر الطريق البرِّ شهر، و هكذا قَده
ماً حليلته الجليلة المحتْمة: امه مهدي  ، و حله مكره
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 1.أحمديهة دولابعلى الحقير في منزلي الواقع في 

د المنزل فمره على أرجاء  و لقد شَع السيهد بتفقه

المنزل و جميع غرفه واحدةً بعد أخرى و هو محتفٍ غير 
ناعل، ثم صعد إلى السطح فتمشىه فيه، حتهى أنهه دخل 
يهة في  الغرفة الموجودة على السطح و إلى المرافق الصحه

                            
لنا مع علوه مقام و كرم نفس و مجد  1 و من المناسب كثيراً أن نصف فاقتنا و تنزه

روح السيهد بغزل الخواجة حافظ أعلى الله مقامه في هذا المقام:اى كه با سلسلة 
آب و آتش به هم اىاى***فرصتت باد كه ديوانه نواز آمدهزلف دراز آمده

آفرين بر دل اىاى از لب لعل***چشم بد دور كه بس شعبده باز آمدهآميخته
زهد من با تو چه اىنرم تو كه از بِر ثواب***كشتى غمزة خود را به نمّز آمده

پيش بالاى اىسنجد كه به يغمّى دلم***مست و آشفته به خلوتگه راز آمده
گفت اىرازندة ناز آمده***كه به هر حال بتو ميرم چه به صلح و چه به جنگ

***مگر از مذهب اين طائفه باز آلودستحافظ دگرت خرقه شَاب
، طبعة پژمان، 435، الغزل ۱99ص « ديوان حافظ شيرازي)»اىآمده

يا من أقبلت إلينا و معك سلّسل ».يقول: ۱3۱۸انتشارات بروخيم، سنة 
تك الطويلة، يسره الله فرصتك، فقد أقبلت لتْويض العاشق المجنون.و قد  طره

مزجت المّء و النار على شفتك الياقوتيهة، فليبعد عنك عين السوء فقد أصبحت 
مشعوذاً كبيراً.و ليبارك الله قلبك الرقيق حينمّ أقبلت تسعى إلى الثواب، 
فأخذت تصليه على قتيل غمزاتك.و ما قيمة زهدي معك، و قد أتيت إلى خلوة 

و أنا على ى إلى الغارة على قلبي.أسراري نشوان الرأس مضطرب الحال تسع
استعداد لأن أموت صلحاً أو حرباً أمام قامتك الطويلة، لأنك أتيت على الحالين 

لقد تلطهخت خرقتك « حافظ»موفور الدلال كامل البهاء. و لقد قال لك 
ة ثانية، فهل أصبحت على مذهب هذه الطائفة اللّهية؟  «.بالشراب مره
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ة، و هو  ساحة البيت؛ ثمه قال: لهذا المنزل روحانيهة خاصه

اً للتوقهف و الحلول فيه. مناسب  جده

هذا و قد جعلنا محله استضافته في غرفة من القسم 
اني»الخارجيه من المنزل  لها باب منفصل، في حين « البره

رة العليهة العالية: امه مهديكانت  في الداخل مع  المخده

ا في الليالي فقد جعلنا محله  أهل البيت و سائر العائلة، أمه
فوق السطح الواسع المسيهج  مه مهديااستْاحة السيهد مع 

من جميع أطرافه و الذي لا يُشرف عليه أحد، حيث كان 

يأوي إليه بعد انتهاء صلّتَي المغرب و العشاء و تناول 
طعام العشاء مع جميع الرفقاء الحاضرين في القسم 

 الخارجيه من البيت.

ين و أصدقائنا السلوكيهين  و كان جميع الرفقاء الخاصه

ن يأتون إلى محضره صباح كله يوم، كمّ كان الرفقاء في طهرا
آية الله الحاجه الشيخ حسن علي الشيرازيهون من أمثال 

آية الله الحاجه الشيخ صدر مع جميع تلّمذته، و  نجابت
الحاجه السيهد عبد الله الفاطميه ، و الدين الحائريه 

من شيراز، و الرفقاء الإصفهانيهون من  الشيرازيه 
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الرفقاء الهمدانيهون من همدان، و الأصدقاء إصفهان، و 

يهون من قم؛ يأتون جميعاً إلى طهران فينهلون من  القمه

محضره كله يوم إلى الليل، و إنصافاً فقد كانت مجالس 
ة غريبة تنعكس فيها آثار التوحيد على  ساخنة و توحيديه

 وجوه الحاضرين.
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ه إلي ه أحدهم و كان السيهد يجلس ساكتاً غالباً، فإذا وجه

مختصرة  -على الدوام-سؤالًا أجاب عنه، و كانت إجاباته 

و موجزة و شافية. و كان يصليه الظهر عند الزوال، و كان 
يؤمه الحاضرين في جميع الأوقات، باستثناء بعض الأوقات 
التي كان يُضر المجلس فيها شخص غريب، فكان آنذاك 

ته الشديد ة في حفظ يوصيني بالقيام بإمامتهم، و ذلك لدقه
ء. و كان ظواهر الشرع بحيث يستحيل أن يفوته شي

م بعد الصلّة، ثمه ينهض بعض الرفقاء  الطعام يُقده

فيهبطون إلى السرداب للّستْاحة، و يستْيح البعض 
 الآخر في تلك الغرفة مع السيهد.

و بالرغم من أنه أبواب الغرفة كانت مفتوحة من 

كان صيفاً، و لم نكن  الطرفين على الدوام، إلاه أنه الفصل

جة،  دة أو مروحة في البيت، كمّ لم يكن لدينا ثلّه نمتلك مبره
الذي للسيهد هاشم و لربهمّ كان ذلك يشقه عليه؛ و لكن أنىه 

جنب فرن الحدادة في جوه كربلّء الحاره يطرق قضى عمره 
الحديد المتهقد، و الذي كان يوقد الفرن بنفسه؛ أن يُعير 

يه  ة و أنه طبيعة ذلك الرجل الجليل لهذه الامور أهمه ة، خاصه
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ة و النجابة، بحيث يستحيل أن ينبس  كانت في ذروة العفه

ببنت شفة في أشده المشاكل النفسيهة و الروحيهة، و لم يكن 

لأحد اطهلّع على ما في نفسه، و لديه في خصوصيهاته هذه 
قضايا و حكايات لو شئت بيانها لخرج الأمر عن عهدة 

 ، لذا أكتفي بِذا القدر مجملًّ.هذه الرسالة

ا ليلًّ  و كان يأتي البعض إلى محضره أوقات العصر، أمه
فقد قال بأنهه لا وقت لديه للّلتقاء بأحد؛ فكان المجلس 

ء من يُختم بعد صلّتَي المغرب و العشاء و تناول شي

الطعام للعشاء، فيصعد إلى السطح مع امه مهدي 
 للّستْاحة.

تزال حيهة حتهى الآن بحمد الله، و هذه لا  امه مهديو 

 هي امرأة عفيفة
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ية و عطوفة، تنتمي إلى قبيلة عربيهة تمتاز  مجاهدة مضحه

ه  بالأصالة و النجابة و الشجاعة و حبه الضيف و التنزه

عن النفاق و الرياء، و لقد كانت هذه المرأة من البساطة 
ة ممها يثير العجب.  و النزاهة و سلّمة القلب و الطويه

 كيفيّة مبيت السيّد هاشم مع أمُّ مهدي )زوجته( فوق السطح

قد قالت لأهل بيتنا: لقد جاء بي  امه مهديو كانت 
معه من كربلّء، و بينه لي أن الإيرانيهين لا  السيهد هاشم

ون نوم الرجال بصحبة نسائهم ليلًّ أمراً قبيحاً حتهى  يعده

عرب الذين لو كانوا ضيوفاً عند غيرهم )خلّفاً لعادة ال

ون ذلك أمراً مستهجناً، فيستحيل أن يبيت الرجل مع  يعده
زوجته حين يُله ضيفاً على أحد، سواء كانا في السفر أم في 

الحضر، و من ثمه فإنه الرجل ينام في القسم الخارجيه مع 

الرجال، و تنام المرأة في داخل البيت مع النساء(. لذا فإنهنا 
اً ليلًّ  ل الليل نصعد إلى السطح سويه ، فيرقد السيهد هاشم أوه

كمن يُريد مخادعتي و إرقادي، ثمه ينهض فيأوي إلى زاوية 
راً إلى  لًّ متفكه السطح فيصليه أو يجلس تجاه القبلة متأمه

 الصباح.
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و كان يؤذَّن في بيتنا لصلّة الصبح عند حلول وقتها، 

فينزل السيهد من السطح و نأتمه به في الصلّة. و كان يقرأ 

لّة المغرب السور القصار، و يقرأ في صلّة العشاء في ص
 و الصبح سوراً أطول.

اد من طهران إلى همدان  سفر الحاجه السيهد هاشم الحده

ه  ام في طهران على هذا المنوال، ثمه وجه ة أيه انقضت عده
ل بالذهاب إلى  الرفقاء الهمدانيهون الدعوة للسيهد للتفضه
ام، فلبهى دعوتهم و ذهب معهم بسيهارة سفر  ة أيه همدان لعده

 )الحافلة( إلى همدان، حيث صحبتُه في سفرته هذه.
و اقتضت المصلحة عند الورود إلى همدان أن يُله 

لًا  د جواد أوه  على منزل المرحوم آية الله الحاجه الشيخ محمه

 الأنصاريه قدس الله تربته، ثمه 
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يذهب من هناك إلى مكان آخر، و ذلك أداءً لاحتْام 

ذلك المرحوم و إجلّلًا لابنه الأكبر الأرشد: الصديق 

. و عليه فقد أمضينا في الحاجه أحمد آقا الأنصاريه العزيز 
سيارة السفر و وصلنا همدان قبل الظهر  سفرنا هذا ليلةً في

اد مباشَة إلى منزل  ه السيهد الحده بثلّث ساعات، حيث توجه

آية الله الأنصاريه و بقي ساعة في القسم الخارجيه لمنزل 
رين»ذلك المرحوم، الواقع في شارع  وه حاجه »زقاق « شه

، و استقبله هناك الحاجه أحمد آقا حفظه الله تعالى، «خدا كَرَم

.ثمه  د حسن البياتيه ه إلى منزل الحاجه محمه   توجه
و حين خرجنا من منزل المرحوم الأنصاريه قال لي 
السيهد: لقد كنها ننتظر من آثار المرحوم في القسم الخارجيه 

 من منزله شيئاً أكثر!

و كان الرفقاء الهمدانيهون قد سعوا لإعداد مكان 
دان، فكان يتمتهع بجوه لطيف، فاستأجروا بستاناً خارج هم

السيهد يذهب إليه نهاراً و يعود إلى همدان ليلًّ. و قد أمرني 
 السيهد بإمامتهم في صلّة الجمّعة و كان يقتدي على الدوام.
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و كانت المجالس الجيهدة تعقد في الليالي بعد الصلّة، 

موا إلى هناك، كمّ  و كان كثير من الرفقاء الطهرانيهين قد قَده

يه الجولانيه كان سمّحة آية الله الح اجه الشيخ هادي التألهه
ة الإسلّم الحاجه  الهمدانيه أدام الله بركاته و المرحوم حجه
السيهد مصطفى الهاشميه الخرََقانيه و المرحوم السيهد وليه 

الله الجورقانيه رحمة الله عليهمّ قد جاءوا أيضاً. و كانت 
من جميع المذاكرات تحصل دائمًّ بعد قراءة قدر لا بأس به 

القرآن الكريم، يتلوه تفسير يلقيه الحقير، و كان الحديث 

ق أحياناً إلى أمر من المعارف فيطلبون منه بيانه و  يتطره
 1إيضاحه.

                            
يخ هادي التألهيه ذات ليلة عن معنى هذه الزيارة لفاطمة سأل آية الله الحاجه الش 1

 الزهراء سلّم الله عليها:
لُقَكه فَوَجَدَكه لهمَّ امْتَحَنَكه صَابهرَةً،  يَا مُمتَْحَنةَُ امْتَحَنَكه الُله الذي خَلَقَكه قَبْلَ أنْ يَخْ

قُونَ وَ صَابهرُونَ له  ا لَكه أوْلهيَأءُ ]وَ[ مُصَدِّ كُلِّ ما أتَانَا بههه أبُوكه صلىه الُله وَ زَعَمْنا أنَّ
ناَ لَهمَُّ  يقه قْناَكه إلاَّ ألْحَقْتهناَ بهتَصْده يُّهُ، فَإنَّا نَسْألُكه إنْ كُنَّا صَدَّ عَلَيهه وَ آلههه وَ أتََ بههه وَصه

لَايَتهكه  َ أنْفُسَناَ بهأنها قَدْ طَهُرْنَا بهوه الطبعة  3۱۷ص « مفاتيح الجنان».)لهنبَُشرِّ
يَا مُمتَْحَنةَُ هـ. ق(، ما معنى:  ۱3۷9لإسلّميهة، كتابة طاهر خوشنويس، سنة ا

؟ ة لا ينبس  امْتَحَنكَه الُله الذي خَلَقَكه قَبْلَ أنْ يَخْلُقَكه فبقي السيهد هاشم مده
بكلمة، و لربهمّ كان يرغب أن اجيبَ عن هذا السؤال بنفسي؛ و كانت الغرفة 

د حسن البياتيه زيد توفيقه  الخارجيهة و الاستقبال للحاجه  و التي كان طولها -محمه
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ام، و قد  و كانت فتْة التوقهف في همدان تسعة أيه

اصطحبه الرفقاء يوماً إلى مزار ابن سينا فلم تبدُ شخصيهته 

صطحبوه يوماً آخر في نظر السيهد مثيرة للإعجاب. ثمه ا
التابعة لهمدان، و كذلك « بِار»لزيارة أهل القبور في منطقة 

د البهاريه لزيارة قبر المرحوم آية الله   الحاجه الشيخ محمه

رضوان الله تعالى عليه، و صحبه إلى هناك جميع الرفقاء 
الهمدانيهين و الطهرانيهين في سيهارتي سفر صغيرتين )ذات 

ة مع الرفقاء على قبر المرحوم راكباً( حيث وقف م ۱۸ ده

البهاريه و هم مستقبلو القبلة، قرأ فيها الفاتحة و دعا لعلوه 
درجاته و مقاماته. ثمه انصرف من ذلك القبر و شَع 
ة  بالتجوال بين القبور و الاستغفار للمدفونين هناك لمده

 نصف ساعة تقريباً.

                            
مشحونة  -يقرب من ثمَّنية أمتار، و عرضها بحدود ثَلّثَة أمتار و نصف المتْ

بالحاضرين، لكنه الحقير كان يرى نفسه أصغر من أن يُجيب عن سؤال آية إلهيهة 
اد. و  ه إلى عارف و واصل ربهانيه بدون أمر سمّحة السيهد الحده أخيراً أجاب موجَّ

السيهد بنفسه جواباً مجملًّ لكنهه كان جامعاً و شافياً يُوي أسراراً، ممها بعث السرور 
 و البهجة في نفس آية الله، و ارتياح الحاضرين و ابتهاجهم.
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 شيخ محمّد البهاريّ الرشحات المعنويةّ للحاجّ السيّد هاشم عند مزار ال

و كنت أصحبه وحدي في تجواله بين القبور و يتبعه 

بفاصلة باقي الرفقاء، فقال لي: لقد سمعنا بأنه المرحوم 
د كثيراً على  الأنصاريه كان يتْده
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هذه المقبرة و يأتي ليزور قبر المرحوم الحاجه الشيخ 

، و كم كان يأتي ماشياً من همدان التي ت د البهاريه بعد محمه

عن بِار بمسافة فرسخَين، و ذلك للحصول على الامور 
ة و للّستعانة بروحه. و قد اتهضح الآن  الروحيهة و المعنويه
أنه المرحوم البهاريه لم يكن ليمتلك تلك الدرجة التي 

تستأهل أن يستمده المرحوم الأنصاريه العون منه و 
ته فيه؛ لقد كان المرحوم  يستعين بروحه و يبحث عن ضاله

الأنصاريه يبحث عني، و كان يأتي إلى هذا المكان و 

يطوي كله هذا الطريق لاستنشاق هذه الرائحة في هذه 
 الساعة.

 يوم لم يسبق له مثيل عند مزار المرحوم الشيخ محمّد البهاريّ 

و على كله تقدير فقد كان ذلك اليوم يوماً عجيباً! فقد 

الذي منح السالكون الشيوخ و الكهول بِذا العدد 
اً  استوعب سيهارتَي السفر الصغيرتين المقبرة منظراً معنويه

 و روحانيهاً عجيباً في سيرهم خلف السيهد.
د البهاريه  و من المعروف و المشهور أنه الشيخ محمه

يستقبل ضيوفه و زائريه و يقوم بضيافتهم، و لقد امتحن 
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الحقير هذا الأمر بنفسه، فكنتُ كلهمّ جئت إلى قبر المرحوم 

-الشيخ، سواء في حياة المرحوم الأنصاريه أم بعد مماته 

د كثيراً على همدان فقد كان يستقبلني  -حيث كنت أترده
عون هذا  ، كمّ أنه الكثير من الأصدقاء يده بنحوٍ خاصه
الواقع أيضاً. لكنه استقبال الشيخ للسيهد كان ذلك اليوم 

هوا نح و على نحوٍ استوعب جميع منطقة بِار همدان، فاتجه
 المقابر رجالًا و نساءً.

فقد جلس الحقير مع السيهد بعد التجوال بين القبور 

في الضلع الشمّليه للمقبرة مفتْشين الأرض جنب جدار 
ة ثمه نعود إلى المدينة، فمّ كان من نساء  المقبرة لنستْيح مده
البيوت الواقعة خلف المقبرة حين رأين السيهد إلاه أن أتيْنَ 

سيهد، ثمه جئن بفراش لجميع الرفقاء الذين ببساط فرشْنهَ لل

عوا في المقبرة حول السيهد، فصار الضلع  كانوا قد تجمه
الشمّليه للمقبرة مفروشاً. ثمه هُرعت بعض النساء من 

 البيوت خارج المقبرة فأخبرن رجالهن، فجاؤوا
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ة من الحصير للسيهد و لبقيهة الرفقاء، لأنه  بمراوح يدويه

اً آنذاك، ثمه جاءوا بشراب  « البيدمشك»الجوه كان حاره

البارد فسقوا الجميع، ثمه عمد الرجال فوراً إلى جلب 
مقدار من البطيخ الأحمر المشهور لمنطقة بِار و قطهعوه 
بالسكاكين و وضعوه أمام الضيوف و هم يتمتمون مع 

 سهم: من هو هذا السيهد القادم من كربلّء؟!أنف
حوا لهم أكثر  و لم يستطع الرفقاء الهمدانيهون أن يوضِّ
من أنهه سيهد من أهل كربلّء جاء لتقبيل أعتاب الإمام 

 الثامن عليه السلّم.
و لقد تقاطر أهل المدينة على المقبرة شيئاً فشيئاً حتهى 

ت المقبرة بالناس، في حين لم يبقَ لل غروب إلاه نصف غصه

ساعة، و كان البعض منهم يقول: نريد أن نذبح ذبحاً تحت 

قدميه! و بعض يقول: يجب أن يأتي السيهد عندنا الليلة فلّ 
 يمكن أن ندعكم ترجعون إلى المدينة.

ه نحو باب المقبرة  و أخيراً قام السيهد من مكانه و توجه
قاء هنا لركوب السيهارة و قال للجميع: لا مانع لديه من الب

الليلة و الضيافة عندكم، لكنه هذا السيهد المحتْم كان قد 
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ون  دعانا الليلة إلى منزله و أعده الطعام، و هذا الجمع مدعوه

لديه مع بعض آخر، و هم في الانتظار، و إن وفهقت و جئت 

إن شاء الله تعالى ثانيةً إلى منطقة بِار فسآتي و أكون في 
 خدمتكم و أبيت عندكم.

الشخص الذي دُعينا إلى منزله تلك الليلة هو و كان 

، و  د بيك زاده ابن اخت المرحوم الأنصاريه الحاجه محمه
كان بائعاً للشاي، و كان معنا في الجمع الحاضر، فجاء و 
ث مع أهل بِار، فصار مسلهمًّ لديّم أنه السيهد معذور  تحده

 في الذهاب.
ا حين أراد السيهد الركوب في السيهارة فقد  أحاط به أمه

جلَيه، و  الناس، فمنهم من يُقَبِّل يده، و منهم من يقبِّل ره

آخرون يقبِّلون باب السيهارة، ثمه جلس السيهد في السيهارة 

 فصاروا يقبهلون زجاج النوافذ من الخارج، ثمه 
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كت السيهارة من وسط هذا الجمع متهجهةً نحو  تحره

 همدان.

يهون بشرح و هكذا، و بعد أن قام الرفقاء الهمدان
مشكلّتهم السلوكيهة استفاضوا منه و ارتَوَوا و نالوا 

 مُناهم، فقد عاد السيهد إلى طهران.

لقاء و خلوة المرحوم آية الله الحاجه الشيخ مرتضى 
ريه   المطهه

اد رحمة الله عليهمّ  بسمّحة الحاجه السيهد هاشم الحده

ريه علّقات الصداقة و  لقد كان للمرحوم المطهه
كر المبارك  ة مع الحقير، و قد ورد الذِّ المعرفة الممتده
للسيهد بيننا بعض الأحيان بشكل مقتضب غير كامل، 

ب بعد مجي ء السيهد من كربلّء إلى طهران أن يستفيد فتوجه

هذا الصديق القديم أيضاً من محضره. و من ثمه فقد قام 
ل بالمجيالحقير بإ ريه فتفضه ء إلى منزلي خبار الشيخ المطهه

ة دولاب، فالتقى بالسيهد في مجلس عامه و  في منطقة أحمديه
قام بطرح بعض الأسئلة عليه، فأجاب السيهد عليها؛ 

ته  ريه به، لكأنهه وجد فيه ضاله فشغف المرحوم المطهه
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المنشودة. ثمه جاء مرةً أخرى فتحادثا في هذه الغرفة 

العموميهة. و عندها قال لي المرحوم الصديق  الخارجيهة

: أ يمكن لسمّحة السيهد أن يمنحني من  ريه العزيز المطهه
 وقته ساعة الاقيه فيها على انفراد؟!

قلتُ: لا مانع في الأمر، فالسيهد يعطيك هذا الوقت، و 

 لدينا كذلك مكان للخلوة!
ثمه نقلت ذلك للسيهد، فقال: لا مانع من ذلك، فليأته 

ليسلْ ما يريد. و كان لدينا غرفة صغيرة في سطح المنزل و 

تُبنى عادة للّستفادة منها في حفظ بعض أثاث المنزل و 
ها الحقير مكاناً لخلوتهمّ. ثمه قام السيهد بتعيين  لوازمه، فأعده
. و قد جاء  ساعة معيهنة في اليوم التالي لذلك اللقاء الخاصه

ريه في الموعد ر فصحبتُه و  المرحوم الشهيد المطهه المقره

 سمّحة السيهد
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اد إلى سطح المنزل، ثم أقفلتُ باب السطح عند  الحده

نزولي لئلّه يصعد أحد إلى السطح، حتهى من الأطفال أو 

 من الرفقاء و الأصدقاء الذين لا علم لهم بالأمر.
ريه منه وقتذاك ما شاء  و قد استفسر المرحوم المطهه

ة التي لم يعثر لها على من الأسئلة القديمة و المخزون

جواب، ثمه انقضت الساعة و هبط السيهد و خلفه المرحوم 
ريه كان مبتهجاً و سعيداً  ، فرأيت أنه المطهه ريه المطهه

ة على وجناته.  تلوح آثار المسره

ريه  و لم أسأل من سمّحة السيهد و لا من الشيخ المطهه
ذا، لكنه عمّه دار بينهمّ، و لست أعلم منه شيئاً حتهى يومنا ه

ريه قال للحقير بصوتٍ خافت عند  المرحوم المطهه

 إنه هذا السيهد يبعث الحياة و الروح في الإنسان!خروجه: 

ريه قال للحقير  و جدير بالقول إنه المرحوم المطهه
د الحسينيه البهشتيه في قم في  يوماً: لقد كنتُ مع السيهد محمه

مة الطباطبائورطة مهلكة، لكنه لقاؤنا  و إعانته لنا  يه بالعلّه
 قد أنجانا من تلك الورطة.
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ريه بشأن سمّحة  و عليه، فإنه كلّم المرحوم المطهه

إنه هذا السيهد يبعث الحياة و الحاجه السيهد هاشم و قوله: 

مة و قبل الروح في الإنسان ، كان في زمن حياة سمّحة العلّه
م الحرام -رحيله  الذي صادف في الثامن عشر من محره
مة قد خلع  -ةهجريه  ۱4۰2 بسته عشرة سنة؛ على أنه العلّه

. ريه  لباس البدن و ارتدى ثوب البقاء بعد المرحوم المطهه
 آية الله الشيخ مرتضى المطهرّيّ يطلب برنامجاً للعمل من سماحة الحداّد

ريه لقاء خاصه آخر و على  و كان للمرحوم المطهه

دة انفراد مع السيهد استغرق ساعة كسالفه، و كان بعد عو

سة  الذي سيأتي تفصيله -السيهد من سفره إلى مشهد المقده
ة أيضاً اطهلّع عمّه  -فيمّ بعد و لم يكن للحقير هذه المره

ريه  تبادلا من أحاديث، لكنه ما أعلمه أنه المرحوم المطهه

 كان قد طلب من
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سمّحة السيهد في هذه الجلسة أن يعطيه برنامج عمل، 

 و أنه السيهد قد أعطاه ذلك.

ريه أن أعطيه صورة  ثمه طلب منهي المرحوم المطهه
اد ليضعها في غرفته، فقلت له: سأعطيكم  للسيهد الحده
صورته لتحتفظوا بِا، فلّ تعلهقوها في غرفتكم، بل ضعوا 

بدلًا منها صورة المرحوم القاضي، و ذلك لأنه الحاجه 
السيهد هاشم رجل غير معروف و أنتم من المشهورين 

د ع ليكم جميع الطبقات، و سيسألكم هؤلاء الذين يتْده

حين يرون صورته لديكم: مَن هذا الرجل؟ و لمّ ذا 
صورته هنا؟ و هكذا فإن الأمر سيسبهب لكم الأذى، كمّ 
ا بالنسبة  أنه السيهد لا يرغب أن يصبح اسمه مشهوراً، أمه

 للمرحوم القاضي فالأمر مختلف.

و هكذا فقد ذهب الحقير يوماً إلى منزل ذلك 
لمرحوم، فرأيت أنهه قد وضع في غرفته ثلّث صور: ا

، و  ريه د حسين المطهه صورة المرحوم أبيه: الشيخ محمه
 ، صورة المرحوم الحاجه الشيخ الميرزا علي آقا الشيرازيه

و صورة المرحوم آية الله الحاجه الميرزا السيهد علي آقا 
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س الله أسرارهم و أعلى  القاضي التبريزيه الطباطبائيه قده

 رجاتهم و مقاماتهم جميعاً.د

ريه عند  و كنت كذلك قد أعطيت للمرحوم المطهه
سة عنوان منزل  ف بزيارة العتبات المقده سفره للتشره
تين، و دام  الحاجه السيهد هاشم، فذهب إليه في كربلّء مره

ل ساعة تقريباً، ثمه ذهب إليه يوماً آخر صباحاً  لقاؤه الأوه
 فتناول معه طعام الفطور.

 المرحوم الحداّد للمطهرّيّ: فمتى تصلّي إذا؟ً! عبارة

ريه مسروراً يبدو به الوجد  و كان المرحوم المطهه

عند عودته من هذه اللقاءات، و كان يقول: ذهبتُ يوماً 
؟  إليه فسألني: كيف تصليه

 قلت: بانتباه كامل إلى معاني كلمّت الصلّة و جملّتها!

التفاتك لا بده  فقال: فمتى تصليه إذاً؟! إنه انتباهك و
 أن يكون في
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 الصلّة للّه فقط لا لسواه، فلّ تلتفت إلى المعاني!

تضمه الأسرار و  -إنصافاً -و لقد كانت جملته هذه 

ل، و ذلك لأنه  الدقائق، و كانت حقيقة الأمر كمّ تفضه
ه في صلّته إلى معاني الكلمّت، كأن يركِّز  الإنسان إن توجه

، و هو: أنهني ﴾نَعْبُدُ وَ إيِهاكَ نسَْتَعِينُ إيِهاكَ ﴿ على معنى عبارة

اك فقط و أستعين بك فقط، فإنه انتباه المصليه و  أعبدك إيه
ه الكامل  ه إلى هذه الحقيقة، فيغفل عن التوجه فكره سيتوجه
ه ينبغي أن يكون إلى الله  إلى الله سبحانه؛ في حين أنه التوجه

فقط. و في تعالى، و أن يكون المخاطب هو الله سبحانه 
ه إلى المعنى إلاه باللحاظ  هذه الحال فإنه المصليه لن يتوجه

. و هكذا في باقي الصلّة التي ينبغي ألاه الآلي و المرآتيه 

ه  يكون انتباه الإنسان إلى ألفاظها و عباراتها غير التوجه

.  الآليه و المرآتيه
و ذلك لأنهه إن بذل اهتمّمه و انتباهه إلى ألفاظ الصلّة 

ة أدائها و تجويدها و أداء مخارج حروفها، من جه ة صحه
ه إلى  ا تفتقد التوجه فلن تكون الصلّة عند ذاك صلّة، لأنهه

ه إلى المعنى.  الله و التوجه
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ه إلى الله سبحانه، فلم يغفل الإنسان  ا إذا كان التوجه أمه

ر في  عن الله لحظةً واحدة في خطابه و كلّمه معه و لم يفكه

 معانيها، فإنه جميع الألفاظ ستأتي عند ألفاظ الصلّة و لا في
، و  ، أي بالنظر غير الاستقلّليه ذاك تلقائيهاً بنحو آليه و مرآتيه
تتبعها جميع المعاني أيضاً بالطريق الآليه و المرآتيه لا بالنظر 

، و ستكون قد ادهيت بأجمعها بالشكل الصحيح  الاستقلّليه
ه و المطلوب بدون أن يرد خلل في حضور القلب  و التوجه

 التامه إلى الله سبحانه و تعالى.

و على سبيل المثال، فلو لاحظنا هذه المكالمّت و 
المحادثات التي تدور بيننا ليلًّ و نهاراً، و الكلمّت و 
الخطَُب و المراجعات و فصل الخصومات و سائر الامور 

 التي تضمه عنوان التخاطب و المحادثة، لوجدنا أنه 
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ه على الشخص المخاطب لا على  جميع تركيزنا يتوجه

الخطاب، و سيكون ما يجري في الخطاب عند ذاك من عقل 

الإنسان و فكره على لسانه صحيحاً و صائباً بأجمعه بدون 
ا إذا انتبهنا إلى العبارات  ته و صوابه. أمه أن نلتفت إلى صحه
و المطالب المتبادلة، فإنه أساس الالتفات في الخطاب 

 يزول، و لن يكون في تلك اللحظة وجود لمخاطب ما.س
إنه الجمع بين لحاظين استقلّليه و و لقد قال أعلّمنا: 

فلو كان لحاظنا في الصلّة مستقلّا إلى  آليه أمر غير ممكن.

آليهة و الله تعالى فإنه ألفاظها و معانيها ينبغي حتمًّ أن تكون 
ا إذا كان لحاظنا مصروفاً إلى غير استقلّليهة و تبعيهة . أمه

، فإنه التفاتنا إلى ألفاظ الصلّة أو معانيها بشكل مستقله 

و  تبعيهاً ضمنيهاً  -بشكل قهريه و اضطراريه -الله سيكون 

.  غير استقلّليه
ا السيهد! لا »و حين أتكلهم معكم فأقول مثلًّ:  أيّه

لتفاتي و فإنه ا« تسافروا اليوم و ابقوا في حرم الإمام الرضا!
انتباهي ينصبه بأكمله عليكم و على حقيقتكم، و هذا ما 

. و بالطبع فإنه هذه المعاني  يدعونه بالنظر الاستقلّليه
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ستخطر في ذهني بلّ خطأ، فيقوم ذهني باستخدام ألفاظ 

تتناسب مع تلك المعاني و تُجرى هذه المعاني و الألفاظ 

كم ذلك على لساني بشكل متعاقب بدون أيه خطأ ليظهر ل
ا لو شئت استحضار معنى  لا تسافروا »المقصود. أمه

ر ألفاظه على الخصوص، فإنه « اليوم في ذهني، أو تصوه

مسألة كونكم مخاطبين ستزول و ستفقد استقلّليهتها، و لا 
 مفره من أن تكون أمراً ضمنيهاً و تبعيهاً و آليهاً و مرآتيهاً.

أهمه و هي -و لا بده أن يكون الإنسان في صلّته 

منقطعاً إلى الله في حضور قلب، فلّ تمره في ذهنه  -الامور
قه فقط حين  ة خاطرة أو فكرة، و هذا الأمر يمكن تحقه أيه
نة  تخطر في الذهن جملّت الصلّة و عباراتها المتضمه

لمعانيها بالطبع، ثمه تجري على اللسان بدون أيه التفات 

 إليها.
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اقعيهتها، و حينذاك ستكتسب الصلّة حقيقتها و و

فيصحه تسميتها بالصلّة. أي أنه المخاطب فيها هو الله و 

ا بغير ذلك فإنه حضور  حضور القلب فيها كان مع الله، أمه
القلب سيكون إلى الألفاظ و المعاني، و سيكون الله العليه 
الأعلى مهجوراً لم تْجر ملّحظته و الالتفات إليه إلاه بالنظر 

 ة نظراً.الضمنيه الذي ليس في الحقيق
نعم، لقد كان المرحوم الحاجه السيهد هاشم يُبه 
، و حين التقى الحقير في سفره الأخير  ريه المرحوم المطهه

ريه بسمّحة السيهد  -إلى الشام بعد شهادة المرحوم المطهه
ف هو الآخر بالذهاب إلى هناك للزيارة فقد  الذي تشره

فه لتلك الخسارة. رحم الله الغاب رين و أبدى السيهد تأسه

 ألحق الباقين بِم إن شاء الله تعالى.
 تفسير الحاجّ السيّد هاشم لمعنى التجردّ، و قصةّ تعليق القرَعْةَ في العنق

و لقد سأل أحدهم الحاجه السيهد هاشم ذات يوم: ما 

د؟ فأجاب:  هو التجره
د عبارة عن معرفة الإنسان بالمشاهدة أنه  التجره

 .مظاهرحقيقته هي غير هذه الظواهر و ال

https://madrasatalwahy.org/


  292 
 

ثمه أردف بعد سكوت قليل: لقد عمد شخص ـ من 

أجل أن لا يُضيع نفسه ـ إلى قَرْعَةٍ فثقبها و علهقها في عنقه، 

فكانت معلهقة في عنقه في الحضر و السفر، و في النوم و 
ر: لم يُدث حتهى  اليقظة، و كان سعيداً على الدوام، يفكه

يرة، و الآن أن أضعت نفسي مع وجود هذه العلّمة الكب

 لن اضيع نفسي معها إلى آخر العمر.
و حدث أن سافر مع رفيق له، فناما ذات ليلة مظلمة، 
فاستيقظ رفيقه منتصف الليل، فنهض و فكه القَرعة من 

عنق صاحبه و علَّقها في عنقه، ثمه أخلد إلى النوم من 
جديد. فلمّه أصبحا نهض الرجل صاحب القرعة، فرأى 

ا ليست معلهقة في ع نقه، و أنهه لذلك سيضيهع نفسه، ثمه أنهه

 لاحظ أنه القَرعة
  

https://madrasatalwahy.org/


  293 
 

معلهقة في رقبة رفيقه النائم، فقال: من المؤكَّد أنهني أنا 

 ذلك الرفيق النائم، لأنه علّمتي معلهقة في عنقه.

ر: يا إلهي! ما الذي  اً يفكه ة متحيره و هكذا فقد بقي مده
لتُ! فأنا أجد  و لكن أنهني أنا،  -من جهة-حدث لي فتبده

 أين صارت القَرعة التي في عنقي؟!

أنه القَرعة كانت علّمتي  -من جهة أخرى-و أجد 
التي لا تنفكه عنهي، فأنا إذاً هذا الرجل النائم الذي عُلِّقَت 

 القَرعة في عنقه. و بقي متْنهمًّ مع نفسه:
 

نعم، تجب ملّحظة كيف أنه ذلك التفسير، و من ثمه 

س الله تربته هذا المثال اللطيف الذي بيه  نه السيهد هاشم قده
المنيفة كانا في نهاية الوضوح و البيان لهذا المعنى، و كم 

د بِذا  كان بيانه مثيراً للعجب حين أوضح حقيقة التجره

 الجلّء!
يه الخارج عن مسيرة  إنه الإنسان العاديه و العامه
السلوك و العرفان، يفصل نفسه عن عالم الحقيقة بِذه 

ة و النفسيهة، كالنسبة الآثار و اللو يه ازم الطبيعيهة و المّده
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للأب و الامه و المحيط و الزمان و المكان و العلوم 

المحدودة و القدرة المحدودة و الحياة المحدودة و سائر 

الصفات و الأعمّل و الآثار التي يعتبرها تابعة له و ينسبها 
يهوم لنفسه، في حين أنهه يعده الله القادر القاهر الحيه الق

ره  اً، يتصوه ريه العليم السميع البصير إلهاً خياليهاً و تصوه

موجوداً محدوداً و مقيهداً في زاوية الحياة و في الموارد 
 الاستثنائيهة كالزلزلة
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و السيل و الموت و أمثالها، أو في أعالي السمّء؛ بينمّ 

الواقع غير هذا، فالله سبحانه هو الأصل و الأصيل و 

وجودات مع جميع آثارها و لوازمها إلاه ليست باقي الم
 فرعاً منه و تابعاً له.

، و كمّل الوجود، و أصل الوجودالله سبحانه هو 

، و جميع ما سواه امور القدرةو  العلمو حقيقة الحياة 
ة و ماهيهات إمكانيهة، حياتها و علمها و قدرتها مجاز  اعتباريه

ا جميع ال . الله قائم بذاته، أمه موجودات فقائمة و تبع و ظله

 به.
ة و هذا النظر إلى الذات و  و هذا الأمر، و هذه النظريه
ة، اللهمه  النظرة الاستقلّليهة أمر موجود في الطبيعة البشريه

ة التوحيد، و استطاع  إلاه مَن وضع قدمه بثبات على جاده

بتْبية الاستاذ الإلهيه في المعارف الدينيهة للشريعة 
ة، و بال ارة أن يعمد إلى الإسلّميهة الحقه مجاهدة للنفس الأمه

ريه الذي ليس إلاه وجوده هو، مع  هذا الإله التصوه
الصفات و الآثار المتعلهقة بذاته و التي يراها جميعاً و 

ر نفسه مستقلّا  يعتبرها عائدة له فينسبها لنفسه، و يتصوه
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فيعمد  -و لو لم يفه بذلك لساناً -على الدوام عملًّ و فعلًّ 

لنظرة الاستقلّليهة هذا فيسقطه، و إلى قصر إلى صنم ا

الاستبداد هذا فيهدمه، و إلى الجبل العظيم للأنانيهة و هوى 
ارة فيدكه، فيلمس حقيقة لمَِنِ المُْلكُْ الَِْومَْ ﴿ النفس الأمه

ارِ  ِ الوْاحِدِ القَْهه أو حقيقة كلّم النبيه يوسف على   1.﴾لِلَّه

م لصاحبَيه اللذين كانا نبيهنا و آله و عليه الصلّة و السلّ
 معه في السجن:

﴿ ُ مِ اللَّه
َ
قُِونَ خَيٌْْ أ رْبابٌ مُتَفَر 

َ
 أ
َ
جْنِ أ ِ يا صاحِبََِ الس 

ارُ   2.﴾الوْاحِدُ القَْهه
فالسالك في طريق الله يرى نفسه بالوجدان و 

 المشاهدة و باللمس
  

                            
 : غافر.۰4، من السورة 6۱الآية  1
 : يوسف.2۱، من السورة 39الآية  2
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خارج هذه الحدود  -لا بالدليل و البرهان-و العيان 

و يا -و خارج هذه النِّسَب الاستقلّليهة. فهو يرى أنهه 

كان وجوداً أفضل و أعلى و أسمى و أرقى، و  -للعجب
أن لا وجود لذاك الوجود المجازيه الذي كان حتهى الآن 

ره أنهه هو، فنفسه شي د و ينسبه لنفسه و يتصوه ء آخر مجره

ر و بسيط، يمتلك حياةً و علمًّ و قدرة حقيقيهة، في حين منوه 
كان ذلك الوجود السابق شيئاً قذراً ظلمّنيهاً و محدوداً و 

ة.  مقيهداً و ذا حياة و علم و قدرة محدودة و مجازيه

فهو يرى من جهة أنهه كان كذلك فصار هكذا و ظهر 
ريب بِذه الصورة القيهمة البسيطة و الجميلة، فلّ شكه و لا 

أنه هذا ليس إلاه نفسه. و يرى من جهة أخرى أنه هذا ليس 

 ، ذاك، فلّ تناسب و لا تشابه بينهمّ؛ فذاك ميهت و هذا حيه

و ذاك جاهل و هذا عالم، و ذاك عاجز و هذا قادر، و هو 
د، و ذاك ظلمة و هذا نور و منير، و ذاك  محدود و هذا مجره

 ثقيل و هذا خفيف متسام.
ت، و خلّصة الأمر أنه   جميع صفاته و أسمّئه قد تغيره

فصارت له صفات إلهيهة و أنهه خرج من لباس الشيطان 
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، فلّ  فارتدى خلعة المَلَك و الملكوت و اللباس الإلهيه

 شكه لديه أنه هذا ليس ذاك.

تماماً، كتلك القَرْعة التي علهقها ذلك الرجل في عنقه. 
ف يجعله اً و مجوه البعض إناءً  على أنه بعض القَرْع كبير جده

م كانوا يصنعون منه  فيستفيدون منه، و قد شاهد الحقير أنهه

سابقاً كوزاً لغليون التدخين. و باعتبار أنه القَرْع خفيف 
ف، فهو إذا جُفِّف صار يرنه لو نُقر بإصبع  الوزن و مجوه
واحدة، و لأنهه كبير الحجم فقد كان اختياراً ملّئمًّ ليصبح 

ة و علّمةً لهذا ال  رجل.هويه
أي أنه الإنسان بشكل عامه يُاول حفظ ذاتيهته بِذه 
ة، و بِذه  ، و بِذه التعيهنات الاعتباريه الزينة و الحليه

رات الجوفاء الخالية الرنهانة. لكنه جميع هذه  التصوه

التعيهنات تزول دفعة واحدة لدى السالك في طريق الله، 
 فيشاهد
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في وجود  علّمات العلم و القدرة و الحياة و آثارها

ل و يتساءل أن: لو كانت هذه  آخر يمثهل حقيقته هو. فيتأمه

الآثار لي أنا، فلهمَ هي غير موجودة الآن؟ و إن كانت هذه 
الآثار لحقيقتهي، فلهمَ كانت لهذا الموجود المجازيه الذي 

وَى اللههو أنا؟ فيعتْف أخيراً أن   1.لَا مُؤَثِّرَ في الوُجُوده سه

                            
هـ.  9۷3۱، طبعة مركز نشر الكتاب، سنة 66ص « مصباح الشريعة»ورد في  1

ة: ۱۰۰ق، الباب   في حقيقة العبوديه
نَ العُبوُدهيَّةه قال الصادق عليه السلّم:  دَ مه بُوبهيَّةُ؛ فَمَّ فُقه ةُ جَوْهَرَةٌ كُنهُْهَا الره العُبوُدهيَّ

يَ عَنه الرُّ  ، وَ مَا خَفه بُوبهيَّةه دَ في الرُّ . قَالَ الُله تعالى: وُجه ةه يبَ في العُبوُدهيَّ بُوبهيَّةه اصه
َ لهم أنَّهُ الْحقَُّ أ وَ لَمْ يَكْفه بهرَبِّكَ » مْ حتهى يَتَبَينَّ هه يّهمْ ءَايَاتهناَ في الآفَاقه وَ في أنفُسه سَنرُه

هُ عَلَى كُلِّ شَيْ  يدٌ أنَّ تهكَ «. ءٍ شَهه  )الحديث(. أيْ مَوْجُودٌ في غَيْبَتهكَ وَ في حَضْرَ
ق الفيض الكاشانيه في  ثين: المحقِّ ين و المحده و يقول عمّد الحكمّء و المفسره

 ، الطبعة الحجريهة:۷6و  ۷5ص « كلمّت مكنونة»كتاب 
لَّمُ( قَالَ:  ه عَلَيهه السَّ اباً وَ رَوَى ابْنُ جُمْهُورٍ الأحْسَائهيه عَنهُْ )أيْ عَنْ عَليه إنَّ لِلَّهه شَََ

بُوا طَابُوا، وَ إذَا طَابُوا لأوْلهيَائههه  بُوا، وَ إذَا طَره بُوا سَكَرُوا، وَ إذَا سَكَرُوا طَره ؛ إذَا شََه
ذَابُوا، وَ إذَا ذَابُوا خَلَصُوا، وَ إذَا خَلَصُوا طَلَبُوا، وَ إذَا طَلَبُوا وَجَدُوا، وَ إذَا وَجَدُوا 

مْ.وَصَلُوا، وَ إذَا وَصَلُوا اتَّصَلُوا، وَ إذَا اتَّصَلُ   وا لَا فَرْقَ بَيْنهَُمْ وَ بَيْنَ حَبهيبههه
ق الفيض: و من جملة ما يناسب هذا المقام ما ورد في الحديث  ثمه يقول المحقه

:  القدسه
، وَ مَنْ وَجَدَنيه عَرَفَنهي، وَ مَنْ عَرَفَنهي أحَبَّنهي، وَ مَنْ أحَبَّنهي  مَنْ طَلَبَنهي وَجَدَنيه

قَنه  يَتُهُ، وَ مَنْ عَشَقَنهي، وَ مَنْ عَشه قْتُهُ قَتَلْتُهُ، وَ مَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيه ده قْتُهُ، وَ مَنْ عَشه ي عَشه
يَتُهُ فَأنَا دهيَتُهُ.  عَلَيه ده
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 يل الشيخ محمود الشبستريّ في معنى التجرّدأبيات العارف الجل

انيهون هذه  و لقد أورد الحكمّء الإلهيهون و العرفاء الربه

الحقيقة بالتفصيل في كتبهم و شَعوا في بيانها و شَحها، و 
نكتفي هنا بذكر أبيات للعارف الجليل الشيخ محمود 

:  الشبستْيه
                            

ر الله مرقده في تفسير سورة السجدة  ين الشيرازيه نوه و يقول صدر المتألهه
تُمْ لقِاءَ يوَمِْكُمْ فَذُوقُوا بمِا نسَِي﴿: ۱4(: ذيل الآية 9۷)انتشارات بيدار قم، ص 

حتهى يصل إلى  ﴾هذا إنِها نسَِيناكُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الُْْلِْْ بمِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ 
 قوله:

م  و عليه، فإنه حياة أهل الإيمّن هي مطلقاً مرتبة ليست لغيرهم، لأنهه
نُ حَ المخصوصون بكلّم رسول الله صلىه الله عليه و آله في قوله:  يه في المُؤْمه

ارَيْنه  وَ لا تَُسَْبََه ﴿. و حياة الشهداء مرتبة فوق هذه المرتبة، لقول الله تعالى: الدَّ
حْياءٌ عِندَْ رَب هِِمْ يرُْزقَُونَ ، فرَحِِيَن بمِا 

َ
مْواتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ِينَ قُتلُِوا فِِ سَبيِلِ اللَّه الَّه

ُ مِنْ فضَْلهِِ  : آل 3، من السورة ۱۷۰ية ، و ذيل الآ۱69)الآية  ﴾آتاهُمُ اللَّه
 عمران(.

أبهيتُ و حياة أولياء الله حياة فوق الجميع، لقول رسول الله صلىه الله عليه و آله: 
ينهي مُنهي وَ يَسْقه ندَْ رَبيِّ يُطْعه مَنْ قَتَلتُْهُ فأَناَ ﴿*. و هم الذين يقول الله فيهم: عه

 ؛ أي حياته.﴾دِيَتُهُ 
عتصام بالكتاب و السنهة، باب ما يكره ، كتاب الا9۷، ص 9ج « البخاري* »

ق و التنازع في العلم، طبعة بولاق. و ورد هذا الحديث كذلك في بقيهة  من التعمه
ة سَقَى، طبعة دار 4۸۱، ص 2ج « المعجم المفهرس»الصحاح، يراجع  ، في ماده

 الدعوة، إستانبول.
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 1در إشاره به تَرْسَائي
 

 

 

 

 

 

 تمثيل العارف الشبستريّ لحقيقة معنى التجردّ
 

 

 

 

 

 

                            
زا ، طبعة آقا مير6۱، السطر 6۱، ص ۱ج « مثنوي معنوي مولوي»كتاب  1

ل في هامشه أن ۱۸، السطر ۱۷محمود؛ و في طبعة ميرخاني: ص  . و أورد الأوه
: فمنهم من جعل « هائيمما عدم» ت علي نحوَينه معطوفة « هستيهاى ما»قد فُسرِّ

، أي: نحن، أي ماهيهاتنا و وجوداتنا التي هي محض وجود رابط، «ما»علي 
و أنت الوجود -بدو أنت معدومون و فانون، لكنهنا نبدو موجودينَ؛ بينمّ ت

مبتدأ، « هستيهاى ما»في نظرنا القاصر فانياً. و البعض يعتبر  -المطلق الأصليه 
 أي: وجوداتُنا أنت و منك؛ فأنت الوجود المطلق الأصيل الذي لا فناء لك.

https://madrasatalwahy.org/


  302 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز سوزن

 

 

 

 

https://madrasatalwahy.org/


  303 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتهى يصل إلى قوله:
 

 

 

 

 

 

 المرّة الأولى لحصول التجرّد للسيّد هاشم الحدّاد في كربلاء

 المرّة الأولى لحصول التجردّ للسيّد هاشم الحداّد في كربلاء

 بمتابعة أمر الاستاذ المرحوم القاضيّ

  بالصبر و التحمّل و مخالفة النفس مقابل الشدائد و أذى الناس
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ة  د للمره اد: لقد حصل لي التجره قال سمّحة السيهد الحده

 الأولى في
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اً لعُسر  كربلّء، و تفصيل ذلك أنهه كان يعيش مضطره

انب المعيشة مع أبوي زوجته، فكان اولئك يعيشون في ج

اه والد  من البيت و هؤلاء في جانب، في غرفة أعطاها إيه
زوجته مجهاناً، و دام ذلك اثنتي عشرة سنة. و كان والد 

ا والدتها  -حسين، أبو عمشة-زوجته  يُبهه كثيراً، أمه

فكانت على العكس من ذلك، و لم تكن لتفتقد مشاعر 
ع عن إبداء  العطف و المحبة نحوه فقط، بل كانت لا تتوره
ة البُنية  أنواع الأذى في القول و الفعل. و كانت امرأة قويه

، امرأة شجاعة الجنابات العربيهةبذيئة اللسان و من عشيرة 
و جريئة بشكل لم يكن لأيه رجلٍ الحقه في العبور ليلًّ قرب 
منزلها خوفاً منها، فكان لها القدم الراسخ في حفظ عائلتها 

صادف أحياناً أن يعبر و بناتها إلى حده كبير، و إذا ما 

شخص فقد كانت تذهب إليه بمفردها و تحاسبه على 
 ذلك.

و كان السيهد يقول: لم يكن يفصل بين غرفتهم و 
غرفتنا في هذا الجانب سوى أكياس الرزه الذي له رائحة 

سة على بعضها،  العنبر و ظروف السمن المعدنيهة المكده
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-انت امه زوجتي لكنههم لم يكونوا ليعطونا منها شيئاً، بل ك

ا  -و اسمها نجيبة ة و عسر، لكأنهه د أن ترانا في شده تتعمه

. و كنت و زوجتي نفتقد الفراش  كانت تسعد بذلك و تسره
و الغطاء، و كنا نسحب نصف الحصير من أسفلنا أحياناً 

ة البرد.  فنلقيه علينا من شده

و بالرغم من أنهني كنت أذهب للعمل بصورة 
مراجعين كانوا من الفقراء الذين منتظمة، لكنه أكثر ال

يعرفونني، و الذين كانوا يأخذون منهي نسيئة، و كان 

بعضهم لا يدفع الثمن. كمّ كان معاوني يأخذ ما يُتاج من 
ء غالباً إلاه مائة أو خمسون فلساً مصارف، فلم يَبْقَ لي شي

كانت بالكاده تغطهي نفقات شَاء الخبز و النفط و فتيلة 

م فأعجز خلّلها المصباح و أمث الها، و كانت الأشهر تتصره

 عن شَاء قليل من اللحم لأحمله لعائلتي.
و كان سبب نفور هذه المرأة منهي مسألة الفقر التي 

 كانت في نظرها
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أمراً قبيحاً، و مع هذا الوضع الذي كانت تلمسه و 

الذي كان يوجب عليها أن تمده يد المساعدة لنا، إذ كانت 

نة و ثريه  ة، لكنهها كانت على العكس تسعى إلى أن متمكِّ
 1ء ليزداد ضيقنا و محنتنا.يتلف لدينا شي

ة الحالات الروحيهة و  و من جهة أخرى فلم تكن شده

الاستفادة من محضر سمّحة المرحوم القاضي لتسمح لي 
بجمع المّل و تكديسه، أو رده الفقير و المحتاج، أو رفض 

ه الكيفيهة التي لم يكن إقراض الآخرين، و كانت حالتي بِذ

 يسعني أن أمتلك غيرها.
 أمر آية الله القاضي بالصبر و تحمّل أذى أمُّ الزوجة

ل و تصبر، لكنه صبرها و  و كانت زوجتي تتحمه

. و هكذا فقد ذكرتُ للمرحوم  لها كانا محدودَينه تحمه

ه  القاضي بأنه أذى حماتي لي بالقول و الفعل قد بلغ حده

                            
: ۰9۱في القسم الثاني من الأقسام الخمسة من الخطبة « نهج البلّغة»أورد في  1

د القاصعة، و في الطبع ة المصريهة، مطبعة عيسي البابيه مع هامش الشيخ محمه
مْ وَ : 3۸۰، ص ۱عبده: ج  هه ةٍ في عَزَائهمه وَ لَكهنَّ الَله سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ اولي قُوَّ

نىً، وَ  همْ، مَعَ قَناَعَةٍ تَملُّْ القُلُوبَ وَ العُيونَ غه نْ حَالاتهه ضَعَفَةً فهيمَّ تَرى الأعْيُنُ مه
 صَةٍ تَملُّْ الأبْصَارَ و الأسمَّعَ أذًى.خَصَا
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يل صبري في الحقيقة فلم أعُدْ أمتلك  الأقصى، و لقد عه

ل على أذاها، و طلبتُ منه الإذن في  الصبر و الحلم و التحمه

 طلّق زوجتي.
فقال المرحوم القاضي: بغضه النظر عن هذه الامور، 

 فهل تحبه زوجتك؟ أجبتُ: نعم!

 قال: أ فتحبهك زوجتك؟ قلت: نعم!
نه قال: لا إذْن لك في الطلّق أبداً! فاذهب و اصبر، فإ

تربيتك على يد زوجتك، و بِذا الشكل الذي بيهنته، فإنه الله 

ر أن يكون تأديبك على يد زوجتك؛ فعليك  سبحانه قد قره
ل و المداراة و الحلم!  بالتحمه

و لم أكن لأتخطهى تعليمّت المرحوم القاضي أو 

 أتجاوزها أبداً،
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ل ما تضيفه امه زوجتي هذه فوق مصائبنا.  و كنت أتحمه

حتهى كانت ليلة من ليالي الصيف، عدت فيها إلى المنزل 

من الخارج بعد أن مره جزء من الليل، تعباً مرهقاً و جائعاً 
و عطشاناً اريد الذهاب إلى الغرفة، فرأيت امه زوجتي 
جالسة قرب الحوض في ساحة المنزل و قد كشفت عن 

ة الحره و شَعتْ بصبه المّء عليهمّ من ساقيه ا من شده
الحنفيهة الموضوعة فوق الحوض، و حين علمتْ أنهني قد 
دخلتُ المنزل، شَعتْ في كيل كلمّت التجريح و السباب 

و الشتائم التي تخاطبني بِا، و لم أدخل إلى الغرفة، بل 
هت نحو السلهم فصعدت إلى السطح لأستلقي هناك،  اتجه

ا رفعت عقيرتها و زادت نبرات صراخها بحيث فرأيت أنهه 

صار الجيران يسمعونه فضلًّ عنهي، و هكذا فقد كالت لي 

د حتهى  د و تعده ت تُعده سيل الشتائم و السباب، و استمره
يل صبري، فهبطتُ الدرج بدون أن أنتهرها أو أرده عليها  عه

بكلمة واحدة، و خرجتُ من باب البيت فهمتُ على 
رُحتُ أسير في الشوارع بلّ قصد أو  وجهي بلّ هدف، و
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انتباه، بل هكذا أسير في الشوارع دون أن أعرف إلى أين 

 أذهب؛ كنت أسير فقط.

: أحدهما اثنين و فجأة رأيت في تلك الحال أنهني صرت
السيهد هاشم الذي اعتدتْ عليه امه زوجته و سبهته و شتمته، 

د و محيط و متسام لم ينلن ي سبابِا و و الآخر هو أنا مجره

شتائمها، فلم تكن أساساً تسبه سيهد هاشم هذا، و لم تكن 
لتسبهني أو تشتمني، بل كان سيهد هاشم ذاك هو الجدير 
ا سيهد هاشم هذا، الذي هو  بكله أنواع القبيح من القول. أمه

ا مهمّ سبهت و شتمت فإنه  ، بل إنهه أنا، فلّ يستحقه أن يسبه
.  ذلك لن يصل إليه

تلك الحال أنه تلك الحالة الرائعة التي فانكشف لي في 

حصلت لي و التي تبعث على السرور و البهجة إنهمّ 

ل تلك الشتائم و الألفاظ القبيحة التي  حصلت إثر تحمه
 كالتها لي امه زوجتي، و أنه إطاعة أمر الاستاذ المرحوم
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القاضي قد فتحت لي هذا الباب، فلو لم اطعه و لم 

ل أذى حماتي، لب قيت إلى الأبد ذلك السيهد هاشم أتحمه

 المحزون المغموم الضعيف المشتهت الفكر و المحدود.
فأنا الآن سيهد هاشم هذا، حيث أتربهع في و للّه الحمد 

مكان رفيع و مقام كريم و عزيز، لا ينالني غبار جميع 

ن  ة منه، و لا يتمكه ة بذره الهموم و الأحزان و الغموم الدنيويه
 ء من ذلك.من أن ينالني بشي

من هناك إلى البيت، فانكببت فوراً و هكذا فقد عدت 

جليها أقبهلهمّ و أقول: لا تتخيهلي  على يَدَيْ امه زوجتي و ره
أنهني انزعجت من كلّمك ذلك، فقولي في بعد الآن ما 

 شئته فإنهه مفيد لي!
 العمل برواية عنوان البصريّ كان أمراً أساسيّاً من أوامر المرحوم القاضيّ 

لقد كان المرحوم الاستاذ الكبير، عارف القرن الذي 
لا نظير له، بل هو حسب تعبير استاذنا سمّحة الحاجه السيهد 

لم يأت منذ صدر الإسلّم حتهى الآن في مثل »هاشم: 
، كان قد أصدر «شمول و جامعيهة المرحوم القاضيه 

تعليمّته لتلّمذته و مريديه في السير و السلوك إلى الله، أن 
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كتبوا رواية عنوان البصريه و يعملوا بِا من أجل تخطهى ي

ة و  ة و الطبعيهة و الشهويه يه ارة و الرغبات المّده النفس الأمه

الغضبيهة التي تنشأ غالباً من الحقد و الحرص و الشهوة و 
ات.  الغضب و الإفراط في الملذه

أي إنه العمل وفق مضمون هذه الرواية كان أمراً 

 ً . و كان يقول مضافاً إلى ذلك: ينبغي أن أساسيهاً و مهمّه
تين كله  ة أو مره تحتفظوا بِا في جيوبكم و تطالعونها مره
يهة الكبيرة و تحوي  اسبوع. فهذه الرواية تحظى بالاهمه

مطالب شاملة و جامعة في بيان كيفيهة المعاشَة و الخلوة، 
و كيفيهة و مقدار تناول الغذاء، و كيفيهة تحصيل العلم، و 

ل الشدائد كيفيه  ة الحلم و مقدار الصبر و الاستقامة و تحمه

ة و التسليم و  أمام أقوال الطاعنين؛ و أخيراً مقام العبوديه

ة التوحيد.الرضا و الوصول إلى   أعلى ذروة العرفان و قهمه
  

https://madrasatalwahy.org/


  313 
 

لذا، فلم يكن المرحوم القاضي ليقبل تلميذاً لا يلتزم 

الإمام ن بمضمون هذه الرواية. و هذه الرواية منقولة ع

عليه السلّم، و قد ذكرها المجلسيه في جعفر الصادق 
 «.بحار الأنوار»كتاب 

 النصّ الكامل لرواية عنوان البصريّ 

لَ عن ذلك  و لمّه كانت تمثهل برنامجاً عمليهاً شاملًّ نُقه
ف  الإمام الهمّم، لذا نوردها بألفاظها و عباراتها بلّ تصره

اق السلوك إلى الله تعالى:  ليستفيد منها مُحبهون و عشه

سَ الُله أقُوُلُ  -۱۷ ناَ البَهَائهيه قَدَّ : وَجَدْتُ بهخَطِّ شَيْخه

 :رُوحَهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ 
نْ  : نَقَلْتُ مه يه دُ بْنُ مَكِّ ينه مُحمََّ يْخُ شَمْسُ الدِّ قَالَ الشَّ

نوَْانه  َهُ الُله، عَنْ عه ه رَحمه يْخه أحْمَدَ الفَرَاهَانيه يه  1خَطِّ الشَّ البَصْره

                            
عَنوَْنَ الكهتَابَ عَنوَْنَةً: كَتَبَ عُنوَْانَهُ؛ وَ يُقَالُ: عَنوَْنَهُ «: أقرب الموارد»يقول في  1

نوَْانُهُ وَ عُنيَْانُهُ وَ  و عَنَّهُ و عَنَّنهَُ و عَنَّاهُ. وَ الاسْمُ: العُنوَْانُ؛ عُنوَْانُ الكهتَابه وَ عه
. عه  انه . وَ أصْلُهُ عُنَّانُ كَرُمَّ يَتههه نْ نَاحه هُ يَعهنُّ لَهُ مه يَ بههه لأنَّ مَتُهُ وَ دهيبَاجَتُهُ؛ سُمِّ نيَْانُهُ: سه

هه فَعُنوَانٌ لَهُ؛ يُقَالُ: و كُلُّ مَا اسْتَدْلَلْتَ بهشَي  رُكَ عَلَي غَيْره رُ عُنوَْانُ »ءٍ يُظْهه الظَّاهه
 «.البَاطهنه 
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 -أرْبَعٌ وَ تهسْعُونَ سَنةًَ   1و كَانَ شَيْخاً كَبهيراً قَدْ أتََ عَلَيهه -

مَ جَعْفَرٌ قَالَ: كُنتُْ أخْتَلهفُ إلى نهيَن، فَلَمَّّ قَده  مَالهكه بْنه أنَسٍ سه

، وَ أحْبَبْتُ أنْ  لَّمُ المَدينةََ اخْتَلَفْتُ إلَيْهه ادهقُ عَلَيهه السَّ الصَّ
 آخُذَ عَنهُْ كَمَّ أخَذْتُ عَنْ مَالهكٍ.

إنيِّ رَجُلٌ مَطْلُوبٌ وَ مَعَ ذَلهكَ ليه أوْرَادٌ  فَقَالَ ليه يَوْماً:

، فَلَّ تَشْغَلْنهي عَنْ في كُلِّ  نْ آنَاءه اللَيْله وَ النَّهَاره سَاعَةٍ مه
تَلهفُ  رْدهي؛ وَ خُذْ عَنْ مَالهكٍ وَ اخْتَلهفْ إلَيْهه كَمَّ كُنتَْ تَخْ وه

هه وَ قُلْتُ في إلَيْهه  ندْه نْ عه نْ ذَلهكَ، وَ خَرَجْتُ مه . فَاغْتَمَمْتُ مه

سَ في خَيْراً لَمَّ  : لَوْ تَفَرَّ  زَجَرَنيه عَنه الاخْتهلَّفه إلَيْهه وَ نَفْسيه
 الأخْذه عَنهُْ.

  

                            
أتْياً وَ إتْيَاناً و إتْيَانَةً؛ وَ مأتَاةً وَ اتهيَّاً )وَ  -ض-أتََ «: ب المواردأقر»يقول في  1

( عَلَي الشيَّ  هْرُ: أهْلَكَهُ.يُكْسَرُ ؛ وَ عَلَيهه الدَّ رَهُ وَ مَرَّ بههه : أنْفَدَهُ وَ بَلَغَ آخه  ءه
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سُوله صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ  دَ الرَّ فَدَخَلْتُ مَسْجه

وْضَةه  نَ الغَده إلى الرَّ وَ صلهيتُ  1سَلَّمْتُ عَلَيهه ثُمَّ رَجَعْتُ مه

نْ تَعْطهفَ عَلَيه فهيهَا رَكْعَتَيْنه وَ قُلْتُ: أسْألُكَ يَا الُله يَا الُله! أ
اطهكَ  َ ي بههه إلى صره هه مَا أهْتَده لْمه نْ عه قَلْبَ جَعْفَرٍ وَ تَرْزُقَنهي مه

! يمه  المُسْتَقه

ْ أخْتَلهفْ إلى مَالهكه بْنه  ً وَ لَم ي مُغْتَمَّّ وَ رَجَعْتُ إلى دَاره
ي نْ دَاره نْ حُبِّ جَعْفَرٍ. فَمَّ خَرَجْتُ مه بَ قَلْبهي مه  أنَسٍ لهمَّ اشَْه

ي. يلَ صَبْره لَّةه المَكْتُوبَةه حتهى عه  إلاَّ إلى الصَّ

يْتُ وَ قَصَدْتُ جَعْفَراً  لْتُ وَ تَرَدَّ ي تَنعََّ فَلَمَّّ ضَاقَ صَدْره
هه  تُ بَابَ دَاره . فَلَمَّّ حَضَرْ وَ كَانَ بَعْدَ مَا صلهيتُ العَصْرَ

جَتُكَ؟! فَقُلْتُ: اسْتَأذَنْتُ عَلَيهه فَخَرَجَ خَادهمٌ لَهُ فَقَالَ: مَا حَا

! يفه ه لَّمُ على الشرَّ  السَّ
                            

ر للرسول الأكرم صلىه  1 المقصود بالروضة: الموضع الواقع بين القبر المطهه
، 554و  553، ص 4، ج «فروع الكافي»لله عليه و آله و منبره. روى الكلينيه في ا

، طبعة دار الكتب الإسلّميهة،  ، باب المنبر و الروضة و مقام النبيه كتاب الحجه
مَا بَيْنَ بَيْتهي وَ : أنه رسول الله صلىه الله عليه و آله قال: ۱39۱طهران، سنة 

يَاضه  نْ ره ي رَوْضَةٌ مه نبَْره ق الفيض الكاشانيه  الجنََّةه مه . و قد أورد هذه الرواية المحقه
ة البيضاء»في  أسرار »، طبعة مكتبة الصدوق، من كتاب ۱۸۷، ص 2ج « المحجه

.بلفظ: « الحجه  ياضه الجنََّةه نْ ره ي رَوْضَةٌ مه نبَْره ي وَ مه  مَا بَيْنَ قَبْره
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، فَمَّ  ذاءه بَابههه هُ. فَجَلَسْتُ بهحه فَقَالَ: هُوَ قَائهمٌ في مُصَلَّّ

يراً. إذْ خَرَجَ خَادهمٌ فَقَالَ: ادْخُلْ على بَرَكَةه اللهه.  لَبهثْتُ إلاَّ يَسه

لَّمَ وَ قَ  . فَرَدَّ السَّ اجْلهسْ غَفَرَ  الَ:فَدَخَلْتُ وَ سَلَّمْتُ عَلَيهه
 الُله لَكَ!

 أبُو مَنْ؟! . فَأطْرَقَ مَلهيَّاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَ قَالَ:فَجَلَسْتُ 

 قُلْتُ: أبُو عَبْده اللهه!
قَكَ؛ يَا أبَا عَبْده اللهه! مَا  قَالَ: ثَبَّتَ الُله كُنيَْتَكَ وَ وَفَّ

 مَسْألَتُكَ؟!

: لَوْ لَمْ يَ  يَارَتههه وَ التَّسْلهيمه غَيْرُ فَقُلْتُ في نَفْسيه نْ زه كُنْ ليه مه
عَاءه   هَذَا الدُّ
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 مَا مَسْألَتُكَ؟! قَالَ: لَكَانَ كَثهيراً. ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ثُمَ 

نْ  فَقُلْتُ: سَألْتُ الَله أنْ يَعْطهفَ قَلْبَكَ عَلَيه وَ يَرْزُقَنهي مه

يفه مَا سَألْتُهُ. ه كَ؛ وَ أرْجُو أنَّ الَله تعالى أجَابَنهي في الشرَّ لْمه  عه
مَّ هُوَ نُورٌ  ، إنَّ لْمُ بهالتَّعَلُّمه فَقَالَ: يَا أبَا عَبْده اللهه! لَيْسَ العه

يَهُ؛ فَإنْ يَقَعُ في قَلْبه مَنْ يُ  يدُ الُله تَبَارَكَ وَ تعالى أنْ يَّْده ره

، وَ  ةه يقَةَ العُبُودهيَّ كَ حَقه لًا في نَفْسه لْمَ فَاطْلُبْ أوَّ أرَدْتَ العه
مْكَ! مه الَله يُفْهه ، وَ اسْتَفْهه لْمَ بهاسْتهعْمَّلههه  اطْلُبه العه
يفُ! فَقَالَ: قُلْ: يَا أبَا عَبْده اللهه!  قُلْتُ: يَا شََه

؟!قُلْتُ  ةه يقَةُ العُبُودهيَّ  : يَا أبَا عَبْده اللهه! مَا حَقه
لَهُ  قَالَ: هه فهيمَّ خَوَّ ثَلَّثَةُ أشْيَاءَ: أنْ لَا يَرَى العَبْدُ لهنفَْسه

لْكٌ؛ يَرَوْنَ المَّلَ مَالَ  لْكاً، لأنَّ العَبهيدَ لَا يَكُونُ لهم مه الُله مه

هه اللهه يَضَعُونَهُ حَيْثُ أمَرَهُمُ اللهُ  رَ العَبْدُ لهنفَْسه . وَ لَا يُدَبِّ  بههه

 تَدْبهيراً. وَ جُمْلَةُ اشْتهغَالههه فهيمَّ أمَرَهُ تعالى بههه وَ نَهاَهُ عَنهُْ.
لْكاً، هَانَ  لَهُ الُله تعالى مه هه فهيمَّ خَوَّ فَإذَا لَمْ يَرَ العَبْدُ لهنفَْسه

ضَ عَلَيهه الإنْفَاقُ فهيمَّ أمَرَهُ الُله تعالى  . وَ إذَا فَوَّ قَ فهيهه أنْ يُنفْه
نْيَا. وَ  هه، هَانَ عَلَيهه مَصَائهبُ الدُّ ره هه على مُدَبِّ العَبْدُ تَدْبهيَر نَفْسه
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نهُْمَّ إلى  غُ مه إذَا اشْتَغَلَ العَبْدُ بهمَّ أمَرَهُ الُله تعالى وَ نَهاَهُ، لَا يَتَفَرَّ

. رَاءه وَ المُبَاهَاةه مَعَ النَّاسه  المه

نْيَا، وَ فَإ هه الثَّلَّثَةه هَانَ عَلَيهه الدُّ َذه ذَا أكْرَمَ الُله العَبْدَ بِه
نْيَا تَكَاثُراً وَ تَفَاخُراً، وَ لَا  إبْلهيسُ، وَ الخلَْقُ. وَ لَا يَطْلُبُ الدُّ

امَهُ بَاطهلًّ. اً، وَ لَا يَدَعُ أيَّ اً وَ عُلُوَّ زَّ ندَْ النَّاسه عه  يَطْلُبُ مَا عه

 لُ دَرَجَةه التُّقَى؛ قَالَ الُله تَبَارَكَ وَ تعالى:فَهَذَا أوَّ 
ا فِِ ﴿ ِينَ لا يرُِيدُونَ عُلوًُّ ارُ الْْخِرَةُ نََعَْلُها للَِّه تلِكَْ الده
رضِْ 

َ
 الْْ

  

https://madrasatalwahy.org/


  319 
 

 1.﴾وَ لا فسَاداً وَ العْاقبَِةُ للِمُْتهقِينَ 

نهي!  قُلْتُ: يَا أبَا عَبْده اللهه! أوْصه

يكَ بهتهسْعَ  ي قَالَ: اوصه يده يَّتهي لهمُره اَ وَصه ةه أشْيَاءَ، فَإنهَّ
. سْتهعْمَّلههه قَكَ لاه يقه إلى اللهه تعالى؛ وَ الَله أسْألُ أنْ يُوَفِّ  الطَّره

، وَ  لْمه نْهَا في الحه ، وَ ثَلَّثَةٌ مه يَاضَةه النَّفْسه نهَْا في ره ثَلَّثَةٌ مه

ا . فَاحْفَظْهَا؛ وَ إيَّ لْمه نهَْا في العه َا!ثَلَّثَةٌ مه  كَ وَ التَّهَاوُنَ بِه
غْتُ قَلْبهي لَهُ. نوَْانٌ: فَفَرَّ  قَالَ عه
: يَاضَةه ا اللَوَاتيه في الرِّ  فَقَالَ: أمَّ

ثُ الحَمَّقَةَ وَ  هُ يُوره ، فَإنَّ يهه اكَ أنْ تَأكُلَ مَا لَا تَشْتَهه فَإيَّ
. وَ إذَا أكَلْتَ فَكُلْ  ندَْ الجوُعه حَلَّلًا وَ  البَلَهَ. وَ لَا تَأكُلْ إلاَّ عه

: مَا  سُوله صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه يثَ الرَّ سَمِّ الَله، وَ اذْكُرْ حَده

. فَإنْ كَانَ وَ لا بُدَّ فَثُلْثٌ  نْ بَطْنههه اً مه عَاءً شََه يه وه مَلأ آدَمه

. هه ابههه وَ ثُلْثٌ لهنفََسه هه وَ ثُلْثٌ لهشَرَ  2لهطَعَامه
: لْمه ا اللَوَاتيه في الحه  وَ أمَّ

                            
 : القصص.۸2، من السورة 3۸الآية  1
ا ما كان من ضمن كلّم ال 2 اد قوله: أنت تأكل ما يلزمك من الغذاء، أمه سيهد الحده

 زاد عليه فإنه الغذاء يأكلك.
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عْتَ عَشْراً، فَقُلْ: فَ  دَةً سَمه مَنْ قَالَ لَكَ: إنْ قُلْتَ وَاحه

دَةً. وَ مَنْ شَتَمَكَ فَقُلْ لَهُ: إنْ  إنْ قُلْتَ عَشْراً لَمْ تَسْمَعْ وَاحه

؛ وَ إنْ كُنتَْ  رَ ليه كُنتَْ صَادهقاً فهيمَّ تَقُولُ فَأسْألُ الَله أنْ يَغْفه
رَ لَكَ.كَاذهباً فهيمَّ تَقُولُ فَالَله أسْ   ألُ أنْ يَغْفه

. عَاءه يحَةه وَ الرَّ دْهُ بهالنَّصه  وَ مَنْ وَعَدَكَ بهالخنَاَ فَعه

: لْمه ا اللَوَاتيه في العه  وَ أمَّ
اكَ أنْ تَسْألَهمُْ تَعَنُّتاً  لْتَ؛ وَ إيَّ وَ  1فَاسْأله العُلَمَّءَ مَا جَهه

اكَ  بَةً. وَ إيَّ ره  تَجْ

أنْ تَعْمَلَ بهرَأيهكَ شَيْئاً؛ وَ خُذْ بهالاحْتهيَاطه في جَمهيعه مَا تَجهدُ 
عَلْ  ؛ وَ لَا تَجْ نَ الأسَده نَ الفُتْيَا هَرْبَكَ مه إلَيْهه سَبهيلًّ. وَ اهْرَبْ مه

سْراً!  رَقَبَتَكَ لهلنَّاسه جه

                            
تَهُ. «: أقرب الموارد»يقول في  1 تَهُ وَ مشَقَّ تَعَنَّتَهُ: أدْخَلَ عَلَيهه الأذَي وَ طَلَبَ زَلَّ

: سَ  ؤَاله تَهُ. وَ في السُّ . وَ يُقَالُ: جَاءَهُ مُتَعَنِّتاً، أيْ طَالهباً زَلَّ هَةه التَّلْبهيسه عَلَيهه ألَهُ عَلَي جه
يَ بـ  مَّ عُدِّ  «.عَلَي »رُبَّ
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دْ قُمْ عَنِّي يَا أبَا عَبْده اللهه! فَقَدْ نَصَحْتُ لَكَ، وَ لَا تُ  فْسه

 . رْدهي؛ فَإنيِّ امْرُءٌ ضَنهيٌن بهنَفْسيه لامُ عََ ﴿عَلَيه وه مَنِ  وَ السه
بَعَ الهُْدى  1﴾.اته

 تعاليم المرحوم القاضي وصيّة من الإمام الصادق المقتبسة من القرآن

ل و التدقيق في المطالب الواردة في هذا  و بالتأمه

الحديث المبارك في مراده، و العظيم في مفاده، تتَّضح لنا 
درجة السمو و الرفعة التي ارتقت إليها تعاليم آية الحقه و 
العرفان، و سند التحقيق و الإيقان، و عمّد البصيرة و 

س الله ترب الحاجه السيهد علي القاضيالبرهان:  ته الزكيهة. قده

فلقد كان يعطي هذه التعاليم التي تنصبه بشكل كامل في 
طريق الإعراض عن مشاعر العداء و الانتقام و كسر 

ارة، و العثور على نافذة للإطلّل على  صولة النفس الأمه

د و الملكوت، و من ثمه لعرفان ذات  عالم المعنى و التجره
 في الوجود الحقه تعالى و اندكاك الوجود المعار المجازيه 

                            
: باب آداب ۷، كتاب العلم، الباب 226إلي  224، ص ۱ج « بحار الأنوار» 1

ة.۱۷طلب العلم و أحكامه، الحديث   ، الطبعة الحروفيهة، المطبعة الحيدريه
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المطلق و الوجود المحض و الصرف السرمديه الأزليه 

 الأبديه الذي لا يُتناهى لذاته القدسيهة.

فرواية عنوان البصريه ينبغي أن تُؤَلَّف الكتب في 
شَحها و تفصيلها، و بالرغم من أنه ذلك قد حصل فعلًّ، 
إلاه أنه تلك الكتب لم تأت باسم شَح رواية عنوان 

. أ  القيهم الجليل  «إحياء الإحياء»وَ ليس كتاب البصريه
ة البيضاء»للفيض الكاشانيه الذي دعاه بـ  و  «المحجه

 للحاجه الملّه مهدي النراقيه « جامع السعادات»كتاب 

نا الجليل، و كتاب  ة الداعي»جده  «عده
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و غيرها من الكتب بالحمل الشائع الصناعيه غير 

 شَح و تفصيل هذه المطالب القيهمة؟!

لقد استشهد الإمام الصادق عليه السلّم في هذه  و
ارُ الْْخِرَةُ نََعَْلُها ﴿ الرواية بِذه الآية المباركة: تلِكَْ الده

رضِْ وَ لا فسَاداً وَ العْاقبَِةُ 
َ
ا فِِ الْْ ِينَ لا يرُِيدُونَ عُلوًُّ

للَِّه
ا السيهد هاشم! إن كنتَ تطلب عالم ﴾للِمُْتهقِينَ  . يعني: أيّه

د و المنزل الباقي و الخالد للقاء الله و  النور و التجره
الورود في حرم أمنه و أمانه، و إن كنت تفتِّش عن رضا 

المحبوب، و إن جعلتَ همهك الأكبر في عرفان الذات 
القدسيهة، و إن كنت قد عشقته فعلًّ، فأنت تسعى لوصال 
المعشوق و نيل المُنى؛ فليس أمامك من سبيل إلاه 

ه عن الفساد في الأرض.التسامي و ال  تعالي و التنزه

اً في السعي لنيل ذلك المقام المنيع،  و إن كنت جاده
فعليك الإغمّض عن أذى امه زوجتك و تجاهله، و إلاه فلو 

-رددتَ عليها و جازيتها على فعلها أو طلهقت زوجتك 
ك الشرعيه  فإنهك لن تصل إلى هذا  -مع أنه ذلك حقه

على، و الجهاد الأكبر، و هذه هي المقام. فهذا هو الشرع الأ
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الهجرة الكبرى؛ و ينبغي تطبيق هذه التعاليم بصورة 

 صحيحة للوصول إلى ذلك الهدف.
 تعاليم الإمام الصادق عليه السلام متّخذة من آيات القرآن المعجزة الخالدة

و لقد كانت تعاليم الإمام جعفر الصادق عليه السلّم 
من آيات القرآن الكريم في هذه الرواية أيضاً مُتهخذة 

 المعجزة في قوله:
عْرضِْ عَنِ ﴿

َ
مُرْ باِلعُْرْفِ وَ أ

ْ
خُذِ العَْفْوَ وَ أ

 1.﴾الْْاهلِيِنَ 

رضِْ ﴿ :أو قوله
َ
ِينَ يَمْشُونَ عَََ الْْ وَ عِبادُ الرهحْْنِ الَّه

 2.﴾هَوْناً وَ إذِا خاطَبَهُمُ الْْاهلِوُنَ قالوُا سَلاماً 
 حتهى يصل إلى قوله:

وا ﴿ غْوِ مَرُّ
وا باِلله ورَ وَ إذِا مَرُّ ِينَ لا يشَْهَدُونَ الزُّ وَ الَّه

 3.﴾كرِاماً 

                            
 : الأعراف.۷، من السورة 99۱الآية  1
 : الفرقان.25ن السورة ، م63الآية  2
 : الفرقان.25، من السورة 2۷الآية  3
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لَنْ تنَالوُا البِِْه حَتَّه ﴿ و لدينا في القرآن الكريم أن:
ا تُُبُِّونَ  ة 1﴾تُنفْقُِوا مِمه ؛ حيث إنه الوصول إلى لقاء الأحديه

قسام البره و مشاهدة الجمّل و الجلّل الأزليه هو من أفضل أ
و الخير، و لن يكون ميسوراً بالطبع، إلاه إذا صرف سالك 
طريق الله نظره عمّه يملك و أنفقه في سبيل الوصول لهذا 

 الهدف الأعلى و المقصد الأسنى.
كمّ أنه مخاصمة و شتم المخاصم المعتدي، و الرده 
عليه بالمثل هي من الغرائز الطبيعيهة للإنسان، و من 

ه و الطبيعيه أن ي رغب كله شخص في إحقاق حقه
الاقتصاص من شاتمه، لكنه هذه الرغبات ناشئة جميعاً من 
الأهواء و الرغبات النفسيهة؛ فمّ لم يتخطه الإنسان رغبات 

د عن  نفسه و آثارها، فلن يصل إلى ما وراء النفس. فالتجره

د عن الميول و الرغبات النفسيهة، كمّ  الهوى و الهوس تجره
الإبقاء على المشتهيات النفسيهة و اللذائذ  أنه الإصرار و

الطبيعيهة و الانغمّس في الشهوات الحيوانيهة و الأوهام 
الشيطانيهة و ثورات الغضب السبعيهة كله ذلك يجعل 

                            
 : آل عمران.3، من السورة 92الآية  1
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د محالًا، لأنهه يمثل  الجمع وصول الإنسان إلى مقام التجره

 بين النقيضَين.

ه من النفس و آثارها النفسان د هو التنزه يهة، بينمّ التجره
الإصرار على مشتهيات النفس يعني الإصرار على إبقاء 
النفس و آثارها النفسانيهة، و هما أمران يقعان على طرفي 

نقيض. و من ثمه ينبغي رفع اليد عن الرغبات و الميول 
 النفسيهة و تجاهلها، ليتجلىه جمال زينة عالم ما وراء النفس.
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اد يعده الكثير  لقد كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم الحده

من أعمّل الخير من حظوظ النفس، لأنه النفس تلتذه به، و 

لها بعض السالكين  كان يقول: إنه المجالس التي يشكه
فيقرءون فيها الشعر، هي غالباً من حظوظ النفس، و مع 
ة لكنهها تبقى من حظوظ  ة معنويه م يُصلون فيها على لذه أنهه

ير من الأذكار و الأوراد النفس، كذلك الذين يأتون بالكث
 لأغراض النفس و حظوظها.

فالقرآن الذي يتلونه، إن جذبِم فيه جمال جلده و 

ورقه و خطهه، و لو تلوه و هو على رَحْل مشبهك بحيث أثَّر 
ذلك الرحل في حال قراءتهم لكان ذلك من حظه النفس. 
ادة البيضاء بلّ نقوش أمر مطلوب و مقبول،  كمّ أنه السجه

ن الذي تنتظمه النقوش في حين  اد الجميل الملوه أنه السجه

هو من حظه النفس. كذلك فإنه تربة سيهد الشهداء عليه 
السلّم أمر مطلوب لو كانت على هيئة القالب المعينه 

المعهود المستعمل للسجود عليه في الصلّة و لو كان 
ا لو اشتْط فيها صفاء  سطحها خشناً غير مستوٍ، أمه

لت إلى حظوظ النفس.سطحها و صقله لتح  وه
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ع  و من ثمه ينبغي الانتباه بدقهة كم أنه الشيطان قد وسه

دائرة نفوذه، بحيث إنهه يرغب في إعمّل تأثيره في محله 

، و ذلك على التْبة الطاهرة لتلك  سجود المؤمن الشيعيه
سة.  الأرض المقده

سبحات الجميلة التي تؤثهر في ذهكر الإنسان  كمّ أنه المه

من حظه النفس، و هكذا الأمر بالنسبة للعمّمة و هي جميعاً 
العباءة و الرداء و غيرها من الأشياء التي تؤثهر في عبادة و 

 صلّة و دعاء و زيارة و تلّوة و ذهكر المؤمن و ورده.

اد يقول: إنه الرغبة في الأحلّم و  و كان السيهد الحده
ة و الروحيهة هي من حظوظ النفس، كمّ أنه   الرؤيا المعنويه

 طلب المكاشفات و الاتهصال بعالم
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الغيب و الاطهلّع على الضمّئر و العبور على المّء و 

ف في مواده الكائنات و شفاء  الهواء و النار و التصره

 المرضى هي بأجمعها من حظوظ النفس.
 السيّد هاشم الحدّاد: لما ذا يطلب الناس مكاشفة؟! العالمَ بأرجائه مكاشفة

أعجبُ لتلك الجمّعة من السالكين و كان يقول: 

الذين يريدون المكاشفة! فليفتحوا أعينهم، فهذا العالم 
 كلهه مكاشفات.

إن المكاشفة ليست مشاهدة صورة في زاوية على هيئة 

ة و حالة استثنائيهة، بل إنه كله كشف عن إرادة الحقه  خاصه

فافتح مكاشفة.  و اختياره و علمه و قدرته و حياته هو
ة في هذا العالم الخارجيه مكاشفة،  عينيك و ل أنه كله ذره تأمه

ا تحوي عجائب و غرائب لا سبيل للفكر إلى منتهاها.  و أنهه

أو في غير -و إذا ما أراد السالك في السير و السلوك 
شيئاً غير الله، فإنهه لم يرد الله سبحانه،  -هذا الطريق عموماً 

ة من وصوله و ستكون إرادته و رغبته النفسيهة هذه مانع
 إلى ذات الحقه القدسيهة.
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ة و الغلمّن، فلن تكون قد  فإن طلبتَ الجنهة، أو الحوريه

طلبت الله أو أردته! و إن طلبت المقامات و الدرجات 

فمن الممكن أن يمنه بِا الله عليك، لكنهك لم ترد الله؛ لذا 
رت في ذلك المقام و الدرجة و استحال عليك  فقد تسمه

 لم تطلب. الارتقاء منها إلى أعلى منها، و ذلك لأنهك لم ترد و

و لو جاءك جبرئيل مثلًّ فقال لك: تَمنََّ ما شئت من 
الدرجات و المقامات و السيطرة على الجنهة و الجحيم و 
خلهة سمّحة النبيه إبراهيم عليه السلّم و مقام الشفاعة 

د صلىه الله عليه و آله و سلهم و الحبه له،  الكبرى لمحمه
ء؛ فمّ أراده لي  شيفقل: ما أنا إلاه عبد! و لا طلب للعبد في

ربيه فهو المطلوب. و إن أنا أردتُ، لتخطهيت بذلك القدر 

تي و لوضعتُ قدمي  من إرادتي المتعلهقة بي، ساحةَ عبوديه

ان به  في ساحة عزه الربوبيهة، لأنه الإرادة و الاختيار مختصه
 وحده سبحانه.
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 الْْيََِْةُ وَ رَبُّكَ يََلْقُُ ما يشَاءُ وَ يََتْارُ ما كانَ لهَُمُ ﴿
ِ وَ تعَالَ ا يشُِِْكُونَ  سُبحْانَ اللَّه  1.﴾عَمه

لتْيد  -ترى-كمّ لا تقل: اريد الله! فمن تكون أنت 
فهو غير  الله؟! فأنت لا تقدر و لن تقدر أن تريده و تطلبه!

محدود و أنت محدود و طلبك بنفسك و الناشئ عن نفسك 

أو أن  للّمتناهيامحدود، فلن تقدر به أبداً أن تريد الله 
تطلبه. و ذلك لأنه الإله الذي تطلبه محدود في إطار طلبك 
و محدود و مقيهد بإرادتك، و وارد في حدود مجال نفسك 

بسبب طلبك، و ذلك الإله ليس هو الله، بل إنه ذلك الإله 
ك، ليس في الحقيقة  رك و توهمه م بتصوه ر و المتوهَّ المتصوَّ

رتها إلهاً   .إلاه نفسك التي تصوه

، عليك أن تكفه عن طلبك، فادفن بناءً على هذا

امنيتك هذه معك في القبر: أن ترى الله أو أن تصل إلى 
لقائه أو أن تطلبه! فعليك أن تخرج بنفسك من الطلب، و 

أن تتْك طلبك و رغبتك التي كانت لك حتهى الآن، و أن 
د لك و يطلب لك!  تَكهلَ نفسك إلى الله و تدعه يُره

                            
 : القصص.۸2، من السورة ۸6الآية  1
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هذه الحالة غير واصل إلى الله، كمّ لم  و ستكون في

لت  تصله قبل و لن تصله بعد؛ بَيدَ أنهك لمّه خرجت و تنصه

من طلبك و إرادتك فأوليتَه زمامك و سلهمته قيادك، فإنهه 
سيقودك في معارج و مدارج الكمّل الذي حقيقته السير 
إلى الله مع فناء المراحل و المنازل و آثار النفس، و 

ناء جميع وجودك في النهاية في وجود ذاته اندكاك و ف
سة. فالله سبحانه هو العارف بنفسه، و لست أنت  المقده

أمر محال.  وصول الممكن إلى الواجبالعارف بالله! إنه 

 فوجود شيئَين هناك محال.
إنه الممكن و الواجب و الوصول هي بأجمعها ضمه و 

 ضميمة تستلزم
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خيراً إلى حدوثه الذي تركيب ذاته القدسيهة، و تنتهي أ

 ينافي قهدَمه سبحانه.

ا الفَناء المطلق للعبد و اندكاكه في ذاته تعالى، و  أمه
اضمحلّله في جلّله و جماله فلّ إشكال فيه! و لكن ينبغي 
العلم أنه العبد لا يمكنه الورود في تلك الذات البحتة 

المحضة غير المتناهية، لأنهه عنوان العبد، أو عنوان فَناء 
ء غير العبد حيث لا تقبله الذات، و ليس هناك أيه شي

الذات، لا العبد و لا فَناؤه، بل هناك الذات؛ و الذات هي 

 الذات. هناك الله، و الله هو الله.
 1ءٌ وَ الآن كَمَّ كَانَ.كَانَ الُله وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَي 

                            
، باب نفي 9۱۷و  ۱۷۸ص « التوحيد»يروي المرحوم الصدوق في كتاب  1

؛ و ۱39۸المكان و الزمان و الحركة عنه تعالى، طبعة مكتبة الصدوق، سنة 
، الطبعة 4۰3، ص ۱ج « الوافي»المرحوم المولى محسن الفيض في كتاب 

عرفة الحروفيهة في إصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلّم، أبواب م
ج « بحار الأنوار»ء؛ و المرحوم المجلسيه في كتاب الله، باب إحاطته بكل شي

ة، كتاب التوحيد، 2۷، الحديث 32۷، ص 3 ، الطبعة الحروفيهة، المطبعة الحيدريه
، و هذان الأخيران عن الصدوق حيث يروي الصدوق عن عليه بن أحمد 4الباب 

د بن أبي اق، عن محمه د بن عمران الدقه د بن بن محمه ، عن محمه  عبد الله الكوفيه
، عن عليه بن عبهاس، عن حسن بن راشد، عن يعقوب بن  إسمّعيل البرمكيه

، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهمّ السلّم، أنهه قال: إنَّ الَله تَبَارَكَ الجعفريه
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نهُْ مَكَانٌ وَ وَ تعالى كَانَ لَمْ يَزَلْ بهلَّ زَمَانٍ وَ لا مَكَانٍ؛ وَ هُوَ الآنَ كَمَّ كَ  انَ. لَا يَخْلوُ مه

نْ نَجْوَى ثَلَّثَةٍ إلاَّ هُوَ رَابهعُهُمْ،  لَا يَشْغَلُ بههه مَكَانٌ وَ لَا يَُهلُّ في مَكَانٍ. مَا يَكُونُ مه
نْ ذَلهكَ وَ لَا أكْثَرَ إلاَّ هوَ مَعَهُمْ أيْنمَّ  كَانُوا. وَ لَا خَمْسَةٍ إلاَّ هُوَ سَادهسُهُمْ، وَ لَا أدْنَى مه

جابٍ مَحجُْوبٍ، وَ اسْتَتََْ  . احْتَجَبَ بهغَيْره حه هه جَابٌ غَيْرُ خَلْقه هه حه لَيْسَ بَيْنهَُ وَ بَيْنَ خَلْقه
. مة آية بهغَيْره سَتٍْْ مَسْتُورٍ، لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ الكَبهيُر المُتَعَاله و أورد سمّحة استاذنا العلّه

س الله نفسه ا ، النسخة 6ص « التوحيد»لشريفة في كتاب الله الطباطبائيه قده
لَّمُ:  مَّ السَّ يثه مُوسَى بْنه جَعْفَرٍ عَليْهه ءَ كَانَ الُله وَ لَا شَي الخطهيهة للحقير: كَمَّ في حَده

.و ذكر المرحوم السيهد حيدر الآمليه في موضعَين من مَعَهُ؛ وَ هُوَ الآنَ كَمَّ كَانَ 
 لمعرفة إيران و شَكة الانتشارات طبعة المجمع الفرنسيه « جامع الأسرار»

ْ يَكُنْ مَعَهُ شَي العلميهة و الثقافيهة، هذه العبارة:  ؛ ءٌ وَ الآنَ كَمَّ كَانَ كَانَ الُله وَ لَم
ل: ص  ل في القاعدة الأولى:  ۱۱2، رقم 56الموضع الأوه وَ في الأصل الأوه

يدُ إسْقَاطُ  بالنَّظَره إلى هَذَا المَقَامه قَالَ أرْبَابُ الكَشْفه وَ  هُوده: التَّوحه الشُّ
؛ وَ قَالَ النَّبهيه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ: ءٌ. كَانَ الُله وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَي  الإضَافَاته

فُ  . وَ الآن كَمَّ كَانَ  : )وَ هُوَ(وَ قَالَ العاره . لأنَّ الإضَافَاته غَيْرُ مَوْجُوَدةٍ كَمَّ مَرَّ
مَ بهمَعْنىَ الحاَله لَا بهمَعْنىَ « كَانَ »أيْضاً  في كَلَّمه النَّبهيه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّ

ثْلَ:  ؛ مه و الموضع الثاني: في الأصل الثالث، ﴾.كَانَ الُلَّ غَفُورًا رحَِيمًا﴿المَّضيه
هُ تعالى دَائهمًّ ۱۸۱، رقم 696ص  ه « هُوَ »: لأنَّ اتيه هه الذَّ هه ؛ على تَنزَُّ ه هه الأزَليه سه وَ تَقدُّ

لَّمُ:  (ءٌ، وَ لهقَوْله كَانَ الُله وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَي لهقَوْلههه عَلَيهه السَّ : وَ  )بَعْضه تههه فيه امَّ عَاره
ته». و المراد من الآنَ كَمَّ كَانَ  الإمام موسى بن جعفر عليهمّ « بعض عارفي امه

، الطبعة الحروفيهة، 33لفيض، ص ل« الكلمّت المكنونة»السلّم.و قد ورد في 
، فإنه ظهوره بواسطة نور  سة انتشارات فراهاني: و لأنه التعينه أمر اعتباريه مؤسه

تب. و حين سمع الجُنيد حديث  ْ يَكُنْ مَعَهُ شَي سارٍ في الرُّ ، قال: ءٌ كَانَ الُله وَ لَم
فيها من قبيل:  ﴾كَانَ اللَُّ ﴿الآن كَمَّ كَانَ. فادرجت هذه الإضافة مع الحديث. و 

ج « بحار الأنوار»و قد نقل المرحوم المجلسيه في ﴾.وَ كَانَ الُلَّ عَليِمًا حَكِيماً ﴿
، من أبواب أسمّئه تعالى، 4، كتاب التوحيد، الباب 34، الحديث 3۰5، ص 4
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 المراد بعرفان الله، الفنَاء في ذاته

أنه المراد بلفظ الوصول و  لجميعو ينبغي أن يعلم ا

ة و معرفتها ليس ذلك النحو من  لقاء الذات الأحديه
، بل المراد الثنائيهة و البينونةالمعاني الذي يستلزم 

بالمعرفة و المشاهدة و اللقاء و أمثالها جميعاً هو الاندكاك 

ة و مقام الفناء المطلق. و ذلك لأنه  المعرفة بالله مختصه
فالأفراد عرفته من قبل غيره أمر محال. ، فمبالله وحده

 الذين لم يصلوا إلى الفَناء المطلق لم يعرفوه
  

                            
ثمّنية أبيات لأمير المؤمنين « توحيد الصدوق»الطبعة الحروفيهة الحيدريهة، عن 

ي عليه السلّم في جواب لها:وَ لَمْ يَزَلْ سَيِّده ه على ذعلب أوردها في نهاية الخطبة، أوه
مة في  ي بهالُجوده مَوْصُوفاًفكتب استاذنا العلّه ْ يَزَلْ سَيِّده بهالحَمْده مَعْرُوفاً***وَ لَم
لها،  هامشها: الأشعار من أحسن الدليل على أن الخلقة غير منقطعة من حيث أوه

ا كذلك من حيث آخره  ا.كمّ أنهه
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ا  بعد، لأنه المحدود لا يعرف غير المحدود. أمه

الأفراد الذين وصلوا إلى الفَناء المطلق فلم يعد لديّم 

وجود ليعرفوا الله، لأنه الوجود هو وجود واحد لا غير، 
لّ، فهو الذي يعرف نفسه، و هو وجود الحقه جله و ع

لًا كمّ يعرفها الآنَ؛ و الآنَ كَمَّ كَانَ.  عرفها أوه

إنه نهاية سير كله موجود هو الفَناء في الموجود 
الأفضل و الأعلى منه، أي فناء كله ظهور في مُظهره، و كله 
معلول في علهته؛ و نهاية سير الإنسان الكامل الذي وصلت 

رحلة الفعليهة هو الفناء في الذات جميع قواه و إمكاناته إلى م
ة و الفناء في ذات الله سبحانه، و الفناء في  ، و «هو»الأحديه

 الفناء في ما لا اسم له و لا رسم له.

فهذه هي غاية سير كله موجود و غاية السير 

رة للإنسان الكامل، و غاية سير الأنبياء و  المتصوه
ة الطيهبين صلوات الله و  سلّمه عليهم المرسلين و الأئمه

أجمعين، و المراد و المقصود الصحيح من المعرفة و 
س جله شأنه و  نتيجة السلوك و السير نحو مقامه المقده
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السير العمليه العرفانيه و البحوث العلميهة للعرفاء بالله 

 ء آخر سواه.علت أسمّؤهم؛ لا شي

نْ مَزَالِّ  هُ مه ي في هَذَا المَقَامه فَإنَّ لْ يَا أخه . فَتَأمَّ  الأقْدَامه
دٍ وَ آلههه أجْمَعهيَن.  1وَهَبَكَ الُله هَذَا بهمُحَمَّ

  تشرفّ الحاجّ السيدّ الحداّد بزيارة المرقد الإمام الرضا عليه السلام

 تشرفّ الحاجّ السيدّ هاشم الحداّد بزيارة المرقد المطهرّ 

 للإمام الثامن الضامن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام

 عشرة أياّم في ذلك البلد المباركو إقامته 

  

                            
ين  1 و لربهمّ أشار إلى هذا المعنى بيتا الشعر اللذان أنشدهما صدر المتألهه

الشيرازيه في العشق و عرفان الله؛ قال:آنان كه ره دوست گزيدند همه***در 
در معركة دو كون فتح از عشق است***هر چند كوى شهادت آرميدند همه

سبيل الحبيب قد رقدوا إنه اولئك الذين اختاروا »يقول: سپاه او شهيدند همه
و لقد كان الفتح و الظفر بين الجانبَين من نصيب العشق جميعاً في طريق الشهادة.

قيل إنهه لم ينشد بالفارسيهة غيرهما؛ لكنهه ذكر في «.مع أنه جنده قد استشهدوا جميعاً 
أبياتاً بالفارسيهة في عظمة  ۱۰تفسير سورة السجدة، طبعة أنتشارات بيدار، ص 

أبياتاً بالفارسيهة أيضاً في عظمة رسول الله و ارتباطها مع  34و في ص  القرآن،
 يوم الجمعة، و قال: أنشدتُ هذه الأبيات في حال الوجد.
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استعده سمّحة الحاجه السيهد هاشم للسفر إلى خراسان، 

ة، لكنه زوجته  -و كان يرغب بالسفر في الحافلّت العاديه

ت على أن  -امه مهدي التي لم يسبق لها السفر بالطائرة، أصره
ف بالزيارة  يكون سفرهم من طهران إلى مشهد للتشره

وافقها السيهد على ذلك. لذا فقد سافرا بواسطة الطائرة، ف

ف  بالطائرة و تبعهم بالسيهارات بقيهة الرفقاء للتشره
بالزيارة، و كان عددهم يقرب من خمسة عشر شخصاً من 

 طهران و غيرها.

و لا يخفى أنه الحقير كان في نيهته اصطحاب ولديه 
د صادق، و له من العمر ثلّث  -الكبيرين  السيهد محمه

د محسن و له من العمر إحدى عشرة سنة،  و السيهد محمه

عشرة سنة و نصف و لم يكن في نيهتي اصطحاب أخيهمّ 

 -و اسمه السيهد أبو الحسن و له ثمّن سنين-الأصغر منهمّ 
لان يستطيعان إدارة امورهما بنفسهمّ تقريباً،  فقد كان الأوه

ا بالنسبة لهذا الطفل الصغير فقد كان الأمر صعباً، لذا  أمه
كأخويّـ تذكرة للسفر حين أعددت تذاكر -أقطع له  فلم

السفر بالسيهارة مع الرفقاء. و حين عرف سمّحة السيهد 
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َ لَم تقطع  د الحسين! لمه ا السيهد محمه اد بذلك قال: أيّه الحده

 تذكرة سفر للسيهد أبي الحسن؟!

ه. فرده قائلًّ:  قلت: إنهه طفل صغير، و سيبقى مع امه
، إنه السيهد  كلّه
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 أبا الحسن كبير، فاقطع له تذكرة هو الآخر!

قلت: سأفعل ذلك. و هكذا فقد قطعت له تذكرة 

معنا. و قد وصلنا مشهد بالسيهارة مع الرفقاء، و صادف 
اد. و كان الصديق العزيز  وصولنا بعد وصول السيهد الحده
الحاجه عبد الجليل محيي )أبو أحمد( قد جاء كذلك إلى مشهد 

مكاناً مستقلّا للسيهد و له. و مع أنه ذلك  مع عائلته و أعده 
المكان كان واسعاً نسبيهاً إلاه أنهه لم يكن ليتهسع لحلول جميع 
د  الرفقاء، لذا فقد ضمه إليه مكاناً آخر، فكان السيهد يتْده

ام العشرة من إقامته.  على هذين المكانَين في الأيه
ف بزيارة الحرم  و كان من دأب السيهد حين يتشره

لًا، ثمه يُقبهل باب الصحن كلهمّ ورده، الم ر، أن يغتسل أوه طهه

ثمه يُقبهل باب محله خلع الأحذية و إيداعها، ثمه باب الرواق 

و باب الحرم. و كان عند وروده يقبهل العتبة المباركة بعد 
الاستئذان، ثمه يطوف بالقبر الشريف سبعة أشواط قبل أن 

ثمه يزور الإمام و يزور، و يبدأ طوافه من جانب اليسار، 
يصليه عند رأس الإمام عليه السلّم أو حيثمّ أمكن ذلك. 

فوا للزيارة معه و  و كان الحقير مع جميع الرفقاء الذين تشره
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في معيهته نزور على هذا النحو، فنقبهل إطار الأبواب، و 

.  نطوف سبعة أشواط، ثمه نزور و نصليه

ة، فقد د أب الحقير و باعتبار أنه فعل أولياء الله حجه
حتهى الآن على هذا النحو في الزيارة، من تقبيل الأبواب و 
الطواف، أي إلى الزمن الذي لم يكونوا قد وضعوا عند 

ر حائلًّ يفصل بين الرجال و النساء. فكان  الضريح المطهه
ة أربع عشرة سنة تقريباً كلهمّ وُفِّق  الحقير يفعل ذلك لمده

قات الاخرى، للزيارة في أشهر الصيف و بعض الأو

كشهر رجب أو في الثالث و العشرين من ذي القعدة 
الحرام. و كنت أقوم بالطواف بِذه الأشواط السبعة بناءً 

اد.  على متابعة سمّحة السيهد الحده
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و أجد لزاماً هنا أن أقوم ببيان هذا المطلب لسائر 

ء الروحانيهين سواء بالنسبة إلى  الإخوة في الدين و الأخلّه

، و بإيراد بحث فقهيه الطواف أم في تقبيل العتبة المباركة
بِذا الشأن للبرهنة على جواز الطواف و جواز تقبيل العتبة 

ة الطاهرين سلّم الله  في كله من المراقد الشريفة للأئمه

 عليهم أجمعين.
 بحث الدليل الفقهي على جواز الطواف حول أضرحة الائمّة الاطهار

 بحث فقهيّ في جواز الطواف

 حول أضرحة الأئمةّ الأطهار عليهم السلام

  

عامله الله بلطفه في  الشيخ الحره العامليه : عقد أقول
، طبعة أمير 4۱۱، ص 2)ج « وسائل الشيعة»كتاب مزار 

ر( باباً في عدم جواز الطواف بالقبور، ذكر فيه روايتَين بِاد

 لعدم الجواز.
د بن عليه بن الحسين في الاولى لَل»: محمه عن أبيه، « العه

د بن عيسى، عن  عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمه

، عن أبي عبد الله  د بن أبي عمير، عن حمهاد، عن الحلبيه محمه
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بْ  عليه السلّم، قال: ، لَا تَشْرَ  وَ أنْتَ قَائهمٌ، وَ لَا تَطُفْ بهقَبْرٍ

يعٍ. فَإنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلهكَ فَأصَابَهُ شَيْ  ءٌ فَلَّ وَ لَا تَبُلْ في مَاءٍ نَقه

ة الحديث هي: يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ  وَ مَنْ  )الحديث(. و تتمه
قُهُ إلاَّ مَا شَا نْ ذَلهكَ، لَمْ يَكُنْ يُفَاره  ءَ الُله.فَعَلَ شَيْئاً مه

ة من أصحابنا، عن الثانية د بن يعقوب، عن عده : محمه

د بن أبي نصر، عن صفوان،  سهل بن زياد، عن أحمد بن محمه
د بن مسلم، عن أحدهما عليهمّ السلّم  عن العلّء، عن محمه

يعٍ، وَ لَا  أنهه قال: بْ وَ أنْتَ قَائهمٌ، وَ لَا تَبُلْ في مَاءٍ نَقه لَا تَشْرَ

 )الحديث(. تَطُفْ بهقَبْرٍ 
 قويّة سنداً، لكنهّا خارجة عن المقام دلالةً « لا تَطُفْ بِقَبرْ  »أخبار 

تهمّ من جهة و أقول : هاتان الروايتان بالرغم من قوه

من جهة -السند، لأنه كليهمّ رواية صحيحة؛ لكنههمّ 

 غير راجعتَين إلى -الدلالة
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مّ غريبتاالطواف بمعنى الدوران حول شي ن ء، بل إنهه

في هذين الحديثَين  بالطوف بالقبرعن المقام تماماً. فالمراد 

ط، لا الطواف و الدوران حول القبر. يشهد على  هو التغوه
حيث يقول « مجمع البحرين»هذا الكلّم عبارة الطُّرَيُْيه في 

ة  لَا يُصَلِّ : و الطَّوْفُ: الغائطُ، و منه الخبر: طَوَفَ في ماده

لَا تَبُلْ في . و منه الحديث: فهعُ الطَّوْفَ أحَدُكُمْ وَ هُوَ يُدَا
!  مُسْتَنقَْعٍ وَ لَا تَطُفْ بهقَبْرٍ

ث  و مضافاً إلى ذلك، فإنه فقرات الحديث التي تتحده

ل في المّء الراكد النقيع  عن الشرب حال القيام و التبوه
ط على القبور و لا تناسب الطواف و  تناسب التغوه

ة مع ورو د التعليل في الرواية الدوران حولها، و خاصه

ءٌ فَلَّ فَإنْ أصَابَهُ شَي الأولى في أنه من ارتكب هذه الامور: 

ط الذي يفعله يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ  ؛ و الذي يناسب التغوه
ة في الأزمنة  الإنسان، فلربهمّ لدغته عقرب أو حيهة، خاصه

ط فيها على القبور في المقابر أمراً شائعاً،  التي كان التغوه
قد كانت الحيهات و العقارب و سائر الحشرات و الهوامه ف
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ط على قبور  الأرضيهة تكثر في المقابر. كمّ أنه التغوه

 المؤمنين يسبهب هتك حُرْمَة و يمنع من نزول الملّئكة.

و مضافاً إلى قولنا، فإنه الشاهد و الدليل على جواز 
 «:الوسائل»الطواف رواية أخرى يذكرها في 

ده  ده بْنه أحْمَدَ عَنْ مُحمََّ [ عَنْ خ ل - بْنه يَُْيَى ]وَ عَنْ مُحمََّ

ده بْنه  ، عَنْ مُحمََّ ، عَنْ أحْمَدَ بْنه الحسَُيْنه ده بْنه الحسََنه مُحمََّ
ده بْنه أبي  ابه ابْنه مَنصُْورٍ، عَنْ مُحمََّ ، عَنْ عَبْد الوَهَّ الطَّيِّبه

يثٍ  ، عَنْ يَُْيَى بْنه أكْثَمَ في حَده  .العَلَّءه

بَيْناَ أنَا ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلْتُ أطُوفُ بهقَبْره رَسُوله اللهه، قَالَ: 
، فَناَظَرْتُهُ في مَسَائهلٍ  ضَا يَطُوفُ بههه ه الرِّ دَ بْنَ عَليه فَرَأيْتُ مُحمََّ

ي  ندْه  )الحديث(.عه

هنا محامل لهذه الرواية « الوسائل»و يذكر صاحب 

 ليمكنه الجمع بين
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الطواف و بين تينك الروايتَين، مفادها في جواز 

 فيقول:

دَةٍ لأجْله أقُولُ  نْ دَوْرَةٍ وَاحه يحٍ في أكْثَرَ مه : هَذَا غَيْرُ صَره
، كَمَّ وَرَدَ في بَعْضه  هَاته نْ جَمهيعه الجه عَاءه مه يَارَةه وَ الدُّ إتْماَمه الزِّ
. على أنَّهُ مَخصُْوصٌ بهقَبْره رَسُوله  يَارَاته لَا بهقَصْده الطَّوَافه الزِّ

مْ؛ وَ القياسُ اللهه، وَ لَا يَدُلُّ على غَيْره  هه ةه وَ لَا غَيْره نَ الأئَمَّ هه مه
تَمَلُ  . وَ يُُْ دَ بهروَايَتههه يفٌ وَ قَدْ تَفَرَّ يه ضَعه يهه عَامِّ بَاطهلٌ. وَ رَاوه
كَوْنُ الطَّوَافه فهيهه بهمَعْنىَ الإلْمَّم وَ النُّزُوله كَمَّ ذَكَرَهُ عُلَمَّءُ 

نْ معنى الزِّ  يبٌ مه تَمَلُ الحَمْلُ على اللُّغَة، وَ هُوَ قَره يَارَةه. وَ يُُْ
نَ  وفهيَّةُ مه زُونَهُ، وَ الصُّ ةَ يُجَوِّ ، لأنَّ العَامَّ يهه ينةَه رَاوه يَّةه بهقَره التَّقه

مْ؛ وَ الُله أعْلَمُ  ههه ةه يَطُوفُونَ بهقُبُوره مَشَايخه  انتهى. -العَامَّ

لكن الأمر هو ما ذكرناه هنا، و الذي أخذنا فيه معنى 

ط. لذا فإنه هاتَين الروايتَين تخرجان الطوا ف بمعنى التغوه
عن عهدة الاستدلال بِمّ، كمّ أنه هذه المحامل و 

التأويلّت التي ذكرها الشيخ الحره في هذه الرواية الأخيرة 
ليست صحيحة على الإطلّق، فالمتعينه في معنى الطواف 
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في هذه الرواية الأخيرة هو الطواف. و نورد هنا لدعم 

ة أخرى:كلّم  نا شواهد من كتب لغويه

)بالفارسيهة( في « قاموس اللغة»يقول في شَح  -۱
ة طَوَفَ: و الطَّوْف بمعنى الغائط. طَافَ أي جلس  ماده

ط، مثل اطهافَ من باب الافتعال.  للتغوه

وَ الطَّوْفُ: الغَائهطُ، «: صحاح اللغة»يقول في  -2
نهُْ: طَافَ يَطُوفُ طَوْفاً و اطَّ  افَ اطِّيَافاً: إذَا ذَهَبَ إلى تَقَولُ مه

طَ. ازه لهيتَغَوَّ  البَرَ

وَ الطَّوْفُ: الغَائهطُ وَ «: تاج العروس»و يقول في  -3
ا مَا كَانَ قَبْلَهُ فَهُوَ  ، وَ أمَّ ضَاعه نْ ذَلهكَ بَعْدَ الرِّ هُوَ مَا كَانَ مه

: لَا يَتَناَجَى اثْنَ  يثه قْيٌ؛ قَالَهُ الأحْمَرُ. وَ في الحدَه انه على عه

يثه ابْنه عَبَّاسٍ: مَّ! وَ في حَده  طَوْفههه
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لَا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ وَ هُوَ يُدَافهعُ الطَّوْفَ وَ البَوْلَ. وَ في 

. وَ طَافَ يَطُوفُ  نَ الكهناَيَةه هُ مه به مَا يَدُلُّ على أنَّ اغه كَلَّمه الرَّ

طَ. وَ  ازه لهيَتَغَوَّ :  طَوْفاً: إذَا ذَهَبَ إلى البَرَ ه زَادَ ابْنُ الأعْرَإبيه
، وَ أنْشَدَ:  كَاطَّافَ اطِّيَافاً إذَا ألْقَى مَا في جَوْفههه

 

تاج »ما يشبه ما نقلنا عن « لسان العرب»و ذكر في  -4
 «.العروس

يُّونَ: شَي  قْيُ كَمَّ ذَكَرَهُ اللُّغَوه نْ وَ العه رُجُ مه جٌ أسْوَدُ يَخْ ءٌ لَزه
بَ.بَطْنه المَوْلُوده قَبْلَ أ  نْ يَأكُلَ وَ يَشْرَ

 بحث للعلّامة المجلسيّ في جواز الطواف حول أضرحة الائمةّ الاطهار

مة المجلسيه رضوان الله تعالى  نا العلّه و قد أورد جده
عليه في هذا الشأن بحثاً بليغاً أدهى فيه حقه البحث، لذا 

علل »نذكر نصه بحثه هنا، فبعد أن نقل الرواية الأولى عن 
 قال في بيانه لها:« الشرايع

تَمَلُ أنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنه الطَّوَافه بالعَدَده  يُُْ

المَخْصُوصه الذي يُطَافُ بهالبَيْت، وَ سَيَأتيه في بَعْضه 

ي يَا آلَ المُصْطَفَى إلاَّ أنَّا لَا  : بهأبيه وَ امِّ عَةه يَارَاته ]الجاَمه الزه
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:إلاَّ أنْ نَطُوفُ حَوْلَ مَشَا 1[نَمْلهكُ  وَايَاته كُمْ. وَ في الرِّ ده  هه

.  قَبِّلْ جَوَانهبَ القَبْره

ثمه يروي الرواية الواردة بشأن الطواف في كتاب 
د التقيه عليه السلّم « الكافي» ة الإمام محمه عن جواد الأئمه

 بنفس الإسناد عن يُيي بن أكثم، فيقول في ذيلها:

يَة وَ  وَ الأحْوَطُ أنْ لَا يَطُوفَ إلاَّ للإتْيَانه بهالأدْعه
يصُ النَّهْيه بهقَبْره غَيْره  الأعْمَّله المَأثُورَةه، وَ إنْ أمْكَنَ تَخْصه
تَمَلُ أنْ يَكُونَ  يحٌ. وَ يُُْ ضٌ صَره ، إنْ كَانَ مُعَاره المَعْصُومه

يه هُناَ التَّغَوُّ   طَ.المُرَادُ بهالطَّوَافه المَنفْه
  

                            
 «.سفينة البحار»ما بين المعقوفتَين عبارة  1
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نَ «: النِّهَايَة»ثمه يقول بعده: قَالَ في  الطَّوْفُ: الحدََثُ مه

مَّ، أيْ  ثَيْنه على طَوْفههه يثُ: نُههيَ عَنْ مُتَحَدِّ نهُْ الحدَه ، وَ مه الطَّعَامه

هُ رَوَى الكُلَيْنهيه بهسَندٍَ  دُ هَذَا الوَجْهَ أنَّ . وَ يُؤَيِّ ندَْ الغَائهطه عه
ده  يحٍ عَنْ مُحمََّ لَّمُ صَحه بْنه مُسْلهمٍ، عَنْ أبي جَعْفَرٍ عَلَيهه السَّ

 قَالَ:

، أوْ بَالَ قَائهمًّ، أوْ بَالَ في مَاءٍ قَائهمٍ، أوْ  ندَْ قَبْرٍ مَنْ تَخَلىَّ عه
بَ قَائهمًّ، أوْ خَلّ في بَيْتٍ وَحْدَهُ،  دٍ، أوْ شََه ذَاءٍ وَاحه مَشَى في حه

يْطَانه لَمْ يَدَعْهُ إلاَّ  ءٌ ، فَأصَابَهُ شَي 1أوْ بَاتَ على غَمَرٍ  نَ الشَّ مه

يْطَانُ إلى الإنْسَانه وَ هُوَ  عُ مَا يَكُونُ الشَّ أنْ يَشَاءَ الُله. وَ أسْرَ
. هه الحاَلاته  على بَعْضه هَذه

ده بْنه  يَ أيْضاً بهسَندٍَ آخَرَ فهيهه ضَعْفٌ عَنْ مُحمََّ هُ رُوه مَعَ أنَّ

، عَنْ  يثه ي هَذَا الحدَه هُ مُسْلهمٍ رَاوه لَّمُ أنَّ مَّ السَّ ا عَلَيهه َ همه  أحَده

 قَالَ:
يعٍ، وَ لَا تَطُفْ  بْ وَ أنْتَ قَائهمٌ، وَ لَا تَبُلْ في مَاءٍ نَقه لَا تَشْرَ

، وَ لَا تَخْلُ  دَةٍ!  في 2بهقَبْرٍ بَيْتٍ وَحْدَكَ، وَ لَا تَمشْه بهنعَْلٍ وَاحه

                            
سم و الزهومة من اللحم تبقي في اليدين. 1  الغَمَر: الدَّ
اً و خَلَّءً الرجلُ  2  : انفرد في مكانه.خَلَّ يَخلُو خُلُوه
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عُ مَا يَكُونُ إلى العَبْ  يْطَانَ أسْرَ ده إذَا كَانَ على بَعْضه فَإنَّ الشَّ

هُ مَا أصَابَ أحَداً شَي  . وَ قَالَ: إنَّ هه الحاَلاته هه هَذه ءٌ على هَذه

. قَهُ إلاَّ أنْ يَشَاءَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ  الحاَله فَكَادَ أنْ يُفَاره
فَإنَّ كَوْنَ كُله مَا في هَذَا الخبََره مَوْجُوداً في الخبََره  ثمه قال:
وَ  ابهقه سه مَنْ »، مَعَ أنَّ فهيهه مَكَانَهُ «لَا تَطُفْ بهقَبْرٍ »ى قَوْلههه السَّ

اكه المَفْسَدَةه «تَخَلىَّ على قَبْرٍ  َ ي وَ اشْتْه اوه اده الرَّ َ يَّمَّ مَعَ اتحِّ ، لَا سه
اً بهكَوْنه الطَّوْفه هُناَ بهمَعْنىَ  يَّ ثُ ظَنَّاً قَوه مَّ، مَا يُوره بَةه فهيهه تِّ المُتََْ

صَاله بَيْنَ خَبَره التَّخَليِّ  اكُ المَفْسَدَةه وَ سَائهره الخه َ . وَ كَذَا اشْتْه

َذَا  ، يَدُلُّ على أنَّ الطَّوْفَ فهيهه أيْضاً بِه له الحلََبهيه وَ الخبََره الأوَّ
 المعنى.
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ادهقه في الأخْبَاره  له الصَّ وَ لَا أظُنُّكَ تَرْتَابُ بَعْدَ التَّأمُّ

 هَرَ مَا ذَكَرْنَا.الثَّلَّثَةه في أنَّ الأظْ 

م  ل أهل التحقيق في هذا الاستدلال فإنهه و حين يتأمه
سيرون أنه المجلسيه رحمة الله عليه قد أدهى في هذا البحث 
البليغ الذي أوردناه هنا، حقه المطلب كمّ ينبغي. جَزَاهُ الُله 

 خَيْراً.
، من طبعة 22ج « البحار»و قد أوردنا كلّمه من 

، الباب  ، ۱۰۰؛ و ج 9، من مجلهد المزار، ص 3الكمبانيه

ة الباب الثالث من مجلهد المزار،  من الطبعة الحيدريه
ث ۱2۸إلى  ۱26، ص 6إلى  3الحديث  ؛ كمّ أشار المحدِّ

يه إلى هذه المطالب في  الطبعة « سفينة البحار»القمه

ة طوَف، ص  ة، المجلهد الثاني، في ماده  .99الحجريه
 «جواز الطواف بالقبور»باب « تدرك الوسائلمس»بحث المحدِّث النوريّ في 

ث النوريه الحاجه  و كذلك فقد قام المرحوم المحدِّ

ه في  الميرزا حسين أعلى الله مقامه بإيفاء المطلب حقه
كتاب المزار، المجلهد الثاني ص « مستدرك الوسائل»

لًا باباً دعاه: جواز الطواف 22۷و  226 ، فقد عقد أوه
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الذي كان قد « الوسائل»احب حول القبور، خلّفاً لص

عقد باباً في عدم جواز الطواف بالقبور. و قد اعتبر رأساً 

الطوف بمعنى الغائط و الحدث كمّ ذكرنا. و نورد هنا عين 
 عباراته لئلّه نحرم من فوائدها:

۷2:  : بَابُ جَوَازه الطَّوَافه بهالقُبُوره

، عَنه ابْنه أبي  -۱ ، عَنْ أبهيهه هه يره يمَ في تَفْسه ه بْنُ إبْرَاهه عَليه
يسَى، وَ حَمَّاده بْنه عُثْمَّنَ، عَنْ أبي عَبْده  ، عَنْ عُثْمَّنَ بْنه عه عُمَيْرٍ
ةه فَدَكٍ قَالَ في  يلٍ في قهصَّ يثٍ طَوه لَّمُ في حَده اللهه عَلَيهه السَّ

هه: ره دَ وَ طَافَتْ وَ دَخَلَتْ فَاطهمَةُ عَ  آخه لَّمُ المَسْجه لَيهَا السَّ
ا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الأرْضه  بهقَبْره أبهيهَا وَ هي تَبْكهي وَ تَقُولُ: إنَّ

 )الخبر(. وَابهلَهَا

ه في  وَ رَوَاهُ أحْمَدُ بْنُ عَليه بْنَ أبي طَالهبٍ الطَّبَرْسه

 عَنْ « الاحْتهجَاجه »
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ثْلُهُ.حَمَّاده بْنَ عُثْمَّنَ، عَنهُْ  لَّمُ مه  عَلَيهه السَّ

دُ بْنُ المَشْهَديه في  -2 يْخُ مُحمََّ يِّدُ « المَزَاره »الشَّ وَ السَّ

ه بْنُ طَاوُوسٍ فيه  صْبَاحه »عَليه يَةٌ عَنه « المه يَارَةٌ مَرْوه قَالا: زه
لَّمُ: مُ السَّ ةه عَلهيهه إذَا أرَدْتَ ذَلهكَ... إلى أنْ قَالَ عَلَيهه  الأئمَّ

لَّمُ  ي يَا آلَ المُصْطَفَى إنَّا لَا السَّ : ثُمَّ قَبِّلْهُ وَ قُلْ: بهأبيه وَ امِّ

ي فهيهَا  كُمْ وَ نُعَزِّ ده نَمْلهكُ إلاَّ أنْ نَطُوفَ حَوْلَ مَشَاهه
 )الزيارة(. أرْوَاحَكُمْ 

يْخُ  عُنوَْانَ البَابه عَدَمَ جَوَازه الطَّوَافه  1قُلْتُ: جَعَلَ الشَّ

هُ:وَ لَمْ يَذْكُرْ فهي ادهقيه وَ غَيْرَ بْ وَ أنْتَ قَائهمٌ،  هه إلاَّ الصَّ لَا تَشْرَ
يعٍ  ، وَ لَا تَبُلْ في مَاءٍ نَقه  آخر الحديث. إلى -وَ لَا تَطُفْ بهقَبْرٍ

ينَةه  ، بهقَره هه الأخْبَاره وَ المُرَادُ بهالطَّوافه الحدََثُ في هَذه

دُهُ أنَّ الكُ  : وَ لَا تَبُلْ. وَ يُؤَيِّ يحه قَوْلههه حه عَنْ  لَيْنهيه رَوَى في الصَّ

لَّمُ قَالَ: ، أوْ بَالَ قَائهمًّ  أبي جَعْفَرٍ عَلَيهه السَّ مَنْ تَخَلىَّ على قَبْرٍ
بَ قَائهمًّ، أوْ خَلَّ  دٍ، أوْ شََه ذَاءٍ وَاحه في مَاءٍ قَائهمٍ، أوْ مَشَى في حه

يْطَانه ءٌ في بَيْتٍ وَحْدَهُ، أوْ بَاتَ على غَمَرٍ، فَأصَابَهُ شَي  نَ الشَّ  مه

                            
الذي جعل النوريه كتابه « الوسائل»يعني الشيخ الحره العامليه صاحب  1

 مستدركاً لكتابه.
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يْطَانُ إلى  عُ مَا يَكُونُ الشَّ ْ يَدَعْهُ إلاَّ أنْ يَشَاءَ الُله. وَ أسْرَ لَم

. هه الحاَلاته  الإنْسَانه وَ هُوَ على بَعْضه هَذه

ده بْنه مُسْلهمٍ، عَنْ  وَ رَوَى أيْضاً بهسَندٍَ آخَرَ عَنْ مُحمََّ
هُ قَا لَّمُ أنَّ مَّ السَّ ا عَلَيهه َ همه بْ وَ أنْتَ قَائهمٌ، وَ لَا  لَ:أحَده لَا تَشْرَ

، وَ لَا تَخْلُ في بَيْتٍ وَحْدَكَ  يعٍ، وَ لَا تَطُفْ بهقَبْرٍ ، تَبُلْ في مَاءٍ نَقه

.  وَ ذَكَرَ بَاقهي الخبََرَ باخْتهلَّفٍ في الألفَاظه
ا نَقْلٌ لآخَ  يْنه وَ أنَّ أحَدَهُمَ ادَ الخبََرَ َ لُ يَعْلَمُ اتحِّ  رَ.وَ المُتَأمِّ

نهُْ  ، وَ مه نَ الطَّعَامه : الطَّوْفُ: الحَدَثُ مه يه وَ قَالَ الجَزَره

يثُ: نهى  الحدَه
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. ندَْ الغَائهطه مَّ: أيْ عه ثَيْنه على طَوْفههه  عَنه المُتَحَدِّ

ض لهمَّ دَلَّ على جَوَازه الطَّوَافه بهالقُبُوره  هُ لَا مُعَاره فَظَهَرَ أنَّ

ائهع. وَ له  . وَ لَوْ بهمَعْناَهُ الشَّ : جَوَازَ الطَّوَافه ذَا ذَكَرْنَا العُنوَْانه
. مَ فَالنِّسْبَةُ بَيْنهَُمَّ بهالعُمُومه وَ الخصُُوصه  سُلِّ

لَّمُ  مْ عَلَيهمُ السَّ هه  -« فَلَّ بَأسَ بَالطَّوَافه حَوْلَ قُبُوره

 انتهى.
فت بالذهاب إلى أرض  أذكر جيهداً أنهني كنت قد تشره

سة لتحصيل  ال لسنة قم المقده العلوم الدينيهة في شهر شوه

لًا  ة، فحللتُ أوه ة قمريه ألف و ثلّثمّئة و أربع و ستهين هجريه
ة  يه و هو ابن عمه في منزل آية الله السيهد حسن سيهدي القمه
ت  د حجه أبي؛ فجاء يوماً آية الله العظمى السيهد محمه

ته )آية الله السيهد حسن و إخوته كوه كمري لرؤية أبناء عمه

د و آية الله الحاجه السيهد ا د و السيهد محمه لحاجه السيهد علي محمه
عبد الحسين( و كان الحقير قد جلس في زاوية الغرفة 

دة كان من بينها  معهم. فدار الحديث عن مواضيع متعده
ت رضوان الله لا تَطُفْ بهقَبْرٍ  قول ، فقال المرحوم حجه

ط، و  أورد شاهداً عليه: ليس المراد به الطواف بل التغوُّ
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. رحمة الله عليه رحمةً « مجمع البحرين»من كتاب  اللغويه

 واسعة.
 بحث فقهيّ في جواز تقبيل إطار أبواب الدخول قبور الائمّة عليهم السلام

 بحث فقهيّ في جواز تقبيل إطار أبواب الدخول

 لقبور الأئمةّ عليهم السلام

  
كان ما ذكرناه، حول جواز الطواف حول قبورهم 

رة، و نورد الآن بحثنا لجواز  ، أي تقبيل إطار التقبيلالمطهه

ة عليهم السلّم، أي أبواب الصحن  أبواب أضرحة الأئمه
الشريف و محله إيداع الأحذية و أبواب الرواق و الحرم 

ر.  المطهه
ة عليهم السلّم أمر لا  إنه تقبيل أبواب قبور الأئمه

 شبهة و لا إشكال
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فيه، كمّ أنهه قد ورد في بعض الروايات الواردة في 

كتاب المزار. و إذا ما قصرنا اللفظ و جمهدناه على معنى 

، فإنه تقبيل الأرض التي أمام الباب و تقبيل الجزء العَتَبَة
الأسفل من الباب سيكون كذلك جائزاً. فقد ورد في هذه 

 قَبِّل العَتَبَة ثمه ادخُل!.الروايات أن: 

 العَتَبَة)بالفارسيهة(: « شَح قاموس اللغة»في  و قال
ة الباب أو العارضة العليا التي تعلو  بالتحريك هي اسكُفَّ

 قهسْمَي الباب.

رْقَاةٍ « صحاح اللغة»و قال في  رَجُ وَ كُلُّ مه وَ العَتَبُ: الدَّ
ةُ  نهَْا عَتَبَةٌ. وَ الَجمْعُ عَتَبٌ و عَتَبَاتٌ. وَ العَتَبَةُ: اسْكُفَّ مه

 البَابَ، وَ الجَمْعُ: عَتَبٌ.

كَةً( كَذَا في «: تاج العروس»و قال في  )العَتَبَةُ، مُحرََّ

ة البَابَ( التي  ناَ )اسْكُفَّ نْ نُسْخَةه شَيْخه نُسْخَتهناَ وَ سَقَطَ مه
نهُْمَّ( وَ الخشََبَةُ التي فَوْقَ الأعْلَى:  ( العَتَبَةُ )العُلْيَا مه تُوطَا )أوه

فْلَى وَ العَ  ةُ السُّ بُ، وَ الاسْكُفَّ . وَ الحاَجه : العُضَادَتَانه ضَتَانه اره
مَته الإشَارَةُ إلَيْهه في  ، وَ الجَمْعُ: عَتَبٌ وَ «ح ج ب»قَدْ تَقَدَّ

 عَتَبَاتٌ.
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ةَ و الاسْكُوفَةَ هي خَشَبَةُ البَابه  و في اللغة أنه الاسْكُفَّ

 التي تُوطَا عَلَيهَا.

م المرحوم آية الله الحاجه  لكنه سمّحة استاذنا المكره
رتضى الحائريه أعلى الله درجته نقل عن المرحوم الشيخ م

س الله  آية الله الحاجه حسين الطباطبائيه البروجرديه قده

م الباب له حكم  نفسه أنهه قال: إنه الانحناء و تقبيل مقده
السجدة؛ فالمراد بالسجدة ليس فقط وضع الجبهة على 
الأرض، بل الانكباب على الأرض و التواضع إلى حده 

هة قُرب الأرض، و عليه فالأفضل تقبيل إطار جعل الجب
 الباب من غير قسمه الأسفل.

و قد نقل للحقير هذا المطلب عن آية الله 

، و ذلك في اليوم الثامن عشر  ، آية الله الحائريه البروجرديه

ة  ة قمريه م لسنة ألف و أربعمّئة هجريه ال المكره من شهر شوه
سة.  في مشهد المقده
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 في عشرة أيّام في مشهد المقدسّة تفسير سورة التوحيد

اد في مشهد  نعم، لقد كان دأب سمّحة السيهد الحده

سة أن يتناول ليلًّ   -بعد صلّتَي المغرب و العشاء-المقده
راً، و يدأب على زيارة  طعاماً يسيراً ثمه يأوي للنوم مبكه
ر بعد أذان الصبح بين الطلوعَين، و في وقت  المرقد المطهه

ا في باقي  صلّة الظهر التي كان يؤدهيّا في الحضرة. أمه
الأوقات فكان غالباً ما يبقى في المنزل، فإذا شاء أحد 
لقاءه فإنه ذلك كان يُصل نهاراً و في البيت. و كان الرفقاء 

ه  يجتمعون في المنزل حين يكون السيهد هناك. و قد وجه

ة و النشاط و ذكر الله -أمره للحقير  من أجل بعث الحيويه
لأقوم بتفسير سورة التوحيد للرفقاء  -السفي المج

 بحضوره.

فشرع الحقير بتفسير هذه السورة المباركة، فانقضى 
ل في تفسير معنى ، أي معنى الاسم و ﴾بسِْمِ ﴿ اليوم الأوه

معنى باء الاسم، و استغرق ذلك ساعة كاملة. و مره اليوم 
ِ ﴿ الثاني في تفسير معنى يضاً. و استغرق ساعة كاملة أ ﴾اللَّه

، و في ﴾الرهحْْنِ ﴿ ثمه قمتُ في اليوم الثالث بتفسير معنى
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، و في اليوم الخامس في ﴾الرهحِيمِ ﴿ اليوم الرابع بتفسير معنى

، و في اليوم ﴾هُوَ ﴿ ، و في اليوم السادس في معنى﴾قُلْ ﴿ معنى

حَدٌ ﴿ السابع في معنى
َ
 ، و في اليوم الثامن في معنى﴾أ

مَدُ ﴿ ، و في اليوم ﴾لمَْ يلَِْْ ﴿ اليوم التاسع في معنى ، و في﴾الصه
. و بقيت الفقرة الحادية عشرة ﴾لمَْ يوُلَدْ ﴿ العاشَ في معنى

من السورة إلى حين ذهابنا في معيهته إلى إصفهان بعد العودة 
سة، فكنها مجتمعين يوماً بحضور  من أرض مشهد المقده

ة الإسلّم  الحاجه الرفقاء، فجاء ذلك اليوم سمّحة حجه

السيهد شهاب الدين الصفويه وفهقه الله لرؤية السيهد، فقال 
اد(: أتمم باقي السورة! فشرع الحقير في الكلّم  )السيهد الحده

حَدٌ ﴿ ساعة كاملة في معنى
َ
و  ﴾وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً أ

تفسيرها. و بحمد الله و منهه فقد ختمت هذه المجالس 

ة بعدد ( المساوي للكلمة ۱۱) لهذه الدورة التفسيريه
 «.هُوَ »المباركة 
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 و كان من عجائب و غرائب هذا التفسير:

لًا  : إنه الحقير لم يُطالع أساساً و لو سطراً واحداً، و أوه

لم اصطحب معي أصلًّ كتاباً أو تفسيراً ما، فمّ ورد من 
التفسير إنهمّ كان عبارة عن إنشاءات يجري بيانها، و مطالب 

ة لم تُسمَع و لم  تُقرَأ و لم تُقل، و كنت بدوري أعجب من رقه

ة مغزاها. و كان من الجليه  معانيها و علوه مفاهيمها و دقه
ا كانت إلقاءات من سمّحة السيهد، بينمّ كان الحقير  البينِّ أنهه
في حكم مكبرِّ الصوت الذي يُكي هذه المعاني، ذلك 

لكيفيهة، لأنهني لم أقم حتهى الآن ببيان تفسير بِذا الوضع و ا
لت  ف لأنه تلك المطالب لو كانت قد سُجِّ فأنا الآن أتأسه
لمثهلت بنفسها تفسيراً كاملًّ لهذه السورة المباركة يصبح 

في متناول أيدي أهل العرفان و التوحيد لمطالعته و النظر 

حسب قول المرحوم -فيه، بالرغم من أنه هذه المطالب 
ثمه تعود من هي المطالب التي تأتي من هناك  -القاضي

 حيث جاءت.
: فلم يكن الحقير في ابتداء هذا التفسير قد قام ثانياً و 

ل أنه  بتقسيمه هذا التقسيم، بل كنت احتمل في اليوم الأوه
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تفسير هذه السورة بأجمعها و التي لا تعدو أكثر من سطر 

واحد، سينتهي في نفس اليوم، و أنه البحث حولها و في 

واحدة. لكنه الأمر جاء على  جوانبها سينتهي خلّل ساعة
هذه الصورة و الكيفيهة بحيث انتهى في إحدى عشرة 

 جلسة بدون تكرار للمطالب.

: مساواة عدد الجلسات الإحدى عشرة للكلمة ثالثاً و 
اً، و ذلك لأنه سمّحة السيهد  «هُوَ »المباركة  أمر عميق جده

ة من الفَناء في اسم هو، بحيث ك اد كان في درجة قويه ان الحده

المرحوم القاضي يقول: إنه السيهد هاشم مثله كمثل هؤلاء 
بين، فهو لا يتنازل و لا يتخلىه أبداً عن  السنهة المتعصه
به في الإيقان و الإذعان  عقيدته في التوحيد، فهو في تعصه

ق بين رأسه  بالتوحيد لا يفرِّ
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 و قدميه.

ة المّل و المقام و  إنهك لو أعطيت بعض هؤلاء العامه

نيا بأسرها، لمّ أمكنك أن تزعزع عقيدتهم، و كانت الد
سة بِذه  مسألة السيهد هاشم في مسألة توحيد الذات المقده
 ، رْفَانه أفْضَلَ الجزََاءه يهد وَ العه ا الُله عَنه التَّوْحه الكيفيهة. جَزَاهُمَ

، وَ بهحَقِّ  دٍ صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه رَةه مُحمََّ هه بهحَقِّ سَيِّده البَرَ مَزُوره
لَّمه وَ النِّعْمَةه وَ  يَّةه وَ السَّ ضَا عَلَيهه آلَافُ التَّحه الإمَامه الرِّ

.  الإكْرَامه

و لم يزر السيهد في مشهد إلاه العلمّء الذين كانوا يأتون 
أحياناً لزيارته نهاراً فيسألونه عن بعض غوامض مسائل 
التوحيد و بعض المعارف، فيجيب على أسئلتهم تلك، و 

ة تدور حول الإمام عليه لق هت إليه ثلّثة أسئلة مهمه د وُجه

سة و  بن موسى الرضا عليهمّ السلّم تتعلهق ببقعته المقده
لة نسبيهاً. و يجدر  زيارته، فأجاب عنها السيهد بصورة مفصه

اء هذه الأسئلة الثلّثة و  اء الأعزه م للقره بنا هنا أن نُقَدِّ
 اللّزم.أجوبتها و نضمه إليها الشرح و البيان 
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 الاسئلة التي وجُّهت للحاجّ السيّد هاشم الحدّاد في مشهد المقدّسة

: لمّ ذا اشتهر الإمام الثامن عليه المسألة الأولى

ة المعصومين صلوات الله و  السلّم و عُرف من بين الأئمه
 سلّمه عليهم أجمعين بعنوان الإمام الغريب؟!

يَ عليه السلّمالمسألة الثانية ة  : لمّ ذا دُعه من بين الأئمه

يَاثُهَا؟!عليهم السلّم باسم  ةه وَ غه  غَوْث الامَّ
: ما هي العلّقة بين زيارته عليه السلّم المسألة الثالثة

و زيارة بيت الله، حيث جرى التأكيد على استحباب 

ب، كمّ اكِّدَ على فضيلة العُمرة  زيارته في شهر رجب المرجه

ت العمرة في هذا الشهر تلي الحجه  في شهر رجب. فعده
مباشَة، و عده الإحرام و القيام بالعمرة في شهر رجب 

من يخشى عدم الوصول للكعبة، فإذا أحرم جائزاً و كافياً ل

شخص من الميقات قبل انقضاء شهر رجب و ذهب إلى 
 بيت الله الحرام فاعتمر، فإنه 
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شهر و لو وقعت في  رجبيهةعمرته هذه تُعَده عمرة 

، مع علمنا أنه عمرته وقعت في شهر شعبان و أنه شعبان

إحرامها فقط كان في شهر رجب، و ليس ذلك إلاه 
يلة الأكيدة و السنهة المؤكَّدة للإتيان بالعُمرة للفض

يهة الشديدة لزيارة  الرجبيهة. كمّ وردت الفضيلة و الأهمه

الإمام الرضا عليه السلّم في شهر رجب و ذلك بتعبيرات 
 مؤكهدة.

ا المسألة الأولى: علهة اشتهاره عليه السلّم بالإمام  أمه

 الغريب
ة امور ربهمّ كان لها  الأثر في عنوان اتهصافه إنه هناك عده
 عليه السلّم باسم الغريب و صفته.

ل : يُعتبر عنوان الولاية في حده نفسه بعيد الأمر الأوه

عن متناول البشر و إدراكهم، و قريب إلى مقام القرب من 
، و هذه الحقيقة تستلزم عدم انس  الله و حرمه الخاصه

فهم على آثار و خصائص الولاية و  عموم الناس و تعره
. و ذلك لأنه هناك في ظهور الولاية بالنسبة وليه اللهصفات 

للناس بسطاً و انفتاحاً كمّ أنه هناك أيضاً قبضاً و انكمّشاً، 
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أي الرحمة و الغضب معاً، فهناك جزاء الإحسان و هناك 

الانتقام و العقوبة و التنكيل، لذا فإنه الناس حين يلمسون 

م آثار الولاية في التخفيف و المحبهة  و الجمّل فإنهه
ة و  ا مع آثارها في القهر و الشده سيتقبهلونها و يُبهونها، أمه
م سيكرهونها فيواجهونها بعواطف الحقد و  الجلّل، فإنهه

ة و المحاربة.  الشده
إنه الأنبياء العظام الذين فعلهم هو فعل الله سبحانه، 
ى أحد لمواجهتهم ما داموا تحت  يبقون في معزل لا يتصده

لوة و المناجاة، و طالمّ لم يطهلع أحد على حالاتهم ستار الخ
الباطنيهة، و لكن ما إن يُكلهفوا من جانب الله تعالى 
بالإرشاد و الدعوة، فيسعون إلى نقل الناس من آدابِم 

 القوميهة و سُننهم
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الجاهليهة القديمة إلى الآداب العقلّئيهة و السنن و 

الأعراف و الآداب التكميليهة في الصراط المستقيم و 

المنهج القويم؛ فإنه الناس سينهضون من كله حدب و 
صوب إلى قتالهم و محاربتهم عن جهل أو عن علم، لا 
عون عن القتل و الإغارة و النهب و الأسر و  يتوره

فئ نائرتهم، و لا يخمد عطش غضبهم التعذيب، و لا تنط
و شهوتهم و أوهامهم و غرائزهم في التكبره و العناد و 

 الأنانيهة إلاه عند سفكهم دماء هؤلاء الأنبياء.

كمّ أنه من شأن الشخص المتهصف بالولاية أن يكون 
ه، فهو في  على الدوام منهمكاً مع نفسه مستغرقاً في عالم عزه

الظاهر أم لم يكن. و من الجليه أنه غيبة سواء كان بادياً في 

ى أفكارهم المشتهيات النفسيهة  ة الناس الذين لا تتعده عامه

و اللذائذ الخسيسة الطبعيهة عن عالم الروح و حقيقته، و عن 
لطافة تلك الأنوار الملكوتيهة القدسيهة؛ كمّ أنه عدم 

ك بالآداب و -التسانخ بين عالم الكثرة و آثاره  من التمسه
يد الاجتمّعيهة و الأفكار المصلحيهة و الاعتبارات التقال

المتمثهلة في كسر -و بين عالم الوحدة و آثاره  -الجوفاء
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قيود أسر الهوى و الرغبات و تخطهي مراحل اللذائذ 

ة إنه عدم  -الطبيعيهة و المنازل الوهميهة الخياليهة الاعتباريه

ة، و  هذا ما التسانخ هذا قد منح مقام الولاية عنوان العزه
بِم عن الناس.  ألزم تغره

و على هذا الأساس، فقد كان الأنبياء و الأولياء غرباء 

في هذا العالم على الدوام، فقضوا حياتهم غرباء لا 
ة الظالمة.  يلتحمون بِذه المجتمعات المتجبرِّ

 

 

 

  

 شرح مرض الحقير، أثناء فترة تأليف الكتاب
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]...تابع التعليقة السابقة[ رئيساً لقسم الأمراض النفسيهة في مشهد، و الدكتور  1

السيهد رضا فريد الحسينيه رئيساً لمستشفى القائم و الدكتور عبد العليه 
ة و الخوارزميه   معاوناً للمستشفى، حيث تمتده إلى سنواتٍ عديدة أواصُر الموده

ء، و كانوا قد أجمعوا على وجوب إجراء  المحبهة بيني و بين هؤلاء السادة الأجلّه
. و  ليه د التوسه العمليهة الجراحيهة و أوصوا بأن يتولىه إجرائها الدكتور الحاجه محمه

ائيه  و متديهن، و قد ترك طبابته في فرنسا و أضافوا: أنه هذا الرجل دكتور أخصه
هاجر إلى كندا فاستوطنها هو و عائلته و امتلك هناك عيادة شخصيهة و 
ياً بكله ما  مستشفى، و ثمه عاد وحيداً ليقف في صفه الثورة الإسلّميهة مضحه
يملك، و مع عدم امتلّكه بيتاً و لا تلفوناً! و مع عدم مساعدة الدولة له بأيه نحو 

امه و لياليه لتعليم الأطبهاء الشباب اصول إجراء العمليهات كان، ف إنهه يقضي أيه
ة  َّ الجراحيهة، و ذلك للسيل المتدفِّق من جرحى الحرب الذين اخلهيَت لهم أسره

 مستشفى القائم.
هذا و قد قال لي بنفسه: حين حدثت الثورة الإسلّميهة في إيران كنت أشعر دوماً 

ه نحو هذا البلد، لكنهني كنت أختلق الأعذار و برغبة تعتمل في أعمّقي لل توجه
ا حين نشبت الحرب المفروضة و اعتدى العراق على إيران،  أتعلهل في ذلك، أمه
فقد رأيت أنه من الخطأ بقائي في كندا بعد هذا، و أنه عَلَيه أن أحضر فوراً إلى بلد 

 الإسلّم لإجراء العمليهات الجراحيهة، و لهذا جئت إلى هنا.
قال للحقير: إنه في إمكاني إجراء عمليهة كيس الصفراء، و لكن ينبغي قبل ذلك و 

أن يجري التشخيص لمعرفة سبب انسداد الصفراء لديكم، هل هو من حصاة 
ء آخر. و كان جهاز المعاينة )السونوغرافي( عاطلًّ آنذاك في مستشفى أو من شي

سافرتُ إلى طهران بالطائرة القائم، و لم يكن هناك جهاز آخر في مشهد. لذا فقد 
يَت هذه الفحوصات و عدتُ إلى مشهد  ة يومين حيث اجره في أوج مرضي لمده

 فأجرى لي العمليهة المذكورة على الفور.
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و لقد أصره الكثيرون في طهران و أكهدوا عَلَيه بالذهاب للمعالجة في الخارج، و 
 العمليهات التي كان بعض الأصدقاء يقول: إنه عمليهة كيس الصفراء من أهمه 

م كانوا يلفتون نظري إلى خطورة العمليهة.  تُجرَى للبدن بعد عمليهة القلب. أي أنهه
و قد أرسل بعض الأرحام العاجزين عن الحضور إلى الحقير مَن يقول على 
لسانهم: لمّ ذا يتعلهل فلّن في الذهاب إلى الخارج؟ لمّ ذا لا يرحم نفسه و حياته؟ 

قد قال عند ما علم بمرضي:  -و كان آنذاك في كندا-تي و كان أحد أبناء اخ
ل بالباقي. و قال البعض: سنعده لك خلّل  وا إليه خالي و سأتكفه ساعة  24أحضره

 ]تابع في الصفحة التالية...[
]...تابع التعليقة السابقة[ جواز السفر و تذكرة الطائرة إلى أيه مكان في العالم   1

 تشاء الذهاب إليه.
اً للبقاء في طهران و إجراء لكنهني لم  أصغ إلى كلّمهم أبداً، بل إنهني لم أكن مستعده

احين المعروفين من ذوي الخبرة. و كنت أقول:  العمليهة على أيدي الأطبهاء و الجره
إنه ذهابي إلى الخارج أمرٌ محال، كمّ أنه بقائي في طهران لا معنى له، ذلك لأنهني لم 

يهة، بل لإجراء التشخيص بجهاز السونوغرافي، و آته إلى طهران لإجراء العمل
فإنه عَلَيه أن أعود إلى  -و قد تمه التشخيص بأنه علهة الانسداد كانت حصاةً -الآن 

ليه لا سواه. سة. كمّ أنه العمليهة ينبغي أن يُجْريّا الدكتور التوسه  أرض مشهد المقده
ا وجوب إجراء العمليهة في مشهد فكان سببه أنه مرضي ق د حصل في مشهد، أمه

و قد نُقلت إلى مستشفى القائم، و أرض هذه المستشفى من أملّك الإمام الرضا 
عليه السلّم، فنحن في الحقيقة ضيوف الإمام الرضا، و في مُلكه و في بيته، كمّ أنهه 

 لم يخذلنا و لم يطردنا لنذهب إلى غيره.
ليه للعمليه  ا سبب إصراري على إجراء الدكتور التوسه ة فهو معرفتي بأنهه و أمه

ائيه و ملتزم أيضاً، فحين ترك البلّد سيل الأطباء الفاقدين للشعور  أخصه
بالمسؤوليهة و الباحثين عن الفرص و المصالح الشخصيهة الاستقلّليهة، فقد كان 
هو على العكس تماماً حين عاد إلى إيران بستْته و سرواله فقط. كمّ أنهه الصائم 
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ي لا يقبل أن يؤدهي عملًّ خارجاً عن مدى قدرته و المصليه الصادق، و الذ

ا  ة و العافية ستقارن عمله بشكل أكيد. أمه علمه. و عليه فإنه النجاح و الصحه
بالنسبة لنا فقد كان الموت و الحياة على السواء، فإن خسرنا روحنا في هذه 

 العمليهة فسنذهب إلى رحمة الله إن شاء الله تعالى.
 للذهاب إلى الخارج فيعود إلى الامور التالية: أما سبب رفض الحقير

ل : أنه تلك البلّد هي بلّد الكفر و مدن اليهود و النصارى و المشركين و الأوه
الملحدين، فالذهاب للمعالجة هناك ينطوي في الحقيقة على مده يد الاستجداء 

م الغيور نحوهم و الاستعانة بِم لإدامة الحياة، و هذا ممها لا يتهفق و شَف المسل
 في أن يدع الأطبهاء المسلمين و يستجدي اولئك لإبقاء حياته.

اً، فالناس يعرفونني اليوم كرجل دين أو الثاني : باعتباري لست شخصاً عاديه
ر  اً ما تفرضون؛ و من ثمه فإنه عملي سيكون قدوة لهم، و آنذاك سيفكه كفقيه أو أيه

ا كله من أصابه صداع بسيط في الذهاب للخارج، لأنه   فلّناً ذهب للخارج! أمه
 لو اجريت العمليهة هنا فإنه ذلك ]تابع في الصفحة التالية...[

لن يخلهف تلك العواقب السيهئة و لو أدهى الأمر إلى  ]...تابع التعليقة السابقة[  1
يهةً زائدة لا نقول بمثلها لحياة  ة أهمه ة أنهنا عموماً نُعير حياتنا الخاصه الوفاة. و خاصه

ا لا تستحقه ذلك.  النوع و لا لحياة المجتمع؛ في حين أنهه
جرائها : إنه تكاليف إجراء العمليهة في الخارج هو مئات أضعاف تكاليف إالثالث

في الداخل، فهذه الأموال مهمّ كان موردها، ستنقص في النتيجة من صندوق 
ار و خزينة الاستعمّر الكافر، فلهمَ نكون من  المسلمين و نصبه في صندوق الكفه

عين على ذلك؟  المشجه
ر أنهنا من  -و يا للشقاء و التعاسة-: إنهنا نعتبر أنفسنا الرابع مسلمين! و نتصوه

القرآن، فنعتبر الحياة و الموت و النفع و الضرر من جانب الله  أهل التوحيد و
 مباشَة. أ وَ لمْ نقرأ في القرآن:
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يٍْْ فَلَا راده ﴿
ٍ فَلَا كَاشِفَ لهَُو إلاه هُوَ وَ إن يرُدِْكَ بَِِ وَ إن يَمْسَسْكَ الُلَّ بضُِْ 

، من ۱۰۷)الآية  ﴾.ورُ الرهحِيمُ لفَِضْلهِِ يصُِيبُ بهِِ مَن يشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الغَْفُ 
 : يونس(.۱۰السورة 

ُ للِنهاسِ مِنْ رحََْْةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَلا مُرسِْلَ لََُ مِنْ ﴿ ما يَفْتَحِ اللَّه
 : فاطر(. 35، من السورة 2. )الآية ﴾بَعْدِهِ وَ هُوَ العَْزِيزُ الَْْكِيمُ 

لْْهَُمْ مَنْ ﴿
َ
يْتُمْ ما وَ لئَنِْ سَأ

َ
 فرََأ

َ
ُ قُلْ أ رضَْ لََِقُولُنه اللَّه

َ
ماواتِ وَ الْْ خَلَقَ السه

رادَنِِ 
َ
وْ أ
َ
ِ أ هِ ٍ هَلْ هُنه كاشِفاتُ ضُ  ُ بضُِْ  رادَنَِِ اللَّه

َ
ِ إنِْ أ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

ُ عَلَيهِْ  وُنَ برِحََْْةٍ هَلْ هُنه مُمْسِكاتُ رحََْْتهِِ قُلْ حَسْبََِ اللَّه ِ ُ المُْتَوَكّ  )الآية  ﴾.يَتَوَكَّه
 : الزمر(. 39، من السورة 3۸
﴿ ِ  هُوَ آخِذٌ بنِاصِيَتهِا إنِه رَبّ 

ِ وَ رَب كُِمْ ما مِنْ دَابهةٍ إلِاه ِ رَبّ  تُْ عَََ اللَّه إنِِ ِ توََكّه
 : هود(. ۱۱، من السورة 56)الآية  ﴾.صِِاطٍ مُسْتَقِيمٍ  عََ 
ِ المُْؤْمِنُونَ قُلْ لَنْ يصُِي﴿

ِ فَليَْتَوَكَّه ُ لَِا هُوَ مَوْلانا وَ عَََ اللَّه  ﴾.بنَا إلِاه ما كَتَبَ اللَّه
 : التوبة(. 9، من السورة 5۱)الآية 

و أمثال هذه الآيات و نظائرها كثير في القرآن، فمع وجود هذه الآيات و مع 
ائيه الملتزم لإجراء العلّج، و مع علمنا أنه جميع الامور  استعداد الطبيب الأخصه
بهيَده الله سبحانه و أنه النفع و الضرر من جهته، أ فلّ يكون فرارنا و ذهابنا 

 -ر مهمّ كان فهو من جانب الله تعالىمع علمنا أن ذلك النفع و الضر-للخارج 
انحرافاً عن الطريق؟ أ وَ ليس هذا العمل شَكاً فعليهاً و عمليهاً و إن لم يكن شَكاً 

 في القول؟
: أنه علينا نحن العبيد أن نكون مطيعين لامر الله تعالى؛ فهو سبحانه الخامس

 يعلم ]تابع في الصفحة التالية...[
ابقة[ أنه مصلحة إنسانٍ ما في زمن معينه تتمثهل في حياته، ]...تابع التعليقة الس  1

كمّ يعلم أنه مصلحته في زمن آخر تتمثهل في مماته؛ فإن كان صلّح الإنسان في 
الحقيقة في موته و راح يسعى نحو الحياة، فإنهه سيكون بذلك طالباً لشره نفسه لا 
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و ينشد العافية و لخيرها. إنه على الإنسان أن يذهب إلى الطبيب حين يمرض 

طول العمر، لأنه هذه الامور هي في حده ذاتها خير، لكن عليه أن يكون مسلهمًّ 
ر له، فإن جاء أجله فعليه أن يستقبله  ناً نفسه على ما قُدِّ أمره لله في كله حال، موطه
م الوجه غير ملتفت إلى عالم الطبيعة بنظره، و لا باكٍ على ما ضاع من نعمها،  بَاسه

 ك يكمن الخطر الكبير.ففي ذل
و نحن بحمد الله و منهه نعيش في ظله مدرسة التشيهع، حيث تتألهف أمامنا 

اديهة» كالمصباح الكبير المشعه للّقتداء بنهج ذلك « الصحيفة الكاملة السجه
الإمام الصادق، لذا نبتهل بدعاء الاستخارة و هو الدعاء الثالث و الثلّثين، إلى 

يَّتهكَ حتهى لَا وَ  ساحة الجليل سبحانه: نْ مَشه يَادَ لهمَّ أوْرَدْتَ عَلَيناَ مه مْناَ الانْقه  ألْهه
 َ رْتَ، وَ لَا نَكْرَهَ مَا أحْبَبْتَ، وَ لَا نَتَخَيرَّ يلَ مَا أخَّ لْتَ، وَ لَا تَعْجه يَر مَا عَجَّ بَّ تَأخه نُحه

هْتَ   )الدعاء(. مَا كَره
اللهُمَ أحْيهنهي لىه الله عليه و آله: و نقرأ في الدعاء المرويه عن الرسول الأكرم ص

. تْنهي إذَا كَانَ المَمَّتُ خَيْراً ليه  مَا دَامَته الحيََاةُ خَيْراً ليه وَ أمه
الباقيات »، كتاب 352و  35۱ص « مفاتيح الجنان»و قد ورد في كتاب 

د التقيه عليه السلّم قال: « الصالحات  عَلَيهه وَ كَانَ النَّبهيه صلىه اللهُ أنه الإمام محمه
رْتُ  رْتُ وَ مَا أسْرَ مْتُ وَ مَا أخَّ رْ ليه مَا قَدَّ لَّةه: اللهُمَّ اغْفه نَ الصَّ غَ مه وَ آلههه يَقُولُ إذَا فَره
مُ وَ  نِّي. اللهُمَّ أنْتَ المُقَدِّ افيه على نَفْسيه وَ مَا أنْتَ أعْلَمُ بههه مه وَ مَا أعْلَنْتُ وَ إسْرَ

رُ لَا إلَهَ إلاَّ  كَ الغَيْبَ وَ بهقُدْرَتهكَ على الخلَْقه أجْمَعهيَن، مَا عَلهمْتَ المُؤَخِّ لْمه  أنْتَ، بهعه
نهي إذَا عَلهمْتَ الوَفَاةَ خَيْراً ليه   )الدعاء(.الحيََاةَ خَيْراً ليه فَأحْيهنهي؛ وَ تَوَفَّ

ين في سؤالنا الحياة من الله سبحانه ما دام الموت خيراً لنا، أ فلّ  فإن كنها جاده
 نكون خاطئين إذاً؟ أ وَ لا نكون قد طلبنا خلّف الحقه و الواقع؟!

نعم، لقد كانت حالي تسوء يوماً بعد آخر، و مرض اليرقان يستشري في جميع 
سطح بدني حتهى آل الأمر بحيث لم تعد صفرة المنديل الأصفر تتميهز عن صفرة 

ة لم تكن لتجد طري ة السوداء السامه قها إلى الخارج بسبب الجلد، و ذلك لأنه ماده
؛ ثمه اجريت العمليهة الجراحيهة و استغرقت أكثر من «كوليدوك»انسداد قناة 
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ثلّث ساعات، كان الحقير خلّلها فاقداً للوعي، و استمره فقدان الوعي سبع 
ساعات كاملة. و كانت العمليهة بلطف الباري تعالى شأنه العزيز موفهقة و سليمة 

أطبهاء مستشفى القائم أنهني لو كنت قد ذهبت إلى  للحده الذي شهد معه جميع
ر أن تُجرى أفضل ممها  الخارج و أجريتها في أرقى مركز طبهيه في العالم لمّ كان يتصوه

 اجريت فعلًّ.
قت شبكيهة  نعم، لقد اتهفق لعيني نظير هذه المسألة بعد ذلك بسنتَين، فقد تمزه

قها يشبه حدوة الحصان، العين اليمنى بلّ سابق إنذار أو سبب ظاهر، و  كان تمزه
، و لم أعد أرى «دقيقة 2۰و  ۱2في محور الساعة »و حسب اصطلّح الأطبهاء 

فيها، و عجز جميع أطبهاء مشهد و طهران عن معالجتها و أجمعوا على ضرورة 
 الذهاب للخارج، فقلت كذلك إنهني لن أذهب إلى الخارج و لو فقدتُ البصر.

ي الشابه الغيور القيهم الفاهم: الدكتور الحاجه السيهد و لكن، و بعد أن فحص عين
، قال: يجب أن تُجرى لهذه العين عمليهة جراحيهة على الفور و بلّ  اديه حميد السجه
تأخير؛ و حتهى أنهه لم يعطه الرخصة في مغادرة المستشفى، و قال: أعجب من قول 

في هذه المدة الأطبهاء في وجوب الذهاب إلى الخارج، فالعين كانت ستتلف 
 القصيرة.

ثمه قام بإجراء العمليهة بمعونة و مساعدة تلميذه الممتاز الصديق العزيز المؤمن 
، حيث دامت سبع ساعات كاملة،  الملتزم الدكتور الحاجه حسن علي الشهرياريه
و للّه الحمد و المنهة فقد تكلهلت بالنجاح التامه و السلّمة ممها أدهش الجميع و أثار 

. و كمّ ترون فإنهني أكتب بالاستعانة بِذه العين التي اجريت لها العمليهة إعجابِم
 بعد سته سنوات من إجرائها.

قدَْمُونَ ، فإَنِههُمْ عَدُوٌّ ﴿
َ
نْتُمْ وَ آباؤكُُمُ الْْ

َ
يْتُمْ ما كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ ، أ

َ
 فرََأ
َ
قالَ أ

ِي خَلقََنِِ فَ  ِي هُوَ يُطْعِمُنِِ وَ لَِ إلِاه رَبه العْالمَِيَن ، الَّه هُوَ يَهْدِينِ ، وَ الَّه
ِي  ِي يمُِيتُنِِ ثُمه يُُيْيِِن ، وَ الَّه يسَْقِيِن ، وَ إذِا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِيِن ، وَ الَّه
لْْقِْنِِ 

َ
ِ هَبْ لَِ حُكْماً وَ أ ِينِ ، رَب  نْ يَغْفِرَ لَِ خَطِيئَتَِّ يوَمَْ الد 

َ
طْمَعُ أ

َ
أ

الِْيِنَ  ، وَ اجْعَلْ لَِ لسِانَ صِدْقٍ فِِ الْْخِرِينَ ، وَ اجْعَلنِِْ مِنْ وَرَثةَِ  باِلصه
 : الشعراء(. 26، من السورة ۸5إلى  ۷5)الآيات  ﴾.جَنهةِ الِهعِيمِ 
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ياء و الأولياء حين يرشفون كأس الوصال إنه الأنب
 يتْنهم لسان حالهم بِذه الأبيات:

 

 

 

 

 

 

 

إنه أغلب العقبات و المشاكل التي تواجه السالكين 
في طريق التوحيد نتيجة عدم انس الناس و معرفتهم لهذه 

ة و المضايقة و سده  المراحل، ممها يعقب ايجاد المشقه
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الطريق؛ فيدفع ذلك بالسالك طوعاً أو كرهاً إلى الاعتزال 

 و البُعد عن الجمّعة:
 

 

 ثامن الحجج عليه السلامالجهات الخاصّة التي أوجبت غربة 

ة التي أوجبت غربة ثامن  و أما تلك الجهات الخاصه
 الحجُج عليه السلّم فهي:

: ابتلّء ذلك الإمام بسياسة المأمون الشيطانيهة، الاولى

الذي جاء به عليه السلّم بخطهة عجيبة مجبوراً مراقباً من 

ه الرسول الأكرم،  ه و وطنه الذي ألفه، جوار قبر جده مقره
وضعه قُربه بحيث صار يُُصى عليه حركاته و سكناته، ف

فهو حين أعطى الإمام ولاية مرو، فقد وضعه في حقيقة 
ه في  الأمر في سجن و أبعده و نفاه عن وطنه، و مع أنهه ولاه

الظاهر و أعطاه الحكم لكنهه في باطن الأمر قد عزله عن 

جميع الشؤون، فلم يكن يجيز له الإفتاء أو إقامة صلّة 
الجمعة و العيد، و كان يسقى الإمام السمه النقيع كله لحظة 

بأنظاره الخفيهة و نكاته الدقيقة و خططه و أحابيله المّهرة، 

فيخيهل للناس أنهه كان يضع الإخلّص و التفاني في طَبَقٍ 
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مه إلى الإمام، و أنهه قد جعله  من الصدق و الصفاء فيقده

مور، و في رَتْق مطلق العنان و مبسوط اليد في جميع الا

 الشؤون و فَتْقها و تدبير امور الجيش و الدولة.
و كان المأمون في الظاهر يضع لخدمة الإمام جارية 
جميلة من النصارى و يُيطه بالخدم و الحشم و الغلمّن، 

لكنهه كان يمّنع عمليهاً من استقدام أهل الإمام و عياله و 
د التق يه عليه السلّم، ولده الحبيب أبي جعفر: الإمام محمه

فيُستشهد وحيداً غريباً في حجرة مقفلة بسمه الغدر و 

الجفاء. ثمه يمشي المأمون في جنازته فيشقه جيبه و يذرف 
ى و يعقد مجالس العزاء و المأتم و يعلن  الدموع حره

داد و العزاء العامه و العطلة الرسميهة إجلّلًا   الحه
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عساء الحظه أنه و احتْاماً للإمام، فيتخيهل للجهلة الت

ة.  هذه الأعمّل تنبع من الإخلّص و الموده

يُّونَ، فَهُوَ لَعَنهَُ الُله رَئهيسَهُمْ وَ  يَاسه لَ السِّ ثْله هَذَا عَمه وَ بهمه
نْ أبهيهه هَارُونَ الذي اشْتَبَهَ  ، وَ أعْلَمُ مه يقَةه هه الطَّره ذَه قَائهدُهُمْ لهه

ينتَههه بهقَتْله أبهيهه  يَاسَةه مَده لَّمُ  في سه مَّ السَّ مَوْسَى بْنه جَعْفَرٍ عَلَيهه

هَاراً. يدَةٍ جه نهيَن عَده  مَسْجُوناً بَعْدَ سه
 إنكار وكلاء الإمام موسى بن جعفر ولاية الإمام الرضا و تكذيبهم بها

: إنه أتباع و وكلّء أبيه و مواليه و مطيعيه بدلًا الثانية

كوا بالإمام الرضا بعد شهادة أبيه  موسى بن من أن يتمسه

جعفر عليهمّ السلّم في سجن السنديه بن شاهك رئيس 
لونه و  شَطة بغداد، و بدلًا من أن يذعنوا لإمامته و يبجه

مونه و يَدْعون جميع شيعة أبيه له، و يُسلهموه الأموال  يكره

الخطيرة التي تَسلهموها من الناس وكالةً عن أبيه، و بدلًا 
ه و ولايته؛ فقد أنكر من أن يعمدوا إلى تقوية دعائم إمامت

هؤلاء المجحفون أمره و رفضوا الانقياد له و تسليمه 
الأموال، و إعادة الجاه و الاعتبار الذي اكتسبوه ببركة أبيه 

إلى أصله و محوره و قطبه. و هكذا فقد قام كلٌّ من هؤلاء 
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اذ عنوان  ين المأذونين بِذه المهامه باتخه الوكلّء المهمه

شخصه، فصار لهم محافلهم و لنفسه و تكوين وجود ل

مجالسهم و فتواهم و قضاؤهم و فتقهم و رتقهم و 
رواياتهم و أحاديثهم و تفسيرهم للآيات و السور. و 
عمدوا من ثَمه إلى إنفاق الأموال الضخمة للإمام موسى بن 

جعفر عليه السلّم و صرفها في الأهواء و الآراء الشخصيهة 
 الإذعان و الانقياد و على أتباعهم و مؤيهديّم؛ رافضين

 لإمام زمانهم.

و لقد رجعوا و نكصوا بأجمعهم عن القول بالإمام 
الرضا عليه السلّم، و قالوا إنه موسى بن جعفر حيه يرزق 
د ابن  لم يمت بعدُ، و صاروا كالكيسانيهة القائلين بحياة محمه

اد زين  الحنفيهة من أجل أن لا ينقادوا إلى إمامهم الحيه السجه

 ين عليه السلّم.العابد
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و كمثل عُمر الذي نادى بعد رحيل رسول الله صلىه 

داً لم يمت و سيعود بعد أربعين يوماً  الله عليه و آله أنه محمه

فيحارب المنافقين، كله ذلك من أجل أن يّب الفرصة 
ليعود إليها، و  1لأبي بكر الذي كان خارج المدينة في سُنحْ

نين عليه السلّم، فلمّه وصل أبو لئلّه يبايع الناس أمير المؤم

بكر و قال: إنه رسول الله قد مات، تابعه عمر فقال: إنه 
اً!  النبيه قد مات حقه

نعم، لقد قال وكلّء الإمام موسى بن جعفر بعد 

شهادته: إنه الإمامة قد خُتمت بِذا الإمام، فلّ إمام بعده. 
و  . و لقد جحد هؤلاء علناً بالواقفيهة لذا صاروا يُدعون

ة الله عليه بن موسى الرضا عليه  استكبروا في إنكارهم حجه

ة غربة أشده من  بوه و هو والي هذه الولاية؛ فأيه السلّم و كذه

؟!  هذه و أمضه
و لم يكتفه هؤلاء بجحودهم و عدم انقيادهم له، بل 

صاروا كذلك يدعون شيعة أبيه موسى بن جعفر عليهمّ 

                            
بالسين المهموسة المضمومة و بعدها النون الساكنة و الحاء المهملة: مكان  1

  بكر و كان قد ذهب لرؤيتهم.يبعد فرسخاً عن المدينة كان يسكن فيه أهل أبي
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ة، و السلّم إلى أنفسهم و يمنعونهم من مت ابعة ثامن الأئمه

لجؤوا إلى تشكيل جماعات و أحزاب لأنفسهم و إلى 

ة في  لوا فرقة خاصه إحداث البدعة في هذا الدين، و شكه
 الإسلّم تدعى بالواقفيهة.

مطالب عن أحد  -كشاهد و مثال-و نورد هنا إجمالًا 

كبار وكلّء الإمام موسى بن جعفر عليهمّ السلّم و من 
؛ قال دعائم فرقة الواقفيه  ة و هو عليه بن أبي حمزة البطائنيه

، «: رجال المّمقانيه »في  عليه بن أبي حمزة بن سالم البطائنيه

( من  ه الشيخ )الطوسه لقد كان أبوه رجلًّ صالحاً، و قد عده
أصحاب الصادق و من أصحاب الكاظم عليهمّ السلّم، 

 و قال عنه إنهه واقفيه المذهب.
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: رَوَى عَنْ أبي الحسََنه مُوسَى عَلَيهه وَ قَالَ عنه النَّجَاشيهه 

لَّمُ، ثُمَّ وَقَفَ؛ وَ  لَّمُ وَ رَوَى عَنْ أبي عَبْده اللهه عَلَيهه السَّ السَّ

.  هُوَ أحَدُ عُمُده الوَاقهفَةه
ثلُهُ في  يْخُ « الخلَُّصَةه »وَ مه يفاً إلى ذَلهكَ قَوْلَهُ: قَالَ الشَّ مُضه

ه رَحَمةُ اللهه عَلَي . وَ قَالَ: الطُّوسه يه هُ واقهفه ع: إنَّ ةه مَوَاضه دَّ هه في عه

ه بْنُ أبي حَمْزَةَ  الٍ: عَليه ه بْنُ الحسََنه بْنه فَضَّ أبُو الحسََنه عَليه
ابٌ مُتَّهَمٌ مَلْعُونٌ. قَدْ رَوَيْتُ عَنهُْ أحَادهيثَ كَثهيَرةً وَ كَتَبْتُ  كَذَّ

لههه إلى آخه  نْ أوَّ يَر القُرْآنه مه لُّ أنْ عَنهُْ تَفْسه هه إلاَّ أنيِّ لَا أسْتَحه ره

داً. يثاً وَاحه ي عَنهُْ حَده  أرْوه
ه بْنُ أبي حَمْزَةَ لَعَنهَُ الُله أصْلُ  : عَليه يه وَ قَالَ ابْنُ الغَضَائهره
ضَا عَلَيهه  الوَقْفه وَ أشَدُّ الخلَْقه عَدَاوَةً لهلْمَوْلَى )يعني الرِّ

لَّمُ  يمَ عَلَيهه السَّ لَّمُ( بَعْدَ أبي إبْرَاهه انْتَهَى مَا في  -السَّ

 انتهى موضع الحاجة.« الخلُّصَة»
يورد روايات كشاهد على المطلب نذكر بعضها ثمه 

.« رجال»هنا، و قد وردت هذه الروايات في  ه  الكشيه

https://madrasatalwahy.org/


  384 
 

 بعض الاخبار الواردة بشأن عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ 

ثَنهي أبُو  ، قَالَ: حَدَّ ده بْنه الحسَُيْنه نهَْا مَا رَوَاهُ عَنْ مُحمََّ و مه

ده بْنه  ، عَنْ مُحمََّ ه سه ه الفَاره يسَى، عَنْ يُونُسَ بْنه عَبْده  عَليه عه
لَّمُ، فَقَالَ: ضَا عَلَيهه السَّ ، قَالَ: دَخَلْتُ علي الرِّ حْمَنه مَاتَ  الرَّ

ه بْنُ أبي حَمْزَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: قَدْ دَخَلَ النَّارَ.  عَليه

هُ سُئهلَ عَنه الإمَامه بَعْدَ  نْ ذَلهكَ. قَالَ: أمَا إنَّ عْتُ مه فَفَزه
فُ إمَاماً بَعْدَهُ، مُو لَّمُ، فَقَالَ: إنيِّ لَا أعْره سَى عَلَيهه السَّ

هُ نَاراً. بَةً اشْتَعَلَ قَبْرُ هه ضَرْ بَ في قَبْره  فَضُره

ثَنهي الحسََنُ بْن  ، قَالَ: حَدَّ نهَْا مَا رَوَاهُ عَنْ حَمْدَوَيْهه وَ مه

ده بْنه أبي نَصْرٍ  ، عَنْ أحْمَدَ بْنه مُحمََّ ده مُوسَى، عَنْ دَاوُد بْنه مُحمََّ
لَّمُ في بَنهي زُرَيْقٍ  قال: ضَا عَلَيهه السَّ وَقَفَ أبُو الَحسَنه الرِّ

هُ فَقَالَ ليه وَ هُوَ رَافهعٌ صَوْ  تَهُ: يَا أحْمَدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ. قَالَ: إنَّ

 لَمَّّ قُبهضَ رَسُولُ اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ 
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جَهَدَ النَّاسُ في إطْفَاءه نُوره اللهه فَأبَى الُله إلاَّ أنْ يُتهمَّ نُورَهُ 

لَّمُ؛ فَلَمَّّ تُوُ  نهي عَلَيهه السَّ يره المُؤْمه َ أبُو الحسََنه عَلَيهه بهأمه فيِّ

ه بْنُ أبي حَمْزَةَ في إطْفَاءه نُوره اللهه، فَأبَى الُله  لَّمُ جَهَدَ عَليه السَّ
 إلاَّ أنْ يُتهمَّ نُورَهُ.

وا بههه وَ إذَا  لٌ سَرُّ مْ دَاخه وَ إنَّ أهْلَ الحقَِّ إذَا دَخَلَ فهيهه

 ، ْ يَجْزَعُوا عَلَيهه جٌ لَم نهُْمْ خَاره يٍن خَرَجَ مه مُْ على يَقه وَ ذَلهكَ أنهَّ
وا  لٌ سَرُّ مْ دَاخه مْ. وَ إنَّ أهْلَ البَاطهله إذَا دَخَلَ فهيهه هه نْ أمْره مه
مُْ على  ، وَ ذَلهكَ أنهَّ جٌ جَزَعُوا عَلَيهه نهُْمْ خَاره بههه وَ إذَا خَرَجَ مه

مْ. إنَّ الَله جَلَّ جَلَّلُهُ يَقُولُ: هه نْ أمْره  وَ فَمُسْتَقَرٌّ ﴿ شَكٍّ مه
 1.﴾مُسْتَودَْعٌ 

 : لَّمُ: المُسْتَقَرُّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْده اللهه عَلَيهه السَّ

 الثَّابهتُ، وَ المُسْتَوْدَعُ: المُعَارُ.

دُ بْنُ  ثَنهي مَحمََّ دٍ قَالَ: حَدَّ ه بْنه مُحمََّ نهَْا مَا رَوَاهُ عَنْ عَليه وَ مه
، ده بْنه جُمْهُورٍ، عَنْ أحْمَدَ  أحْمَدَ، عَنْ أحْمَدَ بْنه الحسَُيْنه عَنْ مُحمََّ

حْمَنه قَالَ: مَاتَ أبُو  ، عَنْ يُونُسَ بْنه عَبْده الرَّ بْنه الفَضْله

                            
دَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ 6، من السورة ۸9الآية  1 نْ نَفْسٍ واحه ي أَنْشَأَكُمْ مه : الأنعام: وَ هُوَ الَّذه

لْناَ الْآياته لهقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.  وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّ
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ندَْهُ المَّلُ  هه أحَدٌ إلاَّ وَ عه امه نْ قُوَّ لَّمُ وَ لَيْسَ مه الحسََنه عَلَيهه السَّ

مْ، وَ جُحُوده  هه ُ وَ كَانَ ذَلهكَ سَبَبَ وَقْفه مْ مَوْتَهُ، وَ كَانَ الكَثيره هه

ه بْنه أبي حَمْزَةَ ثَلَّثُونَ ألْفَ دهيناَرٍ. ندَْ عَليه  عه
دُ بْنُ  ثَنهي مُحمََّ دٍ قَالَ: حَدَّ ه بْنُ مُحمََّ نهَْا مَا رَوَاهُ عَليه وَ مه
، عَنْ  ، عَنْ أحْمَدَ بْنه أبي نَصْرٍ يه ازه أحْمَدَ، عَنْ أبي عَبْده اللهه الرَّ

دٍ بْنه ال ، عَنْ مُحمََّ لَّمُ قَالَ: أبي فُضَيْله ضَا عَلَيهه السَّ  الحسََنه الرِّ
فْتُ ابْنَ أبي حَمْزَةَ وَ ابْنَ مَهْرَانَ  لْتُ فهدَاكَ! إنيِّ خَلَّ قُلْتُ: جُعه

نْيَا عَدَاوَةً لِلَّهه. يدٍ أشَدَّ أهْله الدُّ  وَ ابْنَ أبي سَعه

كَ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْ  بُوا قَالَ: فَقَالَ: مَا ضَرَّ مُْ كَذَّ تَدَيْتَ! إنهَّ
يَر  بوا أمه رَسُولَ اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ، وَ كَذَّ

بوا لَّمُ، وَ كَذَّ نهيَن عَلَيهه السَّ  المُؤْمه
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َ بهآبَائهي  بُوا جَعْفَراً وَ مُوسَى؛ وَ ليه فُلَّناً وَ فُلَّناً، وَ كَذَّ

لَّمُ اسْوَةٌ. مُ السَّ  عَلَيهه

بْنه مَهْرَانَ: قُ  ي أنَّكَ قُلْتَ لاه ا نَرْوه لْتُ فهدَاكَ! إنَّ لْتُ: جُعه
أذْهَبَ الُله نُورَ قَلْبهكَ؛ وَ أدْخَلَ الفَقْرَ بَيْتَكَ! فَقَالَ: كَيْفَ 
ي! أشَدُّ حَالٍ؛ هُمْ  هه؟ قُلْتُ: يَا سَيِّده حَالُهُ وَ حَالُ بهرِّ

ره  ْ يَقْده الحسَُيْنُ أنْ يَخْرُجَ إلى العُمْرَةه، مَكْرُوبُونَ بهبَغْدَادَ وَ لَم
 فَسَكَتَ.

عْتُهُ يَقُولُ في ابْنه أبي حَمْزَةَ: أمَا اسْتَبَانَ لَكُمْ  وَ سَمه

يه يُّْدَى إلى  ي أنَّ رَأسَ المَهْده كهذْبُهُ؟! أ لَيْسَ هُوَ الذي يَرْوه
؟! وَ قَالَ: إنَّ  ه فْيَانيه بُ السُّ يسَى بْنه مُوسَى وَ هُوَ صَاحه أبَا  عه

لَّمُ يَعُودُ إلى ثَمَّنهيَةه أشْهُرٍ؟  الحسََنه عَلَيهه السَّ

يثٍ  يلَ بْنه سَهْلٍ في حَده نهَْا مَا رَوَاهُ بهسَندٍَ عَنْ إسْمَّعه وَ مه

نَ  يه تَضَمَّ يدٍ المُكَاره أسْبَقْناَ نَقْلَهُ في تَرْجَمَةه الحسََنه بْنه أبي سَعه
ه بْنه أبي حَمْزَةَ  لَّمُ وَ مُكَالَمَةَ عَليه ضَا عَلَيهه السَّ  هَذَا مَعَ الرِّ

https://madrasatalwahy.org/


  388 
 

لَّمُ وَ  إنْكَارَهُ إمَامَتَهُ وَ وَقْفَهُ على أبهيهه الكَاظهمه عَلَيهه السَّ

 1إنْكَارَهُ مَوْتَهُ.

ه »نقلنا هنا بعض الروايات الواردة في  «. رجال الكشيه
ثمه ينقل المرحوم المّمقانيه بعض الروايات الواردة عن 

ة عناده مقابل ثامن « الغيبة»اب الشيخ في كت ح شده توضه

الحجج عليهم السلّم، مع أنهه كان قبل ذلك يُعلن أمر 
 الوصاية إلى الإمام عليه السلّم. ثمه يذكر أيضاً:

ه « العُيُونه »وَ رَوَى في  يحه عَنه الحسََنه بْنه عَليه حه في الصَّ

ه  ةَ وَ مَعَناَ عَليه ازه قَالَ: خَرَجْناَ إلى مَكَّ  بْنُ أبي حَمْزَةَ، وَ مَعَهُ الخزََّ
الهحه عَلَيهه  مَالٌ وَ مَتَاعٌ. فَقُلْناَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا لهلْعَبْده الصَّ

. ، وَ قَدْ أوْصَى إلَيْهه ه ابْنههه لَّمُ؛ أمَرَنيه أنْ أحْمهلَهُ إلى عَليه  السَّ
  

                            
، طبعة القطع ۸۱۱۱، ذيل الرقم ۱26و  ۰26، ص 2ج « تنقيح المقال» 1

(.الكبير   )الرحليه
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َ اللهُ  عَنهُْ: إنَّ  ثُمَّ قَالَ: قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الكهتَابه رَضيه

ه بْنَ أبي حَمْزَةَ أنْكَرَ ذَلهكَ بَعْدَ وَفَاةه مُوسَى، وَ حَبَسَ المَّلَ  عَليه

لَّمُ. ضَا عَلَيهه السَّ  1عَنه الرِّ
نعم، تتهضح غُربة الإمام عليه السلّم في عصر المحنة 
ذلك، و هو عصر هارون الرشيد ثمه المأمون بن الرشيد 

ناد رؤسائهم بشأن الإمام بمطالعة أحوال الواقفيهة و ع
 الرضا عليه السلّم.

 إنكار ولد الإمام الرضا، يمثّل إحدى جهات غربته

د بن عليه سلّم الله الثالثة : إنكار إمامة ولده محمه

عليهمّ، بل إنكار أنه له ولد أصلًّ. و لم يصدر هذا الأمر من 
الغرباء فقط، بل إنه الأقارب مثل أعمّم الإمام و أولاد 

ة العين ذلك أعمّم ه كانوا قد أنكروا إمامة و وصاية قره

الإمام، و كانت تبدر منهم المخالفات التي يواجهون بِا 
 الإمام، مثل مخالفة أخيه زيد النار.

                            
 .262، ص 2ج « تنقيح المقال» 1
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لة حول مجي« بحار الأنوار»و في  ء ثمّنين رواية مفصه

نفراً من علمّء بغداد و علمّء سائر البلدان لحجه بيت الله 

 لمدينة لمشاهدة أبي جعفر عليه السلّم.الحرام، فيأتون ا
و ورد في تلك الرواية أنه عبد الله بن موسى عمه الإمام 
الجواد ورد في ذلك المجلس الذي انعقد في بيت الإمام 

الصادق عليه السلّم، فقام منادٍ فنادى: هذا ابن رسول 
 الله، فمن أراد السؤال فليسأله.

هم عبد الله فيطرح عليه الحضور أسئلتهم فلّ يجيب

ة عليه السلّم و هو  جواباً شافياً، ثمه يدخل جواد الأئمه
صبيه لم يتجاوز السبع سنين فيجيب الحاضرين على 
ون بذلك و يدعون له و يُثنون عليه. ثمه  أسئلتهم، فيسره

ك عبد الله أفتى بكيت و كيت! فنظر  قالوا له: إنه عمه

ه فقال:  الإمام عليه السلّم إلى عمه
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فَ غَداً لَا إلَ  ندَْ اللهه أنْ تَقه هُ عَظهيمٌ عه ! إنَّ هَ إلاَّ الُله. يَا عَمِّ

ةه  بَادهي بهمَّ لَمْ تَعْلَمْ وَ في الامَّ َ تُفْتهي عه بَيْنَ يَدَيْهه فَيَقُولُ لَكَ: لمه

نكَْ  ؟ إلى آخر الرواية التي حوت مطالب مَنْ هُوَ أعْلَمُ مه
نا المرحوم نفيسة و قيهمة. و قد روى هذه الرواية ج ده

عيون »المجلسيه رضوان الله عليه عن كتاب 

 1«.المعجزات
المكاسب »و قد نقل المرحوم الشيخ الأنصاريه في 

مة ل:« المحرَّ  في باب حرمة القيافة رواية جديرة بالتأمه

ه « الكَافيه »عَنه  فيه يْرَ ا بْنه يَُْيَى بْنه النُّعْمَّنه الصَّ يَّ عَنْ زَكَره
عْتُ عَ  ثُ الحسََنَ بْنَ الحسَُيْنه بْنه قَالَ: سَمه ه بْنَ جَعْفَرٍ يَُُدِّ ليه

ضَا  ه بْنه الحسَُيْنه فَقَالَ: وَ اللهه لَقَدْ نَصَرَ الُله أبَا الحسََنه الرِّ عَليه

لْتُ فهدَاكَ؛ لَقَدْ  لَّمُ. فَقَالَ الحسََنُ: إي وَ اللهه جُعه عَلَيهه السَّ

ه  إي وَ اللهه؛ وَ نَحْنُ  بْنُ جَعْفَرٍ: بَغَي عَلَيهه إخْوَتُهُ. فَقَالَ عَليه

                            
، في تأريخ الإمام أبي جعفر 24۱، ص 2۱ج « بحار الأنوار» 1 ، طبعة الكمبانيه

د بن عليه الجواد عليه السلّم، باب فضائله و أحوال خلفاء زمانه و أصحابه،  محمه
لَّمُ كَانَ «: عيون المعجزات»عن  ضَا عَلَيهه السَّ نُّ أَبيه جَعْفَرٍ عَلَيهه لَمَّّ قُبهضَ الرِّ سه

نهيَن فَاخْتُلهفَته الكَلهمَةُ بين النَّاسه بهبَغْدَادَ وَ في الأمْصَاره  لَّمُ نحو سَبْعه سه  السَّ
 )الرواية(، و هي رواية طويلة.
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لْتُ فهدَاكَ كَيْفَ  . فَقَالَ لَهُ الحسََنُ: جُعه عُمُومَتُهُ بَغَيْناَ عَلَيهه

كُمْ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ إخْوَتُهُ وَ نَحْنُ  ْ أحْضُرْ صَنعَْتُمْ؟ فَإنيِّ لَم

.  1أيْضاً: مَا كَانَ فهيناَ إمَامٌ قَطُّ حَائهلُ اللَوْنه
ضَا: هُوَ ابْنهي. فَقَالُوا: إنَّ رَسُولَ اللهه صلىه  فَقَالَ لَهمُُ الرِّ

، فَبَيْننَاَ وَ بَيْنكََ القَافَةُ.  2الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ قَضَى بهالقَافَةه

ا أنَا فَلَّ. وَ لَا تُعْلهمُوهُمْ لهمَّ  مْ وَ أمَّ فَقَالَ: ابْعَثُوا أنْتُمْ إلَيْهه
 ُ ، وَ لْتَكُونُوا في بُيُوتهكُمْ!دَعَوْتُم  وهُمْ إلَيْهه

فَلَمَّّ جَاءُوا وَ قَعَدْنا في البُسْتَانه وَ اصْطَفَّ عُمُومَتُهُ وَ 

 إخْوَتُهُ وَ أخَوَاتُهُ 
  

                            
1 . َ وَ اسْوَدَّ  حَالَ لَوْنُهُ: تَغَيرَّ
2 . فُ الآثَارَ وَ الأشْبَاهَ وَ يَُْكُمُ بهالنَّسَبه ي يَعْره ، وَ هُوَ الَّذه  القَافَةُ: جَمْعُ القَائهفه
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نْ صُوْفٍ  لَّمُ وَ ألْبَسُوهُ جُبَّةً مه ضَا عَلَيهه السَّ وَ أخَذُوا الرِّ

سْحَاةً وَ قَالُوا لَهُ: ادْخُله وَ قَلَنسُْوَةً وَ وَضَعُوا على عُنقُه  هه مه

لَّمُ  ! ثُمَّ جَاءُوا بهأبيه جَعْفَرٍ عَلَيهه السَّ البُسْتَانَ كَأنَّكَ تَعْمَلُ فهيهه
! فَقَالُوا: لَيْسَ لَهُ هُناَ أبٌ؛  قُوا هَذَا الغُلَّمَ بهأبهيهه وَ قَالُوا: ألْحه

هُ، وَ  ، وَ هَذَا عَمُّ تُهُ، وَ إنْ يَكُنْ  وَ لَكهنْ هَذَا عَمُّ أبهيهه هه عَمَّ هَذه

؛ فإنَّ قَدَمَيْهه وَ قَدَمَيْهه  بُ البُسْتَانه لَهُ هُناَ أبٌ فَهُوَ صَاحه
دَةٌ.  وَاحه

لَّمُ قَالُوا:  .هَذَا أبُوهُ  فَلَمَّّ رَجَعَ أبُو الحسََنه عَلَيهه السَّ

يقَ أبي جَعْفَرٍ  ه بْنُ جَعْفَرٍ: فَقُمْتُ وَ مَصَصْتُ ره فَقَالَ عَليه
ندَْ اللهه. فَبَكَى  ي عه لَّمُ وَ قُلْتُ لَهُ: أشْهَدُ أنَّكَ إمَامه عَلَيهه السَّ

لّمُ ثُمَّ قَالَ: ضَا عَلَيهه السَّ ْ تَسْمَعْ أبي وَ هُوَ  الرِّ ! أ لَم يَا عَمِّ

 صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ: بهأبيه ابْنُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهه 

 . مه حه ، المُنتَْجَبَةه الرَّ يِّبَةه الفَمه ! ابْنُ النُّوْبهيَّةه الطَّ ةه الإمَاءه يَرَ خه
؛ وَ  تْنةَه بَ الفه تَهُ صَاحه يَّ وَيْلَهُمْ! لَعَنَ الُله الاعَيْبهسَ وَ ذُرِّ

نهيَن وَ شُهُوراً وَ أيَّ  مْ يَقْتُلُهُمْ سه يهه اماً يَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ يَسْقه
ةً. َ  كَأساً مُصَبرَّ
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يدُ المَوْتُورُ  ه يدُ الشرَّ بُ  1وَ هُوَ الطَّره هه صَاحه بهأبهيهه وَ جَدِّ

؛ يُقَالُ: مَاتَ أوْ هَلَكَ، أيه وَادٍ سَلَكَ! أ فَيَكُونُ هَذَا يَا  الغَيْبَةه

نِّي؟!  لْتُ فهدَاكَ!فَقُلْتُ: صَدَقْتَ جُعه  عَمِّ إلاَّ مه
و قد روى المرحوم الأنصاريه هذه الرواية إلى فقرة 

تها من  ي، و أوردنا تتمه  2«.اصول الكافي»أشْهَدُ أنَّكَ إمَامه

أ فليس غريباً هذا الإمام الذي يبكي و ينكسر قلبه 
 لإجباره على

  

                            
هُ وَتْراً وَ تهرَةً: أصَابَهُ بهذُحْلٍ أوْ «: أقرب الموارد»أورد في  1 ُ وَتَرَهُ )باب ض( يَتْه

. وَ في  جُلَ: قَتَلْتُ «: الأسَاسه »ظُلْمٍ فهيهه نهُْ. المَوتُورُ: وَ تَرتُ الرَّ حَمهيمَهُ فَأفْرَدْتُهُ مه
. هه كْ بهدْمه  اسْمُ مَفْعُولٍ؛ يُقَالُ: فُلَّنٌ مَوْفُورٌ غَيْرُ مَوْتُورٍ، وَ مَنْ قُتهلَ لَهُ قَتهيلٌ فَلَمْ يُدره

ة، باب الإشارة و النصه 323و  322، ص ۱ج « اصول الكافي» 2 ، كتاب الحجه
 .۱39۱م، طبعة مكتبة الصدوق، سنة علي أبي جعفر الثاني عليه السلّ
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التحاكم إلى القافة لتعريف ابنه إلى أعمّمه و هم أقرب 

أنهه لم يكن ليرضى بالقيافة التي نهى الناس إليه، في حين 

 عنها رسول الله صلىه الله عليه و آله؟!
عن عليه بن « الكافي»هذا و قد روى هذه الرواية في 

د القاسانيه جميعاً عن زكريا  إبراهيم، عن أبيه، و عليه بن محمه

.  بن يُيى الصيرفيه
كمّ أنه إحدى جهات غربة الإمام الرضا عليه السلّم 

بينه مطالب نفيسة و راقية في باب معرفة و توحيد أنهه قد 

و « عيون أخبار الرضا»ذات الباري القدسيهة، مسطورة في 
ل  سائر الكتب، و كان ينبغي ايجاد مدارس للبحث و التأمه
في هذه الروايات و إدراجها في الحوزات العلميهة لتحليلها 

و دراستها و فهم معانيها، و لكن و للأسف فلم يجر أيه 

بحث لها، بل بقيت حقائق هذه المعاني في بوتقة الخفاء 
مستورة عن أفهام الطلبة، و هي غربة تفوق في مضاضتها 

تها جميع مراتب غربته السابقة، صلوات الله عليه.  و شده
ا المسألة الثانية  :و أمه
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 «غوَْث هذَهِِ الامَّةِ وَ غياثهَِا»علةّ اشتهاره بـ : 

باب النصه على إمامته: في « عيون أخبار الرضا»في 

دُ  ، وَ مُحمََّ دُ بْنُ الحسََنه بْنه أحْمَدَ بْنه الوَلهيده ثَناَ أبي، وَ مُحمََّ حَدَّ
 ، ده بْنه يَُْيَى العَطَّاره ، وَ أحْمَدُ بْنُ مُحمََّ بْنُ مُوسَى بْنه المُتَوَكِّله

؛ قَالُوا: يلَوَيْهه ه مَاجه دُ بْنُ عَليه  وَ مُحمََّ

ثَناَ مُحمََّ  ده بْنه أحْمَدَ بْنه حَدَّ ، عَنْ مُحمََّ دُ بْنُ يَُْيَى العَطَّاره
 ، يه امه دٍ الشَّ ، عَنْ عَبْده اللهه بْنه مُحمََّ يه مْرَانَ الأشْعَره يَُْيَى بْنه عه
ه بْنه أسْبَاطٍ، عَنه  ، عَنْ عَليه ابه عَنْ الحسََنه بْنه مُوسَى الخشََّ

أبي الحكََم، عَنْ عَبْده اللهه بْنه الحسَُيْنه مَوْلَى أبي عَبْده اللهه، عَنْ 

يناَ  ؛ قَالَ: لَقه يه يْده يدَ بْنه سَلهيطٍ الزَّ ، عَنْ يَزه يه يمَ الجَعْفَره إبْرَاهه
ةَ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ. يقه مَكَّ لَّمُ في طَره  أبَا عَبْده اللهه عَلَيهه السَّ
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ةُ المُ  ي! أنْتُمُ الأئهمَّ رُونَ، وَ فَقُلْتُ لَهُ: بهأبيه أنْتَ وَ امِّ طَهَّ

يهه إلى مَنْ  1المَوْتُ لَا يَعْرَى ثْ إلَيه شَيْئاً الْقه نهُْ أحَدٌ؛ فَأحْده مه

لهفُنهي.  2يَخْ
: ي، وَ هَذَا سَيِّدُهُمْ  فَقَالَ ليه وَ أشَارَ -نَعَمْ هَؤُلَاءه وُلْده

لَّمُ  لْمُ الحكُْمه  -إلى ابْنههه مُوسَى عَلَيهه السَّ لْمُ، وَ عه ، 3وَ فهيهه الحه

فَةُ بهمَّ  خَاءُ، وَ المَعْره تَاجُ النَّاسُ إلَيْهه فهيمَّ  4وَ الفَهْمُ، وَ السَّ يَُْ
مْ، وَ فهيهه حُسْنُ الخلُُقه وَ حُسْنُ  نْ أمْره دهينههه اخْتَلَفُوا فهيهه مه

، وَ فهيهه 5الجوََاره  نْ أبْوَابه اللهه تعالى عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ هُوَ بَابٌ مه

.اخْرَى هي خَيْرٌ  نْ هَذَا كُلِّهه   مه
 فَقَالَ لَهُ أبي: وَ مَا هي، بهأبيه أنْتَ وَ امِّي؟

                            
 خ ل. -لا يبرئ  1
 خ ل. -خلفي  2
 المراد بالحكم: الحكمة و فصل الخصام.«: مرآة العقول»قال المجلسيه في  3
 خ ل. -ممها  4
؛ أي أنهه عليه «حسن الجوار»بدل « حسن الجواب«: »الكافي»ورد في نسخة  5

ل كله سائل إلي حقيقة مطلبه.  السلّم يده
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نهُْ غَوْثَ  جُ الُله عَزَّ وَ جَلَّ مه ةه وَ   1قَالَ: يُخْره هه الامَّ هَذه

لْمَهَا وَ نُورَهَا وَ فَهْمَهَا وَ حُكْمَهَا يَاثَهَا وَ عه  .2غه

نُ اللهُ  ئٍ، يَُقه مَاءَ، وَ يُصْلهحُ خَيْرُ مَوْلُودٍ وَ خَيْرُ نَاشه  بههه الدِّ
عَثَ  دْعَ 3بههه ذَاتَ البَيْنه وَ يَلُمُّ بههه الشَّ ، وَ 4، وَ يَشْعَبُ بههه الصَّ

ي، وَ يُشْبهعُ بههه   يَكْسُو بههه العَاره

هرُ بههه  لُ بههه القَطْرَ، وَ يَأتَم نُ بههه الخاَئهفَ، وَ يُنزْه الجاَئهعَ، وَ يُؤْمه
بَادُ  يَرتَهُ قَبْلَ أوَانه . خَيْرُ 5العه ُ بههه عَشه ئٍ، يُبَشرِّ  كَهْلٍ وَ خَيْرُ نَاشه

. هه  6حُلُمه

                            
؛ و الغياث: بمعني الشيال 1 ء الذي ينحصر به رفع الحاجة. غوث، إعانة المضطره

أي أنه الإمام الرضا عليه السلّم هو العمّد و الأساس الوحيد لمساعدة 
ة و إعانتهم، و ملجؤهم الوحيد، سواء كانوا من الشيعة  ين من هذه الامه المضطره

 أم من غيرهم.
 لقاطع أمام الآراء و الأفكار.يعني حكمته و فصله للخصام و حكمه ا 2
َّ الُله بههه شَعَثَهُمْ: جَمَعَ بههه أمْرَهُمْ. 3 عَثُ: الأمْرُ، وَ لَم  الشَّ
قُ. و معنى وَ شَعَبَ شَعْباً الشيَّ  4 دْع: التَّفَرُّ عْبُ: الجَمْعُ. و الصَّ ءَ: جَمَعَهُ، وَ الشَّ

ق و يجمعه. دْعَ، أي يلمه به التفره  يَشْعَبُ بههه الصَّ
بادُ به. 5 بَادُ أي يتشاوَرَ العه هرُ بههه العه  يَأتَم
يَرتَهُ، أي أنهه كان عليه السلّم على قدر من «: الكافي»ورد في نسخة  6 يَسُودُ عَشه

ق و السيادة قبل بلوغه  الهيبة و المتانة و الرزانة و الدراية بحيث كان له التفوه
 على جميع أفراد عشيرته من أعمّمه و بني عمومته.
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. تَلهفُونَ فهيهه ُ لهلنَّاسه مَا يَخْ لْمٌ؛ يُبَينِّ  قَوْلُهُ حُكْمٌ؛ وَ صَمْتُهُ عه

ي! فَيَكُونُ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَهُ؟!  قَالَ: فَقَالَ أبي: بهأبيه أنْتَ وَ امِّ

 ثُمَّ قَطَعَ الكَلَّمَ.فَقَالَ: نَعَمْ. 
يتُ أبَا الحسََنه  يدُ: ثُمَّ لَقه يَعْنهي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ -قَالَ يَزه

لَّمُ  مَّ السَّ يدُ أنْ  -عَلَيهه ي! إنيِّ اره بَعْدُ، فَقُلْتُ: بهأبيه أنْتَ وَ امِّ

نيه بههه أبُوكَ! ثْله مَا أخْبَرَ نيه بهمه َ  تُخْبره
  

                            
ي! وَ هَلْ وُلهدَ؟ قَالَ: «: الكافي»و ورد هنا في نسخة  فَقَالَ لَهُ أبي: بهأبيه أنْتَ وَ امِّ

نوُنَ. تْ بههه سه  نَعَمْ، وَ مَرَّ
مرآة »و قد أشكل على ذلك المرحوم المجلسيه في شَحه لهذه العبارة في 

ة، الطبعة ال35۰، ص 3ج « العقول ثانية، ، الطبعة الحروفيهة، المطبعة الحيدريه
هـ. ق؛ لأنه ولادة الرضا عليه السلّم كانت في سنة وفاة الصادق  ۱394سنة 

ال  25هـ. ق، و وفاة الصادق  ۱4۸ذي القعدة  ۱۱عليه السلّم. )الولادة  شوه
ا يجب أن يقال  ۱4۸ كمّ ورد في « أبي»بدون لفظ « فقال له»هـ. ق( و عليه فإمه

يس بسليط، بل السائل يزيد أو من بعض النسخ، و في هذه الحال فإنه السائل ل
روى عن يزيد، و المسئول هو أبو إبراهيم عليه السلّم و ليس الصادق عليه 

ا في النسخ التي ورد فيها لفظ  فإنه هذا التوجيه لا يصحه و « أبي»السلّم. و إمه
ينبغي أن نقول إنه السائل كان سليطاً و المسئول أبا إبراهيم و لكن ذلك بعد 

ا الرواية الواردة في سنوات من ه فقد وردت بلفظ فَقَالَ « العيون»ذا اللقاء. و أمه
ي! فَيَكُونُ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَطَعَ الكَلّمَ.أبي:  فلّ حاجة  بهأبيه أنْتَ وَ امِّ

 للتكلهف في تأويل العبارة.
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لَّمُ في زَمَنٍ  لَيْسَ هَذَا  1قَالَ: فَقَالَ: كَانَ أبي عَلَيْهه السَّ

ثْلَهُ.  مه

َذَا فَعَلَيهه لَعْنةَُ اللهه! نكَْ بِه يدُ: فَقُلْتُ: مَنْ يَرْضَى مه  قَالَ يَزه
مَّرَةَ: إنيِّ  كَ يَا أبَا عه ُ كَ، ثُمَّ قَالَ: اخْبره قَالَ: فَضَحه

، فَأوْ  ليه نْ مَنزْه كْتُهُمْ خَرَجْتُ مه ره إلى بَنهيه فَأشََْ صَيْتُ في الظَّاهه

؛ وَ لَقَدْ رَأيْتُ  يَّتهي في البَاطهنه ؛ وَ أفْرَدْتُهُ بهوَصه ه مَعَ ابْنهي عَليه
لَّمُ مَعَهُ وَ  نهيَن عَلَيهه السَّ يَر المُؤْمه رَسُولَ اللهه في المَناَمه وَ أمه

مَّمَةٌ.وَ كهتَابٌ وَ  2مَعَهُ خَاتَمٌ وَ سَيْفٌ وَ عَصَى    عه

 فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟
يْفُ  ا السَّ مَّمَةُ فَسُلْطَانُ اللهه تعالى، وَ أمَّ ا العه فَقَالَ: أمَّ
ةُ اللهه، وَ  ا العَصَا فَقُوَّ ا الكهتَابُ فَنوُرُ اللهه، وَ أمَّ ةُ اللهه، وَ أمَّ زَّ فَعه

. هه الامُوره عُ هَذه ا الخاَتَمُ فَجَامه  أمَّ

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ: وَ الأمْرُ 
ه ابْنهكَ.  يَخْرُجُ إلى عَليه

                            
 خ ل. -زمان  1
ا يجب أن تُكتب  حسب قواعد الكتابة، حين تقع الواو ثالثةً  2 و تُقلب ألفاً، فإنهه

ا يجب أن تكتب « عصو»ألفاً لا ياءً و لأن   «.عصاً »من باب الناقص الواوي، فإنهه
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َا  ْ بِه ندَْكَ؛ فَلَّ تُخْبره اَ وَدهيعَةٌ عه يدُ! إنهَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا يَزه

، أوْ  صَادهقاً. وَ لَا  إلاَّ عَاقهلًّ، أوْ عَبْداً امْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ لهلإيمَّنه

هَا؛ فَإنَّ  هَادَةه فَأدِّ تَكْفُرْ نهعَمَ اللهه تعالى، وَ إنْ سُئهلْتَ عَنه الشَّ
ماناتِ إلَِ﴿الَله تعالى يَقُولُ: 

َ
وا الْْ نْ تؤَُدُّ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ  إنِه اللَّه

هْلهِا
َ
: 1﴾أ نْ كَتَمَ ﴿، وَ قَالَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ ظْلَمُ مِمه

َ
 وَ مَنْ أ

 ِ  2.﴾شَهادَةً عِندَْهُ مِنَ اللَّه
 فَقُلْتُ: وَ اللهه مَا كُنتُْ لأفْعَلَ هَذَا أبَداً.

لَّمُ: ثُمَّ وَصَفَهُ ليه  قَالَ: ثُمَّ قَالَ أبُو الحسََنه عَلَيهه السَّ

 رَسُولُ اللهه 
  

                            
 : النساء.4، من السورة ۸5صدر الآية  1
 : البقرة.2، من السورة ۰4۱الآية  2
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ه ابْنكَُ الذي  صَلىَّ الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: عَليه

هه  يَنظُْرُ  مه هه ]بهتَفَهُّ يمه [، وَ يَنطْهقُ خ ل -بهنوُره اللهه، وَ يَسْمَعُ بهتَفْهه

هَلُ، وَ قَدْ مُلهئَ  يبُ وَ لَا يُخْطهئُ، وَ يَعْلَمُ وَ لَا يَجْ ، يُصه كْمَتههه بهحه
لْمًّ  لْمًّ. وَ مَا أقَلَّ مَقَامَكَ مَعَهُ، إنَّمَّ هُوَ خ ل -حُكْمًّ ]حه [ وَ عه

كَ فَأصْلهحْ أمْرَكَ وَ ءٌ كَأنْ شَي  نْ سَفَره لَم يَكُنْ. فَإذَا رَجَعْتَ مه

هُ، فَاجْمَعْ  رٌ غَيْرَ لٌ عَنهُْ وَ مُجاَوه َّا أرَدْتَ، فَإنَّكَ مُنتَْقه افْرُغْ ممه
يداً. مْ جَمهيعاً وَ كَفَى بهاللهه شَهه ده الَله عَلَيْهه  وُلْدَكَ وَ أشْهه

يدُ! إنيِّ اوخَ  ه ابْنهي ثُمَّ قَالَ: يَا يَزه نةَه وَ عَليه هه السَّ ذُ في هَذه

ه بْنه  يه عَليه لَّمُ وَ سَمه ه ابْنه أبي طَالهبٍ عَلَيهه السَّ يه عَليه سَمه
هُ  لْمَهَ وَ نَصْرَ له وَ عه لَّمُ، اعْطهيَ فَهْمَ الأوَّ الحسَُيْنه عَلَيهه السَّ

هُ  دَاءَهُ. وَ لَيْسَ لَهُ أنْ يَتَكَلَّمَ إخ ل -]بَصَرَ لاَّ بَعْدَ [ وَ ره

نهيَن فَاسْألْهُ عَمَّّ  نهيَن، فَإذَا مَضَتْ أرْبَعُ سه هَارُونَ بهأرْبَعه سه

ئتَ يُجهيبُكَ إنْ شَاءَ الُله تعالى  1.شه
و قد روى المرحوم الكلينيه هذه الرواية الشريفة مع 

تها باختلّف يسير في اللفظ في  بسند « اصول الكافي»تتمه

                            
، 4، في باب النصه علي إمامته، الباب ۱۷إلي  5۱ص « عيون أخبار الرضا» 1

ة. الطبعة  الحجريه
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، و رواها أبو الحكم الأرمنيه  آخر عن أبي الحكم الأرمنيه

، و هي تستحقه الرجوع 1بسند آخر عن يزيد بن سليط

بروايتَين منفصلتَين عن « إثبات الهداة»إليها. و أوردها في 
الإمام الصادق و الإمام موسى بن جعفر عليهمّ السلّم 

 3.2و  ۱۱قطهعهمّ و أثبتهمّ بشكل مختصر تحت رقم 

، يَ «: رجال الأردبيليه »و قال في  يه يْده يدُ بْنُ سَلهيطٍ الزَّ زه
لَّمُ ]صه. جخ نْ أصْحَابه الكَاظهمه عَلَيهه السَّ يثُهُ مه [ حَده

يلٌ ]كش. صه ةه أبي طَوه نْ خَاصَّ يدُ في إرْشَادههه مه هُ المُفه [ عَدَّ

لَّمُ وَ ثهقَاتههه وَ مَنْ أهْله الوَرَعه وَ  الحسََنه مُوسى عَلَيهه السَّ
قْهه  لْمه وَ الفه يعَتههه العه نْ شه  3«.مح» مه

                            
ة، باب الإشارة و 4۱، الحديث 3۱3، ص ۱ج « اصول الكافي» 1 ، كتاب الحجه

 ۱39۱النصه علي أبي الحسن الرضا عليه السلّم، طبعة مكتبة الصدوق، سنة 
 هـ. ق.

، في النصوص علي إمامة أبي 24، في الباب ۷و  6، ص 6ج « إثبات الهداة» 2
 تب الإسلّميهة، طهران.الحسن الرضا عليه السلّم، طبعة دار الك

 334۱، طبعة شَكة )چاپ رنگين(، سنة 343، ص 2ج « رجال الأردبيليه » 3
 هـ. ق.
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تأليف « توضيح الاشتباه و الإشكال»و قال في رسالة 

د علي ساروي: يزيد بن سَليط   -بفتح السين-الشيخ محمه

، من أصحاب الكاظم عليه السلّم.  1الزيديه
ه الشيخ في رجاله و «: تنقيح المقال»و قال في  عده

ه و غيرهما، من أصحاب الكاظم عليه السلّم. و  الكشيه

قال عنه الشيخ: من خواصه أصحاب الكاظم عليه 
السلّم و ثقاته و من أهل العلم و الورع و الفقه و الرواة 

. و 2من شيعته، روى النصه على إمامة الرضا عليه السلّم

ح جمع من الأساطين منهم الملّه صالح  من هنا صره
ة»المّزندرانيه بأنه هذه النسبة  باعتبار النسب لا « الزيديه

ه قد زعم أنه النسبة باع مة الحليه تبار المذهب، و العلّه

مة و ظنهه هذا من الغرائب،  م العلّه باعتبار المذهب؛ و توهه

مة لم يلّحظ ذلك الحديث الطويل الذي رواه  و لعله العلّه

                            
، طبعة 5۸4۱، تحت الرقم 3۰3ص « رسالة توضيح الاشتباه و الإشكال» 1

 هـ. ش. ۱344جامعة طهران، سنة 
، طبعة القطع الكبير ۸2۱3۱، تحت الرقم 326، ص 3ج « تنقيح المقال» 2

.)  )الرحليه
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عن إمامة الإمام الرضا عليه السلّم ليتهضح لديه عدم 

 كونه زيديه المذهب.

حديثان طويلّن « لكافيا»ثمه يقول: و قد روي عنه في 
فيهمّ دلالة على جلّلته و أمانته و عدالته، حيث استودعه 

اً   الإمام عليه السلّم سره
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لا يودع إلاه عند عدل أمين. ثمه ينقل مقداراً من تلك 

 الروايتين، إحداهما الرواية التي نقلناها.
 ليه السلاملم ترد في ألقاب أحد من الائمةّ عدا الإمام الرضا ع« الغياث»صفة 

يَاث»و « الغَوْث»: لم ترد صفة أقول يَلُمُّ بههه »و « الغه
نُ بههه الخاَئهفَ  دْعَ وَ يُؤْمه عَثَ وَ يَشْعَبُ بههه الصَّ في ألقاب « الشَّ

ل الله فرجه، و كان  ة عليهم السلّم غير بقيهة الله عجه الأئمه
فَ في هذه  الإمام الرضا عليه السلّم هو الوحيد الذي وُصه

 رواية بِذه الصفات و الألقاب.ال

و الغوث في اللغة بمعنى المعونة و المساعدة، و 

ء الذي ترفع به الغياث الذي أصله غواث بمعنى الشي
، كالغذاء و الطعام و رأس مال الكسب و  حاجة المضطره

 غير ذلك.

الغَوْثُ وَ الغُوَاثُ وَ الغَوَاثُ: المَعُونَةُ. الغَوْثُ أيْضاً 
يَاثُ  نْ طَعَامٍ أوْ وَ الغه يثُ: مَا أغَثْتَ بههه المُضْطَرَّ مه  وَ الغَوه

 نَجْدَةٍ.
جُلُ، وَ «: لسان العرب»و يقول في  ثَ الرَّ و غَوَّ

اسْتَغَاثَ: صَاحَ وا غَوْثَاهُ! وَ الاسْمُ: الغَوْثُ وَ الغُوَاثُ وَ 
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يَ  اثُ؛ الغَوَاثُ. وَ اسْتَغَاثَنهي فُلَّنٌ فَأغَثْتُهُ، وَ الاسْمُ: الغه

ةه مَا قَبْلَهَا.  صَارَته الوَاوُ ياءً لهكَسْرَ

لم يأته في ألقاب الإمام « الغياث»و ينبغي العلم أنه 
ة أيضاً، بل إنهه ذكر فقط بلقب الغَوْث و غَوْث  الحجه

.  الفُقَرَاءه

 )بالفارسيهة(:« نجم ثاقب»يقول في 
سيأتي في الباب التاسع الوجه في تسميته عليه السلّم 

، رواية 52۱. ثمه يُورد في الباب التاسع، ص 1بالغوث

ينقل فيها أنه شخصاً رأى رسول الله صلىه الله عليه و آله 
ل بكله  و سلهم في عالم الرؤيا فعلهمه فيمَ ينبغي له أن يتوسه

ة فيقول: ة، حتهى يصل إلى الحجه  إنهه ينبغي واحد من الأئمه

ل به في الاستغاثة من المحن و الشدائد، فيقول  التوسه

بَ  ثْنهي! يَا صَاحه مَانه أغه بَ الزَّ مَن يستغيث به: يَا صَاحه
! أنَا  مَانه بَ الزَّ كْنهي! أو يقول: يَا مَوْلَايَ يَا صَاحه مَانه أدْره الزَّ

يثٌ بهكَ!  مُسْتَغه

                            
ة.9، الباب 53۱و  52۱)النجم الثاقب( ص « نجم ثاقب» 1  ، الطبعة الحجريه
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بغوث ثمه يقول كذلك: و قد مره الوجه في تسميته 

الفقراء في رواية سلفت في اللقب الثامن و العشرين. و 

 :23يقول في ص 
يَّةُ الأنْبهيَاءه : الثامن و العشرين ؛ و هو مذكور مع بَقه

ة اخرى في الخبر الذي رواه الحافظ البرسه في  ألقاب عده

عن حكيمة خاتون بالنحو الذي نقله « مشارق الأنوار»
المفتي الكركيه سبط  عنه العالم الجليل السيهد حسين

ق الثاني في كتاب  ا « دفع المناداة ]المناواة[»المحقه أنهه

قالت: كان مولد القائم عليه السلّم ليلة النصف من 
ي الحسن  -شعبان حتهى تصل إلى القول: فجئت به إلى أخه

بن عليه عليه السلّم فمسح يده الشريفة على وجهه 

ةَ المتلألئ نوراً الذي كان نور الأنوار،  و قال: تكلهم يَا حُجَّ

، وَ  ، وَ غَوْثَ الفُقَرَاءه يَاءه ، وَ نُورَ الأصْفه يَّةَ الأنْبهيَاءه اللهه، وَ بَقه
! بَ الكرَةه البَيْضَاءه ، وَ صَاحه يَاءه ، وَ نُورَ الأتْقه يَاءه  خَاتَمَ الأوْصه

 العلاقة بين زيارته الإمام الرضا عليه السلام و زيارة بيت الله في شهر رجب

 و أماّ المسألة الثالثة: العلاقة بين زيارته عليه السلام

 و زيارة بيت الله في شهر رجب المرجبّ
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، عَنه «: فروع الكافي»فقد روى في  يه ه الأشْعَره أبُو عَليه

ده  ، عَنه الحسَُيْنه بْنه سَيْفٍ، عَنْ مُحمََّ ه ه الكُوفيه الحسََنه بْنه عَليه
ده   بْنه سُلَيْمَّنَ قَالَ: بْنه أسْلَمَ، عَنْ مُحمََّ

ةَ  جَّ لَّمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حه سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ عَلَيهه السَّ

، فَأعَانَهُ الُله على  ، فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بهالعُمْرَةه إلى الحَجِّ الإسْلَّمه
ينةََ فَسَلَّمَ على النَّبهيه صلىه الُله  ، ثُمَّ أتََ المَده هه عُمْرَتههه وَ حَجِّ

كَ؛ يَعْلَمُ لَيهه وَ آلههه ]وَ سَلَّمَ عَ  فاً بهحَقِّ  [ ثُمَّ أتَاكَ عَاره
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مَ  نهُْ، فَسَلَّ هه وَ بَابُهُ الذي يُؤْتََ مه ةُ اللهه على خَلْقه أنَّكَ حُجَّ

مَ  عَلَيك، ثُمَّ أتََ أبَا عَبْده اللهه الحسَُيْنه صَلَوَاتُ اللهه عَلَيهه فَسَلَّ

، ثُمَّ أتََ بَغْدَادَ وَ سَلَّمَ على أبي الحسََنه مُوسَى عَلَيهه  عَلَيهه
لَّمُ، ثُمَّ انْصَرَ  فَ إلى بهلَّدههه، فَلَمَّّ كَانَ في وَقْته الحَجِّ رَزَقَهُ السَّ

ةَ الإسْلَّمه  جَّ ُمَّ أفْضَلُ: هَذَا الذي قَدْ حَجَّ حه ؛ فَأيُّّ الُله الحَجَّ

ه بْنه  ، أوْ يَخْرُجُ إلى خُرَاسَانَ إلى أبهيكَ عَليه عُ أيْضاً فَيَحُجُّ يَرْجه
مَ عَلَ  لَّمُ فَيُسَلِّ ؟!مُوسَى عَلَيهه السَّ  يهه

قَالَ: ]لَا[ بَلْ يَأتيه خُرَاسَانَ فَيُسَلِّمُ على أبي الحسََنه عَلَيهه 

لَّمُ أفْضَلُ؛ وَ لْيَكُنْ ذَلهكَ في رَجَبٍ؛ وَ لَا يَنبَْغهي أنْ  السَّ
لْطَانه تَفْعَلُوا ]في نَ السُّ ؛ فَإنَّ عَلَيناَ وَ عَلَيكمْ مه [ هَذَا اليَوْمه

 1.شُنعَْةً 

م المتوفىه سنة و يروي شيخ الطا : أبو 36۷ئفة المقده

د بن قولَوَيْه هذه الرواية المباركة  القاسم جعفر بن محمه
كامل »بسند صحيح آخر في كتابه النفيس المعتبر: 

د بن الحسن و عليه بن « الزيارات نقلًّ عن أبيه و عن محمه

                            
، كتاب الحجه و المزار، باب فضل 2، الحديث 4۸5، ص 4ج « فروع الكافي» 1

 .۱39۱دوق، سنة زيارة أبي الحسن الرضا عليه السلّم، طبعة مكتبة الص

https://madrasatalwahy.org/


  411 
 

الحسين جميعاً، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف، عن 

د الله بن المغيرة، عن الحسين بن الحسن بن عليه بن عب

د بن  ، عن محمه د بن أسلم الجبليه سيف بن عميرة، عن محمه
سليمّن قال: سألتُ أبا جعفر عليه السلّم... ثمه يورد 

 «.الكافي»الرواية بنفس العبارة التي أوردناها عن 

مة الشيخ عبد الحسين الأمينيه رحمه الله  بَيدَ أنه العلّه
الكتاب: وردتْ عبارة ثُمَّ أتَاكَ بِذه يقول في هامشه على 

المزار »الكيفيهة في نُسخ الكتاب، كمّ رواها المشهديه في 

بإسناده بنفس الطريق الذي ورد في الكتاب. و « الكبير
كذلك رواها الشيخ الصدوق أيضاً بنفس السند، لكنهه 

 أورد مكان
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يَر  ثُمَّ  قوله: ثُمَّ أتَاكَ إلى قوله: ثُمَّ أتََ عبارة: أتََ أبَاكَ أمه

ةُ اللهه على  هُ حُجَّ هه يَعْلَمُ أنَّ فاً بهحَقِّ لَّمُ عَاره نهيَن عَلَيهه السَّ المُؤْمه

مَ عَلَيهه ثُمَّ أتََ  نهُْ، فَسَلَّ هه وَ بَابُهُ الذي يُؤْتََ مه إلى آخره؛  -خَلْقه
 1و رواية الصدوق تلك أقرب للصواب.

 في خبر محمّد بن سليمان« هذََا اليَومِْ »البحث عن المراد بـ 

و تبدو هناك في تفسير ذيل هذا الحديث المبارك 
 وجهتا نظر:
زمن خلّفة الخليفة  هَذَا اليَوْمه : إنه المراد بـ الاولى

الجائر في ذلك الوقت، و عليه فإن معنى الحديث سيصبح: 

أنه الزيارة ينبغي الإتيان بِا في رجب، و لكن عليكم أن لا 
هذا الوقت، و العصر الذي يُخشى فيه علينا و  تقوموا بِا في

عليكم من تشنيع السلطان، و عليكم أن تصبروا حتهى 

 ينقضي هذا الزمن، ثمه زوروا آنذاك في شهر رجب.
و الإشكال الذي يرد على هذا الاحتمّل أنه هذه 

م و  الخلّفة الجائرة ربهمّ دامت إلى سنوات عديدة فلم تتصره
                            

: ثواب زيارة أبي الحسن عليه بن ۱۰۱، الباب 5۰3ص « كامل الزيارات» 1
ة، النجف، سنة  موسى الرضا عليه السلّم بطوس، طبعة المطبعة المرتضويه

 هـ. ق. ۱35۷
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ة عليه السلّم ذلك  لم ينتهه أمدها، فلهمَ  منع جواد الأئمه

حسب -الرجل من الحجه في موسمه مع عدم تمكنه 

من زيارة الإمام عليه بن موسى الرضا عليه  -الفرض
 السلّم؟!

: أنه المراد بـ هَذَا اليَوْمه هو يوم الحجه و موسم الثانية

، فيكون عليه السلّم قد قال لهذا الرجل إنهه إذا أتَ  الحجه
و دار الأمر بين أن يُجه أو يزور أبي فالزيارة  موسم الحجه 

ام الحجه و موسمه إلى  مة، لكنهه ينبغي ألاه يذهب في أيه مقدَّ

خراسان ليزور، لأنه الخليفة سيقول إنه هؤلاء قد جعلوا 
هم زيارة قبر الإمام الرضا؛ و من المشهود في موسم  حجه

نهم الحجه أنه جميع زائري بيت الله الحرام يغادرون أوطا

ة، فلو سافر آنذاك أحد إلى خراسان  هين إلى مكه متوجه

صاً و  للزيارة فسيكون سفره المستلفت للأنظار مشخه
 مميهزاً،
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و سيقول الخليفة إنه هؤلاء يُعرضون عن عمل الحجه 

يهته الكذائيهة و يقصدون مكاناً آخر هو قبر إمامهم  مع أهمه

ون إليه! و عليكم لذلك أن لا تذهبوا لل زيارة في فيحجه
، و أن تصبروا إلى وقت يغاير موسم الحجه و  موسم الحجه
يقابله و هو شهر رجب، شهر الله الأصبه الذي له 

الشرف و الفضيلة كي تزوروا فيه، ليزول عنكم احتمّل 
التشنيع و تكونوا آنذاك قد زرتم و لم تثيروا شكه السلطان 

امه لكم!  فيكم و اتهه

اً و خال من و هذا الوجه من الاحتمّل منا سب جده
الإشكال و الإيراد، مضافاً إلى أنه الخوف من التشنيع 
حسب البيان السابق يختصه بزيارة الرضا عليه السلّم في 

موسم الحجه لا مطلق الزيارة و لو حصلت في شهر رجب، 

ة عليهم السلّم بشكل مطلق كانت  و ذلك لأنه زيارة الأئمه
ان من المتعارف و رائجة و دارجة في تلك الأزمان، و ك

تهم.  المعهود من الشيعة أن يقوموا بزيارة قبور أئمه
و على أيه من الاحتمّلَينه السابقَينه فإنه عبارة الرواية 

بالجيم المعجمة، بَيدَ أنه أحد  رجب كانت بلفظ
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الأصدقاء، و هو سمّحة آية الله الحاجه السيهد موسى 

بيريه الزنجانيه دامت بركاته قال: إنه كلمة رجب في  الشُّ

التي طُبعت بتصحيح المرحوم آية الله « الكافي»نُسخة 
الشهيد الشيخ فضل الله النوريه أعلى الله مقامه قد 

ح أحد الآيات العظام ضبطت بالحاء المُهملة. و  قد رجه

فه في باب زيارة الإمام الرضا  دامت بركاتهم في كتاب أله
تعني « رَحْب»عليه السلّم هذا الضبط، و قال: إنه عبارة 

أنه عليكم القيام بالزيارة في سعة، و أن تمتنعوا عنها في زمن 

ة و الضيق خوفاً من تشنيع السلطان؛ و عليه فلّ  الشده
الإمام الرضا عليه السلّم في شهر خصوصيهة لزيارة 

م الخصوصيهة هذه الرواية فقط، و  رجب، لأنه مناط توهه

هذا المناط يزول بعد معرفة أنه عبارة الرواية كانت بلفظ 

 رَحْب لا رَجَب.
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 في رواية محمّد بن سليمان« رحَْب»الإشكالات الواردة على احتمال ضبط 

ل ضبط رَحْب : يرد على هذا الاحتمّل، أي احتمّأقول

 بالحاء المهملة وجوه من الإيرادات:
لًا  مة المجلسيه روى أوه ث العلّه : إنه المرحوم المحدِّ

عيون أخبار »عن كتاب « بحار الأنوار»هذا الحديث في 

ه الحسن، عن « الرضا بسندٍ آخر عن ابن المغيرة، عن جده
د بن  د بن أسلم، عن محمه الحسين بن سيف، عن محمه

 جعفر عليه السلّم، و قد ضبط لفظ رَجَب سليمّن، عن أبي

 1في الرواية بالجيم المعجمة.

وَ قَدْ مَرَّ  :226و قال في آخر هذا الباب، ص 
اَ في رَجَب.  اسْتهحْبَابُ كَوْنهه

تحفة »: إنه المرحوم المجلسيه ضبطها في ثانياً و 

بلفظ رَجَب، حيث يقول في هذا الكتاب ضمن « الزائر
و بايد كه در ماه رجب »لشريف: ترجمة هذا الحديث ا

باشد، و در اين زمان مكنيد كه بر ما و شمّ از خليفه خوف 

                            
.225، ص 22، ج «بحار الأنوار» 1  ، كتاب المزار، طبعة الكمبانيه
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يه في 1«تشنيع هست ث القمه . و قد أورد المرحوم المحدِّ

ة الزائرين» عين ترجمة المجلسيه في هذه الفقرة من « هديه

 2الحديث.
: روى ابن قولَوَيْه عين هذه الرواية بلفظ رجب ثالثاً و 
بسنده المتهصل عن « كامل الزيارات»المعجمة في بالجيم 

د بن الحسن و عليه بن الحسين جميعاً، عن سعد  أبيه و محمه
بن عبد الله بن أبي خلف، عن الحسن ابن عليه بن عبد الله 

 بن المغيرة، عن الحسين بن سيف بن عُمَيرة، عن
  

                            
[ ذلهكَ في رَجَبٍ. وَ لا يَنبَْغي أنْ تَفْعَلوا ]في التْجمة الفارسيهة للفقرة: وَ لْيَكُنْ  1

لْطانه شُنعَْةً، الواردة في الرواية الشريفة؛  نَ السُّ هَذا اليَوْمه فَإنَّ عَلَينا وَ عَلَيكُمْ مه
 ، الطبعة الحجريهة.4۰2ص « تحفة الزائر»
ة الزائرين» 2  ، الطبعة الحجريهة.۸23ص « هديه
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د بن سليمّن، عن أبي  ، عن محمه د بن أسلم الجبليه محمه

 1واد عليه السلّم.جعفر الج

باباً تحت عنوان « وسائل الشيعة»و قد عقد في 
استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلّم و خصوصاً في 

 2رجب.

: إنه المرحوم الشيخ فضل الله النوريه لم رابعاً و 
في هذا الحديث الشريف بالحاء المهملة و « رجب»يضبط 

ة رَحْب، كله ما في الأمر، ح بمّده و كمّ هو مُلّحظ  لم يصرِّ

ل لـ  ، أنه العبارة 326ص « فروع الكافي»من الجزء الأوه
جاءت بلفظ رَحْب؛ و من ثمه فبأيه دليل يمكن القول إنه 
هذا هو تصحيح ذلك المرحوم؟! بل إنه الظنه القريب من 

 اليقين هو أنه الكاتب لم يضع نقطة الجيم أثناء الكتابة.

كانت في الأصل : لو شككنا في الكلمة أ خامساً و 
مة على  رَحْب أم رَجَب، فإنه أصالة عدم زيادة النقطة مقدَّ

                            
ة، النجف، سنة ، 6۰3ص « كامل الزيارات» 1  ۷35۱طبعة المطبعة المرتضويه

 هـ. ق.
 ، طبعة أمير بِادر.۱۰4، ص 2ج « وسائل الشيعة» 2

https://madrasatalwahy.org/


  419 
 

أصالة عدم النقيصة، و لذا ينبغي القول بأنه لفظ رَجَب هو 

 الصحيح في النُّسخ لا رَحْب.

: عدم ملّءمة معنى رَحْب للمقام، لأنه سادساً و 
رَحْب بمعنى السعة في المكان و المحله لا كله سعة؛ و 

 موارد استعمّلها الاستفادة منها دوماً في موارد يشاهد في

، و إذا ما وردت أحياناً بمعنى  سعة المكان و المحله
مطلق السعة فإنه ذلك يكون بعناية استعمّل لفظ خاصه في 

 ذلك المعنى المطلق لها.

، وَ «: لسان العرب»يقول في  حْبُ بهالفَتْحه وَ الرَّ
يبُ: الشيَّ  حه عُ. تَ الرَّ نهُْ: بَلَدٌ رَحْبٌ وَ أرْضٌ ءُ الوَاسه قَولُ مه

اءُ إلى : ذَهَبَ الفَرَّ يه  رَحْبَةٌ. الأزْهَره
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هُ يُقَالُ: بَلَدٌ رَحْبٌ و بلَّدٌ رَحْبَةٌ كَمَّ يُقَالُ: بَلَدٌ سَهْلٌ  أنَّ

وَ بهلَّدٌ سَهْلَةٌ. وَ قَدْ رَحُبَتْ تَرْحُبُ و رَحُبَ يَرْحُبُ رُحْباً و 

: وَ أرْحَبَتْ: لُغَةٌ  يه بَتْ رَحَباً. قَالَ الأزْهَره رَحَابَةً و رَحه
:  بهذَلهكَ المعنى. وَ قهدْرٌ رُحَابٌ  ه عَةٌ... ابْنُ الأعْرَابيه أيْ وَاسه

ثْلُ قَرْيَةٍ  ، وَ جَمْعُهَا رُحَبٌ مه نَ الأرْضه سَعَ مه حْبَةُ: مَا اتَّ و الرَّ

بُ  -وَ قُرى   «:لهسَانه العَرَبه »إلى أنْ قَالَ صَاحه
: سَاحَتُهُمَّ وَ  يكه اره بهالتَّحْره ده وَ الدَّ وَ رَحَبَةُ المَسْجه

قَابٍ وَ  مُتَّسَعُهُمَّ. قَالَ  حَابٌ كَرَقَبَةٍ وَ ره : رَحَبَةٌ وَ ره يبَويْهه سه

 رَحَبٌ و رَحَبَاتٌ.
حْرَاءه بَيْنَ أفْنهيَةه القَوْمه  اءُ: يُقَالُ لهلصَّ : قَالَ الفَرَّ يه الأزْهَره
حَبَةُ رَحَبَةً لهسَعَتههَا.  يَتْ الرَّ : رَحْبةٌ وَ رَحَبَةٌ. وَ سُمِّ ده وَ المَسْجه

يبٌ وَ رَحْبٌ.بهمَّ رَحُبَتْ أ لٌ رَحه  يْ بهمَّ اتَّسَعَتْ، يُقَالُ: مَنزْه

حْبُ «: صحاح اللغة»و يقول في  مِّ -الرُّ : -بهالضَّ
حْبُ  . وَ الرَّ دْره نهُْ: فُلَّنٌ رُحْبُ الصَّ عَةُ، تَقُولُ مه -السَّ

نهُْ: بَلَدٌ رَحْبٌ و أرْضٌ رَحْبَةٌ؛ وَ -بهالفَتْحه  عُ، تَقُولُ مه : الوَاسه
مِّ -بَتْ قَدْ رَحُ  تَرْحُبُ رُحْباً وَ رَحَابَةً. وَ قَوْلُهمُْ:  -بالضَّ
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مَرْحَباً وَ أهْلَّ أيْ أتَيْتَ سَعَةً و أتَيْتَ أهْلَّ فَاسْتَأنهسْ و لَا 

يباً إذَا قَالَ لَهُ: مَرْحَباً... بَ بههه تَرْحه شْ. وَ قَدْ رَحَّ  تَسْتَوْحه

عَةٌ. وَ الرُّ  حْبَى: أعْرَضُ وَ قهدْرٌ رُحَابٌ أيْ وَاسه
عُ  ا مَرْجه حْبَيَيْنه وَ هُمَ زُ في الرَّ مَّ يَكُونُ النَّاحه الأضَلّعه وَ إنَّ
يبُ:  حه . وَ الرَّ مَةٌ في جَنبْه البَعهيره رْفَقَيْن، وَ هُوَ أيْضاً سه المه

. وَ  دْره عُ الصَّ دْره أيْ وَاسه يبُ الصَّ الأكُولُ. وَ فُلَّنٌ رَحه
: سَعَ  ارُ وَ رَحَائهبُ التُّخُومه . وَ رَحُبَته الدَّ ةُ أقْطَاره الأرْضه

 إلى آخر ما أفاده. -أرْحَبَتْ بهمَعْنىَ، أيْ اتَّسَعَتْ 

 ما يشبه ذلك.« تاج العروس»كمّ ورد في 
م إنهمّ حدث نتيجة عدم  ل ما ذُكر أنه هذا التوهه و محصه

هُ تَوَهُّ  هُ عَرَفْتَ أنَّ مٌ بهلَّ وضع نقطة رَجَب. وَ بهمَّ ذَكَرْنَا كُلَّ

دٍ؛ فَلَّ تَغْفُلْ.  مَوْره
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: يتهضح ممها ذُكُر أخيراً في معنى رَحْب أنه سابعاً و 

حب بمعنى الواسع، و عليه  حب بمعنى السعة، و الرَّ الرُّ

ة عدم وجود -فإنه هذه الرواية الشريفة  على افتْاض صحه
ينبغي أن تكون بلفظ  -النقطة و ورودها بالحاء المهملة

 رَحْب بالفتح؛ و لأنه الكلمة قد وردت في رُحب بالضمه لا

المطبوعة للمرحوم الشيخ بلفظ رَحْب « الكافي»نسخة 
بالفتحة المشهودة على الراء، لذا يتعينه حذف النقطة من 

ة فتحة.  الجيم المعجمة سهواً، و ليس جعل الضمه

و العلهة في تعيين الإمام الجواد عليه السلّم لشهر 
ة  -رنامضافاً إلى ما ذك-رجب  هي إنه زيارة جميع الأئمه

عليهم السلّم مستحبهة في شهر رجب و حائزة لفضيلة 

« الإقبال»تفوق فضيلتها في سائر الشهور، كمّ يقول في 

فة في شهر  بشأن استحباب زيارة كله من المشاهد المشره
َهُ  رجب: ه رَحمه ي أبي جَعْفَرٍ الطُّوسه رَوَيْناَهَا بهإسْناَدهنَا إلى جَدِّ

ثَنهي جُبَيْرُ بْنُ عَبْده اللهه ا لُله فهيمَّ ذَكَرَهُ عَنه ابْنه عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّ
َ الُله عَنهُْ قَالَ:  -عَنْ مَوْلَانَا  مه بْنه رُوحٍ رَضيه يَعْنهي أبَا القَاسه

َا في رَجَبٍ، تَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهه  تهه ده كُنتَْ بهحَضْرَ زُرْ أيه المَشَاهه
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نْ الذي أشْهَدَ  نَا مَشْهَدَ أوْلهيَائههه في رَجَبٍ وَ أوْجَبَ عَلَيناَ مه

مْ مَا قَدْ وَجَبَ  هه  1إلى آخر الزيارة الشريفة الواردة. -حَقِّ

و النصه على استحباب زيارة ثامن الحجُج عليه 
السلّم في شهر رجب ينحصر في هذه الرواية، فليس لدينا 

ة سندها، ا كافية لعقد  رواية غيرها، و لكن باعتبار قوه فإنهه

 باب استحباب زيارته عليه السلّم في شهر رجب.
 المثوبات المترتِّبة على زيارة ثامن الحجج عليه السلام

و الروايات في فضيلة زيارته عليه السلّم بوجه مطلق 

ت في  دَ الزائر في بعضها بالجنََّة، و عُدَّ اً، و قد وُعه كثيرة جده

دْلًا لشهادة شهداء  بعضها عه
  

                            
ة الرحليهة.۱63ص « إقبال الأعمّل» 1  ، في باب أعمّل رجب، الطبعة الحجريه
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بدر، و ذُكر لبعضها ثواب ألف حجه و ألف ألف حجه 

 يتْتَّب عليها.

د بن قولويه، عن الحسن بن عبد  يروي جعفر بن محمه
د بن عيسى، عن داود  الله، عن أبيه عبد الله بن محمه

ميه  ْ ( عليه 1الصرَّ د التقيه ، عن أبي جعفر الثاني )الإمام محمه

عْتُهُ يَقُولُ: مَنْ  قَالَ: السلّم  2 زَارَ قَبْرَ أبي فَلَهُ الجنََّةُ.سَمه
ان  و يروي أيضاً عن أبيه، عن سعد بن إبراهيم بن ريه
ثني عليه بن  ثني يُيي بن الحسن الحسينيه قال: حده قال: حده

 عبد الله بن قُطْرب، عن أبي الحسن موسى عليه السلّم:
عُونَ قَالَ: مَرَّ بههه ابْنهُُ وَ هُوَ شَابٌّ حَدَثٌ وَ بَنوُهُ مُجْ  تَمه

ندَْهُ، فَقَالَ: إنَّ ابْنهي هَذَا يَمُوتُ في أرْضه غُرْبَةٍ. فَمَنْ زَارَهُ  عه

                            
يه  1 مه ْ مة الشيخ عبد الحسين الأمينيه رحمة الله عليه في الهامش: الصرَّ يقول العلّه

هَا-اده المُهْمَلَةه بهفَتْحه الصَّ  مَةَ  -وَ قهيلَ بهكَسْره وَ بَعْدَهَا رَاءٌ سَاكهنةٌَ، يُنسَْبُ إلَي بَنهي صَرْ
ةَ حَيه  مَةَ بْنه مرَّ ، أ وَ إلَي صَرْ نَ القُحْطَانهيَّةه ته مه نْ عُذْرَةَ بْنه زَيْدٍ اللَّّ بْنه كَثهيٍر: بَطْنٌ مه

نْ ذُبْيَانَ. وَ دَاوُدُ هَذَا هُوَ دَا يسَي، لَا دَاوُدُ مه يَنةه أحْمَدَ بْنه عه يه بهقَره مه ْ وُدُ بْنُ مَافهئَةه الصرَّ
ي عَنهُْ أحْمَدُ بْنُ أبيه عَبْده  لَّمُ، يَرْوه نْ أصْحَابه الهاَدهيه عَلَيهه السَّ ي مه يه الَّذه مه ْ الصرَّ

ا. َ ادههمه َ  اللهه. وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضٌ إلَي اتحِّ
 .۱۰۱لباب ا 3۰3ص « كامل الزيارات» 2
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ندَْ اللهه عَزَّ وَ جَلَّ كَشُهَدَاءه  هه كَانَ عه فاً بهحَقِّ هه عَاره مُسَلِّمًّ لأمْره

 1.بَدْرٍ 

د بن يعقوب، عن  و يروي أيضاً عن أبيه و عن محمه
بن إسحاق قال: سمعتُ أبا عليه بن إبراهيم ابن حَمْدان 

جعفر عليه السلّم، أو حكى لي رجل عن أبي جعفر عليه 

السلّم )الشكه من عليه بن إبراهيم( أنه أبا جعفر عليه 
 السلّم قال:

نْ ذَنْبههه وَ  مَ مه مَنْ زَارَ قَبْرَ أبي بهطُوسٍ غَفَرَ الُله لَهُ مَا تَقَدَّ

رَ.  مَا تَأخَّ
  

                            
 .۱۰۱، الباب 5۰3ص « كامل الزيارات» 1
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يتُ أيُّوبَ بْنَ نُوحٍ  قَالَ: فَحَجَجْتُ بَعْدَ  يَارَةه فَلَقه الزِّ

لَّمُ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أبي  فَقَالَ ليه ]قَالَ ظ[ أبُو جَعْفَرٍ عَلَيهه السَّ

رَ، وَ بَنىَ لَهُ  نْ ذَنْبههه وَ مَا تَأخَّ مَ مه بهطُوسٍ غَفَرَ الُله لَهُ مَا تَقَدَّ
نبَْره رَسُوله اللهه صَلىَّ  ذَاءه مه نبَْراً بهحه ه عَلَيهه مه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ عَليه

. سَابه الخلَّئهقه نْ حه لَّمُ حَتَّى يَفْرُغَ الُله مه  السَّ

ئْتُ  وبَ بْنَ نُوحٍ بَعْدَ ذَلهكَ وَ قَدْ زَارَ فَقَالَ: جه فَرَأيْتُ أيُّ
نْبَرَ   .1أطْلُبُ المه

د بن  د بن الحسن، عن محمه و يروى أيضاً عن محمه

ار، عن أ د بن عيسى، عن أحمد بن الحسن الصفه حمد بن محمه
؛ قَالَ: د بن أبي نصر البزنطيه  محمه

لَّمُ: أبْلهغْ  ضَا عَلَيهه السَّ قَرَأتُ في كهتَابه أبي الحسََنه الرِّ

ةٍ. ندَْ اللهه ألْفَ حَجَّ لُ عه يَارَتيه تَعْده يعَتهي: أنَّ زه  شه

لَّمُ: ألْفَ حَ  ةٍ؟!قالَ: فَقُلْتُ لأبيه جَعْفَرٍ عَلَيهه السَّ  جَّ
فاً  ةٍ لهمَنْ زَارَهُ عَاره قَالَ: إي وَ اللهه؛ وَ ألْفَ ألْفه حَجَّ

هه   2.بهحَقِّ

                            
 .۱۰۱، الباب 5۰3ص « كامل الزيارات» 1
 .۱۰۱، الباب 6۰3ص « كامل الزيارات» 2
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 العلاقة بين زيارة الإمام الرضا عليه السلام مع حجّ بيت الله الحرام

نعم، ربهمّ سيتهضح بمّ ذُكهر سره استحباب زيارة ثامن 

ب، و الارتبا ة عليه السلّم في شهر رجب المرجه ط الأئمه
القويم لتلك الزيارة مع زيارة بيت الله الحرام. و ذلك لأنه 
شهر رجب من الأشهر الحرُُم، انفرد لوحده خلّفاً لباقي 

ة -الأشهر الحرُُم الثلّثة  ذي القعدة الحرام و ذي الحجه
التي توالت و تعاقبت، فالحرب في  -الحرام و محرم الحرام

شهر رجب حرام، هذا مضافاً إلى الخصائص و 

الاعتبارات التي تُميَِّزه عن باقي الشهور، فهو شهر الله، و 

كثيراً ما يُصل في هذا الشهر فتح باب لسالكي طريق الله، 
 كمّ أنه 
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وقوع ولادة أمير المؤمنين و بعثة رسول الله صلوات 

الله و سلّمه عليهمّ فيه موجب لمزيد التكريم و التشريف 

 لهذا الشهر.
اً م ن أقسام العمرة كالعمرة الرجبيهة، و عليه، فليس أيه

العمرة التي تدنو في فضيلتها إلى فضيلة الحجه بفارق درجة 

واحدة. و قد شاهدنا في هذه الرواية الأخيرة أنه ثواب 
زيارة الإمام الثامن للشيعة المخلَصين و العارفين بمقامه 
ة، بل ألف ألف  ه تعدل في ثوابِا ألف حجه و منزلته و حقه

ة. و لا استبعاد في الأمر مطلقاً، لأنه حياة الكعبة  حجه
بالولاية؛ و لذا فإنه هذه الولاية هي المحور و المركز، و 
الكعبة في حكم محيط الدائرة. أ لا ترى كيف يطوف الناس 

شاءوا أم أبَوا، -حول الكعبة التي وُلد عليه فيها؟! فهم 

ون إلى التسليم للواقع و لهذه  -طوعاً أم كرهاً  مضطره
 قيقة.الح

ة، يجلسون  إنه جميع المسلمين، الشيعة منهم و العامه
إلى مائدته عليه السلّم، لأنه تلك المّئدة متهسعة بالقدر 

ر فيها وجود لمّئدة اخرى.  الذي لا يُتصوه

https://madrasatalwahy.org/


  429 
 

ة  بل إنه جميع العالم يتمتهعون من البركات الوجوديه

ة. و ينبغي  لذلك الإمام و من ولايته التكوينيهة و الوجوديه

ذلك أن لا تستبعد كيف يكون ثواب زيارة واحدة للإمام ل
ه تعادل ثواب ألف ألف  الرضا عليه السلّم للعارف بحقه
ة لبيت الله. فهناك كعبة الظاهر، و هنا كعبة الباطن.  حجه

هناك التكليف، و هنا المحبهة. و هناك الجسم، و هنا 
 الروح.

ع في الكلّم في هذا المجال لج نا نعم، لو شئنا التوسه ره

ذلك إلى الإطالة، فطرف هذا الأمر في أيدينا و طرفه الآخر 
ع الكلّم و نبسطه،  في اللّمتناهي. و علينا آنذاك أن نوسِّ
ليس فقط ليشمل الدنيا، بل ليشمل عالم البرزخ و المثال، 

بل في سعة القيامة و الجنهة و النار، و أعلى من ذلك و 

فاء بِذا القدر كي أسمى. و من ثمه فإنه من الصلّح الاكت
 لا يتحطهم القلم في يدي،
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د أنت عن بيتك و دكهانك و محله استقرارك  و لا تتشره

 ودعتك!

و أكتفي بذكر إحدى الرؤيا الصادقة لإحدى أخوات 
 الحقير ثمه أختم الموضوع.

 الرؤيا الصادقة لُاختي، في العلاقة بين الحجّ و زيارة الإمام الثامن عليه السلام

في بالذهاب إلى النجف الأشَف  لقد كنت قبل تشره
ات  ة عليه السلّم لثلّث مره فت بزيارة ثامن الأئمه قد تشره
فقط، و باعتبار أنه محطه دروسنا التحصيليهة لم يكن مطالعة 

الأخبار و الأحاديث، فلم أكن أعلم أنه زيارة ذلك الإمام 

ة زيارته المخصوصة  تعدل ثواب حجه بيت الله، و خاصه
ة إقامتي في النجف -في شهر رجب. و كنت اراجع  في مده

أحاديثَ زيارة أمير المؤمنين و  -و التي دامت سبع سنين

سيهد الشهداء عليهمّ السلّم التي كانت محله الابتلّء، لكنهي 
 لم اراجع أحاديثَ ثواب زيارة الإمام الرضا عليه السلّم.

 و عند الرجوع من النجف الأشَف و على الرغم من
ة شوقي للزيارة، إلاه أنه التوفيق لم يُالفني إلاه بعد سنة  شده

 ۱3۷۸كاملة، حتهى كان في أواسط شهر رجب لسنة 
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ف بالزيارة مع عدد  ة، حيث عزمتُ على التشره ة قمريه هجريه

من أصدقاء السلوك، و بناء على دعوتهم و طلبهم. و لم 

يكن قد طرق سمعي حتهى ذلك الوقت أنه زيارته عليه 
، و أنه لها خصوصيهة في شهر ال سلّم تعدل ثواب الحجه

د و لا قصد.  رجب، فوقع سفرنا في شهر رجب بلّ تعمه

هذا و قد ذهبت قبل يوم أو يومين من السفر لتوديع 
كبار العائلة و الأقارب و الأرحام، فزرتُ منزل اختي التي 
تصغرني، فلمّ عَرَفَتْ بعزمي على السفر لتقبيل أعتاب 

ثامن، قالت: سُبحَانَ اللهه! سُبْحَانَ اللهه! لقد رأيتُكَ الإمام ال
ليلة أمس في منامي مرتدياً لباس الإحرام و عازماً على 

 السفر إلى بيت الله!

 قلتُ: حسناً، و أين العجب في هذه الرؤيا؟
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قالت: إنه تفسيره واضح: إنك عازم على زيارة الإمام 

ة أنه من زاره عليه الرضا عليه السلّم؛ فقد ورد في الرواي

بعزمك على -السلّم كأنهه قام بالحجه و العمرة، فقد كنتَ 
مرتدياً لباس الإحرام في عالم الرؤيا و  -السفر للزيارة

 قاصداً بيت الله الحرام!

و لقد عجبتُ أنا الآخر من هذه الرؤيا، و قلتُ لها: لم 
 أكن لأعلم حتهى الآن أن لزيارته عليه السلّم علّقة بالحجه 

 و العمرة.

و على الإجمال فإنه هذه الحقيقة يمكن استفادتها من 
أشعار السيهد بحر العلوم التي تصف كربلّء في مرتبة 
أعلى، و درجة أفضل من الكعبة، ثمه يضع في البيت اللّحق 

فة في درجة كربلّء و منزلتها:  باقي المشاهد المشره
 

 
ْ
ت لِهَا اختِير

ْ
ض
َ
 لِف

 

 

 

 

https://madrasatalwahy.org/


  433 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة الحاجه السيهد هاشم بعد الزيارة و و كان سمّح

الطَّواف يُصَليِّ بحذاء الرأس الشريف إن وَجَدَ مكاناً 

خالياً، و إلاه فكان يصليه في أيه موضع خال في الحضرة 
بحيث لا يزاحم أحداً؛ و كانت هذه هي طريقته في جميع 

فة كالنجف و كربلّء و الكاظميهة و  المشاهد المشره
اء.  سامره
 ة الحاجّ السيدّ هاشم: نفس وجود الإمام أكبر معجزة إلهيةّبيان سماح

الصادرة من الإمام  في ذكر المعجزات و الكرامات
 الرضا عليه السلّم

ة للإمام الرضا عليه السلّم  لم تحصل معجزة خاصه
اد في أرض  ام العشرة لتوقهف السيهد الحده خلّل تلك الأيه
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نها الحقير هنا، لك سة ليدوه نه الكثير من مشهد المقده

أصحاب الحوائج كانوا قد جاءوا من المناطق البعيدة و 

وا أنفسهم إلى شبهاك الضريح أو شبهاك  اجتمعوا فشده
الصحن الكبير طلباً للشفاء من أمراضهم. هذا و قد دار 
ة بثامن  الحديث يوماً مع السيهد بشأن المعجزات الخاصه

ل بإبداء بيان أذك ة عليه السلّم، فتفضه  ر خلّصته:الأئمه
ة عليهم السلّم أنفسهم هو أكبر  إنه وجود الأئمه
معجزة، كمّ أنه أفعالهم أحياءً و أمواتاً هي كلهها معجزة، و 

ينبغي أن لا يبحث الإنسان عن إعجازهم في الموارد 
الاستثنائيهة فقط، أو ينظر إلى عظمتهم من نافذة و زاوية 

 واحدة.
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إنه مَن يصل إلى مقام الولاية عمليهاً لا علميهاً، فيصبح 

وليهاً للّه و يكون الله وليهه، فإنه جميع أعمّله و سنهته و صفاته 

تصبح فعل الله و سنهته و صفاته. و لا يعني هذا أن يصبح 
سة شيئاً فيعطيه  هو الله، أو أن يفصل الله عن ذاته المقده

م عليه بمثل ما له، أو أنهه لا يفصل عن ذاته ش يئاً لكنهه يتكره

رات خاطئة و غير  يمتلكه هو، فهذه بأجمعها تصوه
صحيحة؛ بل إنه العبد قد تخطهى وجوده المجازيه و 
ة الصفاء و الخلوص الذي حصل  الاعتباريه بواسطة شده

عليه وجوده فصار فانياً في ذات الله و تجليه الله سبحانه 
ه و واقعيه  ته صار مرآة محضة لتمّم فيه. أي إنه وجوده و سره

ة و كمّلها و جمالها و جلّلها، و صار مظهراً  الذات الأحديه

 لتجليه الله.

و لا ريب أنه ممكن الوجود مهمّ سمى و ترقهى، فمن 
المحال أن يكتسب شيئاً من الله فينسبه لنفسه، بل إنه 

ه من  معنى التْقهي و السموه لا يعني غير التخلهص و التنزه
ود، و الخلوص و الإخلّص في سبيل الله و شوائب الوج

ق  طيه درجات و مراتب الفَناء في الله؛ و لا يعني إلاه التحقه
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ة المحضة و السجدة المطلقة و  بحقيقة معنى العبوديه

.  التواضع بلّ قيد و لا حده
 معنى الولاية العبوديةّ المحضة و المحو و الفنَاء في ذات الله

الصفات الإلهيهة  فليست الولاية بمعنى حيازة
ة الشخصيهة، فهذا الفرض خاطئ  بالاستقلّل و مع عزه

ثبوتاً و إثباتاً، و ليست أيضاً بمعنى المشاركة و المساهمة 
مع صفاته، فهذا أيضاً خاطئ ثبوتاً و إثباتاً؛ بل الولاية 
ة المحضة مقابل ربوبيهته المطلقة، و بمعنى  بمعنى العبوديه

ته ة المحضة مقابل عزه المطلقة. فالولاية المطلقة و  الذله

ة و  ق جميع مراتب العبوديه ة، يعني تحقه الكاملة و التامه
ا الولاية  الاندكاك و الفَناء المحض في ذاته القدسيهة؛ أمه

ة و  ق بعض مراحل العبوديه المقيهدة و الجزئيهة فتعني تحقه

الاندكاك في الفعل أو الاسم و الصفة، أو الاندكاك 
قهت في ذاته و الذي لم يصل بعدُ إلى مرحلة الإجماليه و المؤ

ة ة و لم يتخطه بعدُ بشكل كامل مراحلَ القوه  الفعليهة التامه
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 و الاستعداد.

قت فيه الولاية  و في هذه الحال، فإنه وليه الله الذي تحقه

ة لا يمتلك بنفسه رغبة و إرادة و طلباً و اختياراً، فمّ  التامه
إرادة و اختيار ليس إلاه يُشاهَد منه من رغبة و طلب و 

نفس صفات و أسمّء الله التي ظهرت فيه، كمّ ينعكس 

شعاع الشمس و نورها في المّء الصافي أو في المرآة 
 الصقيلة. و هذا المعنى هو الصحيح في باب الولاية.

ة عليهم السلّم الذين يمتلكون مقام  فلهذا فإنه الأئمه

يهة لا تعني ولا م يقدرون الولاية المطلقة و الكله يتهم أنهه
على فعل ما يشاؤون بأنفسهم مهمّ كان ذلك، منفصلًّ و 
م يمتلكون  مستقلّا عن مشيئة الله سبحانه، كمّ لا تعني أنهه

بتلك الإرادة -بأنفسهم إرادة تشبه إرادة الله، فيمكنهم 

قوا ما يريدون في عالم الخارج،  -التي منحها الله لهم أن يُقه
ا تعني أن لا وجود في بصورة منحازة و مستقله  ة؛ بل إنهه

الخارج إلاه لإرادة و اختيار و مشيئة واحدة، و هي إرادة و 
 اختيار و مشيئة الله لا غير.
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إنه جميع الناس المحجوبين و العميان و الذين 

قاً  يشكون من عشو البصر أو رمد العين يرون العالم مفره

ءاً مشتهتاً، فيشاهدون لكله واحد من الموجو دات مجزه
وجوداً مستقلّا و يقولون بوجود الإرادة و العلم و القدرة 
ا هؤلاء الخواصه الذين استيقظوا من  و الحياة المستقلهة، أمه

غفلتهم و أفاقوا من سكرة الطبع و الطبيعة و الشهوة و 
لوا العيون الرمداء بكحل التبصره  الغضب و الوهم، و كحه

رَ في  و التطلهع إلى الحقيقة، فقد تبينه لهم بجلّء أنْ: لَا مُؤَثِّ

َ في الوُجُوده إلاَّ الُله، وَ لَا قَادهرَ في  الوُجُوده إلاَّ الُله، وَ لَا عَالمه
الوُجُوده إلاَّ الُله، وَ لَا حَيه في الوُجُوده إلاَّ الُله، وَ لَا ذَاتَ 

ةً في الوُجُوده إلاَّ الُله. لَّ  مُسْتَقه

تيارهم و علمهم و و باعتبار أنه جميع إرادتهم و اخ

قدرتهم هي عين إرادة و اختيار و علم و قدرة الله سبحانه، 
 فقد كانت جميع الموجودات ابتداء
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ة، و من المُلكيهة  من الموجودات السفليهة إلى العلويه

ة  إلى الملكوتيهة و من الجسميهة إلى الروحيهة، و من الظاهريه

ة إلى الاخرويه  ة، و من موجودات إلى الباطنيهة، و من الدنيويه
عالم الطبع و الطبيعة من الهيولى الأوليهة وصولًا إلى آخر 
نقطة للفعليهة و الكمّل، و ما وُجد و ما سيوجد؛ هي 

بأجمعها مخلوقاتهم و مقدوراتهم و معلوماتهم هم، و ذلك 
ا جميعاً مخلوقات الله وحده، و ليس هناك في هذه  لأنهه

راً   إلاه الله، فهم معدومون، المرحلة من الولاية شيئاً متصوه

ا الموجود فهو الله سبحانه، و هذا هو الوجود المحض  أمه
 في مقام الفَناء المحض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://madrasatalwahy.org/


  440 
 

 ولاية وليّ الله مقام رفيع لا تناله العقول و الافكار

و لذلك ينبغي أن لا ينحصر الانتظار من مقام الولاية 

ات في القيام ببعض الكرامات النادرة و بعض المعجز
القاهرة، فارجع البصر إلى السمّء و الأرض و النجوم و 
الأفلّك و الشجر و الحجر و المدر و الإنسان و الحيوان 

و النبات و الجمّد و المَلَك و الجنه و الشيطان، فإنه كله ما 
ترى و تسمع هو جميعاً من الولاية و من آثار الولاية و من 

 شئون الولاية.

ه افتح عينيك و انظر إلى  ه و إلى نموه الجنين في بطن امه

و عقله و كمّله، و انظر إلى حركة الشمس و الأرض و 
ات  ة و المجره القمر و سائر السيهارات و الثوابت و المجره

، فهي جميعاً من الولاية و  جميعاً في نظمها البديع المحيره

ها.  خواصه
افتح عينيك و انظر إلى نفسك، إلى بدايتك و نهايتك و 

اهرك و باطنك و نومك و استيقاظك و سيرك و ظ
سكونك و حركتك و علمك و قدرتك و حياتك، فهي 

 جميعاً من لوازم الولاية و خصائصها.
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 الناس المحجوبون يرون الولاية الكليّّة الإلهيةّ في المعجزات النادرة فقط

فمّ أشده قصور نظرنا و ضحالته و تفاهته إن نحن 

 نظرنا إلى الولاية في
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مسائل شقه القمر، أو تسبيح الحصى، أو حنين 

الأسطوانة الحنهانة، أو إحياء أمير المؤمنين عليه السلّم 

ة  الموتَ، أو سائر المعجزات التي نُقلت عن الأئمه
المعصومين صلوات الله و سلّمه عليهم أجمعين! تماماً 
كنملة تسير في حديقة السلطان بين ورودها و رياحينها و 

ة السلطان و جلّلته و سعة خدمها و حشم ها، و مع عزه
سلطانه و نفوذه و أمره و نهيه؛ لكنهها لا ترى لطفه إلاه في 
حَبهة تسحبها إلى بيتها، و لا تعرف من غضبه و قهره إلا 

ب إلى بيتها!  الندى الذي يتسره
 

بلى، يصدق هنا كلّم مولانا في شأن نظر الناس 
يهة الإلهيه   ة:المحجوبين عن الولاية الكله

 

 أزل پنداشتت 
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 عقل

 

 

 

 

 

 

 

 

مة الرائعة القيهمة لكتابه الشريف،  أو ما ذكره فى المقدِّ

 و التي لها
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 حكم براعة الاستهلّل لجميع أبيات الديوان:
 

 

 

 

، فهم  و لذلك فإنه عمل أولياء الله هو عمل الحقه

قادرون على القيام بجميع الأعمّل من شفاء المرضى و 
إحياء الموتَ و إظهار المعجزات و الكرامات و خوارق 
ف في مواده الطبيعة و القيام بالأعمّل التي  العادات و التصره

.  لا تنسجم أبداً مع العقل التجريبيه الحسيهه
م لا يصدر عنهم عمل غير  لكنه النكتة ة هنا، أنهه المهمه

صحيح، و لا يفعلون ما يخالف الحكمة و المصلحة، و لا 

 يخطون خطوة في إلحاق
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م بالفرض اسم  الضرر و الأذى بالبشر، و ذلك لأنهه

الله؛ و الله لا يفعل شيئاً عبثاً و لغواً و لهواً. إنه عمل أولياء 

ة و الظرافة و فقدان الاسم الله الحقيقيهين من اللطافة و ال دقه
و الأثر و الظهور، بالقدر الذي يُصل أحياناً بدون أن 
يعلموا هم أنفسهم بأفعالهم، فهم يفعلون ذلك لكنه 

نفوسهم و مُثُلهم تفتقد الاطِّلّع على ذلك. و لو حدثَ أن 
قطهعت وليه الله إرباً إرباً، أو فصلت مفاصله واحدة 

ن بدنه حال حياته، لمّ فعل واحدة، و لو سلختَ جلده ع

ة  شيئاً خلّف رضا الله سبحانه. و لذلك نرى أنه الأئمه
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، مع هذه السعة في 
العظمة و الامتداد في القدرة الروحيهة و التكوينيهة، لا 

ة  يستجيبون لجميع طلبات الناس و أدعيتهم، و ذلك لعده

 أسباب:
 ابة بعض أدعية غالبيةّ الناسالعلّة في عدم استج

ل ة، و لا تصدر الأوه : إنه أغلب أدعية الناس غير جاده
من أعمّق قلوبِم. فمّ أكثر أدعية الناس التي تصدر للعادة 

ة و الاعتمّد على  و التقليد و الاستناد على الأسباب الظاهريه
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ة، و في هذه الحال فإنه حقيقة الدعاء لا  الامور الاعتباريه

ضمّئرهم و قلوبِم؛ و لو لا ذلك فإنه هذه الأدعية تنبع من 

و الرغبات كانت ستستجاب في حال الاضطرار و 
 الانقطاع الكامل.

وءَ ﴿ نْ يُُِيبُ المُْضْطَره إذِا دَعاهُ وَ يكَْشِفُ السُّ مه
َ
 1.﴾أ

: إنه الأدعية تنصبه غالباً على المنافع الشخصيهة الثاني
ة. أي أنه الشخص الذي  مع الإعراض عن المنافع العامه
اً لو استجيب له فيه  يدعو، يطلب لنفسه شيئاً خاصه

 ء منه.لاستلزم ذلك سلب ذلك الشي
ل امرؤ بالإمام مثلًّ فيدعو بإصرار من أجل  فقد يتوسه

نفسه يُلحق في بيته و  أن يرتفع عنه ظلم جاره، مع أنهه

باستمرار ظلمًّ أشده بزوجته لا يعلم عنه أحد شيئاً؛ فإن 

 استجاب الله دعاءه بحقه جاره فأهلكه، فإنهه سيكون قد
  

                            
 : النمل.۷2، من السورة 62صدر الآية  1
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ألحق الظلم و الحيف بامرأة هذا الظالم، و ذلك لأنه 

ظلمه لزوجته سيدوم. و لو استجاب الله بشأن جميع 

ب من ذلك أن الظَّلَمة بمقتضى سعة أسمّئه الجلّ ليهة لتوجه
يّلك في الوهلة الاولى نفس هذا الرجل، لأنهه يظلم امرأته 

 في بيته!

لكنه الإنسان يُُسن الظنه بنفسه دوماً فلّ يعد ظلمه 
ياً، و حينذاك يدعو  قبيحاً، بل لا يرى ظلمه ظلمًّ و تعده
لرفع ظلم الغير. و من ثمه فإنه أمثال هذه الأدعية لا 

لها هلّك جميع الظلمة من جملتهم نفس تستجاب لأنه مآ
 الداعي.

 أغلب طلبات الناس، بخلاف مصالحهم الحقيقيةّ

: إنه أدعية الناس هي غالباً خلّف مصلحتهم، الثالث

ون في  لهم شيئاً و يلحه م يطلبون وفق فكرهم و تعقه أي إنهه
-طلبه، فإن استجيب لهم فيه كان فيه ضررهم. لكنههم 

ر الحجاب و عدم اطِّلّعهم على باعتبار وقوعهم في ستا
يتخيهلون في الغالب منفعتهم. و لذا فإنه الناس  -الأسرار

ة و الحقيقيهة و  غافلون عن المصالح و المفاسد المعنويه
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رون المصلحة و المفسدة على أساس الإفراط في  يتصوه

ة الخسيسة، و اكتناز المّل  الشهوة و التمتهع باللذائذ الدنيويه

أشبه ذلك، سواء أدهى ذلك إلى استقرار بالهم و الثروة و ما 
ر روحهم أم لم  أم إلى تعكيره، و سواء أبقي ذلك على تحره
، و سواء أتعبَ ذلك نفوسهم أم لم يتعبها؛ و بشكل عامه  يبقه

سواء زاد ذلك في درجتهم و مقامهم العلمي و قربِم من 
الله سبحانه أم لم يزد؛ في حين أنه هذا النمط من التفكير 
خلّف صالحهم. فكم من ملعقة من الحلويات اللذيذة 

كانت باعثاً على ايجاد السمه القاتل في أبدانهم! و كم 
ساقتهم زيادة الثروة و اكتناز الذهب إلى الطغيان و 
ة مزاجهم و عافيتهم إلى  د! و ما أكثر ما دعتهم صحه التمره

الغفلة و المرح و الفخر! و ما أكثر ما دعتهم قدرتهم 

يهة و البطوليهة إلى تمريغ منافسهم في التْاب، و أدخلتْ البدن
 إلى نفوسهم
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العُجب و الغرور! و أمثال ذلك كثير. فهم سيكونون 

ة كثيرة  تة أعقبتهم مضره حينذاك قد جَنوَْا منفعة قليلة و مؤقه

و دائمة دون أن يعلموا بذلك. و عند ذلك يذهب هؤلاء 
رون أنظارهم على المساكين إلى اللهو و اللعب، و يسمه 

ونها، جاهلين بالتعب و النَّصَب و  ات الفانية لا يتعده اللذه

 التداعي الروحيه الذي لحقهم.
ه يقول: أرى  س الله سره اد قده كان سمّحة السيهد الحده
فة يُلصقون أنفسهم  الناس في جميع المشاهد المشره

بالضريح و يضرعون باكين بالدعاء فيقولون: أضفْ 
ئ ليصبح أثقل. و ليس هناك خرقة إلى خرق  لباسنا المتهره

مَن يقول: خذ هذه الخرقة منهي ليخفه كاهلي و ليصبح 

!  ردائي أبسط و ألطف و أرقه

ة و  يه إنه حاجات الناس تنصبه غالباً على الامور المّده
لو كانت مشروعة، كأداء دَين، أو الحصول على رأس مال 

فتاة، و  للتجارة و الكسب، و شَاء بيت، و الزواج من
شفاء مريض، و القيام باستضافة الناس و إطعامهم في 

شهر رمضان و أمثال ذلك. و هذه الامور جيهدة لو أدهت 
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ده، لا إلى زيادة شخصيهته و أنانيهته  إلى قرب الإنسان و تجره

و تقوية وجوده. لأنه تقوية الوجود هذه ستؤدهي إلى ثقل 

ة النفس و النفس و بُعدها عن سبيل الله، لا إلى خفه 
 انبساطها و قربِا.

إنه العمل الصالح للبشر و صلّحه الحقيقيه هو الذي 

يؤدهي إلى قُربه من الله تعالى و إلى تحرير نفسه، سواء اقتْن 
 بالمنفعة الطبعيهة و الطبيعيهة أم لم يقتْن.

و بعبارةٍ اخرى فإنه مجموعة الإنسان ليست 

ظ فيها البدن كمجموعة الحيوان و النبات و الجمّد ليلح
فقط، بل إنه الإنسان يمتلك نفساً ناطقة و قابليهة للّرتقاء 

 إلى أعلى علهيهين. فإن قَصَرَ عنايته على البدن و أبِج بذلك
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نفسه، فقد أصابه الضرر و أيهمّ ضرر! فهو قد باع 

حقيقة وجوده و ثمرة حياته بثمن بخس، و بقي محروماً في 

. و لو  ة عليهم السلّم في ميدان اللهو الدنيويه أراد الأئمه
مثل هذه الافتْاضات أن يقضوا حاجات الجميع و 
يستجيبوا لجميع الأدعية لكانوا قد ساروا خلّف 

 مصالحهم.
ة، فهم في حكم  ة هم مصلحو عالم البشريه إنه الأئمه
ة  الطبيب الذي يصف للمريض الأغذية و الأدوية المُرَّ

يهة و التزريق، و ينصحه أحياناً، و يجري له العمليهة الجراح
بالامتناع عن بعض الأغذية، و يداويه بالجوع أحياناً 
دون على  ا العقلّء فيُدركون ذلك و لا يتمره اخرى. أمه

ا الجهلة و عبدة الشهوات أو الأطفال  تعاليم الطبيب، و أمه

الذين لا كافل لهم، فلّ يُعيرون ذلك اذناً صاغية، و 
 يديّم.يقومون من ثمه بحفر قبورهم بأ

و بالطبع فإنه نفس الالتجاء و الدعاء يمتلك 
لون و الداعون يُصلون على  المحبوبيهة، و هؤلاء المتوسه

ون ببهجة و نشاط و صفاء في هذه  ، و يُسه أجر معنويه
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ة الدنيا و العبادة. و نحن  فة و يتمتهعون بلذه العتبات المشره

نشاهد أحياناً أنه حاجاتهم تقضى حين تقتضي المصلحة 

ذلك، فيشفي المرضى المشرفين على الموت و العميان و 
المشلولون، فيعودون إلى أوطانهم و قد نالوا مرادهم و 

 قضيت حاجاتهم.

كمّ أنهه لا اختصاص بقضاء الحاجات بالاعتاب 
ة عليه السلّم، فهذا الأمر عامه في  المباركة لثامن الأئمه

حياتنا جميع العتبات المباركة الاخرى، و لقد سمعنا في 

من كرامات كله واحد من هؤلاء العظام في كله مكان 
، حتهى أنه هذا الحقير  بالقدر الذي يضيق على الحصر و العده
ف كثيراً بزيارة السيهد  حين كان منزلنا في طهران كان يتشره

عبد العظيم الحسنيه سلّم الله عليه، و كنت أدعو في ذلك 

ء و لم يُستجب المحله المبارك، فلّ أذكر أنيه دعوت بشي
 لي فيه.

  

https://madrasatalwahy.org/


  453 
 

، و كان «حمهام وزير»و لقد كان منزلنا يقع في زقاق 

هناك رجل يعمل في خياطة الأحذية و إصلّحها، و كنا 

نُصلح أحذيتنا عنده. و أذكر جيهداً أنهه جاء إلى منزلنا يوماً 
باكياً و شَح لوالدي الذي كان عالمه المحلهة تفصيل ما 

 وقع له، و كنت آنذاك صغيراً.

ائين أن نضع في فمنا قدراً قال: إنه من عادتنا  نحن الحذه
من المسامير التي نريد تثبيتها في الأحذية، ثمه نستخرجها 
رها في الحذاء. و كنتُ يوماً قد  واحداً فواحداً فنسمه

وضعتُ في فمي قدراً من هذه المسامير السوداء 
)المسامير الطويلة المدبهبة المعهودة في إصلّح الأحذية( 

أحد الأحذية. فجاء أحد الأشخاص و ذلك لتثبيتها في 

ث معي، و هكذا غفلت عن المسامير  فجأة و شَع بالتحده

 في فمي فابتلعتُها فجأة.
د الموت آنذاك أمام ناظري، فها هي معدتي  لقد تجسه

و أمعائي ستتقطهع إرباً إرباً، فمّ كان منهي إلاه أن أغلقت 
ه دكهاني بلّ تأخير و هرعت إلى السيهد عبد العظيم علي

السلّم و التجأت إلى ضريُه فألصقت نفسي به و ضرعتُ 
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ا السيهد الكريم! أنت تعلم أنه لديه عائلة كبيرة، و  إليه: أيّه

 ها أنا قصدتُك اريد شفائي منك!

كان وضعي منقلباً حينها، و هكذا خرجت من 
حضرته و جلست إلى جانب الحوض وسط الصحن، 

ما في معدتي  فأحسست فجأة بحالة تقيهؤ تعتْيني، فخرج

 و رأيتُ فيه جميع تلك المسامير!
 بركات و كرامات مشهد الإمام الرضا عليه السلام متصّلة و مستمرّة دوماً 

ا بالنسبة لقضاء حوائج الناس من قهبَله الإمام الرضا  أمه

، و الحقير يعرف  عليه السلّم فلّ يتهسع له الحصر و العده

ينذرون للإمام  بعض الأرامنة في طهران من الذين كانوا
الرضا عليه السلّم لقضاء حوائجهم و يذهبون إلى مشهد 

ادة أو رأساً من الغنم أو  سة فيصحبون معهم سجه المقده

 قطعة من الذهب، لأداء نذرهم.
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: يقول المؤلهف: لقد  يه ث القمه يقول المرحوم المحدِّ

ة كتاب  عيون أخبار »ذُكرت في كتب المعجزات و خاصه

تأليف الشيخ الصدوق عليه الرحمة « مالرضا عليه السلّ
ة  سة الرضويه كرامات و معجزات كثيرة للروضة المقده
فها السلّم، لا مجال لذكرها في المقام، على أنه  على مشره

المعجزات و الكرامات التي تظهر في كله زمان هي بالقدر 
 1الذي يغني عن نقل الوقايع السابقة.

د هذا الأمر، فتلك : و لا ينبغي أن تستبعو أقول أيضاً 

المعجزات و الكرامات التي ظهرت من هذه المشاهد 
فة و وصلت حده التواتر هي أكثر من أن تُحصى. و  المشره
ال السابق، لسنة ألف و ثلّثمّئة و  لقد حصل في شهر شوه

ة  ة( أن أشفى ثامن الأئمه ة قمريه ثلّث و أربعين )هجريه

ة العصاة مولانا أبو ا لحسن عليه بن الهداة و ضامن الامه
ر ثلّث  موسى الرضا صلوات الله عليه في الحرم المطهه

نساء مقعدات بالشلل و غيره، كان الأطبهاء قد عجزوا عن 

                            
ة الزائرين» 1 )بالفارسيهة(، الطبعة الحجريهة، في فضيلة  5۸2و  4۸2ص « هديه

 زيارة الإمام الرضا عليه السلّم، و قد أوردنا في المتن التْجمة العربيهة.
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ر قد بانت  . و هذه المعجزات لذلك القبر المطهه علّجهنه

و ظهرت للملأ ناصعة كالشمس في السمّء الصاحية، و 

ابة النجف الأشَف أمام أعراب  كان من شأنها انفتاح بوه
البادية. و لقد كانت هذه القضيهة من الوضوح و الاشتهار 
بحيث صادق عليها الأطبهاء الذين كانوا قد اطهلعوا على 

مرض هؤلاء النسوة بالرغم من تبيهنهم للأمر و دقهتهم 
 ، المتناهية فيه، بل إنه بعضهم كتب مصادقته على شفائهنه

تهن و لو لا مراعاة الاختصار و ضيق المجال لنقل نا قصه

: ليه في ارْجُوَزتههه  بالتفصيل. وَ لَقَدْ أجَادَ شَيْخُناَ الُحرُّ العَامه
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و كان من دأب الحقير في جميع كتاباتي أن أنقل ما رأيته 
بنفسي، أو ما ذكره لي بعض الثقات المعروفين و 
نه  المشهورين بلّ واسطة، لا أن أذكر ما سبق أن دوه

م في كتبهم و دفاترهم؛ و السابقون شكر الله مساعيه
بعبارة أخرى فقد اعتمدتُ الدراية و المشاهدة لا الرواية 
و المحاكاة. لذا فقد رغبت هنا في نقل قضيهتَين فقط من 

معجزات الإمام الرضا عليه السلّم حصلتا لبعض أقاربنا 

القريبين، و قضيهتَين سمعتهمّ من الثقات الأعلّم و 
ا القضيهتان المتعلهقتان الأعاظم من الآيات و الرجال . و أمه

ا وقعت  بالأقرباء، فاعرض عن ذكر إحداهما باعتبار أنهه
لشخص لا يزال بحمد الله و منهته على قيد الحياة، و أكتفي 

بذكر حكاية حال الشخص الآخر الذي انتقل إلى رحمة الله 

 تعالى.
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 معجزة الإمام الرضا عليه السلام في شفاء شابّ أعمى

اً وسيمًّ و ناجحاً، لقد كان أح د أرحامنا القريبين شابه

ةً و نشاطاً، و كان يتهجر في السوق، و حدث أن  يفيض قوه
ابتلي فجأة بمرض في إحدى عينيه فَقَدَ على أثره القدرة على 
ن حاله، فراجع  ام دون أن تتحسه ت الأيه الإبصار. و مره

الأطبهاء السابقين المعروفين في طهران، مثل الدكتور 
، و الدكتور لشكري، و الدكتور محسن زاده، حسن  العلويه

ابي  و الدكتور ضره
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و أمثالهم، فاتهفقت كلمتهم على أنه العهرق الموجود في 

ت  أدنى نقطة من العين و الذي يغذيه العين بالدم، قد سده

ة متخثهرة نجمت من انقباض العرق و  مجراه بقعة دمويه
ة للعين في انبساطه، و هكذا فقد انقطعت الرابطة  الحيويه

ة، و هي جلطة في العين لا علّج لها و لا  التغذية الدمويه

عمليهة جراحيهة، و قالوا له: إنهك لو ذهبتَ إلى جميع أقطار 
العالم فإنه الأمر لن يتغيره عمّه قلنا لك، إلاه أنه هناك احتمّلًا 
ك هذه البقعة من مكانها  اً و هو: أن تتحره ضعيفاً جده

 الدم و تقليل كثافته. بواسطة تسييل
لذا فقد منعوا هذا الشخص من تناول الأغذية التي 
تزيد كثافة الدم، كالبيض و السمن و اللحم الأحمر و 

أمثالها، و أعطوه أقراصاً لتسييل الدم استعملها بانتظام 

ة فائدة. ةً بدون أيه  مده
 ثمه ظهرت لديه تدريجيهاً عوارض أخرى:

ل ة الأولى، : أنه العين صارت تفقالأوه د حالتها العاديه
ع، و أخذت الأملّح تغطهي  فصارت تنقبض و تتجمه

أطراف الأهداب؛ لقد كانت عينه تموت. و كان الأطبهاء 
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قد قالوا باحتمّل سريان هذا المرض إلى العين الاخرى، 

حيث بدأت أعراض هذا المرض و آثاره تظهر على العين 

 الاخرى.
و سيلّنه بشكل غير : إنه انخفاض كثافة الدم الثاني

 عاديه كان قد أدهى إلى ظهور نزيف دمويه تحت اللثهة.

: إنهه صار يصاب بحالات تشنهج و رجفة، الثالثو 
ة لخمس  فكان يرتجف طوال اليوم، و بدنه يتشنهج بشده

 دقائق و لعشر دقائق و لنصف ساعة أحياناً.

و هكذا فقد تداعى هذا الشابه القويه الثريه متهالكاً 
ة له، و كان بيته )بيت والده في ذلك  في البيت، لا قوه

 الوقت( يضجه بأصوات بكاء الأقارب
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و الأرحام ليلًّ و نهاراً، فيرتفع نحيبهم حتهى يسمعه 

الجيران. و كان أقاربه و أرحامه يذهبون باستمرار لرؤيته، 

شبه بمجلس العزاء، لا تجفه فيه دموع فكان مجلسهم أ
 الواردين و لا أصحاب المنزل جميعاً.

و لقد انهارت معنويهات هذا الشابه بسبب هذه 

م على شي ء أو يختار الأعراض، فلم يعد يستطيع أن يصمه
شيئاً، فكان يذهب حيثمّ أخذوه و يقبل ما يفعلونه به، و 

جاً و له أطفال.  كان متزوه

ثمه عزم الأفراد المحيطون به آنذاك على إرساله إلى 
إسبانيا أو إلى النمسا، فقد كان في هذين البلدين طبيبان 
حوا بعد  عالميهان مشهوران في أمراض العيون. ثمه رجه

التشاور إرساله إلى النمسا، و عملوا على تهيئة جواز سفر 

 له بسرعة، فأرسلوه من طهران إلى لندن بالطائرة بصحبة
أحد الشباب الإيرانيهين الذين يدرسون هناك، إلى النمسا، 

 و كانوا قد أخذوا موعداً من ذلك الطبيب.
و لو أمكنكم أن تتخيهلوا كيف نُقل هذا الشابه إلى 

طهران ذلك اليوم و قد جاء أبوه العجوز « مهرآباد»مطار 

https://madrasatalwahy.org/


  462 
 

و أقاربه و معارفه و أصدقاؤه لتوديعه، و حاله في ضعفه و 

اً مرضه و ع جزه عن صعود سلهم الطائرة، لأمكنكم حقه

ر عظمة معجزة الإمام الرضا عليه السلّم ممها يصعب  تصوه
 بيانه.

ام إلى النمسا  يصل الشابه إلى لندن، ثمه يذهب بعد أيه

فيرقد في أشْهَر مستشفيات العيون هناك تحت مراقبة ذلك 
الطبيب، لكنهه يقول هو الآخر: لا فائدة من إجراء عمليهة 
جراحيهة. ثمه لجأوا إلى استخدام الأجهزة التي تنتزع العين 

فكانوا يقومون بصبه الأدوية في قعرها في محاولة لإزالة 
ة  ة بعمليهات أشبه بالعمليهات الفيزياويه تلك البقعة الدمويه
ة و الدوائيهة، و لكن دون  منها إلى العمليهات الكيمياويه

 جدوى.
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ك الشابه هناك دون و مره شهران كاملّن قضاهما ذل

ة نتيجة، على أنه مرضاً آخر اضيف إلى عينه، فلقد دارت  أيه

حدقة العين في مكانها فصار سوادها إلى الداخل و بياضها 
 إلى الخارج!

و كان الطبيب يقول: إنه كله ما يمكننا عمله بالمعالجة 

ا الإبصار  ل، أمه الطويلة هو أن نعيد العين إلى وضعها الأوه
ور فذلك من المحال بالنسبة لي. و هذه و عودة الن

الأحداث نقلها الشابه لي بعد عودته. و أنقل هنا نصه 

 كلّمه، لبيان ما جرى له:
: كان جميع العاملّت في تلك المستشفى  يقول الشابه
من الراهبات النصارى اللواتي تركن الدنيا، و قد رققن 

أن لحالي، و لكن ما الذي كان بإمكان اولئك المسكينات 

، لم يكن باليد من حيلة.  يفعلن؟! كلّه
حتهى كانت ليلة ذهب فيها الشخص الذي كان 

ة ليعود فيعده  يرافقني إلى لندن لقضاء أعمّله الخاصه
مستلزمات عودتي. فنهضتُ ليلًّ و صلهيت كثيراً، ثمه قلت: 

ضَا ه بْنَ مُوسَى الرِّ ل إليك في يَا عَليه ! اشهدك أنيه كنت أتوسه
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ت و  اكْثهرُ من زيارتك. و لو كان أمري بيدي لمّ المهمّه

ار هذه؛ و  جعلتُهم يأتون بي إلى مدينة المسيحيهين و الكفه

 لجئتك حتمًّ فقبهلتُ أعتابك و أخذت حاجتي منك.
أنت الذي فعلت بي كذا! و أنت الذي فعلت بي كذا! 
دتُ الحوائج التي عجز عنها  و أنت و أنت... و هكذا عده

 مام لي، و غرقتُ في البكاء. و قلتُ له:الجميع فقضاها الإ
لقد عُلِّمنا نحن الشيعة أنه الإمام المعصوم يستوي 
لديه الموت و الحياة، و يستوي لديه شَق الأرض و 

غربِا، فأنا الآن أرى نفسي كأنيه واقف في حرمك المبارك 
و أندبك أن تهب لعيني شفاءها! قلتُ هذا ثمه رقدت و 

ات، ثمه شاهدت قرب طلوع الفجر نمت نوماً مريُاً لساع

 الإمام
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الرضا عليه السلّم في عالم الرؤيا، لكأنه حقيقة الإمام 

و روحه كانت تنزل و تهبط شيئاً فشيئاً من عوالم الملكوت 

و الحجُب التي لا توصف، حتهى وقف بجانبي ببدنه و 
جسمه الخارجيه و في يده لوحة كُتبت عليها سطور 

ج بالنو ر، فأعطاني تلك اللوحة و قال لي: خضراء تتوهه

 اقرأ!
فشرعت بالقراءة، ثمه استيقظت بعد أن قرأت منها 
ا  شيئاً فوجدت أنه عيني قد عادت إلى حالتها الطبيعيهة و أنهه

 تبصر بشكل كامل!
ثمه نهضتُ للصلّة فصلهيتُ في ظلّم الليل، ثمه صلهيتُ 
مت في نفسي أن  صلّة الصبح و عُدت إلى سريري، و صمه

 ء أبداً.لا أبوح بشي

و يبدو أنهه قد اشير عليه في عالم الرؤيا بأنه هذا من 
رْ شيئاً، و كان ذلك المرحوم يقول: لقد  الأسرار فلّ تُظهه

، حتهى أنيه أطلعتُ عليه بعض الرفقاء و  بُحتُ بِذا السره
الأصدقاء العاديهين، و لم يكن لي أن أفعل ذلك؛ و كان يُظهر 

 الندم على ذلك.
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ضات لغسل العين و  في موعد الفطور جاءت الممره

فعجبن من الأمر و أعلمنَ الأطبهاء بذلك، و من ثمه فقد 

انتهى الأمر إلى ذلك الطبيب المعروف فجاء و فحص 
 عيني؛ فكانت كلمتهم جميعاً متهفقة:

أنه هذا أمر خارق للعادة! هذه معجزة للمسيح! هذه 

 معجزة! هذه معجزة!
و قلتُ في نفسي: نعم، هي  و لم أنبس ببنت شفة

 معجزة، و لكن لُاستاذ المسيح و معلهمه و سيهده.

و قد نقل الحقير، بعد مرور ثلّثين عاماً تفاصيل هذه 
الواقعة، إلى الصديق العزيز الكريم: الدكتور السيهد حميد 
اديه وفهقه الله تعالى و هو من أطبهاء العيون  السجه

صحيح! و كمّ تصفون فإنه المعروفين في العالم، فقال: هذا 

هذا المرض لا يمكن علّجه في العالم، و لا يمكن أن 
 يكون لشفائه
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 علهة إلاه المعجزة.

ع في  ثمه أضاف: كان أحد مرضانا الرجال قد تجمه

قزحيهة عينه ماء، و كنها قد أعطيناه موعداً في يوم معينه 
لقد لإجراء عمليهة جراحيهة، لكنهه جاء قبل العمليهة فقال: 

ذهبتُ عند مولاي الإمام الرضا عليه السلّم و أخذتُ منه 

شفائي. فأعدنا فحص عينه و معاينتها، فرأينا أن لا أثر لمّء 
 القزحيهة على الإطلّق!

و كان الدكتور يقول: يمكن أحياناً أن يزول ماء 

ة طويلة، و  القزحيهة تلقائيهاً، و لكنه ذلك يُصل خلّل مده
ة لم يكن قد سبق لي أن  شاهدتُ أنه ماء القزحيهة يزول في عده

ة عليه  ام، لذا فلم يكن ذلك إلاه معجزة لثامن الأئمه أيه

 السلّم.
 معجزة ثامن الحجج عليه السلام حسب نقل آية الله الحائريّ رحمه الله

تان المنقولتان عن الاعلّم،  ا القصه : فالاولىو أمه

م آية الله  المرحوم قضيهة نقلها للحقير استاذنا المكره
ه في جلسة لقاء معه  س الله سره الشيخ مرتضى الحائريه قده

سة، خلّل سفره بين الثاني عشر من شهر  في مشهد المقده
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م لسنة  ال المكره رمضان المبارك إلى الثالث من شهر شوه

ة. ۱4۰۰ ة قمريه  هجريه

ل بالقول: حكى لي آية الله الحاجه الشيخ آقا  و قد تفضه
، و هو رج ل مسنه من علمّء أراك البارزين بزرگ الأراكيه

يقرب عمره من التسعين سنة، و لا يزال على قيد الحياة 

حتهى الآن، و هو الأخ الأكبر لآية الله الشيخ مجتبى 
الأراكيه الساكن في قم، و من رفقائنا المخلصين، و لا محله 

 للشكه في كلّم هذين الأخوين. قال:

زواجها بألمٍ شديد  لقد ابتُلهيَتْ زوجتي في شبابِا و قبل
ة في أراك و همدان بلّ فائدة، حيث  في عينيها، فعالجتهمّ مده
نها و أعلنوا عجزهم عن  يئس الأطبهاء هناك من تحسه

 معالجتها، و كانت عيناها تقتْبان من العمى،
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 حتهى أشَفت هذه الفتاة على فقدان البصر.

، فسمعا أنه صاحب  و كان والداها مضطرَبينه قلقَينه

سة، فأقام فيها أربعين يوماً  الحاجة لو سافر إلى مشهد المقده
بعنوان الزيارة و قضاء الحاجة لقضيت حاجته. فاصطحبا 
سة و قصدا الإقامة فيها  ابنتهمّ إلى أرض مشهد المقده

لا  أربعين يوماً، و كانا دوماً في حال اضطرار و التجاء،
عهمّ و استكانتهمّ.  ينقضي تضره

ن، بل  و صادف أن عينيَْ الفتاة لم يشاهد فيهمّ أيه تحسه

كانت القدرة على الإبصار تتناقص فيهمّ شيئاً فشيئاً، 
رة  ف بالذهاب إلى الحضرة المطهه فصارت تعجز عن التشره
ام حبيسة البيت. حتهى شارفت الأربعون يوماً  و تقضي الأيه

كان الأبوان حزينيَنه مهمومَينه يقولان في  على الانتهاء، و

ضجر و انفعال: وا أسفاه! لقد انقضت الأربعون يوماً 
بغير فائدة! و حدث في اليوم أو اليومين الأخيرين أن كانا 

ء مشغولَينه بجمع أمتعتهم استعداداً للعودة، فسقط شي
من سقف الغرفة أشبه بقطعة من الجصه أو ذرق طائر، 

ا أنه هذا هو دواء عينيَْ ابنتهمّ، فعمدا فوراً إلى فالهم قلباهم
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كَأنْ لَمْ طحنه و خلطه بالمّء، ثمه قطهراه في عينيها، فشفيت 

 يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً!

ف بالزيارة مع ابنتهمّ،  ام اخرى للتشره ة أيه ثمه بقوا عده
 ثمه حزموا الأمتعة و عادوا إلى أراك.

 حسب نقل آية الله اللواسانيّ  معجزة الإمام الرضا عليه السلام

: نقل سمّحة آية الله الحاجه السيهد علي و القصة الثانية
ابن المرحوم آية الله الحاجه -اللواسانيه دامت بركاته 

السيهد أبي القاسم اللواسانيه وصيه المرحوم آية الله السيهد 

للحقير يوم الأحد من شهر  -أحمد الكربلّئيه الطهرانيه 

ة في منزل الحقير في  ۱4۰4سنة صفر الخير ل ة قمريه هجريه
فها السلّم حكاية شيهقة  ة على مشره سة الرضويه مشهد المقده

من كرامات الإمام. و هذه الحكاية متعلهقة بابنة المرحوم 

 السيهد علي النقي الحيدريه صاحب
  

https://madrasatalwahy.org/


  471 
 

ابن المرحوم آية الله السيهد « اصول الاستنباط»كتاب 

 1«جنگ إنگليس و عراق» مهدي الحيدريه صاحب كتاب

ة  ابن المرحوم السيهد أحمد الحيدريه باني الحسينيهة الحيدريه
 في الكاظميهة.

و كانت ابنة المرحوم السيهد علي النقي الحيدريه قد 

جت قبل عشرة سنوات تقريباً فلم تنجب أطفالًا،  تزوه
فقدمت يوماً مع جمع من أرحامها و بدون زوجها مسافرة 

سة لزيارة القبر من الكاظميهة نح و أرض مشهد المقده

ر للإمام عليه بن موسى الرضا عليه السلّم.  المطهه
ثمه جاءت يوماً إلى بيتنا لزيارة الأهل، و كان لهم مع 
ب بِم أهلنا؛ لكنههم رأوا الهمه و  ة، فرحه بعضهم علّقة ممتده

جت  الغمه يكتنفهم، فسألوهم عن السبب فقالوا: لقد تزوه

نين طويلة فلم تنجب حتهى الآن، و قد هذه الفتاة منذ س
م زوجها على الزواج باخرى، و حين علمت الفتاة  صمه

اً، و صارت لا تميهز ليلًّ من  د عيشها و صار مُره بِذا النبأ تنكه
 نهار؛ فهي قلقة مضطربة يغمرها الذبول و الذهول.

                            
ة العراقيهة» 1  «.الحرب الإنجليزيه
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فقال لهم أهل بيتنا: إنه مَن يأتي لزيارة الإمام الرضا 

عليه السلّم فيطلب ثلّث حاجات فإنه تلك الحوائج أو 

أحدها )الشكه من الناقل( ستُقضى. فانهضي الآن و 
ر و اطلبي  في بالذهاب إلى الضريح المطهه أي و تشره توضه

 من الإمام أطفالًا!

فت بالذهاب  أت و تشره إلى فنهضت الفتاة فتوضه
ر و ابتهلت بالدعاء، ثمه عادت هذه العائلة  الضريح المطهه

سة إلى الكاظميهة.  بعد زيارة مشهد المقده

: اعتدنا على  يقول آية الله الحاجه السيهد علي اللواسانيه
ف  التشره
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ة كله عام، و كنها  سة مره بالذهاب لزيارة العتبات المقده

فنا بالذ هاب إلى نقضي فصل الشتاء هناك. و حين تشره

، سمعنا  الكاظميهة و ذهبنا إلى منزل المرحوم الحيدريه
صراخ طفل رضيع و شاهدنا أهل البيت لا يتمّلكون 
أنفسهم فرحاً و ابتهاجاً، و قالوا لنا: حالمّ عدنا من أرض 

رة بمضاجعتها  سة و قام زوج هذه المخده مشهد المقده
ا حملت منه على الفور، و ها قد انقضت أشهرٌ تس ع فإنهه

فولد لها طفل هو أفضل و أحلى مواهب و عطايا ثامن 

ة عليه السلّم التي وصلتنا.  الأئمه
 استضافة آية الله العظمى الميلانيّ لسماحة السيّد الحدّاد

لسماحة  الحاجّ السيدّ محمدّ هادي الميلانيّ  ضيافة آية الله العظمى

 الحداّد

  

اشم كانت الليلة الأخيرة لتوقهف الحاجه السيهد ه
ها له  سة في ضيافة أعده اد في مشهد المقده الموسويه الحده
د هادي الميلّنيه  سمّحة آية الله العظمى الحاجه السيهد محمه
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في مدرسته، دامت من بعد صلّتي المغرب و العشاء إلى 

 قدر من الليل.

يهة كبيرة؛ فقد حضرها  و قد حازت تلك الضيافة أهمه
لًا جميع رفقاء سفره و معارفه  من طهران و همدان و أوه

إصفهان و شيراز، يقرب عددهم من سبعين إلى ثمّنين 

نفراً، كان من بينهم آية الله الحاجه الشيخ حسن علي نجابت 
الشيرازيه مع جميع تلّمذته في السلوك و مرافقيه، و كان 

ة.  حضور هذه الجمّعة بِذا العدد من الامور المهمه

طت في ساحة و ثانياً فقد حفلت المّئدة التي بُس
المدرسة وقت العشاء بأنواع الأغذية على أحسن وجه و 

نفُْسُ وَ ﴿ أكمله، يصدق في شأنها:
َ
وَ فيِها ما تشَْتَهِيهِ الْْ

عْيُنُ 
َ
 .﴾تلَََُّّ الْْ
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و كان ذلك في الأوقات التي كان سمّحته فيها مراقباً 

من قبل جهاز الأمن )السافاك( أشده رقابة، فكان أحد 

قف دائمًّ في وسط الزقاق و الآخر في رأس مأموريّم ي
ة الداخلين  الزقاق، يراقبان الواردين و يستفسران عن هويه
ة الناس ممكناً، بل  عليه، فلم يكن ارتياد بيته من قهبَل عامه

كان ذلك منحصراً بخصوص أفراد عائلته و أمثالهم. و 
التي يقيمها في الصحن الواقع جهة قدمَي -كانت الصلّة 

تحت المراقبة، و كان طريق عبوره  -عليه السلّم الإمام

للصلّة منحصراً عن طريق صحن المتحف، لئلّه يقابل 
 أحداً من الناس.

اد بِذه  و لهذا فقد كانت استضافته لسمّحة السيهد الحده

الخصوصيهات مثيرة لأسئلة جهاز الأمن: مَنْ يكون هذا 

الأفراد السيهد؟ و لمّ ذا حله في ضيافته؟ و من هم هؤلاء 
من أهل العلم و غيرهم؟ أ يجوز أن يكون لديّم خطهة 

 للتآمر على أمرٍ ما؟
ة الأمن بمحاصرة المدرسة  و لذا، فقد قامت مديريه

بمأموريّا وقت تناول العشاء و بمراقبة جماعته عند 
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خروجهم من المدرسة. حتهى قيل إنه مسير سمّحة السيهد 

اد من المدرسة إلى الفندق الواقع حاجه آقا »في سوق  الحده

ر، لذا فقد قام مأمور و « جان كان يمره من الصحن المطهه
د دخول السيهد إلى الصحن-الأمن  بامتطاء  -بمجره

ه إلى أبواب الصحن المختلفة  اجاتهم و أسرعوا بالتوجه دره

لمعرفة خروجه و محله إقامته، ثمه جاءوا إلى الفندق بعد 
كس لجهة المعا« تراشهاسنگ»خروجه من باب سوق 

بلة، و ظلهوا حتهى الصباح يتْدهدون على الفندق و باقي  القه

 منازل المعروفين من مرافقيه.
و في الصباح، كان السيهد يقف مع رفقائه الطهرانيهين 
و مَن لحق بِم، و كان عددهم يقارب عدد ركهاب سيهارة 

كوا للسفر من  ركهاب كبيرة )حافلة(، و كان عليهم أن يتحره

 موقف السيهارات السابق في مشهد، و قد تواجد
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مأمور و الأمن هناك أيضاً، حتهى أنه رئيس دائرة 

د جاء بنفسه إلى موقف السيهارات و استفسر الأمن في مشه

من الشباب الشيرازيهين الذين جاءوا للتوديع: مَن هذا 
السيهد؟ فكانوا يقفون صامتين في أدب دون أن يجيبوا على 

اً.  سؤاله، لذا فقد كان هائجاً و عصبيهاً جده

كت سيهارتنا من مشهد إلى طهران، فوردت  ثمه تحره
في شارع ناصر « ميهن تور»محطهة توقهف شَكة نقليات 

د أن هبطتُ من السيهارة شاهدتُ  خسرو بطهران، و بمجره

شخصاً مجهولًا يقتْب منهي من جنب ساحة المحمولات 
و يسأل: مَنْ هذا السيهد؟ قلت: إنه اسمه الحاجه السيهد 
ف  ار الكربلّئيهين، و قد جاء للتشره اد، من الزوه هاشم الحده

 مع مصاحبيه.بزيارة مشهد، و ها هو يعود 

نعم! كان السيهد يقول: كان بلّء عجيب يلّحقنا تلك 
الليلة، و قد أزاله الله عنها ببركة الإمام الرضا عليه 

 1السلّم.

                            
ك  1 كان السيهد يقف في محطهة السيهارات في مشهد ينتظر ركوب السيهارة و التحره

، و لم يكن أحد ليعلم ما كان يدور في ضميره و باطنه في وداعه إلى طهران
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 سفر سماحة الحداّد لزيارة المرقد المطهرّ للمعصومة سلام الله عليها و سفره لمدينة إصفهان

 سفر سماحة الحداّد لزيارة 

 مة سلام الله عليها المرقد المطهرّ للمعصو

 و سفره لمدينة إصفهان

  

ف سمّحة الاستاذ الفقيد المرحوم الحاجه السيهد  تشره

ات  ة مره ة توقهفه في طهران و لعده هاشم الموسويه خلّل مده

                            
للإمام الرضا عليه السلّم. و كان الحقير يقف إلى جانبه فسمعته يتمتم بِذا 

ندَْكُمُ  ات:فَأنْتُمُ المَلَّ الأعْلَى وَ عه ة مره لْمُ الكهتاَبه وَ مَا جَاءَتْ البيت عده ***عه
وَرُو هو من جملة أبيات  أنشدها أبو نواس في مدح الإمام عليه بن موسى بههه السُّ

، ص 3لابن خلهكان، ج « وفيهات الأعيان»الرضا، و هي موجودة في تأريخ 
يَّاتٌ جُيُوبُُِمُ 2۷۱ رُونَ نَقه مْ أيْنمََّ ؛ و تمام الأبيات:مُطَهَّ لَّةُ عَلَيهه ي الصَّ ره ***تَجْ

بهُُ  يَن تَنسْه اً حه هْره مُفْتَخَرُالُله لَمَّّ بَرَا ذُكهرُوامَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَويَّ يم الدَّ ***فَمَّ لَهُ في قَده
فَأنْتُمُ المَلَّ الأعْلَى وَ  َا البَشَرُ اكُمُ وَ اصْطَفَاكُمْ أيُّّ خَلْقاً فَأتْقَنهَُ***صَفَّ

وَرُو كذلك فقد أنشد في مدحه  لْمُ الكهتَابه وَ مَا جَاءَتْ بههه السُّ ندَْكُمُ***عه عه
وفيهات »، و 245ص « النقض»ذه الأبيات حسب رواية كتاب عليه السلّم ه

:قهيلَ ليه أنْتَ 2۷۰، ص 3في أحوال الإمام الرضا عليه السلّم، ج « الأعيان
نْ جَوْهَره الكَلَّمه  يّهلَكَ مه هْتَ بهالكَلَّمه البَده اً***إذْ تَفَوَّ أشْعَرُ النَّاسه طُرَّ

رَّ في يَدَيْ مُجْ  رُ الدُّ يضٌ***يُثْمه فَلمَّ ذَا تَرَكْتَ مَدْحَ ابْنه مُوسَى***وَ تَنهيهه قَره
يلُ خَادهماً  بْره ي لهمَدْحه إمَامٍ***كَانَ جه قُلْتُ: لَا أهْتدَه عْنَ فهيهه مَّ صَالَ التي تَجَ الخه

 لأبهيهه 
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بزيارة السيهد عبد العظيم الحسنيه سلّم الله عليه، و السيهد 

ة، و الشيخ الصدوق )ابن  حمزة و هو أحد أبناء الأئمه

بويه(، و كانت حركته من طهران صوبَ تلك البقاع با
سة بعد صلّة الصبح، و كان يقضي هناك الفتْة بين  المقده
الطلوعين و قدراً من الوقت بعد طلوع الشمس، ثمه يعود 

 إلى طهران بعد ساعة من بدء النهار تقريباً.
سة على  هذا و قد عزم بعد عودته من مشهد المقده

معصومة بنت الإمام موسى بن زيارة السيهدة فاطمة ال

جعفر عليهمّ السلّم في مدينة قم، و منها إلى إصفهان بناءً 
اء من الأصدقاء الإصفهانيهين، و  على دعوة الأحبهة و الأعزه
، و كانوا  د حسن شَكت الإصفهانيه من بينهم الحاجه محمه

قد دعوه لزيارتها و لزيارة مساجد و قبور العظمّء في مقبرة 

 .«تخت فولاد»
ة ثلّث  و هكذا فقد كنها في خدمته ابتداءً في قم لمده

ليالٍ، و من ثمه في إصفهان لليالٍ أربع، ثمه لليلةٍ واحدة في 
 قم أيضاً.
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و كانت زيارته لقبر السيهدة المعصومة سلّم الله 

ف  عليها في قم بعد طلوع بياض الفجر، أي أنهه كان يتشره

رة بعد طلوع  بالذهاب للحضرة المطهه
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ة ركعات للنافلة و ا لفجر الصادق بقليل، فيصليه عده

ر و  صلّة التحيهة و صلّة الصبح. و بعد قدر من التفكه

ل يزور في زاوية الرواق فيمّ بين الطلوعين، ثمه كان  التأمه
يأتي إلى بعض المقابر مثل مقبرة عليه بن جعفر أو مقبرة 

دور أو مقبرة المرحوم الحاجه الشيخ. و لم يكن لي« شيخان»

بين القبور، بل كان يقف في زاوية فيتطلع إلى المقبرة، 
بعمق ثمه يقرأ الفاتحة و يستغفر لهم، ثمه يعود إلى المنزل 

 بعد طلوع الشمس بساعة تقريباً.

و لمّه كان الفصل صيفاً و الحوزة قد عطهلت دروسها، 
فلم يكن الكثير من أعاظم الحوزة و فضلّئها موجودين 

و قد علم بوجودهـ جاءَ لملّقاته. - آنذاك، لكن البعض

د حسين  مة الحاجه السيهد محمه و كان سمّحة استاذنا العلّه

ر الله مرقده موجوداً لم يسافر وقتها، فقلتُ  الطباطبائيه نوه
اد: أ تحبهون أن اعلمه ليأتي للقائكم؟!  للسيهد الحده

ف  أجاب: لي رغبة شديدة في لقائه، و لكنهنا سنتشره
 فلّ تدعه يتكلهف بالقدوم بنفسه. بالذهاب إليه،
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لذا فقد قام الحقير بأخذ موعد من سمّحة الاستاذ، و 

فنا بالذهاب إليه قبل الظهر بساعتين تقريباً )عند  تشره

حى(. و بعد السلّم و المعانقة و الاستفسار عن  الضُّ
أحوال بعضهمّ البعض و القيام بواجبات الاستقبال، فقد 

حدة لم يجر فيها تبادل دام المجلس حدود ساعة وا

الحديث، بل كان هذان الشخصان الجليلّن يجلسان 
ا حديثهمّ  صامتَين. و كان هذا بالطبع ظاهر الأمر، أمه
المتبادل في باطنهمّ و ما حصلّ عليه من التطلهع إلى سيمّء 

أحدهما الآخر، فهي حقائق تفوق مستوى أفكارنا و 
لي و رسوله و أولياؤه علومنا، لا يطهلع عليها إلا الله المتعا

 الحقيقيهون.

ُ عَمَلَكُمْ وَ رسَُولَُُ وَ ﴿ وَ قُلِ اعْمَلوُا فَسَيََْى اللَّه
 1.﴾المُْؤْمِنُونَ 

                            
 : التوبة.9، من السورة 5۱۰صدر الآية  1
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« شيخان»عظمة و نورانيةّ قبر السيدّة المعصومة سلام الله عليها والقبور الواقعة في مقبرة 

 قم

و كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم مبتهجاً كثيراً من 
ا تفيض « شيخان»لمقبرة المعروفة بـ ا و كان يقول: إنهه

بالنور و البركة، و الله وحده يعلم ما هي النفوس الزكيهة 

و الطيهبة التي دُفنت هنا. و ليس هناك من مكان يمّثل هذه 
ر للمعصومة-المقبرة نورانيهة و رحمة   -بعد القبر المطهه

نورانيهاً  الذي جعل فضاء قم و أطرافها رحباً و واسعاً و
يبعث على النشاط، حتهى كأنه بركاتها قد أزالت التعب و 

الكآبة من أرض قم و ترابِا. يمّثل هذه المقبرة نورانيهة و 

 رحمة.
وا بِذا  ب و سائر الناس أن يّتمه و من الجدير بالطلّه
ة  المكان أكثر، و يستفيدوا من فضائله و فواضله المعنويه

ا هذه الآثار تمهحي و تنالها يد و الملكوتيهة، و أن لا يَدَعو
اد. -النسيان و الاندثار   انتهى كلّم الحده

 أعاظم قدماء المحدِّثين المدفونين في مقبرة قم

و تضمه هذه المقبرة رفات الكثير من أعلّم التشيهع 

د بن قولويه، و  ا بن آدم، و محمه ا بن إدريس و زكريه كزكريه
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ر، و قبر أخيراً قبر المرحوم هيدجي السالك الو اله المتحرِّ

، و قبر  المرحوم الحاجه الميرزا جواد آقا الملكيه التبريزيه

المرحوم الحاجه الميرزا علي آقا الشيرازيه و أمثالهم، الذين 
 كانوا يمثِّلون أساطين العظمة و الجلّل الراسخة.

و لقد قال المرحوم الصديق العزيز آية الله الشيخ 

ريه رحمة الله  عليه للحقير: سمعتُ بنفسي مرتضى المطهه
القائد العظيم للثورة: آية الله الخمينيه أعلى الله تعالى مقامه 
يقول: يرقد في مقبرة قم رجل و هو الحاجه الميرزا جواد 

.  و سمعته أيضاً يقول: كان القاضي جبلًّ في 1آقا التبريزيه

                            
المرحوم آية المرحوم الحاجه الميرزا جواد آقا التبريزيه من أعاظم تلّمذة  1

الحقه و سند التوحيد، المعلهم الربهانيه الحاجه الشيخ حسين قلي الهمدانيه رضوان 
أعمّل »و « المراقبات»، «أسرار الصلّة»، «لقاء الله»الله عليهمّ. و كتبه هي: 

ة كتاب «. السنة اً غنيهة عن التعريف، و خاصه الذي يتميهز « لقاء الله»و هي حقه
ة، و يمثه   ل مفتاحاً و دليلًّ للموفقيهة في فتح الباب للسالكين إلى الله.بحرقة خاصه

، 46ص « أسرار الصلّة»و نكتفى هنا بذكر واحد من الإرشادات من كتابه 
ة؛ يقول:  الطبعة الحجريه

ثمه إنيه سألتُ بعض مشايخي الأجلهة الذي لم أرَ مثله حكيمًّ عارفاً و معلهمًّ للخير 
ر القلب؟ حاذقاً و طبيباً كاملًّ: أيه  بتم أثره في تأثه  عمل من أعمّل الجوارح جره

اً ساعة أو ثلّثة أرباعها، يقول  قال: سجدة طويلة في كله يوم يديمها و يطيلها جده
المِِينَ ﴿فيها:   أنتَ سُبحَْانكََ إنِ ِ كُنتُ مِنَ الظه

؛ مشاهداً نفسه مسجوناً ﴾لْ إلَََ إلاه
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 العظمة و مقام التوحيد.
 كلام المحدِّث القميّّ في ذكر عدةّ نفر من العلماء المدفونين في قم

أجل، و بمّ أنه الكلّم قد وصل إلى هنا، فيجدر أن 
ء الروحانيهين مطالب  نذكر للإخوان في الدين و الأخلّه
يه لتكون دافعاً  ث القمه ثين المحدِّ عن المرحوم ثقة المحدِّ

لزيادة الاهتمّم و إدراك هذه القبور الشريفة، و ليستفيض 
ا سة من الطلبة و الزوه ر و المقيمون في مدينة قم المقده

يه في كتابه  ث القمه هديهة »غيرهم من بركاتها. يقول المحدِّ

 :1«الزائرين

نعم، و باعتبار امتلّء مقبرة بلدة قم الطيهبة بالعلمّء و 
، فإنه من الأجدر  مة المجلسيه ثين، كمّ أشار العلّه المحدِّ

ة نفر من مشاهيرهم ممهن لهم  تزيين هذا المقام بذكر عده

                            
هاً للّه تعالى بأنهك لم تفعل  في سجن الطبيعة، و مقيهداً بقيود الأخلّق الرذيلة، و منزه
بي ظلمًّ، و أنا ظلمتُ نفسي و أوقعتها في هذه المهلكة العظيمة؛ و قراءة القدر 

ة.  في ليالي الجمعات و عصرها مائة مره
ه: ما وجدتُ شيئاً من الأ س سره عمّل المستحبهة يؤثهر تأثير هذه الثلّثة. و قال قُدِّ

قد ورد في الأخبار ما حاصله أنهه ينزل يوم الجمعة مائة نفحة أو رحمة؛ تسع و 
ة في عصرها، و له نصيب في الواحدة أيضاً انتهى.  تسعين منها لمن قرأها مائة مره

 الكتاب بالفارسيهة، و قد أوردنا الفقرات المنقولة عنه متْجمة. )م( 1
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ثرة الفضيلة و علوه الشأن؛ مثل مزار معروف و وُصفوا بك

ح  الشيخ الجليل أبي جرير زكريا بن إدريس الذي صره

ة من  علمّء الرجال بجلّلته و وثاقته و الذي أدرك عده
ة و روى عن الإمام الصادق  الأئمه
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و الإمام موسى بن جعفر و الإمام الرضا عليهم 

 السلّم.

ا بن آدم ه بسند صحيح عن زكريه  روى الشيخ الكشيه
ل الليل في  يه قال: دخلتُ على الرضا عليه السلّم أوه القمه
حدثان موت أبي جرير زكريا ابن إدريس، فسألني عنه و 

ثه حتهى طلع الفجر، ثمه  ثني و احدِّ م عليه، و لم يزل يُده ترحه
 قام فصلىه صلّة الفجر.

، جلّلة شأن ذلك العظيم كبيرة،  و على كله حال، فإنه

« شيخان بزرگ»مقبرة المدينة: و قبره الشريف في وسط 
 مشهور و معروف، و إلى جانبه قبور جملة من العلمّء.

ا  و مثل الشيخ المعظهم النبيل الثقة الجليل القدر زكريه

يه من خواصه  بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعريه القمه

ة  ة من الأئمه أصحاب الإمام الرضا عليه السلّم، أدرك عده
هم الأحاديث. و قد رُويت عليهم السلّم و روى عن

الأخبار الكثيرة في فضله. و كان يجلس مع الإمام الرضا 
ة في محملٍ واحد، و ورد في  عليه السلّم في السفر إلى مكه

ه حديث نْيَا حقه ينه وَ الدُّ  .المَأمُونُ على الدِّ
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ا بن آدم  ه بسند صحيح عن زكريه روى الشيخ الكشيه

 اريد الخروج عن أهل قال: قلت للرضا عليه السلّم: إنيه 

لا بيتي، أي أخرج من قم؛ فقد كثر السفهاءُ فيهم. فقال: 
تفعل! فإنه أهل بيتك يُدفع البلّء عنهم بك كمّ يُدفع البلّء 

 عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلّم.

و روى كذلك عن عليه بن المُسَيِّبه الهمدانيه قال: 
تي بع يدة و لست أصلُ إليك قلت للرضا عليه السلّم: شقه

ن آخذ معالم ديني؟  في كله وقت، فممه

ين و فقال:  ، المأمون على الدِّ يه ا بن آدم القمه من زكريه
 الدنيا!
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ة على سموه فخامة شأن  و غيرها من الأخبار الداله

ذلك المعظهم. و قبره الشريف معروف في المكان 

لى المشهور بـ شيخان بزرگ و له بقعة كبيرة، و قد دفن إ
جنبه جماعة من العلمّء من بينهم العالم الفاضل الخبير 
يه مؤلهف كتاب  د طاهر القمه المّهر الآخوند الملّه محمه

 و غيرهما. 1«حكمة العين»و كتاب « الأربعين»
و مثل الشيخ المعظهم الجليل النبيه عليه بن بابويه 
ثين الشيخ أبي  ل، والد رئيس المحدِّ يه الصدوق الأوه القمه

د الذي يُطلق عليه اسم الصدوق، و جلّلة و  جعفر محمه
 عظمة هذين العالمَينه الجليلَينه معلومة و ظاهرة للجميع.

الطبرسه أنه الإمام العسكريه « احتجاج»و قد ذكر في 

عليه السلّم كتب رسالة إلى عليه بن بابويه؛ ورد فيها بعد 

 الحمد و الصلّة:

                            
في « حكمة العارفين»ضبط المرحوم الشيخ آقا بزرگ اسم الكتاب بـ  1
يه بنفس ما ذكره 5۸، ص ۷ج « الذريعة» ث القمه ؛ و كذا ضبطه المرحوم المحدِّ

ة»في « الذريعة»صاحب   .54۸ص « الفوائد الرضويه
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ي وَ مُعْتَ  ا بَعْدُ! يَا شَيْخه ه بْنه أمَّ ي، يَا أبَا الحسََنه عَليه مَده

نْ صُلْبهكَ  قَكَ الُله لهمَرْضَاتههه وَ جَعَلَ مه ! وَفَّ يه الحسَُيْنه القُمِّ

يَن بهرَحْمَتههه  إلى آخر التوقيع الشريف الذي  -أوْلَاداً صَالحهه
 حوى في فقراته الأخيرة عبارة:

بْره  يعَتهي بهالصَّ ي! وَ أمُرْ جَمهيعَ شه  .يَا شَيْخه

فمّ أحسن شَف العلم الذي يوصل صاحبه للدرجة 
التي يخاطبه الإمام عليه السلّم فيها بِذه الألفاظ! و قبره 
الشريف في مقبرة قم معروف، و له بقعة كبيرة و قُبَّة عالية. 

ثين في الريه قرب بلد  و مزار نجله الشريف رئيس المحدِّ
قبهة  السيهد عبد العظيم وسط حديقة نضرة، و له بقعة و
ة الناس، رضوان الله عليهمّ.  عالية و مزار يقصده عامه
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د بن قولَوَيه  ث محمه و مثل الشيخ الجليل المحدِّ

، الذي يقع قبره الشريف في مقبرة قم المعروفة  يه القمه

وسط المنطقة المسيهجة المعروفة بـ شيخان صغير و هذا 
الشيخ المعظهم هو والد الشيخ أبي القاسم جعفر بن 

استاذ الشيخ المفيد و المدفون في الكاظميهة كمّ  1ويهقول

 مره بيانه سابقاً.
و مثل الشيخ الفاضل السديد قطب الدين سعيد بن 
، و هو من مشاهير العلمّء، و هو مؤلهف  هبة الله الراونديه

، و مزاره «قصص الأنبياء»و كتاب « الخرائج»كتاب 
صومة في الشريف معروف في الصحن الجديد للسيهدة المع

 قم.

و مثل خاتم الفقهاء و المجتهدين و أفضل المدقهقين 

قين، حاوي المكارم و المفاخر، سمّحة الآقا  و المحقه
يه صاحب  ق القمه الميرزا أبي القاسم المعروف بالمحقه

و غيره الذي يعده فعلًّ مصدراً لدراسة « القوانين»كتاب 

                            
الذي طبع بالمساعي « كامل الزيارات»صاحب الكتاب المعتبر النفيس:  1

مة  الأمينيه رحمه الله و مع تعليقته. الجميلة للعلّه
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ا بن آد م وسط الفضلّء. يقع قبره الشريف قرب قبر زكريه

بقعة عليها قبهة عالية، و في جوانبه و أطرافه قبور الكثير من 

هم.  العلمّء و الفضلّء لا يتهسع المجال لعده
 قبر أحمد بن إسحاق الاشعريّ، في حلوان: سر بل ذهاب

ابة  في « معصومه شهر»و هناك قبر يقع قرب بوه

، في بقعة عالية و معروفة 1السوق، مقابل مسجد الإمام
نهه قبر أحمد بن إسحاق الأشعريه وكيل الإمام يقال إ

العسكريه عليه السلّم. و هو أمر مُستبعد، إذ إنه موته 

 حسبمّ

يستفاد من الروايات قد وقع في حُلْوان، و قد ذكر 
 «.النجم الثاقب»كيفيهته في كتاب 

د بن جرير ]الطَبَرسه  [ في و قال الشيخ أبو جعفر محمه

يه الأشعريه كتاب دلائله: و كان أحمد  بن إسحاق القمه
د عليه السلّم، فلمّه مضى أبو  شيخ الصدوق وكيل أبي محمه

                            
أنه المسجد المعروف بمسجد الإمام « مرآت البلدان ناصري»ورد في كتاب  1

، وكيل موقوفات  عليه السلّم و الواقع في قم، قد بناه أحمد بن إسحاق الأشعريه
الإمام الحسن العسكريه عليه السلّم بأمر من الإمام منه عُفي عنه. )أي التعليقة 

يه رضوان الله عليه(.من الم ث القمه  حدِّ
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، أقام على وكالته مع مولانا  د إلى كرامة الله عزه و جله محمه

صاحب الزمان، تخرج إليه توقيعاته، و تُحمل إليه الأموال 

من سائر النواحي التي فيها موالي مولانا فيتسلهمها، إلى أن 
 المسير إلى قم، فخرج الإذن بالمضي، و ذكر أنهه استأذن في

لا يبلغ إلى قم و أنهه يمرض و يموت في الطريق، فمرض 

بحُلْوان و مات و دُفن بِا. و أقام مولانا عليه السلّم بعد 
ة ثمه غاب  مضيه أحمد بن إسحاق الأشعريه بسُره مَن رَآهُ مده

 إلى آخره. -

ثمه يقول الشيخ المرحوم ثقة الإسلّم النوريه طاب 
: أحمد بن إسحاق 1ثراه في كتابه ذلك بعد هذه الفقرة

ة عليهم السلّم و  الأشعريه من كبار أصحاب الأئمه

صاحب الدرجات العالية عندهم، و كان من الوكلّء 

 المعروفين.
و قد ذُكرت وفاته على نحو آخر في حياة الإمام 

الإمام عليه السلّم خادمه كافور و معه  العسكريه فأرسل
نه بغير  له كافور )أو من يشابِه( و كفه كفن إلى حُلْوان، فغسه

                            
 الكتاب بالفارسيهة، و قد أوردنا فقراته متْجمة. )م( 1
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علم من كان معه، كمّ في الخبر الطويل لسعد بن عبد الله 

يه الذي كان معه في سفر وفاته، لكنه النجاشيه نقل  القمه

 عن البعض تضعيف هذا الخبر.
لواقعة في طريق و حُلْوان هي ذهاب المعروفة ا

كرمانشاهان إلى بغداد، و يقع قبر ذلك المعظهم قرب نهر 

 تلك القرية المعروفة بـ سَرْ پُل
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بمسافة ألف قدم تقريباً إلى الجنوب، و على ذلك القبر 

ر صار كالخربة، و بقي بلّ اسم و عنوان بسبب  بناءٌ محقه

ة و معرفة الأثرياء من أهالي تلك المنطقة، بل  و نقص همه
أهالي كرمانشاهان و المتْدهدين هناك، إذ لا يزوره شخص 
ار؛ مع أنه من الأولى أن يُعَامَل  واحد من كله ألف من الزوه

هذا الشخص الذي بعث الإمام عليه السلّم خادمه إليه 
زه، و الذي بُنهيَ مسجد قم  نه و يجهه بطيه الأرض ليكفه

عديدة المعروف بأمره، و الذي كان وكيلًّ للإمام سنين 

في تلك النواحي، أفضل من هذه المعاملة و أجمل، و أن 
يُجعل قبره مزاراً معتبراً لينالوا من بركة صاحب القبر و 

انتهى كلّم الحاجه  -بوساطته من الفيوضات الإلهيهة 

.  1النوريه

اد  نعم، لقد ذهبنا في معيهة الحاجه السيهد هاشم الحده
ام توقهفه لأد س الله نفسه أحد أيه اء الصلّة في مسجد قده

جَمْكَران المعروف قبل الغروب بساعة، و قد أدهى سمّحة 
السيهد في ذلك المحله الخاصه صلّة تحيهة المسجد و صلّة 

                            
ة الزائرين» 1 ، ص « هديه يه ث القمه  ، الطبعة الحجريهة.362إلي  359للمحدِّ
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ل الله تعالى فرجه طبق  ل بصاحب الزمان عجه التوسه

و « النجم الثاقب»الرواية التي أوردها الحاجه النوريه في 

يه في  ث القمه ة الزائ»المحدِّ  ؛«1رينهديه
...2 

                            
ة  ۷إلى  5ص « النجم الثاقب»ذكر المرحوم النوريه في كتاب   1 الطبعة الحجريه

ة قمريه  ۱3۰۸الرحليهة، سنة  فوا هجريه ة، الباب السابع، في ذكر اولئك الذين تشره
برؤية الإمام في الغيبة الكبرى، في الحكاية الاولى بشأن بناء مسجد جمكران؛ و 

ة الزائرين»كذلك في كتاب  « مفاتيح الجنان»؛ و ذكر في حاشية 363ص « هديه
الباقيات »هـ. ق، كتاب  ۱3۷9طبعة الإسلّميهة، بخطه طاهر خوشنويس، سنة 

فمّ بعد، الباب الثاني، ضمن صلّة الاستغاثة، كيفيهة صلّة  254ص « الحاتالص
المسجد في جمكران الواقع على بعد فرسخ واحد من بلدة قم الطيهبة بأمر إمام 

ل الله تعالى فرجه الشريف بِذه الكيفيهة:  الزمان عجه
ة لهيصَلُّوا فيه أربع، ركعتان منها لتحيهة المسجد، يقرأ في كله ركعة من ها الحمد مره

 ]تابع في الصفحة التالية...[
ات، و يسبح سبعاً في كله  2 ]...تابع التعليقة السابقة[ و قُلْ هُوَ الُله أحَدٌ سبع مره

ة عليه السلّم، يقرأ المُصَلىِّ في الاولى  ركوع و سجود؛ و ركعتان منها صلّة الحجه
كررها مائة مرة، ثمه  ﴾إيِهاكَ نسَْتَعِينُ إيِهاكَ نَعْبُدُ وَ ﴿سورة الفاتحة، فإذا بلغ الآية: 

أتمه الفاتحة، و يفعل مثل ذلك في الركعة الثانية، و يُسَبِّح سبعاً في كله ركوع و 
سجود؛ فإذا أتمه الصلّة هلهل و سبهح تسبيح الزهراء صلوات الله و سلّمه 

ة.  و هذه الكلمة عليها، فإذا فرغ من التسبيح سجد و صلىه على النبيه و آله مائة مره
ها عنه عليه السلّم قال:  ة بنصه ا فَكَأنَّمَّ صلىه في البَيْته العَتهيقه مرويه هُمَ  - فَمَنْ صَلَّّ

 انتهى.
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: إنه المرحوم الحاجه النوريه رحمة الله الاولى: يلزم هنا ذكر نكات ثلّثة، أقول

ة إحضار حسن مُثلة الجمكرانيه عند ص« نجم ثاقب»عليه نقل في كتاب  احب قصه
يه  د بن حسن القمه الزمان أرواحنا فداه عن الشيخ الفاضل حسن بن محمه

مؤنس الحزين في معرفة »عن كتاب « تأريخ قم»المعاصر للصدوق في كتاب 
، ثمه « الحقه و اليقين يه د بن بابويه القمه و هو من مصنهفات الشيخ أبي جعفر محمه

لًّ، و لا يبدو في السند و لا  في المتن إشكال مخالف يذكر شَح القضيهة مفصه
 للُّصول.

فه طبق متن الكتاب كانت ليلة الثلّثاء السابع عشر من و الثانية ة تشره : إنه قصه
هـ. ق(. و باعتبار  293شهر رمضان المبارك لسنة ثلّث و تسعين و مائتين )

سنة.  3۸هـ. ق، فإنهه كان له آنذاك  255أنه بقيهة الله سلّم الله عليه قد ولد سنة 
هـ. ق، لذا ينبغي اعتبار  329لأنهنا نعلم أنه وقوع الغيبة الكبرى كان في سنة و 

فوا برؤية الإمام و لقائه في الغيبة الصغرى. ف حسن مُثلة في زمرة الذين تشره  تشره
ة: و في النسخة و الثالثة ه قال في ذيل القصه س الله سره : إنه المرحوم النوريه قده

د عليه  و في« تأريخ قم»الفارسيهة لـ  نسخته العربيهة التي نقل العالم الجليل محمه
ة عنها، فإنه المير مصطفى قد ذكر في  حواشي »الكرمانشاهيه مختصر هذه القصه

ة سنة ثلّث و تسعين، أي سنة ثلّث و « الرجال في باب حَسَن أنه تأريخ القصه
لأنه وفاة  تسعين و مائتين، و يبدو أنهه قد اشتبه على الناسخ، و كان أصله سبعين،

 الصدوق كانت قبل سنة تسعين.
: صحيح إنه وفاة الصدوق كانت قبل سنة تسعين، لكنهها كانت قبل القرن أقول

ة،  3۸۱الرابع لا القرن الثالث، فقد توفيه المرحوم الصدوق سنة  ة قمريه هجريه
هـ. ق، أي قبل قرن من وفاته. لذا  2۸۱و هو من مسلهمّت التأريخ و ليس سنة 

ة بعشرات السنين فإنه نق -له لقضيهة حسن مُثلة الجمكرانيه كان بعد وقوع القصه
ليحتاج إلى تصحيح التسعين إلى سبعين. و بصرف النظر عن ذلك،  -لا قبلها

فقد ورد في متن الحكاية أنه حسن مُثلة قال: كان هناك شابه يجلس على أريكة 
نه يناسب السنه الحقيقيه )إمام الزمان عليه السلّم( في سنه الثلّثين، و هذا الس

https://madrasatalwahy.org/


  498 
 

 ثمه عاد إلى قم بعد صلّتي المغرب و العشاء.
 سفر سماحة الحدّاد من قم إلى إصفهان

سة  اد في مدينة قم المقده و بعد أن توقهف السيهد الحده
ه نحو مدينة إصفهان و ورد على  ام للزيارة، اتجه ثلّثة أيه
د حسن شَكت دام توفيقه. و كان غالباً  منزل الحاجه محمه

 المنزل لملّقاة بعض المعارف و الأصدقاء و ما يبقى في
و -للإجابة على بعض أسئلة الواردين. ثمه أشار لي يوماً 

لُابَينِّ تفسير القسم الأخير من  -قد اجتمعت جماعة هناك

ذ ذلك بحمد الله.  سورة التوحيد، و قد نُفِّ

و كان الرفقاء و الأصدقاء قد امتدحوا كثيراً في محضر 
رة السيهدة  السيهد شخصيهة و كمّلات المرحومة المخده

، و نقلوا قصصاً عن  ة هاشميه الإصفهانيه العلويه

 ، ة بوجه خاصه مكاشفاتها العرفانيهة و درجاتها التوحيديه
ث معها. و قد قام الحاجه  لذا فقد رغب في رؤيتها و التحده

شَكت بإخبارها بذلك و عُينِّ لذلك وقت للِّقاء. و هكذا 
                            

نا لو اعتبرنا تأريخ  3۸للإمام حيث كان عمره الشريف آنذاك  عاماً، في حين أنه
عاماً،  ۱۸هـ. ق فإن عمره الشريف سيكون آنذاك  2۷3ذلك في السبعين، أي 

 فلّ يشبه عندئذٍ رجلًّ في الثلّثين.
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معيهة السيهد و الحاجه شَكت و الحاجه  فقد ذهب الحقير في

د علي خلف زاده و هو من الرفقاء و الأصدقاء و كان  محمه

رة  قد جاء من كربلّء للزيارة، فدخلنا منزل تلك المخده
الجليلة قبل الظهر بساعتين، و ادخلنا في غرفة الاستقبال، 
رة عفيفة محتْمة ترتدي إزاراً أبيضاً فدخلت  ثمه جاءت مخده

بت بنا، ثمه الغرفة ، و كان لها آنذاك ثمّنون سنة، فرحه
اد  ة السيهد الحده استفسرت بعد مراسم الاستقبال عن هويه

 و محله سكناه.
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اد لي: فليكن الحديث مع هذه  ثمه قال السيهد الحده

ة المجلهلة حول التوحيد و ليس حول العلوم و  العلويه

ة أو المكاشفات  المسائل الفقهيهة و الاصوليهة و التفسيريه
المثاليهة و الحالات النفسانيهة و التقارير عمّه سبق و ما 
سيأتي. و كان يقصد بذلك عدم إتلّف وقت المجلس 

ص في هذا  عبثاً  ة، و أن يُشخه بالكلّم و المجاملّت العاديه
المجلس مقدار درجاتها و سيرها التوحيديه و العرفان 

.  العمليه

لذا فقد فتح الحقير باب البحث حول التوحيد، 
رة بأجوبة مقبولة  فوجهتُ أسئلة أجابت عنها تلك المخده

 و مناسبة.

ة أكثر!  ثمه أشار السيهد لي: ادخل في البحث بدقه

فبسط الحقير الكلّم في كيفيهة اضمحلّل السالك و 
فنائه بعد فناء الاسم في فناء الذات و أصل الوجود، و 

أخيراً عن حقيقة و واقعيهة نُقْطَة الوَحْدَةه بَيْنَ قَوْسَه 
، و سألتُ عن كيفيهة و حقيقة وحدة  ةه دَيَّ ةه وَ الوَاحه يَّ الأحَده

ة المع يهة للأئمه صومين صلوات الله مقام الولاية الكله
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عليهم أجمعين مع الذات القدسيهة الإلهيهة و كيفيهة هو 

رة هنا و بدا اضطرابِا في  تها؛ فتلجلجت تلك المخده هويه

! و هكذا فلم  ْ ، فأشار السيهد لي أن: أقْصره جوابِا بشكل جليه
.  اتابع البحث الذي انقطع إلى هذا الحده

رة عَلهمَتْ بأن سمّ حة السيهد جاء و باعتبار أنه المخده

سة، فقد سألته  للزيارة و أنهه سيعود إلى العتبات المقده
الدعاء لها هناك. ثمه دعا لها السيهد بالتوفيق و التأييد و 
حسن العاقبة و التْقهي في معارج الكمّل و مدارجه، ثمه 

عنا بعد مرور ساعة تقريباً و انصرفنا.  وُدِّ
 «تخت فولاد»ل القبور في الصلاة في المساجد المعروفة، و زيارة أه

و كان السيهد يصليه صلّتي الظهر و العصر في المنزل، 

ا صلّتي المغرب و العشاء فكان يصلهيهمّ في أحد  أمه

المساجد المعروفة؛ و هكذا فقد صلىه ليلة في مسجد 
 المرحوم السيهد، و ليلة في المسجد الجامع، و اخرى في
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(، و ل يلة في مسجد مسجد الشاه سابقاً )الخمينيه

الشيخ لطف الله. و قد حضر بعد أداء الصلّة في 

لين عند مزار المرحوم السيهد و  المسجدين الأوه
المرحومين المجلسيَّينه و دعا إلى الله المتعالي لعلوِّ 

 أرواحهم.

و كان يذهب صباحاً بعد أداء صلّة الصبح و عند 
ل طلوع الفجر الصادق لزيارة أهل القبور في مقبرة  أوه

ة بين الطلوعين بأكملها هناك. و «تخت فولاد» ، فيبقى مده

اً فكان يذهب كله يوم إلى إحدى  كانت المقبرة واسعة جده
نواحيها فقط، فذهب يوماً إلى أطراف قبر المرحوم مير 
د  فندرسك، و يوماً عند قبر المرحوم الحاجه آقا محمه

 1البيدآباديه 
                            

د البيدآباديه من العرفاء المشهورين، و له مقاما  1 ت و درجات، و كانت آقا محمه
ة، و قد ذهب الحقير لزيارة قبره مراراً. و المراد  ۱۱9۷رحلته سنة  ة قمريه هجريه

د جواد البيدآباديه فهو من  ا آقا محمه من البيدآباديه مطلقاً هو هذا الشيخ، أمه
د حسن شَكت.  م الحاجه محمه ر و استاذ والد الصديق المكره عرفاء العصر المتأخه

د حسن دام توفيقه: كان المرحوم أبي يقول: إنه أحداً لم و قد قال الحاجه  محمه
نه  . و كان المرحوم البيدآباديه قد أنشد بيتاً دوه د جواد البيدآباديه يعرف آقا محمه
عنه أبي:صد گنج نهان بود مرا در دل و ياران***ناديده گرفتند كه اين خانه 
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 البيدآبادي رسالة موجزة في السير و السلوك للمرحوم
  

                            
لكنه أصحابي أهملوها إنه لديه مائة كنز مخبوء في القلب، »يقول: خراب است

ب د البيدآباديه المعروف «.فزعموا أنه هذا البيت خَره و للمرحوم آقا محمه
بالبيدآباديه الكبير مطالب شيهقة كان الحقير قد استنسخها لنفسه حين كنتُ في 
مة الطهرانيه الشيخ آقا بزرگ استاذ  النجف الأشَف، ثمه تبينه أنه المرحوم العلّه

ج « الذريعة»ية و الحديث و الإجازات قد ذكرها في كتاب الحقير في فنه الدرا
هـ. ق، تحت عنوان  ۱3۸۰، الطبعة الاولى، مطبعة الجامعة، سنة 2۸3، ص ۱2

د البيدآباديه أيضاً كتبها » رسالة في السير و السلوك *** فارسيهة لآغا محمه
ا مختصرة من جهة، و حاوية ل«. مراسلة إلى بعض تلّميذه مطالب و باعتبار أنهه

عميقة من جهة اخرى، لذا نوردها بعينها هنا للمزيد من الفائدة للمطالعين 
 الكرام: *** ]تابع في الصفحه التاليه...[
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يقول ]...تابع التعليقة السابقة[ بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين  1

: ِّ البيدآباديه ي وَ حَبهيبهي! إنْ كُنتَ عَبْدَ اللهه فَأرْفَعْ همه تَكَ، وَ كهلْ على اللهه أمْرَ يَا أخه
كَ!  يْرَ يَطهيُر  اجعل همهتك عالية ما أمكنكمَا يُّهمُّ تههه كَمَّ أنَّ الطَّ همَّ لأنَّ المَرْءَ يَطهيُر بِه
. غلّم همت آنم كه زير چرخ كبود***ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد بهجَناَحَيْهه

ةُ مَن يعيش تحت فلك السمّ»يقول: است ني همه اً لا يعلق به تستْقه ء الزرقاء حره
هر چه در اين خانه نشانت دهند***گر نستانى به از آنت «.أيه لون و اعتبار

يعني: «.كله ما أروك في هذه الدنيا، إن لم تأخذه فستُعطى خيراً منه»يقول: دهند
أخله قلبك عن غير الحقه تعالى بالتأمهلّت الصحيحة و كثرة ذكر الموت. أنه لك 

مَا جَعَلَ الُلَّ لرِجَُلٍ ﴿ أ لَيْسَ الُله بهكَافٍ عَبْدَهُ.فليكْفك حبيبٌ واحد!  قلباً واحداً 
در دو عالم گر تو آگاهى از او***از چه بد ديدى كه در ﴾.مِن قَلبَْيْنِ فِ جَوفْهِِ 

، فأيه شي»يقول: خواهى از او ء ساءك كى تطلب إن كنتَ تعيه في كلّ العالمَينه
خواهد قصورش بين***به جنت ز تو حور مىإلهى زاهد ا«.منه غيره؟!

إلهي! انظر قصور الزاهد حين »يقول: گريزد از درت يا رب شعورش بينمى
ما «.يطلب منك الحور! و انظر إلى فهمه و شعوره حين يّرب من بابك إلى الجنة

كَ وَ لَا طَمَعاً في جَنَّتهكَ، بَلْ وَجَدْتُكَ أهْلًّ  نْ ناره بادَةه فَعَبَدْتُكَ. عَبَدْتُكَ خَوْفاً مه  لهلْعه
ة من كلّ العالَمَينه ليصبح مكاناً لك.و لا يمكن  أخلينا القلب الضيهق بالمره
تحصيل هذا العمل بالهوس، بل إنهك إنْ لم تتخطه الهوس لمّ أمكنك تحصيل 

َا.ذلك. ي الامُورَ إلاَّ بهأسْبَابِه نْ اتِّ  أبَى الُله أنْ يُجْره اَ وَ الأسْبَابُ لَا بُدَّ مه صَالهه
ينوُا في كُلِّ  ظَامُ لَا تُناَلُ بهالمُنىَ وَ لَا تُدْرَكُ بهالهوََى. وَ اسْتَعه َا، وَ الامُورُ العه بهمُسَبِّباَتهه

َا، وَ أتُوا البُيوُتَ   […]تابع في الصفحة التالية صَنعَْةٍ بهأرْبَابِه
َا. فَإنَّ التَّمَنِّي بهضَاعَةُ الهلَْكَىتابع التعليقة السابقة[ …] 2 نْ أبْوَابِه .آئينه شو مه

كن »يقول: جمال پرى طلعتان طلب***جاروب كن خانه و پس ميهمّن طلب
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مرآةً ثمه ابحث عن جمال الوجوه الملّئكيهة، اكنس بيتك ثمه ابحث عن 
چو مستعده نظر نيستى وصال مجوى***كه جام جم نكند سود وقت «.الضيف

لًّ للنظر فلّ تبحث عن الوصال، فالمرآة التي »يقول: بصرى بى إن لم تكن مؤهه
لًا أن تطلب الهداية من المرشد «.تبدو فيها الدنيا لا تُجدي مع العمى لا بده لك أوه

ة الهدى عليهم  ك بأذيال المتابعة لأئمه العامه و الهادي إلى السبل، و أن تتمسه
ضْ عن الدنيا و حصِّ  عشق مولى ﴾.قُلِ الُلَّ ثُمه ذَرهُْمْ ﴿ل العشق. السلّم. و أعره

متى كان عشق المولى »يقول: كى كم از ليلى بود***محو گشتن بِر او أولى بود
حاصل عشق همان بس «.أدنى من عشق ليلى؟! و لقد كان المحو فيه أجمل و أولي

يكفي في عشقه »يقول: كه اسير غم او***دل به جائى ندهد ميل به جائى نكند
ه و حبهه، فلّ يّب قلبه لأحد و لا يرغب في أن  يصبح المرء أسير غمه

ة «.مكان اً واحداً، وضع قدمك بجدٍّ و اجتهاد على جاده فاجعل همومك همه
الشريعة، و اطلب مَلَكة التقوى!أي ينبغي اجتناب الحرام و الشبهة و المباحات 

ة التي قولًا و فعلًّ و حالًا و خيالًا و اعتقاداً لنيل الطهارة ال ة و المعنويه صوريه
إنهمَا ﴿هي شَط للعبادة، كي يكون هناك أثر للعبادة، فلّ تكون صورةً محضة. 

يَن. وَ مَا مَنعََهُ  ﴾.يَتَقَبهلُ الُلَّ مِنَ المُْتهقِينَ  قه وَ لَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُكْم إن كُنتُمْ قَوْماً فَاسه
همْ إلاَّ كَوْنُهمُْ فَ  نْ عَن قَبوُله صَدَقَاتهه لْبَابٌ مه يَن. لَن يُقْبَلَ عَمَلُ رَجُلٍ عَلَيهه جه قه اسه

فاً وَ لَا عَدْلًا. وَ تَرْكُ لُقْمَةٍ حَرَامٍ أحَبُّ  نهُْ صَرْ حَرَامٍ. مَنْ أكَلَ حَرَاماً لَن يَقْبَلَ الُله مه
نْ ألْفَيْ   […]تابع في الصفحة التالية إلى اللهه مه

لُ سَبْعهيَن رَكْعَ تابع التعليقة السابقة[ …]  1 نْ حَرَامٍ تَعْده عاً، وَ رَدُّ دَانهقٍ مه ةٍ تَطَوَّ
وَرةٍ. ةٍ مَبْرُ جَّ وَ مَن يَتَّقه الَله يَجْعَلْ لَهْ و هكذا فإنه سعة الفهم ستزداد تدريجيهاً. حه

و ينبغي أن لا يقصره دقيقةً واحدة من فُرْقَاناً *** . وَ اتَّقُوا الَله وَ يُعَلِّمُكُمُ الُله.
رة الواجبة و المندوبة من أجل  هذا الوقت عن الواجبات و الطاعات المقره

؛ وَ تقوية السره و الروح القدسيهة.  الهحه دُ رُوحَ القُدْسه بهالعَمَله الصَّ وَ نَحْنُ نُؤَيِّ
الهحُ بَعْضُهُ مَنْ بَعْضٍ. و كي ينال شَح الصدر، و كي يتبادل نور  العَمَلُ الصَّ

https://madrasatalwahy.org/


  506 
 

...1 
                            

نُوراً ر الملكات النفسيهة تقوية بعضهمّ البعض فيصبحان العبادات البدنيهة و نو
رُّ الطَّاعَةَ  ، فتصل الأحوال السابقة بأقله زمن إلى درجة المقام، على نُورٍ؛ الطَّاعَةُ تَجُ

ة إلى الرسوخ  و تُنال الملكات الحسنة و الأخلّق الجميلة، و تصل العقائد الحقه
تجري على اللسان، و يُعرض بشكل الكامل، و تنبع ينابيع الحكمة من القلب ف

كامل عن غير الحقه تعالى.فإن كان آنذاك من زمرة السابقين فإن جذبة العناية 
ض عنها بـ  عَتْ وَ ستستقبله فتسلب منه ذاته، و يُعوَّ مَا لَا عَيْنٌ رَأتْ وَ لَا اذْنٌ سَمه

ي مَنْ أحْبَبْتَ وَ لكهنَّ إنَّكَ لَا تَهْ . و يشاهد بعينه حقيقة لَا خَطَرَ على قَلْبه بَشَرٍ  ده
ي مَن يَشَآءُ وَ إنَّ هُدَى اللهه هُوَ الْهدَُى إذَا ، و سينجذب السالك و يُشاهد الَله يَّْده

؛  بُ بُعْدَ المَزَاره دهي في الآثَاره يُوجه .إلَهي تَرَدُّ أرَادَ الُله بهعَبْدٍ خَيْراً فَتَحَ عَيْنَ قَلْبههه
بْنهي بهجَذْبَةٍ تُوصه  ، وَ خُذْ فَاجْذه لُنهي إلى قُرْبهكَ، وَ اسْلُكْنهي مَسَالهكَ أهْله الجذَْبه

ي عَمَلَ الثَّقَلَيْنه  بِّ تُوَازه نْ جَذَبَاته الرَّ نْ نَفْسيه مَا يُصْلهحُها. جَذْبَةٌ مه كَ مه . إن لهنفَْسه
أحداً لم يخسر في المعاملة مع الكبار.طالع اگر مدد كند دامنش آورم به 

إن حالفني الطالع »يقول: زهى طرب ور بكشد زهى شَفكف***ار بكشم 
ما بدان «.لتعلهقت بذيل ردائه، فإن جذبتُ كفاني طرباً، و إن جذبَ كفاني شَفاً 

يقول: مقصد عالى نتوانيم رسيد***هم مگر لطف شمّ پيش نهد گامى چند
لقد كنها عاجزين عن الوصول إلى ذلك الهدف الرفيع، لو لا أنه فضلك خطى »

لًا خطواتٍ عدةإلين تا به دنيا فكر اسب و زين بود***بعد از آنت مركب «.ا أوه
 […چوبين بود ]تابع في الصفحة التالية

ما دام تفكيرك في هذه الدنيا بالجواد و »]...تابع التعليقة السابقة[ يقول:   1
حتهى يوصله هبوب نسمّت «.السرج، فسيكون مركبك بعد ذلك تابوتاً خشبياً 

الرحمة إلى إحدى الجزائر الخالدات في بحرَي الجلّل وا لجمّل التي تليق 
ته.  كُمْ نَفَحَاتٍ، ألَا باستعداده و حسن سعيه و همه امه دَهْره إنَّ لِلَّهه تعالى في أيَّ

ضُوا لَها.  و هذه المراتب المذكورة هي منازل السير إلى الله و المجاهدة فيفَتَعَرَّ
نسْانُ إنِهكَ كادِحٌ إلَِ﴿سبيل الله تعالى؛  هَا الِْْ يُّ

َ
و ﴾.رَب كَِ كَدْحاً فَمُلاقيِهِ  يا أ
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ِينَ جَاهَدُوا فيِنا﴿بعدها:  تعالى؛ و لا  السير في اللهالذي سيكون سفر  ﴾إنه الَّه

.دره دير مى زدم من ز درون صدا بر آمد***كه ضرورة لذكر ذلك بل هو مضره
كنت أقرع باب الدير فجاء »يقول: كردى كه درون خانه آئى تو در برون چه

الإيمَّنُ «.النداء من الداخل: ما الذي فعلته خارجاً حتهى تدخل هذا البيت؟!
به الاثنيَْنه ثَلَّثَةٌ لَتقََطَّعَ كَمَّ تَقَطَّعَ البَيْضُ على  لُ لَوْ حُمِّلَتْ على صَاحه مَرَاتهبُ وَ مَناَزه

فَا. مَ ا الصَّ ْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ. ]امْرَأ[لُله امْرُؤٌ رَحه چون نديدى شبى عَرَفَ قَدْرَهُ وَ لَم
ما ذا تعلم من لسان الطيور و »يقول: سليمّن را***تو چه دانى زبان مرغان را

ينَ. و «.لغتها، و أنت لم ترَ سليمّن و لو لليلة؟! اكهره نَ الشَّ ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُن مه
يدَنَّكُمْ﴾.با كه گويم اندرين ره زنده كو***بِر آب زندگى لَئهن شَكَرْتُ  مْ لأزه

پوينده كوآنچه من گفتم به قدر فهم توست***مُردم اندر حسرت فهم 
ث له عن طريق السره و الباطن؟! أين الباحث »يقول: درست ن حيه فأتحده هل مه

 حسرة الفهم إنه ما قلتُه هو بقدر فهمك و إدراكك، و لقد متُّ فيعن ماء الحياة؟!
.«.الصحيح لَ فَاهْتَدَى بههه عَ قَوْليه وَ عَمه مَ الُله امْرَءاً سَمه و اعلم يقيناً أنه من رَحه

شَع في السلوك بالنحو المذكور فأدركه الأجل الموعود في مرحلة من 
ِ وَ رسَُولَِِ ﴿المراحل فسيُحشر    ثُمَ فِ زمرة وَ مَنْ يََرُْجْ مِنْ بيَتْهِِ مُهاجِراً إلََِ اللَّه

 ِ جْرُهُ عَََ اللَّه
َ
فإن كنت رجل السفر فقد دللتُك على ﴾.يدُْركِْهُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَعَ أ

بيِلَ ﴿الدرب.  نتُ بقلمي ما كان ﴾وَ الُلَّ يَقُولُ الَْْقه وَ هُوَ يَهْدِي السه . دوه
بخاطري لعله من ينتفع!هر كس كه ز شهر آشنائى است***داند كه متاع ما 

يا «.إنه كله من له معرفة بالمدينة، يعلم أين نحطه الرحال!»يقول: است كجائى
! إنه درب الهدى  و اللهـ ليس إلاه العشق.و قد قلنا: و أنت لا تعلم مدى -حاجه

بَعَ الْهدَُى. *** ذكر  لَّمُ على مَنه اتَّ نشوة هذه الخمرة حتهى تذوقها.وَ السَّ
و أورد في الرسالة التي سبقتها  ،۱9۰5هذه الرسالة برقم « الذريعة»صاحب 

لُوكه »هذه العبارة:  ۱9۰4برقم  يْره وَ السُّ سَالةٌ في السَّ ه « ره الهكهيَن العَالمه مََّله السَّ لجه
دٍ رَفهيعه  ه بْنه مُحمََّ انيه دٍ الهبيْدآبَادهيه الإصْفَهَّ عه الحكَهيمه الآغَا مُحمََّ فه المُتَشَرِّ العَاره

، المَ  ه الأصْله يلّنيه َا الجه هـ. ق، كَتَبَهَا جَوَاباً  ۱۱9۷وْلُوده بهأصْفَهَانَ وَ المُتَوَفىَّ بِه
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و يوماً عند قبر المرحوم الآخوند الكاشيه و المرحوم 

 جهانگيرخان.

و كان يقول: إنه هناك شيئَينه حَفَظَا فضاء إصفهان 
دين و العارفين و حكمّء الإسلّم من  صافياً: وجود الموحه
أعاظم العلمّء الذين يرقدون في هذه المقبرة منذ قرون 

متمّدية، و وجود الفتيات الشابهات المعصومات و 
ة قرب  اداتهنه ليلًّ و خاصه نات اللّتي يبسطن سجه المتديه

فيقفن عليها لعبادة الله في قيامهن و ركوعهن و  الصبح

 سجودهن.
و كان يقول: لم اشاهد في أيه مكان آخر كثرة الفتيات 
دات كمّ في إصفهان؛ إنه نفوسهن  المتعبهدات و المتهجه

 الطاهرة تحيل فضاء إصفهان
  

                            
بُ  يه صَاحه قُ القُمِّ مٌ « القَوَانهين»عَمَّّ كَتَبهَُ إلَيهْه المُحَقِّ يَسْألُهُ فهيهه عَنْ بَيَانه مَا هُوَ لَازه

لُها:  . أوَّ لُوكه يْ جَلَّلههه وَ جَمَالههه أرْبَعهيَن صَبَاحاً الحمَْدُ لِلَّهه الذي خَمَّره بهيَدَ »لَهُ في السُّ
ارَ الأسْمَّءه كُلِّهَا وَ عَلَّمَهُ المَعَانيه وَ البَيَانَ. ، وَ أوْدَعَ فهيه أسْرَ ***  طهينةََ الإنسانه

َ ﴿: الأنفال: ۸، من السورة 29مقتبس من الآية  ِينَ آمَنُوا إنِْ تَتهقُوا اللَّه هَا الَّه يُّ
َ
يا أ

َ ﴿: الطلّق: 65، من من السورة 2؛ و الآية ﴾كُمْ فرُْقاناً يَُعَْلْ لَ  وَ مَنْ يَتهقِ اللَّه
 ﴾.يَُعَْلْ لََُ مََرْجَاً 
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 ليلًّ إلى شكل آخر.
 لحتميةّحفظ قبور العلماء بالله و توسّل الناس بها، من الواجبات ا

و لكن و يا للأسف! فهم يقومون بتخريب هذه 
المقابر. ليس في إصفهان وحدها، بل في شيراز و قم و 
م يسقون الأرض و  سائر الأماكن الاخرى، أي أنهه

هات  لونها إلى حديقة شعبيهة و متنزه يزرعون الأشجار فيحوه
بالرغم من أنه هناك نفوس طيهبة و طاهرة من العلمّء الكبار 

كمّء العظام و العرفاء ذوي القدر و الاعتبار ترقد في و الح

هذه الأماكن، فذكر هؤلاء و أسمّئهم و آثار قبورهم و 

د على قبورهم ممها يوجب الرحمة و نزول  زيارتهم و التْده
 النعمة.

 صيانة روح العلم و التقوى تتمثّل في رعاية آثار العلماء و تعاهد قبورهم

علميهة و حياتيهة و كنوز إنه هؤلاء يمثهلون ذخائر 

ة و روحيهة، و لقد كان هؤلاء ثرواتنا الحياتيهة و  معنويه
الواقعيهة، فهم أساطين العلم و الأدب و التوحيد و 
المعرفة. فلو دُمهرت قبورهم، و مُحيت آثارهم و ضاعت، 

ل و الاستفادة من  د الناس على مزارهم للتوسه و انقطع ترده
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ة أو طهارة نفوسهم، فلن يبقى هناك بين نا من روح و معنويه

 و صفاء.

إنه زيارة القبور ينبغي أن تذكِّر الإنسان بالآخرة و 
بانعدام عالم الطبيعة، من أجل أن لا يكون الإنسان مطلق 
العنان في هذه الدنيا في حين أنه الحديقة و الخضرة و المّء و 

ة و متعها. و لو قام  ارات هي من الحظوظ الدنيويه الفَوَّ
ة إلى أماكن هؤلا ء بتبديل الصحاري الواسعة الممتده

ا زراعة قبور الآباء و  خضراء لمّ اعتْض عليهم أحد، أمه

هات بالأشجار فلّ يمثهل إلاه غفلة عن الواقع و  الامه
 الحقيقة.

ما الضرر في أن تكون المقبرة داخل المدينة؟ و أن 

ة لكله محلهة؟ كي لا ينسى الناس  تكون هناك مقبرة خاصه

مًّ في ذهنهم على الدوام. إنه ذلك ذه  كر الموت فيبقى مجسه
الموت يمثهل حقيقةً و أمراً واقعاً، و سيأتي إلينا شئنا أم 

 أبينا.
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إنهنا سنقتْب من الإسلّم الحقيقيه حين يقتْب كله 

وجودنا منه، كمّ أن سياستنا ستصبح عين ديننا حين تكون 

تنا، ظاهرنا و العلّقة بين جسمنا و روحنا، دنيانا و آخر
باطننا، حياتنا و موتنا؛ و أخيراً جميع جهاتنا واحدةً غير 

أة.  مجزه

إنه علينا أن ننظر بصواب إلى اصول الإسلّم و سنهته 
و نهجه، لنرى أنه زيارة أهل القبور و تذكهر الموت هو عين 
ة  تعاليمنا العمليهة و الإسلّميهة، فذلك سيحده من شده

ارة،  و يقلهل بنسبة كبيرة من الجنايات و طغيان نفوسنا الأمه
يْنا أن  ا لو تابعنا عبدة الدنيا، و تأبه الجرائم في المجتمع. أمه
نورد لأبينا المتوفىه ذهكراً، فجعلنا قبره في نقطة بعيدة 

ب علينا طيه الفراسخ للوصول إليها. و في النتيجة  يتوجه

فلو فصلناهم عنها و فصلنا أنفسنا عنهم فجعلناهم نسياً 
نسياً و أودعناهم تراب النسيان، فسنواجه آنذاك خطراً م

نا قد نسينا نصفَ، بل  عظيمًّ و ضرراً كبيراً. و ذلك لأنه
مُعظمَ، بل أصل وجودنا و حياتنا، أعني الروح، و تجاهلنا 
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، في حين أنه مسلكنا في  النظرة الواقعيهة و التفكير الواقعيه

 ء آخر.الإسلّم شي

يربيه فينا روح النظرة الواقعيهة و  إنه الإسلّم يعلهمنا و
ة الواهية،  رفض الوهميهات و التخيهلّت و الامور الاعتباريه
و يجعل حياتنا توأماً مع الصلّة و الصيام و العبادة و 

ة.  العبوديه
و من ثمه فإنهنا سنكون قد اقتْبنا من الإسلّم الحقيقيه 

لنظر حين تكون ثقافتنا قد اقتْبتْ منه، و حين تكون روح ا

إلى الواقع و الأصالة و رفض الباطل فينا قد اقتْبت منه. 
و بغير ذلك، فلو اعتبرنا أنفسنا مسلمين، و كان سلوكنا و 
مسلكنا سلوك و مسلك الغافلين و عبدة الدنيا، و نهجنا و 

منهجنا تابعاً لسيرة الكفار و اسلوبِم؛ فلن نستفيد من 

 الإسلّم إلاه الألفاظ و العبارات.
إن المحافظة على روح العلم و التقوى، و نعم، 

 حراسة حقيقة الحكمة
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و العرفان، تتمثهل في رعاية آثار و قبور العلمّء المتهقين 

و المحافظة على قبور و أسمّء و علّئم الحكمّء و العرفاء 

 ـفإنه علينا -بالله. و لو اهمل هذا الأمر المهم  لا سمح الله
 انتظار عذاب الله.

حانه حين يريد إنزال نقمته بقوم فإنهه يرفع إنه الله سب

آثار رحمته و اسم أوليائه من بينهم؛ و لقد رأينا أخيراً في 
ا بن  تعاليم الإمام عليه بن موسى الرضا عليه السلّم لزكريه

 أنهه قال له حين استأذنه بالخروج من قم: آدم

لا تفعل! فإنه أهل بيتك يُدفع البلّءُ عنهم بك كمّ 
لبلّءُ عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه يُدفع ا

 1السلّم.

إنه هناك بيننا الكثير من هذه الأرواح الطيهبة و 

المجاهدة في سبيل الله بالجهاد الأكبر، و الأحرار في عالم 
التوحيد لا نفطن لقدْرهم و قيمتهم، و لا نسعى لحفظ 

ة و  آثارهم و تعاهد قبورهم؛ في حين أنه كلّا منهم دُره

                            
ة الزائرين»مره ذكره، نقلًّ عن كتاب  1 للمرحوم الحاجه الشيخ عبهاس « هديه

يه أعلى الله مقامه. ث القمه  المحدِّ
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ء، جوهرة ثمينة لا نظير لها، بل هم أعلى من أن يُقيَّموا بشي

 يزيد قدْرهم و قيمتهم على الدنيا و الآخرة معاً.

ة، و السيول المفاجئة، و  و هكذا فإنه القحط و الشحه
رة، و الحروب بلّ داع و بلّ أساس، و  الزلازل المدمه
 الإسراف و التْف و الإفراط بلّ سبب الذي يجره الإنسان

إلى الطغيان، هي كلهها نتيجة و رده فعل لنكران الجميل هذا، 
سات العلميهة و الدينيهة و  و لهذا الاسلوب من إهانة المقده

؛ هذه المصائب 1للتشيهع -الآثار المذهبيهة و الإسلّميهة 

 التي يتحيره لها الإنسان عند حلولها

                            
كُ النَّاسُ شَيْئاً «: ج البلّغةنه»يقول أمير المؤمنين عليه السلّم كمّ ورد في  1 لَا يَتُْْ

نهُْ. مْ مَا هُوَ أضَرُّ مه سْتهصْلَّحه دُنْيَاهُمْ إلاَّ فَتَحَ الُله عَلَيهه مْ لاه نْ أمْره دهينههه )الحكمة  مه
د عبده: ج ۱۰6 (. و يقول ۱6۱، ص 2، و في طبعة مصر و تعليق الشيخ محمه

، ص 2ج « رار و مسامرة الأخيارمحاضرة الأب»محيي الدين بن عربي في كتابه 
 هـ. ق. ۱324، الطبعة الاولى، مطبعة السعادة، مصر، سنة ۱66

: كان سبب موت هذا السيهد ]عليم بن هاني العمريه  [ أنهه اضطره قال الشاطبيه
إلى الاجتمّع بالسلطان في نازلة نزلت به فسار إليه. فلمّه جاء البلد الذي فيه 

لة جمعة فصلىه بسورة فيها سجدة، فلمّه سجد سأل ربهه السلطان، خلّ بنفسه في لي
الموت و أن لا يجتمع بالسلطان فانقطع كلّمه و هو ساجد فرفع و هو كذلك 

 فلبث يومين و هو لا يتكلهم و مات.
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و ورودها، فيبحث هذا المسكين عن العلل الطبيعيهة 

يزيائيهة و يُاول أن يقف بِذه التجارب أمام و الف

ة، لكنهه لم يقرأ هذه الآية: رات السمّويه ِ ﴿ المقده
وَ فَوْقَ كُُ 

 1.﴾ذيِ عِلمٍْ عَليِمٌ 
لقد سافر المرحوم آية الحقه و العرفان آية الله الشيخ 

د جواد الأنصاريه الهمدانيه أواخر عمره إلى باكستان  محمه
بالرغم من توارد الضعف الشديد و وهن القلب، و كان 
اً و عسيراً لعدم توفهر و سائل النقل آنذاك كمّ  ذلك أمراً شاقه

لأحد،  هي عليه اليوم. و لم يذكر المرحوم علهة سفره
فجرى الحديث عن سبب سفره في محافل الأصدقاء و 
مجالسهم، فكان كلٌّ يتكلهم بحدسه و ظنهه، حتهى سألتُ عن 

                            
و كان هذا الشيخ قد نهبت داره فجعل يبكي، فاجتمع إليه الفقهاء و الادباء 
نون عليه ما جرى، فقال لهم: ما أبكي لمّ جرى من ذهاب الدنيا  ونه و يّوه يصبره

مَا اسْتَخَفَّ قَوْمٌ [ و سلم أنهه قال: ]و آله لكن فيمّ روي عن النبيه صلىه الله عليه
مْ وَ انْتَهَكُوا هه . بهعالهمه مُ العَدُوُّ و تُوفيه الشيخ من عامه كمّ  حُرْمَتَهُ إلاَّ سُلِّطَ عَلَيهه

ذكرنا و سُلهط العدوه على البلد في العام الذي بعده فأخذهم شَه أخذة و بقوا 
حديثاً شنيعاً على وجه الدهور، على أنهه كان لهم عدد عظيم و مدد جسيم فلم 

 ه الشيخ رضي الله عنه.يغن عنهم ذلك الاشياء و ظهر فيهم ما ذكر
 : يوسف.2۱، من السورة 6۷ذيل الآية  1
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اد بعد مرور سنين طويلة  ذلك يوماً من سمّحة السيهد الحده

و بعد وفاة ذلك المرحوم فقال: إنه سفر أمثال هؤلاء 

: ء لا يخلو من أحد أمرَينه  الأجلّه
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ل : أن يكون هناك في تلك النواحي و الديار الأوه

ر، فيكون علّج داء  س و متحره عاشق واله و متحمه

هجرانه في عالم التوحيد على يدي هذا الرجل، فيأمره الله 
تعالى بالذهاب إلى ذلك العاشق للأخذ بيده و مساعدته و 

 معالجة دائه.

ة الثانيو  رات العامه ر، وفق المقده : أن يكون الله قد قده
يهة، إنزال عذاب على تلك النواحي، فيأمر الله عبده  و الكله
هذا بالعبور إلى جميع تلك النواحي، ليرفع الله بأثر بركة و 

 رحمة النفس الرحمانيهة لهذا العبد عذابَه عن اولئك القوم.
 لقاء الحاجّ السيّد هاشم مع الارحام و الاصدقاء الذين وجهّوا إليه الدعوة

قد دعى المضيِّف المحتْم السيهد و و على كله حال، ف

بعض الأصدقاء الآخرين من إصفهان للّطهلّع على 

الآثار القديمة لمدينة إصفهان فأجاب: ليس لديه الرغبة 
ل:  و لا الاستعداد لذلك. ثمه قال بعد قدرٍ من التأمه

  

ب  لكنهه قال يوماً بشأن لقاء و رده زيارة أحد الطلّه

يعرفه: فلنذهب إلى غرفته! و كان السالكين و المحبهين ممهن 
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ة الإسلّم الشيخ أسد الله طيهارة،  ذلك الشخص هو حجه

و كان يقطن آنذاك في غرفة في مدرسة الصدر في سوق 

 إصفهان.
اً ذلك اليوم، فتوقهف السيهد ساعات  و كان الجوه حاره
عديدة في المدرسة استضاف الشيخ طيهارة خلّلها السيهد 

ه سلفاً.و جميع الحاضرين و قده   م لهم عصيراً بارداً قد أعده
ام  ثمه عاد السيهد إلى قم بعد توقهفه في إصفهان لأيه
أربعة، و بقي ليلة في قم عند السيهدة المعصومة سلّم الله 

 عليها و عاد في اليوم التالي إلى طهران.
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ة من  ه إليه الدعوة بعض الأحبهة و الأعزه هذا و قد وجه

رتهم في منازلهم، و من بينهم صهرنا الرفقاء و الأرحام لزيا

، و هو أبو ابن الاخت  م الحاجه السيهد جواد الحسينيه المكره
ة الإسلّم و المسلمين الحاجه السيهد عبد  المحتْم حجه

 الصاحب )السيهد علي أكبر( الحسينيه أدام الله توفيقهمّ.

و حين وفد السيهد عليه و دخل الغرفة وقع نظره على 
يهاً و ذات إطار موضوعة على رفه يعلو صورة كبيرة نسب

د  ا السيهد محمه ة ثمه سأل الحقير: أيّه المدفأة، فتطلع إليها بدقه

 الحسين! لمن هذه الصورة؟!
ا صورة أبي!  قلتُ: إنهه

! استنسخْ عليها صورة اخرى  قال: ما أعجبه من عالمه

 لآخذها معي إلى كربلّء. قلت: أمرك مُطاع!

ر و هكذا قام الحقير بإعطا ء الصورة إلى مصوه
فوتوغرافيه فاستنسخ عليها صورة اخرى وضعتُها في إطار 

 و جعلتُها مع أمتعة السيهد عند سفره.
ثمه ذهب الحقير إلى كربلّء في سفره التالي، فلم اشاهد 

الصورة في غرفته، و قال السيهد: لقد حدث تغيير في ملّمح 
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الاولى الصورة عند الاستنساخ، و لقد كانت تلك الصورة 

 شيئاً آخر، و لقد وضعتُ هذه الصورة في الغرفة السفلى.

و لقد كنها ذاهبين يوماً إلى مكان مع أحد الأصدقاء في 
سيهارته، و كان يريد الذهاب إلى الجامعة لعمل ما، فأوقف 
ر ذلك  سيهارته قرب سياجها لينجز عمله و يعود، و تأخه

اً آن ذاك و كان لبعض الوقت، و كان السيهد مبتهجاً جده
ة لهؤلاء الشباب  يقول: عجباً لقابليهة هذه النفوس المستعده
الموجودين في هذا المحيط! و يا للحيف و الأسى من أن 

ن الإنسان من البوح بشي ء و الكشف عن الأسرار لا يتمكه
 و الخفايا.

 عودة الحاجّ السيّد هاشم من إيران إلى العتبات المقدّسة

 طهران و مشهد و قم و لقد دامت إقامة السيهد في

 إصفهان و همدان
  

https://madrasatalwahy.org/


  521 
 

ب إليه  شهرين كاملين، ثمه عزم على العودة. و قد رغَّ

الرفقاء الهمدانيهون البقاء ليلتين في همدان باعتبار أنه مسيره 

ك من طهران إلى  كان يمره بِمدان، فوافق على ذلك و تحره
 همدان فبقي هناك ليلتين.

في شَكة السفر في همدان و لقد بقي السيهد ينتظر ساعةً 

ك قرب الغروب نحو الكاظميهة، فقال له الرفقاء:  للتحره
شاهزاده »من الأفضل أن نقضي هذه الساعة في مزار 

ة و نسلهم، و كانت الفاصلة « حسين و هو من أبناء الأئمه

سبزه »بين شَكة السفر و بينه هي عبور الشارع الواقع عند 
 «.ميدان

د حسن البياتيه أدام الله يقول سمّحة الحاجه محمه 

كنا من شَكة السفر  توفيقه: كنتُ في معيهة السيهد حين تحره

، و حين أردنا عبور الشارع قال «شاهزاده حسين»إلى مزار 
لي السيهد: كان المرحوم آية الله الأنصاريه يوصل سالكي 

طريق الله عبر طريق واحد، لكنهي أوصلهم عبر طُرق 
 ثلّث.
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 بسيط في ذلك المكان، و إذا و هكذا و بعد تأخير

بالشمس على و شكه الغروب، ركب السيهد مع أهل بيته و 

كوا نحو  آقا خلف زاده سيهارة السفر )الحافلة( و تحره
الكاظميهة بين توديع الأحبهة و الأصدقاء من همدان و 
ك السيهد نحو العتبات  طهران و شيراز و إصفهان. لقد تحره

فة غانمًّ موفهقاً في  كمّل العزه و الحسن و الفخر، تتبعه المشره
و تلّحقه عيون الحقير و الرفقاء الولهين الذين ابتلوا 

 بمحنة الفراق، حتهى غابت السيهارة عن أبصارنا.

ن ذلك، و لمقام  و كم هو مناسب لمقام العزه و التمكه
المسكنة و الفاقة منها في تلك الحال، ما ورد في غزل حافظ 

 أعلى الله درجته:
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القِسمُْ السَّادسُِ: السَّفَرُ الرَّابعُِ للِْحَقيِرِ لِزياَرَةِ العتََبَاتِ المقُدَّسةَِ 

 هجِرْيَِّة قَمَريَِّة ۱٣۸۷سنَةََ 
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 السفر الرابع للحقير إلى العتبات المقدسّة

 هجريّة قمريةّ ۱٣۸۷سنة 

  
جرى هذا السفر أيضاً في أواخر شهر ذي القعدة 

ر  م، قده الحرام، و استمره إلى ما بعد العشرة الثانية من محره
الباري المنهان فيه زيارة أبي عبد الله الحسين سيهد الشهداء 
م و يوم  ام العشرة من محره عليه السلّم في عرفة و في الأيه

 عليه عاشوراء، و زيارة والده العظيم أمير المؤمنين
، ثمه زيارة الكاظمين  السلّم يوم العيد السعيد لغدير خمه

اء عليهم السلّم. ة سامره  عليهمّ السلّم و أئمه

ام توقهف الحقير في كربلّء، لقد قدم إليها،  و خلّل أيه

سمّحة آية الله الحاجه السيهد مصطفى الخمينيه رحمة الله 
ف بالزي ات قادماً من النجف للتشره ة مره ارة، و كان عليه عده

يأتي إلى منزل سمّحة السيهد. و كان للحقير مع ذلك 
ة، لذا فقد كانت لي معه في هذا  المرحوم سابق الموده

 المنزل لقاءات عديدة و محادثات طويلة و مفيدة نسبيهاً.
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فوا بالمجي ء من النجف و كان من جملة الذين تشره

ات و كا ة مره نت إلى كربلّء و قدموا إلى بيت السيهد عده

لديّم أسئلة و مذاكرات، سمّحة آية الله الصديق العزيز 
الحاجه السيهد عبد الكريم الكشميريه دامت معاليه، و 

 كانت تلك المجالس غنيمة للحقير هي الاخرى.

ات، بل  ة مره دوا في هذا السفر عده و من بين الذين ترده
تكراراً و مراراً، على منزل السيهد: رفيقنا الصديق الحميم و 

احبنا الشفيق القديم العزيز سمّحة آية الله المرحوم ص

 الشهيد السيهد عبد الحسين دستغيب الشيرازيه 
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ف بالقدوم من  رحمة الله تعالى عليه، و كان قد تشره

ام. و قد رافقت  سة تلك الأيه شيراز لزيارة العتبات المقده

ة إلى فندق كربلّء، حيث ذهبنا إلى  اد مره سمّحة السيهد الحده
زيارته، و كانت علّقته مع سمّحة السيهد قد توطهدت منذ 

ة و الصفاء ب ت علّقات الموده ينهمّ زمن طويل، و استمره

 على الدوام.
اً، أي إنه  ة جده و كانت حالات السيهد في هذا السفر قويه
نة  ة في باطنه، متمكه مقامات التوحيد و مراتبه كانت مستقره

 في نفسه، فنادراً ما تظهر لها بروزات و ظهورات خارجيهة.
 لمحيي الدين بن عربي« الفتوحات المكّيةّ»

و كان في هذا السفر كثير الاشتغال في مطالعة كتاب 

يهة» لمحيي الدين بن عربي، لا للّستفادة « الفتوحات المكه

منه، بل لمطابقة محتوياته مع حالاته؛ فكان يمره على بعضه 
مره الكرام، و حين كان لا يرى في موضوع ما إشكالًا فقد 

اه إلى غيره، و كان ذلك هو الغالب.  كان يتعده
ه لوحظ و هو يعتْض عليه أحياناً حين يكون لكنه 

ى هذا  الأمر غير مقبول لديه، و لم يكن آنذاك ليتعده
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اماً لمقارنة مطلب  ر أيه المطلب بسهولة، بل كان يتأخه

اذ قرار برفض ذلك  الكتاب مع وارداته الحاليهة، قبل اتخه

 المطلب أو إمضائه و إقراره.
ة لديه تلك و كان من بين المطالب التي كانت مقبول

ام و التي كان يمتدحها  التي كانت مكشوفة لديه هو -الأيه

و هي أنه حقيقة جميع القوى نور، و أنه  -الآخر حقيقة
ذ لنفسه أسمّء مختلفة بحسب  النور أمر واحد قد اتخه

 الموارد و العوالم؛ و كمّ أورد محيي الدين:

دَكَ الُله أنَّ الأمْرَ يُعْطَى أنَّه لَوْ لَا النُّورُ مَا  وَ اعْلَمْ أيَّ
كَ شَي  ءٌ، لَا مَعْلُومٌ وَ لَا مَحسُْوسٌ وَ لَا مُتَخَيَّلٌ أصْلًّ. وَ ادْره

ندَْ  يَ عه تَخْتَلهفُ على النُّوره الأسْمَّءُ المَوْضُوعَةُ لهلْقُوَى. فَهه

فهيَن أسْمَّءٌ  ندَْ العَاره ةه أسْمَّءٌ لهلْقُوَى. وَ عه  العَامَّ
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.لهلنُّوره المُدْره   كه بههه

يْتَ ذَلهكَ النهورَ سَمْعاً،  فَإذَا أدْرَكْتَ المَسْمُوعَاته سَمَّ

يْتَ ذَلهكَ النُّورَ بَصَراً، وَ إذَا  اته سَمَّ وَ إذَا أدْرَكْتَ المُبْصَرَ
يْتَ ذَلهكَ المُدْرَكَ بههه لَمْساً؛ وَ  أدْرَكْتَ المَلْمُوسَاته سَمَّ

 هَكَذَا المُتَخَيَّلَّتُ.

ائهقَةُ وَ فَهُوَ ال ةُ وَ الذَّ امَّ هُ، وَ الشَّ سَةُ لَيْسَ غَيْرَ مه ةُ اللَّّ قُوَّ
رَةُ. وَ  رَةُ وَ المُصَوِّ المُتَخَيِّلَةُ وَ الحاَفهظَةُ وَ العَاقهلَةُ وَ المُفَكِّ

رُ مَا أفَادَهُ. -« كُلُّ مَا يَقَعُ بههه إدْرَاكٌ فَلَيْسَ إلاَّ النُّورَ   1إلى آخه

مطلب أيضاً من هذه الفقرة في و يمكن لمس هذا ال
كَ الذي أضَاءَ لَهُ كُلُّ شَي  ءٍ. الذي دعاء كميل: وَ بهنوُره وَجْهه

 بُيهنت فيه قاعدة الوحدة في كثرة الأسمّء و الصفات الإلهيهة.

 :4۷و نقرأ في دعاء الجوشن الكبير، الفقرة 

! يَا خَالهقَ النُّ  رَ النُّوره ! يَا مُنوَِّ رَ يَا نُورَ النُّوره ! يَا مُدَبِّ وره
! يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ! يَا نُوراً قَبْلَ كُلِّ نُورٍ!  رَ النُّوره ! يَا مُقَدِّ النُّوره

يَا نُوراً بَعْدَ كُلِّ نُورٍ! يَا نُوراً فَوقَ كُلِّ نُورٍ! يَا نُوراً لَيْسَ 
ثْلههه نُورٌ!  كَمه

                            
يهة» 1 ل.۰36الباب  ۷۷2و  6۷2، ص 3ج « الفتوحات المكه  ، الوصل الأوه
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 و في آية النور المباركة:

ماواتِ ﴿ ُ نوُرُ السه ِ كَمِشْكاةٍ اللَّه رضِْ مَثَلُ نوُرهِ
َ
وَ الْْ

نوُرٍ يَهْدِي  نوُرٌ عََ ﴿ يصل إلى قوله: ، حتهى﴾فيِها مِصْباحٌ 
ِ مَنْ يشَاءُ  ُ لِِوُرهِ ، حيث يمكن منها استفادة جميع 1﴾اللَّه

مراحل النور في شبكات عالم الإمكان باختلّف درجاتها، 

ذي إذا ظهر قضى وصولًا إلى النور القاهر لتجليه الجلّل، ال
 على وجود السالك و جعله في الفَناء و الاندكاك المحض:

هه طُورُ سَيْناَءَ... نْ فَزَعه كَ الذي قَدْ خَرَّ مه وَ بهنوُره  2وَ بهنوُره

اً وَ خَرَّ مُوسَى  يْتَ بههه لهلْجَبَله فَجَعَلْتَهُ دَكه لَّ كَ الذي تَجَ وَجْهه
قاً.  صَعه

محض هذا هو أعلى و عليه، فإنه مقام التوحيد ال

درجات النور و أسمى رُتبه، كمّ قد كتب المرحوم الحاجه 

السيهد هاشم في رسالة صغيرة لأحد أصدقائه هذه العبارة 
 فقط:

يمه  حه حْمَنه الرَّ  بهسْمه اللهه الرَّ

                            
 : النور.24، من السورة 35مقطع من الآية  1
 فقرتان من دعاء السمّت. 2
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قُ جَمهيعَ  يدُ يُُْره كُ نَارٌ. التَّوحه ْ يدُ نُورٌ، وَ الشرِّ التَّوحه

ينَ؛ ده قُ جَمهيعَ حَسَناَته  سَيِّئَاته المُوَحِّ كُ نَارٌ يُُْره ْ وَ الشرِّ

لَّمُ. كهيَن. وَ السَّ  1المُشْره
و التي « الفتوحات»و من بين المطالب الواردة في 

أعجبت سمّحة الحاجه السيهد هاشم، عبارته في الباب 

ل الله تعالى فرجه الشريف. 366 ، في شأن إمام الزمان عجه
اراً، و يورد من كله فقرة فكان السيهد يقرأ هذه العبارة مر

ة الشيخ. و لمزيد من  من فقراتها دليلًّ على سلّمة طويه

الاطهلّع نورد هنا تلك العبارة، حسب نقل شيخ الفقهاء 
و المتكلِّمين بِاء الملهة و الدين الشيخ بِاء الدين العامليه 

في خاتمة الحديث « الأربعين»أعلى الله مقامه في كتابه 

، ذلك لأنهه هو أيضاً قد تفطهن من السادس و الثلّثين

كنايات تلك العبارة إلى تشيهعه. و عين عبارة الشيخ بِاء 
 الدين هي:

                            
ة ، طبعة صفي علي شاه، في ترجم35، الباب ۰32ص « تذكرة الأولياء»أورد في  1

 أحوال يُيى معاذ الرازيه حكاية عنه أنهه قال )بالفارسيهة(:
دين؛ و نار  التوحيد نور، و الشرك نار. نور التوحيد يُرق جملة سيهئات الموحه

 الشرك تحيل جملة حسنات المشركين رماداً.
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 «الفتوحات المكيّّة»نقل الشيخ البهائيّ لعبارة محيي الدين في 

يْخه  بُنهي كَلَّمٌ في هَذَا المَقَامه لهلشَّ هُ لَيُعْجه ةٌَ: إنَّ خَاتمه

يْخه  له الشَّ فه الكَامه ه أوْرَدَهُ في العَاره ينه بْنه عَرَبيه  مُحيْهي الدِّ
 : يَّةه »كهتَابههه  «.الفُتُوحَاته المَكِّ
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تِّ وَ  ئَةه وَ السِّ قَالَ رَحْمَةُ اللهه عَلَيهه في البَابه الثَّلّثْمّه

نَ الكهتَابه المَذْكُور: تِّيَن مه  السِّ

ةه رَسُوله اللهه  تَْْ نْ عه رُجُ، مه  صلىه الُله عَلَيهه إنَّ لِلَّهه خَلهيفَةً يَخْ
لَّمُ ]وَ آلههه  نْ وُلْده فَاطهمَةَ ]عَلَيهَا السَّ [، يُوَاطهئُ [ وَ سَلَّمَ مه

هُ اسْمُهُ اسْمَ رَسُوله اللهه صلىه الُله عَلَيهه ]وَ آلههه  [ وَ سَلَّمَ جَدُّ

لَّمُ  ه ]عَلَيهه السَّ كْنه وَ الحسَُيْنُ بْنُ عَليه . [، يُبَايَعُ بَيْنَ الرُّ المَقَامه
-[ وَ سَلَّمَ في الخلَْقه يُشْبههُ رَسُولَ اللهه صلىه الُله عَلَيهه ]وَ آلههه 

لُ عَنهُْ في الخلُْقه  -بهفَتْحه الخاَءه   .-بهضَمِّ الخاَءه -وَ يَنزْه

يشُ خَمْساً أوْ سَبْعاً أوْ  . يَعه أسْعَدُ النَّاسه بههه أهْلُ الكُوفَةه
 تهسْعاً.

زْيَةُ،  . وَ يَرْفَعُ يَضَعُ الجه يْفه وَ يَدْعُو إلى اللهه بهالسَّ

ينُ الخاَلهصُ. . فَلَّ يَبْقَى إلاَّ الدِّ بَ عَنه الأرْضه  المَذَاهه

دَةُ العُلَمَّءه أهْله الاجْتههَاده، وَ لهمَّ يَرَوْنَهُ يَُْكُمُ  أعْدَاؤُهُ مُقَلِّ
هه  تَ حُكْمه تُهُمْ؛ فَيَدْخُلُونَ كُرْهاً تَحْ لَّفه مَا ذَهَبَ إلَيْهه أئهمَّ بهخه

. هه نْ سَيْفه  خَوْفاً مه
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مْ. يُبَ  هه نْ خَوَاصِّ يَن أكْثَرَ مه ةُ المُسْلهمه ايهعُهُ يَفْرَحُ بههه عَامَّ

يفٍ  نْ أهْله الحَقَائهق عَنْ شُهُودٍ و كَشْفٍ بهتَعْره فُونَ مه العَاره

.  إلَهيه
ونَهُ. وَ لَوْ لَا أنَّ  يمُونَ دَعْوَتَهُ وَ يَنْصُرُ يُّونَ يُقه جَالٌ إلَهه لَهُ ره
رُهُ  . وَ لَكهنَّ الَله يُظْهه هه لأفَتْى الفُقَهَاءُ بقَتْلههه يْفَ بهيَده السَّ

يْفه  . فَيَطْمَعُونَ وَ يَخَافُونَ. وَ يَقْبَلُونَ حُكْمَهُ  بهالسَّ وَ الكَرَمه
دُونَ فهيه إذَا حَكَمَ  لَّفَهُ، وَ يَعْتَقه رُونَ خه نْ غَيْره إيمَّنٍ وَ يُضْمه مه
مُْ  مْ أنَّهُ على ضَلَّلٍ في ذَلهك. لأنهَّ تههه مْ بهغَيْره مَذْهَبه أئهمَّ فهيهه

دُونَ أنَّ أهْلَ الاجْته  يَ يَعْتَقه هَاده وَ زَمَانههه قَده انْقَطَعَ وَ مَا بَقه
مْ أحَداً لَهُ  تههه دُ بَعْدَ أئهمَّ دٌ في العَالَمه؛ وَ أنَّ الَله لَا يُوجه مُجتَْهه

 دَرَجَةُ الاجْتههَاده.

يَّةه  عه ْ يه بهالأحْكَامه الشرَّ يفَ الإلَهه ي التَّعْره عه ا مَن يَدَّ وَ أمَّ

ندَْهُمْ   فَهُوَ عه
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دُ الخيََاله مَجنْوُ  1انْتَهَى كَلَّمُهُ. -نٌ فَاسه

يَرةٍ؛  يَرةه، وَ تَناَوَلْهُ بهيَدٍ غَيْره قَصه لْهُ بهعَيْنه البَصه فَتَأمَّ

أسْعَدُ النَّاسه بههه »، وَ قَوْلَهُ: «إنَّ لِلَّهه خَلهيفَةً »خُصُوصاً قَوْلَهُ: 
دَةُ ال»، وَ قَوْلَهُ: «أهْلُ الكُوفَةه  عُلَمَّءه أهْله أعْداؤُهُ مُقَلِّ

دُونَ أنَّ أهْلَ الاجْتههَاده وَ »، وَ قَوْلَهُ: «الاجْتههَاده  مُْ يَعْتَقه لأنهَّ

؛ عَسَى أنْ تَطَّلهعَ على  -« زَمَانَهُ قَده انْقَطَعَ  هه ره كَلَّمه إلى آخه
. ه التَّوفهيقه ، وَ الَله وَليه هه  2مَرَامه

                            
مجالس »أورد المرحوم الشهيد القاضي نور الله التستْيه عين هذه العبارة في  1

ة في ترجمة محيي 2۸۱، ص 2ج « المؤمنين ، المجلس السادس، الطبعة الحجريه
 الدين.

، ص « الأربعين» 2 ، الطبعة 36، في ذيل الحديث 3۱3و  2۱3للشيخ البهائيه
اب الشعرانيه في كتاب  ، 2ج « اليواقيت و الجواهر»الحجريهة. و قد ذكر عبد الوهه

، سنة ، المبحث الخامس و الستهون، طبعة مكتبة مصطفى الب۱43ص  ابي الحلبيه
، في بيان أنه جميع أشَاط الساعة التي أخبرنا بِا الشارع حقه لا بده أن تقع ۱3۷۸

لة من ص  ة المهديه مفصه ، و ۱45إلى  ۱42كلهها قبل قيام الساعة. و نقل قصه
ذكر أنهه الابن بلّ فصل للإمام الحسن العسكريه مع عده أجداده واحداً بعد 

و فاطمة الزهراء سلّم الله عليهم أجمعين، و ذكر زمن واحد إلى أمير المؤمنين 
و وزرائه و « اليواقيت»هـ. ق و مقدار عمره إلى زمن كتابة  255ولادته في سنة 

خصائصه. و هذه المطالب مقتبسة من مطالب الشيخ محيي الدين بن عربي في 
 «.الفتوحات»

ة: حاصل الطبعة الحجريه  36إلى  34، ص «مناقب محيي الدين»يقول شارح 
ل الله تعالى فرجه.  القصد إظهار العقيدة الصحيحة في وجود الإمام القائم عجه
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 عة الإماميةّعبارة محيي الدين في شأن إمام العصر كعقيدة الشي
  

                            
ة  ه، عده س سره و وجه دلالة هذه العبارة على تشيهعه كمّ عرض شيخنا البهائيه قده

 وجوه:
لها ل العبارة: أوه انتهى؛ و هذه العقيدة خلّفاً  - إنَّ لِلَّهه خَليفَةً يَخْرُج: قوله في أوه
ار و السنهة، فهؤلاء مع اعتْافهم بظهور المهديه الموعود إلاه أنه الاعتقاد للكفه 

ات جماعة الإماميهة.  بحياة و وجود المهديه هو من مختصه
ات وَ أسْعَدُ النَّاسه بههه أهْلُ الكُوفَة: قوله: و الآخر ؛ و هذه العقيدة أيضاً من مختصه

ة الذين يقولون إنه شمس إم امة القائم عليه السلّم تطلع الطائفة الاثنى عشريه
ة ثمه يقدم الكوفة مباشَة فيرسل  بعد السيطرة على الكوفة و طاعة أهلها  -من مكه

 لهـ الجيوش إلى سائر البلّد الاخرى.
: إنه جميع التشنيعات التي أوردها في هذه العبارة منحصرة بفقهاء و الآخر

ح بقوله:  مُْ يَ الجمّعة و أتباعهم، فهو يصرِّ دُونَ أنَّ أهْلَ الاجْتههَاده وَ زَمَانَهُ لأنهَّ عْتَقه
؛ أي إنه فقهاء الجمّعة لن يؤمنوا به بعد ظهوره إيمّناً واقعيهاً، بل يلتزمون قَده انْقَطَعَ 

م يقولون: إنه طرق الاجتهاد  طريق المعارضة و المخاصمة، و ذلك لأنهه
د بن النعمّن أب ة الأربعة: محمه و حنيفة، و مالك بن أنس، مسدودة تماماً بعد الأئمه

ة فتوى خلّفاً لآراء هؤلاء  ؛ و إنه أيه د بن إدريس الشافعيه و أحمد بن حنبل، و محمه
ة و  ون الأحكام الإلهيهة للإمام الحجه م يعده الفقهاء الأربعة تُعده مرفوضة؛ لذا فإنهه
التي تخالف تلك المجعولات، أمراً غير مشروع و يتخيهلون التعريفات الإلهيهة 

.مح  الة بغير طريق الاجتهاد الظاهريه
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: ما ذكره المرحوم الشيخ بِاء الدين العامليه أقول

يهة»هنا، موجود في  الباب  32۷، ص 3ج « الفتوحات المكه

، طبعة دار الكتب العربيهة الكبرى، مصر، في أربعة 366
ونَهُ أجزاء؛ و ذلك إلى عبارة:  يمُونَ دَعْوَتَهُ وَ يَنصُْرُ و قد  يُقه

، في نفس الباب، من 336ذُكرت باقي العبارات في ص 

ق؛ و عليه فإنه مطالب الشيخ  ۱3إلى  ۷السطر  بشكل متفره
بِاء الدين بِذه الصورة الكاملة هي ملتقطات من كلّم 

 محيي الدين في جميع هذا الباب.

و النكتة الاخرى هي أنهه ذكر اسم الإمام المهديه 
)طبعة بولاق، في ستهة أجزاء( و « الفتوحات»حيثمّ ورد في 

ه من أولاد الحسين بن « اليواقيت»كذلك في  للشعرانيه فعده

هُ الحسَُيْن »عليه بن أبي طالب و قال:  لكنه الطبعة «. وَ جَدُّ

التي طبعتها دار الكتب العربيهة )في أربعة أجزاء( أوردت 
اسم أبيه: الحسن بن عليه بن أبي طالب؛ و من الجليه أنه هذا 

.خ  طأ مطبعيه
و قد عده الكثير من أعلّم الشيعة عبارة الشيخ محيي 

ا نفس معتقدات الشيعة.  الدين هذه دليلًّ على تشيهعه، لأنهه
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أضف إلى ذلك المطالب الاخرى الواردة في 

 بشأن« الفتوحات»
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 «.و أما القياس فلّ أقول به»القياس، و قوله: 

ة من لا يأقول عمل بالقياس، : لا يوجد أبداً بين العامه

و أبو حنيفة غاطس في القياس من رأسه إلى أخمص قدميه. 
و لقد كان محيي الدين بن عربي حسب الظاهر مالكيه 

، و مالك هو الآخر يعمل بالقياس، و لكن 1المذهب

 بدرجة أقله من أبي حنيفة.
ة من يقتْب من الشيعة في عدم  بَيدَ أنه هناك بين العامه

. فإنهه يكاد يعتبر: تنقيح العمل بالقياس، و هو ا لشافعيه

ة، و لا يعمل بالقياس  ه حجه ة، كمّ نعده المناط القطعيه حجه
 مع أنهه يختلف في مبانيه الفقهيهة مع الشيعة.

و كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم يمتدح أيضاً هذه 

يَاسُ فَلَّ  ا القه الجملة الواردة عن محيي الدين في قوله: وَ أمَّ

، وَ  دَةً.أقُولُ بههه دُ فهيهه جُمْلَةً وَاحه   لَا اقَلِّ

                            
ه في كتاب  1 س سره ه المرحوم الحاجه النوريه قده ، ۸2۱ص « النجم الثاقب»عده

؛ مالكيهاً، و اعتبره المرحوم الحاجه الشيخ آقا بزرگ ۷السطر الأخير، الباب 
ه شاميهاً دون أن يذكر مذهبه، و ذلك في  س سره الذريعة إلي تصانيف »الطهرانيه قده

 .۱3۸۰، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة، سنة 269، ص ۸ج « عةالشي
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 دليل المحدِّث النيسابوريّ على تشيّع محيي الدين

، و الملّه السيهد صالح الخلخاليه الموسويه و قد أورد 

للسيهد الميرزا أبي الحسن جلوه هو من التلّمذة البارزين 
شَح مناقب محيي الدين بن »في كتابه باسم  الأصفهانيه 

ث النيسابوريه في تشيهع محيي الدين،  بياناً « عربي عن المحدِّ

ة على تشيهعه مخالفته للقياس؛ و  حيث ذكر من بين الأدله
 عبارة الشارح هي:

ث النيسابوريه  و من بين الدلائل التي أوردها المحدِّ

 و الحاكية عن صراحة تشيهعه هذه العبارة:
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مَّ قوله في الباب الثامن عشر و ثلّثمّئة ما لفظه:... فَ 

 : عٌ إلاَّ الُله. قَالَ الُله تعالى لهنبَهيِّهه ةَ شَاره لَِْحْكُمَ بيَْنَ ﴿ثَمَّ
 ُ راكَ اللَّه

َ
ْ يَقْلُ لَهُ بهمَّ رَأيْتَ. بَلْ عَاتَبَهُ 1﴾الِهاسِ بمِا أ ، وَ لَم

ةه عَائهشَةَ وَ حَفْصَةَ  ينه في قهصَّ هه بهاليَمه مَ على نَفْسه سُبْحَانَهُ لهمَّ حَرَّ
ُ لكََ ﴿ هه جَلَّ وَ علَّ:بهقَوْله  حَله اللَّه

َ
مُِ ما أ هَا الِهبَُِّ لمَِ تَُُر  يُّ

َ
يا أ
زْواجِكَ 

َ
 2﴾.تبَتَْغِِ مَرضْاتَ أ

أيه  ينُ بهالرَّ َّا أرَتْهُ نَفْسُهُ فَلَوْ كَانَ هَذَا الدِّ وَ كَانَ هَذَا ممه
نْ رَأيه مَنْ لَيْسَ بهمَعْصُو إلى أنْ  -مٍ لَكَانَ رَأيُ النَّبهيه أوْلَى مه

نهُْ:  3قَالَ في بَابٍ آخَرَ مه

                            
ِ ﴿: النساء: 4، من السورة 5۱۰مقطع من الآية  1 نزَْلِْا إلَِِكَْ الكِْتابَ باِلَْْق 

َ
إنِها أ

ُ وَ لا تكَُنْ للِخْائنِيَِن خَصِيماً  راكَ اللَّه
َ
 ﴾.لِْحَْكُمَ بيَْنَ الِهاسِ بمِا أ

 : التحريم.66 ، من السورة۱صدر الآية  2
يهة» 3 ، طبعة دار الكتب العربيهة، 2۷إلى ص  ۸6، ص 3ج « الفتوحات المكه

ةه وَ غَيْره 3۱۸الباب  يَّ ده يعَةه المُحَمَّ ه له نَسْخه الشرَّ فَةه مَنزْه ، و عنوان الباب هو: في مَعْره
اكُمْ مه  يَّةه عَافَانَا الُله وَ إيَّ ةه بهالأغْرَاضه النَّفْسه يَّ ده .المُحَمَّ  نْ ذَلهكَ بهمَنِّهه

ب إلى مطالعة هذا الباب، لاحتوائه على  ة الطلّه اء و خاصه اء الأعزه و ندعو القره
ة العمل  اً وُفق آراء الشيعة و المذهب الجعفريه في عدم صحه مطالب مفيدة جده
ة  بالرأي؛ فهو يثبت بشكل عامه أنه علهة ظهور العمل بالرأي متابعة فقهاء العامه

ام في عصرهم. من بينها قوله: من عبدة الدنيا  لأهواء الخلفاء و الحكه
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ندَْ المُلُوكه  هُ لَمَّّ غَلَبَته الأهْوَاءُ على النُّفُوسه وَ طَلَبَته العُلَمَّءُ المَرَاتهبَ عه وَ اعْلَمْ أنَّ

يدَةه لهيَمْشُوا أغْرَ  يلَّته البَعه ةَ البَيْضَاءَ وَ جَنحَُوا إلى التَّأوه اضَ المُلُوكه تَرَكُوا المَحَجَّ
مَّ لَا  يهه رُبَّ ، مَعَ كَوْنه الفَقه يه عه فهيمَّ لَهمُْ فهيهه هَوَى نَفْسٍ لهيَسْتَنهدُوا في ذَلهكَ إلى أمْرٍ شََْ

. دُ ذَلهكَ وَ يُفْتهي بههه  يَعْتَقه
مْ. وَ لَقَدْ أخْ  همْ وَ فُقَهَائههه نْ قُضَاتهه نهُْمْ جَمَاعَةً على هَذَا مه نيه المَلهكُ وَ قَدْ رَأيْناَ مه بَرَ

ينه يُوسُفَ بْنه أيُّوبَ وَ قَدْ وَقَعَ بَيْنهي  ه صَلَّحه الدِّ ي بْنُ المَلهكه النَّاصره رُ غَازه الظَّاهه
. فَقُلْتُ لَهُ: مَا  ئْنهي بهالحَرْمَدَانه ثْله هَذَا كَلَّمٌ، فَناَدَى بهمَمْلُوكٍ وَ قَالَ: جه وَ بَيْنهَُ في مه

؟! قَ  نَ المُنكَْرَاته شَأنُ الحَرْمَدَانه ي وَ مَملَْكَتهي مه ي في بَلَده الَ: أنْتَ تُنكُْرُ عَلَيه مَا يَجْره
هُ مُنكَْرٌ وَ لكهنْ  نْ أنَّ ذَلهكَ كُلَّ دُ أنْتَ فهيهه مه ثْلَ مَا تَعْتَقه دُ مه ، وَ أنَا وَ اللهه أعْتَقه لْمه وَ الظُّ

نهُْ مُنكَْرٌ إلاَّ بهفَ  ي، مَا مه ي بهجَوَازه ذَلهكَ، وَ اللهه يَا سَيِّده ندْه هه عه يهٍ وَ خَطِّ يَده تْوَى فَقه
يهٌ هُوَ فُلَّنٌ  مْ لَعْنةَُ اللهه. وَ لَقَدْ أفْتَانيه فَقه هه -فَعَلَيهه ندَْهُ في بَلَده يهٍ عه َ ليه أفْضَلَ فَقه وَ عَينَّ

فه  ينه وَ التَّقَشُّ هُ لَا يَجهبُ عَلَيه صَوْمُ شَهْره رَمَضَانَ  -في الدِّ بُ بهأنَّ ، بَله الوَاجه  هَذَا بهعَيْنههه
. قَالَ  نةَه نْ شُهُوره السَّ ئْتُ مه نةَه وَ الاخْتهيَارُ ليه فهيهه أيه شَهْرٍ شه عَلَيه شَهْرٌ في السَّ
مَ الُله  هُ ليه رَحه رْ لَهُ ذَلهكَ وَ هُوَ فُلَّنٌ، وَ سَمَّّ ْ أُظهه لْطَانُ: فَلَعَنتُْهُ في بَاطهنهي وَ لَم السُّ

 هُمْ.جَمهيعَ 
ةه الخيََاله وَ جَعَلَ لَهُ سُلْطَاناً فهيهَا، فَإذَا  نْ حَضْرَ نهَُ الُله مه يْطَانَ قَدْ مَكَّ فَلْتَعْلَمْ أنَّ الشَّ
يله  نَ لَهُ سُوءَ عَمَلههه بهتَأوه ندَْ اللهه زَيَّ هُ يَرْدَى عه فُ أنَّ يلُ إلى هَوَى يَعْره يهَ يَمه رَأى الفَقه

دُ لَهُ فه  يبٍ يُمَهِّ لَ قَدْ دَانُوا غَره دْرَ الأوَّ هه وَ يَقُولُ لَهُ: إنَّ الصَّ نهُُ في نَظَره يهه وَجْهاً يَُُسِّ
دُوهَا وَ  لَلَ لهلأشْيَاءه وَ طَرَّ أي وَ قَاسَ العُلَمَّءُ في الأحْكَامه وَ اسْتَنبَْطُوا العه الَله بهالرَّ

عَةه بَيْنهَُمَّ؛ حَكَمُوا في المَسْكُوته عَنهُْ بهمَّ حَكَمُوا بههه في المَ  لَّةه الجاَمه نصُْوصه عَلَيهه لهلْعه
بهيلَ جَنحََ إلى نَيْله هَوَاهُ وَ شَهْوَتههه بهوَجْهٍ  هه السَّ دَ لَهُ هَذه . فَإذَا مَهَّ نه اسْتهنبَْاطههه ةُ مه لَّ وَ العه

، فَلَّ يَزَالُ هَكَذَا فهعْلُهُ في كُلِّ مَا لَهُ أوْ لهسُلْطَ  هه يه في زَعْمه عه انههه فهيهه هَوَى نَفْسٍ وَ شََْ
يَّة. إلى آخر ما أفاده؛ و الحقه أنهه أجاد فيمّ قال.  يَرُدُّ الأحَادهيثَ النَّبَوه
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ةٍ وَ  أي. وَ هُوَ القَوْلُ بهغَيره حُجَّ لَا يَجُوزُ أن يُدَانَ الُله بهالرَّ

يَاسُ فَلَّ  ا القه نْ كهتَابٍ وَ لَا سُنَّةٍ وَ لَا إجْمَاعٍ. وَ أمَّ بُرْهَانٍ مه

دَةً. فَمَّ  دُ فهيهه جُمْلَةً وَاحه  أوْجَبَ الُله عَلَيناَ أقُولُ بههه وَ لَا اقَلِّ
.  1الأخْذَ بهقَوْله أحَدٍ غَيْره رَسْوله اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه

ا دلالة هذه العبارة على  ثمه يقول الشارح هنا: و أمه

ث النيسابوريه فهي أنه علمّء  ر المحدِّ تشيهعه كمّ تصوه
السنهة اعتبروا في إجراء الأحكام الشرعيهة، دليل القياس 
وا العمل  برهاناً مستقلّا مقابل الكتاب و السنهة، و عده

 بمقتضاه متهبعاً.
و باعتبار مخالفة عقيدة الشيخ لاعتقاد علمّء الجمّعة، 

ة، بقوله:  ين »فقد أنكر هذا المعنى بشده فلو كان هذا الدِّ

بالرأي لكان رأي النبيه أولى، لأنه له مقام و منزلة 

 أيه الشريف معصوم منالعصمة... و من المؤكهد أنه ر
  

                            
ث 95۱، ص 4ج « روضات الجنهات» 1 ة، نقلًّ عن المحدِّ ، الطبعة الحجريه

 النيسابوريه في رجاله الكبير.
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باعه رأيه بقوله  ة، و مع ذلك عاتبه سبحانه على اته الزله

مُِ ﴿ جله و علّ: هَا الِهبَُِّ لمَِ تَُُر  يُّ
َ
، إذاً في هذه الحالة لا ﴾يا أ

يجوز لأحد العمل بالقياس الذي هو في الواقع رأي بلّ 
 1«.دليل

فقد قال الكثير من العلمّء الأعلّم بتشيهع  و عموماً 

 محيي الدين، و أثبتوا هذا الأمر بطرق عديدة.
 بيان الملّا السيدّ صالح الموسويّ الخلخاليّ بشأن محيي الدين

س الله  و للملّه السيهد صالح الموسويه الخلخاليه قده

مة كتابه  ل في مقدِّ ه بيان جميل و مفصه « شَح مناقب»سره

ص ها تقريباً لهذا الأمر، يقول فيها: ولد محيي التي خصه
هـ. ق في مدينة  56۰الدين في شهر رمضان المبارك لسنة 

يَة، و هي من المدن الشرقيهة لجزر الأندلس ، و ارتحل 2مُرْسه

، و 3هـ. ق ۸63في العاشَ من شهر رمضان المبارك لسنة 

                            
 يهة.، الطبعة الحجر۱3إلي ص  29ص « شَح مناقب محيي الدين» 1
ة؛ و  2۱ص « شَح مناقب محيي الدين» 2 ج « روضات الجنهات»الطبعة الحجريه

 ، الطبعة الحجريهة.۱95إلي  ۱93، ص 4
، 4۸2ص « مجالس المؤمنين»يقول القاضي نور الله التستْيه في كتاب  3

ة: كانت ولادة  المجلس السادس، في شَح أحوال محيي الدين، الطبعة الحجريه
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 في المحله المعروف بالصالحيهة. ثمه  1دُفن في ظاهر دمشق

يُكي الملّه صالح عن استاذه المرحوم الحكيم جلوه أنهه 

قال: لقد قال الملّه الروميه هذا البيت من الشعر حين كان 
مشغولًا عند قبر الشيخ بالرياضة و الاستفاضات 

 الروحيهة:
 

يهة»و لقد كتب محيي الدين  ة، « الفتوحات المكه في مكه

م إلى دمشق؛ و كان جمع من رؤساء مشاي خ الطريقة ثمه قَده
اً لإقامتهم، مثل الشيخ  آنذاك قد جعلوا مدينة دمشق مقره

سعد الدين الحمويه و الشيخ عثمّن الروميه و أوحد الدين 

د الروميه صاحب  الكرمانيه و جلّل الدين محمه
، فكانوا جليسي خلوة الشيخ الكامل و أنيسي «المثنويه »

 وحدته.

                            
الشيخ محيي الدين في الثامن عشر من شهر رمضان لسنة ستهين و خمسمّئة، و وفاته 

 و ثلّثين و ستمّئة. ليلة الجمعة الثاني و العشرين من ربيع الآخر لسنة ثمّن
 أي خارج مدينة دمشق؛ ظاهر البلد: خارجه. 1
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من و هو « فصوص الحكم»و قد ألَّف الشيخ كتاب 

ام إقامته في دمشق حسب أمر خاتم الأنبياء  كتبه النفيسة أيه

 1صلوات الله و سلّمه عليه.
و يصره على إثبات تشيهع الشيخ أشخاص أمثال ابن 
ق الفيض الكاشانيه و  ه و الشيخ البهائيه و المحقه فَهْد الحليه

، و  ل و القاضي نور الله التستْيه المرحوم المجلسيه الأوه
ث الني  سابوريه و غيرهم.المحدِّ

 الدلائل التي ذكرها العلماء على تشيّع محيي الدين بن عربي

 «:الروضات»يقول الفاضل المعاصر في كتاب 

ه الأنْدُلُسيهه ثُمَّ  هيه الإشْبهيليه ه الحاَتمه بيه ه المَغْره دُ بْنُ عَليه مُحمََّ
ينه بْنه  بُ مُحيْهي الدِّ يه المُلَقَّ مَشْقه يه ثُمَّ الدِّ ؛ كَانَ  المَكِّ ه العَرَبيه

لَةه العُرَفَاءه وَ أقْطَابه أرْبَابه المُكَاشَفَةه وَ  لْسه نْ أرْكَانه سه مه

يْخه عَبْده القَادهره الحسََنهيه  اً لهلشَّ فَاءه مُماَثهلًّ وَ مُعَاصره الصَّ
نْ كهبَاره  هُ بهبَغْدَادَ، بَلْ جَمَاعَةٍ اخْرَى مه ره قَبْرُ ه المُشْتَهه يلّنيه الجه

هه  ه ذهكْرُهُمْ في البهلَّده؛ إلاَّ أنَّ القَائهلَ بهكَوْنههه هَذه  الطَّائهفَةه المُنتَْشره

                            
 ، الطبعة الحجريهة.۱۷ص « شَح مناقب محيي الدين» 1
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لَّفه  هه الطَّائهفَةه مَوْجُودٌ بهخه يَّةه بَيْنَ هَذه يعَةه الإمَامه نْ جُمْلَةه الشِّ مه

 1اولئهكَ الجنُوُده.

ث النيسابوريه في كتاب رجاله  و يقول المحدِّ
ةه لأنهُ كَانَ في  هه على مَذْهَبه العَامَّ رُ تَصَانهيفه الكبير:... ظَاهه

بَارَاتههه  يدٍ، وَ قَدْ أخْرَجْناَ عه  زَمَنٍ شَده
  

                            
 .25ص « شَح مناقب محيي الدين» 1
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ةه  يَّ يَّةه الاثْنىَ عَشَره ةَ على خَصَائهصه مَذْهَبه الإمَامه النَّاصَّ

يزَانه ا»في كهتَابه  يزه مه لْمه العَزه  1انتهى. -« لتَّمْيهيزه في العه

ث السيهد الجزائريه بعد نقل عبارته  و يقول المحدِّ
بشأن صاحب الزمان: وَ هُوَ « الفتوحات»المذكورة في 

دُّ على أهْله  نهُْ حُسْنُ الاعْتهقَاده وَ الرَّ مَّ لَاحَ مه كَلَّمٌ أنهيقٌ، بَلْ رُبَّ

يَاسه كَأبيه حَ  أي وَ القه رَ أنَّهُ الرَّ ، وَ لَكهنَّ الظَّاهه ابههه نهيفَةَ وَ أضْرَ
نَّةه  نْ أهْله السُّ بُهُ مه به وَ إنْ كَانَ صَاحه كَلَّمُ خَالٍ عَنه التَّعَصُّ

 2بهلَّ كَلَّم.

هذه الأشعار عن « الروضات»و قد روى صاحب 
 كتاب وصاياه و أسندها إليه:

 

 

 

                            
إلي  93۱، ص 2ج « روضات الجنهات»؛ و 26ص « شَح مناقب محيي الدين» 1

 ، الطبعة الحجريهة.۱95
ة؛ و الطبع ۷3و  36، ص «شَح مناقب» 2 ، 4ج « روضات الجنهات»ة الحجريه

 ۱95ص 
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الخلّفة و حاصل القصد: إنه الله تعالى شأنه قد عينه 

في عالم الناسوت لإجراء النواميس الإلهيهة، و ذلك بقوله 

رضِْ خَليِفَةً ﴿ تعالى:
َ
 1.﴾إنِِ ِ جاعِلٌ فِِ الْْ

و قد عينه لكلِّ من سائر الأنبياء المرسلين وصيهاً 
يخلف النبيه لتكميل الشريعة و حفظها؛ و لو لم تكن 

يع الناس التوصية هي طريقة الأنبياء منذ القدَم، لآلَ أمر جم
 إلى الحيرة و الضلّل.

و هذه الأشعار الناضجة التي كانت من نسج خاطره، 

قد كشفت عن حسن ضميره و صفاء نيهته؛ و ذلك لأنه 
عقيدة علمّء السنهة هي عدم وجوب تعيين وصيه للّه و نبيهه. 
ته و صفاء عقيدته في هذه  فقد أظهر تلويُاً بحسن طويه

ض بمخا  لفة طريقة الجمّعة.الأشعار النضرة، و عره

« المجالس»أورد القاضي نور الله التستْيه في كتاب 
 في ترجمته:

ه  ه العَرَبيه ده بْنه عَليه ينه مُحمََّ ينَ مُحيْهي الدِّ ده أوْحَدُ المُوَحِّ
، انحدر من عائلة الفضل و  هيه الأنْدُلُسيهه الطَّائهيه الحاَتمه

                            
 : البقرة.2، من السورة ۰3مقطع من الآية  1
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 أوج الجود، و ارتقى من حضيض التعلهقات و القيود إلى

الإطلّق و الشهود. تصل نسبة خرقته بواسطة واحدة إلى 

الخضر على نبيهنا و عليه السلّم. و الخضر حسب تصريح 
 مولانا
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هو « المكاتيب»قطب الدين الأنصاريه صاحب 

 خليفة الإمام عليه بن الحسين عليه السلّم.

 روى الشيخ أبو الفتوح الرازيه في تفسير هذه الآية:
رْبَعِيَن سَنَةً يتَيِهُونَ فِِ ﴿

َ
مَةٌ عَليَهِْمْ أ قالَ فإَنِهها مَُُره

رضِْ 
َ
، أنه الخضر قال لبعض العرفاء الواصلين: أنا من 1﴾الْْ

 موالي عليه و من جملة الموكهلين بشيعته.
و قد سمع من بعض الدراويش من سلسلة 
 النوربخشيهة أنه كله مَن أظهر ملّقاته للخضر من مشايخ

الصوفيهة أو نسب خرقته إليه فقد أخبر في الحقيقة عن 
ح بعقيدته في باب الإمامة.  التزامه مذهب الشيعة، و لوه

على الوجه الذي ذُكر، « الفتوحات»و كلّم الشيخ في 

ة الاثني عشر لسيهد  صريح في اعتقاده بإمامة و وصاية الأئمه

 البشر صلوات الله عليهم.
 على تشيّع محيي الدين«  كلمة هارونيةّفصّ حكمة إماميّة في»دلالة 

ة إلى حديث المنزلة تحت عنوان فَصه  و لقد أومأ بدقه
و قد أعرض في رسالته «. الفصوص»هارونيه من كتاب 

                            
 : المّئدة.5، من السورة 26صدر الآية  1

https://madrasatalwahy.org/


  553 
 

ه بلطف إلى  المشهودة عن ذكر إيمّنه بإمامة الخلفاء، و نوه

وجوب الاعتقاد بالامور الواقعة في يوم الغدير و من 

الأمير عليه السلّم، حتى يصل إلى  جملتها تعيين خلّفة
 قوله:

 ، هه نْ أتْبَاعه هه على كُلِّ مَنْ حَضَرَ مه ةه وَدَاعه جَّ وَ وَقَفَ في حه

رَ وَ وَعَدَ وَ أوْعَدَ  فَ وَ حَذَّ إلى أن  -فَخَطَبَ وَ ذَكَرَ وَ خَوَّ
مَّ قال: هَلْ بَلَّغْتُ؟! فَقَالُوا: بَلَّغْتَ يَا رَسُولَ اللهه! فَقَالَ: اللهُ 

 اشْهَدْ!

رين السيهد  و يقول كذلك: إنه جناب غوث المتأخِّ
ر الله مرقده، الذي كان جامعاً للعلوم  د نوربخش نوه محمه
ة عقيدة الشيخ على أكمل  ة و الباطنيهة، قد أكهد صحه الظاهريه

 وجه و أتمهه؛ كمّ أسند إليه القاضي التستْيه هذه الأشعار:
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زُ الأوراق: إنه  عبارة الفصه الهارونيه التي يقول مُطَرِّ
كْمَةٍ  بشره القاضي التستْيه من إشارتها بتشيهعه هي: فَصُّ حه

نيَّةٍ. يَّةٍ في كَلهمَةٍ هَارُوه  إمَامه
 دلالة عبارة محيي الدين في الفصّ الهارونيّ على حديث المنزلة

و يلزم لبيان إشعار هذه العبارة بحديث المنزلة أن 
: حديث  نورد شَحاً مبسوطاً لذلك. ينبغي العلم أنه

المنزلة من الأحاديث المستفيضة، و هو عند البعض من 

الأحاديث المتواترة؛ فقد روى كله من جماعة الشيعة و 
.  السنهة ذلك الحديث الشريف على وجه خاصه

 ، فقد رواه جمال الدين يوسف سبط أبي الفرج الجوزيه
حنبل و هو من فضلّء أهل السنهة و الجمّعة، عن أحمد بن 

ة الأربعة لتلك الجمّعة بِذه الكيفيهة:  أحد الأئمه

.  قَالَ: ينَ وَ الأنْصَاره ره آخَى رَسُولُ اللهه بَيْنَ المُهَاجه
لَّمُ. قَالَ رَسُولُ اللهه: مَا يُبْكهيكَ؟! ه عَلَيهه السَّ  فَبَكَى عَليه
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مَّ ادَّ  فَقَالَ: ْ تُوَاخه بَيْنهي وَ بَيْنَ أحَدٍ! فَقَالَ: إنَّ خَرْتُكَ لَم

نْ مُوسَى! لَةه هَارُونَ مه نِّي بهمَنزْه : أنْتَ مه ه ؛ ثُمَّ قَالَ لهعَليه  لهنفَْسيه

د بن د بن ]محمه [ النعمّن المعروف بالشيخ و روى محمه
 المفيد أعلى
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الله مقامه و المشهور بابن المعلم، هذا الحديث 

 بِذا النحو:« الإرشاد»الشريف في كتابه 

 صلىه الله عليه و آله الخروج إلى لمّه أراد رسول الله
غزوة تبوك استخلف أمير المؤمنين عليه السلّم مكانه 
رة، فأرجف منافقو المدينة به عليه  على المدينة المنوه

السلّم. فلمّ بلغه إرجافهم به لحق بالنبيه حتى التحق 
 بموكبه الميمون، و قال له:

يَن يَزْعَ  فْتَنهي يَا رَسُولَ اللهه! إنَّ المُناَفهقه مَّ خَلَّ مُونَ أنَّكَ إنَّ

 مَقْتاً وَ اسْتهثْقَالًا!
ينةََ  ي إلى مَكَانهكَ! فَإنَّ المَده عْ يَا أخه : ارْجه فَقَالَ لَهُ النَّبهيه
لَا تَصْلَحُ إلاَّ بيه أوْ بهكَ. فَأنْتَ خَلهيفَتهي في أهْله بَيْتهي وَ دَاره 

! جْرَتيه وَ قَوْسه لَةه هَارُونَ أ مَا تَرْضَى أنْ تَ  1هه نِّي بهمَنزْه كُونَ مه

ي؟! هُ لَا نَبهيه بَعْده نْ مُوسَى، إلاَّ أنَّ  مه
و عموماً فقد استنبط رؤساء علمّء الإماميهة رضوان 

الله عليهم أجمعين من هذا الحديث الشريف، البرهان 
القاطع على خلّفة أمير المؤمنين عليه السلّم؛ فهم 

                            
 للمفيد: قومي.« الإرشاد»في نسخة  1
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ونيهة ثابتة لأمير المؤمنين يقولون: إنه جميع المنازل الهار

عليه السلّم بمقتضى هذا الحديث المتواتر، بقرينة عموم 

ة، و من جملتها منزلة خلّفته  المنزلة و وجود استثناء النبوه
لموسى عليه السلّم. لذا فإنه لأمير المؤمنين هو الآخر 
حسب الميزان العامه لهذا الحديث، الخلّفة بلّ فصل 

د صلوات الله عل  يه و آله كمّ في هَارُونَ لهمُوسَى.لمحمه
مات  حتهى يصل إلى قوله: و بعد اتهضاح هذه المقدِّ
نقول: باعتبار وجود الرغبة في التشيهع في نفس الشيخ، فإنه 

 له في عبارته هذه نوعين من البشارة من حديث المنزلة:
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: أنهه نصب في ظاهر العبارة إيّاماً، بحيث اولاهما

اهر العبارة بأنه القصد منها أن: حكمة يمكن الإيّام من ظ

الطائفة الإماميهة في الكَلهمَةه الهاَرُونهيَّةه و هي حديث المنزلة 
 «.اخْلُفْنهي»و لفظ 
: من أجل مخالفة علمّء الجمّعة في عقيدتهم في ثانيهمّو 

إنكارهم الخلّفة الهارونيهة، فقد أورد في عبارته المقام 
و لم يباله بمخالفة تلك « الإمامة»الهارونيه صريُاً بلفظ 

 الجمّعة.

و كذلك يروي القاضي التستْيه في ترجمة سلمّن 
دليلًّ على حسن « الفتوحات»الفارسه هذه العبارة عن 

ة الشيخ:  طويه

ه بهالطَّهَارَةه وَ  سه نَ النَّبهيه لهسَلْمَّنَ الفَاره هَذَا شَهَادَةٌ مه

، حَيْثُ  فْظه الآله نَّا أهْلَ  قَالَ فهيهه رَسُولُ اللهه: حه سَلْمَّنُ مه
جْسه عَنهُْمْ. وَ ته البَيْ  يره وَ ذَهَابه الرِّ دَ الُله لَهمُْ بهالتَّطْهه ؛ وَ شَهه

سٌ وَ حَصَلَتْ لَهُ  رٌ مُقَدَّ مْ إلاَّ مُطَهَّ إذَا كَانَ لَا يُضَافُ إلَيْهه
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، فَمَّ ظَنُّكَ بهأهْله البَيْته في  ده الإضَافَةه يَّةه بهمُجَرَّ ناَيَةُ الإلَهه العه

مْ وَ هُمُ  هه رُونَ بَلْ عَيْنُ الطَّهَارَةه؟! نُفُوسه  1المُطَهَّ

و عموماً فعلى الرغم من صعوبة إثبات تشيهعه بأمثال 
ح  هذه العبارات مع وجود كلمّت متضافرة اخرى ترجه
سنهيهته، و لكن بعد ملّحظة تضاعيف هذه العبارات التي 

ملئت بِا دفاتره و تصانيفه، فإنه اليقين العاديه يُصل بأنه 
مُلئ سروراً و بِجة بمحبهة تلك الأرواح ضميره قد 

سة، و أنه قلبه السليم قد اكتسب النور من مشكاة  المقده

ة  أنوارهم الطاهرة؛ حيث اعتبر جماعة أنه مناقب الأئمه
ة هذه كانت من نتائج فكره و خاطره ، و أنه 2الاثنى عشريه

 ذلك

                            
 .29، الباب 96۱، ص ۱ج « الفتوحات» 1
م: الشيخ آقا بزرگ الطهرانيه ق 2 مة استاذنا المكره س الله يقول المرحوم العلّه ده

ه في  ، الطبعة الاولى، مطبعة 26۱، ص ۱3ج « الذريعة إلى تصانيف الشيعة»سره
من إنشاء محيي الدين بن « شَح دوازده إمام: »۱369المجلس، طهران، سنة 

هـ. ق(  ۱3۰6العربيه للحكيم المعاصر السيهد صالح الخلخاليه )المتوفىه في سنة 
د « المآثر و الآثار»ذكر في تلميذ الحكيم الميرزا أبي الحسن جلوه.  أنهه ألهفه لمحمه

حسن خان صنيع الدولة ثمه اعتمّد السلطنة، و هو فارسه كمّ ذكره في 
، ص ۸ج « الذريعة»، و قد طبع بطهران. و يقول في «دانشمندان آذربايجان»
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ته، و  التصنيف الشريف آية محكمة على سلّمة طويه

وه برهان ة إيمّنهعده  .1اً أعظم على قوه
 مطالب محيي الدين في الفصيّن الداوديّ و الإسحاقيّ 

ع شارح  هنا في المطلب، فيورد « المناقب»ثمه يتوسه
لًّ لأحوال السالكين في البدايات و النهايات،  شَحاً مفصه

 حتهى يصل إلى قوله:
:  و كمّ يقول محيي الدين نفسه في الفصه الداوديه

ا وَ لِلَّهه في  سُلُ، وَ أمَّ الأرْضه خَلَّئهفُ عَنه اللهه هُمُ الرُّ

مُْ لَا يَُْكهمُونَ  سُله لَا عَنه اللهه، فَإنهَّ لّفَةُ اليَوْمَ، فَعَنه الرُّ الخه

سُولُ وَ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ ذَلهكَ. غَيْرَ أنَّ  عَ لَهمُُ الرَّ إلاَّ بهمَّ شَََ

                            
يُنسب إلى محيي الدين بن العربيه أبي « دوازده إمام: »۱۱39، تحت الرقم 269

يه الشاميه المدفون عبد الله مح د الطائيه الأندلسيه المكه د بن علي بن محمه مه
و  3۱۷، ص 22ج « الذريعة»هـ. ق. و يقول في  63۸بصالحيهة دمشق في سنة 

، و « دوازده إمام»مره بعنوان « المناقب: »3۱۸ منسوباً إلى محيي الدين بن العربيه
 .۷۷۷ص ، 9لعلهه من إنشاء العَيانيه الخفَْريه المذكور في ج 

دُ بْنَ مَحمُْود ۷۷۷، ص 9ج « الذريعة»و يقول في  : العَيانيه الخفَْريه هُوَ مُحمََّ
، الملقب: دَهدار، صاحب  يه المتخلهص: عيانيه يَرازه « خلّصة التْجمان»الشِّ

فه   ، ألهفه بعد الرجوع من الهند.«جامع الفوائد»، و ۱۰۱3الذي أله
 يه.الءبعه الحجر ۸4الي  ۷3شَح مناقب ص  1
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ثَالُناَ وَ ذَلهكَ في أخذه مَا يَُْكهمُونَ هُناَ دَقهيقَةً لَا يَعْلَمُهَا إلاَّ أمْ 

. سُوله عٌ لهلرَّ  بههه عَمَّّ هُوَ شََْ

نَ الحكُْمه  يثاً مَا مه الهفُ حَده نَ الخلَهيفَةه مَا يُخَ فَقَدْ يَظْهَرُ مه
مَّ هَذَا الإمَامُ  نَ الاجْتههَاده وَ لَيْسَ كَذَلهكَ، وَ إنَّ هُ مه فَيُتَخَيَّلُ أنَّ

نْ جَهَةه الكَشْفه لَمْ يَثْبُتْ عه   ندَْهُ مه
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؛ وَ إنْ كَانَ  ، وَ لَوْ ثَبَتَ لَحَكَمَ بههه ذَلهكَ الخبََرُ عَنه النَّبهيه

نَ الوَهْمه  ، فَمَّ هُوَ بهمَعْصُومٍ مه يقُ فهيهه العَدْلَ عَنه العَدْله الطَّره

نَ الخلَهيفَةه  ثْلُ هَذَا يَقَعُ مه نَ النَّقْله على المعنى؛ فَمه  وَ لَا مه
 اليَوْمَ.

:  و يقول أيضاً في الفصه الإسحاقيه
 

ي أرْضِ عُمْيَانِ  
 ف 

ين صدر الدين  كمّ ذكر صدر الحكمّء و المتألهه

دة، من جملتها  الشيرازيه حاصل هذا التقرير في موارد متعده

 «:المفاتيح»قوله في كتاب 
بَاعُ عُلَمَّءه الظَّ  ده اتِّ شه بُ على الطَّالهبه المُسْتَْْ ره فَالوَاجه اهه

، لهيَفْتَحَ  لُوكه يْره وَ السُّ بَادَاته وَ مُتَابَعَةُ الأوْلهيَاءه في السَّ في العه
.  لَهُ أبْوَابُ الغَيْبه

ره  لْمه الظَّاهه ندَْ هَذَا الفَتْحه يَجهبُ لَهُ العَمَلُ بهمُقْتَضَى عه وَ عه

مَّ، فَمَّ دَامَ لَمْ وَ البَاطهنه مَهْمَّ أمْكَنَ. وَ إنْ لَمْ يُمْكهنه الجَمْعُ بَيْنهَُ 
بَاعُ  دَةه وَ الحاَله أيْضاً يَجهبُ عَلَيهه اتِّ كُْمه الوَاره يَكُنْ مَغْلُوباً لحه

رُجُ عَنْ  اَلههه بهحَيْثُ يَخْ ، وَ إنْ كَانَ مَغْلُوباً لحه ره لْمه الظَّاهه العه
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، لهكَوْنههه في حُكْمه   مَقَامه التَّكْلهيفه فَيَعْمَلُ بهمُقْتَضَى حَالههه

 1المَجْذُوبهيَن.

ره مُتابهعونَ  مُْ في الظَّاهه خونَ؛ فَإنهَّ اسه وَ كَذَلهكَ العُلَمَّءُ الرَّ
بَاعُ،  ا في البَاطهنه فَلَّ يَلْزَمُ لَهمُُ الإتِّ ينَ، وَ أمَّ ده لهلْفُقَهَاءه المُجْتَهه

مُ الأمْرَ على مَا  لهشُهُودههه
  

                            
 السمراء: الحنطة. 1
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. هه  فيه نَفْسه

ره في أمْرٍ مُخاَلهفَ مُقْتَضَى فَإذَا كَانَ إجْمَاعُ عُلَمَّءه   الظَّاهه

يه وَ  يحه النَّبَوه ه يحه المُوَافهقه لهلْكَشْفه الصرَّ حه الكَشْفه الصَّ
مْ. ةً عَلَيهه ، لَا يَكُونُ حُجَّ  الفَتْحه المُصْطَفَوَيه

هه مَن لَهُ المُشَاهَدَةُ وَ الكَشْفُ  فَلَوْ خَالَفَ في عَمَله نَفْسه

لَهُ ذَلهكَ لَا يَكُونُ مَلُوماً في المُخَالَفَةه وَ لَا إجْمَاعَ مَن لَيْسَ 
سُوله وَ  هه ذَلهكَ عَنْ بَاطهنه الرَّ ، لأخْذه يعَةه ه جاً عَنه الشرَّ خَاره

نَّةه   انتَهَى. -بَاطهنه الكهتَابه وَ السُّ

لكنه بلوغ هذه المرتبة لا يُصل إلاه للنادر من العرفاء 
شيخ الرئيس حسين و الأوحديه من الناس، كمّ يقول ال

 بن عبد الله بن سينا:
 

 

ون  و على العموم فلأنه من كانوا بِذه الكيفيهة يعده

م يجعلون  أنفسهم من أصحاب مقامات المكاشفة، فإنهه
جميع أحكامهم وفق مشاهداتهم الشخصيهة. لذا فإنه بعض 

المتتبهعين لكتبهم، يجد فيها جملة من أحكام هؤلاء 
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يعة فيحكم بتشيهعهم، بينمّ الأشخاص توافق قواعد الش

يجد البعض الآخر أحكاماً اخرى توافق قوانين أهل 

هم من أتباع علمّء السنهة و جماعتهم؛ كمّ يرى  الجمّعة فيعده
 البعض اختلّف مدارك هذه الأحكام و يجد
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بعض تلك الأحكام موافقاً لرأى السنهة و بعضها 

موافقاً لرأى الشيعة، لكنهه لم يطهلع على علهة و منشأ تلك 

د  الاختلّفات، لذلك نراه ينسب لهؤلاء الأشخاص التجره
د في المذهب و عدم الاستقلّل في رأي واحد.  1و التْده

عن السيهد الاستاذ الميرزا « المناقب»و قد نقل شارح 

سن جلوه قوله: إنه من بين الأشخاص الذين كانت أبي الح
لهم المبادرة البليغة في باب تشيهع الشيخ، القاضي السيهد 

، فقد أورد في كتابه  يه كلمّت صريُة « شَح الأربعين»القمه

يهة»في تشيهع الشيخ التقطها من كتاب  « الفتوحات المكه
 2فأدرجها هناك.

الفصه « فصوص الحكم»أقول: أورد محيي الدين في 

، عبارة مفادها عدم نصه رسول الله على خلّفة  الداوديه

 أحد من بعده، يقول:

                            
 ، الطبعة الحجريهة.۱6إلي  ۷5ص « شَح المناقب» 1
 ، الطبعة الحجريهة.62ص « شَح المناقب» 2
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نهُْ  وَ كَذَلهكَ أخْذُ الخلَهيفَةه عَنه اللهه عَيْنُ ما أخَذَهُ مه

: خَلهيفَةُ اللهه، وَ بهلهسَانه  سُولُ. فَنقَُولُ فهيهه بهلهسانه الكَشْفه الرَّ

: خَلهيفَةُ رَسُوله اللهه  ره  .الظَّاهه
مَ وَ  ذََا مَاتَ رَسُولُ اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّ وَ لهه
تههه  هه أنَّ في امَّ لْمه لَّفَتههه عَنهُ إلى أحَدٍ وَ لَا عَيَّنهَُ، لهعه مَا نَصَّ بهخه

، فَيَكُونُ خَلهيفَةً عَنه اللهه مَعَ  هه لّفَةَ عَن رَبِّ مَن يَأخُذُ الخه
. فَلَمَّّ عَلهمَ ذَلهكَ رَسُولُ اللهه المُوَافَقَةه في الحكُْ  وعه مه المَشْرُ

مَ لَمْ يَُْجُره   2الأمْرَ. 1صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّ
 «فصوص الحكم»ردّ القائد العظيم للثورة على الفصّ الداوديّ من 

و يجيب القائد المعظهم للثورة: آية الله الخمينيه أعلى 
إجابة « شَح فصوص الحكم» الله درجته في تعليقاته على

 رائعة و جميلة على هذا الكلّم،
  

                            
حَجَرَه يَُْجُره حجْراً و حجراناً بتثليث الحاء في المصدرَين: مَنعَه، حَجَر علَيه  1

فه بهمّلهه؛ و حَجْراً و مَحجَْراً علَي مه.القاضي: مَنعَه من التَّصرُّ  ه الأمر: حَره
 ، الطبعة الحجريهة.3۷3قيصري، ص « شَح فصوص الحكم» 2
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 فيقول:

لَّفَتههه عَنهُُ »قَوْلُهُ:  ةُ التي «وَ مَا نَصَّ بهخه لّفَةُ المَعْنوَيَّ ، الخه

ةه لهلْحَقَائهقه بهالاطِّلَّعه على  يَّ بَارَةٌ عَنه المُكَاشَفَةه المَعْنوَه هي عه
لّفَةُ عَالَمه الأسْمَّءه أوه الأعْيَانه لَا  ا الخه  يَجهبُ النَّصُّ عَلَيهَا، وَ أمَّ

سَالَةه التي هي  ن شُئونه الإنْبَاءه وَ الرِّ رَةُ التي هي مه الظَّاهه

ذََا نَصَّ  بٌ إظْهَارُهَا. وَ لهه يَ وَاجه تَ الأسْمَّءه الكَوْنهيَّةه فَهه تَحْ
رَةه.رَسُولُ اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه على الخلَُفَاءه الظَّ   اهه

تَ الأسْمَّءه  ةه تَكُونُ تَحْ رَةُ كَالنُّبُوَّ لّفَةُ الظَّاهه وَ الخه

.  الكَوْنهيَّةه
هَا  نْ آثَاره يَّةه التي مه به الإلَهه نَ المَناَصه ةُ مه فَكَمَّ يَكُونُ النُّبُوَّ
رَةُ؛ وَ  لّفَةُ الظَّاهه ، فَكَذَا الخه ةه على الأنْفُسه وَ الأمْوَاله يَّ الأوْلَوه

هه المَنْ  نْ إظْهَاره يه أمْرٌ خَفيه على الخلَْقه لَا بُدَّ مه صَبُ الإلَهه

. يصه  بالتَّنْصه
نْ  لّفَةه مه يصُ على الخه وَ لَعَمْرُ الحبَهيبه يَكُونُ التَّنصْه

أعْظَمه الفَرَائهضه على رَسُوله اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ 
هه يَتَشَتَّتُ سَلَّمَ. فَإنَّ تَضْيهيعَ هَذَا الأمْره الخَ  طهيره الذي بهتَضْيهيعه

 ، يعَةه ه لُّ آثَارُ الشرَّ ةه وَ يَضْمَحه ةه وَ يَخْتَلُّ أسَاسُ النُّبُوَّ أمْرُ الامَّ
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بَهَا إلى أوْسَطه  نْ أقْبَحه القَبَائهحه التي لَا يَرْضَى أحَدٌ أنْ يَنسْه مه

مٍ وَ رَسُولٍ مُعَظَّمٍ  نْ النَّاسه فَضْلًّ عَن نَبهيه مُكَرَّ . نَعُوذُ بهاللهه مه

ناَ  رْ! -شَُوره أنْفُسه  1تَدَبَّ
: بالرغم من أنه كتب محيي الدين مشحونة أقول

محاضرة »بمناقب أهل البيت عليهم السلّم، ككتاب 

، إلاه أنه أساس مطالبه على «الأبرار و مسامرة الأخيار
اصول أهل السنهة، كمثل هذا الفصه الداوديه الذي ذكر، 
ة فليس فيه ما يوافق  فه في مكه يهة الذي أله ا في فتوحاته المكه أمه

فصوص »نهة، ثمه هاجر إلى دمشق فألهف كتابه اصول الس
 هناك.« الحكم

  

                            
لسمّحة آية الله العظمي « تعليقات علي شَح فصوص الحكم و مصباح الانس» 1

، ص  سة پاسدار إسلّم. ۱9۷و  ۱96الخمينيه  نشر مؤسه
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: بسبب ظروف التقيهة  يقول القاضي نور الله التستْيه

ث عن  الشديدة في الشام و التي لم يجرأ أحد بسببها أن يتحده

التشيهع، فقد اجبر الشيخ على كتمّن ولائه، و سار في كتبه 
ة و نحوهم.  على نهج العامه

ترجمة « مجالس المؤمنين»في كتاب  و قد ذكر القاضي

لًّ، حتهى يصل إلى قوله:  الشيخ مفصه
ر الله مرقده  د نور بخش نوه و كان -لقد قام السيهد محمه

ة و الباطنيهة بتزكية عقيدة الشيخ  -جامعاً للعلوم الظاهريه

على أكمل وجه، و قال في بعض رسائله المشهورة: كان 
حب آدم الأولياء: عليه الشيخ محيي الدين معذوراً في كتمّن 

المرتضى عليه السلّم، و ذلك لأنه المملكة كانت مرتع 

بين، و كان للشيخ أعداء كثيرون يقصدون قتله.  المتعصه

حتهى يقول: و قد اعتْف الشيخ علّء الدولة السمنانيه 
مع تصلهبه المعروف في فقاهته بعظمة الشيخ، فخاطبه في 

 بألفاظ:« الفتوحات»كثير من حواشي 
َا  ، وَ أيُّّ ه َا الوَليه بُ، وَ أيُّّ َا المُقَرَّ يقُ، وَ أيُّّ ده َا الصَّ أيُّّ

، ه انيه فُ الحَقَّ  العَاره
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لكنهه خطهأه في قوله بأنه الحقه تعالى وجود مطلق، وَ 

؛ فقد قام كذلك  تْ في الإسْلَّمه َ لُ قَارُورَةٍ كُسره لَيْسَ هَذَا أوَّ

يي الدين و الكثير من علمّء الشام بتكفير الشيخ مح
 تضليله.

 العامةّ يقتلون الشيعة بتهمة الرفض و يدعون الكفاّر و الملحدين

ثمه يتابع القاضي الشهيد المطلب حتهى يصل إلى 
 القول:

و هذه التقيهة و الخوف هي من أهل السنهة، فقد كانوا 

بهم و ضلّلتهم يُمون الكافر المحارب  ة تعصه من شده

يساندونه، في حين يصل المتظاهر بالفسق و يرعونه و 
الأمر بِم مع الشيعيه المتهقي إلى القتل و الإحراق، حتهى 

وصل الأمر في ولاية الشام و محله الحكم المشئوم لبني 

اميهة و أتباعهم و مقلهديّم و في بلّد ما وراء النهر التي 
 فتحت في زمن اولئك الفراعنة و وصلت
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لُاولئك الأحكام المبتدعة و العادات المختْعة 

داً ليس رسول الله  القوم؛ بحيث لو قال كافر هناك: إنه محمه

ا لو قال مسلم: عليه وليه الله لنسبوه  ضوا له بسوء، أمه لمّ تعره
إلى الرفض و لصار في معرض القتل و الإحراق من قهبَلهم، 
بون بِاء الدين نَقْشْبَندْ الذي ادهعى كذباً و  حتهى صاروا يلقِّ

ون « خشي»تلفيقاً أنهه  باسم وليه الله، و صاروا يستمده
 البركات من باطنه القاتم المظلم.

و يؤيِّد ذلك ما أورده أبو بكر البيهقيه في كتابه الذي 

: إنه  ، قال فيه: قيل للإمام الشافعيه فه في مناقب الشافعيه أله
الجمّعة لا يصبرون على سمّع صفة أو فضيلة تذكرها في 

معوا شخصاً يذكر من هذه شأن أهل البيت، فهم كلهمّ س

المقولة شيئاً قالوا: دعوا هذا فهو حديث الروافض! 

 فأنشأ الإمام الشافعي آنذاك هذه الأبيات:
 

 

 

و يؤيهد ذلك أنهه لو بادر أحد في بلّدهم إلى الزنا و 
ضوا له، لكنهه لو  اللواط التي لا تحلهها أيهة شَيعة لمّ تعره
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أقدم على نكاح المتعة التي أحلهها الله و رسوله، و حكم 

وا فعله ذلك  لَّفاً على اللهه وَ رَسُولههه لعده عمر بحرمتها خه

باع الله و رسوله و أهل ب  يته، و لسعوا في قتله.رفضاً لاته
فاته  د بن أبي جمهور في بعض مؤله و قد أورد الشيخ محمه
إنه شخصاً من أهل السنهة في دمشق كان له جارة أرملة، 

د على بيتها كله يوم، فسأله: ما  فكان يرى رجلًّ غريباً يتْده
 علهة مجيئك إلى بيت هذه المرأة؟

جتها بنكاح المتعة. فلمّه سمع ذلك ا لسنهيه قال: تزوه

ه من شعر رأسه  قوله استبدت به عصبيهته، فأمسكه و جره
 إلى السوق منادياً:

ا المسلمون! فلقد أمسكت رافضيهاً مستحلّا  تعالوا أيّه

 للمتعة!
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فاجتمع عليه خلق كثير من السنهة من كله صوب، و 

وا ذلك الغريب المسكين إلى القاضي. فسأل القاضي:  جره

 لغريب؟!ما بالكم مع هذا الرجل ا
 قالوا: يقول: تمتهعت بجارة فلّن.

اب القاضي  و كان يخفي تشيهعهـ و -فنهض أحد نوه

قال للقاضي: ائذن لي باستجواب هذا الرجل على انفراد! 
 فأذن له القاضي.

فخلّ به ذلك النائب، و قال له: إن أردت نجاتك 

 فعليك أن تقول أمام القاضي: لقد زنيت.
: هذا الرجل الغريب ثمه عاد إلى القاضي، فقال

 مظلوم، فهو يقول غير ما يقوله هؤلاء الجمّعة.

فاستفسر القاضي عن الأمر من الرجل، فاعتْف 

بالزنا كمّ علهمه النائب، فأطلق القاضي سراحه و كفه عنه 
اولئك الذين جاءوا به معتذرين بقولهم: لقد سمعناه 

ضنا له.  يقول: تمتهعت، و لو قال: زنيت، لمّ تعره
ق ذلك الجمع و نجا ذلك الرجل الغريب من ثمه  تفره

هم باعتْافه بالزنا! و للّه در القائل:  شَه
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و سمع من بعض الثقات أنهه حدث في بداية حكم 
د أكبر أن قام  الملك الغازيه السلطان جلّل الدين محمه
، و كان قبل ذلك مخدوماً لابن مروان  مخدوم الملك الهنديه

آحاد الشيعة من ملّزمي ذلك الحمّر، بإصدار فتوى بقتل 

الملك، فقتل على إثر ذلك المير حبشي تربتي و الميرزا 
. لذا فقد اصيب الملّه غزالي المشهديه  مقيم الهرويه

بالخوف و الاضطراب من مشاهدة تلك الحال، فلجأ إلى 
 الملّه قاسم الكاهيه المشهور و كان صوفيهاً 
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ه، فشرح له ، و كانت طائفة جغتاي يتابعون1ملّمتيهاً 

الأمر و سأله تدبيراً لخلّصه. فقال مولانا قاسم: التدبير 

أن تتظاهر مثلي بالإلحاد لتكون في أمان من أذى هذه 
 2الطائفة!

 كان المرحوم القاضي يعتبر محيي الدين و الملّا الروميّ كاملين و من الشيعة

س الله  اد قده لقد كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم الحده
( اهتمّم كبير روحه يقو ل: كان للمرحوم السيهد )القاضيه

يهة»بمحيي الدين بن عربي و كتابه  ، و كان «الفتوحات المكه

يقول: إنه محيي الدين من الكاملين، و هناك في فتوحاته 

ة جمهة على كونه من الشيعة، و هناك مطالب  شواهد و أدله
 كثيرة فيه تُناقض الاصول المسلهمة لأهل السنهة.

ة « الفتوحات»محيي الدين كتاب  لقد كتب في مكه

مة، ثمه بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة و تركها  المكره

                            
الملّمتيهة جماعة من الصوفيهة لهم منهج خاصه في السلوك يتلبهسون ببعض  1

هي كي يُعاب عليهم فيرفضهم الناس، و من هنا اطلق علي منهجهم المنا
.  بالمنهج الملّمتيه

د بن علي العربيه الطائيه الحاتميه « مجالس المؤمنين» 2 في ترجمة محيي الدين محمه
، ص   ، المجلس السادس، الطبعة الحجريهة.2۸3إلي  2۸۱الأندلسيه
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بِطول  -إن وجدت-سنة لتمحا المطالب الباطلة منها 

ص الحقه منها عن الباطل. و بعد سنة من  الأمطار، فيتشخه

هطول الأمطار المتعاقبة جمع تلك الأوراق المنشورة 
 منها لم تُمحَ و لم تُغسلْ. فشاهد أنه كلمة واحدة

كمّ كان يعده الملّه الروميه أيضاً عارفاً رفيع المرتبة، 

و يستشهد بأشعاره؛ و يعتبره من الشيعة المخلصين لأمير 
 المؤمنين عليه السلّم.

: من المحال أن  و كان المرحوم القاضي يقول بأنه

يصل امرؤ إلى مرحلة الكمّل فلّ تصبح حقيقة الولاية 
 ة لديه. و كان يقول:مشهود

إنه الوصول إلى التوحيد ينحصر بالولاية؛ الولاية و 

 التوحيد هما
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 حقيقة واحدة.

و عليه فإنه العظمّء المعروفين و المشهورين من 

م كانوا يعملون بالتقيهة و يخفون  ا أنهه عرفاء أهل السنهة، إمه
م لم يصلوا إلى الكمّل.  تشيهعهم، أو أنهه

و كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم يقول: كان 

يهة»للمرحوم القاضي كذلك دورة من  « الفتوحات المكه
 باللغة التْكيهة يطالعها و ينظر فيها أحياناً.

و كان سمّحة آية الله الشيخ عبهاس القوجانيه يقول: 

كنت أذهب يوميهاً قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي 
ف فيه جميع تلّمذته و لساعتين، و هو الوقت ال ذي يتشره

المشغوفون به بالحضور عنده. و كنت في هذه السنوات 

فكان يستمع لي، فإذا « الفتوحات»الأخيرة أقرأ له كتاب 

ورد علينا شخص غريب فقد كنتُ أقطع قراءتي فيتكلهم 
 المرحوم القاضي عن مواضيع اخرى.

 يّ مقارنة بين شعر حافظ الشيرازيّ و ابن الفارض المصر

و لقد كان المرحوم القاضي رحمة الله عليه يعتبر 

حافظ الشيرازيه عارفاً كاملًّ، و يفسره أشعاره المختلفة 
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ا شَح منازل السلوك و مراحله، لكنهه كان يعتقد  على أنهه

أنه ابن الفارض تلميذ محيي الدين كان أكمل منه. و كان 

ر و من أشعا« ديوان حافظ»يذكر لهذا الأمر شواهد من 
)التائيهة الكبرى(. و كان « نظم السلوك»ابن الفارض في 
 يقول في جملتها:

يقول حافظ في تمثيل و بيان أصالة عشق و محبهة الله و 
 الوَلَه و التَّيمّن به:

 

 و يبينه ابن الفارض هذه المحبهة و العشق بِذا التعبير:
 

أي إنه عشقي و سكري من شَابه كان قبل خلقي و 

إيجادي و سيبقى هكذا إلى الأبد و لو بليت عظامي و 
 نخرت.

فلقد جعل حافظ بدء العشق مقتْناً من بدء الخلقة 

، لكن ابن  ة و الطبيعيهة و قرن نهايته بالموت الطبيعيه يه المّده
الفارض يعتبر بدايته قبل الخلقة بآلاف السنين و هو باق 

 و مستمره إلى النهاية بعد الخلقة.
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ن ابن الفارض في هذه النكتة الواردة  اً فقد ضمه و حقه

د عن الزمان و المكان للنفس  في هذا البيت معنى التجره

ة و الأزليهة في سير مدارج النزول  الآدميهة، و عده لها الأبديه
 و الصعود، بينمّ لم يبلغ شعر حافظ هذه الذروة.

  البيت اللّحق:يقول ابن الفارض في
 

بالظاء المفتوحة هو الريق و ماء الفم، فيكون  و الظَّلْم

 معنى البيت:
عليك بذات المحبوبة و نفسها )و عدم التنازل عنها 

إلى غيرها( و إن شئتَ أحياناً التنازل عن ذاتها و نفسها 

دة  فأردت مزج تلك الذات الصرفة و النفس المجره
عده ريقها و رحيقها و امزجه ء آخر، فلّ تتالنورانيهة بشي

ء آخر غير رحيق بذات المحبوبة؛ و لا تلتفت إلى شي

 فمها، لأنه ذلك ظلم،
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 بل هو الظلم الأوحد.

ظَلْم »كان يقول المرحوم القاضي: المراد من 

د عليهم السلّم، لأنه في هذا البيت دعوة « الحبَيب آل محمه
ة و إلى التوحيد المحض و الاستغراق في الذات الأ حديه

ره. عدم التنازل عنها بأي شي ء آخر يمكن فرضه و تصوه

د عليهم السلّم في هذا التعبير العرفانيه الراقي  ا آل محمه أمه
و الكناية السلوكيهة البديعة، فهم بمنزلة ظَلم الحبيب، أي 

ء آخر، و ريق الحبيب الذي هو أعذب و ألذه من أيه شي

، و بغضه النظر عن نفس أكثر بعثاً على الطمأنينة و الراحة
 ء آخر بحلّوته.الحبيب؛ فليس هناك شي

ل عن تلك الوحدة  و من ثمه ففي مقام الكثرة و التنزه

د عليهم السلّم و  الحقيقيهة، فاعدلْ فقط إلى آل محمه

ة من نشآت عالم الوجود من  امزجهم معها، فليس في أيه
 الملك و الملكوت بمثابتهم موجود يبعث على الطمأنينة،

ء في سعة الولاية و شمول الآيتيهة و و لا كمثلهم شي
ة.  الأقربيهة من الذات الأحديه
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-إنه ارتضاع شفاه الحبيب و ارتشاف رحيق فمه هو 

بلحاظ القرب و الفناء و الاندكاك في وجود ذات الحبيب 

اد بنفس  و نفسهـ من أشده الأشياء و أكثرها إظهاراً للّتحه
نفس الحبيب عند مزجها  الحبيب، و أكثرها حكاية عن

د عليهم السلّم في هذا بشي ء آخر. و لقد جعل آل محمه

التشبيه و الاستعارة البديعة العرفانيهة، متهحدين و 
ة و الفناء و الاندكاك في ذات  دين مع الذات الأحديه متوحه
ر أقرب  مَا لَا اسْمَ لَهُ وَ لَا رَسْمَ لهُ بالشكل الذي لا يتصوه

 منه.
 ظَلم الحبيب اللّزم في مقام البقاء بعد و عليه، فإنه 

الفناء، و الضروريه للسالك لن يكون شيئاً غير عتْة خاتم 

د عليهم السلّم.  الأنبياء و غير آل محمه
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و الشاهد على هذا المدعى ما يقوله هذا العارف 

 الجليل في يائيهته:
 

 

أي إنه حاصل قضاء عمر في السير و السلوك إلى الله 

هو الوصول إلى ولاية العتْة الطاهرة و عقد الولاء لهم 
بَ لي و اوليتُه ففزت بذلك و نلت مناي.  الذي وُهه

لًا و يستفاد من ذلك  : إنه السير و السلوك الصحيح أوه

ارة،  ه عن الغشه و الخالص من شوائب النفس الأمه المنزَّ

سالك آخر المطاف إلى العتْة الطيهبة، و يمتهعه من يوصل ال
أنوارهم الجمّليهة و الجلّليهة في مرحلة كشف الحجب. و إنه 

ة و متهبعاً لمذهب السنهة  ابن الفارض الذي كان من العامه
بشكل مسلهم، حتهى أنه كنيته و اسمه هما أبو حفص عمر، 

ية، و قد ارتوى آخر الأمر و العمر من شَاب مَعهين الولا

 أنهه سعد و استفاض من رحيق فم محبوب الأزل.
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 كلام القاضي و الحدّاد: الوصول إلى التوحيد بدون الولاية أمر محال

س الله نفسه، و ثانياً  : و كمّ قال المرحوم القاضي قده

 فإنه الوصول إلى
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مقام التوحيد و السير الصحيح إلى اللهه و عرفان ذات 

ته عَزَّ اسمه محال ة الشيعة و الخلفاء  أحديه بدون ولاية أئمه

الحقيقيهين: عليه بن أبي طالب و أولاده من البتول العذراء 
صلوات الله عليهم. و هذا الأمر مشهود لابن الفارض، 
ء، كمحيي  ق لكثير من العرفاء الأجلّه و قد ثبت و تحقه

، و فريد الدين  د الروميه الدين بن عربي، و الملّه محمه
 بوريه و أمثالهم.العطهار النيسا

و حاصل الأمر إنهه بواسطة الارتباط الدقيق لمعاني 

مع أشعار ابن الفارض، و بالأخذ بنظر « الفتوحات»
الاعتبار كون محيي الدين بن عربي استاذ ابن الفارض 
، و تناغم و انسجام أقوالهمّ في السير و السلوك  المصريه

ادها، و باعتبار أنه نتيجة  سلوك ابن بل تشابِها و اتحه

الفارض كانت الوصول إلى ولاء أهل بيت العصمة، فإن 
هذه النتيجة و الثمرة يمكن مشاهدتها في سلوك و سير 

 محيي الدين أيضاً.
كان المرحوم القاضي يقول: قال محيي الدين يوماً 

 لابن الفارض: من الأفضل أن تكتبوا شَحاً لديوانكم!
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ا الاستاذ! إنه ف يهة فرده ابن الفارض: أيّه توحاتكم المكه

 هي شَح لديواني!

ين و رأس أهل الرواية و  ينقل فخر العلمّء و المفسرِّ
ق  ثين و عَلَم الحكمّء و العارفين المرحوم المحقه المحدِّ

مطلباً عن محيي « كلمّت مكنونة»الفيض الكاشانيه في كتابه 

ج كالشمس إلى يوم القيامة و يشعه  الدين يسطع و يتوهه
لأبد كخطوط منقوشة بالأنوار الملكوتيهة على متلألئاً إلى ا

 طلعة الافق الزرقاء؛ يقول:

بُ  بَعْدَ ذهكْره نَبهيِّناَ صلىه الُله « الفُتُوحَاته »وَ قالَ صَاحه
رٍ في الوُجُوده؛ قَالَ: لُ ظاهه هُ أوَّ ، وَ أنَّ  عَلَيهه وَ آلههه

ه بْنُ أبي طالهبٍ، إمَامُ  العَالَمه وَ  وَ أقْرَبُ النَّاسه إلَيْهه عَليه

ُّ الأنْبهيَاءه   سره
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 1أجْمَعهيَن.
 تحقيق للحقير حول سير و سلوك الافراد من الاديان و المذاهب

 تحقيق من الحقير حول سير و سلوك الأفراد

 من الأديان و المذاهب المختلفة من العامةّ و غيرهم

 و نتيجته السلبيةّ أو الإيجابيةّ في الوصول للتوحيد

 الحقّ المتعال و عرفان ذات

  
الحقه في الخارج واحد لا غير، لأنهه بمعنى أصل 

ق، و معلوم أنه حقيقة الوجود و الموجود  الوجود و التحقه

ل؛ و في مقابله الباطل الذي هو بمعنى  لا تتغيره و لا تتبده
ق.  غير الأصيل و المعدوم غير المتحقه

و الذين يمتلكون إرادة السير و السلوك إلى الله و 

قيقة الحقائق و أصل الوجود و علهة العلل و مبدأ ح
الوجود و مُنتهاه، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين من 
يّود و نصارى و مجوس و أتباع بوذا و كونفوشيوس، و 

                            
ة؛ و ۱۸۱ص « كلمّت مكنونة» 1 « اليواقيت و الجواهر»، الطبعة الحجريه

، ج   ، باختلّف يسير في اللفظ.32، المبحث 2۰، ص 2للشعرانيه
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سواء كان المسلمون منهم شيعةً أم غيرهم من أنواع 

المذاهب الحادثة في الإسلّم، فهم في ذلك لا يعدون 

:  إحدى حالتَينه
: اولئك الذين يفتقدون النزاهة و الإخلّص في الاولى

باً،  النيهة، فهم لا يسيرون في طريق السلوك إخلّصاً و تقره

بل يردون في السلوك لدواعٍ نفسانيهة، و هؤلاء لا يبلغون 
مقصدهم و غايتهم أبداً، و يقنعون خلّل طيه الطريق 

اده بكشفٍ أو كرامة، أو بتقوية النفوس و التأثير في مو

الكائنات، أو الإخبار عن الضمّئر و البواطن، أو تحصيل 
الكيمياء و أمثالها، فيدفنون في النهاية في هذه المراحل 

 المختلفة كلّا حسب وضعه و نفسه.
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: اولئك الذين يتمثهل هدفهم في الوصول إلى الثانيةو 

و الحال هذهـ -الحقيقة فلّ تشوب نيهتهم شائبة. فإن كانوا 

تابعين لخاتم الأنبياء و المرسلين و من شيعة سيهد مسلمين 
الأوصياء أمير المؤمنين عليهمّ أفضل صلوات الله و 
م سيسيرون في  بين و من المتابعين له، فإنهه ملّئكته المقره

هذا الطريق و ينتهون إلى قصدهم و هدفهم، لأنه هذا 
الطريق أوحد لا طريق سواه، كمّ أنه باقي الطرق سلبيهة و 

 وضة.مرف

ا لو لم يكونوا مسلمين، أو لم يكونوا من الشيعة  أمه
م لا  فسيكونون من المستضعفين حتمًّ، و ذلك لأنهه

اً، فهؤلاء هم الذين  -حسب الفرض-يُملون  غلّا أو غشه

لم يصل سعيهم و تحقيقهم بشأن الإسلّم و التشيهع إلى 

وا ضمن المجموعة الاولى مع  نتيجة إيجابيهة، و إلاه عده
 ها المعلوم.وضع

و الله جله و علّ يمده يد الإعانة لمثل هؤلاء الأفراد، 
فيجتازوا بمعونته الدرجات و المراتب عن طريق نفس 

الولاية التكوينيهة التي يجهلونها، فيردون أخيراً في الحرم 
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، و يُصلون على الفناء في ذات  الإلهيه و الحريم الكبريائيه

 الحقه تعالى.

و لأنهنا نعلم أنه الحقه واحد، و أنه صراطه و طريقه 
مستقيم، و أنه شَيعته صحيحة، فإنه هؤلاء المستضعفين 
الذين لا يُملون في قلوبِم غلّا و لا مرضاً سيصلون 

خلّل الطريق أو في نهايتهـ إلى حقيقة التوحيد -بأنفسهم 
و الإسلّم و التشيهع و سيفهمونها و يدركونها، لأنه 

ول إلى التوحيد بدون الإسلّم أمر محال، و لأنه الوص

 الإسلّم بدون التشيهع ليس إلاه مفهوماً لا حقيقة له.
و من ثمه فإنه اولئك الذين يدركون بنور الكشف و 
ة و  ة و أصلها، و أنه النبوه الشهود أنه الولاية تمثهل متن النبوه

ة  الولاية هما طريق التوحيد و سبيله، لو اقسم لهم ألف مره

 و لو اقيم لهم ألف دليل على أنه عليهاً عليه السلّم
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يعينه بنفسه لم يكن خليفة رسول الله، و أنه النبيه لم 

ب وصيهاً يخلفه، لمّ قبلوا بذلك و لمّ  الخليفة بعده و لم ينصِّ

م يدركون الله و جميع الحقائق  أمكنهم قبوله؛ ذلك لأنهه
، لأنه  مَّعه هُوده وَ العَيَانه لَا بهالخبََره وَ السَّ نصب أعينهم بهالشُّ

 الشخص الذي وجد الله وجد معه جميع الأشياء.

ر أن يصل امرؤٌ ما إلى ت -يا ترى-أ فيمكن  صوه
ة و الولاية اللتين هما حقيقة التوحيد  التوحيد، فلّ يجد النبوه

، ليس ذلك معقولًا أبداً.  و عينه؟! كلّه
 العرفاء من غير الشيعة إمّا لم يكونوا عرفاء حقاًّ أو كانوا يستترون بالتقيةّ

ن التأريخ  و حاصل ذلك إنه جميع العرفاء الذين دوه
اء كانوا من غير المسلمين، أم من المسلمين أسمّءهم، سو

ا أن يكونوا في باطن الأمر مسلمين و  غير الشيعة، فإمه

م احتْزوا عن إظهار تلك  شيعة، كله ما في الأمر أنهه
الحقيقة لعدم ملّءمة ظروف البيئة الاجتمّعيهة، و خوفاً من 

الحكومات و القضاة الجائرين و من عوامه الناس الذين هم 
ء العرفاء لعدم كتمّن كالأنع ض الكثير من أجلّه ام؛ إذ تعره
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السره و لإظهار المكنونات، إلى الحُكم عليهم بالقتل و 

 الإغارة و النهب و الإحراق و الشنق.

ة من عاقل يتهضح لديه هذا الأمر فيرضى أن  و ليس ثمه
ه، ليصبح طعمة للكلّب المفتْسة و الذئاب  يفشي سره

 المتعطهشة لدماء البشر.

ا أن يكون هؤلاء لم يصلوا قصدهم و هدفهم،  و إمه
عون العرفان و الوصول ثمه يجعلون أنفسهم فراعنة  فهم يده

د كشف أمرٍ ما، فيدعون الناس إلى السجود لهم.  بمجره

و لقد كان محيي الدين بن عربي، و ابن الفارض، و 
د البلخيه صاحب  ، و العطهار و «المثنويه »الملّه محمه

نت أحوالهم في التْاجم في ابتداء أمرهم على أمثالهم ممهن دُ  وه

، و لقد نشأ هؤلاء و ترعرعوا في ظله  مذهب السنهة بلّ شكه

 حكومة سنهيهة المذهب و في مدينة يقطنها السنهة، كمّ
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م انحدروا من عوائل سنهيهة و عاشوا في مجتمع  أنهه

نه، وصولًا  حاكمه و مفتيه و قاضيه و إمام جماعته و مؤذه

اله و عطهاره و جامع نفاياته بأجمعهم من السنهة، و كان إلى ب قه
نهجهم و مذهبهم سنهيهاً، و كانت مكتباتهم مليئة بكتب 
ة، فلم يكن يوجد في جميع مدنهم و لو كتاب شيعيه  العامه

 واحد.
لكنه هؤلاء خطوا في طريق السير و التعالي يوماً بعد 

و قلب سليم  آخر، و تطلهعوا إلى عالم الشريعة بعين منصفة

ه، فاكتشفوا الحقائق تدريجيهاً بالشهود و الوجدان، و  منزه
قوا عنهم ستار العصبيهة و الحميهة الجاهليهة، و صاروا من  مزه
دين و من الشيعة الذين يفدون أرواحهم في  مخلصي الموحه

ي  محبهة أمير المؤمنين عليه السلّم؛ كله ما في الأمر أنه التسمه

البغض و العداء للخلفاء الغاصبين  باسم الشيعة و إظهار
كان أمراً محالًا، و لا يختصه الأمر بذلك الزمان وحده، بل 

إنهكم ترون أنهه يصدق أيضاً في يومنا هذا بالنسبة للكثير من 
 الدول ذات الغالبيهة السنهيهة.
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ة زاوية من المدينة:  اليوم أيضاً لو وقف امرؤ في أيه

له انتشار جهاد و علوم بيت رسول الله و بيت فاطمة و مح

أمير المؤمنين عليهم السلّم جميعاً، فنادى في الأذان أو 
ه اللهه!غيره:  نهيَن وَ وَليه يُر المُؤْمه لسفكوا دمه  أشْهَدُ أنَّ عَلهيَّاً أمه

كاً، فلّ  و لتناهبت القبائل و الطوائف دمه و لحمه تبره

يدعون له جسداً فيدفن؛ لكنهه لو وقف ساعة كاملة 
ث في مدح عائشة و يثني عليها مع سوابقها يتح ده

المشئومة تلك و مع تأريخها الأسود الحالك، لتحلهقوا 

حوله و نثروا عليه الحلوى، و لاستقبلوه بالزغاريد و 
 الأهاليل.

و لذلك، فلّ ينبغي علينا أن نقبل كله ما أورده هؤلاء 

م فيه الع قل العظمّء في كتبهم بلّ مناقشة، بل علينا أن نحكه

؛ فمّ صحه منه قبلناه  ة الحقه و السنهة الصحيحة و أقوال أئمه
و استفدنا منه؛ و إن لاح لنا في كتبهم أمر باطل رفضناه و 

 حملنا صدوره منهم على التقيهة و أمثالها، و هذا هو دأبنا
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 و ديدننا في جميع الكتب، حتهى في كتب الشيعة نفسها.

ثير من محيي الدين الك« محاضرات»و هناك في 

المطالب المخالفة لعقيدتنا و المرفوضة من قبلنا، لكنهنا 
نقبل منها ما وافق التأريخ الصحيح و لم يتنافَ مع اصولنا. 

و سائر كتبه « الفتوحات»و هذا الأمر ينطبق على كتابه 

 الاخرى.
ء الذين  و المطلب الآخر هو أنه العرفاء الأجلّه

بعد هذا المقام و -عون وصلوا إلى مقام الفَناء في الله، يتب

في مقام البقاء باللهـ سعتهم و أعيانهم الثابتة، فبعضهم 
اً و البعض الآخر في مراحل و درجات  نورانيه و وسيع جده
مختلفة، في حين يمتلك البعض الآخر من العرفاء نوراً 

وسعة وجوديهة ضئيلة. و بشكل عامه فإنه كلّا منهم يمتلك 

اً و إحاطة خاصه  ة به. يقول القاضي نور الله في نوراً خاصه
 : اق الكاشيه جامع »يقول صاحب »ترجمة عبد الرزه

( مع مخالفته « الأسرار ه )السيهد حيدر الآمليه س الله سره قده
ة امور، و بعد الاستدلال على  للشيخ محيي الدين في عده
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ِ ذيِ عِلمٍْ ﴿ مخالفته للشيخ عقلًّ و نقلًّ و كشفاً:
وَ فوَْقَ كُُ 

 1.﴾عَليِمٌ 

اق في الكثير من  كمّ أثنى على الشيخ عبد الرزه
ة كشفه و ابتهل إلى الله سبحانه  المواضع و اعتْف بصحه

 «.في الوصول إلى مقامه
 كلام سعد الدين الحمويّ في شأن محيي الدين و شهاب الدين السهرورديّ 

كمّ يقول القاضي نور الله أيضاً في ترجمة الشيخ شهاب 
 : عن الشيخ « الإقباليهة»نُقل في الرسالة الدين السهرورديه

علّء الدولة السمنانيه أنه الشيخ سعد الدين الحمويه 

 سُئل: كيف وجدت الشيخ محيي الدين بن عربي؟!
اَيَةَ لَهُ. اجٌ لَا نهه  قال: بَحْرٌ مَوَّ

  

                            
 : يوسف.2۱، من السورة 6۷ذيل الآية  1
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قيل: و كيف وجدت الشيخ شهاب الدين 

؟!  السهرورديه

هْرَوَرْدهيه شَي أجاب: نُورُ مُتَابَعَةه النَّبهيه في  ءٌ جَبهينه السُّ
 1آخر.

و قد ذكر القاضي نور الله نسبه و أوصله إلى القاسم 

د بن أبي بكر، فيقول: و مع أنه كنيته أبا حَفْص و  بن محمه
د بن أبي بكر، و سلسلة نسبه  اسمه عُمَر لكنهه من أحفاد محمه

د بِذه الكيفيهة:  إلى محمه

د بن  شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمه
هْرَوَرْدهيه بن النضير ابن القاسم بن عبد الله بن عبد  السَّ

د بن أبي بكر.  2الرحمن بن القاسم بن محمه

يه بن  كمّ أنه نسب محيي الدين بن عربي يصل إلى عَده

؛ و لعديه في ولائه لأمير المؤمنين عليه  حاتم الطائيه
 السلّم حكايات و قصص.

                            
 ، المجلس السادس5۸2ص « مجالس المؤمنين»  1
 المصدر السابق.  2

https://madrasatalwahy.org/


  598 
 

 و التي لا تنطبق على الواقع« الفتوحات»كاشفات الواردة في الم

ة نكات:  و من الجدير هنا بيان عده

يهة»: إنه الوارد على الاولى لمحيي « الفتوحات المكه
ا  مع احتوائها لنكات دقيقة و -الدين بن عربي يجد أنهه

عة تضمه  -عميقة و لأسرار عجيبة و علوم بديعة متنوه

 تنطبق مع الواقع و مع عقائد بعض مكاشفاته التي لا
الشيعة. و مثال ذلك قوله في الدعاء عند خاتمة المجلس 
في آخر كتاب وصاياه، و هو الباب الأخير من 

 «:الفتوحات»

عْناَ خَيْراً، وَ أطْلهعْناَ خَيْراً! وَ رَزَقَناَ الُله  اللهُمَّ أسْمه
قَناَ العَافهيَةَ وَ أدَامَهَا لَناَ، وَ جَمَعَ الُله قُلُ  وبَناَ على التَّقْوَى، وَ وَفَّ

نا ﴿لهمَّ يُُهبُّ وَ يَرْضى! 
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
رَبهنا لا تؤُاخِذْنا إنِْ نسَِينا أ

ِينَ مِنْ  رَبهنا وَ لا تَُمِْلْ عَليَنْا إصِِْاً كَما حََْلتَْهُ عَََ الَّه
ِلنْا ما لا طاقَةَ لَِا بهِِ وَ اعْفُ   عَنها وَ قَبلْنِا رَبهنا وَ لا تَُُم 

نا عَََ القَْومِْ  نتَْ مَوْلانا فَانصُُْْ
َ
اغْفِرْ لَِا وَ ارحَْْنْا أ

 1.﴾الكْافرِِينَ 

                            
 : البقره2، من السورة 6۸2قسم من الآية  1
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ثمه يقول: هذا الدعاء سمعته من رسول الله صلىه الله 

[ و سلهم في المنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه ]و آله

؛ و ذلك سنة تسع و «صحيح البخاريه »عليه من كتاب 
ة بين باب الحزورة و باب أجياد، تسعين  و خمسمّئة بمكه

د بن خالد الصدفيه التلمسانيه و  يقرأه الرجل الصالح محمه

لأبي حامد « الإحياء»هو الذي كان يقرأ علينا كتاب 
. اليه  الغزه

[ و سلهم في و سألت رسول الله صلىه الله عليه ]و آله

أن  تلك الرؤيا عن المطلهقة بالثلّث في لفظ واحد و هو
 يقول لها: أنْته طَالهقٌ ثَلَّثاً؟

ثَلَّثٌ كَمَّ  هي»[ و سلهم: فقال لي صلىه الله عليه ]و آله

ن بَعْدُ[و  لَا تَحهلُّ لَهُ  ]فَـ[قَالَ:  هُ  ]مه  1.«حتهى تَنكهحَ زَوْجاً غَيْرَ

فكنت أقول له: يَا رَسُولَ اللهه! فإنه قوماً من أهل العلم 
 يجعلون ذلك طلقة واحدة؟

اولئك [ و سلهم: فقال رسول الله صلىه الله عليه ]و آله
 حكموا بمّ وصل إليهم و أصابوا.

                            
 : البقرة.2، من السورة ۰23مقطع من الآية  1
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ففهمتُ من هذا تقرير حكم كله مجتهد، و أنه كله 

مجتهد مصيب، فكنت أقول له: يا رَسولَ اللهه؛ فمّ اريد في 

هذه المسألة إلاه ما تحكم به أنت إذا استُفتيتَ، و ما لو وقع 
 نع؟منك ما كنت تص

ي ثَلَّثٌ كَمَّ قَالَ:  فقال: حتهى تَنكهحَ  و لَا تَحهلُّ لَهُ »هه

هُ   .«زَوْجاً غَيْرَ
فرأيت شخصاً قد قام من آخر الناس و رفع صوته و 

[ قال بسوء أدب يخاطب رسول الله صلىه الله عليه ]و آله

 و سلهم يقول له:
َذَا اللَفْظه -يَا هَذَا  مُكَ بهإمْضَا -بِه ءه الثَّلَّثه وَ لَا لَا نُحَكِّ

دَةٍ! وهَا إلى واحه ينَ رَدُّ ذه يبهكَ حُكْمَ اولَئهكَ الَّ  بهتَصْوه
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[ و سلهم فاحمره وجه رسول الله صلىه الله عليه ]و آله

ثَلَّثٌ  غضباً على ذلك المتكلهم و رفع صوته يصيح: هي

هُ و حتهى تَنكهحَ زَوْجاً غَ  لَا تَحهلُّ لَهُ [: »كَمَّ قَالَ ]تعالى «. يْرَ
لُّونَ الفُرُوجَ   ؟!تَسْتَحه

[ و سلهم يصيح بِذه فمّ زال صلىه الله عليه ]و آله

الكلمّت حتهى أسمع مَن كان في الطواف من الناس و ذلك 
المتكلهم يذوب و يضمحل حتهى ما بقي منه على الأرض 

 ء.شي

فكنت أسأل عنه: من هو هذا الذي أغضب رسول 
[ و سلهم؟ فيقال لي: هو إبليس لهالله صلىه الله عليه ]و آ

 1لعنه الله. فاستيقظت.

و مع وجود هذا النحو من الكشفيهات و المطالب في 

، فإن قال أحد: كيف يصحه إذاً كلّم المرحوم «الفتوحات»
بعد فراغه من تصنيف كتاب -القاضي من أنه محيي الدين 

                            
يهة» 1  ، طبعة دار الكتب العربيهة.552، ص 4ج « الفتوحات المكه

محيي الدين الذي « وصايا»من كتاب  2۷5و  2۷4و هو مذكور أيضاً في ص 
داً.  أعادت مكتبة قصيباتي طبعه مجده
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يهة استظهاراً بدون أن يراجع كتاباً  وضعه  -فتوحاته المكه

على سطح الكعبة فيبقى هناك سنة ثمه أنزله بعد ذلك فكان 

باقياً كمّ كتبه لم تبتله منه ورقة و لم تتناثر أوراقه بالرياح مع 
ة و أمطارها، و لم يأذن للناس في استنساخها  كثرة رياح مكه

 إلاه بعد ذلك؟!

نهَْا وَضَعَها في سَطْحه الكَعْبَةه المُعَظَّمَةه  وَ لَمَّّ فَرَغَ مه
نهَا  فَأقَامَتْ فهيهه سَنةًَ ثُمَّ أنْزَلَهاَ فَوَجَدَهَا كَمَّ وَضَعَها لَمْ يَبْتَلَّ مه
هَا،  يَاحه ةَ وَ ره يَاحُ مَعَ كَثْرَةه أمْطَاره مَكَّ َا الرِّ بَتْ بِه وَرَقَةٌ وَ لَا لَعه

َا إلاَّ بَعْدَ ذلهكَ.  1وَ مَا أذهنَ لهلنَّاسه في كهتَابَتههَا وَ قهرَاءَتهه
 لجواب على ذلك لاعتبارين:فا

  

                            
، ج « اليواقيت و الجواهر» 1 اب الشعرانيه ، ضمن الفصل ۱۰، ص ۱لعبد الوهه

ل.  الأوه
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لهمّ : إنه محيي الدين قد كتب بنفسه نسختين من أوه

، لكله واحد من ولديه نسخة منهمّ، فهذه «الفتوحات»

التي في أيدينا إنمّه هي « الفتوحات»النسخة الفعليهة من 
النسخة الثانية المكتوبة في دمشق، و التي تشمل مطالب 

ة مضافاً   إليها الزيادات التي ألحقها النسخة المكتوبة في مكه

بِا بنفسه، و كان تأريخ ختم كتابة هذه النسخة قبل وفاته 
 بعامين. فهو يقول في آخر الكتاب بعد كتاب وصاياه:

انتهى الباب بحمد الله بانتهاء الكتاب على أمكن ما »

يكون من الإيجاز و الاختصار على يدي منشيه، و هو 
 يدي، و كان الفراغ من النسخة الثانية من الكتاب بخطه 

هذا الباب الذي هو خاتمة الكتاب بكرة يوم الأربعاء، 

ل سنة سته و ثلّثين  الرابع و العشرين من شهر ربيع الأوه

د بن  د بن عليه بن محمه و ستمّئة. و كتب منشيه بخطهه محمه
العربيه الطائيه الحاتميه وفهقه الله. هذه النسخة سبعة و 

زيادات على النسخة الاولى التي ثلّثون مجلداً و فيها 
ه فاطمة بنت يونس  د الكبير الذي امه وقفتها على ولدي محمه

بن يوسف أمير الحرمين وفهقه الله، و على عقبه و على 
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اً و بحراً، وَ صلىه الُله  المسلمين بعد ذلك شَقاً و غرباً، بَره

دٍ خَاتَمه النَّبهيِّيَن وَ على آلههه  نَا مُحمََّ  1وَ صَحْبههه أجْمَعهيَن.على سَيِّده
 «الفتوحات المكّيةّ»حصول التحريفات الكثيرة في 

: إنه هناك تلّعباً كثيراً قد وقع في هذه النسخة و ثانيهمّ
فادخلت فيها إضافات و « الفتوحات»المطبوعة من 

 حذفت منها امور.
اب الشعرانيه  و هو من أكثر -و قد ذكر عبد الوهه
لًّ  -العلمّء اطهلّعاً على كتب محيي الدين شَحاً مفصه

 للتحريفات الواردة في كتب
  

                            
 .554و  553، ص 4ج « الفتوحات» 1
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 1محيي الدين.

د قطهة العدويه ابن الشيخ عبد الرحمن  كمّ أورد محمه

ة في خاتمة  ح دار الطباعة المصريه « الفتوحات»مصحه
دين و فتوحاته كانت موجودة صورة لتْجمة حال محيي ال

 في الطبعة الاولى، فورد فيها:

و « الفصوص»[ و كتب اخرى عديدة كـ ]و له تآليف
و هي مختصرة في قدر عشر ورقات، « الفتوحات المدنيهة»

يهة»و كهذا الكتاب أعني  الذي اختصره « الفتوحات المكه

، المتوفىه سنة  اب بن أحمد الشعرانيه  9۷3سيهدي عبد الوهه
ي ذلك المختصر ه يَّةه »ـ. ق، و سمه لَوَاقهحُ الأنْوَاره القُدْسه

يَّةه  نَ الفُتُوحَاته المَكِّ ثمه اختصر هذا المختصر « المُنتَْقَاةُ مه

ه  يخه الأكْبَره »و سمّه نْ عُلُومه الشَّ يتُ الأحْمَرُ مه  «.الكهبْره

ه:« مختصر الفتوحات»[ في و ذكر ]الشعرانيه   ما نصه
في « الفتوحات»ل الاختصار لكتاب و قد توقهفت حا

مواضع كثيرة منه لم يظهر لي موافقتها لمّ عليه أهل السنهة و 

                            
 .3۱إلي  ۷، ص ۱ج « اليواقيت و الجواهر» 1
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الجمّعة فحذفتها من هذا المختصر، و ربمّ سهوت فتبعت 

.  1ما في الكتاب كمّ وقع للبيضاويه مع الزمخشريه

ثمه لم أزل كذلك أظنه أنه المواضع التي حذفت ثابتة 
قد حذفتها لعدم موافقتها مع عن الشيخ محيي الدين و 

ة، حتهى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين  العامه

، المتوفىه سنة  د بن السيهد أبي الطيب المدنيه السيهد محمه
، فذاكرته في ذلك، فأخرج إلى نسخة من 955

التي قابلها على النسخة التي عليها خطه « الفتوحات»

                            
مة  1 : ثمه اعلم يا أخي: أنهني 3ص « اليواقيت و الجواهر»يقول الشعرانيه في مقدِّ

طالعت من كلّم أهل الكشف ما لا يُصى من الرسائل، و ما رأيت في عباراتهم 
ق مربيه  العارفين الشيخ محيي الدين بن أوسع من عبارة الشيخ الكامل المحقه

العربيه رحمه الله، فلذلك شيهدت هذا الكتاب )اليواقيت و الجواهر( بكلّمه من 
مواضع لم أفهمها فذكرتها « الفتوحات»و غيرها. لكنهي رأيت في « الفتوحات»

وا الحقه و يبطلوا الباطل إن وجدوه. فلّ تظنه يا  لينظر فيها علمّء الإسلّم و يُقه
تها و أرضاها في عقيدتي كمّ يقع فيه أخي أنيه   ذكرتها لكوني أعتقد بصحه

رون في أعراض الناس فيقولون: لو لا أنهه ارتضى ذلك الكلّم و اعتقد  المتهوه
ة  فه؛ مَعاذَ اللهه أن اخالف جمهور المتكلِّمين و أعتقد صحه ته ما ذكره في مؤله بصحه

إنه في الحديث: يَدُ اللهه كلّم من خالفهم من بعض أهل الكشف غير المعصوم، ف
. و لذلك أقول غالباً عقب كلّم أهل الكشف:  ليشخص « انتهي»مَعَ الجمَّعَةه

 كلّمه فلّ يمتزج مع بياني و عقيدتي.
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أر فيها شيئاً ممها توقهفت  الشيخ محيي الدين نفسه بقونية، فلم

فيه و حذفته، فعلمت أنه النُّسَخَ التي في مصر الآن كلهها 

وا على الشيخ فيها ما يخالف  كتبت من النسخة التي دسه
عقائد أهل السنهة و الجمّعة كمّ وقع له ذلك في كتاب 

 1و غيره.« الفصوص»

يشهد على هذا الكلّم أنهه قد ذكر في هذه الطبعة من 
أنه إمام العصر هو من وُلْد الحسن بن عليه بن « حاتالفتو»

ق  أبي طالب عليهمّ السلّم. مضافاً إلى ذلك أنه المحقه

في شأن أمير « كلمّت مكنونة»الفيض قد أورد في كتابه 
هُ ذَكَرَ نَبهيَّنا «: الفتوحات»المؤمنين عليه السلّم نقلًّ عن  إنَّ

هُ أوَّ  رٍ في الوُجُوده. قَالَ: وَ صلىه الُله عَلَيهه و آلههه و أنَّ لُ ظَاهه

ُّ الأنْبهيَاءه  ه بْنُ أبي طَالهبٍ إمَامُ العَالَمه وَ سره أقْرَبُ النَّاسه إلَيْهه عَليه

بينمّ لا يوجد هذا المطلب في النسخة الحاليهة من  2أجْمَعهيَن.
 «.الفتوحات»

                            
 .555، ص 4ج « الفتوحات» 1
د» 2 (، 346)في الطبعة الأولى، و في هذه الطبعة ص  333ص « الروح المجره

 ، الطبعة الحجريهة.۱۸۱للفيض، ص « كلمّت مكنونة»نقلًّ عن 
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 بِذه العبارة:« اليواقيت»بَيدَ أنه الشعرانيه قد ذكرها في 

يضَاحُ ذَلهكَ إنَّ الَله تَبَارَكَ وَ تعالى لَمَّّ أرَادَ بَدْءَ ظُهُوره وَ إ

 العَالَمه على
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ُ عَنْ تهلْكَ الإرَادَةه  ، انْفَعَلَ العَالَم هه لْمه حَدِّ مَا سَبَقَ في عه

. يَّةه يقَةه الكُلِّ يهه إلى الحَقه لِّيَاته التَّنزْه نْ تَجَ بٍ مه سَةه بهضَرْ  المُقَدَّ

صَّ لهيَفْتَتهحَ فَحَدَثَ  لَةه طَرْحه البَنهاءه الجه الهبََاءُ وَ هُوَ بهمَنزْه
لُ مَوجُودٍ في  وَره مَا شَاءَ. وَ هَذَا أوَّ نَ الأشْكَاله وَ الصُّ فهيهه مه

 العَالَمه.

هُ فهيهه  هه إلى ذَلهكَ الهبََاءه وَ العَالَمُ كُلُّ هُ تعالى تَجَلىَّ بهنوُره ثُمَّ إنَّ
ةه؛ فَقَ  نهُ كُلُّ شَي بهالقُوَّ ءٍ في ذَلهكَ الهبََاءه على حَسَبه قُرْبههه بهلَ مه

اجه فَعَلَى حَسَبه قُرْبههه  َ نَ النُّوره كَقَبُوله زَوَايَا البَيْته نُورَ السرِّ مه

نْ ذَلهكَ النُّوره يَشْتَدُّ ضَوْءُهُ وَ قَبُولُهُ. وَ لَمْ يَكُنْ أحَدٌ أقْرَبَ  مه
يقَةه مُحَ  نْ حَقه ( و سَلَّمَ؛ فَكَانَ إلَيْهه مه دٍ صلىه الُله عَلَيهه )وَ آلههه مَّ

. فَكَانَ صلىه الُله عَلَيهه  نْ جَمهيعه مَا في ذَلهكَ الهبََاءه أقْرَبَ قَبُولًا مه

يْخُ  لَ مَوْجُودٍ. قَالَ الشَّ مَ مَبْدَأ ظُهُوره العَالَمه وَ أوَّ ( و سَلَّ )وَ آلههه

: وَ كَانَ أقْرَبَ  ينه ه ابْنُ مُحيْهي الدِّ  النَّاسه إلَيْهه في ذَلهكَ الهبََاءه عَليه
اره الأنْبهيَاءه  عُ لأسْرَ َ الُله تعالى عَنهُْ الجاَمه أبي طَالهبٍ رَضيه

 1انتهى. -أجْمَعهيَن 

                            
 .32، المبحث ۰2، ص 2ج « اليواقيت و الجواهر» 1
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 إلى محيي الدين« لم يقتل يزيدُ الحسينَ إلّا بسيف جدهّ»تهمة نسبة: 

 النكتة الثانية:

في كتاب  الحاجه الميرزا أبو الفضل الطهرانيه يقول 
ليس هناك من : «شفاء الصدور في شَح زيارة العاشور»

ك بِذا الأمر إلاه عبد المغيث  علمّء الإسلّم من يتمسه

البغداديه الذي كتب رسالة في منع لعن يزيد، و محيي 
ة النواصب  ، و عامه الدين بن عربي، و عبد القادر الجيلّنيه

 1أحد منهم من المسلمين.الذين ليس 

عن محيي الدين « الصواعق»و يقول أيضاً: و نقل في 

بَارَتُهُ هَكَذَا: لَمْ  بن عربي تصريُه بجميع ما قلناه مجملًّ، وَ عه
يدُ الحسَُيْنَ إلاَّ   يَقْتُلْ يَزه

  

                            
 ، الطبعة الحجريهة.2۰3ص « شفاء الصدور» 1
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هُ الخلَهيفَةُ،  هه، أي بهحَسَبه اعْتهقادههه البَاطهله أنَّ بهسَيْفه جَدِّ

ي فهيهَا وَ الحسَُيْنَ  يدَ وَ يَكْفه ، وَ البَيْعَةُ سَبَقَتْ لهيَزه  بَاغٍ عَلَيهه

ينَ  . وَ بَيْعَتُهُ كَذَلهكَ، لأنَّ كَثهيره بَعْضُ أهْله الحلَِّ وَ العَقْده
ينَ لَهاَ. هَذَا مَعَ عَدَمه النَّظَره إلى اسْتهخْلَّفه  أقْدَمُوا عَلَيهَا مُختَْاره

ا مَعَ النَّ  نْ أبهيهه لَهُ، أمَّ طُ مُوَافَقَةُ أحَدٍ مه ظَره لهذَلهكَ، فَلَّ تُشْتََْ

 1أهْله الحلَِّ وَ العَقْده على ذَلهكَ.
ة كاملة كتاب  ة بدقه ص الحقير مره الصواعق »و قد تفحه

في الأبواب المناسبة لهذا المطلب فلم أعثر فيه « المحرقة

ص اثنان من  على عبارة كهذه عن محيي الدين. ثمه تفحه
د محسن و الحاجه السيهد علي جميع أولادي: ا لحاجه السيهد محمه

له إلى آخره كمّ ورد في طبعتين « الصواعق»كتاب  من أوه

ء من ذلك، حتهى أنه هذا مختلفتين، فلم يعثرا على شي

المطبوع في هامش « تطهير الجنان»الفحص شمل كتاب 
 ء من ذلك.فلم يكن هناك أيضاً شي« الصواعق»

                            
 ، الطبعة الحجريهة.۱۱3و  ۱۰3ص « شفاء الصدور» 1
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فَ وَ هَذَا أمْرٌ عَجه  ، أعْنهي مُؤَلِّ نَ المُؤَلِّفه فَاءه »يبٌ مه شه

دُوره  تههه و ضَبْطههه وَ حُسْنه كَمَّلههه كَيْفَ أسْندََ «الصُّ هُ مَعَ دهقه ، لأنَّ

يقه  ينه عن طَره ق»هَذَا الكَلَّمَ إلى مُحيْهي الدِّ وَاعه  ؟!«الصَّ
و قد حالفني التوفيق بعد سنتين من ذلك لحله هذه 

نه تلك العبارة لم تصدر عن محيي الدين المشكلة، و ذلك أ

، فنسبها  أبداً، بل من القاضي أبي بكر ابن عربي المّلكيه
اشتباهاً و خطأ إلى محيي الدين، « شفاء الصدور»صاحب 

ا نُقلت عن ابن عربي، فتخيهل بدون  و لعلهه رأي في مكان أنهه

ا عن محيي الدين. و من جهة  الفحص عن مصدرها أنهه
لم  -بدورها-ارة القاضي أبي بكر بن عربي اخرى فإنه عب
 ؛ فهذا«الصواعق»ترد في كتاب 
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 خطأ في خطأ.

هذا و قد أورد آية الله السيهد شَف الدين العامليه 

ة»عبارته في هامش كتاب  وَ نَقَلَ ابْنُ «: الفصول المهمه
، أثْناَءَ الفَصْله الذي عَقَدَهُ في 24۱خَلْدُونٍ في صَفٌحةه 

ه  لَايَةه العَهْده عَنه القاضي أبي بَكْره بْنه العَرَبيه مَتههه لهوه مُقَدِّ

؛ أنَّهُ  هُ بـ  المَّلهكيه مه وَ »قَالَ في كهتَابههه الذي سَمَّّ العَوَاصه
مه  هه صلىه الُله « القَوَاصه عه جَدِّ مَا مَعْناَهُ: إنَّ الحسَُيْنَ قُتهلَ بهشَرْ

 1[ و سَلَّمَ.عَلَيٌهه ]وَ آلههه 

في ترجمة محيي الدين « الروضات»و قد حكى صاحب 
ث النيسابوريه في كتاب رجاله الكبير أنه  ه قال: عن المحدِّ

يدُ الحسَُيْنَ  2وَ مَا نَسَبَ إلَيهه بَعْضُ الغَاغَةه  هُ قَالَ: لَمْ يَقْتُلْ يَزه أنَّ

ده بْنه عَبْده  هه، فَذَلهكَ قَوْلُ القاضي أبي بَكْرٍ مُحمََّ إلاَّ بهسَيْفه جَدِّ

ه في شََحه قَصيدَتههه  اليه يذه الغَزَّ يه تهلْمه اللهه بْنه العَرَبيه المَعَافهره

                            
ة» 1 ة في تأليف الامه  ، الطبعة الثانية.9۱۱ص « الفصول المهمه
 لغط. )م(السفلة من الناس، تستعمل الغوغاء للجلبة و ال 2
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هُ الخلَهيفَةُ وَ الهَ  هُ ابْنُ حَجَرٍ وَ قَالَ: أيْ لأنَّ َ ، وَ فَسرَّ ةه يَّ مْزه

. لَّمُ بَاغٍ عَلَيهه  1الحسَُيْنَ عَلَيهه السَّ

                            
ة. ورد في كتاب 95۱، ص 2ج « روضات الجنهات» 1 ذخائر »، الطبعة الحجريه

الذي متنه و شَحه كلّهما لمحيي الدين بن « الأعلّق في شَح ترجمان الأشواق
س اللغة  ق الكتاب و المعلِّق عليه: عبد الرحمن كردي، مدرِّ مة محقه عربي، في مقدِّ

مة:« ط»ة العربيهة في جامعة الأزهر، في الصفح  من المقدِّ
د بن أحمد بن عبد الله الحاتميه »  د بن عليه بن محمه نسبه: أبو بكر محيي الدين محمه

ا في بلّد الشرق  ، و يقال له في بلّد الأندلس ابن العربيه بألف و لام؛ أمه الطائيه
فيُدعى ابن عربي بدون ألف و لام، و ذلك من أجل التفريق بينه و بين القاضي 

بن العربيه المعافريه الذي كان قاضي قضاة إشبيلية، ثمه هاجر إلى الشرق أبي بكر 
 «.( هـ543و توفيه سنة خمسمّئة و ثلّث و أربعين )

، و عصره يسبق عصر محيي الدين بمّ يقرب من قرن  اليه و اعلم أنهه كان تلميذ الغزه
ة و ( هج56۰واحد، و ذلك لأنه ولادة محيي الدين في سنة خمسمّئة و ستينه ) ريه

( هـ. ق. و لذلك فإنه محيي الدين كان 63۸وفاته في سنة ستمّئة و ثمّن و ثلّثين )
ة خمس و تسعين سنة، أي قريباً من قرن كامل.  بعد القاضي المعافريه بمده

بالحاتميه الطائيه العدويه  -مضافاً إلى شهرته بابن عربي-و قد اشتهر محيي الدين 
، و أيضاً؛ الحاتميه لكونه من أولا د حاتم، و الطائيه لأنه حاتم كان من قبيلة طيه

العدويه لأنهه من أولاد عديه بن حاتم. و جلّلة و عظمة مقام عديه بن حاتم و 
سة و تشيهعه أمر لا  إخلّصه و ولاؤه لساحة أمير المؤمنين عليه السلّم المقده

، فالصحف و التواريخ و السير مشحونة و حافلة بِذه ق إليه الشكه المعاني  يتطره
التي ازدانت بِا صحائف الدهر. و كان انتسابه لعديه و جوهره و كونه حفيده 

 الوجوديه قد أوجب بنفسه فناءه و اندكاكه في ولاء أهل البيت.
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و ينبغي أن يُعلم هنا، مدى الظلم و الحيف الذي لحق 

امات الباطلة! فقد عُده  بمحيي الدين بن عربي بِذه الاتهه

لًا ممهن منع من لعن يزيد، و عُ  ة، أوه ده ثانياً من نواصب العامه
م ثالثاً بِذا الكلّم القبيح، و رابعاً فإنهه لم يُعده من  و اتهُّ

 المسلمين أصلًّ.

 النكتة الثالثة:
د باقر الخوانساريه الأصفهانيه في  أورد السيهد محمه

ترجمة حال محيي الدين بن عربي « روضات الجنهات»كتاب 

فهينَ »بِذه الكيفيهة:  ينَ قُدْوَةُ العاره فه أبُو عَبْده  1 وَ اسْوَةُ العَاسه
ه  بيه دٍ المَغْره ده بْنه مُحمََّ دٍ بْنه مُحمَه ه بْنه مُحمََّ دُ بْنُ عَليه اللهه مُحمََّ
يه  مَشْقه يه ثُمَّ الدِّ ه الأنْدُلُسيهه ثُمَّ المَكِّ هيه الطَّائهيه الإشْبهيليه الحاَتمه

بُ ]ب يه المُلَقَّ امه ينه -الشَّ  «.ابْنه العَرَبيه  [ مُحيْهي الدِّ

                            
عنه )من باب ضرب يضرب( عسفاً: مالَ عنه و عدل. و  -عَسَفَ الطريقَ و  1

ي المفازة: قطعها بغير -قيلَ: خَبَطَه علي غير هداية. و   قصد و لا هداية و لا توخه
 (.۷۸۱، ص 2ج « أقرب الموارد»طريقٍ مسلوك.)
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، فإنهه كذلك  ه منحرفاً مخطئاً ضالاا و مضافاً إلى أنهه عده

بعطفه هذه الجملة على قدوة -قد اعتبر جميع العارفين 

ين  العارفين ضالهين مثله و متحيره
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 و تائهين.

نَ »حتهى يصل إلى قوله:  عٌ مه وَ في هَذَا الكهتَابه مَوَاضه

لالَةه على تَسَنُّنههه  هه الدَّ نهَْاجه هه في سَبهيلههه وَ مه ه هه أوْ تَحَيرُّ جَاجه وَ اعْوه
هه  زاجه نَ الأبَالهسَةه في مه فٍ مه  «.أوْ وُقُوعه تَصَرُّ

 ثمه يقول بعد ذكر مكاشفتينه له:

ينه أوْ  عه وَ الدِّ ْ نهُْ إلاَّ خُرُوجٌ عَنْ دَائهرَةه الشرَّ فَهَلْ هَذَا مه
فْسَطَةه وَ الخَ   يْله المَجَانهيَن؟!دُخُولٌ في أهْله السَّ

نْ بَابه  جُله مه دُ كَوْنَ نَطَقَاته الرَّ نْ جُمْلَةه مَا يُؤَيِّ بَلْ مه

ةه  نْ قَبهيله كَلهمَّته أرْبَابه الحيَْرَ ، وَ كَلهمَّتههه مه الوَسْوَسَةه وَ الخيََاله
لَّله   ...«.وَ الضَّ

كمّ يقول بعد نقل قضيهتينه اخريَين عن الدميريه في 

بشأن نكاح محيي الدين لامرأة جنهيهة: قال « يوانحياة الح»

 الشيخ عزه الدين بن عبد السلّم:
ابٌ أيْضاً؟!  يلَ لَهُ: وَ كَذَّ ابٌ. فَقه ه شَيْخُ سَوْءٍ كَذَّ ابْنُ عَرَبيه

 قَالَ: نَعَمْ!
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: وَ  ثمه يقول في بيان هذه القضيهة: قال الإمام الذهبيه

دَ هَ  ه تَعَمَّ نْ خُرَافَةه مَا أظُنُّ ابْنَ عَرَبيه هه الكهذْبَةَ، وَ إنَّمَّ هي مه ذه

. يَاضَةه  الرِّ
 كلام آقا محمدّ علي البهبهانيّ في شأن القائلين بوحدة الوجود و محيي الدين

د « الروضات»ثمه ينقل صاحب  هنا كلّماً عن آقا محمه

د باقر البهبهانيه في كتابه  علي البهبهانيه نجل آية الله آقا محمه
ى  ة « امع الفضلمق»المسمه في جواب مَن سأله عن أدله

د علي في هذا  القائلين بوحدة الوجود؛ حيث يقول آقا محمه

شَح »الجواب بعد بيان المير سيهد شَيف في حواشي 

 «:التجريد
إنه الشيخ العارف علّء الدين السمنانيه مع نهاية 

ه بشأن الشيخ العارف محيي الدين بن عربي،  اعتقاده و غلوه

َا « الفتوحات»خاطبه في حواشيه على  حتهى أنهه بقوله: أيُّّ
َا ، وَ أيُّّ ه َا الوَليه بُ، وَ أيُّّ َا المُقَرَّ يقُ، وَ أيُّّ ده فُ  الصَّ العَاره

انيه  لالحقََّ  ؛ قد كتب في حاشيته على قول محيي الدين في أوه
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سُبْحَانَ مَنْ أظْهَرَ الأشْيَاءَ وَ هُوَ عَيْنهَُا! «: الفتوحات»

 ظه:ما لف

عْتَ  يْخُ! لَوْ سَمه َا الشَّ ؛ أيُّّ نَ الحقَِّ إنَّ الَله لَا يَسْتَحْيي مه
، لَا  يْخه يْخه عَيْنُ وُجُوده الشَّ هُ يَقُولُ: فَضْلَةُ الشَّ نْ أحَدٍ أنَّ مه
بَ  ؛ فَكَيْفَ يَسُوغُ لَكَ أنْ تَنسْه بُ عَلَيهه هُُ البَتَّةَ بَلْ تَغْضه تُسَامحه

؟!هَذَا الهذََيَانَ إلى ا انه يَّ  لمَلهكه الدَّ
هه الوَرْطَةه  نْ هَذه تُبْ إلى اللهه تَوْبَةً نَصُوحاً لهتَنجُْوَ مه
يُّونَ وَ  ونَ وَ الطَّبهيعه يُّ هْره نهَْا الدَّ رَةه التي يَسْتَنكهفُ مه الوَعه

لامُ عََ ﴿ اليُونَانهيُّونَ؛ بَعَ الهُْدى وَ السه  !﴾مَنِ اته
د علي بالفارس يهة ما معناه: إنه الشيخ ثمه قال آقا محمه

بأنه مَن « الفتوحات»و « الفصوص»محيي الدين يقول في 

عبد صنمًّ فقد عبد الله بذلك، و إنه السامريه حين صنع 

عجلًّ و دعا الناس إلى عبادته فإنه الحقه تعالى لم يُعن هارون 
على السامريه لأنه أراد أن يُعبد على أيهة صورة كانت، و إنه 

ر النصارى لقولهم بالوهيهة عيسى، بل الحقه تعالى  لم يكفه
لقََدْ ﴿ لاعتبارهم الالوهيهة منحصرة بعيسى، كمّ قال:
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َ هُوَ المَْسِيحُ  ِينَ قالوُا إنِه اللَّه ، و قد عده نفسه 1﴾كَفَرَ الَّه

خاتم الأولياء و قال إنه الولاية قد خُتمت به، و إنه الأنبياء 

 حضروا عنده لتهنئته بختم الولاية.
و قال أيضاً بأنه جميع الأنبياء يقتبسون العلم من 
مشكاة خاتم الأنبياء، و إنه جميع الأولياء يقتبسون العلم 

 من مشكاة خاتم الأولياء.
و قال بأنه خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء في 
الولاية، كمّ أنه خاتم الأنبياء أفضل من سائر الأنبياء في 

 الرسالة.
مون و  و قال أيضاً بأنه أهل النار و الجحيم يتنعه
ون بِا، و إنه عذاب الكافر  يرتاحون إلى النار و يلتذه

 «عذب»مشتقه من « العذاب»سينقطع، و إنه 
  

                            
 : المّئدة.5، من السورة 2۷و صدر الآية  ۱۷صدر الآية  1
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ة و الحلّوة.  أي اللذه

و كذلك فقد نسب محيي الدين جميع العرفاء إلى 

ة، و قد قال الشبستْيه أيضاً في   «:گلشن راز»مذهب الجبريه
 

 يصف بالعوَرَ، العلماءَ الذين عدوّا محيي الدين شيعيّاً « الروضات»صاحب 

ث « الروضات»ثمه ينقل صاحب  هنا عن المحدِّ

ته على تشيهع محيي الدين، حتهى يصل إلى  النيسابوريه أدله
ث:  قول المحدِّ

لَةه وَ قَالَ في  يثه المَنزْه ه إلى حَده أشَارَ في الفَصِّ الهاَرُونيه

عه قَصْراً لَهُ اثْناَ «: اته الفُتُوحَ » نه وَ التَّاسه إنَّ بَيْنَ الفَلَكه الثَّامه
 . ةه الاثْنيَ عَشَرَ ثاله النَّبهيه وَ الأئهمَّ ره  -عَشَرَ بُرْجاً على مه إلى آخه

هه وَ فُتُوحَاتههه  بَارَاته فُصُوصه نْ عه جُله مه مَا نَقَلَهُ عَنه الرَّ

تههه  يَّ رَةه في صَفَاءه طَوه نَ الظَّاهه اَ أعَمُّ مه ، مَعَ أنهَّ  وَ حُسْنه اعْتهقَادَاتههه

بَارَاته في كُتُبه  هه العه ندَْ مَنْ وَجَدَ أضْعَافَ هَذه عَى عه المُدَّ
ةه الاثْنيَ عَشَرَ  ةه بهالأئهمَّ افه جَمهيعه الامَّ َ عْتْه ؛ لاه ةه العَمْيَاءه العَامَّ

يه ا ي القُرْبَى، وَ كَذَا يَكُونُ المَهْده ن ذَوه نْ أوْلَاده مه لمُنتَْظَرُ مه

ثْله هَذَا  ه المُرْتَضَى، فَكَيْفَ بهمه هْرَاءه وَ نَسْله عَليه فَاطهمَةَ الزَّ
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ه في  ي لهلْمَرْتَبَةه العُلْيَا وَ المُتَحَيرِّ عه فه الحاَذهقه المُدَّ مه العَاره الفَهه

نْيَا؟ ينه وَ الدُّ هه عُقُولُ أبْناَءه الدِّ  أمْره

ة ال ث ثمه يقول: و لقد نقل هذا و يذكر هنا أدله محدِّ
ث و غيره في الباب الثلّثمّئة و الستهة و الستهين من  المحدِّ

ةه رَسُوله اللهه «: الفتوحات» تَْْ نْ عه إلى  -إنَّ لِلَّهه خَلهيفَةً يَخْرُجُ مه

 آخر المطلب الذي ذكرناه سابقاً.
و بعد نقله هذا المطلب عن السيهد نعمة الله الجزائريه 

 يقول:
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نهُْ هَذَا الكَلَّمُ لَدَلَّ على كَوْنههه وَ أقُولُ  : بَلْ لَوْ ثَبَتَ مه

ةه  ابهئَ وفهيَّةه الصَّ نَ الصُّ يلَةه مه ةه 1عَلَّوَةً على الفَضه عَنه   2، النَّابهئَ

؛ وَ على ذَلهكَ فَهُوَ مَعْذُورٌ  يعَةه ه مه الشرَّ ، العَائهبَةه بهمَرَاسه يقَةه الطَّره
يْره 3لُوكُ فهيمَّ يَنطْهقُ وَ يَ  نَ اللهه وَ رَسُولههه في هَذَا السَّ ، وَ مَخذُْولٌ مه
لُوكَ.  وَ السُّ

إشكالًا عن المولى « الروضات»ثمه ينقل صاحب 
إسمّعيل الخاجوئيه رحمة الله عليه في تعليقته على قول محيي 

في كتاب  4الدين، عقب نقل قول عن سيهدنا المعظم عليه

ى فيحكي عن قول ذلك السيهد شَحه على أسمّء الله الحسن
 أن:

كُونَهاَ اسْتهناَداً  هُمْ يَتُْْ ُ بَادَاتُ فَمَشَايخه لَّةُ وَ العه ا الصَّ وَ أمَّ

، وَ لَيْسَ بَيْنهَُ وَ بَيْنَ  بِّ وَ العَبْده اَ وَسَائهطُ بَيْنَ الرَّ إلى أنهَّ

ونَ بهقَوْلههه تعالى:  لُّ جَابٌ. وَ يَسْتَده فهيَن حه دْ رَبَّكَ وَ اعْبُ »العَاره

                            
 صَبَأ: خَرج من دينٍ إلي آخر. 1
 م(. -نَبَأ: تَجافي و تَباعد. )نَبَأ بِذا المعني لغةٌ في نَبا من الناقص  2
ه، أوْ هوَ مَضْغُ صُلبٍ.لاكَ يَلوكُ اللُّقمةَ: مَضَ  3  غَها أهونَ المَضْغه و أدارَها في فَمه
، فقد كتب حسب نقل  4 ، ۰9، ص 3۱ج « الذريعة»المراد: السيهد الجزائريه

مة المجلسيه من إتمامه.  كتاباً في شَح الأسمّء الحسني و منعه العلّه
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ينُ  وْا إلى دَرَجَةه 1«حتهى يَأتهيَكَ الْيَقه وفهيَّةه تَرَقَّ ؛ وَ شُيُوخُ الصُّ

. ينه  اليَقه

نَ الأنْبهيَاءه وَ أقُولُ  مُْ أكْمَلُ مه نْ هَذَا أنهَّ : و يَلْزَمُ مه
رُ  مُونَ ذَلهكَ كَمَّ هُوَ الظَّاهه وفهيَّةَ يَلْتَزه مْ، وَ لَعَلَّ الصُّ يَائههه أوْصه

نْ  ه  مه ينه الأعْرَابيه  انتهى. -كَلَّمه مُحيْهي الدِّ

هُ بَعْضُ « الروضات»و يقول صاحب  أيضاً: وَ لهذَا سَمَّّ
َ عَنهُْ  ، وَ عَبرَّ ينه يته الدِّ ينَ بهمُمه ره مَشَايهخه عُرَفَائهناَ المُتَأخِّ

مُ أعْلَى   مَوْلَانا الوَالهدُ المَرْحُومُ المُحْتََْ
  

                            
 : الحجر.5۱، من السورة 99الآية  1
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لِّ  ، هُوَ الُله مَقَامَهُ في عه نْ ذَلهكَ اللَقَبه يِّيَن بهلَقَبٍ أحْسَنَ مه

. ينه ي الدِّ  مَاحه

 كلّمه فيقول:« الروضات»و يتابع صاحب 
دَةٍ يَنظُْرُونَ دَائهمًّ إلى  هه الطَّائهفَةه جَمَاعَةٌ على حه نَعَمْ، في هَذه

ثْلُ ابْنه فَهْدٍ  دَةٍ؛ مه دَةه بهعَيْنٍ وَاحه ، وَ أمْثَاله هَؤُلَاءه المَلَّحه ه ليِّ الحه

د  ، وَ المَوْلَى مُحمََّ نه الكَاشيهه ، وَ مَوْلَانَا مُحسْه ناَ البَهَائهيه شَيْخه
يَّمَّ  ، وَ لَا سه يه ، وَ القاضي نُوره اللهه التُّسْتَْه يه المَجْلهسيهه تَقه

نْ أجْله ذَلهكَ بـ  به مه نهُْمُ المُتَلَقِّ ره مه  «.تراششيعه»المُتَأخِّ

تفصيلًّ لبيان القاضي « ضاتالرو»ثمه يذكر صاحب 
نور الله في إثبات تشيهع محيي الدين، ثمه ينتهي المطلب 
بإشارته إلى أنه القاضي نور الله قد أخذ في تأويل كلمّت 

ة المنبعثة عن الزندقة و أنىه  ة و الإلحاديه محيي الدين الكفريه

 1له ذلك؟!
، المطالب التي ذكرها  و لقد أوردنا هنا بشمول نسبيه

بشأن محيي الدين بن عربي بجميع « الروضات» صاحب
جهات الضعف و نقاط الإشكال التي أوردها فيها، ليقوم 

                            
 ، الطبعة الحجريهة.96۱إلي  93۱، ص 4ج « روضات الجنهات» 1
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ص -المطالعون الكرام و أصحاب النظر  ة و تفحه بدقه

، و  -تامهين بملّحظة جميع جوانبها من المدح و الذمه

الاستحسان و الاستقباح، و التسليم و التكفير، و التعديل 
باره من السنهة أو الشيعة، لئلّه نكون قد و التفسيق، و اعت

نظرنا إليه لا سمح الله بعين واحدة كاولئك الذين 

 .1وصفهم المصنِّف
 كلام الفيض الكاشاني و المولى إسماعيل الخاجوئي في شأن محيي الدين

  

                            
؛   1 من جملة المعتْضين على محيي الدين بن عربي، الملّه محسن الفيض الكاشانيه

المطبوع بالطبعة الحجريهة مع كتبه الخمسة « »بشارة الشيعة»فقد قام في كتابه 
ل « الاخرى، في مجلهد واحد في الاصول و بالرده على محيي الدين بشكل مفصه

الفروع. و هذه الإشكالات بأجمعها واردة عليه فيمّ لو عددناه شيعيهاً، إذ ستْد 
 […عليه آنذاك إشكالات ]تابع في الصفحة التالية

https://madrasatalwahy.org/


  627 
 

…1 
                            

ا على أساس كونه …] 1 تابع التعليقة السابقة[ سواء في الاصول أم في الفروع. أمه
بأيه وجه؛ و سيبقى الإشكال سنيهاً و مالكيهاً فإنه تلك الإشكالات لن ترد عليه 

الوحيد عليه هو أمر تشيهعه هو بدوره يزول لو عددناه من المستضعفين. و قد 
ة الواردة عليه من قبل المرحوم  ۱5۰جاء في ص  أحد الإشكالات المهمه

 الفيض، و هو إشكال ينبغي مناقشته، و عين عبارته هي:
ينه بْ  مْ وَ رُؤسَاءه وَ هَذَا شَيْخُهُمُ الأكْبَرُ مُحيهي الدِّ ةه صُوفهيَّتههه نْ أئهمَّ ه وَ هُوَ مه نه العَرَبيه

 : مْ يَقُولُ في فُتُوحَاتههه فهتههه ؛ وَ لَو »أهْله مَعْره فَنهي إمَامَ زَمَانيه ْ أسْأله الَله أنْ يُعَرِّ إنيِّ لَم
فَنهي هُ لَمَّّ « كُنتُْ سَألْتُهُ لَعَرَّ ! فَإنَّ وا يَا اوليه الأبْصَاره ُ فَةه فَأعْتَبره هه المَعْره  اسْتَغْنىَ عَنْ هَذه
يثَ  هه حَده لهيَّةً »مَعَ سَمَّعه يتَةً جَاهه فْ إمَامَ زَمَانههه مَاتَ مه المَشْهُورَةَ  «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْره

يَاطهيُن في ةً؛ كَيْفَ خَذَلَهُ الُله وَ تَرَكَهُ وَ نَفْسَهُ فَاسْتَهْوَتْهُ الشَّ  أرْضه بَيْنَ العُلَمَّءه كَافَّ
هه  ضه الحقََائهقه وَ فَهْمه هه في أره هه وَ سَيْره ةه نَظَره هه وَ دهقَّ لْمه انَ، فَصَارَ مَعَ وُفُوره عه العُلُومه حَيْرَ

مْ في شَي  قَائهقه لَمْ يَسْتَقه اره وَ الدَّ ائهعه وَ لَمْ يَعَضَّ على حُدُودههَا لهلأسْرَ َ نْ عُلُومه الشرَّ ءٍ مه
سٍ قَاطهعٍ  ْ  كلّم.ال -بهضره

و قد اقتبس المولى إسمّعيل الخاجوئيه نظير هذا الإشكال من الفيض و أورده 
، أواخر ص 2ج « الروضات»على ابن عربي، فقد قال حسب نقل صاحب 

ة: قَوْلُهُ: إنَّ لِلَّهه خَلهيفَةً ۱95 لَ عَنهُْ  -، الطبعة الحجريه إلى آخره، هَذَا يُناَقهضُ مَا نُقه
هُ قَالَ في فُتُو :أنَّ  حَاتههه

فَنهي»  ؛ وَ لَو كُنتُْ سَألْتُهُ لَعَرَّ فَنهي إمَامَ زَمَانيه فَانْظُرْ كَيْفَ « إنيِّ لَمْ أسْأله الَله أنْ يُعَرِّ
يثَ  هه حَده هُ مَعَ سَمَّعه فْ إمَامَ زَمَانههه »خَذَلَهُ الُله وَ تَرَكَهُ وَ نَفْسَهُ، فَإنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْره

لهيَّةً  يتَةً جَاهه هه  «مَاتَ مه ةً كَيْفَ يَسَعَهُ الاسْتهغْناَءُ عَنْ هَذه المَشْهُورَ بَيْنَ العُلَمَّءه كَافَّ
ؤَاله عَنهَْا؟! فَةه وَ كَيْفَ يَسُوغُهُ عَدَمُ السُّ  المَعْره

لجليلين اللذين كانا من أهل الحكمة و و هذا الإيراد على محيي الدين من هذين ا
ح تكراراً في  « الفتوحات»المعقول يستدعي العجب، لأنه محيي الدين قد صره

بأنهه قد تخطهى مراتب الرغبة و الطلب، فليس لديه وجود لرغبة أو طلب، و أنه 
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و لقد استنتجتُ من جميع الإشكالات التي وردت 

هها إليه الأعلّم و الكب ار من أمثال عليه، و التي وجه

المصنِّف نفسه و والده المحتْم و المولى إسمّعيل 

                            
كله ما يقوله و يعمله هو إرادة الله عزه شأنه. و لذا فإنهه فانٍ أمام عظمة الحقه و 
ليس له في نفسه كيان و وجود و إرادة و اختيار؛ فمّ أراده الله هو إرادته و ليس 

 هناك في البين إرادتين و مشيئتين.
هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنه ابن عربي نفسه قد ادهعى: لقد نلتُ مقام 
زيارة الأنبياء و الأولياء و أوصيائهم بحقه المعرفة، و شاهدتهم و أدركتهم 

يهة. و أساس معرفة إمام زمان معرفته بالحقيق ة و النورانيهة و الولاية الكله
ف الخارجيه و المعرفة بشخصه، و جميع روايات الشيعة  د التشره بالنورانيهة، لا مجره
سة بالنورانيهة ترجع إلى هذه المسألة، و هي  في شأن معرفة تلك الذوات المقده

نسان نفسه و جميع أقاربه أهمه من جميع الامور بحيث تستحقه أن يفدي الإ
يهة. و لمّه حصلت تلك المعرفة  -لمشاهدتهم بالنورانيهة و بالولاية المطلقة الكله

ر الله المتعال لديه في الخارج  -و فرضنا أنه السالك تخطهى أمر الاختيار فلم يقده
زيارة الوجود الجسميه و البدنيه لإمامه، فأيهة حسرة و ندامة ستبقى لديه؟ هذا 

راد ابن عربي و مرامه الذي يظهر من كله واحدة من جملّته و حالاته، و هو م
هذا هو الذي يدفع الملّه صدرا، ذلك الحكيم البصير الحاذق، إلى التواضع أمامه 
و إلى الخضوع مقابله، فتبدر منه تلك العبارة المتينة الموزونة أمام عظمة ابن 

محسن الفيض الذي كان نفسه تلميذاً  عربي، و من هنا ندرك أنهه لا المرحوم الملّه 
و صهراً للملّه صدرا، و لا الملّه إسمّعيل الخاجوئيه قد فهم روح كلمّت محيي 
ا  ا مروراً سطحيهاً على تلك الظرائف و الدقائق، أمه مّ قد مره الدين و معانيها، و أنهه

ل و افهم لأنه هذا  -الحكيم الملّه هادي السبزواريه فلم يكن كذلك  من فتأمه
 مزاله الأقدام.
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د علي  الخاجوئيه و علّء الدولة السمنانيه و آقا محمه

الكرمانشاهيه البهبهانيه و أمثالهم، أنه منشأ و أساس ذلك 

، ذلك القول الذي إذا اكتفى «وحدة الوجود»كلهه قوله بـ 
فهم، فإنهه بلفظه و عبارته دون فهمه و إدراكه حقه ال

 سيستلزم هذه الإشكالات، بل و أشده منها.

ا و لعمر الحبيب فإنه قصده و هدفه من الوحدة  أمه
ليس هذا المعنى البسيط المتهالك، فليست الوحدة 
اد و حلول ذات الخالق مع المخلوق و حلولها  بمعنى اتحه

فيه، و ليست بمعنى عينيهة ذات ما لا يتناهى و ما لا اسم 
م مع هذه الوجودات المتعيهنة الكثيفة المتقيهدة له و لا رس

 المحدودة بألف عيب و علهة.
 تحقيق من المصنف بشأن حقيقة وحدة الوجود

، تعني استقلّل ذات الحقه تعالى شأنه في الوحدة
 الوجود، فليس
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ة، قدرةُ على  زه هناك مع وجود هذا الاستقلّل و العه

الاستقلّل لأيه موجود آخر؛ بل سيكون وجوده وجوداً 

يهاً و تبعيهاً كظله الشاخص الذي يتبعه.  ظله
كمّ أنه وجود جميع الموجودات من الحقه تعالى، فهي 
ا بأجمعها ظهوراته و تجلهيات  جميعاً آية و ممثهل له، لذا فإنهه

ر، و ذاته القدس يهة. لكن الظاهر ليس منفصلًّ عن المظهه
المتجليه لا يمكن أن ينفكه عن المتجلىه فيه، و إلاه لمّ كان 
ياً، بل لصار ذلك وجوداً منفصلًّ و هذا  ظهوراً و تجله

وجود منفصل. و سيزول عنوان المخلوق و الربط و 
الرابطة في هذه الحال، فتصبح جميع الكائنات مولوداً للّه، 

 تعالى شأنه. 1﴾لمَْ يلَِْْ ﴿  أنههفي حين

إنه عينيهة الحقه مع الأشياء ليست عينيهة الذات البسيطة 

مع الأشياء، لأنه تلك ممها لا  -أي ما لا اسم له و لا رسم-
يوصف و هذه الأشياء قابلة للوصف، و تلك لا تعينه لها 

، بينمّ هذه محدودة بأجمعها و متعيهنة. بل إنه العينيه  ة، و لا حده
بمعنى عينيهة العلهة للمعلول و الخالق للفعل و الظاهر 

                            
 : التوحيد.2۱۱، من السورة 3صدر الآية  1
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للظهور، بمعنى أنهه لو فُرض ارتفاع الحدود و التعيهنات 

ء غير الوجود ء و لا يمكن أن يبقى هناك شيفلن يبقى شي

د.  البحت البسيط المجره
-و وحدة الوجود بمعنى التعلهق و الارتباط الحقيقيه 

لجميع الموجودات مع  -و الخياليه لا الاعتباريه و الوهميه 

خالقها، و من ثمه فإنه فرض وجود صدأ الاستقلّل في 
الموجودات سيكون أمراً لا معنى له، فالجميع مرتبط بالله 
م ليسوا إلاه الارتباط المحض و العلّقة  سبحانه، بل إنهه

 المحضة.
كمّ أنه الخالق المتعال الذي هو حقيقة الوجود و 
أصل الجود و الوجود له معيهة مع جميع الأشياء، لا معيهة 

التي تمثهل فرضاً مخطئاً هو عين الشرك، بل هي في  ۱ +۱

 المثل كمعيهة النفس الناطقة للبدن، و معيهة العقل
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على -و الإرادة للأفعال الصادرة من الإنسان، فهي 

ليست واحدة في المفهوم و المفاد و  -تحقيقوجه ال

 المعنى لكنهها لا تنفكه و لا تتميهز عن بعضها.
 الآيات القرآنيةّ الدالّة على وحدة الوجود

ا العزيز! آيات القرآن القائلة: -أ فلم نقرأ  وَ هُوَ ﴿ أيّه
يْنَ ما كُنتُْمْ 

َ
 1؟﴾مَعَكُمْ أ

ة و مجا ة؟ لو قلتَ أ فهذه المعيهة حقيقيهة أم اعتباريه زيه
ة، فلن تكون عند ذلك علّقة بيننا و بينه بأيه  ا اعتباريه إنهه

ات العالم و كله  ة من ذره وجه من الوجوه، و ستصبح كله ذره

موجود من الملك إلى الملكوت بأجمعها موجودات 
مستقلهة، و علينا أن نقول بأن هناك قديمًّ و أزلًا و دائمًّ 

آنذاك قول النبيه المحتْم  بعددها جميعاً؛ و سيصدق بشأننا

يوسف على نبيهنا و آله و عليه السلّم لرفيقَيهه و صاحبَيهه في 
 السجن:

                            
 : الحديد.۷5، من السورة 4مقطع من الآية  1
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﴿ ُ مِ اللَّه
َ
قُِونَ خَيٌْْ أ رْبابٌ مُتَفَر 

َ
 أ
َ
جْنِ أ ِ يا صاحِبََِ الس 

ارُ   1.﴾الوْاحِدُ القَْهه

ته و استقلّله في الوجود و  ذلك الله الذي لم يدع بعزه
ته ال اريه ذي هو من لوازم وحدته، مجالًا لربه أو باسم قهه

أرباب آخرين مستقلهين و منفصلين، بل إنه وحدة ذاته 

ة و  القدسيهة قد أحرقت جميع الوحدات الاعتباريه
ة و أزالت هذا الهشيم عن الدرب.  المجازيه

لنا في هذه الآية القرآنيهة المباركة:  أو هل تأمه

 هُوَ رابعُِهُمْ وَ لا ثلَاثةٍَ إلِاه  ما يكَُونُ مِنْ نََوْى﴿
دْنِ
َ
كْثَََ إلِاه  خََسَْةٍ إلِاه هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أ

َ
مِنْ ذلكَِ وَ لا أ

يْنَ ما كانوُا
َ
 2.﴾هُوَ مَعَهُمْ أ

ر معيهة الله لنا إن نحن اعتبرناه  فكيف ترى نتصوه

 منفصلًّ عنها و عددنا
  

                            
 : يوسف.2۱، من السورة 39الآية  1
 : المجادلة.۸5، من السورة ۷مقطع من الآية  2
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أنفسنا منفصلين عنه، كمثل رفيقين يسافران معاً أو 

شخصَين لهمّ معيهة العمل في شَكة معيهنة؟ إذ لن تكون ك

المعيهة في هذه الحال معيهةً واقعيهة و حقيقيهة، بل ستكون 
ة و كاذبة. ة و مجازيه  معيهة اعتباريه

ة  إنه للّه سبحانه معنا معيهة حقيقيهة أي معيهة وجوديه

لكنهه كمثل الشمس و نحن كمثل الشعاع، أو حسب 
. فهو الاستقلّل و التعبير القرآنيه الأ فضل كمثل الظله

ء، و هو الحقيقة و  نحن التبعيهة، و هو العزيز و نحن الأذلاه

 نحن الآية و المرآة.
ر أن يقوم القرآن  اقسم بالله عليكم! أ يمكن تصوه

 ببيان و إيضاح معنى المعيهة و إيضاحه أفضل ممها فعل؟!

 أ وَ هل فكرنا في هذه الآية الكريمة الشريفة:

ِ هُوَ ﴿
اهرُِ وَ الْْاطِنُ وَ هُوَ بكُِل  لُ وَ الْْخِرُ وَ الظه وه

َ
 الْْ

 1.﴾ءٍ عَليِمٌ شَْ 

لكنه إدراك هذا المعنى بالمشاهدة و الوجدان و 
العيان ليس ميسوراً لكله أحد، فهذا هو مقام التوحيد 

                            
 : الحديد.۷5، من السورة 3الآية  1
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العالي؛ حيث ينبغي أن يصل المسلم حقيقة إلى درجة يرى 

اً  قلباً -الله سبحانه فيها  إلهاً واحداً، و يدرك أن جميع  -و سره

الموجودات ليست إلاه موجودات فانية مضمحلهة و 
مندكهة و معدومة، بلّ قدرة و لا حياة أمام ذلك الوجود 

.  العزيز المستقله و القادر و الحيه

هنا يصمت أهل التوحيد فلّ ينبسون بكلمة، فلو 
اً واحداً تكلهموا و قالوا إنه هناك في عالم الوجود وجود

مستقلّا مختاراً مريداً، و أن ليس هناك إلاه وجود عليم 

سميع قدير بصير حيه قيهوم، و إنه جميع الموجودات هي 
هم الناس زنادقة و  فَناء محض أمام ذلك الوجود؛ لعده
اراً و لاستنكروا عليهم بقولهم: كيف تقولون عن هذه  كفه

 القدرات و مراكز العظمة و الحياة و العلم في
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ا ليست إلاه فَناءً محضاً؟! ا بلّ أثر و إنهه  الدنيا إنهه

و كيف تعتبرون أمثال فرعون و نمرود و الشيطان 

؟ ليس هذا منكم إلاه عين  رين لأمر الحقه مقهورين مسخه
 الكفر و نسبة القبح إلى الله تعالى.

بَيدَ أنه هؤلاء يجهلون أنه هناك فارقاً بين التكوين و 

ك في  التشريع، فعالَم التكوين و الوجود و الإيجاد يتحره
، كمّ أنه مسائل عالم التشريع تمثهل مسائل  طريقٍ له معينه
أخرى مختلفة ينبغي عدم خلطها و مزجها مع بعضها، و 

 سيق.إلاه كانت العاقبة ظهور أمثال هذا التكفير و التف
و من العجيب أنه محيي الدين بن عربي نفسه قد 

مة  بكلّم سيهد العابدين و « الفتوحات»استشهد في مقدِّ

إمام الساجدين عليه السلّم و نقل عنه بيتين من الشعر. 

يقول محيي الدين: لو لم يكن كتمّن السره واجباً، و كانت 
ْ يَكُنْ  لهقَوْله أسرار التوحيد قابلة لإدراك جميع الناس، لَم

مَ  ه بْنه أبي طَالهبٍ صلىه الُله عَلَيهه وَ سَلَّ ن حَفَدَةه عَليه ه مه ضيه الرَّ
 معنى إذْ قَالَ:
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لوا جيهداً! إنه الإمام يقول هنا: إنه الحقائق التي  فتأمه

فهمتها و أدركتها عن التوحيد هي عند الناس كعبادة 

ي هي الأصنام، اولئك الناس الذين يرون أقبح أعمّلهم )الت
عين الشرك( عملًّ حسناً؛ أي إنه إيمّني يغاير و يعاكس كله 
المغايرة و المعاكسة إيمّن هؤلاء القوم، و كله ما أعرفه 

ه هؤلاء من  عن التوحيد فهو عندهم شَك، و ما يعده
على -الإسلّم و سيرة المسلمين فينجزون أعمّلهم 

ون و يجاهدون و  أساسهـ عن نيهة و عقيدة حسنة فيحجه

من -ومون بسائر الأعمّل الحسنة، و يُلهون سفك دمي يق
عن عصبيهة إسلّميهة، فإنه جميع هذه الأعمّل باعتبارها  -ثمه 

غير مقتْنة برؤية جمال الحقه و انكشاف وحدته، و باعتبار 

م ينسبونها لأنفسهم، و يتخيهلون أنفسهم أساس الفعل  أنهه

ت جميعها و العمل و الاختيار، هي أقبح الأعمّل، و لو بد
ذت شكل الدرس و البحث و  في الظاهر خيراً، و مهمّ اتخه

ا لم تصطبغ بصبغة الوحدة و لم  التعليم و التعلهم، ذلك لأنهه
يهة، فهي لذلك من أخبث  يُجلَ عنها صدأ الأنانيهة و الإنه

 الأفعال و الأعمّل.
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طُرَ على بَالهكَ  لْ فهكْرَكَ حتهى يَخْ ي وَ أرْسه لْ يَا أخه مَا فَتَأمَّ

طُرْ قَبْلَ   لَمْ يَخْ
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هه المَعَانيه عَلَيْهَا! له في هَذه  التَّأمُّ

و بطبيعة الحال فإنه مَن ينظر إلى جميع الموجودات 

بالنظر التوحيديه سيراها بشكل آخر، و لو لا ذلك لمّ قال 
عليه السلّم إنهه يتكتهم على علمه فلّ يظهره و لا يجريه على 

الوحيد للعلّج منحصر في أن لسانه. و حيث إنه السبيل 

نخطو بقدم صدق على صراط التوحيد من أجل نيل 
اد عليه السلّم، و حينذاك ستصدق  مشاهدة الإمام السجه
مسألة إمامته لنا و مأموميهتنا له؛ لا أن نصره على هذه 

الدرجة من إدراكنا و نتخبهط في مكاننا دون حركة للأمام 
، و و لا نزيل عن قلوبنا صدأ الشرك ال ذي هو أقْبَحُ مَا نَأتيه

لا نعالج رمد عيوننا كي نشاهد إشَاق الشمس التي 

تسطع على العالم كلهه، ثمه نعده أنفسنا على حقه و نعده 

اً.  مدركاتنا الفعليهة حقه
اد، كمّ  و لأنهنا نقصر عن تكفير أو تفسيق الإمام السجه

تكفير ليس في وسعنا في زمننا هذا أن نريق دمه، فإنهنا نقوم ب
و تفسيق العرفاء بالله و أولياء الحقه أمثال محيي الدين بن 

ة  عربي؛ و نقتل كله بائس عاجز و والهٍ منقلب، بحجه
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ف و القول بوحدة الوجود، فيصبح قتل الدراويش  التصوه

 سنهتنا معنى و ظاهراً.

إنه كلّمنا هنا بشأن القول بوحدة الوجود يختلف عن 
مها المرحوم شهيد الفضل و الولاية و  الردود التي قده

مجالس »العلم و الدراية القاضي السيهد نور الله التستْيه في 

فإجابتنا أكثر وضوحاً و صراحة. و لقد اتهضح  1«المؤمنين
بِذا البيان الذي سبق أنه إنكار وحدة الوجود يعني إنكار 
قيهة الباري تعالى شأنه العزيز،  الاستقلّل في ربوبيهة و خلّه

ة الوجود منكر للتوحيد، و محارب و معارض فمنكر وحد
 و مخاصم للآيات المباركة

 المذكورة.
 دفاع القاضي نور الله عن محيي الدين في معنى وحدة الوجود

لقد بذل القاضي نور الله )حشره ربهه مع شهداء 
( جهوداً كبيرة، و كان كتابه النفيس  « إحقاق الحقه »الطفه

عة إلى يوم القيامة، و تاج فخر يزهو على مفرق رأس الشي
لكن و للأسف فلم يطبع متنه الكامل و لا ملحقاته حتهى 

                            
 لحجريهة.، المجلس السادس، الطبعة ا3۸2، ص «مجالس المؤمنين» 1
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ق في  في دفاعه عن محيي « مجالس المؤمنين»الآن. و لقد تطره

 الدين حيث يقول:

فيظهر أنه منشأ الإشكال هو عدم فهم مراد الشيخ، إذ 
لم تتهضح لديّم معاني كلّم الشيخ بكاملها، و كان التفاتهم 

 ب آخر.إلى جان
 

كمّ إنه استناد الشيخ في وحدة الوجود عائد إلى 

الكشف الصحيح و الذوق الصريح لا إلى الدليل العقليه 
مات النقليهة.  أو المقدِّ
 في وحدة الوجود« شرح التجريد»كلام المير سيّد شريف في حواشي 

«: شَح التجريد»يقول المير السيهد شَيف في حواشي 
ولُ في مَن يَرَى أنَّ الوُجُودَ مَعَ كَوْنههه عَيْنَ إنْ قُلْتَ: مَا ذَا تَقُ 

سَامه قَده انْبَسَطَ على  ءَةه وَ الانْقه به وَ غَيْرَ قَابهلٍ لهلتَّجَزه الوَاجه
، يَظْهَرُ فهيهَا فَلَّ يَخْلُو عَنهُْ شَي  نَ هَيَاكهله المَوْجُودَاته ءٌ مه

يقَتُهَا وَ عَيْنهَُا؛ وَ  دَتْ الأشْيَاءه بَلْ هُوَ حَقه مَّ امْتَازَتْ وَ تَعَدَّ  إنَّ

هه  ةٍ، وَ يُمَثَّلُ ذَلهكَ بهالبَحْره وَ ظُهُوره يَّ بهتَقَيُّداتٍ وَ تَعَيُّناَتٍ اعْتهبَاره
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يقَةُ  هُ لَيْسَ هُناَكَ إلاَّ حَقه في صُورَةه الأمْوَاجه المُتَكَثِّرَةه مَعَ أنَّ

 البَحْره فَقَطْ؟

لُ إلَيْهه إلاَّ قُلْتُ: هَذَا طَوْرٌ وَرَاءَ طَ  وْره العَقْله لَا يُتَوَصَّ
، وَ كُلٌّ  يَّةه دُونَ المُناَظَرَاته العَقْلهيَّةه بهالمُشَاهَدَاته الكَشْفه

ٌ لهمَّ خُلهقَ لَهُ.  1مُيَسرَّ

ا قول الشيخ علّء الدولة أخيراً من أنهه إذا قال  و أمه
أحد بأنه فضلة الشيخ هي عين وجود الشيخ فإنهه 

ث بفضلة  سيغضب و لا اً، ملوَّ يسامحه، فهو تمثيل قبيح جده

غير الدراويش؛ و ذلك لأنه أصحاب التوحيد لو اعتبروا 
معيهة الحقه للأشياء كمعيهة جسم لجسم لاستلزم ذلك 

 الفساد.

ا المعيهة بزعمهم فهي كمعيهة الوجود للمّهيهات، و  أمه

ثة، بخلّف معيهة الشخص للفضلة التي  المّهيهات غير ملوَّ
ث بِا. هي  من قبيل معيهة جسم لجسم و التي يمكن التلوه

                            
دع الصوفيه الذي لا يري الباطن و الوجه الآخر لحقيقة الامور، فهو »يقول:  1

 كالطائر الذي لا يميهز التين عن غيره )إذ لم يره و لم يعرفه قبلًّ(.
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و كان الكلّم كذلك في نفي وجود الممكنات التي 

، فأثر الشي ء ء ليس فضلة ذلك الشيهي آثار وجود الحقه

ليصحه التمثيل و التشبيه الذي أورده. و لهذا فلو قال أحد 
هو فضلتك! « العروة»للشيخ علّء الدولة: إنه كتاب 

 لغضب و لمّ سامحه و تجاوز عنه.

مّت المضطربة لا تليق و عموماً فإنه أمثال هذه الكل
درويش  -بعدُ -بعلوه شأنه، فمّ الذي سيقوله و يكتبه 

 1الدراويش؟!

اً لقد أحسن المرحوم الشيخ القاضي أقول : حقه
ه كمّ ينبغي.  الإجابة عن الشيخ، و لقد أوفى المطلب حقه

يقول الحقير: إنه إشكال علّء الدولة على الشيخ محيي 

بل هو خطابة و شعر، بل الدين ليس إشكالًا برهانيهاً، 

مغالطة؛ و هو أمر مستبعد من شخص يعده نفسه حكيمًّ. و 
ة و الصخب بلّ داعٍ  لقد كان إشكاله أشبه بافتعال الضجه

                            
، المجلس السادس في أحوال محيي الدين بن 3۸2ص « مجالس المؤمنين» 1

 عربي.
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و إثارة للشغب و القلّقل و الاضطرابات. و سيقول 

 الشيخ محيي الدين
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في جوابه: إن كان المراد بعينيهة الفضلة، العينيهة مع 

النفس الناطقة و الروح فهو مثال مع الفارق؛ و إن كان 

 العينيهة مع الجسم و البدن، فنعم، نحن نلتزم بِذه العينيهة.
أ فلستم تقومون في المختبر بتحليل مقدار من هذه 
ث، فتدركون  الفضلة أو البول أو الدم النجس و المتلوه

بتحليلها جميع أحوال بدن الإنسان من السلّمة و المرض 
و العنصر و أقسام جهات اختلّف الأنواع؟! فإن كانت 
ة حال نسبة إلى البدن فمن أين تكشف  الفضلة لا تمتلك بأيه

 هذه العجائب؟!
أزيلوا العنوان القبيح عن الفضلة و نجاسة الدم و 

ين سائر أجزاء البول، و عندئذٍ أيه تفاوت سيكون بينها و ب

 و أعضاء و آثار البدن؟!

د علي  : الشيخ محمه لكنه نجل آية الله البهبهانيه
عن وحدة « مقامع الفضل»الكرمانشاهيه لم يُجب في 

الوجود بِذه الأجوبة التي شاهدتموها، لكنهه أضاف إلى 
ألف عيب و  -مضافاً إلى التكفير-محيي الدين البائس 

 ها في المواقف القادمة.عيب آخر ينبغي له أن يجيب عن
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فلقد اكتفى بذكر مقولة المير السيهد شَيف في 

ثمه شَع بانتقاد العرفاء و محيي الدين بن « حاشية التجريد»

 عربي.
و لقد كان قتل الدراويش شائعاً في زمنه، و كان 
العوامه آنذاك كالأنعام أينمّ رأوا مسكيناً والهاً يرفع شعار 

 و نهبوه ثمه قتلوه. الدراويش أغاروا على بيته
د جواد  ل آية الله الحاجه الشيخ محمه و لقد تفضه
الأنصاريه بالقول ضمن نصائحه و مواعظه و قضايا 

أخرى ذكرها، ليلة الجمعة، الليلة الثانية عشرة من شهر 
ة  جمادي الآخرة لسنة ألف و ثلّثمّئة و سبع و سبعين هجريه

محضر سمّحته؛  قمريهة حين كان الحقير في همدان في منزل و

 قال:
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 أمر محمّد علي كرمانشاهيّ بقتل ثلاثة من الدراويش

د علي البهبهانيه  بقتل السيهد معصوم علي  1لقد قام محمه

 في 2شاه

                            
، ص 46ج « أعيان الشيعة» ترجمته في ذكر آية الله الحاجه السيهد محسن العامليه  1

د علي ۱3۷۸، الطبعة الثانية، سنة 25۸6، برقم ۱56 ، بِذه الكيفيهة: الآقا محمه
د باقر البهبهانيه ولد سنة  في كرمانشاه.  ۱2۱6و توفي سنة  ۱۱44ابن الآقا محمه

هو ولد الوحيد البهبهانيه المشهور؛ أصله من إصفهان ثمه بِبهان، و سكن والده 
ة  . قرأ على أبيه مده كربلّء و ولد هو بِا، و هو أفضل ولدي الوحيد البهبهانيه

 إقامته في بِبهان ثمه بكربلّء ثمه انتقل إلى الكاظميهة ثمه إلى إيران.
كان من جبال العلم و أركان الدين و أعلّم علمّء «: تكملة أمل الآمل»في 

؛ كان أعلم الناس باصول المذهب، لم يكن في عصره أفضل منه و لا أطول باعاً 
 المذاهب الأربعة و فروعها فضلًّ عن علوم مذهب الإماميهة.

د جواد بالقول في نفس الليلة: كان السيهد  2 ل سمّحة الحاجه الشيخ محمه تفضه
، و كان يعيش في دكن من بلّد  معصوم علي شاه تلميذ السيهد علي رضا الدكنيه

 يكن يملك إلاه ما يستْ به عورته. و كان الهند. ثمه جاء من الهند إلى إيران و لم
د رضا التبريزيه من تلّمذة السيهد  د جعفر البروجرديه و الحاجه محمه الحاجه محمه
ون في نفس الوقت من المشغوفين بالسيهد  م كانوا يعده ، إلاه أنهه علي رضا الدكنيه

د جعفر رجلين جل د رضا و الحاجه محمه يلين معصوم علي شاه. و كان الحاجه محمه
، و له  د رضا مقام علميه لكنههمّ ينتهجان نهج الدراويش. و كان للحاجه محمه

و الكثير من الكتب الاخرى، و كان « مفاتيح الأبواب»و « الدره النظيم»كتاب 
يسكن بروجرد فقام أهلها بنهب جميع أمواله و أخرجوه من بروجرد وحيداً 

ف.  بتهمة التصوه
د رضا إلى مدينة تبريز فأصبح هناك محطه اهتمّم الناس و  و قد ذهب الحاجه محمه

تقديرهم و صار يُضر عند منبره جمع كثير منهم، و كان يوماً يتكلهم على المنبر 

https://madrasatalwahy.org/


  648 
 

د علي ثلّثة من أولياء الله، و كان  كرمانشاه، و قتل محمه

اسم ثالثهم بُدَلا، فأصدر أمره بقتله، فقال له بُدلا: إن 

 لي!قتلتني دفنت قب
ر علي شاه و السيهد  د علي: أنه مظفه فرده عليه محمه
معصوم علي شاه الذين كانوا أهمه منك لم تصدر منهم 

معجزة كهذه، أ فتْيد أن يصدر منك أنت ذلك؟! فقال 
بُدَلا: الأمر كذلك، فاولئك كانا كاملين لا فرق لديّمّ بين 
 الموت و الحياة، لكنهي لم أصبح كاملًّ حتهى الآن و كوني

 غير واصل، فإن قتلتني ظلمتني!

                            
و الناس مجتمعون بأجمعهم يُنصتون و كان لذلك منظر عجيب، فخطر في قلبه 
أنه استقبال أهل تبريز هو تعويض عن أذى أهل بروجرد. و فجأة دخل الباب 

د رضا دروي ش قد شده قدميه، فجاء من فوره إلى المنبر و همس في اذن الحاجه محمه
د رضا:  شيئاً. و يظهر أنهه قال له: أ أفعل ما ينبغي عَلَيه فعله أم لا؟ فقال الحاجه محمه

 افعل!
ه من المنبر إلى الأسفل،  د رضا في عنقه و جره فألقى الدرويش عمّمة الحاجه محمه

. و كان السيهد علي رضا و أخرجه من المسجد تَلَّ  فهياً لهذا الخُطُوره النفسانيه
ذْ  الدكنيه قد أرسل هذا الدرويش من دكن و قال له: اذهب إلى تبريز فوراً و أنقه

د رضا.  أحد محبهي الله المشرفين على الهلّك. و هكذا فقد نجى الحاجه محمه
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د علي بالًا و قتله، و كانت جنازة  فلم يُلقه إليه آقا محمه

بُدَلا لا تزال موضوعة على الأرض حين انهار سقف 

د علي بينمّ كان يجتازه ففارق الحياة. و  الممره على آقا محمه
باعتبار كونه العالم المعروف و المشهور لكرمانشاه، و 

كان يُظى به لدى الناس، فقد شُيِّعت للّحتْام الذي 

جنازته و دفنت، بينمّ لم يُلقه أحد آنذاك بالًا إلى جنازة بُدَلا 
 المطروحة في إحدى الزوايا التي لم تدفن.

: بالرغم من أنه  كمّ قال المرحوم آية الله الأنصاريه

ر علي شاه و السيهد معصوم علي شاه و بُدَلا كان لهم  مظفه
هو مسلك غير مقبول، إلاه أنه إصدار  مسلك الدراويش و

.  أمر بقتل أولياء الله ليس بالأمر الهينه

مة الطباطبائيه  و كان سمّحة الاستاذ آية الله العلّه

س الله نفسه يقول:  قده
ة  ة و النزعة التقليديه يه ة و الحره إنه هذه النهضة الدستوريه

ة لنا  ة و اللّاباليهة التي جاءت هديه من للغرب و الإلحاديه
ار، قد أثمرت نسخ قتل  الكفه
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الدراويش، و وجدت عندها الأقوال العرفانيهة و 

ة نسبيهة، و لو لا ذلك لرأيتم اليوم أيضاً  يه ة حره التوحيديه

امات و القتل و النهب و الشنق لسالكي  نفس تلك الاتهه
 طريق الله.

و إجمالًا فقد تابع المرحوم الشهيد السيهد القاضي نور 

عن محيي الدين في صواب قوله بوحدة الوجود  الله دفاعه
، فأورد هذه العبارات:  و في الرده على علّء الدولة السمنانيه

أنه بعض المعاصرين ممهن « النفحات»أورد صاحب 

له تتبُّع زائد لكهلَّ كلمّت الشيخَين، و ممهن له اعتقاد بِمّ و 
إخلّص تامه لهمّ قد كتب في بعض رسائله: أنهه لا خلّف 

 حقيقة التوحيد بينهمّ، و لقد كانت تخطئة و تكفير في

ه ترجع  س سره الشيخ علّء الدولة للشيخ )ابن عربي( قده

إلى المعنى الذي فهمه من كلّمه، لا إلى المعنى الذي 
أراده الشيخ و رمى إليه. حيث إنه للوجود اعتبارات 

 ثلّثةً:
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لها: اعتباره بشرط شي ء و هو المقيهد. و الثاني: أوه

. و الثالث: لا بشرط و شرط لا شيب ء و هو الوجود العامه

 هو الوجود المطلق.
ه بأن ذات الحقه سبحانه وجود  س سره فقول الشيخ قده
مطلق إنهمّ هو بالمعنى الأخير، لكنه الشيخ علّء الدولة 

حمله على الوجود العامه فبالغ في نفيه و إنكاره. مع أنهه قد 
على الذات بالمعنى أشار بنفسه إلى إطلّق الوجود 

الأخير، فقد قال في بعض رسائله: الحَمْدُ لِلَّهه على الإيمَّنه 

بهوُجُوبه وُجُودههه و نَزَاهَتههه عَنْ أنْ يَكُونَ مُقَيَّداً مَحدُْوداً وَ 
.  مُطْلَقاً لَا يَكُونُ بهلَّ مُقَيَّدَاتههه

و الوجود إن لم يكن مقيهداً محدوداً، و لا مطلقاً يتوقهف 

جوده على مقيهدات، فسيكون بلّ ريب مطلقاً لا بشرط و

ء، أي غير مشروط بأيه من التقيهدات، إذ القيود و شي
التعيهنات شَط ظهوره في المراتب، لا شَط وجوده في 

حده ذاته. و يمكن أن يكون النزاع بين الشيخ علّء الدولة 
 و الشيخ
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اق الكاشانيه من هذا القبيل.  عبد الرزه
 قاضي نور الله، على حقيقة التوحيد من كلمات الاعلام و أشعارهمأدلةّ ال

دة حين  و بصورة مجملة فإنه الطائفة الصوفيهة الموحِّ
ون الجميع بالوجود الحقه و  يُكمون بعينيهة الأشياء فيسمه
ة الأشياء فيقولون  الوجود المطلق، يُكمون كذلك بغيريه

، لا عينه و لا   غيره.بأنه الأشياء هي غير الحقه
إلى هذه العبارة « الفصوص»كمّ قد وردت الإشارة في 

 : و الإطلّقات. و كذلك فقد قال الثمل بالشراب القيهوميه

:  الملّه الروميه
 

 

م يقولون إنه طريقة الاعتدال في التوحيد هي:  كمّ أنهه
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 «ءليس في الكائنات غيرك شي»

على أنه كلّا من هذه الإطلّقات هو باعتبار معينه من 

التشبيه و التنزيه و الجمع و التفصيل، و النظر إلى بعض 
الحيثيهات لا إلى جميعها، و لذلك يظهر في كلّمهم ما يوهم 
مْ وَ  هه التهافت كثيراً، كَمَّ لَا يَخْفَى على المُتَتَبِّعه لهكَلَّمه

مْ. هه و من جملة ذلك هذا النظم الجميل  المُتَفَطِّنه لهمَرَامه
ء: شعر: دين الأجلّه  المنسوب لبعض الموحِّ

 

 

 

 

 

 

عُ  لَّمُ وَ إلَيْكَ يَرْجه نكَْ السَّ لَّمُ وَ مه اللهُمَّ أنْتَ السَّ

لَّمُ!  السَّ
قال الشيخ عز الدين عبد «: الإرشاد»يقول اليافعيه في 

: إنه الشيخ زنديق. ثمه قال له بعض  السلّم الدمشقيه
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أصحابه يوماً: نريد أن نرى القُطب. فأشار إلى الشيخ. 

 فقالوا: إنك تطعن فيه!

 فقال: إنه ذلك لحفظ ظاهر الشرع.
 

 

: إنه محيي الدين نفسه يجيب على جميع هذه أقول
الإشكالات و جميع هذه الأقوال المتعارضة فقط بتلك 
العبارة التي صارت مورداً للإشكال عليه: سُبْحَانَ مَنْ 

نَ العَدَمه وَ هُوَ عَيْنهَُا.أظْهَ   رَ الأشْيَاءَ مه

ه تلك الذات العالية الراقية، « سُبحان» أي أنهني انزه
العظيمة الرتبة، الجليلة المقام، التي لا توصف، عن 

ة و الامتزاج بالأشياء التي  ة و الغيريه شوائب الثنويه
أوجدتها من العدم و خلعت عليها خلعة الحياة، في حين 

ا ع رنا و خيالنا، و أنهه ينها. أي تلك الذات التي تفوق تصوه

 التي هي أسمى من
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الوهم و الوصف و أعلى من الاسم و الرسم؛ و 

حقيقة الوجود و أصالته؛ فالأشياء التي أظهرتها ليست إلا 

ظلّا لها و تبعاً، و عينيهة و ارتباطها بالذات في عين حفظ 
لن يستوجب التْكيب  -اندكاكها و فناؤها-مقام الكثرة 

 و الحدوث و التجزئة و الانقسام.
 

 

 «بعض مشايخ عرفائنا المتأخرّين»يعتبر الاحسائيّ من « الروضات»صاحب 

لتحطيم « الروضات»هذا و قد استظهر أيضاً صاحب 

و دحر صولة محيي الدين بكلمّت الشيخ أحمد الأحسائيه 
به بدل محيي الدين بـ  و يدعوه « مُميت الدين»الذي كان يلقه

الشيخ أحمد في كتبه و دروسه بمميت الدين؛ مُشيراً إلى 
يَنَ! ره  1الأحسائيه بعبارة بَعْضُ مَشَايهخه عُرَفَائَنها المُتَأخِّ

و الشيخ أحمد الأحسائيه لا تخفى ترجمة حاله اليوم 

على أحد؛ فهو رجل زاهد عابد يمتاز بقدرة جيهدة على 

                            
 كتابه المشهور من أشعار الشيخ العارف: فريد الدين العطهار النيسابوريه في 1
ه.»؛ يقول: «منطق الطير»  هو الملك المطلق دائمًّ، المستغرق في كمّل عزه

 «.لم يزل قائمًّ بذاته حيثُ كان و لا يزال، فكيف يُدركه عقلُ الوجود حيثُ هو
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الحفظ و الاستظهار، لكنهه سعى إلى فهم مطالب الحكمّء 

طالعة كتب الحكمة فلم بدون الاستعانة باستاذ، و شَع بم

. و بمّ عنده من اطهلّع كافٍ  يُدرك حقيقة مطلبها فتحيره
بالأخبار، فقد حاول موافقة حقائق المعاني الحكميهة مع 
ظواهر عبارات الأحاديث، فلم يوفهق في ذلك. ثمه صار 

 يعتقد بأصالة الوجود و كذلك بأصالة المّهيهة في
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م للعالم، و هو مسألة توحيد الوجود و الأصل القدي

له  ة و مذهب المجوس قد سجه خطأ فادح يمثل عين الثنويه

 له التأريخ.
و حين عجز عن إدراك مسائل الحكمة و لم يصل إلى 
مغزى و مفاد آراء الحكمّء، فقد دعا جميع الحكمّء زنادقة و 

ى جميع أهل العرفان زنادقة و  مُلحدين، و أيضاً سمه
كمّ هي -غير منطبقة  ملحدين، لأنهه عده ظواهر كلّمهم

مع ظواهر الكلمّت الواردة في  -الحال لدى الأخباريهين

 الأحاديث.
د سيف الكلّم القاطع في وجههم و  و من هنا فقد جره
أنكر أصل العرفان و المعرفة الإلهيهة فقال: إنه طريق 

ة مسدود، و إنه غاية سير  الوصول و عرفان الذات الأحديه

 الإمام.البشر هي معرفة الواسطة و 
و قد بلغت خصومته و معاندته لمحيي الدين 

به بـ  ، كمّ نصب الخصومة مع «مُميت الدين»أقصاها، فلقه
ثين و  ين و المحدِّ فخر الشيعة و فخر العلمّء و المفسره

، و  ق الفيض الكاشانيه الحكمّء و عرفاء الإسلّم: المحقه
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، و كان «ءالملّه مُسي»كان اسمه الملّه محسن فدعاه بـ 

 1يذكره بِذا اللقب في كتبه و دروسه.

رون الذين ربهاهم و الذين دعاهم  ا تلّمذته المتأخه أمه
رين، فهم عبارة عن « الروضات»صاحب  عرفاءنا المتأخه

السيهد كاظم الرشتيه و ربيبه و تلميذ مدرسته السيهد علي 

س مذهب البابيهة الذي ادهعى بابيهة  د الشيرازيه مؤسه محمه
 ادهعى الإمامة؛ فهؤلاء هم الذين كانوا على إمام العصر، ثمه 

، اولئك الذين أفسدوا  رأس مخالفي العرفان الإلهيه

.  الأرض و النسل البشريه
  

                            
أوردنا مطالب عديدة عن الشيخ أحمد الأحسائيه في الجزء الخامس من سلسلة  1
 .۷۱إلي  6۸الدرس « وم و المعارف الإسلّميهةدورة العل»من « معرفة الإمام»
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 في تعظيم الاحسائيّ و السيّد كاظم الرشتيّ « الروضات»مبالغة صاحب 

في ترجمة الشيخ أحمد « الروضات»يكتب صاحب 

 الأحسائيه فيمتدحه بِذه العبارات:
يَن، وَ لهسَانُ العُرَفَاءه وَ تَرْ  ه جُمَانُ الحكَُمَّءه المُتَألهِّ

اره  ُ بهأسْرَ ، العَالمه ، و فَيْلَسُوفُ العَصْره هْره ةُ الدَّ يَن، غُرَّ المُتَكَلِّمه

ينه بْنه  يْخه زَيْنُ الدِّ ، شَيْخُناَ أحْمَدُ ابْنُ الشَّ المَبَانيه وَ المَعَانيه
يمَ الأحْسَا يْخه إبْرَاهه هه الشَّ ْ يُعْهَدْ في هَذه ، لَم ه ئهيه البَحْرَانيه

، وَ  فَةه وَ الفَهْمه وَ المَكْرَمَةه وَ الحزَْمه ثْلُهُ في المَعْره ره مه الأوَاخه

يقَةه وَ كَثْرَةه  يقَةه وَ صَفَاءه الحَقه لهيقَةه و حُسْنه الطَّره جَوْدَةه السَّ

لْمه بهالعَرَبهيَّةه و الأخْلَّ  ةه وَ العه يَّ يَمه المَعْنوَه نهيَّةه وَ الشِّ قه السَّ
يَّةه وَ العَمَلهيَّةه وَ حُسْنه التَّعْبهيره وَ  لْمه كَمه العه يَّةه وَ الحه المَرْضه

يره وَ المَلَّحَةه وَ خُلُوصه المَحَبَّةه وَ  الفَصَاحَةه وَ لُطْفه التَّقْره

نْ  سُوله الأمْجاَده؛ بهحَيْثُ يُرْمَى عه دَ بَعْضه الوَدَاده لأهْله بَيْته الرَّ
هُ لَا شَكَّ  ، مَعَ أنَّ نْ عُلَمَّئهناَ بهالإفْرَاطه وَ الغُلُوِّ ره مه أهْله الظَّاهه

نَا  ، وَ قَدْ رَأيْتُ صُورَةَ إجَازَةه سَيِّده نْ أهْله الجلََّلَةه وَ العُلُوِّ مه
به  ةه »صَاحه رَّ حَةً عَنْ « الدُّ هُ، لأجْلههه مُفْصه أجْزَلَ الُله تعالى بهرَّ

 ةه جَلَّلَتههه وَ فَضْلههه وَ نُبْلهه.غَايَ 
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 كتبه المصنَّفة فيقول:« الروضات»ثمه يبينه صاحب 

فَةه  يقَةه المُتَصَوِّ يدَ الإنْكَاره على طَره َهُ الُله شَده وَ كَانَ رَحمه

، بهحَيْثُ قَدْ  رْفَانه يقَةه الفَيْضه في العه ، بَلْ على طَره المَوْهُونَةه
هُ  رُهُ.يُنسَْبُ إلَيْهه أنَّ  يُكَفِّ

حتهى يصل إلى قوله: و كان للشيخ أحمد ولدان 

د  داً و عليهاً، إلاه أنه الشيخ محمه يا محمه فاضلّن مجتهدان سُمه
ولده الأكبر كان ينكر على طريقة أبيه أشده الإنكار، و يقول 

مَ عَفَى الُله تعالى عَنهُْ.  عند ذكر ما كان لأبيه: كَذَا فَهه

يه  وَ قَدْ يُُْكَى أيْضاً  قَ النُّوره هَ المُحَقِّ أنَّ الحكَهيمَ المُتَألِّ
. دَاده الفُضَلَّءه َ أيضاً كَانَ يُنكْهرُ فَضْلَهُ بَلْ كَوْنَهُ في عه  المُعَاصره

 ، يزَ، وَ قُدْوَةَ أرْبَابه الفَهْمه وَ التَّمْيهيزه يذَهُ العَزه إلاَّ أنَّ تهلْمه

ةَ عَيْنههه   بَلْ قُرَّ
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رَةه و قُوَّ  اهه رَةَ بَلْ حَلهيفُهُ في الزَّ رَةَ الفَاخه ةَ قَلْبههه البَاهه

؛ أعْنهي  يصه على بَدَنههه لَةه القَمه نَههه وَ مَنْ كَانَ بهمَنزْه هه وَ محه شَدَائهده

ةه  لَّ مَ سَلهيلَ الأجه عَ الجلَهيلَ الحاَزه عَ البَاره لَ الجاَمه يِّدَ الفَاضه السَّ
مه الأعَا ادَةه القَادَةه الأفَاخه مه السَّ يره سَيِّد قَاسه ، ابْنَ الأمه ظهمه

، سَيِّد كَاظهمَ؛ النَّائهبَ في الامُوره  ه الحاجه يلّنيه الحسَُيْنهيه الجه

يفه  ه ره الشرَّ ينَ بههه بهالحاَئهره المُطَهَّ مَناَبَهُ وَ إمَامَ أصْحَابههه المُقْتَده
 إلى زَمَانهناَ هَذَا!

 بعد ذكر مصنَّفاته« الروضات»ثمه يقول صاحب 

 بالتفصيل:
يلههه  يخه وَ تَفْضه لَقَدْ أطْرَأ وَ أفْرَطَ في الثَّناَءه على هَذَا الشَّ
عَائههه  ينَ، وَ ادِّ له المَشْهُوره نَ الأفَاضه هه مه على مَنْ كَانَ في عَصْره

هه وَ نُبْلههه  نهُمْ على ثهقَتههه وَ فَضلههه وَ جَلَّلَةه قَدْره الإجْمَاعَ مه

يضاً على مَنْ أ نَ القَوْمه وَ إلْحاَقاً لَهُ تَعْره يقَتَهُ مه نْكَرَ طَره
 بهالمَعْدُوم.

نَ  هُ كَانَ في جَمهيعه مَا يُتَخَيَّلُ مه هه إنَّ وَ قَدْ ذَكَرَ في وَصْفه
جَاله وَ  قْهه وَ الاصُوله وَ الرِّ المَرَاتهبه وَ الأفَانهينه حتهى الفه
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هَا وَ  يبَةه بهأسْره يثه وَ العُلُومه الغَره نْ الحدَه تههَا، مه العَرَبهيَّةه بهرُمَّ

يعٍ. مْ لهكُلِّ بَده هه يعه وَ أبْدَعه مْ بهالجَمه هه  أعْلَمه

يْخُ المَرْحُومُ  هُ: لَمَّّ وَصَلَ الشَّ نْ جُمْلَةه مَا ذَكَرَهُ فهيهه إنَّ وَ مه
نْ  يمه مه يَّةه وَ التَّكْره له التَّحه إلى بَلْدَةه إصْفَهَانَ وَ خُصَّ بهأفَاضه

، سُئهلَ عُلَمَّئه  تههه العَالهيَةه ، وَ كُنتُْ إذْ ذَاكَ بهحَضْرَ هَا الأعْيَانه

هه مَعَ مَقَامه  يه عَنْ نهسْبَةه مَقَامه ه النُّوره المَوْلَى الأعْلَى المُلَّّ عَليه
، فَأجَابَ المَرْحُومُ بهأنَّ  دٍ البهيدْآبَادهيه المَرْحُومه الآقَا مُحمََّ

كُونُ إلاَّ بَعْدَ بُلُوغه المُمَيِّزه مَقَامَهُمَّ، وَ أيْنَ التَّمْيهيزَ بَيْنهَُمَّ لَا يَ 

نْ ذَاكَ؟!  أنَا مه
ثمه يشرع السيهد الرشتيه ببيان مخالفة علمّء كربلّء و 
سة معه و سعايتهم عليه عند وزير بغداد:  العتبات المقده

رة بأنهه يعتقد أنه  أنهه غير مسلم، و إراءتهم له ورقة مزوه

أمير المؤمنين عليهاً عليه السلّم هو وحده  مولانا و سيهدنا
الخالق و الرازق و المُحيي و المميت؛ فتصاعدت الفتنة 

لذلك، لذا فقد سافر خوفاً من كربلّء إلى الحجاز مع أهله 
 و عياله في سنٍّ تقرب على
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ة و  التسعين عاماً مع ضعف بنيته، فلمّه بلغ منزل هَديه

رة بثلّث مراحل، توفيه هناك و  هي تبعد عن المدينة المنوه

 دُفنت جثهته في البقيع.
و قد كان وقوع تلك «: الروضات»يقول صاحب 

الداهية العظمى و الواقعة الكبرى في أوائل سنة ثلّث و 

ة.  1أربعين و مائتين بعد ألف هجريه
للشيخ أحمد « الروضات»ستلفتنا هنا مدح صاحب و ي

-الأحسائيه و كَيله له أنواع الثناء و التكريم، و وضعه له 

د  -حسب نقل السيهد كاظم الرشتيه  في مصافه آقا محمه
، و الحقه أنه ذلك ممها يستدعي عجب المرء.  البيدآباديه

و لم ينقضه وقت طويل حتهى ظهرت آثار عداوة 

ئيه و السيهد كاظم الرشتيه على يد ربيبه الشيخ أحمد الأحسا

، و ظهرت جليهةً فيه نتائج  د باب الشيرازيه السيهد على محمه
عدم وجود استاذ للشيخ أحمد في الحكمة و السير و 

                            
؛ و في الطبعة 26و  25، ص ۱الطبعة الحجريهة: ج « روضات الجنهات» 1

إلي  ۸۸، ص ۱هـ. ق(: ج  ۱39۰سنة  -البيروتيهة )اوفسيت طبعة إسمّعيليهان 
94. 
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السلوك، و ذلك في هالة من التخبهطات العقليهة و الأفكار 

الخاطئة و الشيطانيهة، فظهرت منه ادهعاءات باطلة مخالفة 

بالقدر الذي  -سواء كانت توافق معتقداته أم لا-للواقع 
ثة  ة قصيرة أرضيهة التشيهع و بلّد إيران ملوه جعل في مده
ت الفتنة و تصاعد الاضطراب و سُفكت  بالفساد، فعمه

الدماء، فتبينه بجلّء أنه العرفان الحقيقيه و التوحيد 
الواقعيه هو غير الخيالات و الخواطر النفسيهة و الشيطانيهة، 

أنهه ينبغي عدم الانخداع بظواهر الرياضة و الزهد و  و

 الورع.
فالعرفان الحقيقيه يختلف عن تخيهل العرفان، 
ا عن الثرى، كمّ أنه أمثال محيي الدين و  كاختلّف الثريه

الملّه محسن لم يقولوا جزافاً، بل كان الجزاف هو أقوال 

رين»  هؤلاء الذين عملوا مع« مشايخ عرفائنا المتأخه
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رين بآرائهم و أفكارهم على سده « عرفائنا المتأخه

طريق وصول البشر إلي الله و قاموا بإنكار المعرفة، اولئك 

الذين لم تمثهل علومهم غير الخيالات و الأوهام و 
رات، اولئك الذين لم يرد العلم في قلوبِم و لم  التصوه
يرتووا من مَعهين حقيقة التوحيد و الولاية، على أنه ادهعاء 

د غير  محبهة أهل البيت غير حقيقة الولاء لهم، كمّ أنه التزهه
 الزهد.

لا يزال بعدُ على قيد « الروضات»لقد كان صاحب 

الحياة حين ظهرت آثار عرفان الشيخ أحمد الأحسائيه و 
ت في إيران فتنة البابيهة و البهائيهة، بحيث صرنا نرى أنه  عمه

ل إلى تكذيب؛ فلقد وصف  ذلك المدح و الثناء قد تبده

، الشيخَ  بنفسه عند ترجمته للشيخ حافظ رجب البُرسه

أحمد الأحسائيه بأنهه كان كالعُلوج الثلّثة الذين قاموا بعد 
 عيسى عليه السلّم بتبديل مذهبه و تغييره.
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 للحافظ رجب البرسي« الروضات»ترجمة صاحب 

و ينبغي أن ننظر الآن إلى قدر مختصر من ترجمة الحافظ 

لتصبح الحقيقة « روضات الجنهات»في كتاب  البُرسه 
 مشهودة جليهة؛ إذ يقول عنه:

لُ، وَ القُطْبُ  دُ الكَامه يْخُ المُرْشه ُ، وَ الشَّ المَوْلَى العَالمه

ينه  ه الدِّ ، رَضيه ه فُ القُدْسه الوَاقهفُ الإنْسيهه وَ الإنْسُ العَاره
ده بْنه رَجَبٍ المَعْرُوفُ بهالحاَ .رَجَبُ بْنُ مُحمََّ ه  1فهظه البُرْسه

                            
سكن الحلهة، و أصله من قرية بُرس الواقعة بينها «: روضات الجنهات»يقول في  1

دة و إسكان الراء و «القاموس»و بين الكوفة كمّ في  ، و ضبطه بضمه الباء الموحه
في ذيل « مجمع البحرين»السين المهملة، و هي قرية معروفة بالعراق، كمّ ذكره في 

نْ مَاءه بُرْ  ا  -سٍ قوله في الخبر: أحْلَى مه إلى أن قال: و يريد بمّئها ماء الفرات لأنهه
واقعة على شفيره. و حافظ رجب البُرسه من علمّء أواخر المّئة الثامنة للهجرة 

ل»أو أوائل المّئة بعدها، معاصراً لأمثال صاحب  و السيهد شَيف من « المطوه
ج الب ة، و لأشباه الشيخ مقداد السيوريه و ابن المتوه حرانيه من فقهاء علمّء العامه

في ترجمته: أنهه « رياض العلمّء»أصحابنا المعروفين. و من جملة ما ذكره صاحب 
ث الصوفيه المعروف، صاحب كتاب  ه محتداً، الفقيه المحدِّ البُرس مولداً و الحليه

و غيره من المصنهفات الكثيرة على ما يظهر من نقل الكفعميه « مشارق الأنوار»
رأيتُه بمّزندران و « مشارق الأمان و لباب حقائق الإيمّن»عنها. و منها كتاب 

المذكور و أخصر منه و تأريخ تأليفه سنة « مشارق الأنوار»غيرها، و هو غير 
إحدى و ثمّنمّئة. و له أيضاً صورة زيارة معروفة طويلة الذيل لسيهدنا أمير 

كشف فيها « ةاللمع»المؤمنين عليه السلّم في نهاية اللطف و الفصاحة، و رسالة 
أسرار الأسمّء و الصفات و الحروف و الآيات و ما يناسبها من الدعوات أو 
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حتهى يصل إلى القول: و من جملة ما ذكره صاحب 

:« رياض العلمّء»  في ترجمة أحوال حافظ رجب البرسه

مة كتاب  « بحار الأنوار»و قال استاذ استنادنا في مقده
ه الكتب التي نقل عنها في  يقول ضمنها: « البحار»عند عده

افظ للح« الألفين»و كتاب « مشارق الأنوار»و كتاب 

د بنقله لاشتمّل  ، و لا أعتمد على ما يتفره رجب البُرسه
كتابَيهه على ما يُوهم الخبط و الخلط و الغلو. و المحتمل 

اً له لا بمعانيه المعروفة « الحافظ»عندي لكون لفظ  تخلصه

 عند أهل القراءة و الحديث و التجويد.
الشيخ رجب «: أمل الآمل»و قال الشيخ المعاصر في 

ثاً شاعراً منشياً أديباً، له الحافظ ا ، كان فاضلًّ محدِّ لبرسه

                            
بها على ترتيب الساعات و تعاقب الأوقات في الليالي و  يقاربِا من الكلمّت، رته

ام، لاختلّف الامور و الأحكام، و كتاب  في ذكر خمسمّئة آية « الدره الثمين»الأيه
لوامع أنوار التمجيد و »عليه السلّم، و كتاب نزلت في شأن أمير المؤمنين 

و رسالة أخرى « تفسير سورة الإخلّص»و رسالة في « جوامع أسرار التوحيد
 مختصرة.« إنشاء التوحيد و الصلوات على النبيه و آله»في كيفيهة 

ة: ص « روضات الجنهات)» ؛ و في الطبعة الحروفيهة 2۸5و  2۸4الطبعة الحجريه
 (.33۸و  33۷ص ، 3البيروتيهة: ج 
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مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين »كتاب 

 و رسائل في التوحيد و غيره. و في« عليه السلّم
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، و أورد لنفسه فيه  كتابه إفراط و ربهمّ نسب إلى الغلوه

يه السلّم أشعاراً جيهدة و ذكر فيه أنه بين ولادة المهديه عل

و بين تأليف ذلك الكتاب خمسمّئة و ثمّنية عشر سنة. و من 
 شعره المذكور فيه:

 

 

 

 

 

 

ثمه يقول: و من جملة أشعاره الفاخرة في مدح سيهدنا 
 أمير المؤمنين
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عليه السلّم حسب نقل السيهد نعمة الله الجزائريه 

ه: س سره  قده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعلماء الشيعة الذين نقلوا فضائل أهل البيت« الروضات»انتقاد صاحب 

و يفلت « الروضات»ثمه يشتطه القلم في يد صاحب 

زمامه فيشرع بانتقاد البُرسه و مؤاخذته و نسبة الغلوه و 

دين لمراسم المبتدعين و  ه من المجده الارتفاع له و عده
شريعة و أهل الضلّلة. و اعتبره صراحةً من مخالفي ال

 طريقة الفقهاء و المجتهدين؛ و أدناه نصه كلّمه:
يَن، وَ أقُولُ  عه هه لهدَعَائهمه المُرْتَفه جُله في تَشْيهيده : بَلْ أمْرُ الرَّ

ره  هه عَنْ دَائهرَةه ظَوَاهه يَن، وَ خُرُوجه عه مه المُبْتَده هه لهمَرَاسه يده ده وَ تَجْ
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يعَةه المُحْكَمَةه اصُولُهاَ بهالفُرُ  ه ده الشرَّ هه على قَوَاعه ، وَ عُرُوجه وعه

، وَ  وعه مه وُصُولُهاَ إلى غَيْره المَشْرُ ضَةه المُلْتَزه الغَالهيَن وَ المُفَوِّ

، وَ تَزكهيَةه مَنْ  ينه ةه وَ الدِّ لَّ اءه أهْله المه هه لهتَخْطهئَةه كُبَرَ الْتهزَامه
هه  ينَ، وَ فَتْحه ده يقَةَ الفُقَهَاءه وَ المُجْتَهه الهفُ طَره  بهكَلهمَّتههه يُخَ

ةه وَ الخطََّابهيَّةه أبْوابَ  يَّ طَابهيَّةه التي تُشْبههُ مَقَالاته المُغيره الخه

المُسَامَحةَه في امُوره التَّكَالهيفه العَظهيمَةه على وُجُوهه العَوَامِّ 
، وَ اعْتهقَادههه لهعَدَمه مُؤاخَذَةه أحَدٍ  نَ الأنْعَامه ينَ هُمْ أضَلُّ مه ذه الَّ

نْ أ لَّمُ بهشَي مه يَن عَلَيههُمُ السَّ بَّةه أهْله البَيْته المَعْصُومه نَ حه ءٍ مه

يلَّته الهوََائهيَّةه  ، و بَناَئههه المَذْهَبَ على التَّأوه الجرََائهمه وَ الآثَامه
لَ  نْ غَيْره دَلهيلٍ، مَعَ أنَّ أوَّ دَةه مه  الفَاسه

  

https://madrasatalwahy.org/


  672 
 

فَتْحُ  - الكَلهمَةُ كَمَّ اسْتَفَاضَتْ عَلَيهه -مَرَاتهبه الإلْحاَده 

بهيَن لهكَلهمَّتههه عَلَيهه  نَ المُتَدَرِّ َّا لَيْسَ لأحَدٍ مه ؛ ممه يله بَابه التَّأوه

لٍ وَ  عُ تَأمُّ لهيَن في تَصْنهيفَاتههه مَوْضه نَ المُتَأمِّ نهقَابٌ وَ لَا لأحَدٍ مه
 ارْتهيَابٍ.

 ثمه يقول:

ل إلاه أنهه سامحه الله تبارك و تعالى فيمّ أفاد، ل مّه كان أوه
من جلب قلبه إلى تمشية هذا المراد، و سلب لبهه على محبهة 
أهل بيت نبيهه الأمجاد، و لم يكن من المقلهدة الذين يمشون 

على أثر ما يسمعونه و يقبلون من المشايخ كلهمّ يدعونه، و 
لا يستكشفون عن حقيقة ما يشرعونه و يكونون بمنزلة 

لّفهم المستقبلين إليها في عبدة الأصنام الذين اتهبعوا أس

عبادتهم من غير بصيرة لهم بأنه ذلك العمل من اولئك إنهمّ 

كان لتذكهر عبادات مَن كان على صور تلك الأصنام من 
قدمائهم المتعبهدين، كمّ ورد عليه نصه المعصوم عليه 

 السلّم.
ل أن يكون  من المحتمل الراجح إذاً في نظر مَن تأمه

 سبيل المعرفة بحقوق أهل البيت هو الناجي المهديه إلى
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عليهم السلّم؛ و مقلهدوه مقلهدون بسلّسل النقمة على كله 

 ما لهجوا به عليه في حقه اولئك من كيت و كيت.

ع كلّمه « الروضات»ثمه يشتطه الأمر بصاحب  فيوسه
، و  ل ابن عمر، و جابر بن يزيد الجعفيه ليشمل المُفَضه

، و عليه  ار، و الشيخ الطوسه ، و الصفه  بن عيسى الأربليه

، و شاذان و ولده، و سائر الأفراد الذين صنهفوا  الراونديه
 كتباً في هذا الشأن و رووا حديثاً فيه:

تْنةَه النَّائهمَةه  هه الفه لَ إن يَكُونَ بُرُوزُ نَائهرَةه هَذه وَ إنه احْتُمه

يَي  ضه رَاوه نْ لَدُنْ تَعَرُّ يره المَنسُْوبه إلى الإ»مه مَامه عَلَيهه التَّفْسه
لَّمُ  نَ البَدْوه « السَّ  لهوَضْعه ذَلهكَ مه
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نْ زَمَنه شُيُوعه  ، أوْ مه تَامه على حَسَبه المَرَامه إلَى الخه

« ِّ يمَ الكُوفيه يره فُرَاته بْنه إبْرَاهه يله »، أمْ وُقُوعه «تَفْسه « تَفْصه

يله  ه على أ]تَفْضه وفيه ينهيه الصُّ سه بْنه حَاتهمه القَزْوه ي [ فَاره يْده
له بْنه عُمَرَ وَ جَابهره  نَةه انْتهشَاره أخْبَاره المُفَضَّ نْ آوه ، بَلْ مه الأنَامه
نهَْا في  ينه طَائهفَةٍ مه ، وَ تَدْوه هه الطَّائهفَةه يَّيْنه بَيْنَ هَذه يدَ الجُعفه بْنه يَزه

رَجَاته » يْخه وَ « مَجاَلهسه »وَ « بَصَائهره الدَّ ةه »الشَّ وَ « كَشْفه الغُمَّ
يه وَ « رَائهجه خَ » اوَنْده هه وَ سَائهره كُتُبه « فَضَائهله »الرَّ شَاذَانَ وَ وُلْده

يره  يَّةه وَ تَفَاسه سه المَناَقهبه وَ الفَضَائهله العَرَبهيَّةه وَ الفَاره

. ةه يَّ يَن وَ الأخْبَاره عه  المُرْتَفه
طَابهيَّاته المُنطَْ  هه الخه َذه مَ بِه لُ مَن تَكَلَّ بهعَةه في وَ أنْ يَكُونَ أوَّ

لَّمُ أيْضاً  قُلُوبه العَوَامِّ بهالنِّسْبَةه إلى أهْله البَيْته عَلَيههمُ السَّ

نْ نَظَائهره أبي الحسَُيْنه بْنه  هُمْ أمْثَالُ اولَئهكَ، أوْ مَنْ كَانَ مه

يِّده  هه وَ السَّ يه في كهتَابه عُمْدَتههه وَ خَصَائهصه يقه الأسَده البهطْره
ه  ه وَ رَضيه ضيه ينه بْنه طَاوُوسٍ وَ بَعْضه فُضَلَّءه الرَّ  الدِّ

مْ. نَ كُتُبههه ره في جُمْلَةه مه  البَحْرَيْنه وَ قُمَّ المُطَهَّ
ثمه أنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ جَاءَ على أثَره هَذَا المَذْهَبه وَ 

، زَادَ في الطُّنبُْوره  به ذََا المَشْرَ همُ المُلَّءَمَةُ لهه بَ في قُلُوبِه اشَْه

https://madrasatalwahy.org/


  675 
 

صْمَةً، وَ رَفَعَ وَقْعاً وَ أبْدَعَ وَضْعاً وَ جَمَعَ جَمْعاً نَغْمَ  ةً وَ هَتَكَ عه

يهٍ  وَ أسْمَعَ سَمْعاً وَ أرَاقَ عَاراً وَ أظْهَرَ شَناَراً وَ رَدَّ على فَقه

نْ سنُّونه  اً مه يعَةه وَ هَدَّ سَده نْ فُقَهَاءه الشِّ . 1مه يعَةه ه  الشرَّ
جُله فَكَتَبَ في ذَلهكَ  إلَى أنه انْتَهَته النَّوْبَةُ  إلى هَذَا الرَّ

ى  كهتَاباً وَ فَتَحَ أبْوَاباً وَ كَشَفَ نهقَاباً وَ خَلَّفَ أصْحَاباً فَسُمِّ

مُ الاطِّلَّعَ  هه يَّةه لهزَعْمه دَةُ لَهُ في ذَلهكَ بهالكَشْفه أتْبَاعُهُمُ المُقَلِّ
. يَّةه يره المَخْفه  على الأسَاره
  

                            
التي وردت بِذا اللفظ في الطبعتين « سنهون»لم نجد معني مناسباً لكلمة  1

ة و الحروفيهة لـ  بالتاء، و « ستهون»؛ و من المحتمل أن يكون «الروضات»الحجريه
 لم تأت بِذا المعني و الوزن.« ستهون»لكنه 
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 لاتباع الاحسائيّ و علي محمدّ باب« الروضات»انتقاد صاحب 

مْ في  يله إلَيْهه ينَ آلَتْ مُعَامَلَةُ التَّأوه ذه مُ الَّ هه ثُمَّ أتْبَاعُ أتْبَاعه

نْ غُلَّةه زَمَنه  يقَةه أعْمَهُونَ بهكَثهيٍر مه ره وَ هُمْ في الحَقه هه الأوَاخه هَذه
بُونَ الفُ  ينَ كَانُوا يَنسْه ذه ، الَّ دُوقَيْنه في قُمَّ ةَ إلى الصَّ لَّ قَهَاءَ الأجه

يَّةه وَ )الپُشْته  يْخه مَةه الشَّ ، بهسه يره نَ التَّقْصه ة( وَ هي مه يَّ سَره

ينه  يْخه أحْمَدَ بْنه زَيْنه الدِّ مْ إلى الشَّ ، لهنهسْبَتههه يَّةه سه اللُغَاته الفَاره
م ذهكْرُهُ وَ تَرْجَمَتُهُ.  الأحْسَائهيه المُتَقَدَّ

ةه وَ كَانَ هُوَ يُصَليِّ الجَ  هه خَلْفَ الحضَْرَ مَّعَةَ بهقَوْمه

ينَ  لَّفه المُنكْهره ؛ بهخه يفه ه سَةه الحسَُيْنهيَّةه في الحاَئهره الشرَّ المُقَدَّ

مُْ كَانُوا  نْ فُقَهَاءه تهلْكَ البُقْعَةه المبَارَكَةه فَإنهَّ يقَتههه مه على طَره
لَّ  نْ قهبَله رَأسه الإمَامه عَلَيهه السَّ ونَ يُصَلُّونَهاَ مه ذََا يُسَمُّ مُ، وَ لهه

ندَْ اولَئهكَ بهال  ة(. -عه يَّ  )بَالا سَره

لَةَ  هُ أنَّ مَنزْه بَّ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ كُلَّ وَ لَا يَذْهَبْ عَلَيك غه
، إنَّمَّ  يَةه المُغْويَةه دَةه الغَاوه هه المُقَلِّ نْ هَذه مه مه يْخه المُقَدَّ ذَلهكَ الشَّ

لَةُ العُلُوجه  انهيَّةَ وَ ال  1هي مَنزْه عَوُا النَّصْرَ ينَ ادَّ ذه ثَّلَّثَةه الَّ
                            

، و: حمار الوحش السم-: الحمّر، و-الهعلْج بالكسر: العَيْر، و 1 : -ين القويه
ار -الرغيف، و قيل الرغيف الغليظ الحرف، و : الرجل القويه الضخم من كفه

العجم؛ و بعض العرب يطلق العهلج علي الكافر مطلقاً، ج: عُلُوج و أعلّج و 
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مُ  جَ بهنَبهيِّهه نْ بَعْده أنْ عُره مُ البهدَعَ الثَّلَّثَ مه هه أفْسَدُوهَا بهإظْهَاره

لَّمُ. يسَى ابْنه مَرْيَمَ عَلَيهه السَّ يحه عه  المَسه

دَةه  دَةه المُتَمَرِّ هه المُقَلِّ َذه وَ اللهـ -كَيْفَ لَا، وَ قَده ارْتَفَعَ بِه
يعَةه وَ  ه همْ أرْكَانُ الشرَّ تهه هه الأزْمَانه وَ وَهَنتَْ بهقُوَّ الأمَانُ في هَذه
لَةه العُلَمَّءه  لْسه ذْلَانُ اللهه و ضَعْفُ سه ، بَلْ حَدَاهُمْ خه الإيمَّنه

عَوُا البَ  ةه إلى أنه ادَّ ةَ عَنْ مَوْلَانَا الحجه ابهيَّةَ وَ النِّيَابَةَ الخاَصَّ
مْ مَنْ  لَّمُ، و ظَهَرَ فهيهه مَانه عَلَيهه السَّ به العَصْره وَ الزَّ صَاحه
نَ الكَلهمَّته المَلْحُونَةه على أهْله  يَ فهيمَّ أتََ بههه مه أظْهَرَ التَّحَدِّ

يلَهُ الكَاذهبَةَ  ، وَ وَسَمَ أقَاوه  البَيَانه
  

                            
لجٌ و لا يُقال للأمرد  لجَة و اسم الجمع: مَعْلوجاء، و كله ذي لحية عه عه

لْجٌ.) ة ع2ج « أقرب الموارد»عه  لج(.، ماده
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 -وَ العَيَاذُ بهاللهه تَبَارَكَ وَ تعالى-وَ مُزَخْرَفَاتههه البَاطهلَةَ 

هُ  ، بَلْ لَمْ يَكْتَفه بهكُلِّ ذَلهكَ حتهى أنَّ يفَةه وَ القُرْآنه حه بهوَسْمَةه الصَّ

 ، ثْله هَذَا الإتْيَانه ضُوا لهمه ةَ بهأنْ يَتَعَرَّ لَّ ينَ الأجه ده طَالَبَ المُجْتَهه
زُوا مَعَهُ مَيْدَانَ وَ يَظْهَرُوا  ، وَ يُبَاره نْ نَظَائهره ذَلهكَ التِّبْيَانه مه

. رَةه وَ النِّسْوَانه  المُبَارَزَةه لَدَى جَمَاعَةه الأجَامه

نَ  ، أمْ أوْلَعَهُ مه نَ البَاطهله مَعَ أنَّ على كُلِّ مَا انْتَحَلَهُ مه
نْ وَصَمَّته المَلْعَنةَه  ، وَصْمَةٌ مه ده العَاطهله وَ الخرُُوجه  الفَاسه

نْ  يدٍ، مُضَافاً إلى مَا انْكَشَفَ مه عَنه الإسْلَّمه إلى دهينٍ جَده

مْعَ  هه عَنه الحقَِّ لهمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوْ ألْقَى السَّ هه وَ سَفَهه مه تَعَوُّ
حَةه فهيمَّ  نْ أكَاذهيبههه الوَاضه يدٌ، وَ مَا انْحَسَرَ عَنهُْ مه وَ هُوَ شَهه

نْ قُرْبه هَذَا أخْبَرَ بههه مه  نْ ظُهُوره نُوره الحقَِّ فهيمَّ سَلَفَ عَنَّا مه

. مَانه  الزَّ

يحُ بهإمْكَانه وُقُوعه  ه ثُمَّ اعْتَذَرَ عَنهُْ لَمَّّ أنْ ظَهَرَ كهذْبُهُ الصرَّ
. يْطَانه هَةه الشَّ نْ جه يَ إلَيْهه مه  1البَدَا فهيمَّ اوحه

                            
 -؛ و في الطبعة الحروفيهة 6۸2إلي  4۸2، ص ۱ج «: روضات الجنهات» 1

 .343إلي  33۷، ص 3بيروت: ج 
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 ثار العظيمة للمذهباتبّاع الطريق المعاكس للعرفان يستلزم طمس الآ

عبره « الروضات»كانت هذه نظريهات أبداها صاحب 

فيها عن وجهة نظره، و هكذا فقد كان فساد طريقة و 
اسلوب الشيخ أحمد الأحسائيه في عدم إمكان الوصول إلى 
العرفان الإلهيه و حقيقة معرفة أصل الجود و مبدأ الوجود، 

ة المعصومين عليهم السلّ م مستقلهين في و اعتبار الأئمه
الفيض، و قطع رابطة المخلوقات مع خالقها، و إغلّق 
ة، و  باب معرفة الله في وجه الأنام و جعله منحصراً بالأئمه

لزوم الركن الرابع الذي تمثهل معرفته غاية سير البشر غير 

المعصوم؛ قد أثمر و أنتج كله هذه الامور التي أجبرت 
ته في النها« الروضات»صاحب  بعد كله -ية و اضطره

ليطلق عنان قلمه في تقبيح الشيخيهة و  -المدح و الثناء

 أتباعهم و التشنيع عليهم، ثمه عاد إلى الشيخ الأحسائيه 
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فوصفه بأنهه كالعلوج الثلّثة الذين قاموا بعد عروج 

 المسيح بإفساد مذهبه و هدمه.

هذه هي نتيجة محاربة العرفان و الوقوف بوجهه، و 
قة البشر عن ذات الحقه سبحانه و تعالى و عاقبة قطع علّ

يهة و الجزئيهة بصورة  النظر إلى الأسمّء و الصفات الكله

مستقلهة؛ و بشكل عامه النظر إلى كله واحد من المخلوقات 
 في مقامه و منزلته بصورة مستقلهة.

و لقد شاهدنا كيف يصبح المرء في طيهه مسيرة معاداة 

ه ذلك العرفان، أسير الأوهام و التخيه  لّت، حتهى يضطره
التحيره و الضياع إلى الجسارة على أعيان المذهب، 
ل بن عمر، و جابر بن يزيد، و الفضل بن شاذان،  كالمفضه

، و السيهد بن طاووس و أمثالهم، و إلى  و الشيخ الطوسه

الطعن في الروايات الواردة في كتبهم بشأن فضائل أهل 
ذه الكلمّت البيت عليهم السلّم؛ و هكذا يّاجم بِ

الوجيزة المختصرة أصل التشيهع و أساس بنائه بحيث 
: أ صَدَرَ هذا الكلّم حقيقةً عن  ينتاب الإنسان الشكه

صديق أم عن أمثال ابن تيميهة الذي كان قد عقد العزم على 
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منهاج »هدم اصول التشيهع و فروعه، فكان يشير في كتابه 

يذكر رئيسَهم آية و « لعنهم الله»إلى الروافض بلفظ « السنهة

ه خَذَلَهُ الُله؟! افهضيه ه بلفظ قَالَ الرَّ مة الحليه  الله العلّه
لكنهنا سعداء بأنه اليراع المقتدر لمحيي أساس 
مة الأمينيه لم يَعْبُر في كتابه القيهم الثمين عن  المذهب: العلّه

ه  هذا الأمر و يتجاوزه، بل توقهف عنده فأدهى المطلب حقه
، جَزَاهُ الُله عَنه الإسْلَّمه وَ في ترجمة الحافظ  رجب البُرسه

 القُرْآنه وَ النَّبهيه وَ العهتَْةه خَيْراً.
 كلام العلّامة الامينيّ في ترجمة شاعر الغدير: الحافظ رجب البرسيّ 

ة له في مقام  يقول الامينيه بعد ذكر قصيدة غديريه
 التعريف به و ترجمة أحواله:

د : الحافظ الشيخ رضي شاعرنا الدين رجب بن محمه

 بن رجب
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، من عرفاء علمّء الإماميهة و فقهائها  ه البُرسه الحليه

المشاركين في العلوم، على فضله الواضح في فنه الحديث، 

مه في الأدب و قرض الشعر و إجادته، و تضلهعه في  و تقده
 علوم الحروف و أسرارها و استخراج فوائدها.

ة النظر، و و بذلك كلهه تجد كتبه طافحة با لتحقيق و دقه

ة، كمّ أنه  له في علم العرفان و علم الحروف مسالك خاصه
ة الدين عليهم السلّم آراء و نظريهات لا  له في ولاء أئمه
يرتضيها صنف من الناس، و لذلك رموه بالغلوه و 

الارتفاع؛ غير أنه الحقه أنه جميع ما يثبته المتْجَم لهم عليهم 
ن مرتبة الغلوه و غير درجة السلّم من الشؤون هي دو

ة، و قد جاء عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلّم  النبوه

ا عَبهيدٌ مَرْبُوبُونَ، وَ قُولُوا  قوله: اكُمْ وَ الغُلُوَّ فهيناَ؛ قُولُوا: إنَّ إيَّ

ئْتُمْ.  1في فَضْلهناَ مَا شه
 و قال الإمام الصادق عليه السلّم:

اً نَئُوبُ إ ئْتُمْ.اجْعَلْ لَناَ رَبه ، وَ قُولُوا فهيناَ مَا شه  لَيْهه

                            
 للشيخ الصدوق.« الخصال» 1
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لَّمُ: اجْعَلُونَا مَخلُْوقهيَن وَ قُولُوا فهيناَ مَا  وَ قَالَ عَلَيهه السَّ

ئْتُمْ، فَلَنْ تَبْلُغُوا  1.شه

و أنىه لنا البلّغ مدى ما منحهم المولى سبحانه من 
فهم الله  فضائل و مآثر؟ و أنىه لنا الوقوف على غاية ما شَه
به من ملكات فاضلة و نفسيهات نفيسة و روحيهات قدسيهة 

 و خلّئق كريمة و مكارم و محامد؟
؟ أوْ يُمْكهنهُُ اخْتهيَارُ  فَةَ الإمَامه  هُ؟فَمَنْ ذَا الذي يَبْلُغُ مَعْره

هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ! ضَلَّته العُقُولُ، وَ تَاهَته الحُلُومُ، وَ 

العُيُونُ، وَ تَصَاغَرَته العُظَمَّءُ،  2حَارَته الألْبَابُ وَ خَسَأته 
ته  ته الُحكَمَّءُ، وَ تَقَاصَرَ َ  وَ تَحَيرَّ

لَته الألهبَّاءُ، وَ كَلَّ  ته الخطَُبَاءُ، وَ جَهه ته الحلَُمَّءُ، وَ حَصَرَ

عَرَاءُ، وَ عَجَزَته الادَبَاءُ، وَ عَيهيَته البُلَغَاءُ عَنْ وَصْفه  الشُّ

تْ بهالعَجْزه وَ  ، وَ أقَرَّ نْ فَضَائهلههه يلَةٍ مه ، وَ فَضه نْ شَأنههه شَأنٍ مه
. يره  التَّقْصه

                            
ار.« بصائر الدرجات» 1  للصفه
خَسَأ البصُر )ع( خَسْأ و خُسُوءاً: كَلَّ و أعْيا، و منه في القرآن: يَنقَْلهبْ إهلَيْكَ  2

ئاً وَ  يٌر.) الْبَصَرُ خاسه ة خَسَأ(.۱ج « أقرب الموارد»هُوَ حَسه  ، ماده
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؟ أوْ يُفْهَمُ شَي  هه ؟ أوْ يُنعَْتُ بهكُنهْه هه ءٌ وَ كَيْفَ يُوصَفُ بهكُلِّ

هه؟ نْ أمْره ناَهُ؟ لَا. مه  أوْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَ يُغْنهي غه

لهيَن وَ  نْ يَده المُتَناَوه ؟ فَهُوَ بهحَيْثُ النَّجْمُ مه كَيْفَ؟ وَ أنىَّ
نْ هَذَا؟ وَ أيْنَ العُقُولُ  يَن، فَأيْنَ الاخْتهيَارُ مه فه وَصْفه الوَاصه

ثْلُ هَذَا؟  1عَنْ هَذَا؟ وَ أيْنَ يُوجَدُ مه

قين في المعرفة  و لذلك تجد كثيراً من علمّئنا المحقه
ة الهدى صلوات الله عليهم كله  بالاسرار يُثبتون لأئمه
له غيرهم. و كان في  هاتيك الشؤون و غيرها ممها لا يتحمه

علمّء قُم مَن يرمي بالغلوه كله مَن روى شيئاً من تلكم 
 الأسرار، حتهى قال قائلهم:

لَ مَرَاتهبه ا هْوه عَنه النَّبيه صلىه الُله إنَّ أوَّ لغُلُوِّ نَفْيُ السَّ

قون و عرفوا  عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ. إلى أن جاء بعدهم المحقه

 الحقيقة، فلم يقيموا لكثير من تلكم التضعيفات وزناً.

                            
: من قولنا:  1 مة الأمينيه إلي هنا مأخوذ من « فمن ذا الذي يبلغ»يقول العلّه

، عن الإمام 99ص « اصول الكافي»حديث رواه شيخنا الكلينيه ثقة الإسلّم في 
 الرضا صلوات الله عليه.
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و هذه بليهة مُنهيَ بِا كثيرون من أهل الحقائق و العرفان 

لى طرَفَي نقيض، و قد و منهم المتْجَم، و لم تزل الفئتان ع

ها؛ لحُْ خَيٌْْ ﴿ تقوم الحرب بينهمّ على أشده  1.﴾وَ الصُّ
 اختلاف العرفاء مع أهل الظاهر، ناشئ من اختلاف النفوس

و فذلكة المقام إنه النفوس تتفاوت على حسب 

ي الحقائق الراهنة؛ فمنها ما  تها و استعداداتها في تلقه جبلّه
نها ما ينبسط لها فيبسط تبهظه المعضلّت و الأسرار، و م

. و بطبع الحال فإن الفئة الأولى لا 2لها ذراعاً و يمده لها باعا

يسعها الرضوخ لمّ لا يعلمون، كمّ أنه الآخرين لا تبيح لهم 

دْحرة البطلّن؛ فهنالك  قوه في مه المعرفة أن يذروا ما حقه
ر للفريقَينه  تثور المنافرة و تحتدم الضغائن، و نحن نقده

لمّ نعلم من نواياهم الحسنة و سلوكهم جدد مسعاهم 

، و نقول:  السبيل في طلب الحقه

                            
وْ ﴿: النساء: 4، من السورة ۸2۱الآية  1

َ
ةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلهِا نشُُوزاً أ

َ
وَ إنِِ امْرَأ

حْضَِْتِ 
ُ
لحُْ خَيٌْْ وَ أ نْ يصُْلحِا بيَنَْهُما صُلحْاً وَ الصُّ

َ
إعِْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيهِْما أ

َ كانَ بمِا تَعْمَلُونَ خَبيِْاً  حه وَ إنِْ تُُسِْنُوا وَ تَتهقُوا فإَنِه اللَّه نْفُسُ الشُّ
َ
 ﴾.الْْ

ين إذا انبسطت الذراعان يميناً و شمّلًا، أي المسافة  2 الباع: مسافة ما بين الكفه
 بين رؤوس الأصابع في تلك الحال.
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ةه  و نعلم: ضَّ هَبه وَ الفه  1.إنَّ النَّاسَ مَعَادهنُ كَمَعَادهنه الذَّ
ة أهل البيت عليهم السلّم:  و قد تواتر عن أئمه

يثَناَ-إنَّ أمْرَنَا  لُهُ  -أوْ حَده صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ؛ لَا يَتَحَمَّ

نٌ امْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ إلاَّ  بٌ، أوْ مُؤْمه  نَبهيه مُرْسَلٌ أوْ مَلَكٌ مُقَرَّ

 2.بهالإيمَّنه 
ى وقيعةً في علمّء الدين و لا نمسه كرامة  إذاً فلّ نتحره

العارفين و لا ننقم من أحد عدم بلوغه إلى مرتبة من هو 
 أرقى منه، إذ:

ُ نَفْساً إلِاه وُسْعَ ﴿  3.﴾هالا يكَُل فُِ اللَّه

 و قال مولانا أميُر المؤمنين عليه السلّم:
مه  نْ فَمه أبي القَاسه عْتُ مه ثُكُمْ مَا سَمه لَوْ جَلَسْتُ احَدِّ

ي وَ أنْتُمْ تَقُولُونَ: إنَّ  ندْه نْ عه صلىه الُله عَلَيهه و آلههه لَخرََجْتُمْ مه

نْ أكْذَبه الكَاذهبهيَن.  4عَلهيَّاً مه

                            
 حديثٌ ثابت عند الفريقين. 1
ار، ص « بصائر الدرجات» 2  «.التعليقة»، 6۱2ص « اصول الكافي»؛ 6للصفه
 : البقرة.2، من السورة 6۸2صدر الآية  3
، ص لل« منح المنهة» 4  «(.الغدير»، )هامش 4۱شعرانيه
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اد:  و قال إمامنا السجه

 عَلهمَ أبُو ذَرٍّ مَا في قَلْبه سَلْمَّنَ لَقَتَلَهُ، وَ لَقَدْ آخَى لَوْ 

رَسُولُ اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه بَيْنهَُمَّ؛ فَمَّ ظَنُّكَ بهسَائهره 
؟  1الخلَْقه
ُ الُْْسْنِ﴿ ُ المُْجاهدِِينَ  وَ كُُلًّّ وعََدَ اللَّه لَ اللَّه وَ فَضه

جْر
َ
 2.﴾اً عَظِيماً عَََ القْاعِدِينَ أ

اد زين العابدين  و إلى هذا يشير سيهدنا الإمام السجه
 عليه السلّم بقوله:

 

مة الأمينيه هنا الأبيات الأربعة التي  و يورد العلّه

أوردناها عنه عليه السلّم في هذا الكتاب )الروح 
د(.  المجره

 بفي نسبة الغلوّ إلى الحافظ رج« أعيان الشيعة»ردّ الامينيّ على صاحب 

، 3۱ج « أعيان الشيعة»ثمه يقول: لسيهدنا الأمين في 
، في ترجمة الرجل )الحافظ رجب 2۰5إلى  ۱93ص 

                            
ار، ص « بصائر الدرجات» 1 ل؛ ۷للصفه ، آخر الباب الحادي عشر من الجزء الأوه
، ص « اصول الكافي»  .2۱6لثقة الإسلّم الكلينيه
 : النساء.4، من السورة 95ذيل الآية  2
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( كلمّت لا تخرج عن حدود ما ذكرناه، و ممها نَقَمَ  البرسه

عليه به اعتمّده على علم الحروف و الأعداد الذي لا تتمه به 

ة.  برهنة و لا تقوم به حجه
ذلك، إلا أن للمتْجَم و  على 1و نحن و إن صافقناه

من حذا حذوه من العلمّء كابن شهرآشوب و من بعده 

ا  عذراً في سرد هاتيك المسائل، فإنهه
ء بالجدل تجاه من ارتكن إلى أمثالها في أبواب أشبه شي

ة، كقول العبيديه  أخرى من علمّء الحروف من العامه

: يؤخذ دوام ۱55ص « عمدة التحقيق»المّلكيه في 
ته إلى انتهاء الدنيا  ناموس آل يق )أبو بكر( و قيام عزه الصده

 أي ألف و أربعمّئة و عشر سنوات، من سره قوله تعالى: في

تهي. ثمه يذكر المرحوم الأمينيه طريق حسابِا، ثمه  يَّ ذُرِّ

 يقول:
و في »و نحن لا ندري ما ذا يعني سيهدنا الأمين بقوله: 

فاته خبط و خلط و شي ء من المغالاة طبعه شذوذ و في مؤله

                            
 صافقناه: أي بايعناه. 1
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ء من الضرر و إن لا موجب له و لا داعي إليه، و فيه شي

 ؟!«أمكن أن يكون له محله صحيح

ء من شذوذ طبع شاعرنا ليت السيهد يوعز إلى شي
دة. و بعد اعتْافه  الفحل، حتهى لا يبقى قوله دعوى مجره
بإمكان محمل صحيح لمّ أتَ به المتْجَم، فأيه داع إلى حمله 

يكَ على  ط و الخلط؛ و نسيان حديث:على الخب ضَعْ أمْرَ أخه
! و أيه ضرر فيه على ذلك التقدير؟ على أنها سبرنا أحْسَنههه 

غير واحد من مؤلهفات البُرسه فلم نجد فيه شاهداً على ما 

يقول، و ستوافيك نُبذ ممتعة من شعره الرائق في مدائح أهل 
لاه إشارة إلى البيت عليهم السلّم و مراثيهم و ليس فيها إ

فضائلهم المسلهمة بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو 

دون مقامهم الأسمى، فأين يقع الارتفاع الذي رماه به 

بعضهم؟ و أين المغالاة التي رآها السيهد؟ و البرسه لا 
يُذو في كتبه إلاه حذو شعره المقبول، فأين مقيل الخبط و 

 عيان؟!الضرر و الغلوه التي حسبها سيهد الأ
ا ما نقم به عليه من اختْاع الصلوات و الزيارة  و أمه

و اختْاع صلّة عليهم و زيارة لهم لا حاجة إليه »بقوله: 
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، و لو سلهم أنهه في غاية الفصاحة «بعد ما ورد ما يغني عنه

، فإنهه لا مانع منه إلاه ما يوهم «الرياض»كمّ يقول صاحب 

ا مأثورة، و أيه وازع م ن إبداء كله أحد تحيهته المختْع أنهه
بمّ يجريه الله تعالى على لسانه و هو لا يقصد وروداً و لا 

 يريد تشريعاً؟ و قد فعله فطاحل
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العلمّء من الفريقين ممهن هو قبل المتْجَم و بعده، و 

لا تسمع اذن الدنيا الغمز عليهم بذلك من أيه أحد من 

ة.  أعلّم الامه
نَا:  ا قَوْلُ سَيِّده فاتههه لَيْسَ فهيهَا كَثهيُر نَفْعٍ وَ »وَ أمَّ وَ إنَّ مُؤَلَّ

انَا هه شُئونٌ؛ سَامَحهَُ الُله وَ إيَّ رٌ وَ لِلَّهه في خَلْقه هَا ضَرَ « في بَعْضه

نْ شَطْفَةه  هُ مه شْظَفه  1فَإنَّ ؛ سامَحهَُ الُله وَ 2القَلَمه صَدَرَ عَنه المه
انَا.  إيَّ
 البرسيّ في مدائح الرسول الاكرم و أهل البيت عليهم السلامأشعار 

مة الأمينيه ثلّثة عشر كتاباً من  د العلّه ثمه يعدِّ

 مصنَّفاته، و يقول بعدها:
ائهقُ: عْرُهُ الرَّ  شه

للحافظ البرسه شعر رائق، و جلهه بل كلهه في مدائح 

النبيه الأقدس و أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم، 
تخلهص في شعره بالحافظ، و من شعره يمدح به النبيه و ي

 الأعظم صلىه الله عليه و آله و سلهم قوله:

                            
تْ عَن المَقْتَل، نيَّ  1  «.أقرب الموارد»ةٌ شَطوفٌ: أي بعيدةٌ رَمْيَةٌ شاطهفَةٌ: أي زَلَّ
ض بالكلّمه علي غير القَصد. )التعليقة(. 2 نبر: مَن يُعَرِّ شْظَف كَمه  المه
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أشار بِذا البيت الأخير إلى ما جاء عنه صلىه الله عليه 
رَهُمْ في  و آله من قوله: لَ النَّاسه في الخلَْقه وَ آخه كُنتُْ أوَّ

.  البَعْثه

في تفسيره  و الطبريه « الطبقات»أخرجه ابن سعد في 
، و 6، ص ۱ج « الدلائل»، و أبو نعيم في ۷9، ص 2۱ج 

اليه في 3۰۷، ص 2ذكره ابن كثير في تأريخه، ج  ، و الغزه

، ص 2ج « الإنسان الكامل»هامش « المضنون الصغير»

، و 3، ص ۱ج « الخصائص الكبرى»، و السيوطيه في 9۷
 .۱64، ص 3ج « شَح المواهب»الزرقانيه في 

، وَ  سراء:و في حديث الإ ي وَ رَسُوليه إنَّكَ عَبْده
لَ النَّبهيِّينَ   جَعَلْتُكَ أوَّ
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رَهُمْ بَعْثاً.  1خَلْقاً وَ آخه

لُ مَا خَلَقَ الُله  و جاء عنه صلىه الله عليه و آله: أوَّ

ي.  2نُوره
 و تواتر عنه صلىه الله عليه و آله من طرق صحيحة:

وحه وَ كُنتُْ نَبهيَّاً وَ آدَمُ بَيْنَ المَّءه  . أو: بَيْنَ الرُّ وَ الطِّينه

. وحه فهيهه . أو: بَيْنَ خَلْقه آدَمَ وَ نَفْخه الرُّ  الجسََده
 

« المستدرك»أشار بِذا البيت إلى ما أخرجه الحاكم في 
، و 6۱5، ص 2ج  ، و السبكيه ، و الطبرانيه ، و البيهقيه

، و الزرقانيه و غيرهم  ، و البُلْقينيه ، و العزاميه القسطلّنيه

 من طريق ابن عبهاس؛ قال:
نْ  يسَى! آمه لَّمُ: يَا عه يسَى عَلَيهه السَّ أوْحَى الُله إلى عه

؛ فَلَوْ لَا  نوُا بههه تهكَ أنْ يُؤْمه نْ امَّ دٍ وَ أمُرْ مَنْ أدْرَكَهُ مه بهمُحَمَّ

دٌ مَا خَلَقْتُ الجنََّةَ وَ لَا  دٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ، وَ لَوْ لَا مُحمََّ مُحمََّ
 رَ.النَّا

                            
 ، )التعليقة(.۷۱، ص ۱ج « مجمع الزوائد» 1
 ، )التعليقة(.59۱، ص ۱ج « السيرة الحلبيهة» 2
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و من طريق عمر بن الخطهاب قال: قال رسول الله 

 صلىه الله عليه و آله:

دٍ  فَ آدَمُ الخَطهيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أسْأَلُكَ بهحَقِّ مُحمََّ لَمَّّ اقْتََْ
داً وَ لَمْ  ! فَقَالَ الُله: يَا آدَمُ! وَ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحمََّ لَمَّّ غَفَرْتَ ليه

 أخْلُقْهُ؟

نْ  قَالَ: يَا كَ وَ نَفَخْتَ في مه رَبِّ لأنَّكَ لَمَّّ خَلَقْتَنهي بهيَده
كَ رَفَعْتُ رَأسه فَرَأيْتُ على قَوَائهمه العَرْشه مَكْتُوباً: لَا  رُوحه
فْ إلى  ْ تُضه دٌ رَسُولُ اللهه فَعَلهمْتُ أنَّكَ لَم إلَهَ إلاَّ الُله، مُحمََّ

كَ إلاَّ أحَبَّ الخلَْقه إلَيْكَ!  اسْمه
، ادْعُنهي فَقَ  الَ الُله: صَدَقْتَ يَا آدَمُ! إنَّهُ لأحَبُّ الخلَْقه إلَيه

هه قَدْ   بهحَقِّ
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دٌ مَا خَلَقْتُكَ!  غَفَرْتُ لَكَ. وَ لَوْ لَا مُحمََّ
 

حَقُ  
ْ
 يُل

َ
لِ لَ

ْ
ض
َ
 مِنَ الف

 

في هذه الأبيات إشارة إلى أسمّئه الشريفة: الفاتح، 

ل، الآخر، الظاهر، الباطن. راجع  « المواهب»الخاتم، الأوه
 .۱64و  ۱63، ص 3للزرقانيه ج 
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ة قصائد جميلة له في مدح  مة الأمينيه عده ثمه ينقل العلّه

 المولى
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ها لسلّستها و  أمير المؤمنين عليه السلّم، يمكن عده

عذوبة ألفاظها و عمق معانيها و نظمها البديع و قوافيها 

الرائعة من الأشعار الممتازة الراقية الواردة بالعربيهة، كان 
من جملتها أبياته التي أوردناها في هذا الكتاب عن 

 و مطلعها:« الروضات»

يثهي أنْتُمُ،  ، فَرْضيه وَ نَفْليه وَ حَده
ء عليه السلّم و غزلًا و ينقل أيضاً مرثيهةً لسيهد الشهدا

جميلًّ و هي بأجمعها أشعار جميلة و بديعة. ثمه يقول في 

 الخاتمة:
هذه جملة ما وقفنا عليه من شعر شيخنا الحافظ 

ء شي -كمّ ترى-بيتاً، و لا يوجد فيها  54۰البرسه و هي 

ا حقيقة الأمر، كمّ قال  ، أمه ممها يُرمى به من الارتفاع و الغلوه

 هو:
 

 

و « رياض العلمّء»و « أمل الآمل»جمته في توجد تر

و « روضات الجنهات»في الروضة الرابعة و « رياض الجنهة»
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الكنى و »للسيهد ابن أبي شبانة، و « تتميم أمل الآمل»

 «.البابليهات»و « الطليعة»و « أعيان الشيعة»و « الألقاب

و لم نقف على تأريخ ولادة شاعرنا الحافظ و وفاته، 
خ بعض تآليفه بقوله: إنه بين ولادة المهديه عليه غير أنهه أره 

السلّم و بين تأليف هذا الكتاب خمسمّئة و ثمّنية عشر 

هـ. ق في  255هـ. ق، أخذاً برواية  ۷۷3سنة، فيوافق 
ولادة الإمام المنصور صلوات الله عليه، و مره في تأريخ 

خه بسنة  ، و لعلهه توفيه في حدود هذا ۸۱3بعض كتبه أنهه أره

 1التأريخ؛ و الله العالم.
 الشيخيةّ و الحشويةّ يقفون في قطب معاكس لمحيي الدين و العرفاء

 محيي الدين بن عربي و جميع العرفاء

 يقفون في قطب معاكس لقطب الشيخيةّ و الحشويةّ

 و بعض الأخبارييّن

  

                            
ة ۸6إلي ص  33، ص ۷ج « الغدير» 1 ، سنة طهران -، الطبعة الأولى، الحيدريه

 هـ. ق. ۱3۷2
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يقول محيي الدين بن عربي و العرفاء بالله: إنه معرفة 

الله ممكنة للإنسان، و إنه مقام الإنسان و درجته و 

شخصيهته هي التي تستطيع طيه هذا الدرب و نيل لقاء 
المحبوب. كمّ أنه لقاءه تعالى هو الفناء في ذاته، لأنه عدم 

ا في حا ل الفناء و المحو فيه يعني عدم حصول معرفته؛ أمه

ق الفناء فليس هناك  ء باقٍ ليعرف غير اللهـ من شي-تحقه
 الله، و من ثمه فإنه الله سبحانه هو الذي يعرف نفسه.

 و الإشكالات الواردة« إنّ معرفة الحقّ تعالى أمر محال»قول الشيخيةّ: 

و يقول الشيخيهة: إنه معرفة الحقه تعالى أمر محال، 

ذاك أمر لا يشمل  فالممكن هو معرفة أسمّئه و صفاته، و
ة الناس، بل يختصه بالكاملين منهم فحسب، لذا فإنه  عامه

اسم الرازق، و الخالق، و المحيي و المميت، و السميع، 

و البصير، و العليم، و القادر، و الحي، و ما ينشأ منها يمثهل 
حقيقة الأئمة المعصومين عليهم السلّم و الذين هم في 

 غاية سير كله فرد من أفراد مقام غير مقام الذات. كمّ أنه 
له و يسمو عليه.  البشر هو الفناء في ذلك الاسم الذي يفضه

و من هنا، فإنه مقام و درجات الناس تختلف بحسب 
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يهة أو الجزئيهة،  اختلّف استعدادهم في الفناء في الأسمّء الكله

فهم في النهاية فانون بأجمعهم في الأسمّء و الصفات، كمّ 

ء و الصفات الإلهيهة في المراتب العالية أنه حقيقة الأسمّ
قة في المعصومين،  يهة المتحقه د في تلك الولاية الكله تتجسه
و الإنسان الكامل هو الذي يستطيع أن يجد الطريق إليها 

 و يكتسب
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 معرفتها.

ة هي: ة إشكالات مهمه  و توجد في هذه النظريه

لًا  ا توصد سبيل المعرفة بالخالق، حيث إنه الله أوه : أنهه
تعالى خلق السمّء و الأرض و الأفلّك تمهيداً لمعرفة 

 البشر.

د حقيقة معنى التفويضثانياً و  ة تجسه ، 1: إنه هذه النظريه
ا تمثهل  أي أنهه

                            
ق  1 ما أجمل أن ننقل هنا نصه عبارة مجليه المعضلّت و المبهمّت استاذنا المحقه

ه، فقد ذكر مطالب بشأن القضاء و  س الله سره مة آية الله الطباطبائيه قده العلّه
فمّ  ۱55، ص ۱ج « اصول الكافي»القدر و الأمر بين الأمرين في تعليقاته على 
ة جملّت ۱3۸۱بعد، الطبعة الأولى، مكتبة الصدوق، سنة  ، نكتفي بذكر عده

 منها:
؛ و هُو »  ةُ أثْبتوا تعلُّقَ الإرادةه الحتَْميَّة الإلَهيهةه بالأفعال كسائره الأشياءه المُجبرِّ

، و الأفعالُ مخلوقةٌ للّه  القَدَر، و قالوا: بكَونه الإنسان مَجبوراً غَيَر مُختارٍ في أفعالههه
 كوينيَّةه مخلوقةٌ له.تعالى و كذا أفعالُ سائر الأسباب الت

، و نَفَوْا تعلُّقَ الإرادة الإلهيهةه بالأفعاله  ةَ الأفعاله ضةُ أثْبتوا اخْتياريه و المُفوِّ
 حتهى يصل إلى قوله:«. الإنسانيهةه فَاسْتَنتجوا كَونَها مَخلوقةً للإنسان

ل الأمر مَسألةً »  دةٌ، ثمه  و اعْلَمْ أنه البَحثَ عَن القضاءه و القَدَر كانتْ في أوه واحه
 ، لَت ثلّثَ مسائلَ أصليهةه : مَسألةُ القَضاء، و هو تعلُّقُ الإرادةه الإلهيهةه الأولىتحوَّ

.الحتَميَّةه بكلِّ شي ابقةه  ءٍ، وَ الأخبارُ تَقضي فيها بالإثباته كمّ مرَّ في الأبوابه السَّ
الأفعال، و الأخبارُ تدلُّ فيها  : مَسألَةُ القَدَر وَ هُو ثُبوتُ تأثيره ما لَهُ تعالى فيالثانية

.  أيضاً على الإثباته
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ضة يعتقدون بأنه الله سبحانه  أجلى صوره. فالمفوه

ا هؤلاء الشيخيهة خلق العالم فأوكل تدبيره إلى الأئمه  ة، أمه

فيقولون: ليس تدبير العالم وحده في يدهم فحسب، بل إنه 
خلق العالم و ابتداعه و الرزق و الإحياء و الإماتة و 

 السلّمة و المرض هي بأجمعها في أيديّم.

ره في التفويض،  و هذا الوجه هو أقبح ما يمكن تصوه
ور و الجهات حيث إنهه يمثهل عزلًا للّه سبحانه من جميع الام

                            
، و الأخبار تُشيُر فيها إلى نَفْي كهلّ القَولين و تُثْبهتُ الثالثة : مَسألةُ الَجبر و التَّفويضه

لْكه الإنسان و لا  ن غَير مه لكاً للّه فقط مه قَولًا ثالثاً و هو الأمر بَين الأمرَين: لا مه
لكاً في لكٍ، و سَلطنةًَ في طُوله سَلطنةٍ.بهالعكْس، بل مه   طوله مه

ةه مأخوذةٌ ممها صَحَّ عنه النبيه صلىه الله عليه  و اعْلمَ أيضاً أنه تسميةَ هَؤلَاءه بالقَدَريه
ةه و آله و سلَّم:  هه الامَّ ةَ مَجوُسُ هَذه يَّ ى  إنَّ القَدَره ةُ تُسَمه )الحديث(. فَأخذته المُجبرِّ

ةه  ضةَ بهالقدريَّ ى المُفَوِّ ضةُ تُسَمِّ مُ يُنكرونَ القَدَرَ و يتكلَّمون علَيها، و المُفَوِّ  لأنهَّ
ةه أهل  ن أخباره أئمَّ لُ مه م يُثبتونَ القَدَر. و الذي يتَحصَّ ةه لأنهَّ ةَ بالقَدَريَّ المُجَبرِّ
ةه و يُطَبِّقونَ الحديث  ون كهلتا الفرقتَين بالقدريَّ م يُسَمُّ البَيته عليهمُ السلّم أنهَّ

يه علَيهمّ:ال  نَّبَوه
َّ و الطاعةَ و المَعصيةَ جميعاً إلى غَير  بون الخير و الشرَّ م يَنسه ةُ فلأنهه ا المُجبرِّ أمه
ِّ جميعاً غَيَر الإنسان؛  الإنسان، كمّ أنَّ المَجوسَ قائلونَ بكَون فاعله الخير و الشرَّ

. لّم في هذا الخبره مبنيه على هذا النَّظَره  و قولُه عليه السَّ
م قائلونَ بخالقَين في العالَم: هما الإنسان بالنِّسْبَةه إلى أفعالهه  و ضةُ فلأنهه ا المفوِّ أمه

؛  ِّ و الُله سبحانَه بالنسبةه إلى غيرها؛ كمّ أنَّ المجوسَ قائلونَ بإلهه الخير و إلهه الشرَّ
 : لّم في الرواياته التاليةه  «.لى هذا الاعْتباره لا جَبْر وَ لا قَدَر، ناظهرٌ إو قولُه عليه السَّ
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ى، و إبطالًا  و تخليته في زاوية من العالم بدون أثر و لا مسمه

اً  لفعله و هيمنته. وَ تعالى الُله عَمَّّ يَقُولُ الظَّالهمُونَ عُلُوَّ

 1كَبهيراً.
: إنهه من أجلى أقسام الشرك و أظهرها، فقد ثالثاً و 

 اعتبر أنه هناك مؤثهراً غير الله في جميع الموجودات.

، لأنهه لا بعاً راو  : إنهه من أظهر أقسام الارتفاع و الغلوه
يكتفي باعتبار المعصومين المصدر الوحيد للُّمور، بل 
إنهه لم يشرك الله معهم في ذلك، فقد أوكل هؤلاء أمر العالم 

ة و اكتفوا بذكر الله على ألسنتهم؛  بشكل مطلق إلى الأئمه
ون الله سبحانه أجوفَ بلّ  معنى و لا فهم في الحقيقة يعده

 مغزى.
  

                            
ا  سُبحْانهَُ وَ تعَالَ﴿: الإسراء: ۱۷، من السورة 43اقتباس من الآية  1 عَمه

ا كَبيِْاً   ﴾.يَقُولوُنَ عُلُوًّ
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: إنه عبادتهم انصبهت على هذه الذوات خامساً و 

لون  سة فقط، فهم يسألون منهم حاجاتهم و يتوسه المقده

إليهم و يأملون بِم وحدهم، غافلين بل متناسين و 
ار الذي خلقهم و الآخرين، و  رافضين الله الواحد القهه

 الذي له الولاية عليهم كله آن.

ة : أيه دلسادساً و  يل قائم على أنه معرفة الله مختصه
اهم؟ فهؤلاء بشر و سائر  ة المعصومين لا تتعده بالأئمه
الناس بشر أيضاً، و ما أمكن لهؤلاء عقلًّ فهو ممكن 

ة-لغيرهم أيضاً؛ كمّ ينبغي شَعاً  ن  -باعتبارهم أئمه تمكه
المأموم من إدراكهم في العمل و الوصول، و إلاه لمّ كان 

 للإمامة من معنى.
 كلام القاضي: الشيخ الاحسائيّ يعرفّ الله على أنهّ أجوف و لا أثر له

و كان سمّحة وصيه المرحوم القاضي: المرحوم آية 
الله الحاجه الشيخ عبهاس القوجانيه أعلى الله درجته يقول: 

(: ما هو  قلتُ يوماً لسمّحة السيهد )الاستاذ القاضيه
ل العبادة و أهل الإشكال في عقيدة الشيخيهة؟! فهم من أه

الولاية أيضاً، ناهيك عن أمر إظهارهم المحبهة و 
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ة عليهم السلّم كمّ نفعل، كمّ أنه فقههم  الإخلّص للأئمه

هم كتب الأخبار معتبرة و  فقه الشيعة؛ يضاف إلى ذلك عده

عملهم برواياتنا، و إجمالًا فإنهنا مهمّ بحثنا عن إشكال في 
 ما يقدح فيهم. نهجهم الأخلّقيه و العمليه لم نجد

« شَح الزيارة»أجاب المرحوم القاضي: اجلب 

 للشيخ أحمد الأحسائيه غداً!
للشيخ الأحسائيه في « شَح الزيارة»فأحضرتُ له 

اليوم التالي، فقال: اقرأ! فقرأتُ فيها ما يقرب من ساعة 

َ لك الآن ما هو الإشكال  كاملة. ثمه قال: يكفي هذا! أ تَبَينَّ
 ل يكمن في عقيدتهم.فيهم؟ إنه الإشكا

إنه هذا الشيخ يُاول في كتابه هذا إثبات أنه ذات الله 

سبحانه ليس لها اسم و لا رسم، فهي فوق صفاته و 

ق في العالم إنهمّ  أسمّئه، و أنه ما يتحقه
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ئة لخلق  ا هي المبده ق بالأسمّء و الصفات، و أنهه يتحقه

العالم في العالم و خلق آدم و المؤثِّرة في تدبير شئون هذا 

 بقاء الحياة و دوامها.
اد مع الصفات و الأسمّء، بل  فذلك الله ليس له اتحه
ا تعمل بصورة مستقلهة، لذا فإن عبادة الإنسان ستكون  إنهه

هة لأسمّء الله و صفاته، لا إلى ذاته التي لا توصف و  موجه
 لا يتهسع لها الوهم و الخيال.

و من ثمه فإنه الشيخ الأحسائيه يعتبر الله سبحانه 

مفهوماً فارغاً بلّ تأثير و خارجاً عن الأسمّء و الصفات، 
 و هذا عين الشرك.

ا العارف فيقول بأنه ذات الله أسمى من الوصف و  أمه

أعلى من الخيال و الوهم، و إنه لها السيطرة و الهيمنة على 

سمّء و الصفات الأسمّء و الصفات؛ و إنه جميع الأ
موجودة في ذاته القدسيهة دون أن يكون لها حدود وجوديهة 

و لا تعيهنات و تقيهدات، كمّ أنه جميع الصفات و الأسمّء 
ترجع إلى الذات، و أنه المقصد و المبدأ و المنتهى هي 
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ذاته، كله ما في الأمر أنه ذلك يتمه عن طريق الأسمّء و 

 الصفات.

هْتُ ﴿ لك الذات بقولنا:و لذا فإنهنا نشير إلى ت وجَه
رضَْ 

َ
ماواتِ وَ الْْ ِي فَطَرَ السه ، و لو لم يكن 1﴾وجَْهَِِ للَِّه

 انتهى كلّم سمّحة السيهد القاضي. -ذلك معلوماً لدينا 

ة الذين يرأسهم  و من هنا، فإنه الشيخيهة و الحشويه
الشيخ أحمد الأحسائيه يقفون في قطب مخالف للعرفاء، لذا 

نهون للعرفاء كله هذا العداء و يقسون في نراهم يكه 

 معاملتهم، باعتبارهم يسيرون في نهجين مختلفين.
 ارتاض الشيخ أحمد الاحسائيّ بغير أسُتاذ فابتلي بالسقوط في وادٍ خطير

ة، و هي أنه على سالكي  و يلزم هنا ذكر نكتة مهمه

 طريق الله أن يطووا
  

                            
ماواتِ وَ ﴿: الأنعام: 6، من السورة 9۷الآية  1 ِي فَطَرَ السه هْتُ وجَْهَِِ للَِّه إنِِ ِ وجَه

 ْ ناَ مِنَ ال
َ
رضَْ حَنيِفاً وَ ما أ

َ
 ﴾.مُشِِْكيِنَ الْْ
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تلك مقام طريقهم تحت تربية و إشَاف استاذ كامل يم

؛ و ممهن وصل بعد الفناء في الله  التوحيد و العرفان الإلهيه

إلى مرحلة البقاء بالله، و ممهن انتهت أسفاره الأربعة؛ و إلاه 
.  ابتلوا بِذا المرض الذي ابتُلي به الشيخ أحمد الأحسائيه

و فائدة الاستاذ هي أن يجتاز بِم المراحل و المنازل 

ي عبارة عن الأبالسة و طغيان الخطرة في هذا الوادي، و ه
ارة، و أخيراً الاستقلّل الوجوديه و الذاتيه  النفس الأمه
ا  لنفس السالك، و النظر إلى الأسمّء و الصفات على أنهه

 مستقلهة.
يهة لذات الحقه تعالى  إنه الأسمّء و الصفات الكله
ستتجلىه لسالك الطريق بعد عبوره لمراحل المثال و 

يهة العقليهة، أي الملكوت الأسفل و ال ق بالمعاني الكله تحقه

إنهه سيشاهد عياناً العلمُ المحيط و القدرة المحيطة و 
الحياة المحيطة بالعوالم، التي تمثهل في الحقيقة ذلك الوجود 

ة عليهم السلّم. و يتحتهم على  الباطنيه و الحقيقيه للأئمه
السالك أن يعبر هذه المرحلة من أجل الكمّل و الوصول 
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ر فيها لمنب ة، و إلاه تسمه ع الحقائق و لذات الحضرة الأحديه

 إلى الأبد.

كمّ إنه عبور هذه المرحلة و تخطهيها غير ممكن بدون 
فداء حقيقة الوجود و بدون الجهاد الأكبر بجميع مراتبه، 
ة واحدة،  إذ ما دامت هناك شائبة من الوجود و لو بقدر ذره

ناء الذاتيه أمر غير فإنه تجليه تلك الحقيقة أمر محال و الف
 ممكن.

إنه سالكي طريق الله الذين فازوا بِذه المرحلة بَيدَ 

م لم يصلوا إلى الفناء الذاتيه إنهمّ يعبرون هذه المرحلة  أنهه
على أثر تعليم الاستاذ و سيطرته و إشَافه باعتباره خبيراً 
بِذه المرتفعات و القمم الخطرة المنيعة، و نظراً لاطهلّعه 

التلميذ، فإنهه يقوم بذبح نفس تلميذه و التضحية على حال 

 به
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للّجتياز به من هذه المرحلة؛ و ينبغي أن تكون 

عمليهة التضحية و تقديم القربان على يد الغير، إذ من غير 

 المعقول أن يكون تقديم القربان على يد الشخص نفسه.
ر على طريق  أما اولئك الذين وضعوا أقدامهم بتهوه

ذوا سبيل النوافل و الصيام الرياضة بلّ  قائد و لا دليل فاتخه

المستمره و الاعتزال و الانشغال بالأذكار و الأوراد و 
الأفكار الطائشة، اعتمّداً على مطالعة الكتب أو متابعة 
؛  استاذ غير كامل أو وفق هواهم و اختيارهم الشخصيه

م سيعجزون عن الارتحال عن هذا المنزل إلى الأبد.  فإنهه
اً يصعب و ذ لًا منزل جميل و رائع جده لك لأنهه أوه

 -ثانياً -تزهيد النفس فيه و يعسر تخطهيه، و لأنه العبور منه 

يستلزم تقديم النفس قرباناً في سبيله؛ و أنىه للنفس أن تقبل 

 التضحية بنفسها؟!
هذه النفس التي اكتسبت حتهى الآن هذه الكمّلات و 

ب عليها الآن التضح ية بِا جميعاً، ناهيك الحالات، يتوجه
ي بنفسها هي الاخرى. و من هنا،  ا ينبغي أن تضحه عن أنهه

ر على النفس و سيبقى السالك  -فإنه هذا الطلب سيتعذه
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في هذا المنزل إلى الأبد، و ستكون فيه  -لأجل ذلك

ة و من هنا سيُقرع طبل الأنانيهة و الفرعونيهة  مقبرته الأبديه

، و من هنا سيصبح له التي هي التجليه الأعظم للنفس
استقلّل الأسمّء و الصفات مشهوداً، و سينشأ الغلوه و 
سة  الارتفاع و ادهعاء الالوهيهة و اعتبار الذوات المقده

رازقة و خالقة. و لأنهه يدرك ذلك و يراه بالحسه و العيان 
و بالمشاهدة و الوجدان، فلن يكون أمامه من سبيل لتغيير 

ل و المشاه  دة.الفكر و التعقه

و سواء كان السالك عالمًّ بالأخبار و الروايات 
متضلهعاً بالعلوم المتداولة أم لا، فذلك لن يأخذ بيده أو 
يعينه في أمره، شأنه كشأن الشيخ أحمد الأحسائيه الذي 

 تردهى في هذا الوادي العميق مع تضلهعه في العربيهة
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و الأدب، و مهارته في مجال الأخبار و الروايات، 

حيث قام بتكفير اولئك الذين تخطهوا هذه المرحلة و 

وصلوا إلى مرحلة الفناء في الذات التي يُصطلح على 
ر الذين اعتبروا اسلوبه و  تسمية صاحبها بالعارف. كمّ كفه
نهجه خاطئاً، ثمه تجلهت روح عظمة النفس و سيطرة 

كلمّت من ربهاهم، فعده أحدهم نفسه إمام وحدانيهتها في 
لدحر القرآن، و « البيان»العصر و الزمان، و جاء بكتاب 

 فعلوا ما فعلوا...
 اختلاف أقوال المؤلفّين في شأن محيي الدين بن عربي

خونا و كتهاب السير و التْاجم لدينا  و لقد كان مؤرِّ
بعيدين عن حقيقة العرفان، يدعون كله من تكلهم عن 

ون كله من ا اً، و يسمه لحكمة حكيمًّ، باطلًّ كان قوله أم حقه

ى نفسه صاحب مكاشفة عارفاً و  ادهعى الشهود و سمه
د  قوا عند ذلك بين الأحسائيه و بين الآقا محمه وليهاً، فلم يفره

البيدآباديه في العرفان، أو بينه و بين الملّه عليه النوريه في 
قوا بين ى الحكمة، و لم يسعهم أن يفره هم، لأنه ذلك ممها يتعده

 دائرة علومهم و شئونهم.
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و لهذا السبب فقد اغلقوا طريق العرفان أمام الناس، 

و دعوا أمثال محيي الدين كافراً و زنديقاً و كالوا للفيض 

الكاشانيه الشتائم و جاوزوا في التْاجم الحده فخلطوا 
موا مح راتهم، و بدلًا من أن يقده يي الحقائق بأوهامهم و تصوه

فونه على أنهه عارف سنهيه على المذهب  الدين و يعره

عوا عن كيل آلاف التهم له. م لم يتوره ، فإنهه  المّلكيه
، في أغلب  مة المجلسيه نا العلّه لقد كان المرحوم جده
الموارد يرفض جميع العرفاء على حده سواء، المُحقه منهم 

ان يتههمهم جميعاً، و هكذا ك -باختصار-و المُبطل، و كان 
 «.الروضات»شأن المرحوم الحاجه النوريه و صاحب 

بَيدَ أنه المرحوم استاذنا الأكرم الحاجه الشيخ آقا 

بزرگ الطهرانيه أعلى الله مقامه كان لا يُيد عن سبيل 

ف  الإنصاف في كتاباته، و لا يتطره
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في الذمه أو المدح، و هكذا كان ديدنه في المطالب 

ث  التي يذكرها شفاهاً، و أشبهه في ذلك المرحوم المحدِّ

: الحاجه الشيخ عبهاس. يه  القمه
س سبيل  د علي المدره كمّ سلك المرحوم الميرزا محمه

ن ما ثبت لديه لا « ريُانة الأدب»الإنصاف في  فكان يدوه

ى ذلك النهج خطوة واحدة.  ن الجزء يتعده و قد ضمه
فه  الخامس من كتابه هذا شَحاً جيهداً عن محيي الدين و عره
؛ فقال بعد شَح أحواله: إنه مسألة كون  بمذهبه اللمّلكيه

ابن العربيه شيعيهاً أو سنهيهاً و انتمّئه إلى مذهب العدليهة أو 
ة، و عقائده الاخرى محله خلّف بين أصحاب  الجبريه

ره الملّه  مة السير. فقد كفه سعد التفتازانيه و العلّه

السخاويه و جمع آخر لمحض مخالفة ظاهر بعض كلمّته 

به بـ مميت الدين  للشرع، و كان الشيخ أحمد الأحسائيه يلقه
اب الشعرانيه و  ه عبد الوهه بدلًا من محيي الدين، بينمّ عده

و جماعة آخرون من أكابر العرفاء و « القاموس»صاحب 
م جلّ ل الدين السيوطيه و بعض آخر الأولياء. و قد حره

شَعاً مطالعةَ كتبه مع إذعانهم لمقام ولايته. و الحكم في 
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هذه الامور خارج عن موضوع الكتاب، و موكول إلى 

 1الكتب المبسوطة.
 تعظيم الملّا صدرا و عبد الوهاّب الشعرانيّ لمحيي الدين بن عربي

ر  و لقد دأب حكيمنا العظيم الشأن و فيلسوفنا المفكِّ
المتعبِّد: الملّه صدر الدين الشيرازيه أعلى الله درجته كلهمّ 

ة في  الأسفار »نقل في كتبه مطلباً عن محيي الدين، و خاصه
ا « الأربعة على ذكر اسمه بمنتهى الإعظام و الإجلّل، أمه

ه فيلسوفاً، و  إذا نقل مطلباً عن ابن سينا فكأنهه كان لا يعده

 2ة و أمثالها.يذكره بتعبير: قال بعض الفلّسف

                            
 .259إلي  255، ص 5ج « ريُانه الأدب» 1
، الطبعة 266، ص ۱ج « الأسفار»فيقول مثلًّ في باب الوجود الذهنيه من  2

ة، سنة  يْخُ  ۱3۷9الحروفيهة، المطبعة الحيدريه دُ ذَلهكَ مَا قَالَهُ الشَّ هـ. ق: وَ يُؤَيِّ
ه الأنْدَلُسيهه  ينه العَرَبيه هُ في كهتَابه الجَلهيلُ مُحيْهي الدِّ َّ سَ الُله سره كَم» قَدَّ « فُصُوصُ الحه

 :2۸6، ص 6إلى آخره. و يقول في مبحث كيفيهة علمه تعالى، ج  -
ائَةٍ  يَن وَ ثَلَّث مه بْعه ابهعه وَ السَّ ه في البَابه السَّ ينه العَرَبيه قُ مُحيْهي الدِّ فُ المُحَقِّ قَالَ العَاره

نَ  يَّةه »مه إلى آخره. و يقول في بحث أصالة الوجود، ج  -اعْلَمْ « الفُتُوحَات المَكِّ
ينَ حَ 4۸، ص ۱ ره تْ أقْدَامُ المُتَأخِّ بَارَاته وَ : وَ مَا أكْثَرَ مَا زَلَّ هه العه يْثُ حَمَلُوا هَذه

ةه الوُجُوده  يَّ هه على اعْتهبَاره ئهيسه وَ أتَرَابههه وَ أتْبَاعه يْخه الرَّ نَ الشَّ إلى  -أمْثَالَهاَ المَوْرُوثَة مه
، يقول: هُوَ مَا قَالَهُ 45، ص 9آخره. و في بحث ثبوت البرزخين للأرواح، ج 

يَن مُحيْهي فه زَخَ... قُدْوَةُ المُكَاشه : عَلَيك أنْ تَعْلَمَ أنَّ البَرْ ه ينه العَرَبيه  الدِّ
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اب الشعرانيه لقد كان  ة، لكنه علمه  عبد الوهه من العامه

ة، و كتابه  ة و العامه و وثاقته لا يشكه بِمّ أحد من الخاصه

الفتوحات »هو جوهرة « اليواقيت و الجواهر»النفيس 
يهة ى «المكه لواقح الأنوار في »، و كتاب طبقاته المسمه

أيضاً، « توحاتالف»هو مختصر و جوهرة « طبقات الأخيار

ى  الأنوار القدسيهة في بيان آداب »و مختصر مختصره المسمه

                            
بكلّم من محيي الدين، و باعتبار روعة هذا « الأسفار»ثمه يختم الملّه صدرا كتابه 

، في نهاية بحث 3۸2، ص 9المطلب و إجماله فنحن نورده هنا. يقول في ج 
 المعاد:

قُ في  فُ المُحَقِّ يَّةه الفُتُوحَاته »قَالَ العَاره نهَْا: « المَكِّ ابهعه وَ الأرْبَعهيَن مه في البَابه السَّ
ناَنه لهلشيَّ  مُْ يَقُولُونَ في الجه ينه فَإنهَّ رَةُ دَائهمَةَ التَّكْوه يدُونُهُ: فَلَّ تَزَالُ الآخه ءه الذي يُره

نُ كُنْ فَيَكُونُ، فَلَّ يَتَمَنَّونَ فهيهَا أمْراً وَ لَا يَخْطُرُ لَهمُْ خَاطهرٌ في  ينه أمْرٍ إلاَّ وَ يَتَكَوَّ تَكْوه
َّا هُمْ  نْ عَذَابٍ أكْبَر ممه همْ، وَ كَذَلهكَ أهْلُ النَّاره لَا يَخْطُرُ لَهمُْ خَاطهرٌ خُوْفاً مه يّه بَيْنَ أيْده
رَةَ  ارَ الآخه مْ ذَلهكَ العَذَابُ وَ هُوَ خُطُورُ الخاَطهر. فَإنَّ الدَّ عَلَيهه إلاَّ وَ يَكُونُ فهيهه

هْوَةه تَ  ده حُصُوله الخاَطهره وَ الهمَِّ وَ الإرَادَةه وَ الشَّ اً بهمُجَرَّ سَّ ينَ الأشْيَاءه حه قْتَضيه تَكْوه
ةه لهكُلِّ أحَدٍ.  مَّ ده الهه عْلَ بهمُجَرَّ نْيَا أعْنهي الفه  -كُلُّ ذَلهكَ مَحسُْوسٌ، وَ لَيْسَ ذَلهكَ في الدُّ

يَّةَ قُدْرَةه اللهه في صُنعْه الخيََاله انتهى كلّمه. ثمه يقول الملّه صدرا: وَ مَ  نْ عَرَفَ كَيْفه
نْ صُوَره الأجْرَامه العَظهيمَةه وَ الأفْلَّكه  دُهُ بهإذْنه اللهه مه وَ مَا تَجهدُهُ النَّفْسُ بَلْ تُوجه

هَا وَ أحْوَ  كَةه وَ البهلَّده الكَثهيَرةه وَ خَلَّئهقه اكهنةَه وَ المُتَحَرِّ يَّةه السَّ سْمه َا في الجه فَاتهه اَ وَ صه الهه
يقُ. ، هَانَ عَلَيهه التَّصْده  طَرْفَةه عَيْنٍ
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ة تضمه بأجمعها مطالبَ « الكبريت الأحمر»و كتاب « العبوديه

 شيهقة و عالية قائمة على مطالب
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محيي الدين؛ و قد امتدح الشعرانيه في طبقاته محيي 

اً، بالرغم من أنه  الدين امتداحاً يستدعي العجب حقه

اصلة بينه و بين محيي الدين تزيد على ثلّثمّئة سنة، الف
قُ،  قُ المدقِّ لُ المُحَقِّ فُ الكَامه يْخُ العَاره حيث يقول: الشَّ
ه  ينه ابْنه العَرَبيه ي مُحيْهي الدِّ فهيَن بهاللهه، سَيِّده أحَدُ أكَابهره العَاره

قون من أهل الله على جلّلته  َ الُله عَنهُْ، أجمع المحقه رَضيه
يع العلوم، يشهد لهذا المدعي كتبه المصنهفة. و علهة في جم

إنكار من أنكر عليه أمر واحد و هو دقهة كلّمه، لذا فقد 

منعوا من لم يسلك طريق الرياضة من مطالعة كتبه خوفاً 
من أن تحصل لديه شبهة في معتقداته قبل موته، فلّ يكون 

 لديه سبيل لتأويل مراد الشيخ و فهمه.

لشيخ صفيه الدين بن أبي المنصور و أورد ترجمته ا

غيره، و ذكره بالولاية الكبرى و الصلّح و العرفان، و 
فهيَن وَ  ءه العَاره لَّّ قُ، رَأسُ أجه يْخُ الإمَامُ المُحَقِّ قال: هُوَ الشَّ

، وَ النَّفَحَاته  بُ الإشَارَاته المَلَكُوتهيَّةه بهيَن، صَاحه المُقَرَّ
، وَ الأنْفَاسه  يَّةه ، وَ  القُدْسه ، وَ الفَتْحه المُونهقه وْحَانهيَّةه الرَّ

 ، ادهقَةه ائهره الصَّ َ ، وَ السرَّ قَةه ، وَ البَصَائهره الخاَره قه الكَشْفه المُشْره
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رَةه، لَهُ المَحَلُّ الأرْفَعُ  اهه رَةه، وَ الحَقَائهقه الزَّ فه البَاهه وَ المَعَاره

، وَ  له الانْسه نْ مَرَاتهبه القُرْبه في مَناَزه دُ العَذْبُ في مه المَوْره

، وَ القَدَمُ  نُوِّ جه الدُّ نْ مَعَاره ، وَ الطَّوْلُ الأعْلَى مه له الوَصْله مَناَهه
يلُ في  ، وَ البَاعُ الطَّوه نْ أحْوَاله النِّهَايَةه خُ في التَّمْكهينه مه اسه الرَّ

ي هه الطَّره ، وَ هُوَ أحَدُ أرْكَانه هَذه فه في أحْكَامه الآيَةه ؛ التَّصَرُّ قه

َ الُله عَنهُْ.  رَضيه
د بن أسعد اليافعيه  كمّ وصفه الشيخ العارف بالله محمه
رضي الله عنه، و ذكره بالعرفان و الولاية. و أطلق عليه 

 . 1الشيخ أبو مَدْيَن رضي الله عنه لقب سلطان العارفين
 إشكال و اعتراض الفيض الكاشاني و المحدّث نوري على ابن عربي

  

                            
، طبعة دار العلم ]تابع ۸۸2، تحت الرقم ۱۸۸، ص ۱ج « الطبقات الكبرى»  1

 في الصفحة التالية...[
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 ]...تابع التعليقة السابقة[ للجميع. 1

، فقد ذكر في من بين مخالفي محيي الدين، المرحوم الملّه محسن الفيض الكاشانيه 
ة في مجلهد « بشارة الشيعة»من كتابه  ۱25و  ۱24ص  المطبوع بالطبعة الحجريه

ن خمسة كتب اخرى، أسمّؤها:  مرآة »، «خلّصة الأذكار»، «منهاج النجاة»يتضمه
 ، ضمن رده مسألة عدالة الصحابة قوله:«الإنصاف»و « ضياء القلب»، «الآخرة

م من أهل قالوا: و قد نصه رسول الله صلىه ا لله عليه و آله على عشرة منهم بأنهه
وا منهم العُمرين و الطلحتين و عثمّن و راوي  الجنهة و ذكرهم بأسمّئهم، و عده
وا من جملتهم أمير المؤمنين عليه السلّم  النصه من ذويّم و من هو فيهم، و عده

لّ مع اعتْافهم و علمهم بأنهه كان هو المقاتل للطلحتين في وقعة الجمل فقت
باغيين عليه. و ذكر ابن العربيه الذي قلنا إنهه كان من عظمّئهم، في الباب الثالث 
و السبعين من فتوحاته الذي يذكر فيه رجال الله و أهله بزعمه، قال: و منهم 
من يكون له ظاهر الحكم و يُوز الخلّفة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر و عمر 

ة بن يزيد و عمر بن عبد العزيز و المتوكِّل. و و عثمّن و عليه و الحسن و معاوي
، و منهم الحواريهون و هم واحد في كله زمان لا يكون فيه اثنان،  قال ابن العربيه

]و  فإذا مات ذلك الواحد اقيم غيره. و كان في زمان رسول الله صلىه الله عليه
ام، كان هو صاحب هذا المقام، لأنهه جمع بينآله  نصرة الدين [ الزبير بن العوه

ة، و اعطي السيف و الشجاعة  ة فاعطي العهلم و العبادة و الحجه بالسيف و الحجه
 انتهى كلّمه. -و الإقدام 

يقول الفيض: و ليت شعري كيف يجوز للخليفة الحقه الذي له الخلّفة الظاهرة 
ه أيضاً  ه رسول الله بالجنهة قتل هذا الحواري الذي بشره و الباطنة، الذي بشره

م رووا عن النبيه بالج نهة؟ و كيف يجوز لهذا الحواري أن يقاتل ذلك الخليفة مع أنهه
مَّ فَالقَاتهلُ وَ المَقْتُولُ في صلىه الله عليه و آله أنهه قال هه : إذَا التَقَى المُسْلهمَّنه بهسَيْفه

. قيل: فمّ بال المقتول؟ قال: لأنهه أراد قتل صاحبه.  النَّاره
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ث النوريه في خاتمة و قد أورد هذا الاعتْ اض أيضاً على محيي الدين المحدِّ
، الفائدة الثالثة من الخاتمة، الطبعة الرحليهة ضمن 422، ص 3ج « المستدرك»

اعتْاضاته عليه فقال: كيف قال في فتوحاته عند ذكر بعض حالات الأقطاب: 
لّفَةَ الظَّ  رَ الحكُْمه وَ يَُُوزُ الخه نهُْمْ مَنْ يَكُونُ ظَاهه لّفَةَ البَاطهنةََ وَ مه رَةَ كَمَّ حَازَ الخه اهه

يدَ وَ  يَةَ بْنه يَزه ه وَ الحسََنه وَ مُعَاوه ؛ كَأبيه بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَّنَ وَ عَليه هَةه المَقَامه نْ جه مه
. و هذا المتوكهل ]تابع في الصفحة التالية...[. يزه وَ المُتَوَكِّله  عُمَرَ بْنه عَبْده العَزه

ه من الأقطاب و من الحائزين للخلّفة ]...ت  1 ابع التعليقة السابقة[ الذي عده
بين أيضاً -الظاهرة و الباطنة هو الذي ذكره السيوطيه  في  -الذي هو من المتعصه

هـ. ق بِدم قبر الحسين عليه السلّم  236أنهه أمر في سنة « تاريخ الخلفاء»كتاب 
بت و  و هدم البيوت في أطرافه و أمر بزراعتها و منع الناس عن زيارته، فخُرِّ

ب، و كان قد آلم المسلمين عملُه  فَ المتوكهل بالتعصه صارت أرضاً يباباً. و قد عُره
هذا فكان أهل بغداد يكتبون شتمه على الجدران و الشعراء يّجونه. و ممها قيل 

أتاهُ بنو أبيهه  بهالله إنْ كانت امَيَّةُ قد أتَتْ***قتلَ ابنه بنته نَبيِّها مَظلوماًفلَقدفيه:
بهمثلهها***هذا لَعَمري قبُره مَهْدوماًأسَفوا على أن لا يكونوا شارَكوا***في 

يمَّ  بشارة »و يقول المرحوم الفيض أيضاً في كتابه المذكور قَتْلهه فَتَتَبَّعُوهُ رَمه
ة ۱5۰ص « الشيعة : و هذا شيخهم الأكبر محيي الدين بن العربيه و هو من أئمه

فني »ؤساء أهل معرفتهم يقول في فتوحاته: صوفيهتهم و ر إنيه لم أسأل الله أن يعره
فني وا ياَ اولِِ الْبصَْارِ ﴿«. إمام زماني و لو كنتُ سألته لعره ، فإنه لمّ ﴾فَاعْتَبُِِ

فْ إمَامَ زَمَانههه مَاتَ استغنى عن هذه المعرفة مع سمّعه حديث  مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْره
لهيَّةً. يتَةً جَاهه المشهور بين العلمّء كافهة، كيف خذله الله و تركه و نفسه فاستهوته  مه

ة نظره و سيره في  الشياطين في أرض العلوم حيران، فصار مع وفور علمه و دقه
ء من علوم الشرائع و أرض الحقائق و فهمه للأسرار و الدقائق، لم يستقم في شي

لفات الشرع الفاضحة لم يعضه على حدودها بضرس قاطع، و في كلمّته من مخا
و مناقضات العقل الواضحة ما يضحك منه الصبيان و تستهزئ به النسوان. ثمه 
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يذكر المرحوم الفيض فرعين فقهيهينه من فتوحاته فيرده عليها.نعم، لقد كان ما 
نُقل عنه بشأن الأقطاب الحائزين للخلّفة الظاهرة و الباطنة و من ضمنهم 

، فلقد ذكره محيي الدين في ص  المتوكهل و هذا النقل هو عين ، من الجزء 6الحقه
، و «الفتوحات»من  ۷3مصر، الباب  -الثاني، طبعة دار الكتب العربيهة الكبرى 

، لكنه الكلّم هنا في الأمر الآتي: ۸أورد مسألة كون الزبير من الحواريهين في ص 
، عاش و هل يُنتظر أكثر من هذا الدين من عالم سنهيه المذهب مالكيه النزعة

ة و مدارسهم و مكتباتهم لا في الكوفة و  ترعرع منذ بداية أمره في بيئة العامه
المدينة، و لم يكن له لقاء و لا مكاتبة مع علمّء الشيعة؟! لقد تميهز هذا الرجل 
ة بأنهه  ة المخالفة للعامه بالإنصاف بالقدر الذي عُرف من آرائه و أفكاره الخاصه

صره على إثبات أمر تشيهعه. و مع أنه هذا ]تابع في من الشيعة، و كان البعض ي
 الصفحة التالية...[

]...تابع التعليقة السابقة[ الأمر لدينا غير تامه لكنهنا نسأل: لمّ ذا تدعونه   1
ونه من أعداء أهل البيت؟! إنه عليكم أن تشكروا له رفضه  ناصبيهاً؟! و لمه تعده

ام الجائرين من بني العبهاس، و على لمعاوية و عدم قبوله لخلفاء بني اميهة  و الحكه
الأقله وضعه لمعاوية بن يزيد و عمر بن عبد العزيز في مصاف أمير المؤمنين و 
ق عنه ستار  الإمام الحسن المجتبى عليهمّ السلّم. و عليكم أن تدعوا له ليتمزه

يهاً، ليعلم أنه الشيخين من الخلفاء الغاصبين، و أنه الطلحتينه ظ المّن جهله كله
يان على حقه الإمام المفتْض الطاعة. لقد افتْضتموه كالشيخ المفيد من  متعده
الشيعة الخالصين و العلمّء المتْبهين في مدرسة التشيهع، ثمه بدأتم بالاعتْاض و 
ا الحقير فيعتبر كلّمه بشأن المتوكهل  َ ذاك؟ أمه الإشكال عليه، فلهمَ هذا؟ و لمه

م وصوله إلى الحقيقة، و لو وصل إليها كمّ ينبغي الملعون الخبيث ناشئاً من عد
 لمّ حكم بمثل هذا.

https://madrasatalwahy.org/


  723 
 

...1 
                            

مة الفقيد الطباطبائيه إلى  لقد انجره بحثنا يوماً مع سمّحة استاذنا الأكرم العلّه
ل بالقول: كيف يمكن عده محيي الدين من أهل الطريقة  نفس هذا الأمر، فتفضه

 مع أنهه يعده المتوكهل من أولياء الله؟
عي أنه -ن ثبت هذا الكلّم عنه دون تحريف في نقله قلتُ: إ لأنه الشعرانيه يده

و مع افتْاض علمنا  -ابن العربيه « فتوحات»هناك تحريفات كثيرة حصلت في 
بأنهه كان شخصاً منصفاً لا ينكر الحقه إن ثبت لديه، فإنه علينا في أمثال هذا النمط 

ه في زمرة المستضعفين. فضحك مة مستنكراً و قال:  من المطالب أن نعده العلّه
 أ محيي الدين من المستضعفين؟!

قلتُ: ما المّنع من ذلك؟ فحين يكون مناط الاستضعاف عدم الوصول إلى متن 
الحقيقة و واقع الأمر مع كون الطالب في صدد الوصول إليها، فلّ فرق بين عالم 

، فه يه صغير كأحد أفراد الجيش السنهيه ؤلاء جميعاً كبير كمحيي الدين و عامِّ
مستضعفون ما لم ينطووا على الإنكار و الجحود، كمّ أنه أبا بكر و عمر و عثمّن لم 
ب اولئكم  ، فلقد خره يكونوا أقله من المتوكهل في تحريف سير التأريخ الحقيقيه
الأساس ليقوم المتوكهل و أمثال المتوكهل بالتسلهط ظلمًّ على رقاب المسلمين. 

انيهة الشيخين من زمرة الجاحدين و إذا شئتم أن تعتبروا  جميع السنهة القائلين بحقه
و المنكرين فلن يكون من وجود حينئذٍ لفئة مستضعفة، مع أنهنا نعلم أنه الكثير 
منهم من اولي الإنصاف، لكن الحقه لم يصلهم، و لو وصلهم لقبلوه، كالشيخ 

ة الأولى في عالم سليم البشريه الرئيس الأكبر لجامع الأزهر و الشخصيهة العلميه 
ل من الباطل و التحق بالحقه بعد مكاتباته مع المرحوم آية الله  ة الذي تنصه العامه

: السيهد ]تابع في الصفحة التالية...[  العامليه
]...تابع التعليقة السابقة[عبد الحسين شَف الدين أعلى الله مقامه. )و كان   1

 هذا هو البحث الذي حصل يوماً مع سمّحة الاستاذ(.
ث النوريه قد عده الملّه جلّل الدين السيوطيه من  و باعتبار أنه المرحوم المحدِّ

بين المعاندين  لًا: أنه فإنه من المناسب أن نضيف: أوه  -كمّ رأينا-المتعصه
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و « الدره المنثور»السيوطيه ليس من المعاندين بل من المنصفين، فكتابه تفسير 

، فبيهنوا لنا  سائر كتبه طافحة بولاء أهل البيت. غاية الأمر أنهه رجل سنهيه شافعيه
أين تخطهى مذهبه و نهجه فنسب إلى أهل البيت أو إلى شيعتهم التهَم و الامور 

علّمة استضعافه، فقد ثبت لديه أواخر عمره أنه الحقه غير المقبولة؟ و هذه هي 
مع عليه بن أبي طالب عليه السلّم فعدل عن المذهب الشافعيه إلى مذهب أهل 

 البيت.
يه في كتاب  ث القمه ، ۱5۸و  ۱5۷ص « هديهة الأحباب»يقول المرحوم المحدِّ

قل عن السيهد الطبعة الحجريهة: و قد نقل عن الأمير بِاء الدين المختاريه أنهه ن
علي خان الشيرازيه إنه السيوطيه قد انتقل من المذهب الشافعيه إلى مذهب 
الإماميهة، و قال: لقد رأيت كتاباً للسيوطيه يذكر فيه عدوله إلى الحقه و يستدله 
فيه على خلّفة أمير المؤمنين عليه السلّم بلّ فصل. ثمه ذكر ذلك بشكل أكثر 

، طبعة مطبعة العرفان، 3۱۰و  3۰9، ص 2ج « الكنى و الألقاب»تفصيلًّ في 
 صيدا، فيقول:

د السيوطيه  أبو الفضل جلّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن ناصر الدين محمه
، الفاضل المعروف صاحب المصنهفات المشهورة في فنون شتهى، قيل  الشافعيه

ا دينه و ا تزيد على خمسمّئة مصنَّف. حتهى يصل إلى القول: و أمه مذهبه،  إنهه
 . ، و في الفروع على نحلة الشافعيه المطهلبيه فالظاهر أنهه في الاصول سنهيه أشعريه
د الحسينيه  ث الأمير بِاء الدين محمه إلاه أنه المنقول عن السيهد الفقيه العالم المحدِّ

، قال: و سمعت « الأشباه و النظائر»المختاريه في حاشيته على كتاب  للسيوطيه
مة السيهد علي خان عن السيهد السند  الفاضل الكامل العالم العامل الإمام العلّه

بإصفهان أنه السيوطيه مصنِّف الكتاب كان  ۱۱۱6المدنيه أطال الله بقاءه سنة 
ة الاثني عشر عليهم  شافعيهاً لكنهه رجع عن التسنهن و استبصر و قال بإمامة الأئمه

 لحسنى.السلّم، فصار شيعيهاً إماميهاً و ختم الله أمره با
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 وصف المحدِّث النوريّ لجلالة الشعرانيّ نقلًا عن لسان المير حامد حسين

ا في جلّلة و وثاقة الشعرانيه الذي نقلنا هذه  أمه

المطالب بشأن محيي الدين عن طبقاته، فيكفي ما وصفه 
ث النوريه أعلى الله مقامه، حيث قال: إنه سمّحة  به المحدِّ

حامي الدين، و قامع بدع سيف الشيعة و برهان الشريعة، 

د، المولويه مير حامد  الملحدين، العالم المؤيَّد المسدَّ
من بلّد الهند أيَّده الله تعالى، لم « لكنهو»حسين، ساكن 

يُعرف له مثيل في تَتبهعه و اطهلّعه على كتب المخالفين و 

ة في مبحث الإمامة،  نقض شبهاتهم و دفع هفواتهم، خاصه

استقصاء »هذا المقام كثيراً من كتابه و قد نقل الحقير في 
 ، حيث قال في حاشية ذلك الكتاب:«الإفحام

                            
ل الله عمره: رأيت كتاباً من مصنهفات السيوطيه ذكر فيه رجوعه  و قال السيهد طوه
إلى الحقه و استدله على إمامة عليه بن أبي طالب عليه السلّم بعد رسول الله صلىه 

.الله عليه و آله و سلم   )انتهى كلّم الناقل و المنقول عنه(. رَزَقَنهي الُله الفَوْزَ بههه
ة هذه النسبة الجليلة إليه،  و لا يبعد كون تأليفه في مناقب اولي القربى مشعراً بصحه

مضافاً إلى ما نقلناه من كلّمه المتين في تقوية حديث رده الشمس لأمير المؤمنين 
و ذلك لأنه المرحوم « روضات الجنهات»عليه السلّم. )انتهى ما نقلناه من 

يه أورد جميع هذه المطالب في ث القمه نقلًّ عن كتاب « الكني»كتابه  المحدِّ
و من جملة كتبه كتاب: «: الروضات»و يقول صاحب «. روضات الجنهات»
 «(.ذخائر العقبى في مناقب اولي القربى»
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 مدح أكابر علماء السنّة للشعرانيّ 

ينبغي العلم أنه أكابر علمّء السنهة من الحنفيهة و 

الشافعيهة و الحنبليهة من معاصري الشعرانيه قد امتدحوا و 
ثناء عليه. و أكثروا ال« اليواقيت و الجواهر»أطروا كتاب 

: لقد رأيت  ح شهاب الدين بن شلبي الحنفيه فقد صره

ق إلي  حلقات كثيرة من أهل الطريق، لكنه أحداً لم يتطره
معاني هذا المؤلَّف، و ينبغي على كله مسلم الاعتقاد بِا و 

ب و اللداد.  ترك التعصُّ

: هذا كتاب لا  و قال شهاب الدين الرمليه الشافعيه

 يختلف اثنان في أنهه لم يُصنهف مثله. يمكن إنكار فضله، و لا
و يقول شهاب الدين عميرة الشافعيه بعد مدحه لهذا 

الكتاب: لا أظنه أنه مثيلًّ لهذا التأليف العظيم الشأن 

 إلى آخره. -سيظهر في هذا العصر 
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: لا يقدح في معاني  و قال شيخ الإسلّم فتوحي الحنبليه

اب. هذا الكتاب إلاه عدوٌّ مرتاب أو جاحد  كذه

د البرهمتوشيه الحنفيه و بالغ في  كمّ أغرق الشيخ محمه
مدح هذا الكتاب بعبارات بليغة، فقال بعد الحمد و 

 الصلّة:

دُ بْنُ  يُر إلى اللهه تعالى مُحمََّ وَ بَعْدُ، فَقَدْ وَقَفَ العَبْدُ الفَقه
يه على  توشيهه الحنَفَه هْمُ دٍ البَرَ ره في اليَوَاقهيته وَ الجوََاهه »مُحمََّ

له « عَقَائهده الأكابهره  ه العَامه نَا وَ مَوْلَانَا الإمَامه العَالمه لهسَيِّده

ثه  يَن، وَاره قه ةَه المُحَقِّ ، خَاتمه امَةه قه المُدَقِّقه الفَهَّ مَةه المُحَقِّ العَلَّّ
نه  ، مَعْده يعَةه ه يقَةه وَ الشرَّ عُلُومه الأنْبهيَاءه وَ المُرْسَلهيَن، شَيْخه الحَقه

، وَ رَفَعَهُ على السُّ  رْفَانه جَهُ الُله تَاجَ العه ، مَنْ تَوَّ يقَةه لُوكه وَ الطَّره

، أدَامَ الُله النَّفْعَ بههه  ابه يْخه عَبْده الوَهَّ ، مَوْلَانَا الشَّ مَانه أهْله الزَّ

؛ فَإذَا  امه بَاده مَدَى الأيَّ ، وَ أبْقَاهُ الُله تعالى لهنفَْعه العه على الأنَامه
نْ هُوَ كهتَ  ارُهُ، وَ سَمَحَتْ مه قْدَارُهُ، وَ لَمَحَتْ أسْرَ ابٌ جَلَّ مه
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يَاضه الفَضْله  سُحُبه الفَضْله أمْطَارُهُ، وَ تَاحَتْ في ره

 1أزْهارُهُ.

و مع أنه هذا الثناء الذي كالوه كان لكتاب يواقيته، 
إلاه أنه له دلالة على عظمة المؤلهف و سائر كتبه التي من 

 «.طبقاتال»جملتها كتاب 

مة  ه العلّه و بالجملة ينبغي العلم: أنه الصلح الذي أقره
وَ كُُلًّّ ﴿ الأمينيه بين الطائفتينه المختلفتين مستشهداً بآية

ُ الُْْسْنِ سيصحه لو كان غير أهل التوحيد   2﴾وعََدَ اللَّه

الشهوديه و العرفان الوجدانيه في صدد البحث عن 
النفس و تزكيتها، و  المطلوب، و لو كانوا في مقام تهذيب

 قد خطوا خطوات

على طريق السلوك بصدق و استقامة و خضعوا 

للتْبية الصحيحة في الجهاد الأكبر )و هو مجاهدة النفس( 
ل هذه المسئوليهة؛ كله ما في الأمر أنه  و نجحوا في تحمه

                            
، ۷، الباب ۷2۱ص « النجم الثاقب في أحوال الإمام الغائب عليه السلّم» 1

ة.  الطبعة الحجريه
 : النساء.4، من السورة 95مقطع من الآية  2

https://madrasatalwahy.org/


  729 
 

التوحيد لم ينكشف بعدُ لديّم؛ شأنهم في ذلك شأن أبي ذره 

ة  الغفاريه الذي تخطهى الدرجات و المقامات التوحيديه

  يرقَ إلى مستوى سلمّن و درجته.لكنهه لم
ا لو لم يكن اولئكم في مقام تزكية النفس و لم يضعوا  أمه
أقدامهم في طريق لقاء الله، و لم يكن الفناء في ذات الله هو 

ة و الطبيعيهة، و لم  الهدف الرئيسيه لهم في حياتهم الدنيويه
 يكونوا قد جعلوا الجهاد الأكبر في برنامج حياتهم، و أخيراً 

لو اكتفوا و اقتنعوا من الله باللفظ، و من الإيمّن بالعبارة، 

مهمّ كانوا من أهل -و من اللقاء و العرفان بمفهوم ما 
فإنه أمرهم سيكون معلهقاً، و  -العلم و التقوى

سيُستوقَفون في المواقف و المراحل التي تلي الموت، 

هُمْ مَسْؤُلوُنَ ﴿ فيُهاب بِم بخطاب:  ، ما وَ قفُِوهُمْ إنِه
ونَ ، بلَْ هُمُ الَِْومَْ مُسْتسَْلمُِونَ   1.﴾لَكُمْ لا تنَاصَُِ

 فقد سُبقت هذه الآيات باخرى تقول:

زْواجَهُمْ وَ ما كانوُا يَعْبُدُونَ ﴿
َ
ِينَ ظَلمَُوا وَ أ وا الَّه احْشُُِ
ِ فَاهْدُوهُمْ إلَِ  .﴾صِِاطِ الَْْحِيمِ  ، مِنْ دُونِ اللَّه

                            
 : الصافهات.۷3، من السورة 26إلي  24الآيات  1
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و نسأل: ألا يشمل إطلّق و عموم هذه الآيات 

الكريمة المباركة اولئك الذين لا يمثهل لقاء الله و رضاه 

ذوا الدين  في السره و العلن هدفهم الأساس، و الذين اتخه
ملهاة الدنيا، و الذين طغى حبه الرئاسة على نفوسهم و 

باس تملهكتهم الرغبة في الازدياد في الجاه و المقام، و لو في ل

 الدين و صورته؟!
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، و حسابِم  نعم! إنه موقف اولئك صعب و شاقه

عسير، لأنه الله العادل لا يجامل أحداً و ليس بينه و بين 

 أحد قرابة!.
و أنىه للظَّلَمة المعتدين أن يدخلوا الجنهة، و لو لم 
م  يعتدوا في الخارج على أموال الناس و نواميسهم و لو أنهه

ضوها للهجر و الحجب ظلموا أن -إذ ظلموا- فسهم و عره
دوا  ارة خارجاً! و أين وُعه و لم يتخطهوا النفس الأمه

 الحسنى؟!
 على الجميع أن يضعوا أقدامهم على الطريق و السير و السلوك إلى الله

إنه مجالسنا و محافلنا ينبغي أن تدور على أساس 
ة التوحيد، و أن يُتلى فيها القرآن، و أن يجري فيها ذكر الأئمه 

عليهم السلّم و تبيان فضائلهم في مسيرة التوحيد و 

ة مع تناس  ؛ لا أن ينحصر الأمر بذكر الأئمه العرفان الإلهيه
ة بدون عنوان المرآتيهة سيتهخذ  الله سبحانه، لأنه ذكر الأئمه

لنفسه شكلًّ استقلّليهاً و سينتهي إلى الغلوه و الارتفاع، و 
نا منه غافلين في تلك سنكون قد عبدنا الإمام إن نحن طلب

الحال عن الله سبحانه فالإمام طريق و وسيلة، و الله 
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سبحانه هو المقصد و المطلب؛ و ينبغي ألاه يختلط 

الطريق و الوسيلة مع الهدف و القصد فيخرج الأمر إذ ذاك 

 عن صبغة التوحيد.
س )للإمام( فإنه كله ما  و حين نواجه الضريح المقده

ن يكون من الله سبحانه، و ينبغي ندعو به و نطلبه يجب أ

أن يكون ما نطلبه من الإمام بعنوان الوساطة و الوكالة، 
ط الإمام في نيلنا حاجاتنا من الله سبحانه. فإن طلبنا  ليتوسه
من الإمام شيئاً و نسينا الله سبحانه فإنهنا سنكون قد سلكنا 

سبيل الضلّل الذي لا يرتضيه الإمام نفسه، و لن 
دعاءنا، إذ سنكون قد وضعنا صنمًّ أمام الله، يستجاب لنا 

تنا و ينفونه.  ذلك المعنى الذي نفاه أئمه

ءٍ بوسيلتهم، عارفين بأن لكنهنا لو رغبنا إلى الله في شي

، فإنه دعاءنا  الله تعالى هو المعطي و هو المؤثِّر الحقيقيه
سيستجاب و حاجتنا ستقضى، و سنكون قد سرنا على 

ثصراط التوحيد فلم ن  تخطهاه بقدم واحدة، و لم نلوه
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 أنفسنا بالغلوه و الشرك.

إنه كله ما نطلبه من نفس الإمام غلوه و شَك، و كله ما 

 نطلبه من الله بواسطة الإمام توحيد و معرفة.
و لقد نشأ الإشكال في أمر الشيخ أحمد الأحسائيه و 
أتباعه من هذا الجانب، كمّ أنه عرفان عرفائنا الحقيقيهين 

ان منصبهاً على هذه النكتة الدقيقة، و علينا لذلك أن ك
لنا  ة لئلّه تصبح عبادتنا و دعاؤنا و توسه نتسلهح باليقظة التامه
و زيارتنا تابعة لمذهب الشيخيهة، و حتهى لا تكون في 

ة الصحيحة منسجمة في باطنها لذلك  صورتها العقائديه
الغلوه و  النسق من الآداب التي لا تمثِّل في حقيقتها إلاه 

الارتفاع المنهيه عنه في الروايات. علينا أن لا نغفل لئلّه 

ة و متانة أمْرٌ بَيْنَ  نكون قد قضينا عمراً في البحث عن صحه

ينا  الأمْرَينه  ضة! -عملًّ -لكنهنا ترده  في فخه المفوه
 عن محيي الدين« الرجبيوّن»كلام المحدِّث النوريّ و نقل خبر 

 النكتة الرابعة:
ث النوريه رحمة الله عليه:قال   المحدِّ
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ابن العربيه المّلكيه مع غاية نصبه و عداوته للإماميهة، 

حتهى أنهه يقول في مسامرته: الرجبيهون جمع من أهل 

الرياضة في شهر رجب، أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في 
 1صورة الخنازير.

                            
ة؛ و نظير هذا ۷الباب  29۱و  ۸2۱ص « النجم الثاقب» 1 ، الطبعة الحجريه

ث النوريه في خاتمة  ، في 422، ص 3، ج «المستدرك»النقل ما ذكره المحدِّ
ى بحزم للرده على الحكيم الإلهيه  الفائدة الثالثة، الطبعة الرحليهة حيث يتصده

ة فارغة بلّ محتوى، فيقول:صدر الم ين الشيرازيه فيُثير ضجه  تألهه
مْ أشَدَّ  بههه ةه وَ نَوَاصه هُ لَمْ يَرَ في عُلَمَّءه العَامَّ لمّ ذا يمتدح الملّه صدرا محيي الدين مَعَ أنَّ

نهُْ؟ حتهى يصل إلى القول:  نَصْباً مه
ح محيي الدين أيضاً بأنه أصل الضلّلات من الشيعة، و صره  ح في كتاب و قد صره

م يرون « مسامرة الأبرار» بأنه الرجبيهين جماعة مشغولون برياضةٍ من آثارها أنهه
 الروافض بصورة الخنزير.

و سيتهضح بمّ نورد من مسامراته في هذا الباب أنه هذه النسبة له غير صحيحة و 
 أنه تغييراً قد حصل في كلّمه في جهات خمس.

، عين كلّمه ۷3، ضمن الباب ۸، ص 2ج فلقد أورد محيي الدين في فتوحاته، 
مع فارق أنه شخصاً من أهل الكشف صادفه فقال « المسامرات»الذي أورده في 

له: إنهني أرى الروافض من أهل الشيعة في جميع السنة على صورة الخنازير. و مع 
ة أنهه لا يقول هنا  الشيعة »أنهنا ذكرنا بأنه المراد بالروافض هم الخوارج، و خاصه

، «الروافض من الشيعة»فيعطف الروافض على الشيعة، بل يقول: « الروافضو 
فيتهضح أنه مراده بالروافض من الشيعة طائفة انفصلت من الشيعة و اتهبعت 
مذهب النصب و الانحراف، و هو ممها ينطبق بشكل تامه على الخوارج الذين 

 يعيشون في مناطق المغرب.
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المحاضرات و »يقول محيي الدين بن عربي في 

 الأربعين الرجبيهين و الأبدال: خبر«: المسامرات

اعلم أنه للّه أربعين رجلًّ من خلقه، ينظر إليهم 
فيأخذهم عن حركاتهم فيقعدهم لا يستطيعون حراكاً في 
له إلى آخره. و ما عندهم خبر من  شهر رجب كلهه، من أوه

فهم الحقه به في تلك  حالهم و لا ممها يرد عليهم غير ما عره
نة. فإذا انقضى الشهر لم يبق عند الأخذة، و ذلك في كله س

الرجل منهم خبر من حال غير ما كان عرفه، و لا يبقى له 

ء، إلى كشف و لا اطهلّع و لا نداء من ذلك العالم و لا شي
أن يستهله رجب فيرجع عليهم تلك الحال. فلّ يزال بِم 
إلى انقضاء الشهر، فيرون من العجائب في تلك الحال من 

اء الله. غير أنه بعضهم قد يبقى معه في الكوائن إلى ما ش

 طوال السنة علّمة مقصورة على إدراك أمرٍ ما، لا غير.
نهُمْ في شَهْره رَجَبٍ وَ هُوَ مَحبُْوسٌ  وَ قَده اجْتَمَعْنا بهرَجُلٍ مه

هه الحاَلَةُ وَ هُوَ بَائهعٌ لهلْجَزَره وَ الخضَُره  في بَيْتههه قَدْ حَبهسَتْهُ هَذه
، ةه  غَيْرَ أنيِّ سَألْتُهُ عَنْ  العَامَّ
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ي فهيهَا؛ وَ كَانَ  لْمه يَّتههَا على مَا كَانَ عه نيه بهكَيْفه حَالَتههه فَأخْبَرَ

ُ بهعَجَائهبَ.  يُخْبره

نَعَمْ! ليه »ءٍ؟ قَالَ: فَسَألْتُهُ: هَلْ يَبْقَى لَكَ عَلَّمَةٌ في شَي 
ةً؛ أرَا افهضَةه خَاصَّ نَ اللهه في الرَّ هُمْ في صُورَةه عَلَّمَةٌ مه

ونَ عَنِّي أبَداً  ُ هه «. الكهلَّبه لَا يَسْتَتْه نهُْمْ على يَده وَ قَدْ رَجَعَ مه

نهُْمْ  مُْ مه نَّةه إلاَّ أنهَّ فُهُمْ أهْلُ السُّ جَمَاعَةٌ مَسْتُورُونَ لَا يَعْره
مْ  هه هُمْ بهأمْره عُدُولٌ فَدَخَلُوا عَلَيهه فَأعْرَضَ عَنهُْمْ وَ أخْبَرَ

َّا فَرَجَعُ  مْ بهمَّ أخْبَرَ عَنهُْمْ ممه هه دُوا على أنْفُسه وا وَ تَابُوا وَ شَهه

هُ. مْ خَبَرُ هه نْ غَيْره ندَْ أحَدٍ مه  1لَيْسَ عه
و حريه بنا قبل خوض البحث في أنه المراد 
بالروافض في هذه الحكاية هم الخوارج لا الشيعة الإماميهة 

ث النوريه التي ظهر في عباراتها  أن نبحث في عبارة المحدِّ

 القصار خمسة أخطاء و اشتباهات.
: إنهه عده محيي الدين من أهل النصب، و النصب الاولى

ة  ة رسول الله و الأئمه يه بمعنى العداء لأهل البيت و ذره

                            
، الطبعة الأولى، 246و  245، ص ۱ج « محاضرة الأبرار و مسامرة الأخيار» 1

 هجريهة، مطبعة السعادة، مصر. ۱324سنة 
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المعصومين عليهم الصلّة و السلّم. فالناصبيه يقال لمن 

نصب العداوة للآل، كمروان بن الحكم، و عبد الله بن 

 الزبير، و أغلب بني اميهة، و جميع الخوارج.
مة لمحيي الدين ظالمة و غير أ فليست هذه الته

ة  مُستساغة مع درجته تلك من الوده و الحبه للأئمه

المعصومين و أهل بيت الرسول الأكرم صلىه الله عليه و 
آله و سلم؟! هذه الحقيقة المشهودة في جميع كتبه إلى 
ه معها الكثير من أعاظم المذهب و  الدرجة التي عده

ابقاً فقد أنشد هذين البيتين أساطينه فرداً شيعيهاً. و كمّ مره س
 في الولاء لآل طه:

 

 

ة عبارة أو إشارة شاهدها المرحوم النوريه في كتبه  فأيه

 فجعلها دلالة أو إشارة على نصبه؟!

ه من أهل العداء للإماميهة، و هو أمر لا الثانية : إنهه عده
اماً فحسب. فقد كان الإماميهة و هم  ى بدوره كونه اتهه يتعده

ة الاثني عشر موضع احتْامه و تقديره، أتباع و شيع ة الأئمه
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ة الشيعة في الموارد المختلفة، سواء  ه كثيراً بأئمه و لقد نوه

؛ و من هنا فإنه نسبة «المحاضرات»أو في « الفتوحات»في 

ث  العداء للإماميهة إليه نسبة غير مستساغة، و على المحدِّ
ة و شواهد عليها من تلك الكت ب، وَ النوريه أن يورد أدله

 1أنىَّ لَهُ ذَلهكَ!
 بیان محيي الدين في آية التطهير

  

                            
، و أصلها في 95۱، ص 4ج « روضات الجنهات»و قد مره البيتان، نقلًّ عن  1
؛ حيث أوردها القاضي 2۸۱، ص 2المجلس السادس، ج « مجالس المؤمنين»

 نور الله و قال:
 «.الإحياء»شعار الشيخ في مدائح آل طه، هذان البيتان المسطوران في و من أ

قال بعض الأصدقاء: أذكر أنه هناك قصيدة كانت موضوعة في إطار زجاجيه و 
مثبهتة علي الحائط المجاور لقبر محيي الدين، و كان هذان البيتان من ضمن تلك 

 القصيدة.
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[ و سلهم أنهه قال: ]و آله الله عليه ]...تابع التعليقة السابقة[ رسول الله صلىه  1

تُهُ.   حتهى يصل إلى قوله:أهْلُ القُرْآنه هُمْ أهْلُ اللهه وَ خَاصَّ
ره الله و ]و آله و لمّه كان رسول الله صلىه الله عليه [ و سلهم عبداً محضاً، قد طهه

و فإنه الرجس ه -و هو كله ما يُشينهم-أهل بيته تطهيراً و أذهب عنهم الرجس 
اء؛ قال الله تعالى:  إنهمَا يرُِيدُ الُلَّ لُِِذْهبَِ ﴿القذر عند العرب، هكذا حكى الفره

ِرَكُمْ تَطْهِيًْا ر و  ﴾.عَنكُمُ الر جِْسَ أهْلَ الَْْيتِْ وَ يُطَه  فلّ يُضاف إليهم إلا مطهه
، فإنه المضاف إليهم هو الذي يشبههم، فمّ يضيفون لأنفسهم إلاه من له  لا بده

 لطهارة و التقديس.حكم ا
[ و سلهم لسلمّن الفارسه بالطهارة ]و آله فهذه الشهادة من النبيه صلىه الله عليه

نَّا أهْلَ البَيْته و الحفظ الإلهيه و العصمة، حيث قال فيه رسول الله:  . و سَلْمَّنُ مه
ر  شهد الله لهم بالتطهير و ذهاب الرجس عنهم. و إذا كان لا يضاف لهم إلاه مطهه
د الإضافة، فمّ ظنهك بأهل  انيهة الإلهيهة بمجره س و حصلت له العناية الربه مقده
رون، بل هم عين الطهارة، فهذه الآية تدله على أنه  البيت في نفوسهم! فهم المطهه

[ و سلهم في ]و آله الله تعالى قد شَك أهل البيت مع رسول الله صلىه الله عليه
رَ لَِِغْفِرَ لكََ اللَُّ ﴿قوله تعالى:  مَ مِن ذَنبكَِ وَ مَا تأَخه . و أيه وسخٍ و قذر ﴾ مَا تَقَده

ر الله سبحانه نبيهه بالمغفرة ممها هو ذنب بالنسبة  أقذر من الذنوب و أوسخ؟! فطهه
 إلينا.

حتهى يقول: فدخل الشرفاءُ أولادُ فاطمة كلههم و من هو من أهل البيت مثل 
رون سلمّن الفارسه إلى يوم القيامة في حكم  هذه الآية من الغفران، فهم المطهه

د صلىه الله عليه [ و سلهم و عناية ]و آله اختصاصاً من الله و عناية بِم لشرف محمه
م  الله به. و لا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلاه في الدار الآخرة فإنهه

اً اقيم عليه،  ا في الدنيا فمن أتَ منهم حده كالتائب إذا يُُشرون مغفوراً لهم، و أمه
ق المغفرة،  بلغ الحاكم أمره و قد زنى أو سرق أو شَب اقيم عليه الحده مع تحقه
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: و قد تواتر عن المسلمين أنه النبيه صليه  كمّ عز ]هو ماعز بن مالك الأسلميه
ه.م -الله عليه و آله رجمه   [ و أمثاله و لا يجوز ذمه

لِِذُْهبَِ ﴿ق الله تعالى في قوله: و ينبغي لكله مسلم يؤمن بالله و ما أنزله أن يصدِّ 
ِرَكُمْ تَطْهِيًْا ، فيعتقد في جميع ما يصدر من ﴾عَنكُمُ الر جِْسَ أهْلَ الَْْيتِْ وَ يُطَه 

ة  أهل البيت أنه الله تعالى قد عفا عنهم فيه. فلّ ينبغي لمسلم أن يلحق المذمه
الرجس عنهم؛ لا بِم، و لا ما يشنأ أعراض مَن قد شهد الله بتطهيرهم و ذهاب 
موه، بل بسابق عنايةٍ من الله بِم.  ذَلكَِ فَضْلُ اللَِّ ﴿بعملٍ عملوه و لا بخيٍر قده

 ]تابع في الصفحة التالية...[ ﴾.!يؤُْتيِهِ مَن يشََآءُ وَ الُلَّ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ 
هذه  ]...تابع التعليقة السابقة[ و إذا صحه الخبر الوارد في سلمّن الفارسه فله 1

ة بعامله،  الدرجة. فإنهه لو كان سلمّن على أمر يشنؤه ظاهر الشرع و تلحق المذمه
لكان مضافاً إلى أهل البيت مَنْ لم يذهب عنه الرجس، فيكون لأهل البيت من 
. فسلمّن منهم بلّ شكه فأرجو  رون بالنصه ذلك بقدر ما اضيف لهم و هم المطهه

العناية كمّ لحقت أولاد الحسن و أن يكون عقب عليه و سلمّن تلحقهم هذه 
.  الحسين و عقبهم و موالي أهل البيت، فإنه رحمة الله واسعة يا وليه

ف المضاف إليهم  و إذا كانت منزلة مخلوق عند الله بِذه المثابة، هي أن يشره
بشرفهم، و شَفهم ليس لأنفسهم و إنهمّ الله تعالى هو الذي اجتباهم و كساهم 

وليه الله بمن اضيف إلى من له العناية و المجد و الشرف  حلهة الشرف. فكيف يا
لنفسه و ذاته، فهو المجيد سبحانه و تعالى، فالمضاف إليه من عباده الذين هم 
عباده و هم الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الآخرة. قال تعالى لإبليس: إنَّ 

مْ سُلْطَانٌ.  بَادهي فأضافهم لنفسه، لَيْسَ لَكَ عَلَيهه و ما نجد في القرآن عباداً عه
ة، و جاء اللفظ في غيرهم بالعباد، فمّ  عداء خاصه مضافين إليه سبحانه إلا السُّ
ظنهك بالمعصومين المحفوظين منهم القائمين بحدود سيهدهم، الواقفين عند 
، و هؤلاء هم أقطاب هذا المقام، و من هؤلاء  مراسمه؛ فشرفهم أعلى و أتمه

مقام أهل البيت، فكان رضي الله عنه من أعلم  الأقطاب ورث سلمّن شَف

https://madrasatalwahy.org/


  741 
 

...1 
                            

الناس بمّ للّه على عباده من الحقوق، و ما لأنفسهم و الخلق عليهم من الحقوق، 
لَوْ كَانَ [ و سلهم: ]و آله و أقواهم على أدائها. و فيه قال رسول الله صلىه الله عليه

نْ فارْسٍ. جَالٌ مه ا لَناَلَهُ ره (. الإيمَّنُ بهالثُّرَيَّ  )و أشار إلى سلمّن الفارسه
حتهى يصل إلى قوله: و بعد أن تبينه لك منزلة أهل البيت عند الله و أنهه لا ينبغي 
رهم، فليعلم الذامه لهم أنه ذلك  هم بمّ يقع منهم أصلًّ فإنه الله طهه لمسلم أن يذمه
 راجع إليه، و لو ظلموه، فذلك الظلم هو في زعمه ظلم لا في نفس الأمر و إنْ 

انا في نفس الأمر يشبه جري  حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه، بل حكم ظلمهم إيه
المقادير علينا و على من جرت عليه في ماله و نفسه بغرق أو بحرق أو غير ذلك 
من الامور المهلكة، فيحتْق أو يموت له أحد أحبهائه أو يصاب في نفسه، و هذا 

يذمه قدر الله و لا قضاءه، بل ينبغي له أن كلهه ممها لا يوافق غرضه و لا يجوز له أن 
يقابل ذلك كلهه بالتسليم و الرضا؛ و إن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر، و إن 
ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر، فإنه في طيه ذلك نعمًّ من الله لهذا المصاب، و 

ضا ليس وراء ما ذكرناه خير فإنه ما وراءه ليس إلاه الضجر و السخط و عدم الر
 و سوء الأدب مع الله. فكذا ينبغي ]تابع في الصفحة التالية...[

]...تابع التعليقة السابقة[ أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت  1
في ماله و نفسه و عرضه و ذويه، فيقابل ذلك كلهه بالرضا و التسليم و الصبر و 

هت عليه ا ة بِم أصلًّ و إن توجه رة شَعاً، فذلك لا يلحق المذمه لأحكام المقره
حتهى يصل إلى القول: قال المحبه لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى القدر.

الصادق: و كله ما يفعله المحبوب محبوب؛ و جاء باسم الحبه فكيف حال 
ة! و من البشرى ورود اسم الودود للّه تعالى و لا معنى لثبوته إلاه حصول  الموده
أثره بالفعل في الدار الآخرة و في النار لكله طائفة بمّ تقتضيه حكمة الله فيهم.و 

ُبِّها سودَ قال الآخ بُّ لحه ودانَ حتهى***احه ُبِّها السُّ بُّ لحه ر في هذا المعنى:احه
سْمك البَدْرَ الكهلّبه  قُ لاه اً***و أعْشه بِّك الحبُْشانَ طُرَّ بُّ لحه و قال:احه

المُنيراحتهى يقول: و إذا رأيناك على ضده هذه الحالة مع أهل البيت الذين أنت 
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[ و سلهم حيث هداك الله به، ]و آله لله عليهمحتاج إليهم و لرسول الله صلىه ا

فكيف أثق أنا بودهك الذي تزعم أنهك شديد الحبه في و في رعايتي لحقوقي أو 
جانبي، و أنت في حقه أهل بيت نبيهك بِذه المثابة من الوقوع فيهم؟ و الله ما 

اك من حيث لا تع لم! ذاك إلاه من نقص إيمّنك و من مكر الله بك و استدراجه إيه
و صورة المكر أن تقول و تعتقد أنهك في ذلك تذبه عن دين الله و شَعه و تقول 
ك إنهك ما طلبتَ إلاه ما أباح الله لك طلبه، و يندرج الذمه في ذلك  في طلب حقه
الطلب المشروع و البغض و المقت و إيثارك لنفسك على أهل البيت و أنت لا 

العضال أن لا ترى لنفسك معهم  تشعر بذلك.و الدواء الشافي من هذا الداء
ام  اً و تنزل عن حقك لئلّه يندرج في طلبه ما ذكرتُه لك، و ما أنت من حكه حقه
المسلمين حتهى يتعينه عليك إقامة حده أو إنصاف مظلوم أو رده حقه إلى أهله، و 
ه إذا كان  إن كنت حاكمًّ و لا بده فاسعَ في استنزال صاحب الحقه عن حقه

ن أهل البيت، فإن أبي فحينئذٍ يتعينه عليك إمضاء الشرع فيه. المحكوم عليه م
فلو كشف الله لك يا وليه عن منازلهم عند الله في الدار الآخرة لوددت أن تكون 
مولى من مواليهم. فالله يلهمنا رشد أنفسنا فانظر ما أشَف منزلة سلمّن رضي 

سرار الأقطاب علم حتهى يصل إلى قوله: و من أالله عنه و على جميع الصحابة!
المكر الذي مكر الله بعباده في بعضهم مع دعواهم حبه رسول الله صلىه الله 

ة في القربى، و هو صلىه الله عليه]و آله عليه ]و  [ و سلهم و فرض سؤاله الموده
[ و سلهم من جملة أهل البيت، فمّ فعل أكثر الناس ما سألهم فيه رسول الله آله

[ و سلهم عن أمر الله، فعصوا الله و رسوله، و ما أحبهوا من آله ]و صلىه الله عليه
قوا. )و هذا  قرابته إلاه من رأوا منه الإحسان؛ فبأغراضهم أحبهوا و بأنفسهم تعشه

نعم! إنه عقيدتنا هي أنه المراد بأهل البيت من جملة المكر الذي ابتلي به الناس(.
لذين نزلت آية التطهير في خصوص المعصومين الأربعة عشر عليهم السلّم ا

شأنهم؛ و من هنا فلّ داعي لهذه التفصيلّت الواردة في كلّم محيي الدين، و لكن 
شاملًّ لجميع أولاد و نسل الحسنين و أمير « أهل البيت»نظراً لأنهه يعتبر مصطلح 

ل  المؤمنين عليهم السلّم إلى يوم القيامة، فقد اجبر على إيراد بحث مفصه
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 «الفتوحات»مودة و ولاء محيي الدين لأهل البيت عليهم السلام في 
  

                            
نَ اللّئق أن تُلصق التهمة بالنصب و العداء لأهل البيت كهذا.فانظروا  الآن: أ مه

ة إلى يوم القيامة لحقوق السادات إلى هذه  عي وجوب مراعاة جميع الامه بمن يده
الدرجة، و أنه عليهم التنازل عن حقوقهم بشكل كامل أمامهم، و أن يكون 

اء للسادات؟!  وا أنفسهم موالي و أرقه تَانٌ عَظهيمٌ!سُبْحَافخرهم أن يعده  نَكَ هَذَا بُِْ
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و من الواضح أنه نسبة النصب و معاداة الإماميهة هذه 

لا شأن لها بعبارته بشأن الرجبيهين و رؤية ذلك الرجل 

الكلّب، و ذلك لأنهه يقول: محيي الرجبيه لهم بصورة 
الدين العربيه المّلكيه مع غاية نصبه و عداوته للإماميهة، 
حتهى أنهه يقول في مسامرته:... و نُعرض الآن عن عبارة 

 على أن نناقشها فيمّ بعد.« المسامرة»
عر، و في أيه كتاب  ة عبارة، و في أيه بيت من الشِّ ففي أيه

يلوح العداء للإماميهة؟ و من من كتب محيي الدين العديدة 

 غير صحيحة. -بدورها-ثمه فإنه هذه النسبة 
الرجبيهون جماعة من أهل »: قوله: الثالثة و الرابعة

الرياضة في شهر رجب، أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في 

 «.صورة الخنازير

، و ثانياً «أكثر كشفهم»و مشهود في هذه العبارة تعبير 
 «كشفهم»تعبير 
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بالجمع، مع أنهنا رأينا في العبارة المنقولة عن محيي 

 الدين قوله:

و قد اجتمعنا برجل منهم... و هو بائع للجزر و »
ة... ة واحدة من بين «الخضُر العامه ، أي أنهه قد رأى لمره

ف ذلك في  الرجبيهين الأربعين واحداً منهم فقط؛ فحُره

ل لفظ  ث النوريه فتبده إلى « واحدةالرؤية ال»عبارة المحدِّ
 «.جماعة»إلى « ذلك الرجل الواحد»، و «أكثر»لفظ 

: إنه عبارة ذلك الرجل الرجبيه في مكاشفته الخامسة

ها  كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلّب، فغيره
ث النوريه في نقله إلى صورة الخنازير. و معلوم أنه  المحدِّ
الخنزير أسوأ و أقبح، لأنه الكلب يمتلك صفة الافتْاس 

بينمّ يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة و عبادة الشهوة، و لم 

 1نجد أحداً سبق أن ترجم الكلّب إلى الخنازير.

                            
أنه ذلك الرجل قد شاهد الروافض في رجب على هيئة « الفتوحات»جاء في  1

الخنازير، و أنه هذا الحال قد ظله باقياً له طيلة السنة. و بين هذا الكلّم و الكلّم 
اختلّف. و محطه إشكالنا على الحاجه النوريه « المحاضرات»الذي حكيناه عن 

، لأنهه لم ينقل عبارته عن «المحاضرات»عليه عبارته المنقولة عن رحمة الله 
التي ورد التعبير « الفتوحات»و هذا الإشكال لا يرد على عبارة «. الفتوحات»
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 «المسامرات»الخوارج هم المقصودون بالروافض في المكاشفة المنقولة عن 

و ها قد حانت النوبة لأصل مكاشفة ذلك الرجل 

ة واحدة في صورة الكلّ ب، الرجبيه الذي رأى الرافضة مره
فتلك المكاشفة صحيحة و ليست مخطئة، بَيدَ أنه المراد 

 من الروافض كان الخوارج لا طائفة الإماميهة.

 -كالكلب-و من المعلوم أنه الخوارج يمتلكون 
صفة السبُعيهة و الوحشيهة فظهروا لذلك الرجل في 

ة على هيئتهم الحقيقيهة.  المكاشفة المعنويه
  

                            
فيها بالخنازير و التي لم تكن لدفعة واحدة. و لكن بناء على نقله من 

يت فنه الحديث و النقل و التأريخ-« المسامرات» إنه ف -مع كونه خرِّ
 الإشكالات الخمسة ترد عليه.
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روافض في هذه العبارة هم و دليلنا على أنه المراد بال

 الخوارج، ثلّثة امور:

ل ة الأوه : إنهه يشاهد في الكثير من عبارات العامه
استخدامهم عبارة الروافض في خصوص الخوارج، لا في 
خصوص الشيعة؛ و هي حقيقة مشهودة لكله من يمتلك 

 اطهلّعاً على كتبهم في التأريخ و السير.
: إنه محيي الدين كان من أهل المغرب، فقد الثاني

كانت ولادته في إشبيلية و الأندلس، أي في أسبانيا، و هناك 

جماعة من الخوارج، بل الكثير منهم يتْكهزون في الجزائر و 
مراكش بواسطة السفر و الإقامة هناك، و كذلك على أثر 
كْرَمَة مولى عبد الله بن عبهاس، الذي كان ينسب  دعوة عه

د الله ابن عبهاس و عبد الله بن مسعود إلى الكذب على عب

رسول الله، و كان رجلًّ كاذباً و متباهياً يمتلك ممارسة و 
اطهلّعاً و إلمّماً كافياً في التأريخ و الحديث و كان متضلهعاً 

اء لأمير  في التفسير كذلك، لكنهه كان من الخصوم الألده
بيرة في حرف المؤمنين عليه السلّم، و كانت له يد ك

ة إلى  الناس عن مقام الولاية و في تبديل الولاية الحقه
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بتحريف الروايات و -الشجرة الملعونة، و كان يسوق 

جمعاً كثيراً من أهل المغرب  -التحريف في تفسير الآيات

إلى عقيدة الخوارج، بحيث صار الخوارج المتواجدون 
ون من الآثار المشئومة  اليوم في تلك النواحي يعده

كْرَمَة.  1المنحوسة و القبيحة لتْبية عه

ل الأمر في تلك  ا التشيهع فلم يكن قد وضع قدمه أوه أمه
النواحي، مضافاً إلى ذلك أنه فتح الأندلس كان على يد بني 

 اميهة، و كان الحفاظ عليه على يد
  

                            
، في الجزء 45إلي  ۰4جاء تأريخ و هويهة عكرمة بشكل مختصر في الدرس  1

إلي  2۱۰، دورة العلوم و المعارف الإسلّميهة، ص «معرفة الإمام»الثالث من 
 .2۱4ص 
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آخر اسرهم، كمّ استمره أعقاب مروان الحمّر في الحكم 

 هناك أعواماً متمّدية.

كان أهل المغرب من أتباع المذهب المّلكيه و  و لقد
كان الشيخ محيي الدين مالكيهاً أيضاً، و ولد و ترعرع في 
عائلة مالكيهة، لذا فإنه التعبير عن الخوارج بلفظ الروافض 

في تلك البلّد غير الشيعيهة أمرٌ قريب من الواقع، بل إنهه أمر 
 متعينه من هذه القرائن.

 و الدالّة على خلوص محيي الدين« المحاظرات»المطالب الواردة في 

: إنهنا لو غضضنا الطرف عن جميع كتب محيي الثالث

الذي نقل عنه « المحاضرات»الدين، فإنه في نفس كتاب 
ة، الكثير من الروايات و  ث النوريه هذه القصه المحدِّ

الحكايات و الشواهد التأريخيهة للقدر الذي يستحيل به 

 ظ الروافض على الشيعة.معها احتمّل حمل لف
يصل إلى هذا الموضع « المسامرات»أي إنه من يطالع 

ر معنى الروافض لطائفة الشيعة فإنهه  فيدور في خياله تصوه
ر في مكانه مذهولًا. فمّ الذي يعني هذا؟ لقد قال  سيتسمه

ة أوراق فقط:  بنفسه قبل عده
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دٍ؛ كُلُّهُمْ كَ  نْ آله مُحمََّ يمَ أكْرَمُ مه مْ وَ لَا كَره بهيٌر لَيْسَ فهيهه

يٌر.  صَغه

ة  و قد ذكر محيي الدين نفسه هذه العبارة ضمن قصه
 بِذا النحو:

بٍ حَقٍّ وَ فَصْلٍ:  خَلهيفَةُ عَدْلٍ، قَضَاءُ وَاجه

[ و كان هناك قبل رسول الله صلىه الله عليه ]و آله
، جاءت ابنته إلى رسول 1سلهم نبيه يقال له خالد بن سنان

. مَرْحَباً بهابْنةَه نَبهيه أضَاعَهُ قَوْمُهُ له، فقال لها: الله فانتسبت 

. ة ذلك النبيه  ثمه قام نبيهنا ببيان قصه
يمُ  و كان من عادة رسول الله أن يقول: إذَا أتَاكُمْ كَره

مُوهُ. هُمْ كَبهيٌر  2قَوْمٍ فَأكْره دٍ؛ كُلُّ نْ آله مُحمََّ يمَ أكْرَمُ مه وَ لَا كَره

مْ صَغهيرٌ   .لَيْسَ فهيهه
                            

يعتقد محيي الدين أنه خالد بن سنان العبسيه كان من الأنبياء، و قال عنه: كان  1
ته في من وُل . و قد أورد محيي الدين قصه د إسمّعيل، و قد أدركت ابنته النبيه

 .۷۷، ص ۱، ج «محاضرة الأبرار و مسامرة الأخيار»
، 292و  ۱29، ص 4[ ج ]المستدرك للصحيحين« مستدرك الحاكم»ورد في  2

 : روي جابر قال:۱342طبعة دائرة المعارف النظاميهة، حيدرآباد، سنة 
[ و سلهم و عنده أصحابه، و ]و آله ل الله صلىه الله عليهدخل جرير علي رسو

[ و سلهم رداءَه ]و آله ضنه كله رجل بمجلسه، فأخذ رسول الله صلىه الله عليه
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ثنا عيسى عن ضُمَرة أنهه  رُوي لنا عن عمران قال: حده

 قال:

ه  يزه لهبَعْضه وُلْده الحسَُيْنه بْنه عَليه قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْده العَزه
دَةً إلاَّ سَاعَةً  فْ على بَابيه سَاعَةً وَاحه بْنه أبي طَالهبٍ: لَا تَقه

 وَقْتٌ تَأتيه فَافْعَلْ، فَإنيِّ تَعْلَمُ أنيِّ فهيهَا جَالهسٌ فَيُؤْذَنُ لَكَ عَلَيه 

فَ على بَابيه فَلَّ يُؤْذَنُ لَكَ! نَ اللهه أنْ تَقه ي مه  1أسْتَحه
و سؤال معاوية ضراراً كي يصف له عليهاً عليه 

 السلّم، قال: أ وَ تعفيني؟ قال: لا اعفيك!

يدَ  يدَ المَدَى، شَده هُ وَ اللهه كَانَ بَعه ، إنَّ ا إذْ لَا بُدَّ قال: أمَّ
القُوَى... ثمه يسرد قدر صفحة من حالات الإمام عليه 

فَره وَ  السلّم و يقول في آخرها: اده وَ بُعْده السَّ ةه الزَّ نْ قهلَّ آهه مه

يقه  . فذرفت دموع معاوية، فمّ ملكها و هو وَحْشَةه الطَّره

                            
اه بنحره و وجهه و قبهله و وضعه علي عينيه و قال:  أكْرَمَكَ الُله فألقاه إليه فتلقه

[ و سلهم. فقال ]و آله  صلىه الله عليهكَمَّ أكْرَمْتَنهي! ثمه وضعه علي ظهر رسول الله
ره فَإذَا [ ]و آله رسول الله صلىه الله عليه نُ بهاللهه وَ اليَوْمه الآخه و سلهم: مَنْ كَانَ يُؤْمه

مْهُ. يمُ قَوْمٍ فَلْيُكْره جاه بِذه السياقة(. أتَاهُ كَره  )هذا حديثٌ صحيح الإسناد و لم يُخره
 .۸23، ص ۱ج « المحاضرات» 1
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ه، و قد اختنق القوم بالبكاءه  فها بكمه ة  -ينشه إلى آخر القصه

 1التي يذكرها.

...2 
                            

ة عن ضرار و ۷3۱، ص 2ج « المحاضرات»  1 ؛ و الذين نقلوا هذه القصه
 أثبتوها ]...تابع في الصفحة التالية[

]...تابع التعليقة السابقة[ في كتبهم كثيرون، و من جملتهم السيهد هاشم  2
ة، الباب 6۷3ص « غاية المرام»البحرانيه في  ، الحديث ۱3۱، الطبعة الحجريه

؛ و عن ابن أبي الحديد « غةنهج البلّ»السادس، عن  عن ضرار بن ضمرة الضبابيه
عن « نهج البلّغة»عن كتاب عبد الله بن إسمّعيل في التذييل على « الشرح»في 

ضرار؛ و كذلك في الحديث السابع عن ابن أبي الحديد عن ابن عبد البره في كتاب 
ة عن عن طريق الخاصه  6۷4. و أوردها أيضاً في ص ۱32الباب « الاستيعاب»

د بن طلحة الشافعيه في  ابن شهرآشوب في الحديث الثاني. و نقلها كذلك محمه
ة؛ و الزرنديه في كتاب 33ص « مطالب السئول»كتاب  نظم »، الطبعة الحجريه

ل ص « درر السمطين ل من السمط الأوه عن أبي  ۱35و  ۱34في القسم الأوه
د بن ، بإسن۸4، ص ۱ج « حلية الأولياء»صالح؛ و أبو نعيم في  اده عن محمه

، عن أبي صالح؛ و الشيخ سليمّن القندوزيه الحنفيه في كتاب  السائب الكلبيه
ة» ، طبعة مطبعة اختْ، إسلّمبول، سنة ۱۱4، ص 5۰الباب « ينابيع الموده

ص « الأمالي»؛ و الشيخ الصدوق في كتاب 2۱6، ص 56، و في الباب ۱3۰۱
ة؛ و المجلسيه في 3۷۱ الطبعة  ۱2۰، ص 4۱ج « لأنواربحارا»، الطبعة الحجريه

ة، عن  ؛ و ابن حجر الهيتميه في كتاب « إرشاد القلوب»الحروفيهة الحيدريه للديلميه
، طهران، « الصواعق المحرقة» طبعة مكتبة الهدى، النجف، و مكتبة المرتضويه

، 3ج « الاستيعاب»، و ابن عبد البره في كتاب ۷۸، ص 9، من الباب 3الفصل 
عة مطبعة و مكتبة النهضة، مصر، في ذكر أمير المؤمنين طب ۱۱۰۸و  ۱۱۰۷ص 

ث ، يروون جميعاً عن ضرار.۱۸55عليه السلّم، تحت الرقم  و لكنه المحدِّ
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و بيانه الانتقاد لمعاوية على لسان الواردين عليه، 

 فيروي مثلًّ بسنده عن أبي بكرة أنهه ورد عليه فقال له:

                            
ة في  د برواية هذه القصه يه تفره ة، ۱۷۰ص « سفينة البحار»القمه ، الطبعة الحجريه

، أحد أعلّم« المحاسن و المساوئ»عن كتاب  د البيهقيه القرن  لإبراهيم بن محمه
ام المقتدر العبهاسه و ذلك عن عدي بن حاتم -الثالث  و هذا الكتاب الِّف أيه

يَةَ بْنه أبي سُفْيَانَ. الطائيه بِذا النحو: يه بْنَ حَاتهمٍ دَخَلَ على مُعَاوه يَ أنَّ عَده رُوه
رَفَاتُ؟! ! أيْنَ الطَّ يه فاً وَ  -فَقَالَ: يَا عَده يفاً وَ طَاره طَرْفَةً قَالَ: قُتهلُوا يَعْنهي بَنهيهه طَره

لَّمُ. فَقَالَ: مَا أنْصَفَكَ ابْنُ أبي  ه بْنه أبي طَالهبٍ عَلَيهه السَّ يَن بَيْنَ يَدَيْ عَليه فِّ يَوْمَ صه
يتُ. ! قَالَ: بَلْ مَا نَصَفْتُ عَلهيَّاً إذْ قُتهلَ وَ بَقه رَ بَنهيهه مَ بَنهيكَ وَ أخَّ دور از طَالهبٍ إذْ قَدَّ

يقول: امام كه چرا زنده ماندهام***شَمنده ماندهمنده ماندهحريم كوى تو شَ
لًّ بعيداً عن حريم حيهك، خجلًّ إذ كيف بقيتُ بعدك حيهاً » قال: «. بقيتُ خَجه

فْ ليه عَلهيَّاً... حيث نقل الرواية من هذا الموضع إلى آخرها بنفس العبارات  صه
ذا الخبر بتمّمه كمّ حكاه و قد أورد البيهقيه هالتي نقلها الآخرون عن ضمرة.
، و ذلك في كتابه  يه ث القمه : ۷3و  ۷2، ص ۱ج « المحاسن و المساوي»المحدِّ

د أبو الفضل إبراهيم في  ق الكتاب محمه طبعة مصر، مطبعة النهضة. و يقول محقه
، و 2۱2، ص 2ج « الرياض النضرة»تعليقته عليه: أورد هذا الخبر في كتاب 

.و قد نقل في نفس 433، ص 2ج « الذهب مروج»أورده المسعوديه في 
هذا المضمون بشكل أكثر اختصاراً عن ابن عبهاس: أنهه  ۷۱و  ۷۰الكتاب، ص 

لًّ في مواعظ اليوم  -دخل على معاوية  إلى آخره.و قد بينه الحقير ذلك مفصه
ة قمريهة، في  ۱39۰السادس و العشرين من شهر رمضان المبارك لسنة  هجريه

من  349و  34۸ن، ضمن بحوث قرآنيهة جاءت في ص مسجد القائم بطهرا
النسخة الخطهيهة، و لكن لم نوفهق لطباعتها حتهى الآن؛ آمل أن تُذكر فيمّ بعد في 

 موضع مناسب إن شاء الله تعالى.
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يَةُ! وَ اعْلَمْ! أنَّكَ في كُلِّ يَوْمٍ يَخْرُجُ عَنْكَ  اتَّقه الَله يَا مُعَاوه

نْيَا إلاَّ بُ  نَ الدُّ نَ وَ في كُلِّ لَيْلَةٍ تَأتيه عَلَيك، لَا تَزْدَادُ مه عْداً وَ مه

كَ طَالهباً لَا تَفُوتُهُ، وَ قَدْ نَصَبَ  رَةه إلاَّ قُرْباً، وَ إنَّ على أثَره الآخه
عَ مَا تَبْلُغُ وَ مَا أوْشَكَ أنْ يَلْحَقَكَ  وزُهُ. فَمَّ أسْرَ لَكَ عَلَمًّ لَا تَجُ
 الطَّالهبُ! وَ أنَا وَ مَنْ نَحْنُ فهيهه وَ أنْتَ زَائهلٌ؛ وَ الذي نَحْنُ 

! اً فَشَرٌّ  1إلَيْهه صَائهرُونَ بَاقٍ. إنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ إنْ شََه
 عن الإمام الصادق عليه السلام« المحاضرات»محيي الدين يروي في 

عن الإمام « المحاضرات»كمّ يروي محيي الدين في 

 الصادق عليه السلّم فيقول تحت عنوان:

لَ على قَوْلههه صلىه الُله عَلَي كُلُّ  :[ وَ سَلَّمَ هه ]وَ آلههه مَنْ عَمه
كْره اللهه فَهُوَ أجْذَمُ:  أمْرٍ لَا يُبْدَا فهيهه بهذه

  

                            
 .۸3۱، ص 2ج « المحاضرات» 1
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د بن  روينا من حديث الدينوريه أنهه قال: أخبرنا محمه

عْتُ الأصْمَعهيه يَقُولُ: قال حميد  موسى عن أبيه أنهه قال: سَمه

الطويل: ما صحبت ثابت البنانيه في حاجة إلاه و ابتدأ 
، سُبْحَانَ اللهه وَ الحمَْدُ لِلَّهه وَ لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَ الُله أكْبَرُ بقول: 

 حاجته. ثمه يذكر

و روينا من حديثه أيضاً، عن يزيد بن إسمّعيل، عن 
:  قبيصة، عن سفيان الثوريه

نَ  دٍ قَالَ لَهُ: إذَا جَاءَكَ مَا تُحهبُّ فَأكْثهرْ مه إنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّ

ةَ  نْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ الحَمْده لِلَّهه، وَ إذَا جَاءَكَ مَا تَكْرَهُ فَأكْثهرْ مه
!إلاَّ به  نَ الإسْتهغْفَاره زْقَ فَأكْثهرْ مه  اللهه، وَ إذَا اسْتَبْطَأتَ الرِّ

. ظه هه المَوَاعه َذه  قَالَ سُفْيَانُ: فَانْتَفَعْتُ بِه

اج فقد أورد في صحيحه أنه  و أما مُسلم بن الحجه

كَانَ يَقُولُ في  [ و سلهمرسول الله صلىه الله عليه ]و آله
: اءه َّ ، وَ كَانَ يَقُولُ في  السرَّ له مه المُتَفَضِّ الحَمْدُ لِلَّهه المُنعْه

: الحَمْدُ لِلَّهه على كُلِّ حَالٍ  اءه َّ  1.الضرَّ

                            
 .۸۱2و  ۸۰2، ص 2ج « المحاضرات» 1
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ب في غير  ة فإنه علينا الابتعاد عن التعصه و بصورة عامه

الحميهة »محلهه في القول و العمل؛ فقد عبره القرآن عنه بـ 

ن و يسأمون من تهم . و كمّ أنه الشيعة يبرمو1«الجاهليهة
ة و بِتانهم لهم الذي يفتعلونه بلّ دليل، فإنه السنهة  العامه

و يسأمون من افتعال الخصومة و من  -بدورهم-يبرمون 

 إلصاق التهم المستهجنة بِم.
إنه الشيعة سيقتْبون من نهج أمير المؤمنين عليه 

 السلّم و مدرسته
  

                            
ِينَ كَفَرُوا فِِ إذِْ ﴿: الفتح: ۸4، من السورة 26جاء في صدر الآية  1  جَعَلَ الَّه

 ﴾.قُلُوبهِِمُ الَْْمِيهةَ حَِْيهةَ الْْاهلِيِهةِ 
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هليهة، بالقدر الذي يبتعدون فيه عن العصبيهة الجا

فذلك النهج هو نهج الحقه و بعيدٌ عن الإفراط و التفريط 

كليهمّ. فإن قبلنا لا سمح الله أن نكيل التهم و الشتم لهم 
نا  انيهة نهجنا و مذهبنا، فإنه بقدر معينه من أجل إثبات حقه
م  سنكون قد صرنا من السنهة بنفس ذلك القدر؛ و لو أنهه

حوا بعين وا عن بُِتانهم لنا فصره  الحقه و أثبتوه في كتبهم كفه
، لصاروا من الشيعة بنفس ذلك القدر أيضاً.  بقدر معينه

أن نفتْي شيئاً  -من أجل صاحب الولاية-و لو شئنا 

و نُلصقه بِم، فإنه صاحب الولاية بنفسه سيستوقفنا في 
ل مواقف عرصة القيامة فيؤاخذنا؛ ناهيك عن ذلك  أوه

 الشخص الذي نسبنا إليه تلك الفرية.

ة محيي الدين و  نعم، لقد طال بنا الكلّم حول هويه

شخصيهته، لكنهها كانت إطالة ممتدحة و مقبولة؛ و ذلك لأنه 
هذا الرجل صاحب الفضيلة قد ظُلمه فيمّ بيننا، و ستصبح 

هذه المطالب مفاتح لمّ استغلق على المطالعين الكرام 
ة و الاحتْام، أرجو  ة الطلبة ذوي العزه ء و خاصه أن الأجلّه
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ينظروا إليها بعين الرضا و الإكرام و أن لا ينتقدوا الحقير 

 في شأنها:
 

 «وَ لكُِلِّ عصَْر  واَحِدٌ يَسمُْو بهِِ »تفسير سماحة الحداّد لعبارة محيي الدين: 

ر الحديث عن محيي الدين بن عربي كثيراً في  لقد تكره

اد  السفر الذي لازمت فيه محضر الحاجه السيهد هاشم الحده

ع الحقير لهذا السبب في الكلّم أعلى  الله درجته، و قد توسه
هنا عن شخصيهة محيي الدين. و صادف يوماً أن عاد أحد 
ار الهمدانيهين و هو المغفور له المرحوم الحاجه غلّم  الزوه

اد و من -حسين السبزواريه  و كان من مريدي السيهد الحده
ارة من زي -أسبق تلّمذة المرحوم آية الله الأنصاريه 

ر، فجلس و قال: لقد عدتُ من زيارة أبي  الحرم المطهه

الفضل عليه السلّم فخطر ببالي في شارع العبهاسيهة البيت 

 الذي
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كُتب على باب مدخل سرداب قبر محيي الدين، و هو 

 من أبيات محيي الدين نفسه:
 

و كان يقول: لقد قرأتُ هذا البيت هناك، فمّ أعظمه 

 الدين! من ادهعاء ادهعاه محيي

قال سمّحة السيهد: لا عجب في الأمر مطلقاً، فقوله 
هذا قول عاديه و معهود و لا اختصاص له بمحيي الدين 

وحده؛ بل إنه كله من وصل إلى عرفان الله و فَنهي فيه 
صارت هذه نغمته. ذلك لأنهه لا وجود لمحيي الدين في 

سبحانه  عالم الفناء بل الله هو الذي يتكلهم، و جليه أنه الله

لا اختصاص له بزمن دون زمن، فقد كان موجوداً دوماً و 
 انتهى كلّمه. -سيبقى دوماً 

و نظير هذا المعنى، معنى بيت ابن الفارض و هو 

آخر بيت من تائيهته الكبرى، لكنه محيي الدين يعد نفسه 
الفارس الأوحد في ميدان التوحيد لجميع العصور 

الفارض يعد نفسه كذلك  اللّحقة، في حين أنه تلميذه ابن

 لجميع العصور السابقة؛ فيقول:
 

https://madrasatalwahy.org/


  760 
 

 أقوال أهل التوحيد في حال الفنَاء هي كلام الله

: و يُمل على هذا الأساس كلّم الكثيرين و أقول

، أو لَيْسَ في  الذين صدرت منهم و عبارات كمثل أنَا الحقَُّ
وَى اللهه، أو ما جاء في خطبة  جُبَّتهي سه
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يَّة عن أمير المؤمنين عليه السلّم؛ على البيان و التُّ  تُنجْه

ة أسانيدها و إسنادها إلى  ة الخطبة و صحه افتْاض صحه

ه بِذا الكلّم  أمير المؤمنين عليه السلّم، و مع أنه التفوه
، و لكن لم يُعهد من الذين رقوا إلى الكمّل  يمثهل قول الحقه

ات.  تعبيرات كهذه تُدعى بالشطحات و الطامه

رسول الله صلىه الله عليه و آله و سلهم  و لقد كان
ه بمثل هذه التعبيرات، و إلاه  العارف الأكبر، لكنهه لم يتفوه

ُ ﴿ بدلًا من قول قُلْ أنَا الُله أحَدٌ  لقال عبارة قلُْ هُوَ اللَّه
حَدٌ 
َ
 .﴾أ

ل في  كمّ كان أمير المؤمنين عليه السلّم تلميذه الأوه
ه بكذا و كذا في خطبة  نهجه و مدرسته، فلّ يصحه أن يتفوه

ة أمام الناس؛ و من هنا فإنه سند هذا النحو من  عامه

 الروايات مخدوش و مرفوض لهذا الدليل.
أجل، لا إشكال في هذا النحو من التعبيرات في 

ة من الأولاد  ة مع بعض الأحبهة و الأعزه المجالس الخاصه
أو الأصحاب لتعريف ذات الحقه و وصول عبد الله إلى 

ناء في الله؛ بالرغم من أنه أسانيد الخطبة يجب أن مقام الف
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د الإمكان لا يصحه  تصحه و إسنادها يجب أن يثبت، لأنه مجره

ق. كمّ أنه المطالب التي وردت  دليلًّ على الوقوع و التحقه

ج دليل  بِذا الشأن عن بايزيد البسطاميه و منصور الحلّه
 على عدم كمّلهمّ.

راً إنه أعلى ثمرات الاستاذ هي أن  لا يدع تلميذه متهوه

مطلق العنان، كمّ أنه من المحال أن تبدر من التلميذ مثل 
ق المعاني العرفانيهة السامية فيه. و لم  هذه الكلمّت مع تحقه
ج يمتلك استاذاً، و كان  يكن الحسين بن منصور الحلّه

ضه للأخطار. و كان بابا طاهر العريان  ذلك باعثاً على تعره
 معنى:يقول بنظير هذا ال
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، ليس عن طريق التوحيد  كمّ يقول سعدي الشيرازيه
 و العرفان بل من جهة ادِّعاء الرفعة في الأدب و البلّغة:

 

 كان ذنب الحسين بن منصور الحلاّج و جرُمه كشف الاسرار

و كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم يرفض طريقة 
ج و يقول: إنه هناك مطالب فيمّ نقل عنه تدله على  الحلّه
نقصانه؛ و لم يرد من صدر الإسلّم إلي الآن شخص له 

(، و لم يعهد عنه  جامعيهة و شمول المرحوم السيهد )القاضيه

 أبداً أو عن أحد من تلّميذه مثل هذه الامور.
ا و لقد قال المرح ( لي يوماً: أيّه وم السيهد )القاضيه

السيهد هاشم! لا تُفش السرَّ فتُبتلى! سيأتي يوم يقصدونك 
فيه من الأطراف و الأكناف فيقبهلونَ عتبة بابك. و كان 

يقول: لقد قمتُ خلّل عمري كلهه بإفشاء سره ما لمرة 

واحدة فقط، و كان ذلك في الحقيقة نابعاً من الحياء، و لا 
 الآن أعاني من ذلك بعد مرور عشرات السنين. أزال حتهى

ج هي نفس مطالب  إنه أساس مطالب منصور الحلّه

ء آخر دونهم، لكنهه كان سائر العرفاء، و ليس لديه شي
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مفشياً للأسرار الإلهيهة، فأوقع جمعاً من الناس في الفتنة و 

شنقة.  الفساد، فرُقي برأسه إلى المه

اد( يقول:  لقد نقل العطهار مطالب و كان )السيهد الحده
ج لو رآها أيه عارف أو سمعها فلن يمتدح  عن الحلّه
اسلوبه و نهجه فيها، فهو يقول في جملتها: أنكر أغلب 

ف؛  المشايخ الكبار طريقته و قالوا: لا قدمَ له في التصوه
عدا عبد الله الخفيف و الشبليه و أبو القاسم القُشَيريه و 

 جملة
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رين الذين قبل وه إلاه ما شاء الله منهم. و كان المتأخه

س الله روحه العزيزة، و الشيخ أبي  لأبي سعيد أبي الخير قده

، و الإمام  ، و الشيخ أبي علي الفارمديه القاسم الجرجانيه
يوسف الهمدانيه رحمة الله عليهم أجمعين؛ سيٌر في طريقته و 

 نهجه، إلاه أنه البعض توقهف في أمره و طريقته.

ج شيو يقول من جمل : أنا و الحلّه ء تها: و قال الشبليه
واحد، لكنههم نسبوني إلى الجنون فنجوتُ، و نسبوا الحسين 

ج( إلى العقل فهلك.  1)الحلّه

و يقول من جملتها: و كان دوماً مشغولًا في الرياضة و 
العبادة، و في بيان المعرفة و التوحيد، و كان في زيه أهل 
الصلّح، و في الشرع و السنهة حين ظهر منه هذا القول. 

لكنه بعض المشايخ هجروه و قاطعوه، لا من جهة 

المذهب و الدين، بل لامتعاض الشيوخ من غطرسته و 
 غروره.

                            
، للشيخ العطهار )بالفارسيهة(، طبعة 36۱و  35۱، ص 2ج « تذكرة الأولياء» 1

ج. ۱322مطبعة بريل في ليدن، سنة   هـ. ق، في ذكر الحسين بن منصور الحلّه
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لًا إلى تُسْتَْ، فكان في صحبة الشيخ سهل  فقد جاء أوه

ة سنتين، ثمه سافر إلى بغداد، و كان عمره  بن عبد الله لمده

ل أسفاره ثمّنية عشر عاماً. ثمه ذهب إلى البصرة و  في أوه
جه  التحق بعمرو بن عثمّن و صحبه ثمّنية عشر شهراً، و زوه

مّن فجاء يعقوب الأقطع ابنته. ثمه تأذهى منه عمرو بن عث

من هناك إلى بغداد عند الجنيد، فدعاه الجنيد إلى السكوت 
ة، ثمه قصد الحجاز و قضى هناك  و العُزلة، فصبر معه مده
ة من الصوفيهين  سنة. ثمه عاد إلى بغداد و قصد الجُنيد مع عده

ة مسائل، فلم يجبه الجنيد، و قال له: سرعان  و سأله عن عده
ة خشبة الإعدام! ب قمه  ما ستخضه

فقال: ستْتدي لباس أهل الهيئة في ذلك اليوم الذي 

ة خشبة الإعدام! ب فيه قمه  سأخضه
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ف في اليوم  و هكذا كان، فارتدى الجنيد لباس التصوه

ج فلم  ة الفتوى بوجوب قتل الحلّه الذي أصدر فيه الأئمه

يكتب شيئاً. فقال الخليفة: لا بده من خطه الجنيد! فلبس 
اعة  و ذهب إلى المدرسة و كتب في الجنيد الشال و الدره

رجواب الفتوى:  . أي أنهه ينبغي قتله نَحْنُ نَحْكُمُ بهالظَّاهه

ا الباطن  حسب ظاهر الحال، و أنه الفتوى على الظاهر، أمه
 فالله أعلم به.

ج( جواب المسائل عند  و لمّه لم يجد الحسين )الحلّه

ك سنة الجنيد تغيره و ذهب إلى تُسْتَْ بلّ استئذان و بقي هنا
فنال هناك قبولًا عظيمًّ، لكنهه لم يلقه بالًا و لا احتْاماً إلى 
كلّم أهل زمانه حتهى أصبحوا يُسدونه، و كتب عمرو بن 

عثمّن في شأنه رسائل إلى خوزستان فقبهح أحواله و شأنه 

 1في أعين أهلها.
و يقول في جملتها: و بقي سنتين مجاوراً للحرم، و حين 

ت أحواله  ل حاله إلى لون آخر، فصار يعده عاد تغيره و تبده

                            
ج.، في 36۱، ص 2ج « تذكرة الأولياء» 1  ذكر الحسين بن منصور الحلّه
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دَ من  الخلق معنى لا يقف عليه أحد، حتهى نُقل أنهه طُره

 1خمسين مدينة.

أ الحسين بن  و يقول في جملتها: و نُقل أنهه حين تبره
 ، يه ج في غلبة الحال، من عمرو بن عثمّن المكه منصور الحلّه

 جاء إلى الجُنيد، فقال له الجنُيد:

ر ما فعلته مع سهل التستْيه و  بمّ ذا جئت؟ لا تكره
. يه  عمرو بن عثمّن المكه

فقال الحسين: إنه الصحو و السكر صفتان للعبد، فهو 

 محجوب عن ربهه دوماً حتهى تفنى صفاته.
  

                            
ج.۷3۱، ص 2ج « تذكرة الأولياء» 1  ، في ذكر الحسين بن منصور الحلّه
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قال الُجنيد: يا بن منصور! أخطأتَ في الصحو و 

السكر. فلّ خلّف في أنه الصحو عبارة عن صلّح الحال 

، و هذا لا  يندرج تحت صفة و اكتساب الخلق؛ و مع الحقه
في كلّمك فضولًا زائداً و  -يا بن منصور-إنيه لأرى 

 1عبارات بلّ معنى!

و لقد قال سمّحة السيهد: إنه الجنيد من أساتذة 
ج( اتهضح أنه  العرفان، لذا فحين قام بتخطئة الحسين )الحلّه

ج.  هناك خللًّ في عمل الحلّه
 و الفروع و تحملّ البلوى عليّ المرتضىالجنيد يقول: شيخنا في الاصول 

ل  يقول الجُنيد: إن شيخنا في الاصول و الفروع و تحمه
ه المُرْتَضَى رضي الله عنه؛ فقد حكوا عن  البلوى، عَليه

المرتضى في مباشَته الحروب أشياء لا طاقة لأحد على 

 سمّعها، لذا فقد أكرمه الله تعالى بالعلم و الحكمة.
ه بِذا الكلّم، فمّ و قال: لو لم يتك م المرتضى فيفوه ره

 كان سيعمل أصحاب الطريقة؟!
 و ذلك الكلّم هو: سئل المرتضى: بم عرفت ربهك؟

                            
.2۱، ص 2ج « تذكرة الأولياء» 1  ، في ذكر الجنيد البغداديه
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فك نفسه؟  فني نفسه. ]قيل: و كيف عره فقال: بمّ عره

 فقال:[

، و لا يقاس  لا تشبهه صورة، و لا يُسه بالحواسه
ء و لا بالناس، قريب في بُعده، بَعيد في قُربه، فوق كلِّ شي

[، داخل ءٍ و لا يقال له أمامء فوقه ]أمام كلِّ شييقال شي

ء داخل، و خارج من الأشياء ء في شيفي الأشياء لا كشي
 هكذا ء خارج، سبحان من هو هكذا و لاء من شيلا كشي

 1غيره.

و لو شاء أحد شَح هذا الكلّم و بيانه لصار مجلهداً. 
م مَ مَن فَهه  2.فَهه

نعم، لكأنه الجميع يتهفقون على أنه جرم الحسين بن 

ج كان كشف الأسرار الإلهيهة، و هو جرم  منصور الحلّه

 عظيم، و كمّ يقول حافظ:
 

                            
للشيخ الصدوق، « التوحيد»أوردنا أصل كلّم أمير المؤمنين عليه السلّم من  1

، و وضعنا الفقرات التي اختصرها الجنيد من كلّم الإمام بين 2۸5ص 
 الأقواس المعقوفة. )م(

.2۱، ص 2ج « تذكرة الأولياء» 2  ، في ذكر الجنيد البغداديه
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 ة و دعوىالشطحات كلمات تبدر من السالك المجذوب فيها رائحة رعون

مة  و قد فسره الملّه صالح الموسويه الخلخالي في مقدِّ

الشطحات بِذه « شَح مناقب محيي الدين بن عربي»كتاب 
قي  الكيفيهة: أنه كلّا من محقه
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 الطريقة قد فسره كلمة الشطح و بيهنها.

طْحُ  ق الجرُجانيه يقول: الشَّ بَارَةٌ عَنْ كَلهمَةٍ  1فالمحقه عه

يَن؛  2حَةٍ رُعُونَةٍ عَلَيْهَا رَائه  قه ته المُحَقِّ نْ زَلاَّ وَ دَعْوَى، وَ هُوَ مه
 ، نْ غَيْره إذْنٍ إلَهيه فُ مه َا العَاره حُ بِه هُ دَعْوَى بهحَقٍّ يُفْصه فَإنَّ

. رُ بهالنَّبَاهَةه يقٍ يُشْعه  3بهطَره

بارَةٌ عَنْ  طْحُ عه و الشيخ محيي الدين نفسه يقول: الشَّ
حَةُ رُعُونَةٍ وَ دَعْوَى؛ وَ هي نَادهرَةٌ أنْ تُوجَدَ كَلهمَةٍ عَلَيْهَا رَائه 
يَن. قه نَ المُحَقِّ  مه

ري هذه الجمّعة أنه  و يُقال في اصطلّح متأخه
الشطحات هي كلمّت تصدر من السالك المجذوب 
كر و الوجد و غلبة الشوق لا طاقة  حال استغراقه في السُّ

حالة للآخرين على سمّعها؛ كمّ أنهه نفسه لو صحا من 
                            

ير أو في القَول: تباعَ  -شَطَحَ  1 ]مَقلوبُ شَحَطَ[  د و استْسَلشَطْحاً في السَّ
 )لاروس(.

نَ  -رَعَنَ  2 رُعونَةً: حَمهقَ؛ استَْخَى، كان أهْوجه في  -رَعَناً و رَعُنَ  -رَعْناً و رَعه
جَ يَّْوَجُ هَوَجاً: كان طويلًّ في حُمقٍ و طَيشٍ و  كَلّمهه فهو أرْعَن )المنجد(. هَوه

عٍ، فهو أهْوَج )المنجد(.  تَسرُّ
ه: استَيقَظ. نَبَهَ  -نَبههَ  3 ف، اشتَهر و كان  -و نَبُهَ  -و نَبههَ  -نُبْهاً من نَومه نَبَاهَةً: شََُ

؛ فهو نَابههٌ و نَبَهٌ و نَبههٌ و نَبهيهٌ. دُّ الخمُوله  ذا نَباهةٍ، و هي ضه
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ر كراهته و إنكاره لمثل هذه  المحو هذه فإنهه سيُظهه

 الأقوال المستهجنة.

د الروميه في كتاب  و قد نظم جلّل الدين محمه
ة من تمثيل هذه الحال في شَح « المثنويه » أبياتاً فيها شمه

حال طيفور بن عيسى بن آدم المعروف بأبي يزيد 

تغيره البسطاميه الذي كان من فرائد عصره، فيقول في 
 حالاته:
 

 

ندمه و استغفاره من ذلك النحو من  -بدوره -فيظهر 
ف، فيقول:  التصره

 

ة، فيقول: داً تغيره الحالات الثانويه  ثمه انتابه مجده
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و يُقال: إنه صدور مثل هذا الكلّم باعتباره غير ناشى 

 عن عقيدة
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راسخة بل عن التغيره في الحالات الذي لا يد للسالك 

لا يستوجب قدحاً أو طعناً؛ و ذلك لأنه مثل هذه  فيه، فإنهه

الواردات من عوارض الحالات التي تخرج عن حدود و 
قيد الإرادة و حكم الاختيار. نعم، عند استمرار تلك 
الحال الذي يُنبئ عن عقيدة راسخة فإنهه سيوجب الكفر و 

ناَ وَ نَسْتَ استحقاق القتل؛  وره أنْفُسه نْ شَُُ يُر نَعُوذُ بهاللهه مه جه
.  إلَيْهه

إجمالًا، فعلى الرغم من عدم وجود أمثال هذه 

الشطحات في كلمّت محيي الدين، لكنه هناك كلمّت كثيرة 
أخرى مخالفة لظواهر الشريعة، و هي بأجمعها تدعى 
بالشطحات؛ كمّ يقول القاضي شمس الدين بن خلهكان في 

هه خاتمة ترجمته:  يَّاتٌ في كَلَّمه لَكَانَ كُلُّهُ وَ لَوْ لَا شَطَحه

 إجْمَاعاً.
و قد نقل القاضي التستْيه تفصيل هذه الشطحات و 

شَح هذه الكلمّت بشكل مختصر، و قام بتأويل كله منها 
 1على سبيل الإجمال بمّ يناسب المقام.

                            
 ، الطبعة الحجريهة.52إلي  ۸4ص « شَح مناقب محيي الدين» 1
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القِسمُْ السَّابِعُ: السَّفرَُ الخَامسُِ للِحْقَِيرِ لِزِياَرَةِ العتََبَاتِ المُقدََّسةَِ 

 هجِرْيَِّة قَمَريَِّة ۱٣٩۸سنَةََ 
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 السفر الخامس للحقير إلى العتبات المقدسّة

 هجريّة قمريةّ ۱٣۸٩سنة 

  
ف بزيارة الإمام الحسين  مَنه الباري تعالى عَلَيه بالتشره

م الحرام حتهى يوم  عليه السلّم في العشر الأوائل من محره
الأربعين، و بزيارة أمير المؤمنين عليه السلّم في السابع 

ل، حيث دام هذا السفر ثمّنين يوماً.  عشر من ربيع الأوه

-لكنهه  و لقد كنت أرسل للسيهد الكثير من الرسائل،
كان يؤكهد باستمرار أنه ابعَث الرسائل و لا  -مع ذلك

تقطعها بالرغم من أنه وضعي و حالي لا يسمحان لي 

 بالإجابة، و من ثمه فلّ تنتظر منهي جواباً.
 بعضٌ من رسائل الحاجّ السيدّ هاشم للحقير بخطّ يده

و كانت رسائله الجوابيهة غالباً بإملّئه و خطه يد بعض 

و كان يندر أن يقوم بكتابتها بخطه يده أو أن يرسل  الرفقاء،
بنفسه رسالة مستقلهة، و لربهمّ لم يزد عدد الرسائل التي 

أرسلها لي طيلة السنين الثمّن و العشرين من محبهة و 
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إخلّص الحقير حتهى رحيله على عشرين رسالة، و مع 

ذلك فهي محفوظة بأجمعها، كمّ أنه جميع الرسائل و الردود 

ي كانت بخطه يد الرفقاء محفوظة هي الاخرى. على أنه الت
اً، و نورد هنا بعض  رسائله كانت موجزة و مختصرة جده

ل بإرسالها قبل هذا السفر:  الرسائل التي تفضه

 بسمه تعالي -۱
ي المُحْتَْم  د حُسَيْن إلَى جَناَبه سَيِّده يِّد مُحمََّ ه  السَّ العَالمه

، ه بَّانيه  الرَّ
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لَّمُ عَلَيك وَ على أسْألُ الَله  يدَ في دَرَجَاتهكَ. السَّ أنْ يَزه

فَقَاءه  أهْله بَيْتهكَ جَمهيعاً وَ رَحْمَةُ اللهه وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ على جَمهيعه الرُّ

 فَرْداً فَرْداً.
 

 

ِ وَ إنِها إلَِِهِْ راجِعُونَ ﴿ ةَ إلاَّ  ﴾.إنِها لِلَّه لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ
ِ جََِيعاً ﴿  الُله كَانَ، وَ مَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ.بهاللهه. مَا شَاءَ  ةَ لِلَّه  .العِْزه

ُ ثُمه ذَرهُْمْ  مِرتَْ  .قلُِ اللَّه
ُ
 ﴾.فاَسْتَقِمْ كَما أ

 سيهد هاشم* أخيك المخلص 

 بسمه تعالي -2
د إلى جناب أخي و روحي و مولاي،  السيهد محمه

 سلّم الله عليك! حسين
 

نوشته بوديد كه: دستور. گفت: اى دستور! دستور 
خواهى. اى قيامت تا قيامت راه چند؟ از پيغمبر 

 پرسيدند: تا قيامت؟ هر جا كه باشى و در هرمى
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حال كه باشى جَهد كن تا محبه باشى و عاشق باشى؛ 

و چون ملكه شود هميشه محبه باشى در هر زمان. وَ سَلَّمٌ 

فَقَا ءه فَرْداً فَرْداً بَعْدُ، وَ نَحْنُ همى نَدْعُو لَكُمْ على جَمهيعه الرُّ
. يك قدرى قرض پيدا شده از براى بنده  تَ القُبَّةه تَحْ

ال است.  1خداوند تبارك و تعالى فعه

 سيهد هاشمأخيك 
ده  نْ شَوَاهه . يَمْحُو مَا يَشَاءُ مه عَاليه عَدَدَ الحسََناَته

نْ شَوَ  ، وَ يُثْبهتُ مه ةه بُوبهيَّة.العُبُودهيَّ ده الرُّ  اهه

رها بخطِّ شخص  -3 كتب يقول في ذيل رسالة صدَّ
 آخر:

اهُ   وَ قَضَى رَبُّكَ ألاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّ

                            
تها القيامة كتبتَ تطلب برنامجاً »يقول:  1 ا البرنامج! أ تطلب برنامجاً. أيه . قال: أيّه

: أيهان يوم القيامة؟ اجْهَدْ أنىه كنتَ و في كله حال  متى تحين القيامة؟ يسألون النبيه
أن تكون محبهاً و عاشقاً، و حين يصبح ذلك ملكةً لك، فَستكون محبهاً في كله آن و 

داً و نحن دائمًّ ندعو لكم تحت القبهة. زمان. و السلّم على جميع الرفقاء فرداً فر
ال ين، و الله تبارك و تعالى فعه  «.اتهفق لي مبلغ من الدَّ
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ةه كَوْنُ العَبْده  يقَةُ العُبُودهيَّ . حَقه ن أسْمَّئههه المَعْبودُ اسْمٌ مه

لْكاً خَالهصاً لِلَّهه تعالى؛ بهاعْتهبَ  هه مه قه اره أنَّ جَمهيعَ بهتَمَّمه لَوَاحه

.  المَوْجُودَاته مَملُْوكَاتُهُ بهالاسْتهحْقَاقه لَا بهالإنْفَاقه
. وَ  ذََا العَمَله رُهَا لهه بَادَةه انْتهبَاهُ النَّفْسه وَ تَذَكُّ يقَةُ العه فَحَقه
المعنى أنَّ الإنْسَانَ لَا يَمْلهكُ حَالًا، وَ لَا مَالًا، وَ لَا مَوْتاً، وَ 

لَّمُ عَلَيكمْ.لَا حَيَاةً، وَ    لَا، وَ لَا، وَ لَا؛ وَ السَّ
 سيهد هاشمأخيك المخلص 
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رها بخطِّ شخص  -4 و كتب أيضاً في ذيل رسالة صدَّ

 آخر:

 غم مخور جانم كه غمخوارت منم
 

 

اد  سيهد هاشم حده
 بسمه تعالي -5

د حُسَيْن  يِّد مُحمََّ ي السَّ ي وَ سَندَه لَّمُ عَلَيك يَا سَيِّده السَّ

 رَحْمَةُ اللهه وَ بَرَكَاتُهُ.وَ 

 -1مى در بر و گل در كف و معشوقه به كام است
 إلى آخره.

 إلى آخره. - 2ام از غير آينه پاكبيا كه كرده
 

                            
 «.لا تغتمه يا روحي، فأنا من يُمل الهمه و الغمه عنك»يقول:  1
 «.الخمر عندي، و الورد في يدي و نهلتُ مرادي في وصل الحبيب» 2
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الآن يك قدرى به خود آمديم. فرصت نيست. و گر 

ي إلى اللهه.1نسيت ضُ أمْره إيِهاكَ ﴿ . تَوَكَّلْتُ على اللهه، وَ افَوِّ
 .﴾نَعْبُدُ وَ إيِهاكَ نسَْتَعِينُ 

 2أمر به شَيعت، و أمر به حقيقت.
 

  
 

 بسم الله الرحمن الرحيم -6
 

 

  
 

خداوند متعال آن وجود مبارك را از جميع بليهات و به 

عين عنايت ملحوظ بدارد. رقيمة شَيفه رسيد از 
عالى با اطهلّع و خوشوقت گشتيم. گر چه سلّمتى جناب

                            
ن سواك» 1  «.تعالَ فقد جلوتُ المرآة عمه
ل لدينا الآن بعض الانتباه و الالتفات. ليس هناك من فرصة. و إلاه حص» 2

 «.نَسيتُ 
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شود أما شمّ به نامه ما را خشنود بفرمائيد، جواب دير مى

 چنانچه شب و روز در ياد شمّ هستيم.

ند. رفقا يك يك رسانأهل منزل همگى سلّم مى
عرض سلّم دارند و از شمّ منفكه نيستيم. اميد است 

 عالى نيز ما را فراموش نفرمائيد درجناب
  

https://madrasatalwahy.org/


  786 
 

ع اوقات  مواقع دعا، سلّم به رفقا برسانيد. مصده

 1شَيف نشود.

اد  سيهد هاشم حده
 بسم الله الرحمن الرحيم -۷

؛ وَ إلَيْهه المَلْجَا لأهْله  يدُ هُوَ الحقَُّ ؛ وَ بههه النَّجَاةُ، التَّوْحه هه

مْسُ  ، بههه ظَهَرَته الأشْيَاءُ، وَ هُوَ الشَّ يه ُّ الخفَه هُوَ السرِّ
فهيَن، وَ هُوَ  . وَ هُوَ قُطْبُ العَاره نهُْ يَناَبهيعُ الأنْوَاره قَةُ؛ وَ مه المُشْره

رُ فَ  فَاءُ كُلِّ عَلهيلٍ، هُوَ الظَّاهه ، وَ شه لهيلُ، وَ مُبْرئُ الأسْقَامه مَّ الدَّ

جَابُهُ. وَاهُ حه  سه
 ، فَمَنْ كَانَ ذَا بَصَرٍ جَاوَزَ أبْوَابَهُ، كَشَفَ لَهُ عَنْ مُلْكههه

 فَعَايَنَ سُلْطَانَهُ وَ غَيَّبَهُ بههه عَنهُْ؛ فَعَظَّمَ شَأنَهُ.

                            
 رعي الله ذلك الوجود المبارك بعين رعايته من جميع البليهات.» 1

وصلت رسالتكم الشريفة فاطهلعنا علي سلّمتكم و سعدنا بذلك، و مع أنه الرده 
لوا بإسعادنا برسالتكم لأنهنا  ر عليكم و لكن تفضه  في ذكراكم ليلًّ و نهاراً.يتأخه

العائلة جميعاً يرسلون سلّمهم، و الرفقاء يبعثون سلّمهم واحداً واحداً. و لسنا 
ين و لا بعيدين عنكم. و الرجاء أن لا تنسونا أنتم كذلك في مواقع الدعاء.  منفكه
بلِّغوا السلّم إلي جميع الرفقاء. و أرجو أن لا نكون قد سبَّبنا تصديع أوقاتكم 

 «.يفةالشر
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هه، وَ حُكْمٌ  قْرٌ في صَدْره ٌّ وه هه سره فه وَ بَيْنَ رَبِّ فَبَيْنَ العَاره

نه  هُ بهمَيَامه يقَةَ يَمُدُّ رٌ لَهُ حَقه ابُهُ؛ مُظْهه ذَاؤُهُ وَ شَََ يَ غه . فَهه غَيْبههه

؛ فَوَاصَلَتْهُ وَ  َا عَنْ سَائهره الخلَْقه يده وَ لُبَابَهُ؛ وَ امْتَازَ بِه التَّوْحه
هُ بهالعُلُومه الأزَلهيَّةه  ، وَ اخْتَصَّ ةه الحقَِّ أجْلَسَتْهُ في حَضْرَ

. يبَةه  العَجه

نَ الحَ  يقَتُهُ مه نْ معنى إلى فَحَقه يبَةٌ، بهلَّ حَرَكَةٍ مه قِّ ذَاتهيَّةٌ قَره
معنى وَ لَا انْتهقَالٍ، وَ لَا مَاضٍ وَ لَا مُسْتَقْبَلٍ وَ لَا حَالٍ. وَ 
هُ  هه؛ فَسَتُْْ ِّ نْ خَفيه سره هُ بههه مه فه مَكْشوفٌ؛ أمَدَّ ِّ العَاره هُوَ بهسره

هه؛ مَعْرُوفٌ. ِّ نْ سره  مه
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يَرتهكَ، و جُمْلَةُ المَحْسُو قْ بهبَصه سَاته عَدَمٌ وَ هَبَاءٌ؛ فَحَقِّ

تَنظُْرْ عَجَباً! تَجهده القَائهمَ بههه في كُلِّ الخطََرَاته وَ اللحَظَاته 

َا؛ إذْ هُوَ الوُجُودُ، وَ الوُجُودُ  داً؛ إذْ هي أغْطهيَةٌ يَسْتُُْ بِه مُشَاهه
دٌ.  وَاحه

فَةُ في حَقِّ كُلِّ مَصْنوُعٍ وَضْ  قٍ هُوَ فَالمَعْره عُهُ. فَكُلُّ مُفْتَْه

رُ على غَيْبههَا. دَته الظَّوَاهه  أصْلُهُ و جَمْعُهُ، بهذَلهكَ شَهه
ئُ لهكُلِّ شَي  ؛ فَهُوَ المُبْده الُ في مُلْكههه يدُ، وَ الفَعَّ ءٍ وَ المُعه

فُونَ. الُ لهمَّ يَشَاءُ. عَرَفَهَا العَاره  يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ؛ وَ الفَعَّ

 الرحمن الرحيم بسم الله -۸
يقُ؛ وَ هُوَ القُطْبُ وَ  يدُ هُوَ الأصْلُ وَ إلَيْهه الطَّره التَّوْحه
فهيَن وَ بههه سَادُوا؛ وَ بهأخْلَّقههه  عَلَيهه التَّحْلهيقُ، وَ هُوَ تَاجُ العَاره

نهُْ البهدَايَةُ وَ إلَيْهه  همْ بَرٌّ وَصُولٌ؛ مه قُوا وَ لَهُ انْقَادُوا. هُوَ بِه تَخَلَّ

 الوُصُولُ.
حَ صُدورَهُمْ  ؛ وَ شَََ كْمَةه وَ الإيمَّنه رَ قُلُوبَُِمْ بهالحه نَوَّ

مُوا مَعَانهيَهُ وَ بَانَ لَهمُُ المُرَادُ؛ فَدَامَتْ  . فَفَهه فَتَخَلَّقوا بهالقُرْآنه
جُوا على أهْلٍ وَ لَا  هَادُ؛ وَ مَا عَرَّ فهكْرَتُهُمْ فهيهه فَمَنحََهُمُ السُّ

همْ أحَداً.أوْلَادٍ؛ وَ  بَادَةه رَبِِّ كُوا بهعه  لَمْ يُشْره
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؛ عَنهُْ يَنطْهقُ وَ بههه  فه شْكَاةه قَلْبه العَاره يَاءُ بهمه هُوَ الضِّ

وَى  رْ سه خه ْ يَدَّ وَاهُ؛ وَ لَم تْ إلى مَا هُوَ سه ْ يَلْتَفه فُ. وَ لَم يُكَاشه

قَتْ شَمْ  سُهُ وَ نُورُهُ. مَوْلَاهُ. وَ هُوَ حَيَاتُهُ وَ نُشُورُهُ؛ وَ بههه أشََْ
. نهُْ وَ الفَانيه ؛ فَيُمَيِّزُ بَيْنَ البَاقهي مه هُ بهدَقَائهقه المَعَانيه  يَمُدُّ

ُ عَنهُْ بهمَعَانيه رَوْحَانهيَّةٍ، تَقْصُرُ عَنْ إدَرَاكههَا  فَيُعَبرِّ

يَانٍ؛  يده حَيه ذُو عه يهَا مَنْ هُوَ بهالتَّوْحه ةُ. وَ يَعه يَّ فَاتُ البَشَره الصِّ
تُهُ ذهكْرُهُ وَ  فُ لَذَّ . فَالعَاره ناَنه يمه الجه َ بهنعَه يَعْجُزُ عَنهَْا مَنْ رَضيه

، وَ  لْمه حُهُ بهالعه . مُفْصه بَادَتههه رُ بهعه يَّتُهُ، وَ الظَّاهه مَوْلَاهُ، وَ هُوَ كُلِّ

هه. ِّ نْ سره هُ مه ُّ دَّ سره . امه  هَادهيهه لهلْبَيَانه
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؛  كْمَةه ، وَ هَدَى بههه فَأنْطَقَ لهسَانَهُ بهالحه فَجَذَبَ الخلَْقَ إلَيْهه

؛ وَ تَجَلىَّ لهقَلْبههه  يده اره التَّوْحه طَاءَ عَنْ أسْرَ ةَ. فَكَشَفَ لَهُ الغه الامَّ

. يده نْ حَبْله الوَره  مَنْ هُوَ أقْرَبُ إلَيْهه مه
؛ وَ كَاشَفَ بههه وَ  هه قَاتُهُ، فَفَنهيَ عَنْ رُسُومه فَتْ مُتَفَرِّ فَتَألَّ
عَ قَلْبَهُ، وَ مَا  تْ أرْضُهُ وَ نَبَعَ مَاؤُهُ؛ فَوَسَّ ، فَاهْتَزَّ هه فَهُ بهعُلُومه شَََّ

عَهُ أرْضُهُ وَ لَا سَمَّؤُهُ.  وَسه
يِّد مُحمََّ  نَا وَ مَوْلَانَا السَّ لَّمُ على سَيِّده د حُسَيْن، وَ على السَّ

يِّده أبي  ن، وَ على السَّ يِّد مُحسْه د صَادهق، وَ على السَّ يِّد مُحمََّ السَّ

يقَةه  دِّ هْرَاءه وَ الصِّ ، وَ فَاطهمَةَ وَ الزَّ ه يِّده عَليه ، وَ على السَّ الحسََنه
فَقَاءه فَرْداً فَرْداً؛ و نَحْنُ  ، وَ جَمهيعه الرُّ ةه يَّ لَكُمْ  وَ البَتُوله وَ العَلَوه

. تَ قُبَّةه الحسَُيْنه يَن تَحْ اعه نَ الدَّ  مه
 

م الحرام  ام العشرة الأولى من محره اً أيه لقد كان الجوه حاره

لهذه السنة أيضاً، و كان البعض يأتي إلى محضر السيهد من 
النجف الأشَف و من الكاظميهة كمّ كان يُضر لديه بعض 

ار الإيرانيهين. و قد شاهد أحد الرفقاء  الأصدقاء من الزوه

م كانوا مجتمعين في منزل السيهد، و  يوماً في عالم الرؤيا أنهه
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ة الحرارة و الجميع عطاشى يتلظهون  كان الجوه لاهباً من شده

ة العطش. و في هذه الأثناء دخل الحاجه السيهد  من شده

هاشم )بدشداشته العربيهة الطويلة( حاسراً يُمل بيديه 
ادي: تعالوا و اشَبوا من هذا قالباً كاملًّ من الثلج و ين

م لا  المّء العذب البارد! بَيدَ أنه أحداً لم يصغ إليه، كأنهه

 يسمعون نداءه أبداً.
 محالٌ سلوك الطريق بدون الإنفاق و الإيثار و تجلّي الجلال

و كان السيهد يقول تكراراً: إنه هذا النهج و السبيل 

فقائنا كسالي يستلزم الإيثار و التضحية، بينمّ البعض من ر

ين للإنفاق و الإيثار، لذا فهم يتوقهفون لا  و غير مستعده
يريمون حراكاً. و بالرغم من أنهني كثيراً ما أذهب إلى 

ام و الليالي لكنه ذلك  الكاظميهة للقائهم و أبقى هناك الأيه

 ليس
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ن دوماً  كافياً، لأنه مجالس الانس و المذاكرات تتضمه

ك الوجد و النشاط؛ و لكن ما ذكر الجمّل، فيحصل من ذل

ون فلّ يبقى  إن أحاول عرك اذن أحدهم فإنه الجميع يفره
 منهم أحد، و في النهاية فإنه الأمر لن يتمه بدون الجلّل.

و هكذا فإنه الحيرة تنتابني في عمل الكثير منهم، و عَلَيه 

بمختلف لطائف الحيل و -عند ذلك أن أقوم أحياناً 
دفعهم إلى القيام بأمر مخالف  بإجبارهم و -الإيمّءات

اً في  اً جده لطبيعتهم و رغباتهم؛ تماماً كمن يُمل كأساً حاره

يده، فعليه أن لا يتْكه حتهى لا يتحطهم و أن لا يسمح ليده 
ف بلباقة، إلى حين حصولهم على  أن تحتْق، لذلك أتصره

 التمكين و الثبات في النهج و السبيل.

حيحة، لكنه و لقد كانت رؤيا قالب الثلج ص

إحساس العطش من قهبَل الرفقاء يستلزم الإعراض عن 
ة و إنفاق المّل و الوقت و العرض و  العلّئق الدنيويه

م لم  الاعتبار في سبيل الله، و هو ما لم يرضوا به، لذا فإنهه
وا بالعطش مع وجوده، كمّ لم يدركوا ضرورة  يكونوا ليحسه
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ه المسألة من شَب المّء البارد و المعين الهانئ. و هذ

 الوضوح و الدقهة في جانبيها بحيث تستدعي عجب المرء.

فون بالقدوم  و كان الرفقاء من بغداد و الكاظميهة يتشره
ام عاشوراء، و حصل أن قام أحد الرفقاء و  إلى كربلّء أيه
اسمه الحاجه حسن أبو الهوى بجلب صفيحة من السمن 

ة إلى السيهد، و حين أراد تسليم الصفيح ة عند دخوله كهديه
البيت فقد امتنع أحد أولاد السيهد عن قبولها منه، ثمه وصل 
السيهد عائداً من الزيارة أثناء المجادلة و النقاش بينهمّ أمام 

باب البيت، و عند مشاهدته إصرار الحاجه أبي الهوى من 
جهة و امتناع ولده من استلّم الصفيحة من جهة أخرى 

فقد سلهم أبو الهوى صفيحة فأعطي الإذن بقبولها، و هكذا 

 السمن.

و كان أحد الرفقاء قد شاهد في عالم الرؤيا في الليلة 
 التي سبقت ذلك،
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مائدة مبسوطة في منزل السيهد عليها أنواع الأطعمة و 

الأشَبة و الفاكهة اللذيذة، يتحلهق حولها جميع الرفقاء و 

جه هم منهمكون بالتناول منها. و في هذه الأثناء يصل الحا
حسن أبو الهوى فيحاول الجلوس إلى المّئدة و الأكل منها 
فلّ يجد له مكاناً، فيدور حولها و يشاهد أنه الرفقاء 

، و أن ليس من مكان خالٍ  جالسون بشكل متهصل متْاصه
ليجلس فيه و لا من أحد يفسح له مجالًا ليجلس، و في هذه 

اد يد أبي الهوى فيحشره في زمرة  الحال يمسك السيهد الحده

 الجالسين ليتناول من الطعام بدوره.
، فجلوسه على المّئدة  و تفسير هذه الرؤيا واضح جليه
بِذه الصورة يمثهل قبول صفيحة السمن ذلك، فقد قام 

بالإيثار بِذا القدر فوجد مكاناً لتناول الطعام بنفس 

القدر. و هكذا استلزم تناول الطعام الملكوتيه استلزام 
اد في إهداء صفيحة السم ن، كمّ كانت إجازة السيهد الحده

اه  ذلك النقاش بقبول صفيحة السمن عبارة عن حشره إيه
في زمرة الجالسين على المّئدة، فلو لم يأذن السيهد بقبولها لمّ 
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استطاع الحاجه الجلوس على المّئدة، و كثيراً ما كانت أمثال 

 هذه الرؤيا مفتاح درب للسالكين.

ا في و بالطبع فإن هذا الظهو ر و الرؤيا مثاليهان، أمه
داً  ن تجره ة أكثر و يتضمه العوالم العليا فإنه التعبير يكتسب دقه
أكثر، مع أنه هذا التعبير المثاليه محفوظ في حده ذاته، و ليس 

ة إلاه اولئك الذين  هناك من يطهلع على أسرار العوالم العلويه
لمبدأ يجانسون تلك العوالم و يُشاكلونها، و على ضوء هذا ا

فإنه تعبير الأحلّم و تفسيرها يمّثل تفسير القرآن الكريم 

في أنه له ظاهراً و باطناً، و في أنه ذلك الباطن له مراتب و 
 انتهى. -درجات مختلفة 

ة التالية شيهقة  و كشاهد على المطلب فإنه القصه

د العالم  للتأويل و التفسير، و للعلّقة مع الأرواح و تجره

:  العلويه
 الحاجّ السيّد ضياء الدين الدريّّ و رؤيا عجيبة في تفسير بيت شِعر لحافظ

يه لقد كان المرحوم  رِّ أحد  السيد ضياء الدين الدُّ
اظ و خطباء  الوعه
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ل، و كان استاذاً  المنبر الطهرانيهين من الطراز الأوه

لعلوم المعقول. حيث مضى على رحيله حتهى الآن أكثر 

ضر الحقير مجالسه تكراراً، فكان من ثلّثين سنة، و قد ح
يمتلك نهجاً حكيمًّ و عرفانيهاً في الخطابة، و كان بيانه شيهقاً 

قة.  و خطابته موثهقة محقه

ة الإسلّم الحاجه السيهد  و جاء أخو زوجة الحقير: حجه
حسن معين الشيرازيه دامت معاليه إلى منزلي في مشهد 

سة ليلة الثالث من ربيع الثاني لسنة ألف و أربعمّئة  المقده

ة فنقل رؤيا شيهقة عنه لا يخلو  ة قمريه و اثني عشر هجريه
 ذكرها من اللطف:

من المتعارف في طهران حين يُدعى واعظ ما 

للخطابة على المنبر في مجلس معينه للعزاء خلّل فتْة 

م يدعونه أيضاً للخطابة في الليلة الأخيرة  ام، فإنهه عشرة أيه
ام العشرة من  السنة التالية. من تلك الأيه

و حصل في السنوات الأخيرة التي كان المرحوم 
يه فيها على قيد الحياة أن سأله شابه في إحدى الليالي  الدره
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م( قبل صعوده المنبر  )الليلة الثامنة أو التاسعة من المحره

 للوعظ، عن المراد بِذا البيت من الشعر:
 

: سأجيب على هذا السؤال  يه فأجابه المرحوم الدره

لى المنبر ليستفيد منه الجميع. ثمه يبينه على المنبر قضيهة ع

 نهي آدم أبي البشر عن
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ة اكتفاء أمير المؤمنين عليه  تناول القمح، و قصه

السلّم بخبز الشعير طيلة حياته، حتهى أنهه عليه السلّم لم 

يأكل خبز القمح طيلة حياته و لم يشبع حتهى من خبز 
 . ثمه يقول:1الشعير

إنه المراد بالشيخ في هذا البيت هو آدم على نبيهنا و آله 

و عليه السلّم الذي وعد بعدم الأكل من شجرة القمح في 
ه و تناول منها، و  الجنهة فلم يفه بوعده، و عصى أمر ربه

أمير المؤمنين عليه السلّم الذي لم  2«پير مغان»المراد من 

كل كامل بوعد يطعم خبز البره طيلة حياته، و الذي و في بش
 عدم التناول من شجرة الحنطة.

كان هذا مجمل تفسير هذا البيت الذي بيهنه على المنبر 

 و ختم به موعظته.
                            

ة برسول الله، فقد سُئل أمير  1 رواية عدم الأكل من خبز البره طوال العمر مختصه
المؤمنين عليه السلّم عن رواية عائشة أنه رسول الله ما شبع من خبز البره حتهى 
مات فقال: كذبت عائشة، ما أكل رسول الله خبز بُره قطه و لا شبع من خبز شعير 

فلّ شكه في أنه أمير المؤمنين عليه السلّم تأسه  انتهي. و بطبيعة الحال -قط 
، كمّ يستفاد من الأخبار،  برسول الله صلىه الله عليه و آله فمّ أكل من خبز البُره

 لكنه ذلك غير مضمون الرواية السابقة.
 «.المرشد» 2
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يه قبل نهاية تلك السنة، لذا فلم  ثمه توفيه المرحوم الدره

يكن لمدعوٍّ ما أن يشارك في الحضور في ذلك المجلس 

 تلك الليلة من السنة المقبلة.
التالية، و في تلك الليلة من ليالي و حصل في السنة 

م الحرام التي طرح فيها ذلك الشابه  العشرة الأولى من محره

يه أن شاهد ذلك الشابه في عالم  سؤاله على المرحوم الدره
يه قد جاءه فقال له:  الرؤيا، أنه المرحوم الدره

! لقد سألتني السنة المّضية في مثل هذه  ا الشابه أيّه

مْتُ الليلة عن معنى هذا  البيت فأجبتك هكذا، لكنهي قَده
 إلى هذا العالم فانكشف لي معناه
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بشكل آخر: فالمراد من الشيخ هو إبراهيم عليه 

السلّم، و المراد بالمرشد: سيهد الشهداء عليه السلّم، و 

المراد بالوعد ذبح ولده؛ فقد و في إبراهيم عليه السلّم 
هي التي قام بِا أبو  بأمر الله له بالذبح، لكنه حقيقة الوفاء

م للذبح  عبد الله الحسين عليه السلّم في كربلّء حين قده

 ولده عليه الأكبر عليه السلّم.
ء ذلك الشابه في الليلة التالية إلى ذلك و هكذا يجي

يه على المشاركة فيه  المجلس الذي اعتاد المرحوم الدره

 كله عام، فيشرح رؤياه هذه، و من الجليه مدى الهيجان و
 التأثهر الذي حصل في ذلك المجلس عند بيان هذه الرؤيا.

 المعاني المختلفة للاشعار العرفانيّة ليست متضادّة بل متداخلة في بعضها عمقاً 

للقد كان  اً، أي  المعنى الأوه لشعر حافظ معنى عامه

أنه المراد من الشيخ هم علمّء الظاهر الذين لا علم لهم 
لشعر هو استاذ الأخلّق و بالباطن، و معنى المرشد في ا

العرفان الذي يمسك بيده خيوط التْبية النفسيهة. و المراد 
بعدم إنجاز الشيخ وعده و بوفاء المرشد بوعده، عدم 

التزام بعض الجمّعة الأولى باصول الأعمّل و بالزهد في 
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الدنيا، و التزام الجمّعة الثانية باصول تزكية النفس و 

 بالإعراض عن الزخارف.

يه فهو  ا المعنى الثانيأمه  و هو الذي بيهنه المرحوم الدره
ل، و يمكنه  لطيفة استنباطيهة و أدقه من المعنى الأوه

ل.  احتلّل موقعه بجلّء مع حفظ المعنى الأوه

ا المعنى الثالث الذي رآه في عالم الرؤيا فهو أدقه  و أمه
من الثاني، و يظهر معناه بشكل جميل و شيهق مع حفظ 

ان في موضعهمّ.المعنى الأوه   ل و الثاني اللذين يصحه

ة، بل إنه هذه  و من هنا فليس في الشعر معانٍ متضاده
المعاني متداخلة في بعضها عمقاً، فهي باطن في باطن؛ و 

لة من  جميع أشعار حافظ متشكه
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ة حاكية عن كنايات بديعة و  رموز و إشارات خاصه

 أسرار خفيهة و معان عميقة.
 داّد مبنيّاً على ضرورة وجود الاستاذكان سلوك سماحة الح

و على كله حال، فقد جرى الحديث في هذا السفر عن 
الاستاذ و ضرورته، و كان للسيهد إصرار تامه منذ البدء على 

ضرورة وجود الاستاذ. و كان يبينه الأخطار الشديدة التي 
يواجهها التلميذ في طريقه، و يذكهر بمطالب من الآيات 

لأخبار و القصص و الحكايات العربيهة و القرآنيهة و ا

الفارسيهة في الأشعار و غيرها في تأكيده على ضرورة هذا 

الأمر، بَيدَ أنهه لم يُلّحَظ عنه أبداً الإشارة إلى نفسه كاستاذ 
 في هذا الأمر، فقد كان يقول باستمرار:

إنه الرفيق ضروريه عند طيه الطريق، فالمرء يُتاج في 

عنى و المنازل السلوكيهة إلى رفيق سفره في طريق الم
يصحبه في هذا السفر، أكثر منه في سفره في طريق الظاهر 

ده من  ، لأنه منتهى الخطر الذي يتهده و الطريق الصحراويه
ا خطر  الانفراد في ذلك السفر هو هلّك بدنه و جسمه، أمه
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ن هلّك نفسه و روحه  الانفراد في هذا السفر فيتضمه

 إلى زمرة الأشقياء و الأبالسة.الآدميهة و انضمّمه 

كان السيهد يقول في صراحة لا تشوبِا مواربة: من شاء 
ء فليأت فلن يضير ذلك شيئاً؛ ثمه يشير إلى صدره المجي

و يقول: ألقوا ما تحملونه هنا فأنا حمهال للأثقال. إنه هناك 

أفراداً لا يطيقون حمل الأثقال؛ فهم ينوؤون بأثقالهم، بَيدَ 
م يج رون المسيرة أنهه م يتصده ون وراءهم آخرين. إنهه ره

بلحاظ -مستتبعين وراءهم الكثير من الأتباع بينمّ تفوقهم 

ة و اللطف  نفوس الكثير من تلّمذتم! -القوه
و كان يقول: إنه مسكيناً كهذا لم يوصل نفسه إلى 
ب عليه أن يلقي بأحماله في أعتاب أخرى،  المقصد و يتوجه

 إلى فقد جاء و أضاف أثقالًا 
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ء و يشكو تلّمذته لي أن كذا و أثقاله، لذا فهو يجي

 كذا.

و لقد قلتُ له: ليس العيب في تلّمذتك، بل العيب 
فيك حين أريتهم باب جنهة خضراء يانعة و دعوتهم إليك؛ 
و حين دخلوها عجزتَ أن توفهر لهم الطعام و الغذاء، و ها 

ل و أنت قد تركتهم عطاشى و جياعاً تعلهلهم بالآما
الوعود، ثمه تنتظر منهم الطاعة المحضة! و هو أمر محال. 
لًا و يعتقها، في حين أنهك الآن  ر نفسه أوه على الاستاذ أن يُره

ر إمرءاً ما؟  أسير مقيهد، فكيف يمكنك أن تحره
ينبغي للحوائج في طريق السير و السلوك أن تحطه في 

ر ساحة الله سبحانه، و الإنسان الكامل هو الذي قد تح ره

ا الأفراد الذين لم  من قيد نفسه و ارتبط بالله تعالى؛ أمه

يصلوا إلى مقام التوحيد، و الذين تمسك دغدغة النفس 
ارة بتلّبيبهم باستمرار، فأنىه يتأتَه لهم إعانة غيرهم في  الأمه

الوصول إلى المقصد و المقصود، و لهذا السبب ترى هذا 
 الفساد الذي استشرى في العالم و تفاقم.
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و حصل يوماً أن جاء الحاجه حبيب السمّويه بشابه 

معه من السمّوة يتمتهع بلياقة و استعداد رفيعين، و قد 

ظهرت لديه حالات عرفانيهة و مشاهدات سلوكيهة 
بواسطة علّقته بالحاجه حبيب، و كان الحاجه قد قال له: 
ليس في وسعي أن أفعل لك شيئاً بعد الآن، سآخذك معي 

ة بالسفر لزيارة كربلّء إلى استاذي حين ف هذه المره  أتشره
 تحت إشَافه و في تبعيهته. -من ثمه -لتكون 

و من هذا المنطلق فقد جاء به الحاجه حبيب إلى 

كربلّء ليمثل في محضر السيهد، و كان ذلك الشابه يذكر 
م يرقون بي في  ة و حالاته فيقول: إنهه مكاشفاته القويه

ة الجلّل،  مراحل الصعود بحيث يشقه عَلَيه  لها من شده تحمه

لذا فإنه الخوف يكتنفني؛ هذا الخوف الذي غالباً ما يؤدهي 

 إلى
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 الوقوف و عدم الحركة.

فقال له سمّحة السيهد: لا تخف! فأينمّ شاءوا أخذك 

 فسأكون معك!
و كان السيهد يقول: ينبغي أن يكون الاستاذ ممتلكاً 
اذ أكثر من  لمقام التوحيد. كمّ أن الإنسان لا يمكنه اتخه

ا عند موت الاستاذ فيمكنه  استاذ واحد في زمن واحد، أمه
بدورهـ -الرجوع إلى غيره، على أن يكون الاستاذ الجديد 

 ممتلكاً لمقام التوحيد.

استاذين فيأخذون على أنه شأن الذين ينتخبون 
اً؛ كشأن  التعليمّت من هذا و ذاك، أو أن يرتبطوا بِمّ سويه
مريض يراجع طبيبين معاً و في عرض أحدهما الآخر، و 

هو عمل لن يعقب إلاه الهلّك كمّ أنهه أمر مذموم شَعاً و 

 عقلًّ و شهوداً.
إنه مَثَل الأفراد الذين يختارون استاذين، كمثل طيور 

ان؛ فهذه الطيور مهمّ امتازت بطيران  الحمّم التي لها عشه
سريع و قويه و مهمّ طارت في الجوه ساعات متمّدية عطشى 

ة قيمة، لأن أحداً لا  ا لا تمتلك أبداً أيه و جائعة، إلاه أنهه
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يشتْيّا لعلمه أنهه مهمّ اشتْاها بثمن بخس فإنهه هو 

د  ها الآخر بمجره ا ستعود إلى عشه المغبون في الصفقة، لأنهه

ات صاحبها ط يرانها فتذهب معها جميع أتعاب و مشقه
 أدراج الرياح.

ا تمتلك  اً واحداً فإنهه ا طيور الحمّم التي تمتلك عشه أمه

ا مهمّ حلهقت و أينمّ  قيمة و ثمناً، يطمئنه صاحبها إلى أنهه
ها هذا، باقية في ملكه و  بت، فهي عائدة لا بده إلى عشه صوه

الجوع و العطش أو الانس  حيازته. و إذا ما ألجأها أحياناً 

بالطيور الاخرى إلى الهبوط في مكان ما، أو إذا وقعت 
ا  أسيرة بهيَده شخص ما من محتْفي اللعب بالطيور، فإنهه
ام  ت عليها أيه د تحليقها و لو مره ها ذلك بمجره ستعود إلى عشه

عديدة. و مثل هذه الطيور تمتلك قيمة و ثمناً، و إذا ما 

بت على  أن تطير في الجوه مثلًّ يوماً كاملًّ بشكل رُبِّيت و دُرِّ
 متواصل
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 فلربهمّ بلغت قيمتها مائة دينار أو أكثر.

و يُشاهد أحياناً أنه بعض محتْفي اللعب بالطيور 

يُتاجون مبلغاً بسيطاً من المّل، فيخرجون طيورهم هذه 
و يعرضونها للبيع بثمن بخس، كمّئة فلس مثلًّ فيبيعونها 

م و لا اطهلّع، فيأخذها هؤُلاء إلى بيوتهم لمن لا خبرة له

ها  ا تتهجه مباشَة إلى عشه باطمئنان كامل؛ فيشاهدون أنهه
د أن يضعها المشتْي إلى جنب  ل بمجره المعهود الأوه

. د أن يدعها تحلهق في الجوه  طيوره الاخرى، أو بمجره

ا ذوي الخبرة فلّ يشتْون مثل هذه الطيور، لعلمهم  أمه
ا مهمّ كانت م سيكونون هم  أنهه زهيدة الثمن فإنهه

المغبونين و أنه هذا المبلغ البسيط الذي دفعوه بإزائها 

 سيضيع منهم.
 لوضع تلميذه تحت إشراف و تربية أسُتاذ آخر -لسبب  -يعمد الاستاذ أحياناً 

و على ضوء هذا المبدأ يعمد أساتذة العرفان إلى تربية 

لأسرار و الرموز، تلميذ ما سنين طوالًا و إلى إطلّعه على ا
ة معيهنة للتلمذة على استاذ  -لغرض ما-ثمه يرسلونه  مده

ة أسباب:  معروف في ذلك الزمن؛ و يُصل هذا لعده
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ل : امتلّك ذلك الاستاذ لُاسلوب خاصه في الأوه

ة، فيضع هؤُلاء تلميذهم تحت  التْبية أو لكمّلات خاصه

س ع ة معيهنة أو إلى الأبد ليتمره لى ذلك إشَافه و تربيته مده
الاسلوب و ليتكامل بتلك الكمّلات. و في حال أعلميهة و 
أكمليهة الاستاذ الثاني، فمن الجليه أنه هذا التلميذ ينبغي أن 

ا في حال كونه غير أعلم فإنه التلميذ يكتسب  يبقى هناك، أمه
ل.  كمّلات الاستاذ الثاني ثمه يعود إلى الاستاذ الأوه

ة أو : أن يكون للُّستاذ الثانيالثاني  كمّلات خاصه

ة في التْبية لا يعلم عنها هذا الاستاذ شيئاً، لذا  طريقة خاصه
ة تحت إشَافه و تربيته، حتهى إذا ما  فإنهه يضع التلميذ مده

 اكتسب التلميذ تلك الطريقة أو اطهلع على ذلك الكمّل
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ل فيشرح له الأمر، فيطهلع  -فإنهه يعود إلى استاذه الأوه

 لطريقة في التْبية و التعليم.على تلك ا -من ثمه 

: أن يكون للُّستاذ الثاني تلّمذة لديّم قصور الثالث
و أخطاء في نحو سلوكهم، أو أن يكون للُّستاذ نفسه 
ل تلميذاً بعنوان  قصور و خطأ، فيرسل الاستاذ الأوه

التلمذة إليه، ليقوم بإصلّح أخطاء اولئك الطلبة أو ذلك 
 يعود تلقائيهاً إلى استاذه الاستاذ من حيث لا يشعرون، ثمه 

 من جديد.

و إذا ما لوحظ أحياناً أنه بعض الأفراد لهم استاذان أو 
أكثر في زمن واحد، فهو أمر صائب إن كان من قبيل هذه 

 الاحتمّلات.

و في الحقيقة فإنه للتلميذ استاذاً واحداً، و هو الاستاذ 

و من  الذي خضع ذلك التلميذ لولايته الأصليهة و الأوليهة؛
هنا فإنه ولاية الأساتذة الآخرين ستكون طوليهة لا 

ة لا أصليهة. و على هذا الأساس  عرضيهة، و فرعيهة و ثانويه
فإنه عمل التلميذ بتعاليم الاستاذ الثاني امتثال في الحقيقة 
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ل و تعاليمه، و من ثمه فلّ تنافي و لا تنافر  لأمر الاستاذ الأوه

 و لا اختلّف في الأمر.
 ن يكون للاُستاذ وصيّ ظاهريّ و آخر باطنيّ يمكن أ

ات عديدة: ما السبب في عدم  و قد سئل السيهد مره
اختياركم وصيهاً للمرحوم القاضي أعلى الله مقامه في 

ة و اختياره سمّحة  الامور العرفانيهة و السلوكيهة و التوحيديه
آية الله الحاجه الشيخ عبهاس القوجانيه هاتف ليكون وصيهه 

 ك؟في ذل

ة و باطنيهة.  فكان يجيب: الوصاية قسمّن: ظاهريه

فالوصيه الظاهر هو الذي يجعله الاستاذ وصيهه أمام 
، فيكتب بذلك و يمُضيه و يعلنه. و حسب  الملأ العامه

ذوق المرحوم القاضي الذي كان عالمًّ جامعاً و مجتهداً و 

ة و الباطنيهة، فإنه على  حائزاً للرياستين في العلوم الظاهريه
ة من الفقه و الاصول  الوصيه حتمًّ أن يُوز العلوم الظاهريه

؛ منعاً  و التفسير و الحديث و الحكمة و العرفان النظريه
 لانكسار سده الشريعة و لئلّه 
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 يكون هناك خطهان و منهجان.

و هذا هو المبدأ الذي كان المرحوم القاضي يعتمد 

اء حسابِ ة عليه كثيراً؛ فكان يُسب للشريعة الغره ا بدقه
عاً بتمّم المعنى، و معتقداً  كبيرة، و كان بنفسه رجلًّ متشره
بأنه الشريعة هي السبيل لإدراك الحقائق العرفانيهة و 

اً في هذا الأمر، بحيث لم يكن ليفوته  ة. و كان جاده التوحيديه
، حتهى قال بعض المعاندين:  أبسط سُنهة و عمل مستحبه

ان بالأعمّل المستحبهة إنه هذه الدرجة من الزهد و الإتي

التي يقوم بِا القاضي لا تنبع من الإخلّص، بل إنهه يُاول 
إظهار نفسه بِذا الشكل و بِذه الشمّئل و الأوصاف؛ فهو 

 رجل صوفيه محض لا يعير لمثل هذه الامور اهتمّماً!

و على هذا الأساس فقد كان للمرحوم القاضي 

ا الأمر الآخر فهو أنه العالمه  ة، أمه التفات إلى العلوم الظاهريه
 الدارس لا يمكن لأحد خداعه.

و لو صار أساس تعيين الوصيه من غير العلمّء أمراً 
عي المعرفة كثيٌر من  رائجاً و معهوداً، فمّ أحرى أن يده

ون الخلق إلى اتهباعهم و يسقطون البسطاء  الشياطين فيجره
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ج في حبائلهم بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلك  السذه

 بخطئهم بأيه دليلٍ أو منطق.

و من ثمه فقد اختار المرحوم القاضي من بين تلّمذته 
داً عن هوى  الحاجه الشيخ عبهاس، الذي كان رجلًّ عالمًّ مجره
النفس، و قد عانى الآلام و المشاقه و المحن؛ فحفظ 

لَ و مقام و مكانة المرحوم الاستاذ القاضي على أكمل جلّ
 وجهٍ و أتمهه.

ا وصيه الباطن فهو الذي أكمل باطنه بكمّلات  أمه

ة،  ة و قدرة قياديه الاستاذ، فصار يمتلك معرفة شهوديه
مه  ة، على الرغم من أنه الاستاذ لم يقده يه باطنيهة و سره

طن السيطرة للآخرين و لم يُذع أمره، لأنهه يمتلك في البا

فهو يّدي التلّمذة إلى أمر  -شاءت أم أبت-على النفوس 

 الله، و يراقب
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 طريقهم و سلوكهم و يتولىه رعايتهم.

ا  وصيه الظاهر يعمل في الظاهر بمقتضى وصايته، أمه

اً كالتوأم،  وصيه الباطن فيعمل في الباطن؛ فإن عملّ سويه
بديعة  ظهرت منافع لا تعده و لا تحصى و تفتهحت ورود

 رائعة من براعم بستان التوحيد.

إنه وصيه الظاهر يقبل الأفراد الطالبين للسلوك، و 
وصيه الباطن ينتقي منهم و ينتخب؛ لذا فلو انكشف نفاق 
ة، فإنه وصيه  الأفراد الذين خضعوا لتْبية وصيه الظاهر مده

م سيفقدون  الباطن لن يقبلهم منذ البداية، و من ثمه فإنهه
م يلجؤون رغبتهم و حم اسهم بعد حين فيرجعون، أو أنهه

 إلى العناد لا سمح الله.

ا التلّمذة الحقيقيهون فسيقوم بأمر هدايتهم و  أمه

فون  باعتبارهم أهل -إرشادهم عن طريق الباطن، فيتعره
على وصيه الباطن و ينهلون من  -رغبة صادقة و نيهة حسنة

 تعاليمه.
هر و استاذ الباطن و عليه، و بِذا البيان فإنه استاذ الظا

موجودان معاً، يؤيِّد أحدهما الآخر و يدعمه. و هما 
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م التلّميذ و  لّن جزءاً كبيراً من مسؤوليهة تقده يتحمه

. و ينبغي حتمًّ في هذه الحال  إيصالهم إلى المقصد الأصليه

أن لا يقع خلّف بين استاذَي الظاهر و الباطن، لأنه 
انتهى كلّمه  -الاختلّف دليل على عدم صحة الطريق 

 مجملًّ.

و من المناسب هنا أن ننقل مطلبينه عن محيي الدين 
 بن عربي يمكن أن تُستخرج منهمّ أسرار خفيهة:

ل  :الأوه

وَ الحاَدهي عَشَرَ سُورَةُ طَه، وَ هَذَا القُطْبُ هُوَ نَائهبُ 
دٍ صلىه اللهُ  ه بْنُ أبي طَالهبٍ نَائهبَ مُحمََّ  الحقه تعالى كَمَّ كَانَ عَليه

ةَ. وَ عَلَيهه ]وَ آلههه  [ وَ سَلَّمَ في تهلَّوَةه سُورَةه بَرَاءَةَ على أهْله مَكَّ

َا أبَا بَكْرٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلهكَ   قَدْ كَانَ بَعَثَ بِه
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نْ أهْله بَيْتهي. غُ عَنِّي القُرْآنَ إلاَّ رَجُلٌ مه  فَقَالَ: لَا يُبَلِّ

ه فَأمَرَهُ فَلَحه  ةَ فَدَعَا بهعَليه قَ أبَا بَكْرٍ. فَلَمَّّ وَصَلَ إلى مَكَّ

ه إلى النَّاسه سُورَةَ بَرَاءَةَ وَ  حَجَّ أبُو بَكْرٍ بهالنَّاسه وَ بَلَّغَ عَليه
مْ نهيَابَةً عَنْ رَسُوله اللهه صلىه الُله عَلَيهه ]وَ آلههه  [ وَ تَلَّهَا عَلَيهه

 1سَلَّم.

ة،  : خبر حجه أبي بكر بالناس وفق رواياتأقول العامه
ة أنه أبا بكر عاد إلى المدينة و  و لكن وفق الروايات الخاصه
أنه عليهاً عليه السلّم قام بإبلّغ سورة براءة و حجه بالناس 

 أيضاً.
 حكم محيي الدين على فقهاء العامةّ الذين لا يجيزون الانتقال من مذهب لآخر

 :الثاني

                            
يهة» 1 ، طبعة دار الكتب 463، الباب ۷۸و  ۷۷، ص 4، ج «الفتوحات المكه

مصر: في معرفة الأقطاب الاثني عشر الذين يدور عليهم عالم العربيهة الكبرى، 
 زمانهم. ثمه يقول محيي الدين بعد بيان و تفصيل:

ةه كَمَّ أنَّ مَدَارَ العَالَمه  هه الامَّ مْ مَدَارُ هَذه ةه اثْناَ عَشَرَ قُطْباً عَلَيهه هه الامَّ فَأقْطَابُ هَذه
نْيَا وَ  ه في الدُّ سْمَّنيه يه وَ الجه سْمه لَهُمُ الُله الجه رَةه على اثَنيَ عَشَرَ بُرْجاً، قَدْ وَكَّ  الآخه

نَ الكَوْنه وَ الفَسَاده المُعْتَاده وَ غَيْره المُعْتَاده. ارَيْنه مه  بهظُهوره مَا يَكُونُ في الدَّ
ص محيي الدين بعد ذلك سورة لكله واحد من الأقطاب الاثني عشر،  ثمه خصه

 شر منهم.و عينه سورة طه للقطب الحادي ع
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قُهَا في الحكُْمه هَذَا وَ مَنه انتَمَى إلى قَوْله إمَامٍ لَا يُوَافه 

 وَ هُوَ  1القُطْبَ 

ةُ  يهه أدهلَّ لَّفه مَا يَقْتَضه ، فَإذَا حَكَمَ بهخه ره الخلَهيفَةُ في الظَّاهه
هه ذَلهكَ وَ  ؛ قَالَ أتْبَاعُهُمْ بهتَخْطهئَتههه في حُكْمه ةه هَؤُلَاءه الأئهمَّ

ندَْ اللهه بهلَّ شَكٍّ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ.  أثهمُوا عه

ندَْهُمْ  يبَ عه داً لأنَّ المُصه هُ لَيْسَ لَهمُْ أنْ يُخَطِّئُوا مُجتَْهه فَإنَّ
 ٍ مْ على تَخْطهئَةه عَالمه هه حَالُهُ فَلَّ يُقْده ، وَ مَنْ هَذه دٌ لَا بهعَيْنههه وَاحه
مَ مَنْ تَكَلَّمَ في إمَارَةه اسَامَةَ وَ  يَن؛ كَمَّ تَكَلَّ نْ عُلَمَّءه المُسْلهمه مه

ثَةَ، حتهى قَالَ في ذَلهكَ رَسُولُ اللهه صلىه اللهه أبهيهه زَ  يْده بْنه حَاره
مَ مَا قَالَ.عَلَيهه ]وَ آلههه   [ وَ سَلَّ

                            
ا أن نحذف ضمير التأنيث في لَا  1 ، فإنه علينا إمه في هذه العبارة تعقيد لا ينحله

ق في هذه الحال علّقة لفظ إمام مع جملته الوصفيهة، و يصبح  يُوافهقُهَا؛ و ستتحقه
 لفظ هَذَا القُطْبَ مفعولًا إلى لَا يُوَافهقُهَا كمّ قد أوردناه في التْجمة الفارسيهة.

ة الأربعة للجمّعة الذين ورد ذكرهم في أو أن نُ  رجع ضمير التأنيث إلى الأئمه
ن أهله المَذاهبه مثلَ  مّ يَقَعُ فيه مَن خالفَ حكمُه مه الجملة السابقة: )و ربَّ
افهعيَّةه و المّلهكيَّةه و الحنفَيَّةه و الَحنابلَة(، و في هذه الحال يجب أن نعتبر لفظ هذا  الشَّ

يوافقها، أي: قول الإمام الذي هو هذا القطب لا يوافق في القطب فاعلًّ إلى لا 
ة المذاهب الأربعة؛ و في هذه الحالة ستفقد رابطة الصفة و  الحكم أقوال أئمه

 الموصوف في جملة إمام لا يوافقها لفقدان ضمير رابط بينهمّ.
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مَهُ رَسُولُ اللهه صلىه الُله عَلَيهه ]وَ  نَ في مَنْ قَدَّ فَإذَا طُعه

حُوا نَظَرَهُمْ على نَظَره رَسُوله اللهه آلههه  ، وَ رَجَّ هه مَ وَ أمْره  [ وَ سَلَّ

مْ مَعَ صلىه اللهه عَلَيهه ]وَ آلههه  مَ فَمَّ ظَنُّكَ بهأحْوَالههه [ وَ سَلَّ
هْرَةه؟! هَيْهَاتَ! فُزْنَا وَ  نَ الشُّ هْرَةُ مه ؟! وَ أيْنَ الشُّ القُطْبه

َ المُبْطهلُونَ.  خَسره

يَرةٍ،  ياً إلى اللهه إلاَّ مَنْ دَعَا على بَصه فَوَ اللهه لَا يَكُونُ دَاعه
. لَا مَنْ   دَعَا على ظَنٍّ وَ حَكَمَ بههه

دٍ صلىه الُله  ةه مُحمََّ هه حَالُهُ حَجَرَ على امَّ لَا جَرَمَ أنَّ مَنْ هَذه

مْ.عَلَيهه ]وَ آلههه  عَ الُله بههه عَلَيهه مَ مَا وَسَّ  [ وَ سَلَّ
مْ  دَ الُله عَلَيهه رَةه وَ شَدَّ مْ أمْرَهُمْ في الآخه فَضَيَّقَ الُله عَلَيهه

بَاده يَوْمَ  دُوا على عه همْ شَدَّ يَامَةه المُطَالَبَةَ وَ المُحَاسَبَةَ؛ لهكَوْنهه القه

لَةٍ طَلَباً لهرَفْعه  نْ مَذْهَبٍ إلى مَذْهَبٍ في نَازه لُوا مه اللهه أنْ لَا يَنتَْقه

مُْ  ؛ وَ مَا عَرَفُوا أنهَّ ينه ، وَ اعْتَقَدُوا أنَّ ذَلهكَ تَلَّعُبْ بهالدِّ الحرََجه
َذَا ا .بِه ينه نَ الدِّ  لقَوْله قَدْ مَرَقُوا مه

عُ اللهه أوْسَعُ، وَ حُكْمُهُ أجْمَعُ وَ أنْفَعُ  وَ قفُِوهُمْ ﴿بَلْ شََْ
هُمْ مَسْؤُلوُنَ ،  إنِه

  

https://madrasatalwahy.org/


  819 
 

ونَ ، بلَْ هُمُ الَِْومَْ مُسْتسَْلمُِونَ   1﴾ما لَكُمْ لا تنَاصَُِ

؛ ةه يَامه وَ لا يؤُْذَنُ لهَُمْ ﴿ هَذَا حَالُ هَؤُلَاءه يَوْمَ القه
 2.﴾فَيَعْتَذِرُونَ 

  

                            
 : الصافهات.۷3، من السورة 26إلي  24الآيات  1
يهة» 2  : في معرفة أحوال الأقطاب.463، الباب 9۷، ص 4ج « الفتوحات المكه

 .﴾وَ لا يؤُْذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ : المرسلّت، هي:۷۷، من السورة 36و الآية 
 )م(
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القِسمُْ الثَّامنُِ: السَّفَرُ السَّادسُِ للِحْقَيِرِ إلى العَتَباَتِ الْمقُدََّسةَِ، 

 هجِْرِيَّة قَمَريَِّة ۱٣٩۱وَ أواَئِلَ سنَةَ  ۱٣٩۰أوَاخرَِ سنَةََ 
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 السفر السادس للحقير إلى العتبات المقدسّة

 هجريةّ قمريةّ ۱٣٩۱و أوائل سنة  ۱٣٩۰خر سنة أوا

  
 السفر السادس للحقير إلى العتبات المشرفّة بعد أداء الحجّ مع ولَدَيّ 

لقد منه الله سبحانه عَلَيه بالتوفيق في أواخر سنة 
ف بالسفر  ۱39۰ ة في موسم الحجه للتشره ة قمريه هجريه

ارة قبر لأداء مناسك الحجه و زيارة بيت الله الحرام و زي

ة البقيع صلوات الله و  رسول الله و فاطمة الزهراء و أئمه
سلّمه عليهم أجمعين بصحبة اثنين من أولادي و هما 
د صادق و كان عمره آنذاك سبع عشرة  الحاجه السيهد محمه

د محسن و كان يزيد على خمس  سنة، و الحاجه السيهد محمه

ت و عشرة سنة بقليل. حيث سافرنا من طهران إلى الكوي
ة إلى بغداد  مة، ثمه عدنا من جده ة المكره من هناك إلى مكه

ة و بقينا في العتبات  أوائل العشرة الثانية من ذي الحجه
ة شهر تقريباً، ثمه عدنا من النجف و كربلّء  سة لمده المقده

اد، ثمه قمنا بزيارة  إلى الكاظميهة برفقة سمّحة السيهد الحده
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م و عدنا بعد ذلك إلى الإمامين العسكريهينه عليهمّ السلّ

م الحرام.  طهران أوائل العشرة الثالثة من محره

سة في  و لقد كنها طيلة هذا السفر عند العتبات المقده
بعد قيامنا بالزيارة الأولى -معيهة سمّحة السيهد فقد كنها 

في معيهته الكريمة طوال أوقات مكثنا في  -للكاظميهة

اء.كربلّء و النجف ثمه في الكاظميهة و س  امره
ف بزيارة العتبات المباركة بعد أداء  و كان لهذا التشره
الحجه التأثير البالغ العجيب بالنسبة إلى أولادي إذ بعد 

، و وُفهق هذان البرعمّن اليافعان من طلبة  القيام بالحجه
ة رة للأئمه  العلوم الدينيهة لزيارة المراقد المطهه
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مباركة عليهم السلّم بعد مشاهدة تلك الأماكن ال

فة و زيارتها، و بعد الانهمّك بأداء مناسك الحجه  المشره

الجميلة المحبهبة التي لا تزال ذكرياتها تموج في ذهنيهمّ؛ 
مضافاً إلى أنه مضيهفهمّ في كربلّء و سائر الأماكن الاخرى 
كان وليهاً من أولياء الله كسمّحة السيهد هاشم، و كان ذلك 

اً يأخذ بمجامع القلوب.بالنسبة لهمّ أمراً رائعاً و   محبهباً جده
و أساساً فإنهني أعتقد بأنه الأولاد ينبغي إرسالهم إلى 
الحجه في أوائل سنه بلوغهم بأيه طريق ممكن، من أجل أن 

ثة  تكتسب أرواحهم الطاهرة و نفوسهم النقيهة غير الملوه
تلك الحقائق و تجذبِا إليها كالمغناطيس، فتبقى تلك 

العمر الشغل الشاغل الذي لا يفارق المطالب إلى آخر 

ا ستقوم شيئاً فشيئاً بإظهار تلك  أذهانهم، حيث إنهه

المكتسبات و إبرازها إلى النور و إخراجها إلى حيهز 
، أو استدعى بيع  الفعليهة؛ و لو استلزم أمر إرسالهم المشاقه

 ، بعض أثاث البيت و متاعه، فليس ذلك بالأمر المهمه
ض هذا الأث ض، إذ سواءً عُوه اث و المتاع فيمّ بعد أم لم يعوه

ة و غير  إنه المهمه هو زيارة هذه النفوس القابلة و المستعده
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ثة بالآثام و الكثرات، ممها سيؤدهي إلى تثبيت الإيمّن و  الملوه

 الطهارة و التقوى لديّم إلى آخر أعمّرهم.

و على الإنسان أن لا ينتظر الوجوب الشرعيه كمّ هي 
ام في أواسط العمر  الحال في الحجه  الذي يُصل هذه الأيه

ام في  بعد اللتيا و اللتي، أو كمّ كان يُصل في قديم الأيه

أواخر عمر الإنسان. إذ ستنحصر استفادة النفس 
الإنسانيهة من الحجه و الآثار الناجمة منه في مثل هذه 
الحالات ببقيهة عمر الفرد، التي غالباً ما تكون ضئيلة و 

ا الح جه في سنه البلوغ فإنه آثاره ستصاحب قليلة. أمه
ف  ل منزل و محطهة للتكليف و التشره الإنسان من أوه

 -من ثمه -بالخطاب الربوبيه إلى آخر عمره، و ستبعث 

النشاط في الروح و تحافظ على النفس حيهة بالإيمّن و 

 الإيقان. و بالرغم من أنه هذا التوفيق لم يُصل
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الثة و الثلّثين، بَيدَ أنه للحقير نفسه إلاه في سنه الث

المساعي قد بُذلت بالنسبة إلى هذين الولدين و إلى و لدَيه 

ل فرصة ممكنة بعد  هم في أوه الآخرينه أيضاً، كي يكون حجه
 البلوغ.

و إنصافاً، فقد قام المضيهفون الحقيقيهون: الله سبحانه 

س لرسول الله صلىه الله عليه و آله  نفسه، و الوجود المقده
ة و سله  ة البقيع و أئمه م و فاطمة الزهراء عليها السلّم و أئمه

سة عليهم السلّم بإضافتنا، كمّ استقبل  العتبات المقده

اد هذين الولدين و عاملهمّ كمّ لو كانا ولديه،  السيهد الحده
بل أكثر من ذلك. و كان هذا الشيخ العارف ذو السنين 

فة؛ يشتْي التي تربو على السبعين يقوم بنفسه بمهام الضيا

الخبز و الخضروات و يّيِّئ المستلزمات المختلفة و يبسط 

المّئدة على الأرض. و باعتبار ورودنا عليه بعد عيد 
ة العيد خمسة  الغدير، فقد أعطى لكلٍّ من و لدَيه هديه

ي الأكبر الحاجه السيهد  دنانير. و قام بنفسه بإلباس ولده
د صادق بيده المباركة لباس العلم و ا لمعرفة و الأدب محمه

و كسوة رجال الدين و خلعة رسول الله، و عقد العمّمة 
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خر وسعاً في بيان شَوط و مستلزمات  على رأسه، و لم يده

الهداية و الإرشاد له، بل قام بذلك على أكمل وجه و أتمهه، 

 -من أجل أن يصبح عالمًّ عاملًّ جامعاً -و أوصاه كثيراً 
ن و التحقي ق في قراءته، و بتعاهد دروسه و التمعه

ى درساً إلى غيره حتهى  الاستفسار عمّه يبهم عليه، فلّ يتعده

 يفهمه.
 نصائح سماحة الحداّد و قراءته الاشعار لولديَّ 

و كان يقول: إنه قيمة العالمه العامل تزيد على الدنيا و 

ر.  الآخرة كليهمّ، و تفوق كله ما يتصوه

( عالمًّ لا  و يقول: لقد كان المرحوم السيهد )القاضيه
مثيل له في الفقاهة، و لا مثيل له في فهم الرواية و الحديث، 

و لا مثيل له في التفسير و العلوم القرآنيهة، و في الأدب 

العربيه و اللغة و الفصاحة، و حتهى في التجويد و القراءات 
 الفاتحة فلّ يجرُؤ إلاه القرآنيهة، و كان يُضر أحياناً مجالس 
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اء القرآن على القراءة في حضوره، لأنهه  القليل من قره

 كان يبينِّ الإشكالات في تجويدهم و اسلوب قراءتهم.

ف بالمجي ء إلى كربلّء و كان المرحوم القاضي يتشره
ل  بالنزول في المنزل المتواضع للحقير.  -مجلهلًّ -و يتفضه

ده كبير في بحر المعارف و بالرغم من كونه غارقاً إلى ح

كان يقرأ لي أحياناً من الأشعار  -مع ذلك-الزاخر، إلا أنهه 
الفصيحة و البليغة، من جملتها هذه الأشعار الواردة في 

دة معنى:  استعمّل الكلمّت المشتْكة لفظاً المتعده
 

 

 

 

. و يتهضح من ذلك أنه المرحوم 1إلى آخر الأبيات

 قصيدة الرائعة.القاضي كان يُفظ جميع هذه ال
 و من جملتها هذه الأشعار:

                            
من القصيدة المعروفة بالطيطرانيهة، أنشدها رشيد الوطواط في مدح الصدر،  1

ة مع المع لهقات و هي موجودة في مجلهد ضمن مجموعة طبعت بالطباعة الحجريه
 السبع و أشعار اخرى.
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 1عالم به تو مشغول و تو غايب ز ميانه
 

 

 2مقصود توئى كعبه و بتخانه بِانه
 

 

 3او خانه همى جويد و من صاحب خانه
 

 

 4ديوانه منم من كه روم خانه به خانه
 

 

 5بلبل به نوا خوانى و قمرى به ترانه

                            
 «.يا من أصاب حبهك قلوب العشاق بسهم الحزن»يقول:  1
 «.كله العالم مشغول بك و أنت غائب عنهم»يقول:  2
 «.مقصودي من الكعبة و معبد الأصنام أنت، أنت»يقول:  3
 «.المقصود أنت، و الكعبة و معبد الأصنام ليست إلاه عُذراً »يقول:  4
 «.الكله يذكر بلغته صفة حمدك و مدحك»يقول:  5
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 1طلبم خانه به خانهيعني كه تو را مى
 كمّ كان يقرأ من جملتها هذا الرباعي:

 

 

 و من جملتها هذا البيت:
 

و كان يقول: هذا البيت في المعنى و المفاد نظير بيت 

 ابن الفارض الذي يقول:
  

                            
 «.البلبل في لحنه و القمريهة في شَدْوها»يقول:  1
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 و من جملتها هذه الأبيات:
 

 

 

هذه هي مجموعة الأشعار التي حكاها عن المرحوم 

ا الأشعار و القاضي رحم ة الله عليه طيلة هذا السفر، و أمه
 المطالب التي كان يوردها بنفسه في تعريف العشق فهي:

ضَةٌ، وَ  بُهُ غَامه بٌ مَالهكٌ، مَذَاهه جَلهيسٌ مُمنَِّعٌ، وَ صَاحه

يَةٌ. يَمْلهكُ الأبْدَانَ وَ أرْوَاحَهَا، وَ القُلُوبَ وَ  أحْكَامُهُ جَاره
ناَنَ طَاعَتههَا، وَ خَوَاطهرَهَا، وَ العُقُ  ولَ وَ ألْبَابََِا؛ قَدْ اعْطهيَ عه

هَا. ةَ تَصْريهفه  قُوَّ

نٌ  و يقول أيضاً: جَلَّ أنْ يَخْفَى، وَ دَقَّ أنْ يُرَى، فَهُوَ كَامه

؛ إنْ قَدَحْتَهُ أوْرَى، وَ إنْ تَرَكْتَهُ  كَكُمُونه النَّاره في الحجََره
 تُوَارَى.

  السيّد هاشم يردّدهابعض الاشعار التي كان الحاجّ 
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 الادعية المنقولة عن سماحة الحدّاد في الصلوات و سجدات الصلاة

اد يقنت في خلّل هذا السفر  و كان سمّحة السيهد الحده

 بِذا الدعاء:

ذْ  ْ يُؤَاخه يلَ، وَ سَتََْ القَبهيحَ، يَا مَنْ لَم يَا مَنْ أظْهَرَ الجَمه
يرَةه، يَا مَنْ   بهالجَره

  

https://madrasatalwahy.org/


  833 
 

، يَا  ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزه ، يَا عَظهيمَ العَفْوه تَْْ ْ يَّْتهكه السِّ لَم

. حْمَةه طَ اليَدَيْنه بهالرَّ رَةه، يَا بَاسه عَ المَغْفه  وَاسه

بَ كُلِّ نَجْوَى، يَا مُنتَْهَى كُلِّ شَكْوَى،  ارْحَمْنهي يَا صَاحه
يلَ العَثَرَا جَ كُلِّ كُرْبَةٍ، يَا مُقه ، يَا يَا مُفَرِّ فْحه يمَ الصَّ ، يَا كَره ته

ئاً بهالنِّعَمه قَبْلَ اسْتهحْقَاقههَا. ، يَا مُبْتَده  عَظهيمَ العَفْوه

اهُ! يَا سَيِّدَاهُ! يَا غَايَةَ رَغْبَتَاهُ! أسْألُكَ بهكَ وَ  يَا رَبَّ
ةه  ه وَ فَاطهمَةَ وَ الحسََنه وَ الحسَُيْنه وَ الأئهمَّ دٍ وَ عَليه بهمُحَمَّ

، وَ المَعْصُ  دٍ وَ آلههه َ على مُحمََّ لَّمُ أنْ تُصَليِّ مُ السَّ يَن عَلَيهه ومه

، وَ أنْ تَفْعَلَ بيه مَا  ي بهالنَّاره هَ خَلْقه أسْألُكَ يَا الُله أنْ لَا تُشَوِّ
 1.أنْتَ أهْلُهُ 

لكنه سمّحة الحاجه السيهد هاشم كان يقول بدل عبارة 

ه بْ  يَن: وَ عَليه ةه المَعْصُومه ، وَ الأئهمَّ ه ده بْنه عَليه ، وَ مُحمََّ نه الحسَُيْنه

ه بْنه مُوسَى، وَ  دٍ، وَ مُوسَى بْنه جَعْفَرٍ، وَ عَليه وَ جَعْفَره بْنه مُحمََّ
يه  ، و المَهْده ه دٍ، وَ الحسََنه بْنه عَليه ه بْنه مُحمََّ ، وَ عَليه ه ده بْنه عَليه مُحمََّ

؛ ثمه يقرأ بقيهة الدعاء. مَانه به الزَّ  صَاحه

                            
 «.ضياء الصالحين»، من كتاب 9۱3ورد هذا الدعاء بِذه الكيفيهة في ص  1
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يقرأ في السجدة الأخيرة من صلواته الدعاء  و كان

 التالي:

يَا الُله يَا الُله يَا الُله، أنْتَ الُله الذي لَا إلَهَ إلاَّ أنْتَ لَا 
يكَ لَكَ.  شََه

تَ أنْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ، وَ تَعَالَيْتَ أنْ يَكُونَ لَكَ  ْ برَّ تَجَ

يٌر، يكٌ، وَ تَعَظَّمْتَ أنْ يَكُوَنَ لَكَ مُشه رْتَ أنْ يَكُونَ  شََه وَ تَقَهَّ
يرٌ. تَ أنْ يَكُونَ لَكَ وَزه ْ ، وَ تَكَبرَّ دٌّ  لَكَ ضه

جْتَ  دٍ إلاَّ فَرَّ دٍ وَ آله مُحمََّ يَا الُله يَا الُله يَا الُله، بهحَقِّ مُحمََّ

 عَنِّي.
و كان يُشاهَد و هو يُسَبِّح التسبيحات التالية في 

 المواقع المختلفة:

ائه  ائهمُ، سُبْحَانَ سُبْحَانَ الدَّ ، سُبْحَانَ القَائهمه الدَّ مه القَائهمه

،  الحيَه القَيُّومه
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، سُبْحَانَ رَبِّ المَلَّئهكَةه وَ  وسه سُبْحَانَ المَلهكه القُدُّ

ه الأعْلَى،  هه، سُبْحَانَ العَليه ، سُبْحَانَ اللهه وَ بهحَمْده وحه الرُّ

 سُبْحَانَهُ وَ تعالى.
ين الأذان و الإقامة فيقرأ و كان يّوي إلى السجود ب

 هذا الدعاء:

عاً ذَلهيلًّ. عاً خَاشه  سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ خَاضه
 و كان يقرأ الدعاء التالي في الأوقات المختلفة:

، يَا سَبَبَ كُلِّ ذهي سَبَبٍ، يَا  اللهُمَّ يَا مُسَبِّبَ الأسْبَابه

نْ غَيره سَبَبٍ، سَبِّبْ ليه  سَبَباً لَنْ أسْتَطهيعَ مُسَبِّبَ الأسْبَابه مه
دٍ، وَ أغْنهنهي بهحَلَّلهكَ عَنْ  دٍ وَ آله مُحمََّ لَهُ طَلَباً. صَلِّ على مُحمََّ
نْ  يَتهكَ، وَ بهفَضْلهكَ عَمَّ كَ، وَ بهطَاعَتهكَ عَنْ مَعْصه حَرَامه

وَاكَ، يَا حَيه يَا قَيُّومُ!  سه

و قال السيهد: قيل في شأن أحد الرجال الإلهيهين 
ة عمره بيتاً واحداً من )شمس ا (: إنهه قال طيلة مده لتبريزيه

 الشعر:
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كانت هذه مجموعة الأدعية و الأشعار التي كان السيهد 

يقرأها خلّل هذا السفر، أ ما أدعيته المعهودة التي 

ة: نتها فهي عده  سمعتها منه و دوه
 فقد كان يقرأ في السجدة الأخيرة من صلّته:

يُركَ  ناَئهكَ، فَقه سْكهينُكَ بهفه ناَئهكَ، مه ي عُبَيْدُكَ بهفه إلَهه

ناَئهكَ   ، سَائهلُكَ 1بهفه
ناَئهكَ.  بهفه

و كان الحقير أيضاً يقرأ هذا الدعاء في السجدات 

الأخيرة من الصلّة متابعة له منذ ذلك الوقت، و لكن كان 
ناَئهكَ، لم تكن  موجودة في يخطر ببالي أنه عبارة: سَائهلُكَ بهفه

تلك العبارة الأخيرة؛ فسجدت يوماً فسمعني لا أقولها، 

ناَئهكَ؟  فآخذني عليها بعد الصلّة فقال: لمه لَم تقل سَائهلُكَ بهفه

 فقلت: سأقول ذلك. و من ثمه داومتُ على قولها.

                            
، فلّ أنا قادر علي بيانه و لا هُم »يقول:  1 أنا أخرس رأي حلمًّ و الناس كلههم صمه

 «.قادرون علي سمّعه
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ناَئهكَ  ثمه اتَّضح ضمن المراجعة أنه لفظ  سَائهلُكَ بهفه

 1موجود أيضاً في بعض الروايات.

                            
ة»يقول في  1 ة، ضمن بيان أحوال الإمام ۰۰2ص « كشف الغمه ، الطبعة الحجريه

اد عليه السلّم:  السجه
، فَقُلْتُ: وَ قَالَ طَاوُوسُ:  جْره داً في الحه لَّمُ سَاجه ه بْنَ الُحسَيْنه عَلَيهه السَّ رَأيْتُ عَليه

نْ أهْله بَيْتٍ طَيِّبٍ، لأسْمَعَنَّ مَا يَقُولُ،  عْتُهُ رَجُلٌ صَالهحٌ مه فَأصْغَيْتُ إلَيْهه فَسَمه
يُركَ  [خ ل -]عُبَيْدُكَ  يَقُولُ: عَبْدُكَ  ناَئهكَ، فَقه ناَئهكَ، سَائهلُكَ بهفه سْكهينكَُ بهفه ناَئهكَ، مه بهفه

هنَّ في كَرْبٍ إلاَّ كَشَفَ عَنِّي. ناَئهكَ. فَوَ اللهه مَا دَعَوْتُ بِه  بهفه
اديهة، ص و يقول آية الله السيهد محسن العامليه   33۰في الصحيفة الخامسة السجه

كشف »، طبعة مطبعة الفيحاء، دمشق، بعد بيان المطالب السابقة من 33۱و 
ة ة في معرفة »مرسلًّ: و روى في « مطالب السئول»و « الغمه الفصول المهمه

ة مرسلًّ عن طاووس اليمّنيه أنهه قال: دخلت الحجر في الليل فإذا عليه بن « الأئمه
 الله عنه قد دخل فقام يصليه ما شاء الله، ثمه سجد سجدة فأطال الحسين رضي

ة لأصغينه إليه، فسمعته يقول... و ذكر  فيها، فقلت: رجل صالح من بيت النبوه
ج  الدعاء بعينه. ثمه قال طاووس: فو الله ما صلهيت و دعوت بِنه في كرب إلاه فُرِّ

 عن عائشة قالت: مرسلًّ عن الزهريه « تذكرة الخواصه »به عنهي. و في 
رأيت عليه بن الحسين ساجداً في الحجر و هو يقول... و ذكر الدعاء إلا أنهه قال: 
ناَئهكَ. قالت عائشة: فمّ دعوت بِا في كرب  يُركَ بهفه عُبَيْدُكَ بالتصغير، و لم يذكر فَقه

ج عنهي.  إلاه و فُرِّ
د، عن« الإرشاد»و في  د الحسن بن محمه ه، عن سَلَمة  للمفيد: أخبرني أبو محمه جده

د التيميه  [ قال: سمعت شيخاً خ ل -]التميميه  بن شبيب، عن عبيد الله بن محمه
من عبد القيس يقول: قال طاووس: دخلتُ الحجر في الليل فإذا عليه بن الحسين 
عليهمّ السلّم قد دخل فقام يصليه فصلىه ما شاء الله ثمه سجد. فقلتُ: رجل 

عُبَيْدُكَ إلى دعائه، فسمعته يقول في سجوده:  صالح من أهل بيت لأستمعنه 
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 و كان كثيراً ما يقرأ الدعاء التالي في قنوت صلّته:

أعْدَدْتُ لهكُلِّ هَوْلٍ لَا إلَهَ إلاَّ الُله، وَ لهكُلِّ هَمٍّ وَ غَمٍّ مَا 

ةٍ  دَّ شَاءَ الُله، وَ لهكُلِّ نهعْمَةٍ الحَمْدُ لِلَّهه، وَ لهكُلِّ رَخَاءٍ وَ شه
كْرُ لِلَّهه، وَ لهكُلِّ اعْجُوبَةٍ سُبْحَ  انَ الله، وَ لهكُلِّ ذَنْبٍ الشُّ

عُونَ، وَ  ا إلَيْهه رَاجه يبَةٍ إنَّا لِلَّهه وَ إنَّ رُ الَله، وَ لهكُلِّ مُصه أسْتَغْفه

                            
ناَئهكَ. ناَئهكَ سَائهلُكَ بهفه يُركَ بهفه ناَئهكَ فَقه سْكهينكَُ بهفه ناَئهكَ مه ، 332)إلى آخر ص  بهفه

 التي أوردها المرحوم الأمين في هذا الموضوع(.
يهة للحقير التي يرجع تأريخ كتابتها إلى سنة  ا في النسخة الخطه و  ۱۰9۱أمه

ق الفيض رضوان الله عليه، فقد ورد في ملحقاتها؛  المشتملة على حواشي المحقه
و هو من تلّمذة الشيخ -من تأليف الملّه تقي الصوفيه الزياباديه القزوينيه 

و قد قرأ الصحيفة عليه و استجازه في روايتها عنه، ضمن الدعاء الثاني  -البهائيه 
، وَ الحَمْدُ من تلك الملحقات، و الذي مطلعه:   لِلَّهه الذي تَجَلىَّ لهلْقُلُوبه بهالعَظَمَةه

ةه، زَّ هُوَ ثمه يذكر الدعاء حتهى يصل إلى الفقرات التالية:  احْتَجَبَ عَنه الأبْصَاره بهالعه
يمُ القَادهرُ الحكَهيمُ  ائهمُ القَده ي! عُبَيْدُكَ ، ثمه أورد هنا: الإلَهُ الَحيه القَيُّومُ الدَّ إلَهه

ناَئهكَ، ناَئهكَ  بهفه يُركَ بهفه ناَئهكَ، فَقه ي! لَكَ ، ثلّثاً، ثمه يذكر بقيهة الدعاء: سَائهلُكَ بهفه إلَهه
لُونَ  بُونَ، وَ إلَيْكَ أخْلَصَ المُبْتَهه هِّ ة فقرات مشابِة.يَرْهَبُ المُتََْ  ، مع عده

ناَئهكَ لكنه الميرزا عبد الله الإصفهانيه الأفندي لم يورد عبارة   في عُبَيْدُكَ بهفه
صحيفته الثالثة، طبعة مطبعة الثقلين، حين أورد هذا الدعاء تحت عنوان الدعاء 

، و لا أوردها السيهد محسن الأمين العامليه 3۰إلى  2۸الثاني من الملحقات، ص 
ل من الملحقات و ممها اسقط من  في صحيفته الخامسة تحت عنوان الدعاء الأوه

 .22إلى  2۰الصحيفة، ص 
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لْتُ على  يقٍ حَسْبهيَ الُله، وَ لهكُلِّ قَضَاءٍ وَ قَدَرٍ تَوَكَّ لهكُلِّ ضه

 اللهه، وَ لهكُلِّ عَدُوٍّ 
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يَةٍ لَا حَوْلَ وَ لَا  اعْتَصَمْتُ بهاللهه، وَ لهكُلِّ طَاعَةٍ  وَ مَعْصه

. ه العَظهيمه ةَ إلاَّ بهاللهه العَليه  1قُوَّ

و شوهد كثيراً و هو يقرأ في قنوت صلّة الليل هذا 
له إلى آخره:  الدعاء من أوه

 ، نْ بََِائهكَ بهأبَِْاهُ وَ كُلُّ بََِائهكَ بَِهيه اللهُمَّ إنيِّ أسْألُكَ مه

هه اللهُمَّ إنيِّ أسْألُكَ بهبَهَ   2...ائهكَ كُلِّ
 دعاء الاحتجاب كما نقله الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله روحه

و كان يقرأ هذا الدعاء عند الرقود، كمّ كان يكثر 

 قراءته في قنوت صلّته:

، يَا  هه هه عَنْ نَوَاظهره خَلْقه اللهُمَّ يَا مَنه احْتَجَبَ بهشُعَاعه نُوره
، يَا مَنْ تَسَربَلَ بهالَجلَّله  هه ه في قُدْسه وَ العَظَمَةه وَ اشْتَهَرَ بهالتَّجَبرُّ

، يَا مَنه  هه ده مَجدْه يَاءه وَ العَظَمَةه في تَفَرُّ مَنْ تعالى بهالجَلَّله وَ الكهبْره

                            
يه كان السيهد يقرأ  1 ث القمه هذا الدعاء علي هذا النحو، لكنه المرحوم المحدِّ

ص « مفاتيح الجنان»المطبوع في هامش « الباقيات الصالحات»نقله في كتاب 
ل، طبعة الإسلّميهة بخطه طاهر خوشنويس، سنة ۱9۷ ، عن ۱3۷9، الباب الأوه

ةٍ فق« البلد الأمين»كتاب دعاء  دَّ ، و لم يورد فيه لفظ وَ شه  ط.للكفعميه
ل أورد فيه بعض أسمّء الله تعالي، و قد رواه في  2 « مفاتيح الجنان»هذا دعاء مفصه

، ضمن أدعية أسحار شهر رمضان المبارك، عن الإمام الرضا عليه ۱۸4ص 
د الباقر عليه السلّم كان يقرأه.  السلّم: أنه الإمام محمه
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هه، يَا مَنْ قَامَته  تههَا طَوْعاً لأمْره مَّ انْقَادَتْ لَهُ الامُورُ بهأزه

يبَاتٍ  مَّوَاتُ و الأرَضُونَ مُجه مَّءَ  السَّ نَ السَّ ، يَا مَنْ زَيَّ لهدَعْوَتههه

، يَا مَنْ أنَارَ القَمَرَ  هه لَْقه بهالنُّجُومه الطَّالهعَةه وَ جَعَلَهَا هَادهيَةً لخه
مْسَ  ، يَا مَنْ أنَارَ الشَّ هه المُنهيَر في سَوَاده اللَيْله المُظْلهمه بهلُطْفه

هه وَ  لَْقه قَةً بَيْنَ اللَيْله و المُنهيَرةَ وَ جَعَلَهَا مَعَاشاً لخه جَعَلَهَا مُفَرِّ

! هه كْرَ بهنشَْره سَحَائهبه نهعَمه ، يَا مَنه اسْتَوْجَبَ الشُّ  النَّهَاره
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نْ  حْمَةه مه كَ وَ مُنتَْهَى الرَّ نْ عَرْشه زِّ مه أسْألُكَ بهمَعَاقهده العه

يْتَ بههه نَفْسَكَ وَ اسْتَأثَرْتَ به  هه في كهتَابهكَ، وَ بهكُلِّ اسْمٍ سَمَّ

ندَْكَ، وَ بهكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ أنْزَلْتَهُ في كهتَابهكَ أوْ  لْمه الغَيْبه عه عه
اجَعَته  كَ، فَتََْ افِّيَن الْحاَفِّيَن حَوْلَ عَرْشه أبْثَثْتَهُ في قُلُوبه الصَّ
، وَ  دُوره عَنه البَيَانه بهإخْلَّصه الوَحْدَانهيَّةه القُلُوبُ إلى الصُّ

يقه الفَرْ  قه ، وَ إنَّكَ أنْتَ الُله لَا إلَهَ تَحْ ةه ةً لَكَ بهالعُبُودهيَّ رَّ ، مُقه دَانهيَّةه
 إلاَّ أنْتَ.

يْتَ بههه لهلْكَلهيمه على الجَبَله  لَّ كَ الذي تَجَ وَ أسْألُكَ بهاسْمه

ته  نْ بََِاءه العَظَمَةه خَرَّ ، فَلَمَّّ بَدَا شُعَاعُ نُوره الحجُُبه مه العَظهيمه
بَال مُتَدَ  ن الجه كَةً لهعَظَمَتهكَ وَ جَلَّلهكَ وَ هَيْبَتهكَ وَ خَوْفاً مه كْده

نكَْ. فَلَّ إلَهَ إلاَّ أنْتَ، فَلَّ إلَهَ إلاَّ أنْتَ، فَلَّ  بَةً مه سَطْوَتهكَ رَاهه

 إلَهَ إلاَّ أنْتَ.

كَ الذي فَتَقْتَ بههه رَتْقَ عَظهيمه جُفُونه  وَ أسْألُكَ بهاسْمه
ينَ، ا دُ حُجَجه عُيُونه النَّاظهره كْمَتهكَ، وَ شَوَاهه لذي بههه تَدْبهيُر حه

ضه  ، وَ أنْتَ في غَوَامه طَنه القُلُوبه فُونَكَ بهفه أنْبهيَائهكَ، يَعْره
. يرَاته الغُيُوبه اته سَره  مَسَرَّ
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دٍ وَ آله  َ على مُحمََّ ةه ذَلهكَ الاسْمه أنْ تُصَليِّ زَّ أسْألُكَ بهعه

فَ عَنِّي دٍ، وَ أنْ تَصْره جَمهيعَ الآفَاته وَ العَاهَاته وَ  مُحمََّ

كِّ وَ  نُوبه وَ الشَّ الأعْرَاضه وَ الأمْرَاضه و الخطََايَا وَ الذُّ
قَاقه وَ النِّفَاقه وَ الغَضَبه وَ الجَهْله وَ  كه وَ الكُفْره وَ الشِّ ْ الشرِّ
يقه وَ الفَسَاده وَ حُلُوله  لَّلَةه وَ العُسْره وَ الضِّ المَقْته وَ الضَّ

، النِّ  عَاءه يعُ الدُّ ؛ إنَّكَ سَمه جَاله قْمَةه وَ شَمَّتَةه الأعْدَاءه وَ غَلَبَةه الرِّ
يِّبهيَن  دٍ وَ آلههه الطَّ لَطهيفٌ لهمَّ تَشَاءُ، وَ صلىه الُله على مُحمََّ

ينَ  ره  1.الطَّاهه

                            
للمرحوم « مهج الدعوات»هذا الدعاء موجود باختلّف يسير في اللفظ في  1

د ابن الحنفيهة عن ۱۰۸السيهد ابن طاووس، ص  ، الطبعة الحجريهة، رواه عن محمه
اً عجيبة. و رواه كذلك  رسول الله صلىه الله عليه و آله، و نقل له آثاراً و خواصه

د ابن الحنفيهة، عن ۱۸3، ص ۱9ج « بحار الأنوار»في  ، عن محمه ، طبعة الكمبانيه
سلّمه عليه. و أورده كذلك الشيخ بِاء الدين  الرسول الأكرم صلوات الله و

 ، الطبعة الحجريهة.3۰4و  3۰3ص « الكشكول»العامليه في 
س الله تربته، أنه الإنسان إذا  اه المرحوم آية الله الأنصاريه قده و دعاء علهمه إيه

 شاء الاستيقاظ ساعة يشاء فقرأه قبل النوم لاستيقظ تلك الساعة:
يبَنهي، وَ أسْألُكَ فَتُعْطهيَنهي، وَ اللهُمَّ نَبِّهْنهي لأ اعَاته إلَيْكَ أدْعُوكَ فَتُجه حَبِّ السَّ

كَ وَ صَلَّتهكَ وَ  كَ وَ شُكْره كْره ؛ اللهُمَّ أقهمْنهي عَنْ مَضْجَعهي لهذه رَ ليه رُكَ فَتَغْفه أسْتَغْفه
ه  احمه بَادَتهكَ يَا أرْحَمَ الرَّ كَ وَ تهلَّوَةه كهتابهكَ وَ حُسْنه عه  يَن.تَسْبهيحه
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ل الحقير في شَيط صوتيه هذا الدعاء بعين  و لقد سجه

رحوم الحاجه السيهد هذه الألفاظ على اللسان المبارك للم

هاشم؛ و باعتبار أنهه قد سُمع أيضاً من التلّمذة الآخرين 
للمرحوم القاضي، فيتهضح أنه أصله كان من المرحوم 

 القاضي.

و كان يقول: إنه قراءة الدعاء التالي لمّ يقرب من 
ة، مؤثِّر في قضاء حوائج  ة واحدة إلى مائة مره أربعين ليلة مره

 السالكين:

ي! كَ  يْفَ أدْعُوكَ وَ أنَا أنَا، وَ كَيْفَ أقْطَعُ رَجَائهي إلَهه
نكَْ وَ أنْتَ أنْتَ؟!  مه

ْ أسْألُكَ فَتُعْطهينهي، فَمَنْ ذَا الذي أسْألُهُ  ي! إذَا لَم إلَهه

 فَيُعْطهينهي؟!

ْ أدْعُوكَ ]أدْعُكَ  ي! إذَا لَم ، خ ل -إلَهه يبَ ليه [ فَتَسْتَجه
؟!فَمَنْ ذَا الذي أدْعُوهُ فَيَسْتَ  يبَ ليه  جه

حَمَنهي، فَمَنْ ذَا الذي  عْ إلَيْكَ فَتَْْ ْ أتَضَرَّ ي! إذَا لَم إلَهه
حَمَنهي؟! عُ إلَيْهه فَيَرْ  أتَضَرَّ

https://madrasatalwahy.org/


  845 
 

يْتَهُ،  لَّمُ وَ نَجَّ ي! فَكَمَّ فَلَقْتَ البَحْرَ لهمُوسَى عَلَيهه السَّ إلَهه

َّا أنَا  يَنهي ممه دٍ، وَ أن تُنجَِّ دٍ وَ آله مُحمََّ َ على مُحمََّ أسْألُكَ أنْ تُصَليِّ

لٍ، بهفَضْلهكَ وَ رَحْمَتهكَ  لًّ غَيْرَ آجه جَ عَنِّي فَرَجاً عَاجه فهيهه وَ تُفَرِّ
هينَ يَا أرْحَمَ  احمه  1. الرَّ

 آثار بعض الآيات القرآنيةّ و الادعية

و كان يقول: إنه تكرار الاستغفار التالي عند السحر 
مفيد لطريق السالك، و الإكثار من تكراره زيادة في فضله 

 و فائدته:

حْمَنُ  رُ الَله الذي لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ الحيَه القَيُّومُ، الرَّ أسْتَغْفه

يمُ، بَ  حه ي وَ الرَّ نْ جَمهيعه ظُلْمه ؛ مه مَّوَاته وَ الأرْضه يعُ السَّ ده
. افيه على نَفْسيه وَ أتُوبُ إلَيْهه ي وَ إسْرَ  جُرْمه

فمن داوم على هذا الاستغفار وفق رغبته و قابليهته فإنهه 

 سينال غايته، و لا ضيَر في قوله حال الحركة و العمل.

                            
ل، في ذكر 3۱۱ص « مفاتيح الجنان»يقول في  1 ، الفصل السابع من الباب الأوه

بعض الآيات و الأدعية النافعة المختصرة: روى الشيخ الكفعميه في كتاب 
دعاء عن الإمام زين العابدين عليه السلّم، و قال: روى عنه عليه « البلد الأمين»

ة فلم يجب له السلّم هذا الدعاء مقاتل بن سليمّن و  قال: من دعا به مائة مره
 فليلعن مقاتلًّ.
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(: إ نه قراءة و كان يقول: قال المرحوم السيهد )القاضيه

وَ عَنَتِ الوْجُُوهُ للِحَْ ِ القَْيُّومِ وَ  ،2حم عسق ،1كهيعص﴿
 مفيد لدفع الأعداء. ﴾3قَدْ خابَ مَنْ حََْلَ ظُلمْاً 

بسِْمِ ﴿ و كان يقول: من الحسن أن يُنقش على عقيق:
ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ   وَ عَنَتِ الوْجُُوهُ للِحَْ ِ القَْيُّومِ وَ قَدْ  ،اللَّه

، ثمه يُصاغ ﴾حم عسق ،كهيعص ،خابَ مَنْ حََْلَ ظُلمْاً 
 منه خاتم فيُتختهم به.

إنِههُ مِنْ سُليَمْانَ وَ ﴿ و كان يقول: لو نُقش على عقيق:
ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ   ، و نقش على وجهه الآخر:﴾إنِههُ بسِْمِ اللَّه

ِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ ﴿ لوْجُُوهُ للِحَْ ِ القَْيُّومِ وَ وَ عَنَتِ ا ،بسِْمِ اللَّه
، ثمه صيغ ﴾حم عسق ،كهيعص ،قَدْ خابَ مَنْ حََْلَ ظُلمْاً 

 منه خاتم فتختم به لكان حسناً.

(: من عقد  و يقول: قال المرحوم السيهد )القاضيه
 أصابعه واحداً بعد

  

                            
 : مريم.9۱، من السورة ۱الآية  1
 : الشوري.42، من السورة 2و  ۱الآيتان  2
 : طه.۰2، من السورة ۱۱۱الآية  3
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ه، بحيث يقرأ عند عقد كله إصبع  الآخر أمام عدوه

بحيث يتمه القراءة  ﴾حم عسق كهيعص»حرفاً من حروف 

ه فإنه شَه  عند ما يتمه عقد أصابعه، ثمه يفتحها أمام عدوه
ه سيُدفع عنه.  عدوه

بَ »و كان السيهد يجري على لسانه كثيراً قول  يَا صَاحه

مَانه  ، و ذلك في قيامه و قعوده، و بشكل « الزَّ بشكل خاصه
م يوماً: عامه عند تغيير حاله إلى حالة أخرى؛ سأله أحده

فتم برؤية وليه العصر أرواحنا فداه؟  هل تشره

يَتْ عيٌن تُفتح صباحاً من نومها فلّ يكون  فقال: عَمه
ل نظرها إليه!  أوه

: ما أشبه هذه الجملة بكلّم المرحوم آية الله أقول

س الله  د جواد الأنصاريه الهمدانيه قده الحاجه الشيخ محمه

صاحب العصر و تربته حين سُئل: متى يلّقي الإنسان 
 الزمان؟
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قال: حين لا يختلف تأثير حضوره و غيبته لدى 

 1الإنسان.

و كان السيهد يقول: هناك خواصه و آثار و رموز 
عجيبة لا يعلمها إلاه الله في هذه الحروف المقطهعة في أوائل 
سور القرآن، فهي ليست إلاه رموزاً و أسراراً بين المحبه 

 سة لرسول الله و بينو المحبوب، بين النفس المقده 
  

                            
، ۰33و  329ص « الغيبة»و من قبيل هذا المعنى ما رواه النعمّنيه في كتاب  1

ل و الث25الباب  مَا جَاءَ في أنَّ مَنْ اني، طبعة مكتبة الصدوق: ، في الحديث الأوه
رُهُ  مُ هَذَا الأمْره أوْ تَأخُّ هُ تَقَدُّ ، بسند صحيح أو كالصحيح عن عَرَفَ إمَامَهُ لَمْ يَضُرُّ
لَّمُ:  فْ إمَامَكَ، فَإنَّكَ إذَا عَرَفْتَهُ لَمْ زرارة قال: قَالَ أبُو عَبْده اللهه عَلَيهه السَّ اعْره

كَ تَ  رَ.يَضُرُّ مَ هَذَا الأمْرُ أوْ تَخَّ  قَدَّ
 و بسند آخر عن الفضيل بن يسار قال:

لَّمُ عَنْ قَوْله اللهه عَزَّ وَ جَلَ  ناسٍ ﴿ سَألْتُ أبَا عَبْده اللهه عَلَيهه السَّ
ُ
يوَمَْ ندَْعُوا كُُه أ

فْ : الإسراء(. ۱۷، من السورة ۷۱)صدر الآية  ﴾بإِمِامِهِمْ  فَقَالَ: يَا فُضَيْلُ! اعْره
رَ؛ وَ مَنْ عَرَفَ  مَ هَذَا الأمْرُ أوْ تَأخَّ كَ تَقَدَّ إمَامَكَ، فَإنَّكَ إذَا عَرَفْتَ إمَامَكَ لَمْ يَضُرُّ
داً في  لَةه مَنْ كَانَ قَاعه بُ هَذَا الأمْره كَانَ بهمَنزْه إمَامَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أنْ يَقُومَ صَاحه

هه، لَةه  عَسْكَره . قَالَ: وَ رَوَاهُ بَعْضُ أصْحَابهناَ: بهمَنزْه تَ لهوَائههه لَةه مَنْ قَعَدَ تَحْ لَا بَلْ بهمَنزْه
دَ مَعَ رَسُوله اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ.  مَنْ اسْتُشْهه
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الذات الأحديهة للّه جله شأنه و اسمه؛ و هناك رموز 

ة بين كله حبيب و حبيبه و كله عاشق و معشوقه لا  خاصه

 يدركها و لا يفهمها أحد آخر.
 

: لقد ذكر كثير من العلمّء الحقيقيهين الصادقين أقول

مطالب مدهشة تثير العجب في باب أسرار الحروف، و 
استخراجات بديعة منها، و بالإخبار عن الغيب قاموا و ب

م  و الاطهلّع على الضمّئر. و كان المرحوم القاضي المقده
و البارز في هذا الفنه في زمانه، كمّ كان ابنه الأكبر المرحوم 

السيهد مهدي القاضي رحمة الله عليه )الذي حطه رحاله 

ة( أخيراً في بلدة قم الطيهبة و انتقل هناك إلى الرحمة ا لأبديه
في هذا العلم استاذاً لا نظير له، كمّ كان استاذاً عزه مثيله في 

خطه النسخ أيضاً، حيث إنه الكتابات على الحجر في 

أطراف محله إيداع الأحذية في حرم أمير المؤمنين عليه 
السلّم و في مدرسة آية الله البروجرديه و غيرهما كانت 

ات عديدة  للقائه بعد إبعاده بخطهه. و قد ذهب الحقير مره

من العراق و توطهنه في قم، حيث ربطت بيننا علّقات 
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ة و الصفاء. و كانت لديه حكايات شيهقة عن  الموده

 اكتشافات الحروف و أسرار الأعداد، حتهى أنهه قال:

، و أبي المرحوم  إنه لديه ابتكارات في هذا الفنه
القاضي أعلم منهي، فقد كنت أعجز عن بعض 

ل بأمير الاستخراجات  العسيرة ثمه اوفهق إلى حلهها بالتوسه

ف  المؤمنين عليه السلّم و بالأوراد و الأدعية، فأتشره
بالمثول في محضر أبي راغباً في إعلّمه بِذه الاكتشافات و 
طريقة حلهها، فيتهضح أنه أبي قد بحث هذه المشكلة قبلي و 

ل إلى حلهها.  توصه
اً لتعلي م الحقير ما لديه و لقد كان هذا المرحوم مستعده

من هذه العلوم، لكنهني لم أرَ فيها نفعاً، فامتنعتُ عن قبولها 

و عن صرف الوقت في مثل هذه الامور. و على الرغم من 

 احتمّل كونها علوماً حقيقيهة و واقعيهة، لكنه انتفاء
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الضرورة لتعلهمها و المَحمَدة فيها، تجعل صرف 

مجانبةً للصواب. و الوقت من قهبل الإنسان في تعلهمها 

سيمنع قضاء الوقت في هذه الامور من تفريغ الفكر و 
، فنحن نحتاج قدراً كثيراً من  النفس للُّمور الأهمه

سواء في القرآن و التفسير و نهج توحيد -المعارف الإلهيهة 

مهمّ جهدنا في اكتسابه فإنهنا لن نصل فيه  -الحقه المتعال
قت في اكتساب أمر إلى ما ينبغي، فضلًّ عن قضاء الو

يهة لم  ، مع أنه هناك الكثير من الامور التي تفوقه أهمه معينه

 تنلها أيدينا بعد.
و لقد اجبر الحقير بعد وفاة المرحوم الوالد و قبل 
في بالذهاب إلى النجف الأشَف على المكث في  تشره

ة يسيرة عند أحد الأقارب من جهة السبب  طهران مده

راب عرفان( من أجل إصلّح )المرحوم آقا ميرزا أبو ت
قاً في الجفر و  اموري و تنظيمها. و كان رجلًّ عالمًّ محقه

الرمل و له تأليفات، و كان يقول: كتبت في الجفر كتاباً 
بقدر شَح اللمعة، و قرأت علم الرمل لمّ يقرب من شهر 

اسات.  و كتبت فيه كره
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و قد توثهقت العلّقة الحميمة بين ذلك المرحوم و بين 

ير، و بصفة أنهه كان في آخر العمر و لم يمتلك أولاداً الحق

ذكوراً، فقد كان يلحه عَلَيه ليقوم بتعليمي علومه، لكنهي 
 -مضافاً إلى إضاعة الوقت-أحسست أنه ذلك سيؤدهي 

إلى ايجاد كدورة روحيهة لي، لذا فقد تركت ذلك الدرس، و 

فت بالذهاب  ى من الامور و تشره أسرعت بإصلّح ما تبقه
 لثم أعتاب باب العلم في النجف الأشَف.ل

مة الطباطبائيه اطهلّع على هذه  و كان لُاستاذنا العلّه

 العلوم، لكنهي لم اشاهد أنهه كان يستخدمها في مورد ما.
و كان لسمّحة الحاجه السيهد هاشم مهارة بالغة في 
ة كيفيهة ترتيب جدول مائة في مائة،  ترتيب الجداول، خاصه

 أو سائر الجداول التي ابتداؤها
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خمسة في خمسة، فضلًّ عن جداول أربعة في أربعة؛ و 

ء المربهعات و أضاف: أنه قد قام بتعليم الحقير كيفيهة مل

و لكن ينبغي في كله حال أن يعتبر  هذه المربهعات مؤثِّرة،
الأثر من الله سبحانه غير منقطع عنه، و غاية المطلوب 
هو إيكال الأمر في كله حال بهيَده الحقه تعالى، بحيث يصبح 

 مدير أمر الإنسان و مدبهره و غاية مطلوبه.
 اكتشافات محيي الدين بعض الامور الغيبيّة بواسطة علم الحروف

كر أنه محيي الدين بن عربي و و من الجدير بالذ

ق الفيض الكاشانيه و الشيخ بِاء الدين العامليه  المحقه

.  كانوا البارزين في زمانهم في هذا الفنه
ث النيسابوريه في ترجمة محيي الدين: و  يقول المحدِّ

كانت له يد طولى في علم الحروف، و من جملة استخراجاته 

ينه  يُن في الشِّ . و قد أنهه: إذَا دَخَلَ السِّ ينه ، ظَهَرَ قَبْرُ مُحيْهي الدِّ
ظله قبر محيي الدين مخفيهاً مجهولًا حتهى دخل السلطان 

ره بعد اندراسه  سليم العثمّنيه الشامَ ففتهش عن قبره و عمه
ا تعني السلطان سليم، و  فانكشف سره كلمة السين أنهه

ا تعني الشام.  كلمة الشين أنهه
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اته في شأن ظهور و من جملة اكتشافاته و استخراج

 القائم عليه السلّم:
 

 

و بطبيعة الحال ينبغي العلم أنه معنى هذا الشعر لا 

يمكن فهمه إلاه للراسخين في العلم و إلاه كان حلهه ممكناً 
ة و لم يعده رمزاً، كمّ هي الحال  للجميع بشروط خاصه

 عدا-لمعنى السين و الشين الذي لم يكن لأحد 
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 ن الاطهلّع عليه.م -الراسخين في العلم

في باب الحروف المقطهعة « الصافي»يقول في تفسير 

 لفواتح السور:
التَّخَاطُبُ بهالُحرُوفه المُفْرَدَةه سُنَّةُ الأحْبَابه في سُننَه 
ُّ الحَبهيبه مَعَ الحَبهيبه بهحَيْثُ لَا يَطَّلهعُ عَلَيهه  . فَهُوَ سره المُحَابِّ

قهيبُ.  الرَّ
 

ت أولياء الله و العرفاء بالله و عموماً، فإنه كلمّ
ن رموزاً و إشارات و كنايات يختصه فهمها بِم و  تتضمه

بأمثالهم، فإشارات و رموز العارف الإسلّميه و الجليل 

الخواجة حافظ الشيرازيه يمكن أن يطهلع عليها من هو في 
 مقام حافظ و درجته.

و لكن و يا للأسف الشديد فإنهنا لا نعرف قدر هؤلاء 

ء و نجهل قيمتهم، و نحمل معاني أشعارهم على الأج لّه
نا نعجز  الامور المبتذلة، و إذا ما شئنا كتابة ترجمة لهم فإنه
ها و عن بيان تلك المعاني و الأسرار و  عن إيفائها حقه

ار و الأجانب و وضعوا لهم عرفاناً  تجليتها؛ حتهى جاء الكفه
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وا المقام و تخيهلوا أنه العرفان منفصل عن الإسلّم، و عده 

العظيم الشامخ للعرفان و العرفاء الذي يمثهل مخه و اس 

الإسلّم و أساسه، أمراً مغايراً للتعاليم الدينيهة، و صاغوا 
اً و روميهاً، و جعلوه بأجمعه خطهاً  لنا عرفاناً إيرانيهاً و هنديه
يقابل الخطه الإسلّميه و سبيلًّ غير سبيل الدين، و هكذا 

وا اصول عرف ان المولويه و حافظ الشيرازيه و فقد عده
المغربيه و أمثالهم عرفاناً إيرانيهاً لا ينسجم و روح 

 الإسلّم.

لقد كانت هذه الامور بأجمعها وليدة الجمود و 
ر و النظر بعين واحدة إلى مسائل الدين، و فصل  التحجه

 مسألة التوحيد عن عالم الأمر و الخلق،
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ة العرفان و حاملي  ألويته بوصفهم و النظر إلى أئمه

موجودات ابتدعت فلم يعهد لها تكليف و لم يسند إليها 

ة، حتهى اصبنا بِذه المصيبة العظمى إلى الحده الذي  ة مهمه أيه
كي لا نتخلهف فنخسر في هذه اللعبة و -صار لزاماً علينا 

أن نُبرهن بألف دليل و دليل أنه عرفان حافظ و  -نخزى

ة و الولاية. مولانا مستنبط من روح القرآن و  روح النبوه
 عرفان حافظ الشيرازيّ و الملاّ محمّد المولويّ هو مخّ الإسلام

نوا في أشعار حافظ الغزليهة واحداً واحداً و  تمعه

ة في  شاهدوا كيف عبهأ تلك اللطائف و الحقائق المعنويه

ة دقائق و إيمّءات كان يريد تجلية  أردية العبارات، و بأيه
ذاك، رضوان الله عليه رضواناً  حقيقة مراده و قصده

 شاملًّ.

أنشده في وصف الإمام صاحب  -مثلًّ -فهذا الغزل 
م  ث عن غيبته و انتظاره، و قده الزمان عليه السلّم و تحده

ة  نفسه كأحد المشتاقين للقائه و المشغوفين به؛ و لكن بأيه
عبارات مليحة، و إشارات بديعة، و كنايات و استعارات 
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ة تجري على لسان الإنسان بلّ شعور: تجعل هذه العبار

 حقاً، أنهه لسان الغيب:
 

مَالِ    الرِّ
َ
وْق

َ
 ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و يقول في الهامش: و هذا البيت أيضاً ضمن ذلك 

 الغزل، و يبدو أنهه للخواجة أيضاً:
 

 تفسير الغزل الرائع لحافظ الشيرازيّ في شأن صاحب العصر أرواحنا فداه

ل و الثانى: سلّم الله الدائم  يقول في البيت الأوه

 المتواصل ما دامت
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الليالى تأتَ و تتوالى، و ما دام الطلوع و الغروب 

يواليها، و ما دامت الأرض و الشمس و القمر و النجوم 

باقية، و ما تجاوبت و تردهدت أنغام الأوتار و أطاقت عزف 
د أصوات  أوتار الكنهارة هذا النشيد. فالمثانى هي ترده

دها  تين، و المثالى )المثالث في الأصل( هي أصوات ترده مره

ات ثلّث.  مره
ة عليه السلّم، لأنه  على وادى الأراك، أى منزل الحجه
د بوجود شجر  أرض الأراك هي أرض الحجاز التي تتفره

الأراك فيها؛ و على مَن على وادي الأراك يسكن في دار 
 بُنيت على أعالي الرمال.

يقول في البيت الثالث: أنا الداعي لغُرباء العالم،  ثمه 

أدعو بالتواتر و التوالي دعاء غير منقطع. و من الجليه أنه 

ة الغربة و الوحدة ليس  غريب العالم الذي لا يظهر من شده
ة عليه السلّم.  إلاه الحجه

و يقول في البيت الرابع: فهو لا يمتلك مكاناً ثابتاً 
ة و من وادي الأراك، فهو في  بالرغم من أنه أصله من مكه

ا الربه العطوف أن  لٍ دائم في العالم. فأسألك أيّه حال تنقه
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تحفظه بلطفك الذي لم يزل و لا يزال في كله منزل حطه 

 رحاله فيه و اختاره لسكناه.

ا القلب لفراقه!  و يقول في البيت الخامس: لا تئنه أيّه
عن الأنظار، و  فمع أنهه في غيبة تخفى فيها طلعته المشرقة

لكن بواسطة ذؤابتيه السوداوين )كناية عن الهجران و 

الغَيبة( يمكن للمحزونين أن يكتسبوا مقام الجمع و ينالوا 
 مقصودهم.

ثمه يقول في البيت السادس: الآن و قد زاد الرشد و 

ظهور الجمّل فيك أضعافاً، مده الُله في عمرك و صانك من 
 نوائب الحدثان.

سابع: أنت ولى الولاية الذي يقوم بك و يقول في ال

قوام الكون و المكان، أنت الذي ينبغي أن تبقى و تعافى 

و تسلم لأنهك رأس الامور و الحاكم علينا جميعاً؛ و ما أتفه 
 و أسهل الخسائر في الأموال و الأرواح التي
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 تصيبني و العالَم من أجل هذا الأمر الجليل الخطير.

ق ثمه يقول في البيت ا لثامن: تباركت يد قدرة الخلّه

التي حفظتك و رعتك طوال القرون، تلك القدرة التي 
ة السمّء خطهاً هلّليهاً، لكي لا  رسمت حول القمر في قمه
يرى الناس تمام القمر و مع أنهه موجود بلّ ريب، فهو في 

ة بقدر هلّل  غَيبة و خفاء، و ما يظهر من هذه الكرة السمّويه
 أنهه هلّلٌ في السمّء و ليس كرة. يخال الناظر إليه

فإمام العصر و الزمان موجود هو الآخر، كالبدر التامه 

الكامل، لكنه أحداً لا يراه و لا يدركه، و ما هو مشهود من 
آثاره في العالم و ما ينتفع الناس منه إنهمّ هو بقدر سُمك 
الهلّل، لكنهه ينبغي أن يظهر فيزيل أستار الخفاء و يسطع 

 عالم فينيره بأجمعه كالبدر في ليلة تمامه.على ال

فلّحظوا جيهداً: إن لم نفسرِّ هذا البيت على هذا النحو، 
نه تعريف القمر  فمّ ذا سيكون معناه إذاً؟ ما الذي يتضمه

ل ليالي  بالغَيبة و الخطه الهلّليه الذي يُرسم حوله في أوه
 طلوعه من مدح و ثناء؟!
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بالقمر طلعة الحبيب، و و حتهى إذا افتْضنا أنه المراد 

مع -اعتبرنا الخطه الهلّليه كريمته التي نمت حول طلعته 

ن مفاداً يخالف مفاد استعارة  أنه هذه الاستعارة تتضمه
قرص القمر السمّويه و اختفائه في الليالي الأولى إلاه بقدر 

فإنه هذه الاستعارة أيضاً لا تنافي وجود  -هلّل ظاهر

ذلك الإنسان في الخارج  صاحب العصر عليه السلّم،
الذي نمت كريمته حول طلعته الشبيهة بالقمر مع 
أوصاف الغربة و الولاية و الملك و الصدارة و سائر 

الأوصاف الواردة في هذا الغزل الذي لا يمكن أن يكون 
 قد قُصد به غير الإمام عليه السلّم.

و يقول في البيت التاسع: أنا دائمًّ معك، في حبهك 

 قلبي في كله حال، و ذكرك مؤنسي دوماً.طمأنينة 
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و بالرغم من وجود نظير هذا المضمون في سائر 

أشعار حافظ الغزليهة، و عودته هناك إلى الذات القدسيهة 

بقرينة سائر -للحقه تعالى، لكن الخطاب في هذا الغزل 
ة سلّم الله عليه،  -الأبيات لا يمكن أن يكون لغير الحجه

 و من ثمه فإنه ضمير المخاطب في ذهكْرُكَ و حُبُّكَ عائد إليه

 عليه السلّم.
و البيت العاشَ بِذا المعنى أيضاً، حيث يقول في 
دعائه: ينبغي ألاه يخلو سويداء قلبي المملوء بدماء حياتي 

ارة المتدفهقة باستمرار من العلّقة بك و الكون معك  الفوه
 دائمًّ و السعي لنيل حبهك و رضاك.

اً  ثمه يخاطب في البيت الحادي عشر، المَلهك نفسه، عاده

اذاً لا اباليهاً؛ معتبراً أنه وصال أحد نف سه مستهتْاً و شحه

بِذه الدرجة من الدناءة و الوضاعة مع ذلك الملك في 
عظمته و تقواه و عصمته و طهارته أمر بعيد المنال. و 

«: چون تو شاهى»يتهضح في هذا البيت أيضاً أنه مراده من 
يهة الإله  يهة.)مَلكاً مثلك( ليس غير صاحب الولاية الكله
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ثمه يزيح الستار في البيت الثاني عشر عن كلّمه و 

خطابه الرمزيه السابق فيقول: إنه كله ما قلتُه كان إشارة و 

كناية و استعارة و رمزاً لمّ اريد قوله و ليس صريُاً في 
ذلك، فلم أكن اريد أو لأقدر أن أصف ذلك الوجود 
س كمّ هو أهله، لذا فقد صببتُ عشقي اللّهب  المقده

للقائه و النظر إليه في قالب الغزل، لكنه الله العليم الخبير 
يعلم ما كان مرادي في قلبي، و هو حسبي من سؤالي و 

 كلّمي الذي اريد إجراءه على لساني.

و يقول في البيت الملحق: سأموت صبابة و وجداً و 
عشقاً، و سألفظ أنفاس في انتظار فرجه، و ستبيضه عيناي 

وسف. فأنا أتطلهع دوماً متى سيرد كيعقوب في فراق ي

ني بلقاء يوسف  البشير فينطق ببشارة الوصول و يبشره

المفقود في الصحراء، الملقى في بئر الغربة، الوحيد 
، فيرتده بفرج لقائه بصري، و ابعث حيهاً  الغريب المتحيره

 من جديد كميهت يُنشر من قبره.
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 عمره كيفيّة تهجّد سماحة الحاجّ السيّد هاشم مدّة

لقد كان للمرحوم الحاجه السيهد هاشم شغف كبير 

اباً  بقراءة القرآن بصوت حزين، و كان لحن قراءته جذه
يستهوي الأفئدة، و كأنه ذاته تمهحي وقت القراءة، كمّ كان 
من يسمعه يجد تغييراً يطرأ على حاله و جذبة تعتْيه. و 

عض أشَطة التسجيل التي بقيت منه في قراءته القرآن و ب
اب تحكي  الأشعار العرفانيهة بتلك اللهجة و الصوت الجذه

 جميعاً هذا المعنى.

و كان السيهد يقرأ السور الطوال في صلّة نافلة الليل 

فيُعنى بقراءتها بصوت و لحن جميل و حزين، و كثيراً ما 
ة ساعات. و  كانت صلّة الليل تمتده عنده بِذه الكيفيهة عده

و يشعل غالباً عوداً من البخور كان يديم استعمّل العطر، 

في غرفته، فإذا ما ورد أحد تلك الغرفة بعد يوم أو يومين 
من ذهاب السيهد أدركَ من رائحة عطره الخاصه و رائحة 

 العود أنه السيهد هاشم كان هناك.
و لم يكن السيهد لينام من الليل إلاه قليلًّ، دام ذلك منه 

ل ال ليل قدراً، ثمه يستيقظ إلى آخر عمره، و كان يستْيح أوه
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ة  أ و يصليه أربع ركعات بتلك الكيفيهة، ثمه يجلس مده فيتوضه

تجاه القبلة في حالة الخلسة و الانتباه و الاستغراق و 

. ثمه إنهه كان يستْيح قليلًّ ليستيقظ بعد ذلك  التفكير التامه
ة  فيصليه أربع ركعات بنفس الكيفيهة، يستغرق ذلك منه مده

هاً إلى القبلة في حال خلسة طويلة، ثمه إنه  ه كان يجلس متوجه

 و انتباه تامَّين إلى قرب أذان الفجر.
و قال ليلة و هو في تلك الحال: إنه رفقاءنا و الحمد للّه 
د و التعبهد، لكنهنا نشتغل مع  هم جميعاً من أهل التهجه

 الرفقاء؛ نحن نشتغل معهم و نبدي لهم وجهات نظرنا.
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أحياناً من أشعار المغربيه و أشعار و كان السيهد يقرأ 
المثنويه و أشعار ابن الفارض، و لكن بأيه وضعٍ و حال! 
كان حين تشتده به اللوعة يقرأ بلحن و صوت جميل حزين 

بعض أشعار المغربيه و التائيهة الكبرى لابن الفارض و 

لة على  بعض أشعاره من غير التائيهة، حيث إنه قراءته مسجه
ل شي« المثنويه »أما أشعار أشَطة التسجيل،  ءٌ فلم يُسجه

منها، و قد كان يقرأها حين يأخذه الوجد، حيث يقع 
مغشيهاً عليه أحياناً في ممره البيت و هو يقرأ هذه الأشعار، و 

 لم يكن هناك أحد ليقوم بتسجيلها.

كمّ كان يقرأ أحياناً من أشعار بابا طاهر، لكن انشغاله 
 رض.الدائم كان بأشعار ابن الفا

في شأن أمير « المثنويه »و كان له حبه زائد لأشعار 

المؤمنين عليه السلّم و قتاله لعمرو بن عبد وده حتهى 
مقتله على يد الملعون ابن ملجم المراديه و قد شاهده 

دة و هو يقرأها بصوت  الحقير مراراً في أسفاره المتعده
  

https://madrasatalwahy.org/


  869 
 

اب، و كان مشهوداً لدرجة كبيرة على نفسه  جذه

تلك الحالة التي يصف بِا الإمام عليه السلّم، لذا انطباق 

 فقد كان يبتهج لكأنه هذه الأشعار تحكي حاله عيناً.
 في فتوةّ و إخلاص أمير المؤمنين عليه السلام« المثنويّ »أبيات 

و قد جاءت هذه الأبيات الرائعة النضرة في 

 بِذه الكيفيهة:« المثنويه »
منين عليه خدو انداختن خصم بر روى أمير المؤ

 السلّم

 1و انداختن آن حضرت شمشير را از دست
 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 بصاق خصم أمير المؤمنين عليه السلّم في وجهه 1

 هو إلقاؤه عليه السلّم سيفه من يد
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لًّ حتهى يصل إلى قوله:  و يستمره مولانا في الشعر مفصه

سؤال كردن آن كافر از آن حضرت كه چون بر من 

 ظفر يافتي
 1چرا از قتل من إعراض فرمودى و مرا نكشتى؟!

 

 

 

 حتهى يصل إلى قوله:
 

 

 

 

جواب گفتن على عليه السلّم كه سبب شمشير 

 افكندن
                            

 سؤال ذلك الكافر عليهاً عليه السلّم: لمّ ذا أعرضت عن قتلي و لم تقتلني؟! 1
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 1چه بوده است در آن حال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
ة في رجل، يا من تعادل آلافاً مائة. قل يا مَن صرتُ صيداً لصقرك.»يقول:  1  يا امه

أطلق  -ترى-ما معني الرحمة و العطف في موقع السطوة و الغضب؟ و مَن 
 «.قبلك سراحَ التنين؟
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 ثمه يصل مولانا بعد الشرح و التفصيل إلى قوله:

 گفتن پيغمبر صلىه الله عليه و آله و سلهم

 به گوش ركابدار أمير المؤمنين عليه السلّم
 1كه هر آينه كشتن أمير به دست تو خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل إلى قوله:  ثمه يصل مولانا بعد شَح مفصه

                            
، و لست لغيره.»يقول  1  بُخلي للّه و عطائي للّه فقط، أنا للّه بكليه

 «.و كله ما أفعله للّه أفعله شهوداً و عياناً، لا تقليداً و لا ظنهاً و لا تخيهلًّ 
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ي 
َ لُّ ش 

ُ
 اْلله بَاطِلُ ك

َ
لَ
َ
 ءٍ ما خ

 

 بقية قصة أمير المؤمنين على عليه السلّم

 1و مسامحت و إغمّض او با خونى و ركابدار خويش
 

 

 

 

 

 

 

 مراست 

 

 

 

 

                            
اقتباس من شعر لبيد الذي قال عنه النبيه المرسل: أصْدَقُ كَلهمَةٍ قَالَهاَ  1

يمٍ لَا مَحاَلَةَ زَائهلُ شَي العَرَبُ كَلهمَةُلُبَيْدٍ:ألَا كُلُّ   ءٍ مَا خَلَّ اللهه بَاطهلُ***وَ كُلُّ نَعه
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ي  ِ
ت 
َ
رْق
ُ
 ف

 

 

 افتادن ركابدار بر پاى أمير المؤمنين عليه السلّم

 1كه اى امير مرا بكش و از اين بليهه برهان!
 باز آمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
و لا خاتمة لهذا الكلّم يا غلّمي. و لقد انحني ظهر الغلّم حين سمع »يقول:  1

 «.بِذا الكلّم
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ة، و أنه  ل عن فتح مكه ثمه يقوم مولانا هنا بشرح مفصه
رسول الله صلىه الله عليه و آله لم يكن قصده فتح العالم و 
ة أمير المؤمنين عليه السلّم  السيطرة عليه، و يعود إلى قصه

 و قيام خصمه المشرك بالبصاق في وجهه الشريف:

 گفتن أمير المؤمنين عليه السلّم با قرين خود
اكشتن تو چه بود، و مسلمّن شدن او به كه سبب ن

 1دست او
 

 

 

 

 

 

 

                            
رت »يقول:  1 رته و فكه ستنظر سلطانه في ذلك العالم، و سيتهضح لك عياناً ما تصوه

 فيه خفية.
ا اللبيب ذا العقل الراجح، و ارجع إلي نفسك، و الله فلّ تظنهنه ظ نه السوء أيّه

 «.أعلم بالصواب
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...1 
                            

]...تابع التعليقة السابقة[ بلى، إنه حده سيف الحلم أمضى من سيف الحديد، بل  1
 «.يفوق في ظفره مائة من الجيوش

ل من كتاب  ة آخر الدفتْ الأوه  96ص « مثنوي»و قد أورد المولويه هذه القصه
؛ و ينبغي ۱۰4إلى  9۷، طبعة الميرزا محمود، و في طبعة ميرخاني: ص ۱۰3إلى 

ة البصاق على أمير المؤمنين عليه السلّم في حال الحرب قد رويت  العلم أنه قصه
، و كله ما في الأمر أنه الملّه الروميه «المثنويه »من غير طريق الملّه الروميه في 

ة   الحرب مع رجل مجوسه أسلم فيمّ قد حصلت في -كمّ رأينا-يعتبر هذه القصه
ة مع  بعد على يد الأمير عليه السلّم؛ في حين ذكر غير الملّه الروميه هذه القصه

. و قد روى ابن شهرآشوب في  ، ۱۱5و  ۱۱4ص « المناقب»عمرو بن عبد وده
، بيروت، سنة  سة التْاث العربيه م، فصل في حلمه  ۱959الطبعة الحروفيهة، مؤسه

 لطبريه قال:و شفقته، عن ا
َ رَسُولُ اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ قَالَ  يه بَرَكَهُ فَكَبرَّ ه طَلْحَةَ العَبْدَره بَ عَليه لَمَّّ ضَرَ
يَن  مَ حه حه ي نَاشَدَنيه الَله وَ الرَّ ؟! قَالَ: إنَّ ابْنَ عَمِّ زَ عَلَيهه هه : مَا مَنعََكَ أنْ تُجْ ه لهعَليه

بْهُ، فَوَقَعُوا في انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ فَ  اسْتَحْيَيْتُهُ. وَ لَمَّّ أدْرَكَ عَمْرَو بْنَ عَبْدَ وَدٍّ لَمْ يَضْره
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: مَهْ يَا حُذَيْفَةُ!  لَّمُ فَرَدَّ عَنهُْ حُذَيْفَةُ. فَقَالَ النَّبهيه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه ه عَلَيهه السَّ عَليه

بَهُ، فَلَمَّّ جَاءَ سَألَهُ النَّبهيه عَنْ ذَلهكَ، فَقَالَ: فَإنَّ عَلهيَّاً سَيَذْكُرُ سَبَبَ وَقْفَته  . ثُمَّ إنَّهُ ضَرَ هه
كْتُهُ حتهى  . فَتََْ َظِّ نَفْسيه بَهُ لحه يتُ أنْ أضْره ي فَخَشه ي وَ تَفَلَ في وَجْهه قَدْ كَانَ شَتَمَ امِّ

 سَكَنَ مَا بيه ثُمَّ قَتَلْتُهُ في اللهه.
، الباب ۱6۷ص « مستدرك نهج البلّغة»اء في و يقول الشيخ هادي كاشف الغط

 الثالث، مختار في حكمه عليه السلّم، طبعة مكتبة الأندلس، بيروت:
هه لهيَحْتَزَّ رَأسَهُ، فَبَصَقَ ذَلهكَ  عَ في بَعْضه حُرُوبههه رَجُلًّ ثُمَّ جَلَسَ على صَدْره وَ صَرَ

؛ فَقَامَ عَنهُْ وَ تَرَكَهُ. وَ  هه جُلُ في وَجْهه نهُْ قَالَ عَلَيهه  الرَّ نه مه لَمَّّ سُئهلَ عَنْ ذَلهكَ بَعْدَ التَّمَكُّ
 ، يْبٌ في قَتْلههه فْتُ إنْ قَتَلْتُهُ أنْ يَكُونَ لهلْغَضَبه وَ الغَيْظه نَصه نهُْ فَخه لَّمُ: اغْتَظْتُ مه السَّ

بُّ أنْ أقْتُلَهُ إلاَّ خَالهصاً لهوَجْهه اللهه تعالى.  وَ مَا كُنْتُ احه
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القِسمُْ التَّاسِعُ: السَّفرَُ السَّابِعُ للِحْقَِيرِ إلى العَتَباَتِ المقُدََّسةَِ سَنةََ 

 هجِرْيَِّة قَمرَيَِّة ۱٣٩٢
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 السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسّة

 هجريةّ قمريةّ ۱٣٩٢سنة 

  
بعد انقضاء سنتين على سفري مع و لدَيه إلى بيت الله 

داً للزيارة في  الحرام، لقد منه الباري بالتوفيق للسفر مجده
فت أواخر  م الحرام، و من ثمه فقد تشره ة و محره ام ذي الحجه أيه

هـ. ق بالسفر لتقبيل  ۱393و أوائل سنة  ۱392سنة 

ة الطاهر ين سلّم الله عليهم أجمعين. حيث أعتاب الأئمه
ة  ام عده ة في الكاظميهة لأيه توقهفت قبل حلول شهر ذي الحجه

فة. مت صوب كربلّء المشره  للزيارة، ثمه يمه

ة رسائل  و كانت قد وصلتني قبل سفري هذا عده

بالخطه المبارك لسمّحة الحاجه السيهد هاشم، اوردها قبل 
 الشروع في بيان ما وقع في هذا السفر:

 بعض رسائل الحاجّ السيّد هاشم للحقير بخطّ يده

 بسم الله الرحمن الرحيم -۱
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نَ اللهه وَ إلى اللهه وَ في اللهه وَ بهاللهه، وَ إلَيْهه المَرْجَعُ وَ  مه

 المَآب.

اى يك نامه تان را از من قطع نكنيد، أقلّه هفتهشمّ نامه
تي بنويس. مرتب بنويس تا جمع شود تا إن شاء الله فرص

 1پيدا شود يك جوابى بنويسم تا اين يكى همه را ببرد.
 

 

  
 

 سيهد هاشمأخيك المخلص 

د حسينآقاى  -2 ! شمّ سلّم مرا بر آقا سيهد محمه
اد سلّم مى كند و منصور شَكت بفرست و بگو: حده

كَ، و بگو: شمّ مى كَ على نَفْسه گويد: سَألْتُ الَله أنْ يَنصُْرَ

                            
لا تقطع رسائلك عنهي. اكتب رسالة واحدة علي الأقله كله اسبوع. »: يقول 1

اكتب باستمرار حتهى إذا ما اجتمعت الرسائل و سنحت الفرصة إن شاء الله، 
 «.كتبتُ جواباً عنها بأجمعها
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و إن شاء الله كارت خوب  در فرمان پدر و مادر باش

 1گويم.خواهد شد. از خود نمي

 بسم الله الرحمن الرحيم -3
د  يِّد مُحمََّ ندَ السَّ يِّده السَّ ي وَ مَوْلَايَ السَّ لَّمُ على سَيِّده السَّ

 حُسَيْن!

لَّمُ! لَّمُ وَ إلَيْكَ السَّ نكَْ السَّ لَّمُ وَ مه  اللهُمَّ أنْتَ السَّ
  

                            
يا رفيقي كن عارفاً و كن ابن يومك، فإنه من شَوط الطريق ترك »يقول:  1

 «.التسويف إلي غد
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يَّتهي وَ  قَالَ...: يَا مَنْ هُوَ أنَا، وَ أنَا هُوَ؛ لَا فَرْقَ بَيْنَ إنِّ

دَمُ. وَ قَالَ: أ مَا تَرَى أنَّ رَبيِّ  تهكَ إلاَّ الحدُُوثُ وَ القه يَّ هُوه

بَ قَدَمَهُ في حَدَثهي أيْ حُدُوثهي حتهى اسْتَهْلَكَ حُدُوثهي  ضَرَ
، فَ  دَمه فَةُ القه ، وَ فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ صه يمه فَةُ القَده لَمْ يَبْقَ ليه إلاَّ صه

هُمْ أحْدَاثٌ يَنطْهقُونَ عَنه  فَةه وَ الخلَْقُ كُلُّ نَطَقَنهي في تهلْكَ الصِّ

. وَ قالَ:  الحدُُوثه
 

 . ةً عَيْنهي على الطَّريقه لًا كُنتَْ تَكْتُبُ مَكَاتهيبَ. مُدَّ أوَّ
لَّمُ على  يتُهُ. السَّ ، مَا نَسه فَقَاءه فَرْداً بَعْدَ قَالَ: نَسَانيه جَمهيعه الرُّ

 فَرْدٍ.

ادخادمكم   سيِّد هاشم الحده
مه وَ رَحْمَةُ  -4 د حُسَيْن المُحْتََْ يِّد مُحمََّ لَّمُ على السَّ السَّ

 اللهه وَ بَرَكَاتُهُ.

ن وَ  يِّد مُحسْه د صَادهق وَ السَّ يِّد مُحمََّ لَّمُ على السَّ السَّ
يِّد أبي الحسََنه وَ السَّ  فَقَاءه فَرْداً السَّ ه وَ... وَ على جَمهيعه الرُّ يِّد عَليه

هُ  يبٍ أتَوَجَّ فَرْداً وَ رَحْمَةُ اللهه وَ بَرَكَاتُهُ. وَ إنْ شَاءَ الُله عَنْ قَره

 إلى طَرَفهكُمْ.
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، و إن شاء الله مشكل حل 1كه عشق آسان نمود أول

 .2خواهد شد

لَّمُ عَلَيكمْ جَمهيعاً وَ رَحْمَةُ    اللهه وَ بَرَكَاتُهُ وَ السَّ
 بسم الله الرحمن الرحيم -5

نْ  وحه مه يهده الجَلهيله حَبهيبهي وَ مَكَانه الرُّ إلَى جَناَبه السَّ

يِّد ي، السَّ  جَسَده
  

                            
؛ و هو صدر المصرع الثاني لبيت «ظهر لي العشق سهلًّ في البدايةفقد »يقول:  1

 )و لكنه المحن واجهتني(.« هاولى افتاد مشكل»شعر لحافظ الشيرازيه و تمامه: 
 «.سيحله الأمر المشكل إن شاء الله تعالي»يقول:  2
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د حُسَيْن حَفَظَهُ الُله.  مُحمََّ

بٍّ شَكْوى، وَ لَا لهعَبْدٍ  فٍ عَلَّقَةٌ، وَ لَا لهمُحه لَيْسَ لهعَاره

نَ اللهه عَزَّ وَ جَلَّ دَعْوى، وَ لَا  اَئهفٍ قَرَارٌ، وَ لَا لأحَدٍ مه لخه
رَارُ.  الفه

چرا دلت از من گرفته؟! وقتى دلت از من گرفته 

 1شود.شود قبض بر بنده حاصل مىمى
 

د  يِّده مُحمََّ د صَادهق وَ الحاَجِّ السَّ لَّمُ على امِّ مُحمََّ وَ السَّ
د  يِّد مُحمََّ يِّده أبي الحسََنه وَ صَادهق وَ الحَاجِّ السَّ ن وَ السَّ مُحسْه

فَقَاءه فَرْداً فَرْداً. يِّده علي وَ... وَ على جَمهيعه الرُّ  السَّ

لَّمُ  هُ إلى طَرَفهكُمْ، وَ السَّ يبٍ أتَوَجَّ وَ إن شَاءَ الُله عَنْ قَره
 عَلَيكُمْ جَمهيعاً و رَحْمَةُ اللهه وَ بَرَكَاتُهُ.

اد  سيهد هاشم الحده

 عالى شأنهباسمه ت -6

                            
لمّ ذا انقباض قلبك منهي؟! حين ينقبض قلبك منهي أحسه بانقباض »يقول:  1

 «.يعتْيني
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 . أفْضَلُ البُكَاءه بُكَاءُ العَبْده على مَا فَاتَهُ على غَيْره المُوَافَقَةه

. نَ البَطَالَةه يَّةً مه مَّعَ فَاعْلَمْ أنَّ فهيهه بَقه يدُ السَّ يدَ يُره  إذَا رَأيْتَ المُره

. ةُ أدَاءُ الإنْصَافه وَ تَرْكُ مُطَالَبَةه الإنْصَافه  وَ قَالَ: الفُتُوَّ
نْ أفْعَالَهُ وَ أحْوَالَهُ في كُلِّ وَقْتٍ وَ  ْ يَزه قَالَ: مَنْ لَم

هُ في دهيوَانه  مْ خَوَاطهرَهُ، فَلَّ تَعُدَّ ْ يَتَّهه نَّةه وَ لَم بهالكهتَابه وَ السُّ

. جَاله  الرِّ
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وَ قَالَ: لَوْ أقْبَلَ على اللهه العَبْدُ ألْفَ ألْفه سَنةٍَ ثُمَّ 

َّا نَالَهُ.أعْرَضَ عَنهُْ لَحْظَةً،   كَانَ مَا فَاتَهُ أكْثَرَ ممه

لُكَ  ضَا يَسْتَعْمه ضَا جُهْدَكَ، وَ لَا تَدَعه الرِّ له الرِّ اسْتَعْمه
يقَةه مَا تُطَالهعُهُ. تههه عَنْ حَقه  فَتَكُونَ مَحجُْوباً بهلَذَّ

؛ وَ هُوَ أنْ لَا يُطَالهعَ  فْظُ الأوْقَاته أفْضَلُ الطَّاعَاته حه

. نَ غَيْرَ وَقْتههه ، وَ لَا يُقَاره هه هه وَ لَا يُرَاقهبَ غَيْرَ رَبِّ  العَبْدُ غَيْرَ حَدِّ
هُ رَبُّكَ في كُلِّ  وَ قَالَ: أنْ تَكُونَ عَبْدَهُ في كُلِّ حَالٍ كَمَّ أنَّ

 حَالٍ.

ٌّ بَيْنَ اللهه وَ بَيْنَ العَبْده لَا يَعْلَمُهُ وَ قَالَ: الإخْلَّ  صُ سره
، وَ لَا هَوَى  دَ عَلَيهه بٌ فَيَكْتُبَهُ، وَ لَا شَيْطَانٌ فَيُفْسه مَلَكٌ مُقَرَّ

يلَهُ.  فَيَمه

 الحاجه سيهد هاشم

 باسمه تعالي -۷
نَ اللهه وَ إلى اللهه وَ بهاللهه وَ في اللهه.  مه

ي! أرْ  نْ جَناَبهكُمْ، وَ ]الوَ بَعْدُ يَا أخه رَةَ مه [ -جُو المَعْذه
ي تَعَامُلٌ مَعَ النَّاسه  ندْه نْ عه نْ وُجُودهكُمْ! انْسَلَبَ مه سَمَّحَ مه

ي وَقْتٌ. ندْه يدُ أكْتُبُ لَكُمْ كهتَاباً، مَا عه ةً اره  مُدَّ
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. هه  عَلَى كُلِّ حَالٍ شَاكهراً لهنهعَمه
 

ي! أرْجُوكَ أنْ  ي يَا سَيِّده نَهي وَ تَرْحَمَنهي، يَا أخه تُسَامحه

ي نسَْوِّ ي شَي  1شه ي شَي مَا بهيَده ندْه ءٌ، بَعْدَهَا ءٌ. سَابهقاً مَا كَانَ عه
 .3ءٍ قَلهيلٍ وَ بَعْداً اتْندَْمَوْا وَ أخذُوهشَي  2أعْطُونيه فَدْ 

نْ  كَ وَ لَا تَقْطَعْ مَكَاتهيبَكَ مه ندْه نْ عه مَّحَ مه أرْجُو السَّ

ي. وَ تَدْ  ندْه ةٍ. عه دَّ ، فَإنيِّ في دَوْره شه عُو ليه في جَمهيعه الأحْوَاله
ي على  قَاءه وَ بَلِّغْ سَلَّمه أرْجوكَ أنْ تَدْعُوَ ليه وَ جَمهيعه الأصْده
كَت وَ  ْ هه هَادهي شَه كَتْ وَ عَمِّ ْ ن شَه ي مُحسْه ه وَ أخه ولابيه الدُّ

لَّمُ عَلَي . وَ السَّ فَقَاءه كُمْ وَ رَحْمَةُ اللهه و گُمْرُكْپُور وَ جَمهيعه الرُّ

 بَرَكَاتُهُ.

                            
بي ذوي الوجوه الصبيحة كالورد، فلم تصغ و »يقول:  1 قلتُ لعيني لا تتعقه

 «.كانت عاقبتها العمي من بكائها
يهة عراقيهة، و هي اختصار:  2 يأيه شي»كلمة عامه )أي: ماذا نعمل، أو ما « ء نسوه

 في اليد من حيلة(. )م(
يهة عراقيهة، و صحيحها  3  )أي: واحد(. )م(« فرد»كلمة عامه
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 سيهد هاشم

د  -۸ هذه الرسالة بإملّئه و إمضائه و بخطه الحاجه محمه

 علي خلف زاده:
يمه وَ بههه نَسْتَعهين حه حْمَنه الرَّ  بهسْمه اللهه الرَّ

دٍ، وَ صَلِّ على جَمهيعه  دٍ وَ آله مُحمََّ اللهُمَّ صَلِّ على مُحمََّ

 الأنبهيَاءه 
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يَن وَ رَحْمَةُ اللهه وَ بَرَكَاتُهُ. وَ  الحهه بَادههه الصَّ المُرْسَلهيَن وَ عه

د حُسَيْن وَ  صَلَوَاتُ اللهه العَظهيمه عَلَيك يَا حَبهيبهي يَا سَيِّد مُحمََّ

 رَحْمَةُ اللهه وَ بَرَكَاتُهُ.
يَن، وَ في  هه الحَمْدُ سَالهمه بَعْدُ، إنْ كُنتَْ تَسْألُ عَنَّا فَلهلَّ

يَن. اعه نَ الدَّ يَن وَ لَكُمْ مه مه  ألْطَافههه مُنعََّ

هُ كَمْ  كُمْ لأنَّ ندْه نْ عه لٍ مه ي في خَجه اعه ي! وَ اللهه الدَّ يَا أخه
قْتُ لهلْجَ  لْتُمْ وَ أنَا مَا تَوَفَّ ، هَذَا مَكْتُوبٍ جَناَبُكُمْ تَفَضَّ وَابه

قَكُمْ لهمَّ يُُهبُّ وَ يَرْضَاهُ. ي، أسْألُ الَله أنْ يُوَفِّ نْ عَدَمه تَوْفهيقه  مه

ي وَ نُورَ قَلْبهي! لَقَدْ شَغَلَنهي حُبُّكَ عَنكَْ. وَ الحَمْدُ  يَا أخه
عَاءه لَكُمْ  ةه وَ العَافهيَةه وَ مَشْغُولهيَن بهالدُّ حَّ لِلَّهه أنَا في كَمَّله الصِّ

لَّمُ. عه  مَّ السَّ يهه أبي الفَضْله العَبَّاسه عَلَيهه ندَْ الحُسَيْنه وَ أخه

 الحاصل، يقول الشاعر:
 

 

https://madrasatalwahy.org/


  891 
 

چه كنم دگر فائده ندارد و بعد از رسوخش بايد مرد 

 گفت: 1يا اينكه به جستجويش نرفته بود.
 

غرض آن را اختيار كرديم بايد سوخت و ساخت. 

 2پس بكُش جانم بقربانت!
 

 

از اين جانب به حضرت حاج آغا معين و آغاى 
ابِرى و آغاى دولابى و آغاى حاج هادى شَكت و آغاى 

حاج محمود گمرك پور و آغاى سيد حسن معين و ساير 

رفقا و أحياناً اگر تشريف برديد به همدان يا اينكه نامه 
پرس مرقوم داشتيد از اين جانب سلّم رسان و أحوال

 باشيد.

                            
بي ذوي الوجوه الصبيحة كالورد، فلم تصغه و »يقول:  1 قلتُ لعيني لا تتعقه

 «.كانت عاقبتها العمي من بكائها
ل على الشدائد، فاقتلني »يقول:  2 و الغرض أنهنا اختْناه، و ينبغي الصبر و التحمه

 «.إذن فدتك روحي!
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لزهراء و آغاى حاج عبد الجليل و آغاى حاج عبد ا

عالى محمد علي آغاى حاج حبيب سمّوى و غلّم جناب

به فرمايش آغاى حداد: كاشكى قبول كند -خلف زاده 
رسانند و به دعاگوئى مشغولند و از سلّم مى -به غلّمى

 1جناب عالى ملتمس دعا هستند.

اكُمْ في مُسْتَقَرِّ رَحْمَتههه  يَن.جَمَعَناَ الُله وَ إيَّ  ، آمِّ
اد  محبهكم سيِّد هاشم حدَّ

  

                            
أبلغوا سلّمي للحاجه آغا معين و آغاي الأبِريه و آغاي الدولابيه و »يقول:  1

الحاجه هادي شَكت و الحاجه محمود گمرك پور و السيهد حسن معين و سائر 
الرفقاء، و إذا ما ذهبتم أحياناً إلى همدان أو كتبتم )للرفقاء( رسالة فأبلغوهم 

 سلّمي و استفسروا عن أحوالهم نيابة عنهي.
، و خادمكم الح اجه عبد الزهراء، و الحاجه عبد الجليل، و الحاجه حبيب السمّويه

د علي خلف زاده  اد: ليته يقبلك للخدمة-محمه يسلهمون  -و يقول السيهد الحده
 «.عليكم و هم مشغولون بالدعاء لكم و يسألونكم الدعاء لهم
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آغا سيد مهدى و آغا سيد قاسم و آغاى سيد صالح 

و آغاى سيد برهان الدين و آغاى سيد عبد الأمير و علويه 

 1و والدة ايشان سلّم رسان و أحوال پرسند.
 إمتحان إلهي و فتنة شديدة بين أصحاب الحاجّ السيّد هاشم الحداد و مريديه

 يّ و فتنة شديدة بين أصحاب و محبيّامتحان إله

 الحاجّ السيدّ هاشم الحداّد أعلى الله درجته

  

كمّ اشير سابقاً فقد أصبح لبعض الفضلّء و 

الدارسين من النجف الأشَف علّقة بالسيهد، فكانوا 
يأتون إلى محضره أحياناً، و كان يستقبلهم في صفاء و 

ة النجف و ء. كمّ أنه بعض كسببساطة لا يشوبِمّ شي
الكاظميهة و بغداد صاروا من مريديه، فكان يستقبلهم 

كذلك؛ حتهى صاروا تدريجيهاً ما يقرب من عشرين نفراً 

يجتمعون في مجلسه أوقات الزيارة. و كان يقوم بنفسه 

                            
برهان الدين،  السيهد مهدي، و السيهد قاسم، و السيهد صالح، و السيهد»يقول:  1

ة، و والدتهم يرسلون سلّمهم و يسألون عن  و السيهد عبد الأمير، و العلويه
 «.أحوالكم
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بتأمين ما يُتاجونه ظاهراً و باطناً. و ما أكثر ما شوهد هذا 

بنفسه الخبز من  السيهد الكريم السخيه الحيَهيه و هو يشتْي

الخبهاز فيجلبه إلى البيت، أو يأتي حاملًّ قالباً من الثلج في 
يده. و لم يكن ليتوقهف عن تنظيف المنزل و تطهيره، بل 

ار و  -كاستاذه المرحوم القاضي-كان سعيداً  بخدمة الزوه

أولياء الله و سالكي الطريق، حتهى صار اجتمّع الرفقاء في 
راً مشهوراً، فإذا ما رغب بعض الرفقاء بيته ليالي الجُمَعه أم

م يعلمون أنه ذلك ميسور في  في لقاء بعضهم لأمر ما فإنهه

 ليلة الجمعة.
و دام ذلك الحال حتهى انضمه إليهم رجلّن من الطلبة 
مين النجفيهين، و كانوا قد اعتادوا على هذه  الشيوخ المعمه

ة في النجف؛ و سرعان  المجالس مده
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فوا على  سمّحة السيهد و صاروا يتْدهدون عليه ما تعره

 كباقي الرفقاء.

قة بين  ثمه عَنه لهم أن ينشروا عنه بعض الامور الملفه
ار، و عند الدارسين  الرفقاء المخلصين من الكسبة و التجه

لين.  و المحصه
 نشر الكلمة الشيطانيةّ بأنّ أهل التوحيد ليسوا أهل الولاية

ة كانوا و كان مجمل ما يقومون بنشره امور  عده
ي الرفقاء  يوردونها بأجمعها شاهداً و دليلًّ على وجوب تنحه

ممها يوجب  -بطبيعة الحال-و ابتعادهم عنه، و هو 

. و هذه الامور  اد إلى هذين الشخصينه انصرافهم عن الحده
 هي:

اد يقول بوحدة الوجود، و القول  -۱ إنه السيهد الحده

ل: إنه جميع بوحدة الوجود كفر، لأنه وحدة الوجود تقو
 الأشياء هي الله.

: كنت أسير مع السيهد  و قد قال أحد هذين الشخصينه
في الكاظميهة، فشاهدنا كلباً، فقال: هذا الكلب هو الله 

 أيضاً!
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م  -2 إنه السيهد و رفقاءه ليسوا من أهل الولاية، بل إنهه

ون أنفسهم من أهل التوحيد. فالقرآن يقرأ في مجالسهم  يعده

بكون عند قراءته كمّ تُقرأ المناجاة الخمسة و محافلهم في
عشر و دعاء الجوشن الكبير الحاوي لأسمّء الله، و أشعار 
ابن الفارض المصريه السنهيه فيبكون لذلك، و هم لا 

لقراءة  -كسائر مجالس العزاء-يَدْعُون قارئاً و واعظاً 
 مجلس تعزية من أجل البكاء على أهل البيت.

وفق اسلوب و نهج -حياناً كثيرة إنه السيهد ينقل أ -3

مطالباً عن محيي الدين بن عربي، و كفر  -المرحوم القاضي
الأخير و زندقته أمر جليه قد كتب العلمّء عنه مطالب 
به بلقب  مسطورة في الكتب، حتهى أنه الشيخ الأحسائيه لقه

 «.مميت الدين»

للملّه الروميه « المثنويه »قيامه بقراءة أشعار  -4
يقول بوحدة الوجود، مضافاً إلى أنهه كان سنهيهاً  الذي كان

 مخالفاً لأهل البيت و أمير المؤمنين عليهم
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السلّم، و قد ذكر عمر و أبا بكر في بعض المواضع 

 من كتابه.

ة  -5 إنه السيهد يعتبر المرحوم القاضي أعلى من الأئمه
عليهم السلّم؛ يشهد على ذلك أنه أحد محبهيه أراد أخذ 
ة، فقام بمسحها على قبر المرحوم  عباءة إلى إيران كهديه

ك به.  القاضي للتبره
إنهه قد ذهب لزيارة قبر أبي حنيفة و الجنُيد  -6

، و ضلّلتهمّ و انحرافهمّ لا  يخفيان على أحد. و البغداديه

 بعض المطالب الاخرى من هذا القبيل.
و كان خلّصة كلّمهم ترجع إلى هذه المسألة: إنه 
لدينا نهجين: أحدهما نهج التوحيد، و الآخر نهج الولاية؛ 

و ما دام أهل التوحيد مخالفين لأهل الولاية، فإنه من 

الضروريه على أهل الولاية أن يخالفوا أهل التوحيد و أن 
جوا ي قاطعوهم و يدعوهم لوحدهم. كمّ أنه عليهم أن يروه

شعائر أهل البيت عليهم السلّم و نهجهم، حيث إنه كله 
ما لدينا تابع لنهج أهل البيت و كله ما عداه باطل و ضلّل 

 و كفر و زندقة.
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ع هذان الشيخان ثغرة أو فتق الأمر، فقاما  و لقد وسه

و عملّ على حرف بأنفسهمّ بسفرات عديدة إلى الكاظميهة، 

ب  رفقاء سمّحة السيهد و إبعادهم عنه. فكان التساؤل يتسره
إلى نفوس اولئك أيضاً و هم ينظرون إلى هذه المسائل 
ة فيخيهل إليهم أنهه ربهمّ الأمر كذلك، ينبغي ترويج  الهامه

مذهب أهل البيت و دعم تلك الشعائر، لأنه الأمر لا 
آن أو بمناجاة الله و ينقضي بالمجالس التي يتلى فيها القر

 البكاء فقط، فالسنهة يفعلون ذلك أيضاً.

و قد تفاقم الأمر حتهى صار أحد هذين الشخصين 
يذهب بعض الليالي من النجف إلى الكاظميهة مباشَة، 
فيبيت في منزل بعضهم فيقضيان الليل في المسامرة في هذه 

مذهب المسائل التي لا تمثِّل في نظرهما إلاه إحياء للدين و ل

التشيهع، ثمه يبقى ليلة أو ليلتين على الأغلب و يعود إلى 
 النجف.

 تسربّ الشكّ أثر الافكار الشيطانيةّ إلى الكثير من الرفقاء

ار  قد حدثت هذه الامور حين كان جمع من الزوه

 الإيرانيهين من
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فوا بالمجي ء لزيارة العتبات محبهي السيهد قد تشره

سة، فقاما بتشويش أ ار ضمن المقده فكار هؤلاء الزوه

لقاءات عديدة عقداها معهم. و ينبغي ألاه ننسى القول إنه 
نفس الشخص الذي نادى بعد رحلة المرحوم آية الله 
الأنصاريه بعدم الحاجة إلى استاذ، و الذي كان موطنه 

الأصليه لسنوات متمّدية في كربلّء، هو الذي يذكهي لهب 
اً -اط هذين الشيخين هذه الفتنة في كربلّء، و يدعم نش سره

 !-لا علناً 

و لم يكن في وسع سمّحة آية الله الحاجه الشيخ عبهاس 
مع   1القوجانيه أن يفعل شيئاً في هذا الحيص و البيص

اطهلّعه على حقيقة الأمر و نفوره من هذين الشخصين 

ة، اللهمه إلاه أن يمنعهمّ من الحضور  دا عليه مده اللذين ترده

رهم من الخوض في مجلسه، و أن يج مع رفقاءه حوله فيحذه
 في مثل هذه المسائل.

                            
ة و ضيق  1 الحيض و البيص المغالبة و المراوغة و اختلّط لا مخرج منه أو شده
 «.المنجد»
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زع إعلّم هذين الشخصين الكثير، فوصل  و لقد زعه

اً  بعضهم إلى حيث لا مجال له للعودة، و ظله البعض متحيره

ا البعض الآخر فقد  ه إلى آخر عمره؛ أمه ضالاا يتخبهط في شكه
ا لم تكن إلاه دعايات شيطانيهة، و  اد انكشف لهم أنهه أنه الحده

هو روح الولاية كمّ أنهه روح التوحيد، و أنه التوحيد عين 

 الولاية لا انفكاك بينهمّ و لا افتْاق.
هذا و قد حصلت هذه الامور بأجمعها بينمّ كان الحقير 
يتواجد في طهران دون أن يكون لديه أدنى علم بِا، فقال 

بعض الأصدقاء لسمّحة السيهد في أواخر الأمر و قد 
في للذهاب للزيارة: نخشى أن تسبهب صا دف أوان تشره

د الحسين مع  ة الشديدة بين السيهد محمه العلّقة و الموده

 الحاجه هادي
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ار ممهن يمتلك ذهناً بسيطاً -الأبِريه  و كان من الزوه

شوا فكره  ث، و كانوا قد أثهروا عليه و شوه نورانيهاً غير ملوه

ة د الحس -بشده ين، الذي سيقدم من في انصراف السيهد محمه
 طهران، عنك بدوره.

د الحسين! أبداً  فكان جواب سمّحة السيهد: السيهد محمه

 أبداً؛ فهو كالجبل، و أنىه له أن يتزلزل!
ب على الفور: و افرض أنهه انصرف عنهي هو  ثمه عقه
الآخر، و أنه أحداً لن يكون معي، فإنه لي الله، إنه إلهي 

معي، و لو خلّ جميع العالم من شخص واحد يقبل 
 1بكلّمي!

                            
كم يناسب لسان حالنا و علوه مقام السيهد في تلك الوهلة هذا الغزل للخواجة  1

كنند قصد هلّك***گرم تو دوستى از درجته:هزار دشمنم ار مى أعلى الله
دارد***و گر نه هر دمم از هجر مرا اميد وصال تو زنده مىدشمنان ندارم باك

رود به خواب دو چشم از خيال تو هيهات***بود صبور دل تُست بيم هلّك
ر ***و گر تو زهاگر تو زخم زنى به كه ديگران مرهماندر فراق تو حاشاك

***زمان زمان چو نفس نفس اگر از باد نشنوم بويتدهى به كه ديگران ترياك
بضرب سيفك قتلى حياتنا أبداً***بأن روحى قد گل از غم كنم گريبان چاك

زنى به شمشيرم***سپر كنم سر و عنان مپيچ كه گر مىطاب أن يكون فداك
**بقدر دانش خود تو را چنانكه توئى هر نظر كجا بيند*دستت ندارم از فتْاك

به چشم خلق عزيز آن زمان شود حافظ***كه بر در تو هر كسى كند إدراك
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أما الوحيد من بين جميع الرفقاء الذي صمد و دافع 

د علي خلف  عن نهج السيهد و طريقته، فقد كان الحاجه محمه

ه الذي كان يسكن كربلّء آنذاك ثمه انتقل إلى النجف زاد
اً و إنصافاً الوحيد الذي صمد و لم  الأشَف. و كان حقه

 يتزعزع أمام هجوم سيل الخواطر و الأفكار الشيطانيهة.

ت تلك المجالس، و لم يعد  و بطبيعة الحال فقد انفضه
م  السيهد يمتلك رغبة في استقبال أحد، و كان يقول: إنهه

فيستفيدون من مجلسنا، ثمه يخرجون فينشرون عكسه  يأتون

 كفعل المنافقين تماماً.

                            
، الغزل ۱3۸و  ۱3۷ص « ديوان حافظ الشيرازيه » نهد روى مسكنت بر خاك

لو قصد ألف عدوه »،يقول: ۱3۱۸، طبعة پژمان، انتشارات بروخيم، سنة 3۰9
مل في وصالك، و إلاه لخفتُ هلّكي لمّ باليتُ عنهم ما دمتَ حبيبي.يُُييني الأ

كله آن الهلّك من هجرك.هيهات أن تنال عينيه الكرى من أجل خيالك، و 
حاشى للقلب أن يصبر على فراقك.جرحك لي خير من مرهم يضعه غيرك، و 
ك خير لي من ترياق سواك.إن لم أنشق نسيم عطرك ساعة فساعة، لَشققت  سمه

فك قتلى حياتنا أبداً، بأنه روحي قد كله آن جيبي شقه الورد للأكمّم.بضرب سي
طاب أن يكون فداك.لا تلوه عنانك عنهي، فلو أهويت عَلَيه بالسيف، لجعلتُ 

رامق  -كمّ أنت-درعي رأس و لم أكفه عن التعلهق بحزام سرجك.أنيه يراك 
سيصبح حافظ عزيزاً في الأنظار الأبصار، فإنهمّ يدرك منك كله بقدر بصيرته.

 «.من مسكنته على التْاب -عند بابك حين يلقي برأسه 
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 جواب سماحة الحدّاد عن الدعايات غير الصحيحة

و لقد عطهلت مجالس ليالي الجمعة تلك، فكان السيهد 

 يعمد إلى
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ر إلى  ر فيتأخه ف بالذهاب إلى الحرم المطهه التشره

ت بعد انقضاء وقت منتصف الليل تقريباً، ثمه يعود إلى البي

 ورود الواردين، من أجل أن لا يأتي أحد فيشغل وقته.
و كان يقول: ليس لديه الرغبة في لقاء أحد و لا الحال 
اناً لأجمع  م يتخيهلون أنهني فتحت دكه الملّئمة لذلك؛ إنهه

 الناس حولي، فليسعدوا الآن و لتكن هذه المجالس لهم.
التوحيد، فوحدة  و كان يقول: إنه ذكرنا الدائم هو عن

الوجود أمر عال وراق لا يمتلك أحد القدرة على إدراكه. 

ا  أي إنه الوجود المستقله و بالذات هو واحد في العالم، أمه
ة و متعلهقة به. يهة و تبعيهة و مجازيه  باقي الوجودات فهي ظله

: إنه هذا الكلب هو الله؛ بل قلتُ: ليس من  لم أقل قطه

تعني أنه « هذا الكلب هو الله»ة ء سوى الله. إنه مقولشي

هذا الوجود المقيهد المتعينه بِذا التعينه و الحدود هو الله! 
ا قول  ء سوى ليس من شي»نعوذ بالله من هذا الكلّم. أمه

فمعناه أنه الوجود بالأصالة، و حقيقة الوجود في « الله
جميع العوالم، و الذات المستقلهة و القائمة بالذات هو 

ك و تعالى، و أنه باقي الموجودات لا وجود لها وجوده تبار
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و ليست إلاه تمثيلًّ للوجود، و أنه وجودها ربطيه و تعلهقيه 

ك  ه كظله الشاخص نسبة إلى نور الشمس، فهو يتحره و ظليه

 تبعاً للشاخص.
ة  و تمثهل هذه المقولة عين الحقيقة، كمّ أنه وجود الأئمه

ات من الآيات الإلهيهة، ليس وجوداً استقلّليهاً، فهم أيضاً آي

م الآيات الكبرى لتلك الذات القدسيهة؛  كله ما في الأمر أنهه
 فإذا اعتبرناهم منشأ الأثر فقد سقطنا في احبولة التفويض.

ا في قضيهة الولاية، فنحن الذين نعرف الولاية، لا  أمه

 هؤلاء القطيع
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من الأغنام الذين يجرونها على ألسنتهم. و نحن الذين 

، و نحن الذين نؤدهي الزيارة  نقوم بالعزاء الحقيقيه

ة عليهم السلّم وجداناً و  الحقيقيهة. كمّ أنه معرفة الأئمه
ة بنا، لا باولئك الذين يعتبرون  شهوداً و عقلًّ و علمًّ مختصه

، و التوحيد الولاية أمراً منفصلًّ. الولاية عين التوحيد

 عين الولاية.
إنه دموعنا على أبي عبد الله الحسين عليه السلّم تجري 
من أعمّق قلوبنا و سويدائها، فنحن نريد إفراغ قوالبنا 

بتلك الدموع، لأنه تلك الدموع تنساب خارجاً ممزوجة 
بنفوسنا و أرواحنا؛ لا هذه الدموع التي تنبع من تخيهلّتهم 

راتهم، فهؤلاء هم الذين يقتلون سيهد الشهداء ثمه  و تصوه

 يجلسون فيقيمون عليه العزاء و يلطمون في مأتمه الصدور.

متى ذهبتُ إلى زيارة قبر أبي حنيفة؟! لعن الله أبا 
حنيفة فقد كان منحرفاً عن الولاية. لقد ذهبتُ يوماً مع 

اب الأربعة في  الرفقاء من أهل الكاظميهة بعد زيارة النوه
، و لم أذهب إلى قبر بغداد، لزيارة قبر  معروف الكرخيه
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الجنيد على الرغم من أنهه من أعاظم هذه الطائفة، و هو 

 القائل:

ل البلوى عليه » إنه شيخنا في الاصول و الفروع و تحمه
و كان ابن اخت سري السقطيه و هو من « المرتضى

الشيعة على وجه التحقيق و من أعاظم أهل التشيهع و 

 ذا النهج.الولاية و من مشايخ ه
ا معروف الكرخيه فهو  من  -بلّ شكه و لا ريب-أمه

يشكه  -ترى-أعاظم الشيعة و كانت له ولاية رفيعة. فمن 

؟! إنه جميع العلمّء قد ذكروه بالعظمة  في معروف الكرخيه
وه من الشيعة المخلصين ممهن تربهوا على يد  و الجلّل و عده

 مه جاء هؤلاء؛ ث1الإمام عليه بن موسى الرضا عليه السلّم

فوا زيارة قبر معروف الكرخيه بزيارة  المساكين و حره

 قبر أبي حنيفة.

                            
« المراجعات»حتهى أنه آية الله السيهد شَف الدين العامليه قد ذكره في كتاب  1

، في ۱355، الطبعة الأولى، مطبعة العرفان، صيدا، سنة ۸4، برقم 95ص 
 ، ضمن مائة نفر من رجالات الشيعة.۱6المراجعة 

و قد ذكرنا مقام معروف الكرخيه و منزلته بالتفصيل في رسالة أوردناها في 
 .2۱9إلى  2۰6، ص ۱۸رقم « جُنگ خطهي»ترجمته، وردت في الكشكول 
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ا محيي الدين بن عربي فإنه الكثير من وجهاء الشيعة  أمه

يذكرون اسمه و يؤيهدون عباراته في نهج العرفان و 

 السلوك، فلّ اختصاص في هذا الأمر بي.
 يه السلاملامير المؤمنين عل« المثنويّ »مدح المولويّ في 

ا الملّه الروميه فقد كان شيعيهاً خالصاً و محضاً. و  و أمه

لوا « المثنويه »لمّ ذا نبتعد كثيراً، فها هو  في أيدينا، فتأمه
الدرجة التي امتدح بِا أمير المؤمنين عليه السلّم و ذمه 
هم  أعداءه؛ كمّ أنه يذمه غاصبي الخلّفة تلويُاً و كناية و يذمه

واضع، لكنهه يُدينهم و يّاجمهم بعنوان صراحة في بعض الم

ه لا بخصوص اللفظ و العبارة.  كليه
ا المواضع التي ذكرهم فيها فقد أورد قبلها و  أمه

لة في سيهئات الأخلّق و فساد العقيدة  بعدها مطالبَ مفصه

ل و الدقهة-و سوء الأدب و أمثالها، بحيث يمكن   -بالتأمه
 1أنفسهم. إدراك أنه المراد بذلك غاصبو الخلّفة

                            
د»لقد مره علينا في هذا الكتاب   1 كيف يصف أسد الله أمير « الروح المجره

المؤمنين عليه السلّم في بيته هذا:غرق نورم گرچه شد سقفم 
لوا كيف يشبهه غَصْب ***روضه گشتم گرچه هستم بو ترابخراب فتأمه

الغاصبين للخلّفة بخراب السقف! أجل، لو شئنا هنا إثبات تشيهعه بالبراهين و 
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روضات »الدلائل لخرج الأمر عن عهدة هذه الرسالة، لذا نكتفي بمّ جاء في 
ى بـ ، القسم الثاني عن الملّه الروميه في الباب المس۱9۸ص « الجنهات د»مه ، «محمه

ة، فيقول:و في  ولةه « الرسالة الإقباليَّة»الطبعة الحجريه أنهه قد سُئهلَ علّءُ الدَّ
بُ  منانيه عَن حاله هذا الرجله فَقالَ: هو نهعمَ الفَتَى، و إنْ لم أرَ في كَلمّتهه ما يوجه السِّ

 .[الاستقامةَ و التَّمكيَن. ثمه قال: و ممها ]تابع في الصفحة التالية..
جله أنَّه كانَ إذا سَأل خادمَه: هَل  1 ن الرَّ ]...تابع التعليقة السابقة[ يُعجبُني مه

ديدَ و يقولُ: يُوجَدُ عندنا شَي  ءٌ نَطْعَمُهُ؟ فيقولُ: لا، يُظهَرُ منه بذلكَ الفَرحَ الشَّ
ن منازله أهله البيته عليهم السلّم.  لنا شَبَهاً مه و إن الحمدُ للّه الذي جَعل في مَنزه

ه، انزَعَجَ شديداً و قالَ:  ندنا من المَطاعمه المطبوخه و غيره كانَ يقولُ: نَعمْ، عه
لنا رائهحةُ فرعونَ اللَعين. ن مَنزه مجالس »، عن ۱9۸ثمه نقل في ص يفوحُ اليومَ مه

د. « المؤمنين ه من مخلصي شيعة آل محمه للقاضي نور الله التستْيه أنه القاضي عده
جله :2۰۰ثمه يقول في ص  ن هذه الطائفة لذكره هذا الرَّ ضَ مه ن جُمْلَةه مَنْ تَعَرَّ و مه

جَمةه له بعنوانه  ، فقالَ بعد التَّْ ثُ النَّيسابوريه في دَرجه رجالهه الكبيره أيضاً هو المُحدِّ
ثاً  وميه نُزُلًا كانَ مُحدِّ ينه البَلخيه الرُّ : المولَى جلّله الدِّ د بنه الحسينه ده بنه محمه محمه

ه المَنظومه ما لا يُريبُ اللَبيبَ عاله  ن كلّمه ؛ وَ قد أخْرجْنا مه فه يَ بالتَّصوُّ فاً رُمه مًّ عاره
اً وَ لكنَّه كان مُشاقياً في دَولةه المُخالهفيَن. و قده اسْتَوفَينا  في كونهه إماميهاً اثنى عشريه

نه؛ ، وَ لْنكَ«ميزانه التَّمييزه في العلم العزيزه »تحقيقَ مذهبهه في كتابه  تفه هُنا بأبياتٍ مه
هر چه گويم عشق از آن برتر بود***عشق أمير المؤمنين «:المثنويه »قال في 

كلهمّ قلتُ كان العشق أفضل منه، عشق أمير المؤمنين حيدر »يقول: حيدر بود
اى***لا جرم غيرى بر او و قال:تو به تاريكى على را ديده«.عليه السلّم

اً في الظلّم، فلّ جرم أنهك اختْتَ أحداً لقد رأيت عليه »يقول: اىبگزيده
و قال:رومى نشد از سره على كس آگاه***زيرا كه نشد كس آگه از سره «.سواه

ا »يقول: يك ممكن و اين همه صفات واجب***لا حول و لا قوة إلا باللهإله أيّه
، لأنه أحداً لم يطهلع على سره الإله. ! لم يطهلع أحد على سره عليه ممكن فهو الروميه
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ة إلا بالله لَه تصانيفُ أشهَرُها «.مع كله صفات الواجب هذه! لا حول و لا قوه
ه بهالمَولويه « المثنويه » س سرُّ المعروفُ، و قَد عبرَّ عَنه شيخُنا البَهائيه قُده

گويم كه آن عالى جناب***هست پيغمبر ولى دارد المعنويه و قال:من نمي
« الجليل كان نبيهاً، بَيدَ أنهه يمتلك كتاباً لا أقول إنه ذلك الرجل »يقول: كتاب

 انتهى. ]تابع في الصفحة التالية...[
ه   1 وَى مثنويِّ ن جُملة مناظيمه ديوانهه الذي هُو سه ]...تابع التعليقة السابقة[ و مه

المعروف، كمّ نقلَه بعضُهم و جَعَله دليلًّ على كونهه من الشيعةه المُخلصيَن 
نيَن، قولُه: را نور ولايت در هالمُتديه ر آن كس را كه مهر أهل بيت است***وه

***همين است و همين است و غلّم حيدر است مولاى رومىجبين است
كله من كان في قلبه حبه أهل البيت، كان له نور الولاية في »يقول: همين است

و منها «.إنه المولى الروميه غلّم و عبد لحيدر، هكذا هكذا هكذا!الجبين.
فتاب وجود أهل صفا***آن إمام امم وليه خداآن امامى كه قائم است أيضاً:آ

***زو زمين و زمان و أرض و سمّذات او هست واجب الحقه 
ه ز كفر و شَك و رياعالم وحدت است مسكن او***او  العصمة***او منزه

***عارفان صامت و عليه برون از صفات ما و شمّرهروان طالبند، او مطلوب
شنيد ***در شب قدر و در مقام دَنااز عليه مىسيهد المرسل گوياسره او ديده

هنطق عليه  ايم و او خورشيد***ما همه ***بُد عليه جز عليه نبود آنجاما همه ذره
ايم و او دريابى ولاى عليه به حقه خدا***ننهد در بِشت آدم پاگر نهد قطره

و به او بال و پر فرو ريزد***جبرئيل أمين به حقه خدامؤمنان جمله ر
***تا باشبندة قنبرش به جان مىدارند***كو امام است و هادى اولى

شمس تبريز بنده از جان شد***جان فدا كرد نيز برندت به جنت المأوى
هو شمس وجود أهل الصفاء، ذاك ولى الله إمام الامم.ذاك إمام »مولانايقول: 

اً، و منه الأرض و السمّء و الزمان.ذاته واجبة ه عن  قائم حقه العصمة، و هو المنزه
الكفر و الشرك و الرياء.عالَم الوحدة مسكنه، و هو الخارج عن صفاتنا و 
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لا تنفي ما عداه، فإنه « المثنويه »على أنه قراءة كتاب 

لدينا في البيت كله هذه الكتب في الأخلّق و روايات 

ة عليهم السلّم نقوم بقراءتها، كمّ أنه قراءة القرآن و  الأئمه
دعاء الجوشن و أدعية المناجاة الإلهيهة كدعاء عرفة و 

في الولاية و لا تجعل الإنسان المناجاة الخمسة عشر لا تن

 سنهيهاً.
 البكاء للهّ لا يسدّ طريق البكاء على الائمّة عليهم السلام

ة الشوق أو خوف الفراق و  ا البكاء للّه أو من شده أمه

الهجران فهو من أشده الطاعات و المثوبات. إنه البكاء للّه 

ة، فمّ ذا يضير الإنسان ل و لا يسده طريق البكاء على الأئمه
ة أيضاً؟!  بكى للّه و بكى للأئمه

                            
صفاتكم.السالكون طالبون و هو مطلوب، و العرفاء صامتون و عليه ناطق.قد 

ه سيهد المرسلين في ليلة القدر في مقام   ثُمَ ﴿ )إشارة إلى قوله تعالى« دَنا»رأى سره
دْنِ ،دَنا فَتَدَلَه 

َ
وْ أ
َ
، و لقد كان (.﴾فكَانَ قابَ قَوسَْيْنِ أ فسمع من العليه نطق عليه

ة و هو شمس، و نحن جميعاً قطرة و هو  عليه و لم يكن هناك غيره.نحن بأجمعنا ذره
.و بحقه الله لو وضع  بحر.فبحقه الله لم يضع آدم قدمه في الجنهة، بغير ولائه لعليه

لساخ و تهاوى.المؤمنون جميعاً يتطلهعون إليه،  جبرئيل الأمين جناحه في مقامه،
لأنهه الإمام الهادي و الأولى بِم من أنفسهم.فافده خادمه قنبراً بروحك لتُقاد إلى 

و لقد فدى له شمس التبريزيه نفسه، و فدى مولانا نفسه هو جنهة المأوى.
 «.الآخر
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ة، و الغفلة عن الله و  ا جعل البكاء منحصراً للأئمه أمه

هجرانه، و جمود العين عن ذرف الدموع للّه فليس أمراً 

 مستحسناً.
كان السيهد يقول: لقد عشنا كله هذه السنين و هرمنا 

ر «توحيديه »و « ولايتيه »و لم نسمع بمقولة  ، فلم نتصوه

مقابل التوحيد. لكنه هؤلاء جاءوا فصنعوا  الولاية في
ة و ولايتيهة، تماماً كمّ جرى قبل قرنين من  فرقتين: توحيديه

ة»الزمن في كربلّء حين ابتدعوا جماعة الـ  « پشت سريه

، فقام الشيخيهة و هم أتباع الأحسائيه «بالا سريهة»مقابل الـ 
ة منعزلة.  بالاعتزال عن المؤمنين و صاروا فرقة خاصه
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لقد قام هؤلاء بفصل الولاية عن التوحيد، و تكتهلوا 

مقابل صفه المؤمنين، و إنهه لخطرٌ عظيم أن يعده الإنسان 

 الولاية أمراً منفصلًّ عن التوحيد.
على أنه هناك في كربلّء اليوم جماعة من بقايا الشيخيهة، 
سة على مذهب الشيخيهة  ة في مشهد المقده كمّ أنه هناك عده

مرام الشيخيهة و عقيدتهم دون إظهار الانتمّء يدافعون عن 
 إليهم.

 الفساد و الخلل في عمل أولياء الله يعقب الخسران في الدنيا و الآخرة

اد و تلّمذته الحاجه  و كان من بين محبهي السيهد الحده

، و هو رجل واعٍ ذو معرفة بالتوحيد و  حبيب السمّويه
رجلًّ يمتلك حالات حسنة و مكاشفات عالية، و كان 

وقوراً مدركاً و كهلًّ خبر الامور و تبصره بِا، فقال حين 

جاء من السمّوة إلى كربلّء للزيارة و اطهلع على الامور: ما 
أعجب شعوذة الشيطان و مهارته في فنهه و عمله! إنه هذه 

جميعاً من دسائسه التي يريد بِا إغلّق سبيل الله في وجوه 
خر الحا جه السمّويه وسعاً في المريدين. و هكذا فلم يده

هداية الرفقاء و كشف الحقائق لهم. كمّ قام بعض الرفقاء 
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الآخرين من ذوي الحالات الروحيهة الحسنة و من ذوي 

لًّ مع  السوابق في المكاشفات الإلهيهة بالتباحث مفصه

مّ ضلّه  هذين الشخصين و أقنعوهما باشتباههمّ، ففهمّ أنهه
هذه العجلة و الحمّس و  السبيل و أنه إدانة السيهد بمثل

العنفوان لم يكن عملًّ صائباً. و قد اثبت لهمّ بالشواهد و 

ارة و تسويلّت الشيطان  القرائن الكثيرة أنه النفس الأمه
تهمّ إلى كله هذا.  كانت قد فعلت فيهمّ فعلها و جره

و لهذا فقد أظهر هذان الشخصان توبتهمّ مع كمّل 

فهمّ على ما حدث، و أرادا ال ف بالمثول عند السيهد تأسه تشره
و الاستفادة من محضره كالسابق فسمح السيهد لأحدهما 
ة، فكان لا يذكره  بذلك و منع الآخر الذي نفر منه بشده

 بخير إلى آخر عمره.

ا ذلك الشخص الذي قبله السيهد فقد صار يشتْك  أمه
 في مجالسه قليلًّ 
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ء خزفيه أو كثيراً، و لكن ما الفائدة؟ فلقد كان أشبه بإنا

ه إلى بعضه، فلّ رنين له  مكسور جرى إصلّحه و ضمه

د علي خلف زاده  بعد. و كان يذهب أحياناً إلى الحاجه محمه
في النجف فلّ يفسح له الأخير مجالًا في بيته، حتهى أنهه قال 
د على باب منزلي كثيراً فيسبهب لي  يوماً: إنه فلّناً يتْده

ة لأنهال بِا على الإزعاج، و لقد وضعت في المنزل مسحا
ة أخرى؛ مْرِي﴿ رأسه لو جاء مره

َ
 1.﴾وَ ما فَعَلتُْهُ عَنْ أ

اد يعاملون  و لقد صار الرفقاء المخلصون للسيهد الحده

م قطعوا  هذين الشخصين كمّ عاملهمّ السيهد، أي أنهه
علّقتهم بأحدهما و لم يفسحوا له مجالًا في مجالسهم، و 

 نهجوا مع الآخر سبيل المداراة.

و كان سمّحة السيهد يقول: لقد كانت توبة ذلك 

ة، و من أجل اجتذاب الرفقاء و الحصول  الشخص صوريه
ة، لذا فقد كانت بلّ نتيجة.  على المتع الدنيويه

                            
موس : الكهف؛ حيث شَح الخضر ل۱۸، من السورة 2۸اقتباس من الآية  1

علي نبيهنا و آله و عليهمّ السلّم علهة أفعاله الثلّثة في خرق السفينة و قتل الغلّم 
و إقامة الجدار في الآيات السابقة و أنهاها في هذه الآية بقوله: وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ 

ي.  أَمْره
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ا توبة هذا فعلى الرغم من أنه لها صبغة حقيقيهة، إلاه  أمه

ة لو عاد إلى البسطاء الذين سبق أن  ا كانت ستصبح تامه أنهه

ر صفاء قلوبِم البسيطة الصافية و أصابِا بالصدأ، فقام  كده
بتجليتها و صقلها من جديد، و لو سعى لإخراجهم من 

، الشكه و الشبهة. لكنهه لم يفعل ذلك لأنهه ليس  بالأمر الهينه

و عليه فستلّزمه تبعة هذا الانحراف و الخطأ إلى آخر 
عمره، أشبه بغلّم قتل ابن مولاه ثمه اعتْف بخطيئته فعفى 
عنه مولاه و أبقاه في بيته، بَيدَ أنه صورة قتل ولده ستبقى 

مة باستمرار أمام ناظريه مع أنهه عفى عنه بكرمه و  مجسه
 سامحه بروحه الكبيرة.
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يقول: إنه توبة اولئك ستكون توبةً نصوحاً  و كان

حين يكون لديّم الاستعداد ليُعاد صهرهم و قولبتهم من 

جديد كمّ يُفعل بالإناء الخزفيه المكسور، و عند ذاك لن 
ى أثر من الجرم و الخيانة في نفوسهم، و سيتقبهل المولى  يتبقه

ة آنذاك غلّمه الآبق القاتل لولده كمّ لو كان ولده و فلذه 

 كبده.
 إنفاق الحاجّ السيدّ هاشم الحدّاد كان بلا حدود

و حصل خلّل هذا السفر أن عاد يوماً من حجه بيت 

اج من المنسوبين إلينا بالسبب و ورد  الله الحرام أحد الحجه

على السيهد، و كانت مكواته الكهربائيهة قد تعطهلت عن 
نزل العمل فأرسلها للتصليح، فجاء بِا هذا الحاجه إلى الم

و قال في حضور السيهد: أعطيت المكواة لإصلّحها، 

فقال المُصَلِّح: إنه فيها خللًّ يكلهف إصلّحه ثلّثة أرباع 
الدينار، فتعال عصراً لأخذها. فذهبتُ إليه عصراً و هو 

يظنه أنيه سأدفع له ثلّثة أرباع الدينار، فقلتُ له: لقد خنتَ 
في المكواة كمّ  في المعاملة، فالجزء الفلّني لم يُعَطهل

زعمتَ، بل كان السلك الفلّني مقطوعاً و اجرة إصلّحه 
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عشرة فلوس! ثمه فتحت المكواة و أريته النقطة التي قام 

بتلحيمها. فخجل الرجل من اطهلّعي على الأمر، ثمه 

أعطيته عشرة فلوس و أخذت المكواة. و كان هذا 
ه، فلم الشخص يقصه الأمر و كأنهه دليلًّ على فطنته و ذكائ

ب السيهد على كلّمه شيئاً، ثمه قال لنا: لو كنتُ مكانه  يعقه

 ء.لدفعت ثلّثة أرباع الدينار و لم أتظاهر أمامه بشي
و قد نقل نظير هذه السمّحة و الكرم الأخلّقيه عن 

، فقد نقل حفيده  1الآخوند الملّه حسين قلي الهمدانيه

كان للحقير في النجف الأشَف أنه المرحوم الآخوند 
 يسافر مع أصحابه إلى كربلّء للزيارة مشياً على

الأقدام، فخرج عليهم أعراب البادية في الطريق و 

قاموا بسلبهم و نهب كله ما يملكون. و عند ما عرفوه 

موا إليه ما سلبوه و اعتذروا منه، فقام المرحوم  عادوا و قده
باستْجاع كتب الوقف التي نهبوها منه و لم يستْجع بقيهة 

د ا لكتب و الأموال، و قال: لقد جعلتهم في حله منهي بمجره

                            
ة  1 د الهمدانيه ابن المرحوم حجه ة الإسلّم الحاجه الشيخ محمه و هو المرحوم حجه

 سلّم الشيخ علي رضوان الله عليهمّ.الإ

https://madrasatalwahy.org/


  920 
 

وقوع السرقة، فلستُ أرضى أن يُرق الله لأجلي أحداً بنار 

 جهنهم.

و هناك الكثير من الروايات في أمثال هذا العفو و 
المسامحة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلّم و عن 

ة، الذين يمثهلون  وذج النم -بطبيعة الحال-سائر الأئمه

ة.  1المحتذى و الاسوة الحسنة لجميع الامه

                            
، طبعة ۱4۱، ص ۸ج « بحار الأنوار»ذكر المجلسيه رضوان الله عليه في  1

، في الفتن الواقعة بعد الرسول صلىه الله عليه و آله ثلّث روايات في  الكمبانيه
 باب العلهة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلّم فَدَك لمّه ولى الناس.

اق بسنده عن أبي بصير عن الصادق عليه السلّم، قال:«: ل الشرايععل»   الدقه
ةٍ  لَّ َ النَّاسَ وَ لأيه عه لَّمُ فَدَكَ لَمَّّ وَليه نهيَن عَلَيهه السَّ ْ يَأخُذْ أميُر المُؤْمه َ لَم قُلْتُ لَهُ: لمه

 تَرَكَهَا؟
مَا  َ وَ المَظْلُومَةَ قَدْ كَانَا قَده المه )و في نسخة: وَ  على اللهه عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ: لأنَّ الظَّ

 )َ بَهُ أثَابَ الُله المَظْلُومَةَ وَ عَاقَبَ الظَّالمه عَ شَيْئاً قَدْ عَاقَبَ الُله غاصه جه هَ أنْ يَسْتَْْ فَكَره
 وَ أثَابَ عَلَيهه المَغْصُوبَةَ.

، قال: «: علل الشرايع»   عَلَيهه سَألْتُ أبَا عَبْده اللهه بسنده عن إبراهيم الكرخيه
َ النَّاسَ؟  لَّمُ فَدَكاً لَمَّّ وَليه نهيَن عَلَيهه السَّ يُر المُؤْمه ةٍ تَرَكَ أمه لَّ لَّمُ فَقُلْتُ لَهُ: لأيه عه السَّ
يلُ بْنُ  ةَ وَ قَدْ بَاعَ عَقه قْتهدَاءه بهرَسُوله اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه لَمَّّ فَتَحَ مَكَّ فَقَالَ: لهلّه

لَّمُ:  أبي طَالهبٍ  كَ؟ فَقَالَ عَلَيهه السَّ عُ إلى دَاره يلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهه! أ لَا تَرْجه دَارَهُ. فَقه
نَّا ظُلْمًّ؛ فَلهذَلهكَ  عُ شَيْئاً يُؤْخَذُ مه جه يلٌ لَناَ دَاراً؟ إنَّا أهْلُ بَيْتٍ لَا نَسْتَْْ وَ هَلْ تَرَكَ عَقه

. َ عْ فَدَكاً لَمَّّ وَليه  لَمْ يَسْتَْجه
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 كرم المرحوم الحداد وَ جوده و إنفاقه كان بغير حدود

اد حين يصل إلى فقير و  و كان من دأب المرحوم الحده

محتاج أن يضع يده في جيبه فيعطيه بلّ عده أو حساب، و 
ة  كان يُعطي أحياناً كله ما يملك. و لم نشاهده طوال مده

 عده نقوداً.عمره و هو ي

و قد حدث يوماً في كربلّء، أن ذهب إلى منزل والد 
العروس المراد خطبتها إلى ولده السيهد برهان الدين 
لطلب يدها، فصحبه إلى ذلك المجلس جمع من الرفقاء 

من بينهم الحاجه عبد الجليل و الحاجه آقا معين و الحاجه أبو 

ره، و موسى. فجلس السيهد في الزاوية غارقاً في خواط
م يتبادلون بينهم كلمّت ما، فسأل: ما ذا  أحسه فجأة أنهه

 تقولون؟

                            
ال عن أبي «: علل الشرايع»، «عيون أخبار الرضا»  بسنده عن الحسن بن فضه

عْ فَدَكَ الحسن عليه السلّم قال:  جه َ لَمْ يَسْتَْْ لَّمُ لمه نهيَن عَلَيهه السَّ يره المُؤْمه سَألْتُهُ عَنْ أمه
َ النَّاسَ؟ فَقَالَ: لأنَّا أهْلُ بَيْتٍ وَلهيُّناَ الُله عَزَّ وَ جَ  َّنْ لَمَّّ وَليه ، لَا يَأخُذُ لَناَ حُقُوقَناَ ممه لَّ

َّنْ  مَّ نَحْكُمُ لَهمُْ وَ نَأخُذُ حُقُوقَهُمْ ممه نهيَن إنَّ يَظْلهمُناَ إلاَّ هُوَ، وَ نَحْنُ أوْلهيَاءُ المُؤْمه
ناَ.  يَظْلهمَهُمْ وَ لَا نَأخُذُ لأنْفُسه
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ث عن المهر فنحن نقول إنهه سبعون  قالوا: نتحده

 ديناراً و عائلة العروس يقولون: ثمّنون ديناراً.

 فقال: اجعلوه مائة و خمسين ديناراً!
فصمت الجميع إذ سمعوا منه هذا الكلّم، و عيهنوا 

  ديناراً.المهر مائة و خمسين

و قد مره سابقاً أنهه لم يكن يعينه لمعاونه في الدكهان راتباً 
معيهناً، بل كان معاونه يأخذ من واردات الدكهان ما يُتاجه، 
ى للسيهد أحياناً مائة فلس أو مائة و خمسون فلساً  فكان يتبقه

ى شي ء له أبداً، فيعود بِذا المبلغ البسيط إلى أو لا يتبقه
 بعائلته الكبيرة. المنزل الغاصه 

و لقد ذكرنا سابقاً أنه عمله كان الحدادة و صناعة 

النعل، فكان يبيع ما لديه إلى المشتْي بقيمة أقله من جميع 

ادين الآخرين، و كان يوفي الكيل عند الوزن، ثمه  الحده
ة إلى ما سبق أن وزنه. و لم  يضيف قدراً من النعال الحديديه

سيئةً، فكان يبيع بالنسيئة كله يكن ليستثني أحداً من بيعه ن
من شاء، لذلك صارت طريقته هذه في الكسب سبيلًّ 
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ء أحياناً فيشتْي منه لارتزاق البعض. فكان بعضهم يجي

 بالنسيئة بضاعة بِذه الكيفيهة، ثمه يُعيده
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ة و يقول للسيهد: استْجع هذه  كلهه أو بعضه بعد مده

و  -عتَ لنا بِالا بالقيمة التي ب-البضاعة بقيمة السوق 

كان السيهد يوافق على ذلك. و كان يُشاهد كثيراً أنهه لم يكن 
ء مقابل بيعه، فقد كان اختلّف قيمة ليحصل على شي

السوق و القيمة التي باع بِا سبباً لربح المشتْي في جمع 

ض.  العوض و المعوه
و العجيب في الأمر أنه السيهد كان له اطهلّع كامل على 

و اسلوب عمله، لكنهه لم يكن ليرفض له نيهة المشتْي 

طلباً. و لم يكن المرحوم الحاجه السيهد هاشم رجلًّ بسيطاً 
و ساذجاً، بل كان ذكيهاً و فطناً فهمًّ سريع الانتقال، لكنه 

 -المحتاجين منهم و غير المحتاجين-معاملته مع الجميع 

 كانت على هذه الصورة.

ادة و و كان السيهد يّب كله ما لديه لرفقا ئه، من السجه
المسبحة و الخاتم و الثوب. و كان يشتْي من الخواتم 

القبضة بعد القبضة فيهديّا، و كان غالباً ما يذهب إلى باعة 
الخواتم الفقراء الذين يجلسون إلى جانب الصحن في 

كربلّء و الكاظميهة فيشتْي منهم، فكان هؤلاء يعرفونه 
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ا السيهد جيهداً و ينادونه حالمّ يرونه يعبر  من الصحن: أيّه

 هاشم! تعال فقد جئنا بخواتم للبيع.

و حصل يوماً أن احتاج الحقير إلى مقصه لقصه 
الأظافر، و كان هناك مقصه في الغرفة الواقعة في المنزل 
الآخر الذي يقيم فيه السيهد، فأخرج على الفور ربع دينار 

اً على د علي ليشتْي مقصه  من جيبه و أعطاه للحاجه محمه
الفور. و كنتُ أعلم أنهه لم يكن يمتلك آنذاك غير ربع 

 الدينار هذا.

أي أنه ابتياع مقصه جديد بِذه الكيفيهة كان أسهل 
لديه من إرساله أحداً إلى المنزل الآخر لجلب مقصه منه، 

ة أقدام.  مع أنه الفاصلة بين المنزلين لم تكن تزيد عن عده
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 السيّد هاشم و بعض كراماتهالحالات التوحيديّة الجيدّة للحاجّ 

ة إلهيهة -و لقد كان السيهد قادراً  بامتلّكه ثروات معنويه

قه بالولاية ء، حتهى اجتْاح على فعل كله شي -و بتحقه
الكرامات العجيبة و الغريبة، لكنهه لم يشاهد عنه طيلة 
عمره أنهه كان يرتزق عن هذا الطريق أو يسده احتياجاته 

 عن سبيله.
و كان يقول: إنه الله تعالى يُبه أن يكون عبده مسلمًّ 
خاضعاً، و أن يختار هو لعبده لا أن يختار العبد لنفسه شيئاً. 

فاختيار العبد ليس مستحسناً، و مهمّ استجيب له و 

ة،  يُستجاب، فإنه ذلك أمر مغاير لنهج المحبهة و العبوديه
ة، أي أن لأنه الله سبحانه يُبه أن يتمثهل عبده بالعبود يه

ل و يخرج من دائرة الإرادة و الاختيار.  يتنصه

و كان يوصي تلّمذته: لا تسعوا وراء الكشف و 
الكرامات! فأمثال هذه الطلبات تُبعد السالك عن الله و 

ق طلبه و نال غايته؛ أنه الكرامة و الكشف الذي يأتي  لو تحقه
 د.به الله هي الكرامة المحمودة لا التي يسعى إليها العب
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و لم نسمع من السيهد طيلة عمره كلّماً يُكي عن مقام 

ما أو بيان لكشف أو كرامة، فكان كلّمه يدور بأجمعه 

ة و السير في عوالم المعنى. بَيدَ  حول المقامات التوحيديه
اناً  أنهه قال يوماً بمناسبة ما: حصل عند ما كنت أمتلك دكه

دنانير، و قد في سوق الخضار أنه شخصاً كان له عَلَيه خمسة 

طالبني بِا مراراً فلم يكن لديه ما اعطيه، فوعدته 
بتسديدها له في أقرب فرصة. و كنتُ يوماً منشغلًّ بالعمل 
خلف الموقد، فشاهدتُ فجأة أنه ذلك الشخص قد 

ة  جاءني من الجانب الأيمن ليطالبني بدَيْنه، و أحسستُ بِزه
اً أتاني من تعتْيني بلّ اختيار، ثمه رأيتُ على الفور شخص

الجانب الأيسر و أعطاني خمسة دنانير، فتسلهمتُها منه بِذه 

 اليد و سلهمتها للدائن بتلك.

و قال: كانت حرارة بدني بدرجة يتحتهم عَلَيه معها أن 
 أشَب المّء
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حتهى في الشتاء القارس، و كنت   1البارد المثلهج

حينذاك أسكن في منزل والد زوجتي، فحدث في إحدى 

الشتاء أن كنت راقداً بالقرب من زوجتي، فنهضتُ  ليالي
د فوضعتُ قدمي فجأة على إناء خزفيه مملوء بالمّء  للتهجه
ة آنذاك أيضاً أن: يا  البارد فانكسر و اريق ماؤه. فعرتني هزه

ة مصيبة ستصبهها حماتي على رأس غداً؟!  للويل! أيه
د هذا الخطور القلبيه -فشاهدت فجأة  أنه  -بمجره

 الخزفيه موضوع في مكانه سالمًّ مليئاً بمّئه.الإناء 

و كان السيهد يعبره عن الأفراد الذين يمتلكون إمكانية 
ل المشاقه و الواردات فيقول:  إنه فلّناً له كبيرة على تحمه

ل الطرق بالمطرقة! و هو اصطلّح  قدرة كبيرة لتحمه

ادين؛ ذلك لأنه بعض أقسام الحديد لينه و  خاصه بالحده

د سريعاً مطاوع و  ة فهو يتبده خالٍ من المواده الفولاذيه
د صهره في الفرن و يصبح غير قابل للطرق، بَيدَ أنه  بمجره

                            
ى في الشتاء القارس، كذلك لم يُرَ حتهى أواخر عمره تقريباً أنهه لبس الجوارب حته  1

ل المّء البارد حتهى في  و كانت أزرار قميصه و ردائه دائمًّ مفتوحة، و كان يفضه
 الشتاء.
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ة تجعل  البعض الآخر من أقسام الحديد له تركيبات فولاذيه

استحكامه و متانته عالية، فهم يضعونه في الموقد تكراراً 

ثمه يضعونه على السندان فيطرقونه مع احتفاظه 
مه و متانته، حتهى يجعلونه أخيراً في أيه شكل باستحكا
 يشاؤون.

 منّا الاستجداء، و من الله الإحسان و الكرم و العطاء

و حصل أن سأله يوماً أحد الرفقاء شيئاً، و كان ذلك 
الرفيق طافحاً بالوجد و من ذوي الواردات المعنويهة 

مًّ مليحاً و قال  م السيهد تبسه  له:العالية و الممتازة، فتبسه
 

و كان يقول: ينبغي لنا ألاه نحرم أحداً من رحمة الله، 
ذلك لأنه الأمر ليس في أيدينا بل هو في يده سبحانه و 

تعالى. فإن سألكم أحد أن تدعوا له فقولوا: سندعو، و لو 
قال: أ يغفر الله الذنب؟! فقولوا: يغفر، و قس عليه فَعْلَلَ 

 و تَفَعْلَلَ!
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دعاء مع أنه الأمر بيده لمّ ذا يبخل الإنسان بال

سبحانه؟! لمّ ذا لا يلهج لسانه بالخير و السعة؟ لمّ ذا يُقنِّت 

 الناس من رحمة الله؟
على الإنسان أن يكون دوماً كذلك الأب الذي يّب 
لأطفاله الجياع المحزونين أملًّ جديداً، و ليس كتلك الامه 

 التي تبخل حتهى بالوعد و التأميل.
أطفالًا كثيرين و يعيش معهم في  كان لرجل في كربلّء

ة الفقر المدقع و الاضطراب، و لم يكن في غرفتهم غير  شده

ة، و  حصير من سعف النخيل و لم يكن لديّم لحاف أو مخده
امهم في عُسر و فاقة و جوع، و  لا فراش، فكانوا يقضون أيه
ة كله  لم يكن بإمكانهم أن يتناولوا الحساء باللحم و لو مره

ة أشهر.  عده

عاد هذا الأب ذات ليلة إلى المنزل فوجد أطفاله 
لهم و يعدهم أن: لا  رون، فأخذ يمنهيهم و يؤمه جياعاً يتضوه

وا يا أطفالي! اصبروا حتهى يأتي الصيف فيمكنني  تغتمه
الذهاب للعمل و الحصول على نقود كثيرة، و آنذاك 

كم و  ها الخيول، و سأستأجر لُامه ساركهبكم في عربة تجره
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لًا لزيارة لباقي أه ل المنزل عربة على حدة، و سآخذكم أوه

سيهد الشهداء عليه السلّم، ثمه آخذكم بتلك العربة لزيارة 

أبي الفضل العبهاس عليه السلّم، ثمه نركب من جديد و 
نذهب إلى الفندق الفلّني فأشتْي لكله منكم طبقاً من 
الرز و الكباب و اوصي لكلٍّ منكم كاسة من المخلهلّت. 

د أن تأكلوا ذلك كلهه فسآخذكم بالعربة أيضاً إلى محله و بع
بيع البرتقال فأشتْي لكم ما شئتم من البرتقال، ثمه نضع 

اً إلى المنزل.  البرتقال في العربة و نعود سويه
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و هنا صاحت امرأته به: ما ذا دهاك؟! لقد أنهيتَ 

 نقودك، فلهمَ هذا التبذير؟!

 أطفالي يأكلون!فقال الرجل: و ما شأنك أنت؟ دعي 
إنه أمرنا و إنفاقنا عيناً كمثل إنفاق ذلك الرجل الذي 
لم يكن في حقيقته شيئاً بل كان أجوفاً فارغاً، لكنه تلك 

المرأة كانت تبخل حتهى عن هذا الإنفاق و الوعد، بينمّ 
 كان الرجل يُبقي أطفاله سعداء مبتهجين بتلك الوعود.

: لَا نَافهعَ وَ لَا ضَارَّ حين يصبح من المسلَّم للإنسان أن

قَ إلاَّ اللهُ  َ نبخل وَ لَا رَازه ، فلمّ ذا لا ننفق من جيوبنا؟ و لمه
في إنفاق الله و رحمته الواسعة؟ نحن أيضاً نقطع الوعود، 

 و الله رحيم و كريم، و هو المعطي و المحسن.
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العَتَبَاتِ المُْقدََّسةَِ الْقِسمُْ الْعَاشرُِ: السَّفَرُ الثَّامِنُ للِْحَقيِرِ إلى 

 هجِرْيَِّة قَمَريَِّة ۱٣٩٤سنَةََ 
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 السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسّة،

 هـ. ق ۱٣٩٤سنة 

  
جرى هذا السفر في أواخر شهر ذي القعدة و استمره 

م الحرام لسنة  ، كله ۱395إلى ما بعد العشرة الأولى من محره
ف بالذهاب إلى  ما في الأمر أنه السيهد كان قد تشره
الكاظمين عليهمّ السلّم للزيارة، فكان هناك وقت 

ة  وصول الحقير إليها. و قد بقي الحقير في معيهة السيهد عده
م في منزل الأخوين العزيزين: الحاجه أبي أحمد عبد أيها

الجليل محيي و الحاجه أبي موسى جعفر محيي سلهمهمّ الله 

تعالى، ثمه عدتُ بعد زيارة تلك البقعة المباركة و قضاء 

اء في معيهته و بصحبة ذينك الرفيقين  ة ليالٍ في سامره عده
فة في أواسط العشرة الأ ولى الجليلين، إلى كربلّء المشره

ي الدائميه في  ة و حططت الرحال في مستقره لذي الحجه
منزل السيهد، و بقيتُ في معيهته إلى حين العودة، حتهى في 
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زيارة النجف الأشَف و عند العودة إلى الكاظميهة، و 

 الحمد للّه و له المنهة على جميع الأحوال.
 سيّد متحجّر الفكر يدعّي أنهّ السيّد الحسني

ر المهمه الذي اتهفق حدوثه في هذا و لقد كان الأم
و الذي كان سفري إلى هناك مواكباً لنهايته و -السفر 

سة  ة رجل أثار فتنة و هرجاً في العتبات المقده ختامهـ قصه
اد  . و لو لم يكن السيهد الحده بدعوى أنهه السيهد الحسنيه
ا لا سمح الله كانت  موجوداً ليقمع تلك الفتنة، فإنهه

ة»ة الشيخيهة و الـ ستصبح نظير قضيه  و انتهاءً « پشت سريه

 بالبابيهة و الأزليهة و البهائيهة.
اً اسمه ... جاء من  و بيان ذلك: أنه هناك سيهداً شابه

سة إلى  مشهد المقده
  

https://madrasatalwahy.org/


  937 
 

ة باطنيهة عن طريق المكاشفة،  العراق زاعمًّ أنه له مهمه

د آية الله  اء في مدرسة المرحوم المجدِّ فسكن في سامره

ه، و ادهعى الحاجه  س سره د حسن الشيرازيه قده الميرزا محمه
بوا لظهور  ، و أنه على الناس أن يتأهه أنهه السيهد الحسنيه
 الإمام، فصاحب الأمر سيظهر قريباً بعد أشهر معدودات.

و قد تقبهل الناس في الكاظميهة و النجف هذا الأمر و 
فون منهم، فشرعوا  نون و المتطره -على الأخصه المتديه

ار و  -أمر هذا الشابه حسب  بجمع الأموال من التجه

ات و  الكسبة المعتبرين لشراء الأسلحة الحربيهة و المعده
سائر المستلزمات، و بتحريك الناس و إعدادهم 

 للظهور.

ة هذه الفتنة كانت أقله في  و بطبيعة الحال فإنه حده

كربلّء نظراً لوجود سمّحة الحاجه السيهد هاشم و ممانعته، 
نه رأس الفتنة في كربلّء كان نفس ذلك الشخص بَيدَ أ

ة و الولايتيهة، و الذي  الذي قاد عن قريب الفتنة التوحيديه
عمد بعد ارتحال المرحوم الأنصاريه إلى الإعلّن و 

الدعوة في مجالس طهران بعدم الحاجة إلى استاذ و بكفاية 
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قنا إلى ذكره أوائل  وجود إمام العصر، الأمر الذي تطره

 الكتاب.

و قد قام هذا الشخص بتوسيع رقعة الأمر من خلّل 
ار و المحتْمين و  إرسال الرسائل و بعث الأفراد إلى التجه
ث  جمع الأموال الطائلة؛ و ها هو على قيد الحياة لا يتحده

إلاه عن إمام العصر و عن الجزيرة الخضراء و أولاد الإمام 
قيه و و أحفاده، و لكن أيه إمام عصر؟ أ هو الإمام الحقي

؟! ، أم إمام خياليه و وهميه  الواقعيه

ة حال فإنه إمام العصر ليس منفصلًّ عن الله  و على أيه
ل من يعلم  سبحانه فهو يعمل بأمره و مشيئته، كمّ أنه أوه
كه، وليه الله الذي يرتبط بالله و يقيم في حرم الله، لا  بتحره

ه مسألة ظهور  ق التوحيد، و الذي يوجه ذاك الذي لم يتنشه

الإمام و فرجه تبعاً لخيالاته و مصالحه و مفاسده 
 الشخصيهة؛
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ناَ. وره أنْفُسه نْ شَُُ وره هَؤُلَاءه وَ مه نْ شَُُ  نَعُوذُ بهاللهه مه

و كان سبب انجذاب هذا الرجل إلى ذلك السيهد 

الحسنيه المزعوم هو قوله عنه: إنهه رجل صادق يمتلك 
مًّ لنا بالقرائن  الحاصلة من مكاشفات، و قد صار مسله

، و قد جاء من  مشاهداته الباطنيهة أنهه هو السيهد الحسنيه

كهم لاستقبال  خراسان إلى العراق ليعبهئ الناس و يُره
 ظهور الإمام.

و كان ذلك السيهد يقول: لقد شَعتُ في مشهد 

، فانفتحت لي  سة بالرياضة وفق نظري الشخصيه المقده
ط مع الأرواح و نافذة على الغيب، و صار لي علّقة و ارتبا

إطهلّع على الملكوت. و قد قيل لي من هناك: أنت السيهد 

كْ إلى الكوفة و أعده الناس لظهور بقيهة الله  ، فتحره الحسنيه

. ة شهور على رأس... الفلّنيه  الذي سيظهر بعد عده
اً، فلم آته بجواز سفر. و قد  و لم يكن مجيئي عاديه

ام عند عبوري الحدود ، فكانت لي فيها اعتُقلتُ ثلّثة أيه
ر أن يكون معنا،  حالات حسنة. ثمه جمعوني مع الشاه و تقره
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فإن تخلهف عنها حاربناه. ثمه جئتُ بعد إطلّق سراحي من 

 التوقيف إلى هذه الأماكن و ذلك بطريق غير عاديه أيضاً.

كان سمّحة الحاجه السيهد هاشم يقول: لقد علمتُ قبل 
دو أن يكون فتنة، و أنه أن أرى هذا الرجل أنه الأمر لا يع

ر الفكر  هذا الأمر لا حقيقة له. فهذا الرجل سيهد متحجه

، حيث إنه نفسه  يُخبر عمّه يرده من الشياطين و مردة الجنه
 تتقبهل ذلك و لو لم يكن بذاته كاذباً.

لذا فقد أرسلتُ رفقائي في النجف و كربلّء و 

لّنه. بَيدَ الكاظميَّة ليقفوا في وجه هذا الأمر و يجهروا ببط
أنه هؤلاء كانوا قد جمعوا أموالًا و تاجروا بِا، و صرفها 

 بعضهم في اموره الشخصيهة بدلًا من شَاء الأسلحة.

و مع ذلك فقد جلست معه لوحده في غرفة ساعة 

ة تلك البقاع  كاملة في السفر الذي قمت به لزيارة أئمه
ة امور.  المباركة، فتحادثنا في عده
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 فسأله الحقير: كيف و جدتموه؟ أجاب السيهد: حماراً!

و لم يكن الحقير قد سمع من سمّحة السيهد تعبيراً كهذا 

في حقه أحد قبل ذلك الزمان و بعده؛ فقد كان السيهد هاشم 
في منتهى الأدب، و كان في حديثه و صدقه و أمانته و 

 حكاياته ميزاناً ينبغي أن توزن به جميع الأقوال.

فهمتُ من تعبيره هذا أنهه يريد القول بأنه هذا  و لقد
الرجل لا فهم له، و أنه ذهنه بالنسبة إلى الواردات 
الشيطانيهة و الخياليهة التي لا حقيقة لها أشبه بذهن الحمّر 

ة و العلّئق  الخالي من المحتوى المعنويه و القيم التوحيديه
 الحقيقيهة.

ره هذا خلّل و قد صادف يوماً أن شاهد الحقير في سف

اء رجلًّ يصليه في  ر لسامره انشغاله بالزيارة في الحرم المطهه

ر و قد ألصق نفسه بالجدار  الزاوية الغربيهة للحرم المطهه
من الخلف و اليمين، و كانت سحنته تبدو غاضبة و 

مة، و كان هو نفسه ذلك الرجل.  متجهه
اد جميع جهوده و مساعيه  نعم، لقد بذل السيهد الحده

لة في إطفاء هذه النائرة، فاقتنع بكلّمه أهالي كربلّء الجمي
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و الكاظميهة المحتْمون الذين كان لهم معرفة برفقته و 

اً لتلك القضيهة و بقي ذلك السيهد في  سابقته، فوضع حده

اء وحيداً. ثمه انقضت الشهور و لم يُدث الظهور،  سامره
ار  ه. و اعتْض التجه ة ضده فبدأ الناس بإثارة الضجه

ة فطالبوا بإصرار على الم موا مبالغ نقديه حتْمون الذين قده

استْجاعها، و كانت تلك المبالغ قد انفقت، فأدهى ذلك 
ع البعض في  إلى إهدار سمعة اولئك و كرامتهم. حتهى تجمه
كربلّء في منزل ذلك الشخص المطالب بإمام العصر و 

 منعاً لتفاقم-المنادي بعدم الحاجة للُّستاذ، فأعاد إليهم 
بعض الصكوك التي لم يُن موعدها بعدُ، و لو لا  -الأمر

ذلك فقد كاد الأمر ينجره إلى إقامة الشكوى عند الحكومة 

 لاستْداد الأموال التي جُمعت منهم.
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 الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد يمنع نشوب فتنة من قِبلَِ المدعّي بأنهّ السيّد الحسني

عمّل هؤلاء كان سمّحة السيهد يقول: الأمان من أ

ين باسم  م إمام العصر، و من هؤلاء المتسمه عين أنهه المده
ة كله فتْة من السنين فلّ  ، الذين يظهرون مره السيهد الحسنيه
يّدأون حتهى يثيروا الفتنة و الفساد. إنه هذه الامور 

د في السلوك، و الانشغال  بأجمعها تَحدُث إثر التمره
ة بدون استاذ ماهر بالرياضات و الأعمّل المستحبهة الكثير

واصل و منتم إلى الحقيقة، و نتيجة سهر الليالي بلّ نهج 

صحيح، و اجتناب الأغذية المحلَّلة بدون إذن الاستاذ و 

 إجازته.
و لقد شوهد سمّحة السيهد تكراراً و هو يقرأ للرفقاء 

رواية عبد العزيز القَراطيسيه في أنه هذا الطريق ينبغي طيهه 

ة الثقيلة تقتل السالك  بمداراة و رفق، و أنه الأعمّل الشاقه
و تصيب نفسه بالانكسار فلّ يستطيع حراكاً، كمسافر 

 كُسرت رجله فكيف سيمكنه طيه الصحراء بِا؟
بِذا « اصول الكافي»و قد نقل الكلينيه هذه الرواية في 

 النصه الحرفيه أنهه روى عبد العزيز القراطيسيه قال:
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! إنَّ قَالَ ليه أبُو عَبْده اللهه  يزه لَّمُ: يَا عَبْدَ العَزه  عَلَيهه السَّ

رْقَاةً بَعْدَ  نهُْ مه لَّمه يُصْعَدُ مه لَةه السُّ الإيمَّنَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بهمَنزْه

 : ده به الوَاحه بُ الاثْنيَْنه لهصَاحه رْقَاةٍ، وَ لَا يَقُولَنَّ صَاحه مه
.لَسْتَ على شَي  ه يَ إلى العَاشَه  ءٍ؛ حتهى يَنتَْهه

طْكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ. وَ فَ  طْ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقه لَّ تُسْقه

فْقٍ وَ  نكَْ بهدَرَجَةٍ فَارْفَعْهُ إلَيْكَ بهره إذَا رَأيْتَ مَنْ هُوَ أسْفَلَ مه
ناً  هُ فَإنَّ مَنْ كَسَرَ مُؤمه َ لَنَّ عَلَيهه مَا لَا يُطهيقُ فَتَكْسره مه لَا تَحْ

هُ.  1فَعَلَيهه جَبْرُ

و الجبَْر هو تضميد الكسور، و يقال لمن يضمد 
 الكسور جابر و جبهار.

  

                            
، كتاب الإيمّن و الكفر، باب درجات الإيمّن، 45، ص 2ج « اصول الكافي» 1

 هـ. ق. ۱3۸۱الحديث الثاني، الطبعة الثانية لمكتبة الصدوق، طهران، سنة 
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أي أنه في عهدة و مسؤوليهة من سبَّب إضعاف إيمّن 

د لديه  مؤمن ما، و أوجب كسره و إلقاء الشكه و التْده

ة و الأسرار الإلهيهة التي  بواسطة طرح المطالب التوحيديه
ن يجبره و أن لا طاقة لهذا المؤمن بحملها و إدراكها، أ

ل الكثير من المتاعب و المشاقه إلى أن يرفع تلك  يتحمه

الشبهة، و إلاه فإنهه يؤتَ به يوم الجزاء فيُحاسب كقاتل أو 
 جارح و يُطالَب بالدية.

 ء بالعشق؛ العشق الهابط و العشق الصاعدكلام الحداّد: العالم بأرجائه ملي

 هيئة و قد سأل الحقير يوماً سؤالًا من السيهد على

 شكوى:
يضُ وَ يُشْفَى  ألسنا نقرأ في الدعاء: بَرُ المَهه بهكُمْ يُجْ

يضُ  ة عليهم المَره ؟ فحين يصدق هذا الخطاب للأئمه

 -أعني بذلك السيهد-السلّم، فلهمَ لا يجبر أولياء الله 
عظامنا المكسورة و يشفون أمراضنا الروحيهة؟! و 

 خلّصة الأمر:
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ه من الزيارة، و كان السيهد آنذاك مُتعباً   قد عاد لتوه

لًّ ثمه قال: ة متأمه  ففوجئ بسؤالي، ثمه أطرق برأسه مده

إنه عمل أولياء الله ليس إلاه جبر الكسور المهيضة و 
شفاء الأمراض؛ و لكن ينبغي العلم أنه كسر العظام ذلك 
ا من جانب  و أنه مرض المريض ذاك بيدهم أيضاً، لأنهه

علّ يكسر بنفسه و يجبر بنفسه، الله سبحانه؛ و الحقه جله و 
و يُمرض بنفسه و يُشفي بنفسه. فهذه بأجمعها تمثهل حالات 
ق في أطواره و شئونه هو، و كلهها نابعة عن حكمة و  التعشه

 مصلحة. و في الحقيقة فإنه 
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الكسر و الجبر و الإمراض وا لشفاء، شكلّن و 

هما صورتان مختلفتان تحكيان عن مبدأ و منشأ واحد، و كلّ

ليسا إلاه المحبهة؛ إذ لا يأتي من جانب الله عزه و جله إلاه 
 المحبهة.
 

إنه العالم بأرجائه عشق، عشق المظاهر للمظاهر، و 
في الحقيقة عشق النفس للنفس. و قد سمعتُ أنه ابن سينا 

قد كتب رسالة في العشق، و قد بحثتُ عنها كثيراً هنا فلم 
ن اسعَ في الحصول عليها أعثر عليها، و حين تذهب إلى إيرا

؛ و ينبغي أن تكون رسالة جيهدة إن كان قد  و ابعث بِا إليه

بينه هذا الأمر وفق هذه القاعدة، و إن اعتبر أنه العشق 
الإلهيه لأسمّئه و صفاته و أفعاله أوجب خلقة العالم و آدم 

 انتهى كلّم سمّحة السيهد. -و الموت و الحياة 
رحْامُ وَ ما تزَدْادُ  وَ ما تغَِيضُ ﴿ تفسير آية:

َ
 ﴾الْْ

، عن أبي  ، عن الشيخ الطوسه يه ث القمه روى المحدِّ

القاسم الحسين ابن روح رضي الله عنهـ النائب الخاصه 

 أنهه قال: -لصاحب الأمر عليه السلّم 
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َا في رَجَبٍ ثُمَّ تَقُولُ  تهه دَ كُنتَْ بهحَضْرَ زُرْ أيه المَشَاهه

ندَْ مَا تَدْخُلُ:  عه

الحَمْدُ لِلَّهه الذي أشْهَدَنَا مَشْهَدَ أوْلهيَائههه في رَجَبٍ وَ 
مْ مَا قَدْ وَجَبَ. حتهى هه نْ حَقِّ  يصل إلى قوله: أوْجَبَ عَلَيناَ مه

يضُ وَ عَلَيكمُ  لُكُمْ فهيمَّ إلَيْكُمُ التَّفْوه أنَا سَائهلُكُمْ وَ آمه

يضُ؛ فَبهكُمْ   التَّعْوه
  

https://madrasatalwahy.org/


  949 
 

يضُ وَ  بَرُ المَهه يضُ وَ مَا تَزدَادُ الأرْحَامُ وَ  يُجْ يُشْفَى المَره

 1)الزيارة(. مَا تَغهيضُ 

يقول في الفقرة الأخيرة: وَ مَا تَزْدَادُ الأرْحَامُ وَ مَا 
 تَغهيضُ، و هذه الجملة مُنتزعة من الآية القرآنيهة المباركة:

نثْى﴿
ُ
ُ يَعْلَمُ ما تَُمِْلُ كُُُّ أ رْ  اللَّه

َ
حامُ وَ وَ ما تغَِيضُ الْْ

 2.﴾ءٍ عِندَْهُ بمِِقْدارٍ ما تزَْدادُ وَ كُُُّ شَْ 
و من هنا نعلم أنه ما جاء في بعض نسخ القرآن في 

 : تنها خدا ميداند كه بار حمل »ترجمة هذه الآية من أنه

آبستنان عالم چيست و رحمها چه نقصان و چه زيادت 
خواهد يافت، و مقدار همه چيز در علم ازلى خدا معينه 

)=الله وحده يعلم حمل الحوامل و ما تزداد الأرحام « تاس

( و ما تنقص و كله شي ر في علم الله الأزليه ء معينه و مقده

ليس صحيحاً؛ لأن زادَ و ازدادَ هنا أجوف واوي، لا 
َذَهُ. إزْدَادَ وَ  ادَ وَ اتخَّ زَ الزَّ . زادَ يَزودُ زَوْداً: جَهَّ أجوف يائيه

                            
هـ. ق، في  9۷3۱، بخطه طاهر خوشنويس، سنة 36۱ص « مفاتيح الجنان» 1

 أعمّل شهر رجب، طبعة الإسلّميهة.
 : الرعد.3۱، من السورة ۸الآية  2
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جُلُ: طَ  لَبَ زَاداً. و معنى ذلك هنا أنه أرحام اسْتَزَادَ الرَّ

النساء تتهخذ من نطفة الرجل زاداً. و مقابل ذلك، غَاضَ 

يَغهيضُ غَيْضاً وَ مَغَاضاً وَ تَغَيَّضَ وَ انْغَاضَ المَّءُ: نَقَصَ أوْ 
غَارَ أوْ نَضَبَ؛ أي أنه النطف تغور في الرحم و تنضب و 

 تفسد.

 بالأرحام العقيمة و خلّصة المعنى أنه الله عالم خبير
و الأرحام الولودة، لكنه المفسره المحتْم قد أخذ في هذه 

ة  من باب الأجوف اليائيه « ازداد»و « زاد»التْجمة التفسيريه

يادَةً وَ مَزيداً  بمعنى الزيادة. زادَ يَزيدُ زَيْداً وَ زَيَداً وَ زَيَداً و زه
 نٌ: اعْطهيَ فُلَّ  -ءَ: أنْمَّهُ؛الشيَّ -و زَيْداناً: نَمَّ، 
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يَادَةَ؛ وَ ازْدَادَ بهمَعْنىَ  نهُْ الزِّ يَادَةَ؛ وَ اسْتَزادَ: طَلَبَ مه الزِّ

يَادَةَ. ياً: طَلَبَ الزِّ ماً وَ مُتَعَدِّ  زَادَ لَازه

و في مقابل هذا المعنى للزيادة فقد أورد معنى 
ها چه نقصان و »النقصان على نحو الإطلّق فقال:  و رحمه

)=و ما تنقص الأرحام و ما « يافت چه زيادت خواهد

 تزداد(، و هو معنى غريب و غير صائب.
 و يلزم هنا بيان نكات ثلّث:

: إنه المراد من التفويض الوارد في هذه الزيارة الاولى

الرجبيهة ليس التفويض الاصطلّحيه مقابل الجبر و مقابل 
مذهب أمرٌ بيَن أمريْن، بل هو بمعنى كون تلك الذوات 

سة ة شمس الذات  المقده ة و كاملة مقابل أشعه آية تامه

رة  ة التي هي فرد لا ثاني له. فهذه الأرواح المطهه الأحديه

التي غدت مُخلَصة في طريق توحيده، وصلت إلى مقام 
الفناء في الله ثمه تكاملت إلى مقام البقاء بالله و صارت 

اً للصفات و الأسمّء الإلهيهة.  مظهراً تامه
يوجد و يصدر من الحيه القيهوم  و من هنا، فإنه ما

العليم القدير، إنهمّ هو من خلّل نوافذ و شبكات و مرايا 
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هذه الذوات العالية لا من غيرها. و ليست هذه الذوات 

ة، و ليس لها  إلاه مرايا حاكية عن نور شمس الذات الأحديه

أساساً نور و وجود على الإطلّق، لا ابتداءً و لا تفويضاً، 
ا ستكتس ب في كهلَّ الفرضينه جانباً استقلّليهاً، بينمّ نفى لأنهه

ة أنفسهم بأشده الوجوه الجانب الاستقلّليه المستلزم  الأئمه

 للشرك.
: لا يظنهنه أحد أنهه يستفاد من ضميمة هذه الثانية

الرواية مع الآية الكريمة أنه مقامهم أعلى من مقام الله 

يَاذُ بهاللهه، أي لقوله في هذه الزيار إليكم التفويض و »ة: العه
، في حين «عليكم التعويض و ما تزداد الأرحام و ما تغيض

نثْى﴿أنهه يقول في الآية الشريفة: 
ُ
ُ يَعْلَمُ ما تَُمِْلُ كُُُّ أ وَ  اللَّه

رحْامُ وَ ما تزَْدادُ 
َ
، فقد يخال المرء أنه أساس ﴾ما تغَيِضُ الْْ

 التكوين بيدهم،
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، و هو و أنه علم الله إنهمّ يتعلهق  بِذا الأمر التكوينيه

 كلّم باطل.

ذلك لأنهه بعد أن بُينه و بُرهن على أنه تلك الذوات 
سة وجودات فانية و مفتقرة و ممكنة الوجود  المقده
م على هذا النحو في التكوين و في دائرة العلم  بالذات، فإنهه

أيضاً؛ و الله سبحانه مستقله في التكوين و مستقله في 
له ما في الأمر أنه قسم العلم قد ذكر لوحده مرحلة العلم. ك

في الآية الشريفة بينمّ ذكر قسمّ الإيجاد و التكوين في 

الزيارة، فالاختلّف إنهمّ هو في البيان لا في حقيقة الأمر و 
 واقعه.

د في عالم الولاية، و لا اختلّف في الثالثة : لا تعده

بل هناك  طريقها، إذ ليس هناك من معنى للتعينه و التقيهد،

ة بذات الله فقط لا لسواه؛ هُنالكَِ ﴿ ولاية فقط مختصه
ِ الَْْقِ   1.﴾الوَْلايةَُ لِلَّه

ة  و في هذه الحال فإنه وجود الرسول الأكرم و الأئمه
الطاهرين الذين هم مبدأ الأثر، ليس بجهات تعيهنهم و 

                            
 : الكهف.۱۸، من السورة 44صدر الآية  1
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ق  تهم، بل بأساس تحقه افتْاقهم و حدود ماهيهتهم و هويه

ة و الفناء المعبره عنه بالولاية؛ و العبارة  معنى العبوديه

دٌ  القيهمة: رُنَا مُحمََّ دٌ وَ آخه دٌ وَ أوْسَطُناَ مُحمََّ لُناَ مُحمََّ إشارة  1أوَّ
 إلى هذا المقام.

على أنه كله من يصل إلى مقام الفناء المطلق و يفنى في 

ة و  يهته المجازيه حرم الله، فيضمحله وجوده المستعار و إنه
سيمتلك هذه الولاية حتمًّ،  -بطبيعة الحال-المعارة، فإنهه 

ة.  و لا اختصاص لها بالأئمه

و هناك في كله زمان و مكان أفراد يمكنهم إيصال 
كله ما في الأمر أنهه يجب أن يُصل  أنفسهم إلى هذا المقام،

                            
مصابيح الأنوار في حله »أورد هذا الحديث السيهد عبد الله شبره في كتاب  1

، طبعة المطبعة العلميهة في النجف، 4۰۰و  399، ص 2ج « مشكلّت الأخبار
لنا ، تحت عنوان: ما روي عنهم عليهم السلّم من قولهم: 226حديث رقم  أوه

د. د، و آخرنا محمه د، و أوسطنا محمه  و يقول في توجيه الفقرة الأخيرة: محمه
و ام يغيره داً و بعد سبعة أيه وه محمه م عليهم السلّم إذا أتاهم ولد سمه ن ما روي أنهه

م باعتبار نوع النور و الولاية المطلقة و  اسمه إن شاءوا. و قيل في توجيهه: إنهه
الرده إليهم و الإفاضة عنهم و احتياج الخلق في البدء و العود إليهم و وجوب 

د؛  د، بل محمه حَدٍ مِنهُْمْ وَ نََنُْ لََُ ﴿الطاعة و غير ذلك هم كمحمه
َ
ِقُ بيَْنَ أ لا نُفَر 

 ﴾.مُسْلمُِونَ 
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لًا بواسطة اتِّباع الإمام المعصوم و اقتفاء أثره، و إلاه  أوه

ر وصول الفرد. و ثانياً أنه عنوان الإمامة و القيادة و  تعذه

الهداية باقٍ حتهى الأبد لذوات المعصومين سلّم الله 
ة، و أوكل إليهم  عليهم، لأنه الله سبحانه جعلهم قادة و أئمه
لواء الهداية بالمجاهدات العالية اختياراً لا جبراً، و هذا 

ن أحد آخر من الوصول إلى مقام  المعنى لا ينافي أن يتمكه
ق في شأنه معنى مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ  معرفة الله فيتحقه

هُ  ، و يرد في حرم الله بفنائه و اضمحلّله، و لن عَرَفَ رَبَّ

ة و-يكون   جود عندئذٍ، لا له و لا لغيره.و الحال هذهـ ثمه
د و لا  كمّ أنهه ليس في حرم الذات الربوبيهة عنوان محمه
ة، و لا وليه آخر كسلمّن الذي امتلك  عليه و لا سائر الأئمه

أعلى درجة في العرفان، بل هناك حقيقة واحدة للولاية بلّ 

ا الأسمّء المميهزة  ة و لا أشكال متعيهنة، أمه عناوين خاصه
د و عليه و الحسن و الحسين إلى القائم صلوات الله  لمحمه

 عليه و عليهم، فمّ دون ذلك المقام.
هنالك الولاية لا غير، و حقيقة الولاية و كنهها، لها 

هُ دَقهيقٌ!  معنى واحدٌ بالصرافة، فَافْهَمْ يَا حَبهيبهي فَإنَّ
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و على كله حال، فقد كانت كيفيهة قراءة القرآن، و 

د، و  قيام الليل، و سائر امور سمّحة السيهد صلوات التهجه

مشابِة للأسفار السابقة، إلاه أنهه كان يكثر في هذا السفر 
 من قراءته لتائيهة ابن الفارض و يُفسرِّ للرفقاء بعض أبياتها.
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 «ديوان المغربيّ »قراءة الحاجّ السيّد هاشم أشعاراً من 

لا -بعض أشعاره « ديوان المغربيه »و كان يقرأ في 

التي كانت تثير إعجابه، و كان يقرأها تكراراً  -جميعها
بحرقة و نشاط و عشق و وجد، كأنهه كان يقارنها بأحواله 

 الذاتيهة. و من جملتها هذه الأشعار:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و من جملتها هذه الأشعار:
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 و كان يقرأ من جملتها هذه الرباعيهات:
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 بسط الزمان و طيِّه لأحد رفقاء الحاجّ السيدّ هاشم الحداّد

لة و  و لا يخفى أنه جميع هذه الأشعار التي قُرئت مسجه

محفوظة على أشَطة التسجيل. و إجمالًا فقد حصل في 
فت فيها بالذهاب إلى النجف الأشَف  الأوقات التي تشره
في معيهة السيهد: أن رافقتُ يوماً أحد تلّمذة السيهد و مريديه 

ر لأمير المؤمنين عليه  السلّم، النجفيهين إلى الحرم المطهه
ة: لقد حدثت لي  فقال للحقير ضمن بيانه لحالاته الخاصه
ة الواردات الروحيهة  قضيهتان خلّل حالات التحيره و شده

ة إلاه فيمّ  ا كانت غير عاديه التي كانت تحصل لي، لم أدرك أنهه

 بعد.
: إنهني عزمت يوماً مع زوجتي و أولادي الاولى

المدينة  الذكور و الإناث بأجمعهم على الذهاب إلى

كنا من  . فتحره يه ام عبر الطريق البره ة أيه رة للزيارة لعده المنوه
ة المتهصلة بالأراضي العراقيهة  النجف إلى الحدود السعوديه

اماً عديدة  عن طريق الصحراء الرمليهة، و استغرق الأمر أيه
 لحين وصولنا إلى هناك.
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و قد اعتْضنا حرس الحدود و منعونا من العبور 

ام، ثمه لعدم حملنا  ة أيه جوازات سفر، و قاموا باعتقالنا عده

اً من العودة للنجف الأشَف.  أطلقوا سراحنا فلم نجد بده
ام لحين وصولنا إلى منزلنا في  ة أيه و استغرقت عودتنا عده
ة أسابيع؛ بَيدَ  ام عده النجف، حيث قارب مجموع هذه الأيه

 أنهنا رأينا حين وصلنا إلى النجف أنهه قد مره على زمن
شَوعنا في السفر يوم واحد فقط، كانت حركتنا من 

حسب التأريخ -النجف في اليوم الفلّنيه و كانت عودتنا 

 في اليوم الذي يليه. -و التقويم
ة، و الثانية : إنه الفاقة و ضيق المعيشة غلبت عَلَيه مده

ة قدرة على  و كانت الواردات شديدة بحيث لم تدع لي أيه

ء من الحركة و تنظيم امور المنزل، و لم يكن في المنزل شي

ة، و كانت زوجتي في ذلك اليوم تضع  اللوازم الضروريه
ل الأطفال و تسعى في  ماءً ساخناً على الموقد فتؤمه

 إسكاتهم.
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و كنت أحسه أنه هذا الأمر يعده مشكلة لهم و أنه 

استمراره غير محتمل، حتهى حصلت إفاقة من تلك الحال 

فصحوتُ و خرجت من البيت لتهيئة طعام. فعلمتُ 
ة دامت شهراً كاملًّ.  آنذاك أنه هذه المده

ا كانت طيهاً للزمن، أي  و يتهضح من الواقعة الثانية أنهه

ة أسابيع في يوم واحد، و لم طيه و تراكم زمن شهر أ و عده
يجد الحقير أنه هذا الأمر قد جرى بحث كيفيهته و 
خصوصيهته في موضع ما، و لم أبحث بنفسي في مدى 

 انطباقه على موازين القوانين الطبيعيهة أم لا؟
ن على العكس من الثانية  ا الواقعة الأولى فتتضمه -أمه

زمن أطول، أي بسط و مده زمن قصير إلى  -بسطاً للزمن

ام، و لم يبحث الحقير في هذه  ة أيه كبسط يومٍ واحد إلى عده

ا لا تتهفق و القوانين  المسألة أيضاً، لكن من المسلهم أنهه
د النفس  الطبيعيهة، و ينبغي تأويلها في النهاية بسيطرة تجره

 على الزمان.
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 في شأن بسط الزمان« مشارق الدراريّ »كلام سعيد الدين الفرغانيّ في 

هناك حكاية شيهقة في هذا الشأن نقلها سعيد الدين  و

تائيهة »و هو شَح « مشارق الدراريه »في كتاب  1الفرغانيه 
 في شَح أحد الأبيات:« ابن الفارض

 

ة  أي إنه من الأولياء من يتابع حضرة الأحديه

بمجموعه من نفس و قوى و أعضاء، و ذلك بإزالة أحكام 
قواه و أعضائه، و عدم  الجزئيهة عن كله واحد من نفسه و

إضافة حكم و أثر من أوصاف النفس و القوى و آثارها 

إلى نفسه، فيقوم في ساعة واحدة أو أقله بتلّوة ألف ختمة 
 قرآن، أي تلّوة

  

                            
ة قمريهة من أعاظم  ۷۰۰سعيد الدين سعيد الفرغانيه المتوفىه سنة  1 هجريه

ة. 6۷3تلّمذة الشيخ صدر الدين القونويه المتوفىه سنة  ة قمريه  هجريه

https://madrasatalwahy.org/


  965 
 

مجموع القرآن من الفاتحة إلى الخاتمة. فوجود حسن 

ر من قيد الزمن، فيصدر منه في زمن  المتابعة و كمّلها يُره

 من غيره في زمن متطاول.قصير ما يصدر 
حُ أصْلَحَهُ اللهُ  اره : و أحد نوادر هذه قَالَ العَبْدُ الشَّ

الحال المذكورة ما سمعته أنا كاتب هذه الحروف من 

رَاقهيه الشيخ الجليل  يه العه رحمه الله، قال:  طَلْحَةَ اللُّشْتَْه
سمعتُ من الشيخ: شيخ زاده عمّد الدين ابن شيخ 

هْرَوَرْدهيه االشيوخ جنيد وقته:   لشيخ شهاب الدين السُّ

حين ذهبتُ للحجه في -رضي الله عنهمّ قال: شاهدتُ يوماً 
 -خدمة أبي، شيخ الشيوخ رضي الله عنه أثناء الطواف

كون به و  ب إليه الخلق حال طوافهم و يتبره شيخاً يتقره

 يزورونه.

مني أصحابنا إليه على أنيه ابن شيخ الشيوخ،  فقده
ب بي ذلك ال شيخ و قبهل رأس قبلة لا أزال أجد أثرها فرحه

في نفسي حتهى الآن و أعقد عليها عظيم الرجاء في الآخرة. 
و حين عدنا بعد إتمام السبع و الفراغ من ركعتي الطواف 

منا  إلى خدمة الشيخ رضي الله عنه، فقال أصحابنا: لقد قده
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ب به ترحيباً  الشيخ عيسى المغربيه ابن الشيخ إلى  فرحه

و قبهل رأسه. فأظهر شيخ الشيوخ عظيم الاستبشار  عظيمًّ 

 و البشاشة.
ثمه انشغل جماعة من أصحابنا بذكر شمّئل الشيخ 
عيسى هذا رضي الله عنه و قالوا في جملتها: سمعنا أنه ورده 

 .سبعون ألف ختمةفي اليوم و الليلة 
فقال أحد أصحاب الشيخ: أجل و الله! لقد سمعتُ 

بي منه ريب حتهى رأيت الشيخ هذا الكلّم فوقع في قل

عيسى في الطواف ليلة فشاهدتُ أنهه قرأ ختمة كاملة 
بالقراءة المعهودة من بعد تقبيله الحجر الأسود إلى 
وصوله باب الكعبة ملتزماً، سمعتها منه حرفاً حرفاً مبيهنة 

واضحة، و من الجليه أنه المسافة للملتزم ليست أكثر من 

نتُ حينئذٍ أنه ورد السبعين ثلّث خطوات أو أربع، فتيقه 
 ألف ختمة أمر صادق و صحيح.
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ق شيخ الشيوخ رضي الله عنه و جملة أصحابنا  فصدَّ

 -و كان عظيمًّ صادق القول-ذلك الناقل في إخباره ذلك 

نوا بوقوعه.  و تيقه
 ثمه سألوا شيخ الشيوخ رضي الله عنه: ممه هذا؟

أجاب الشيخ: من باب بسط الزمان. فكمّ أنه الحقه 

تعالى يقبض المكان لبعض أوليائه من أصحاب الخطوة 
فيسيرون مسافة سنة بيوم واحد، فإنهه كذلك يبسط الزمان 
للبعض من أصحاب اللحظة و اللمحة، فيظهر لديّم عين 

الزمن الذي هو عند الخلق الآخرين ساعة واحدة مبسوطاً 
 أو عشرة.في خمس سنين 

كشاهد على -ثمه أورد شيخ الشيوخ رضي الله عنه 

الحكاية المشهورة للصائغ الصوفيه و هو  -صدق القضيهة

ادات  ة طيهه سجه من مريدي الشيخ ابن سُكَيْنةَ، و قصه
الصوفيهين يوم الجمعة في ميزر ليذهب إلى الجامع، و ذهابه 

لى إلى شاطئ دجلة للقيام بغسل الجمعة و وضعه ملّبسه ع
ة النهر و سباحته في دجلة و ظهوره في مصر، و خطبته  حافه

لبنت صائغ في مصر و زواجه منها و إنجابه الأولاد منها، 

https://madrasatalwahy.org/


  968 
 

ثمه سباحته في النيل بعد سبع سنين و ظهوره في بغداد عند 

ملّبسه و عثوره عليها في مكانها، ثمه ذهابه إلى محله عبادة 

ادات لا تزال الصوفيهين )الخانقاه( و مشاهداته أنه  السجه
كمّ طواها بنفسه، و قول الصوفيهة له: أسرع بأخذ 

ادات إلى الجامع و أفرشها، فقد جلسنا في انتظارك.  السجه

ثمه قال الشيخ: لقد طرأت هذه الحال على هذا 
الصائغ، فظهرت الساعة الواحدة لديه ولدي أهل بيته في 

عد زمن سبع سنين، ثمه ظهر بعد الفحص و التدقيق، و ب

نقله أولاده الذين و لدوا له في تلك السنين السبع إلى 
بغداد، أنه إشكالًا كان قد وقع في قلب ذلك الصوفيه 

 يوَْمٍ  فِ﴿الصائغ في معنى آية: 
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لفَْ سَنَةٍ 
َ
، فأظهر الحقه تعالى 1﴾كانَ مِقْدارُهُ خََسِْيَن أ

له هذه الحال لرفع ذلك الإشكال ليقوى إيمّنه بحقيقة هذه 

 2.﴾وَ الُلَّ الهَادِي﴿ية، الآ
ة حال فلم أسمع من السيهد طوال المدة  و على أيه
المديدة التي كنتُ فيها من مريديه نظير هذه الامور التي 

وقعت من تلّمذته. كمّ لم أسمع أحداً ينقل عنه شيئاً منها، 
أو أنهه قام بعمل خارق للعادة أو إخبار عن الغيب، فقد 

كهذه تُشغل العبد عن الله، و هي ممها كان يقول: إنه أعمّلًا 

 يخالف السير و السلوك.
اً كقوله  -أجل، اللهمه إلاه في موارد ضئيلة و قليلة جده

بعد انتهاء دراسة الحقير في النجف الأشَف و حين  -مثلًّ 

د الحسين  رت عودتي إلى طهران: ها هو السيهد محمه تقره

 يذهب إلى طهران، فكم من المشكلّت سيواجه!

                            
 : المعارج.۷۰، من السورة 4الآية  1
، طبعة انتشارات لجنة الفلسفة و 5۱5إلي  3۱5ص « مشارق الدراريه » 2

 هـ. ق. ۱39۸العرفان الإسلّميهة، سنة 
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كان يدور في خلدي أنهني سأرتاح بمجيئي إلى و 

حيث النهج -طهران من مشكلّت النجف في التقيهة 

و  -الغالب على الحوزة مخالفة العرفان و السير و السلوك
أنهه سيمكننا الانشغال بامورنا في محيط منفتح رحب، لكنه 
ة  الأمر كان كمّ قال، فقد كنها في طهران في حال عسرة و شده

من جوانب عديدة جعلتنا نتمنهى أحياناً نسائم  و اضطراب
الجنهة تلك التي كانت تهبه علينا في النجف. و جعلت 
التفكير في العودة إلى هناك لا يبرح من ذهننا في جميع 

 الأوقات.
ة السلوك في خدمة  و كان يقول مثلًّ: لم أنظر طوال مده

ة امرأة أجنبيهة، فلم يك ( أيه ن المرحوم السيهد )القاضيه

 بصري ليسقط على امرأة أجنبيهة. و قد
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ي يوماً: إنه زوجتك أجمل من اختها بكثير.  قالت لي امِّ

 فقلت: إنهني لم أر اختها حتهى الآن.

فقالت: كيف لم ترها و هي تتْدهد على غرفتنا منذ أكثر 
من سنتين، و نحن نتناول طعامنا غالباً على مائدة واحدة؟! 
)من الشائع عند العرب الذين لا تمتلك نساؤهم حجاباً 

م غالباً ما يعيشون في المنزل محشورين مع  صحيحاً، أنهه
ة( فقلت: و  بعضهم البعض في منتهى العصمة و تمام العفه

ة واحدة.  الله لم تسقط عيني عليها و لو مره

ه من  ظه و غضه و لم يكن عدم النظر هذا ناجماً من تحفه
 بصره، بل كانت حاله هكذا طبعاً.

و قد نقل المرحوم آية الله الحاجه الشيخ عبهاس 

القوجانيه عن نفسه نظير هذا الأمر، فقد كان المرحوم 

ة أربعين يوماً أو القاضي قد أعطاه أوراداً و أذكاراً لم ده
أكثر، كان من جملة آثارها )حسب كلّم المرحوم الشيخ(: 

كنت أسير في الشارع أو السوق فإذا وقع بصري على امرأة 
أجنبيهة، فإنه أجفان عيني كانت تنطبق بلّ اختيار منِّي. و 

د و اختيار منهي.  كان مشهوداً أنه ذلك الأمر يقع بلّ تعمه
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لله القوجانيه يوماً نظير هذا و قد نقل المرحوم آية ا

د جواد  المعنى عن المرحوم آية الله الحاجه الشيخ محمه

 الأنصاريه أعلى الله درجته، قال:
قال لي: لا تصدر من سالك طريق الله معصية. أي أنه 

 أفعاله هي عين الطاعة.
نتُْمْ وَ آباؤكُُمْ ﴿ تفسير آية:

َ
يتُْمُوها أ سْماءٌ سَمه

َ
 في حرم سامراّء ﴾إنِْ هَِِ إلِاه أ

ة حال، فقد جئت في معيهة سمّحة السيهد مع  و على أيه
بعض الرفقاء النجفيهين إلى الكاظميهة في طريقي للعودة إلى 

اء بصحبة  فت بالذهاب من هناك إلى سامره إيران، ثمه تشره

الرفقاء من أهالي الكاظميهة. و حصل يوماً في الصحن 
ر  هر جماعة، و كان بعد إقامة صلّة فريضة الظ-المطهه

 السيهد يجلس في
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الصف الأخير المتهصل بالضلع الشمّليه للرواق 

ر و الحقير إلى جانبهـ أن حمل السيهد في يده تربة  المطهه

للصلّة من الأرض و قال لأحد الذين رافقونا في السفر 
 ما هذا؟ -و كان قد سأله عن التوحيد-

 قال: هذه تربة للصلّة.

ضعتَ اسم التْبة عليها، و تخيهلتها فقال السيهد: لقد و
وجوداً مستقلّا ذا أثر، فأزل هذا الاسم جانباً فلن يبق 

 ء غير أصل الوجود.هناك شي

نتُْمْ وَ آباؤكُُمْ ما ﴿
َ
يتُْمُوها أ سْماءٌ سَمه

َ
إنِْ هَِِ إلِاه أ

نه وَ ما ُ بهِا مِنْ سُلطْانٍ إنِْ يتَهبعُِونَ إلِاه الظه نزَْلَ اللَّه
َ
تَهْوَى  أ

نفُْسُ وَ لقََدْ جاءَهُمْ مِنْ رَب هِِمُ الهُْدى
َ
 1.﴾الْْ

باسم التْبة و -أنتم تقولون: تربة صلّة، فتعطونها 

استقلّلًا و انفصالًا و تطلبون الأثر منها، لأنه  -تعيهنها
الطلب إنهمّ يعتمد على أصل و أساس الاستقلّل؛ بينمّ 

ان بذات الله ة مختصه  سبحانه، أي إنه هذه الاستقلّل و العزه

                            
 : النجم.53، من السورة 23الآية  1
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الأسمّء و الرسوم عاطلة لا أثر لها، و أنه الفعل بيده جله و 

.  عزه

و من هنا فإنه الأمر جليه في أنه علهة شَك الناس هذه 
الازدواجيهة في النظر التي ألبست هذه الاعتبارات الواهية 
ة، و خلطت هذه الحدود و القيود و  بلّ أساس لباس العزه

ة من الوجود و المّهيهات مع أص ل الوجود، و سرقت العزه
 نسبتها إلى هذه الأشياء.

ء فلن يكون فإن أنت أزلت اسم التْبة عن هذا الشي

إذ ذاك وجود لتْبة و لا لتعينه و لا لفقر و فاقة، فهي تابعة 
بأجمعها لهذه الحدود العدميهة، فإن ازيلت فإنه وجوداً بحتاً 

عى بالوجود المنبسط. بسيطاً و وسيعاً سيبقى و هو ما يُد

بعد رفع حدوده المّهويهة -و سيصبح ذلك الوجود أيضاً 

.  -الإمكانيهة فانياً في وجود الحيه القيهوم الأزليه و الأبديه
 هذه هي حقيقة
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 التوحيد التي تدعونها بوحدة الوجود.

د الأمر و تجعله معضلة، على الرغم من  إنهك تعقه

ء مّ نظرت إلى شيوضوح الأمر و بساطته، أي أنهك كله 
لًا لا ذلك الشي ا ذلك الذي فعليك أن ترى الله أوه ء. أمه

يه، فليس إلاه ما أعمى عينيك فلم يدعك  تدعوه و تسمه

ترى الله. فإن أسقطت اسمه عنه فسيبقى الله وحده لا 
 سواه!

ام في الكاظميهة  ة أيه اء فبقينا عده هذا و قد عدنا من سامره

ين الهمّمين، و حللنا في منزل لإتمام زيارة ذينك الإمام
الحاجه عبد الزهراء الگرعاويه الواقع في الگريعات في 

 الجانب الآخر من دجلة.
 تمرّد أحد تلامذة الحاجّ السيدّ هاشم، و عفوه عنه

ام أن حضر أحد تلّمذة  و قد اتهفق عصر أحد الأيه
الحاجه السيهد هاشم قرب الغروب، و كان على الرغم من 

تينة بالسيهد و وجود المكاشفات الروحيهة لديه علّقته الم
ده و عدم طاعته. فكان  يسبهب الأذى و الألم للسيهد لتمره

كثيراً ما يصحبه في الأسفار بلّ إذن منه، و كان يدع زوجته 
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و أطفاله بلّ معيل و كافل متعلهلًّ بتأويلّت واهية، و كان 

ة، و لك ات عديدة و وبهخه بشده ن بلّ السيهد قد أبعده مره

من المحبهين و  -من جهة أخرى-جدوى. و كان 
أصحاب السابقة و ممهن أبصر مقام السيهد و منزلته بعينيه 
الملكوتيهتين، لذا فلم يكن لينصرف عنه أو يتخلىه عنه. بَيدَ 

أنهه كان قد أعرض عن حديث العقل و الطاعة، و كان 
اق! و في  ح بقوله: هذه أحكام اجراء لا أحكام عشه يصره

ده هذا قد أنهى أمره فأبعده السيهد عنه إلى ا لنهاية فإنه تمره

 الأبد و لم يعد يستقبله في منزله.
نعم، لقد كان هذا الرجل موجوداً ذلك اليوم، حيث 
ده و عدم  أدهى بكثير توقهعاته و تمنهياته الفارغة، و بتمره

اً، و كاد الأمر أن  انقياده إلى أن يصبح السيهد منزعجاً جده

إلى امور لا تحمد عقباها، و إلى أن يُرمه سمّحة السيهد ينجره 
انيهة. و كان  يهاً من الرحمة الإلهيهة و الربه بدورهـ في -كله

 اضطراب و قلق،
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فلم يكن لديه مفره من جهة، كمّ كان بعد السيهد و 

 أمراً غير محتمل بالنسبة له. -من جهة أخرى-هجرانه 

ل الحقير في ذلك  الموقف الدقيق و و من ثمه فقد تدخه
الخطير و بذل وساطته في الأمر، فقد شقه عَلَيه انزعاج 

أنه حرمان  -من جهة أخرى-السيهد من جهة، و رأيتُ 

رفيق الطريق و السالك ذي القلب المضنهي هذا سيكون 
أمراً مشكلًّ، لذا فقد طلبتُ من السيهد أن يعفو عنه، و 

د و  بالطاعة في قطعت عهداً عن ذلك الرفيق بعدم التمره

ت هي الاخرى  المستقبل. و كانت حالي قد تغيره
 فانحدرت دموعي غزاراً.

و قد قَبهل السيهد بذلك، و سُره بِذا النمط من إصلّح 

الأمر و استغرق فجأة في الوجد و السرور، فأدخل على 

الفور يده في جيبه فأخرج مبراة للأقلّم خضراء اللون و 
ة لي، و لا تزال تلك المبراة محفوظة عند الحقير. مها هديه  قده
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اسعُِ وَ العاَشرُِ للِْحَقيِرِ إلى الْقِسمُْ الحاديِ عشَرََ: السَّفرَُ التَّ

 هجِْرِيَّة قَمَريَِّة ۱٣٩٦و  ۱٣٩٥العَتَباَتِ المُقدََّسةَِ سنَةََ 
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 السفران التاسع و العاشر للحقير إلى العتبات المقدسّة

 هجريّة قمريةّ ۱٣٩٦و سنة  ۱٣٩٥سنة 

  
كان الحقير يمتلك تصريُاً معتبراً بالإقامة في النجف 

الأشَف في الدوائر الرسميهة الإيرانيهة و العراقيهة على 
سة و إلى  السواء، فكان أمر عودتي إلى العتبات المقده
النجف الأشَف سهل يسير، و كان لا يتطلهب سوى 

مراجعة للحصول على تأشيرة جواز السفر. و كانت دولة 
راً أنه على المقيمين في العراق أن إيران قد  أعلنت مؤخه

ا أعلنت  ةً قبل نهاية كله سنة، ثمه رأينا أنهه يغادروا الحدود مره

ة قبل نهاية كله ستهة أشهر، فصار هذا  وجوب المغادرة مره

الإعلّن سبباً لنيل التوفيق بلثم أعتاب تلك الأماكن 
تين كله سنة. و من ثمه فقد ذهبتُ مره  ة أواخر المباركة مره

ة أخرى  ۱395سنة  ة، ثمه وُفِّقت للزيارة مره ة قمريه هجريه
ة السفر  ۱396في شهر شعبان لسنة  هـ. ق، لكنه مده
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استغرقت في كلّ السفرين شهراً واحداً و لم يكن في 

 الإمكان التأخير أكثر من ذلك.

هذا و كانت حالة السيهد في هذين السفرين في منتهى 
انت تلك الحرارة و الحرقة قد الطمأنينة و الهدوء، و ك

لت إلى سكون. و كانت حكومة البعث قد أخرجت  تحوه

الرفقاء من سكنة الكاظميهة من ذوي الأصل الإيرانيه 
ا ذلك الرفيق المجده و  فذهبوا إلى الشام و الكويت، أمه
ده إلى حيث أبعده  د فقد ساقه تمره المصره المفرط في التمره

 إلى آخر عمره. السيهد عنه و لم يعد يستقبله
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و قد اعتله مزاج السيهد في غيابي، فصحبه أحد الرفقاء 

المحبهين )و كان من أهل المزاح( للمعالجة في بغداد عند 

أحد أطبهاء القلب المعروفين، فقال له ذلك الطبيب بعد 
فحوصات دقيقة و كثيرة: إنه قلب هذا السيهد قد خضع 

ة طويلة، فمّ علهة ذلك؟  لضغط شديد لمده

ا  فيقول له ذلك الرفيق الذي صحب السيهد: أيّه
كين المعروفين  ار و الملّه الطبيب! إنه هذا السيهد من التجه
خرات كثيرة بلّ حصر، لكنه هؤلاء  و كانت له أموال و مده

الشيوعيهين صادروها منه حين جاءوا إلى السلطة، فآل أمره 
ً على تلك الأموال الضائع  ة!إلى هذه الحال حزناً و غمّه

ا السيهد! فليس للدنيا كله  فيقول الطبيب: لا تغتمه أيّه

ض الإنسان سلّمته للخطر و يجعل قلبه  يهة ليعره هذه الأهمه

في مثل هذه الحال من أجل ضياع أمواله، فأنت بحمد الله 
اماً  سيهد و قد أعطاك الله عمراً طويلًّ، فإن ضاع مالك أيه

!  فإنه الأمر لا يستدعي الغمه و الهمه
كان ذلك الشخص الذي رافق السيهد و أخذه إلى و 

الطبيب هو الصديق العزيز الحاجه عبد الجليل محيي، و قد 
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اد  قال للرفقاء فيمّ بعد: لقد قلت هذا الكلّم و السيهد الحده

راقد للمعاينة، فقال الطبيب كذا و كذا، و كان السيهد 

اد يسمع ذلك كلهه و لا ينبس ببنت شفة، لكنهه قال  الحده
 للطبيب عند العودة: أشكرك على نصائحك الشفيقة.

 كلام الحداّد: الاستدراج هو عذاب إفشاء السرّ 

لقد كان للحاجه السيهد هاشم إصرار دائم على كتمّن 
السره و عدم إظهار واقعة أو مطلب ما، لكنهه ازداد كتمّناً 
ح: أنه كشف  من ذلك في الأسفار الأخيرة و كان يصرِّ

ة لمن لا خبرة له بالأمر يعده من أقبح المطالب الغيبيه 

ا من الأسرار الإلهيهة، و الله سبحانه  القبائح عند الله، لأنهه
ه. فالسره الموجود داخل الحرم  غيور لا يُب أن يفشي سره

 ينبغي أن يبقى داخل الحرم، و يقبح إخراجه خارج الحرم.
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و لأجل هذه الغيرة الإلهيهة فإنه من يفشي سره الله يجد 

الله سبحانه في مقام معارضته و مواجهته ليسقطه و يخرجه 

من الحرم. و هذا الإخراج من الحرم يمثهل أشده عذاب 
ر للسالك. و هكذا يفقد السالك بِذا الجرم حالاته  متصوه
ة و مكاشفاته الروحيهة و  تدريجيهاً، ثمه تخبو حالاته المعنويه

ة فقط في تخمد حتهى تزول تماماً، و تبقى صورها العلميه 
 دائرة خواطره.

ج هذا الخمود من جهة، و لبقاء الصور  و بسبب تدره

العلميهة لدى السالك من جهة أخرى، فكثيراً ما يُصل أن 
 ، لا يلتفت السالك إلى هذا السقوط التدريجيه غير الدفعيه

صاحب أسرار خفيهة و علوم  -كمّ في السابق-فيعده نفسه 

لهذا المسكين، فهو يبهج نفسه ملكوتيهة؛ مع أنه شيئاً لم يبق 

 بالخواطر و الصور العلميهة.
بوُا بآِياتنِا سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ لا ﴿ ِينَ كَذه وَ الَّه

مْلِ لهَُمْ إنِه كَيدِْي مَتيِنٌ 
ُ
 1.﴾يَعْلمَُونَ ، وَ أ

                            
 : الأعراف.۷، من السورة 3۱۸و  2۱۸الآيتان  1
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إن إفشاء سره الله من جملة التكذيب بالآيات، ذلك 

بإخفاء أسرارهـ طريق السلوك -لأنه الله سبحانه يفتح 

للجميع، في حين أنه إفشاءها سيغلق الطريق أمام الكثير. 
لها سيرفضونها و  لأنه الذين لا يمتلكون قابليةً لتحمه
بونها، فيغلقون بِذا الرفض الطريق على أنفسهم و  سيكذه

الآخرين، و هذا الإغلّق في الحقيقة هو إلاه تكذيب على 
لآيات الله، و سببه إفشاء الأسرار الإلهيهة. خلّفاً لأولياء 
الله الذين يفتحون سبيل الله و طريقه أمام الخلق، و يّدون 

الناس إلى الحقه من خلّل علّقتهم بعالم الأمر و غيب 
نهم هداية الملكوت. و يتحتهم على هؤلاء كتمّن السره ليمك

. و من هنا فقد جاء في الآية التي  جميع الخلق إلى الحقه

 سبقتها:
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ِ وَ بهِِ يَعْدِلوُنَ ﴿ ةٌ يَهْدُونَ باِلَْْق  مه
ُ
نْ خَلقَْنا أ  1.﴾وَ مِمه

و لقد قال الرسول الأكرم صلىه الله عليه و آله في شأن 

نْهُ؛ وَ  سعد بن عبادة: هُ لَغَيُورٌ؛ وَ أنَا أغْيَرُ مه نِّي.إنَّ   الُله أغْيَرُ مه
نْ و جاء عنه أيضاً في الحديث نَ اللهه؛ مه : لَا أحَدَ أغْيَرُ مه

نهَْا وَ مَا بَطَنَ. وَ لَا  شَ مَا ظَهَرَ مه مَ الفَوَاحه أجْله ذَلهكَ حَرَّ

سُلَ  نْ أجْله ذَلهكَ أرْسَلَ الرُّ نَ اللهه؛ وَ مه أحَبَّ إلَيْهه العُذْرُ مه
ينَ وَ مُنْ  ه نْ مُبَشرِّ نَ اللهه؛ وَ مه ينَ. وَ لَا أحَبَّ إلَيْهه المَدْحُ مه ره ذه

نهُْمْ  اهَا وَ الثَّناَءَ مه بَاده إيَّ أجْله ذَلهكَ وَعَدَ الجنََّةَ لهيُكْثهرَ سُؤَالَ العه

 2.عَلَيهه 
اد يقول: المراد بـ  كشف « مَا بَطَنَ »و كان السيهد الحده

نع بواسطة الغيرة الأسرار الإلهيهة، أي كله حرام و قُبحٍ مُ 

الإلهيهة، سواء ما ظهر من الفواحش أو ما بطن. فالفواحش 

ا الفواحش الباطنة  ة؛ أمه الظاهرة هي جميع القبائح الظاهريه
فعبارة عن جميع القبائح الباطنيهة في الأخلّق و العقائد و 

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۱۸۱الآية  1
 .69۱، ص 3ج « السيرة الحلبيهة» 2
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ملكات السوء، و من جملتها بل من أعظمها كشف سره الله 

 تعالى.
 رسول الله: إنيّ أحُِبُّ مِنَ الصِّبيْاَنِ خَمْسةََ خصِاَل  نقل الحدّاد قول 

و كان يقول: لشدَّ ما يفرحني كلّم رسول الله صلىه 
الله عليه و آله هذا، فهو يبهجني و يبعث في السرور كلهمّ 

 تذكهرته، فقد قال:
مُْ  لُ أنهَّ صَالٍ: الأوَّ بْيَانه خَمْسَةَ خه نَ الصِّ بُّ مه إنيِّ احه

مُونَ البَاكُو عُونَ، الثَّالهثُ: يَخْتَصه تَمه ابه يَجْ َ : على التُّْ نَ، الثَّانيه

سُ: يَعْمُرُونَ  رُونَ لهغَدٍ، الخاَمه خه ابهعُ: لَا يَدَّ قْدٍ، الرَّ نْ غَيْره حه مه

بُونَ   1.ثُمَّ يُخْره
باعتبار قربِم من -و المراد بذلك إنه الأطفال 

نانيهة خالون من الأ -الفطرة، أي قربِم من التوحيد

 الجوفاء و الاستكبار الواهيه و الشخصيهة
  

                            
، ص « زهر الربيع»كتاب  1  ، الطبعة الحجريهة.295للسيهد نعمة الله الجزائريه
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ة؛ لذا فلّ يوجد لديّم الضحك الباعث على  المجازيه

الغفلة، و العمّرة الباعثة على البهجة، و الأحقاد 

المستحكمة بالرغم من كونها بلّ داع، و ينعدم لديّم 
حبه اكتناز الأموال و ادهخارها على أساس من الوهم و 

م التخيهل، و الا عتمّد على الدنيا و التعلهق بِا، أي أنهه

بأجمعهم من أهل التوحيد بالفطرة، كمّ أنه فناءهم في ذات 
، فصاروا بذلك مورد اهتمّم النبيه و حبهه  الله سبحانه أشده

 الشديد.

ا حين يصل هؤلاء إلى فتْة غرور الشباب و  أمه
الكهولة و إلى زمن الهرم فسيكتنفهم غرور الشهوة و 

و الأوهام و الاعتباريهات، و سيملأ عقولهم حبه الغضب 

المّل و الجاه و الاعتبار، فيفقدون جميع تلك الغرائز النقيهة 

و الفطرة السليمة البكر، و يعشقون الباطل في مقابل الحقه 
و يبيعون عمرهم و حياتهم و ثروتهم العلميهة و قدرتهم و 

يوجب  أمنهم مجهاناً بل مقابل خسائر عظيمة. و هذا ما
البعد عن رحمة الله، و الإقصاء و النأي عن وادي المحبهة، 

 إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ الُله وَ قَلهيلٌ مَا هُمْ.
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و كمّ ذكرنا فقد جرى خلّل هذه الأسفار إبعاد بعض 

الرفقاء و إخراج بعضهم من العراق، و بقي البعض في 

 الكاظميهة، فكانوا يقلهلون تردهدهم على كربلّء حتهى صار
مجيئهم إلى محضر السيهد نادراً خوفاً من أن تعتقلهم حكومة 
البعث أو تخرجهم من العراق. لذا فقد بقي هذا السيهد 

المحتْم يعيش أكثر الأوقات في وحدة و غربة طيلة هذه 
انه جميعاً في مقام  السنوات؛ و كمّ قال مراراً: إنه العالم و سكه

 مخاصمة العرفاء بالله و منازعتهم.
 لة الرفقاء للحدّاد و أدبهم معه لم يكن لائقاً بمقامهمعام

إلاه القليل -و على وجه العموم، فإنه جميع الرفقاء 
لم يكونوا يعرفون قدر السيهد و مقامه، و لم يكونوا  -منهم

يعرفون عنه شيئاً إلاه أنهه سيهد محتْم و منزوٍ عن الدنيا 

بعض  يمتلك أخلّقاً حسنة و سجايا حميدة، و لعله له
الحالات الروحانيهة و المكاشفات الملكوتيهة، و من ثمه 

 فقد كانوا يستخدمونه
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في الكثير من الامور، كتسيير امور الكسب و حله 

 النزاعات و أداء الديون و أمثال ذلك.

يأتون من الكاظميهة و  -على سبيل المثال-و كانوا 
ة بغداد إلى كربلّء، فيأخذونه بسيهارتهم إلى الكاظميه 

لإصلّح هذه الامور و يُبقونه هناك اسبوعاً أو اسبوعين، 

في بيوتهم فيبسطون الموائد  -حسب ظنههم-و يضيهفونه 
الفاخرة الشهيهة من أنواع الأطعمة من الدجاج و السمك، 
و يجلسون جميع الرفقاء حول تلك الموائد، مع علمهم أنه 

ة الرفقة لقمة واح دة من السيهد هاشم لم يتناول طيلة مده
السمك أو الدجاج، و علمهم باجتنابه تناول الأغذية 
ة؛ فقد كان يكتفي دوماً  دة و أنواع اللذائذ الصوريه المتعده

من هذه الموائد بتناول ما يُاذيه من الخبز و الخضروات 

م كانوا  )الفجل( أو الأغذية البسيطة الاخرى. بَيدَ أنهه
تي الذوق و الش رون أنهه لا يمتلك حاسه مه أبداً، و أنهه يتصوه

لا يدرك ما يقومون بتقديمه في تلك الموائد من أنواع 
الأغذية اللذيذة، و أنه تناول الخبز و ورق الفجل قد صار 

.  من طبعه الثانويه
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ده الله  نقل المرحوم الحاجه آقا معين الشيرازيه تغمه

ار المعروفين و  برحمته أنهه: دعا ذات ليلة أحد التجه

المشهورين في الكاظميهة إلى بيته أمثاله و أضرابه من 
ين السادة  ار لمناسبةٍ ما، و كان من جملة المدعوه التجه

ار من أهالي الكاظميهة من رفقاء الحاجه السيهد هاش م، التجه

فلبهى هؤلاء الدعوة و اصطحبوا معهم الحاجه السيهد 
هاشم. فلمّه دخلنا البيت شاهدنا مائدة ممدودة حوت كلَّ 
ر من أنواع الأغذية، و كله نوع من أنواع الأشَبة  ما يتصوه

ب  المحلهلة، و كانت مائدة متْامية الأطراف بحيث توجه
 على الحاجه السيهد هاشم أن يسير مسافة كي يجلس إلى

زاويتها. و كان يسير و نحن خلفه، فلمّه وقع نظره على تلك 

 1.﴾لمِِثلِْ هذا فَليَْعْمَلِ العْامِلُونَ ﴿ المّئدة قال:

ون و جلسوا جميعاً و انهمكوا بتناول  ثمه توافد المدعوه
ا السيهد هاشم فلم يتعده الخبز و الجبن و الفجل  الطعام، أمه

 الموضوع أمامه ليأكلَ ممها عداها.

                            
 .: الصافهات۷3، من السورة ۱6الآية  1
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و كان ذلك يُصل بينمّ تقضي عائلته الكبيرة أغلب 

امها في كربلّء تصارع المشاكل و المحن في أشده عسٍر  أيه

و ضيق و فاقة. و كان يخيهل للرفقاء أنه إكرام السيهد يتمثهل 
 في إبقائه في بساتين الكاظميهة و بغداد بتلك الكيفيهة!

 لله عليهقضايا شيّقة من فتوةّ الحاجّ السيّد هاشم رحمة ا

و العجيب أنه هذا السيهد لم يكن لينبس ببنت شفة لئلّه 
ب أخبار اموره الداخليهة إلى الخارج فيسبهب ذلك  تتسره
إزعاجه؛ و مع هذه الحال التي وصفناها فقد كان يلبهي 

دعوتهم باستمرار دون أن يبدي تضايقاً من الذهاب، و 

ة المحبهة التي كان يكنهها لسالكي طري ق الله. و ذلك لشده
عون السلوك بعين  كان ينظر إلى جميع الأفراد الذين يده

الاحتْام، و لو تغافلوا أو غفلوا عن شَوط السلوك و 

 واجباته، و كان يسعى بنفسه في قضاء حوائجهم.
كان هؤلاء يأتون من الكاظميهة إلى كربلّء للزيارة 

بسيهاراتهم الشخصيهة فيصطحبونه معهم عند عودتهم 
ب على بعض عائلته من النساء بتلك السيه  ارات، بينمّ يتوجه

أن تسافر إلى بغداد في نفس الوقت لمراجعة الطبيب 
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ا امرأة،  ة، على الرغم من أنهه بواسطة سيهارات السفر العامه

ب على أهله أن تسكن في بيت  و الأعجب أنهه كان يتوجه

تها تلك.  آخر حتهى انتهاء مهمه
لك الحالات؟ أ وَ هناك فمّ الذي كان يفعله السيهد في ت

سبيل آخر لأولياء الله غير الكرامة و الصبر الجميل و 

ل؟  التحمه
و ممها يثير العجب أنه هؤلاء الرفقاء كانوا مطهلعين على 

ون  -مع ذلك-مرافقة تلك المرأة له، لكنههم  لم يكونوا يعده

 عملهم هذا أمراً غير مستحسن.
ف الحقير بالذهاب إلى  و قد دام ذلك حتهى تشره

 كربلّء، فأراد صاحب
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السيهارة و بصحبته شخصان آخران أن يصطحبا 

السيهد مع الحقير من كربلّء إلى الحمزة و القاسم ثمه إلى 

ب على زوجته امه مهدي  الكاظميهة. و اتهفق ذلك حين توجه
و زوجة السيهد قاسم الذهاب لمراجعة الطبيب في 
الكاظميهة و بغداد فقال الحقير للسائق و كان من الرفقاء 

رات  نَ الصحيح أن تذهب هؤلاء المخده المخلصين: أ مه
و العائلة المحتْمة في وضع كهذا بدون وليه أمرهم و 
نذهب نحن بصحبته؟! من الأفضل أن أجلب سيهارة 

 أخرى و يأتي هؤلاء مع السيهد.
ر أن يذهب رفيقا  فلم يوافقوا على ذلك، ثمه تقره

السائق في سيهارة أخرى و أن يجلس السيهد مع تلكمّ 

رة السيهارة و يجلس الحقير لوحده في  رتين في مؤخه المخده

فنا  متها. و هكذا حصل، و على هذه الصورة تشره مقده
بالذهاب إلى الكاظمين عليهمّ السلّم؛ و مع ذلك فلم 

ا يرغبان يكن هذا الأمر مرضيهاً لذينك الرفيقين اللذين كان
 في مرافقة السيهد.
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قون أنه بعض الصحابة كانوا يقومون بمثل  أ فتصدِّ

هذه الأعمّل مع أهل بيت رسول الله و أمير المؤمنين و 

رونهم بلّ حرمة، بينمّ يُسب  ة عليهم السلّم فيتصوه الأئمه
يهة بحيث ينبغي أن  اولئك الصحابة لأنفسهم من الأهمه

ة و يكونوا مع رسول الله و في ركاب ه و في معيهة سائر الأئمه

فات و  في ركابِم؛ فكانوا يقومون بأمثال هذه التصره
ة و الولاية من التمتهع بأبْدَهه  ة العين الحقيقيهة للنبوه يُرمون قره

ة و الفطريهة.  المواهب الإلهيهة و الضروريه

و هذه الصفات الحميدة و الملكوتيهة هي ما يدعونها 
ة، و هي أفضل من ال شجاعة و الكرم، و لقد خاطب بالفتوه

 مولانا، أمير المؤمنين عليه السلّم بقوله:
  

https://madrasatalwahy.org/


  996 
 

 

و نقول في خطاب الروح المقدس لهذا السيهد الجليل 
 بعد ثمّن سنوات من رحيله:
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 ء سماحة الحدّاد إلى سامراّء و مطار بغداد لتوديعيمجي

فت في هذين السفرين بعد إتمام  و عموماً فقد تشره

مراسم الزيارة بالسفر في معيهة سمّحة السيهد من كربلّء إلى 
 الكاظميهة للعودة منها إلي إيران.

د الرفقاء من أهالي الكاظميهة )عدا  و كان يندر أن يتْده

اولئك الذين عادوا منها إلى الشام و الكويت( على منزل 
اد  لئلّه يُعرفوا أو يلّحقوا من قبل حكومة السيهد الحده

ء السيهد إلى بيوتهم، البعث لتْدهدهم على السيهد أو لمجي

)حيث كان منظر السيهد بالعمّمة و الجبهة و العباءة ملفتاً 

للنظر( فتقوم بإخراجهم من العراق، حتهى وصل الأمر في 
سفري الأخير إلى أنه واحداً منهم فقط كان قد جاء إلى 

ج على منزل السيهد لملّقاته لساعة كربلّ ء للزيارة فعره

. كمّ أنه هذا الشخص لم  واحدة فقط في وقت غير عاديه
 يقدم إلى كربلّء عند ما حان موعد رجوع الحقير.

و قد انتظر السيهد وروده بصبر إلى اليوم الأخير 
راً أن أغادر مطار بغداد في الليلة  لحركتي، حيث كان مقره

هاً إلى طهران. التالية بعد بدء  الليل بخمس ساعات متوجه
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فت بالمجي ء إلى الكاظمين عليهمّ و من ثمه فقد تشره

السلّم صباح ذلك اليوم في معيهة السيهد مع السيهد برهان 

 الدين و هو أحد أولاد السيهد،
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)و كان يمتلك سيهارة( فأدهيت زيارة مختصرة بصحبة 

فنا بعدها ب اء سمّحة السيهد و ولده و تشره الذهاب إلى سامره

و وفهقنا لزيارة حرم الإمامين العسكريهين عليهمّ السلّم 
ة  ( لمره )الإمام عليه النقيه و الإمام الحسن العسكريه
ينا صلّتي الظهر و العصر في ذلك المكان  واحدة، ثمه أده

ينا  س. زرنا بعدها صاحب الأمر أرواحنا فداه و أده المقده
ر ثمه قمنا بتناول الأعمّل المخصوصة بالسرداب ا لمطهه

ة هناك وعدنا إلى الكاظميهة  الطعام في أحد المطاعم العامه

فوصلناها قبل الغروب بساعة. و قمنا باستئجار غرفة 
صغيرة في فندق الجواد عليه السلّم القريب من الصحن 
ر لزيارة الإمامين  ر، و ذهبنا إلى الحرم المطهه المطهه

همّ و أداء صلّتي الكاظمين عليهمّ السلّم و توديع

اد و  المغرب و العشاء، و ذلك في معيهة سمّحة السيهد الحده
ابنه الكريم. ثمه عدنا إلى الفندق بعد أداء هذه العبادات 

بعد مرور ساعتين من الليل، فتناولنا طعام العشاء هناك و 
وا موقعه  كنا بعد ساعة إلى مطار بغداد، و كانوا قد غيره تحره

تقع خارج بغداد بأربعة أو خمسة  فصار في منطقة أبعد
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فراسخ، لذا فقد استغرق طيه المسافة من الفندق إلى 

 المطار أكثر من ساعة كاملة.

فنا بالحضور مع كهولة سنهه و  و كان السيهد قد شَه
ن ضعفه، و كان راغباً في المجي ء بإصرار بحيث لم يتمكه

ء الحقير من توديعه في نفس الفندق على أن يرجع إلى كربلّ

 بعد عودة ابنه من المطار.
ل بالحضور إلى المطار، و بعد التوديع  و لهذا فقد تفضه
الذي انهمرت فيه دموعه فقد دخل الحقير اليائس ذو 

القلب القاس إلى داخل المنطقة المسيهجة، و ظله السيهد 
واقفاً مع ولده العزيز إلى ما بعد إتمام الإجراءات و إلى حين 

 تحليق الطائرة.

أتي فيمّ بعد شَح حالاته عند انفصالي عنه، من )سي

 التغيير الباطنيه 
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ج الطلعة، و بروز العيون من أحداقها،  العميق، و توهه

و الدموع المنهمرة كالميازيب، ثمه سقوطه مريضاً في 

ة اسبوع، ذلك التغيير الذي كان  الفراش بلّ حراك لمده
ودة الحقير من جزءاً من البرنامج الدائميه و الطبيعيه عند ع

 جميع أسفاره(.
 مفاد أشعار الشبستريّ مماثل لحالي مع سماحة السيدّ الحداّد

ر عارفنا الجليل الشيخ محمود الشبستْيه أعلى  لقد صوه
إشاره »تحت عنوان « گلشن راز»الله درجته في خاتمة كتابه 

ة من حالات الحقير الفقير مع سمّحة « به تَرْسَا بَچه شمه

 الليلة: السيهد في تلك
 1اشاره به تَرْسَا بَچه

 

 

 

 

 

                            
، ص « گلشن راز» 1  .۰9إلي  ۸۸بخطه المرحوم عمّد الأردبيليه

 في الإشارة إلي الصبي الراهب
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الْقِسمُْ الثَّانيِ عَشرََ: سفَرَُ الحَقيِرِ إلى الشَّامِ وَ زيَِارةَِ السَّيِّدةَِ 

 ۱٤۰۰العْقَِيلةَِ وَ ملُاَقاَةِ السَّيِّد هاَشمِ في عاَشوُراَءَ سنَةََ 

 هجِْرِيَّة قَمَريَِّة
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 سفر الحقير إلى الشام و زيارة السيدّة زينب عليها السلام

 و لقاء الحاجّ السيدّ هاشم في عاشوراء

 هجريّة قمريةّ ۱٤۰۰سنة 

سة قامت  بعد سفري الأخير إلى العتبات المقده
الحكومة العراقيهة بإغلّق الحدود في وجه القادمين، و 

منعت ورود الإيرانيهين بشكل عامه حتهى الذين يمتلكون 
تصريُاً بالإقامة، و ها قد انقضت سته عشرة سنة منذ آخر 
ة  زيارة دون أن يكتب للحقير التوفيق لزيارة قبور الأئمه

 السلّم.عليهم 
و بالطبع فقد كان سفر أمثال الحاجه السيهد هاشم إلى 
إيران ممنوعاً، فعلى الرغم من أنه جنسيهته لم تكن إيرانيهة، بل 

ة و مع ذلك فإنه الحصول على تأشيرة  كانت تبعيهته هنديه

دخول إلى إيران كان أمراً غير ممكن. بَيدَ أنه السيهد قام 
سافر إلى الشام لزيارة باصطحاب زوجته و أحد أبنائه و 

السيهدة زينب سلّم الله عليها، فوردوا دمشق في الثاني و 
ة الحرام لسنة  ة  ۱399العشرين من شهر ذي الحجه هجريه

هوا مباشَة إلى الزينبيهة فحطهوا رحالهم عند  ة، و توجه قمريه
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: الحاجه أبي موسى  صديقه العزيز و تلميذه القديم المحبه

 جعفر محيي دام توفيقه.

و كان الحاجه أبو موسى و هو من الرفقاء القدماء من 
أهالي الكاظميهة، قد ذهب إلى الشام بعد أن أبعدته حكومة 
البعث، و بسبب إخلّصه و أمانته فقد اسند إليه من قبل 

ة إدارة الحرم الشريف و  ر مهمه هيئة إدارة الصحن المطهه
استلّم  تنظيم اموره، و اوكلت إليه إدارة الامور المّليهة و

 الأموال
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عات و امور مصارف تلك البقعة الشريفة،  و التبره

فصار يجلس من الصبح إلى الليل في الغرفة اليمنى 

المجاورة لمدخل الصحن مباشَة، و التي عليها لافتة 
عاته »كبيرة تحمل عنوان:  مكتبُ اسْتهلّم النُّذوراته و التَّبرُّ

يِّدةه زينبَ سلّمُ الله علَيها ، فيقوم باستلّم المبالغ «لهلسَّ

ة و النذورات و غيرها لينفقها في مواردها  النقديه
ة له في الصحن  ة، كمّ أنهه يمتلك غرفة خاصه الضروريه
ر، و كان قد استأجر غرفة لعائلته قريبة من الصحن،  المطهه

 فعاش هناك على هذا المنوال سنيَن طوالًا.
ف السيهد بالذهاب إلى الزينبيهة  فقد جعل و حين تشره

محله إقامته في الصحن الشريف في غرفة الحاجه تلك، و 

كانوا يذهبون إلى منزله أحياناً، و باختصار فقد كان الحاجه 

 أبو موسى مضيهفه الوحيد طيلة إقامته في دمشق.
: أُخْبره السيهد  و عند ورود السيهد فإنهه يقول للحاجه

ف بالمجي د الحسين ليتشره ام إن ء للزيارة هذه الأمحمه يه
 استطاع ذلك.
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و باعتبار صعوبة الاتهصال الهاتفيه في ذلك الوقت، 

فقد قام الحاجه بكتابة رسالة للحقير وصلت إلى يدي في 

ة  م الحرام لسنة الف و أربعمّئة هجريه اليوم الثاني من محره
ة كتب فيها: أخبرنا إن كنت ستأتي أو لا. و قد رأيتُ  قمريه

ة سي ، أنه إرسال رسالة بريديه ام على الأقله ستغرق عشرة أيه

سأصل بحول الله و  -و قد عزمتُ على الذهاب-و أنهني 
ته قبل الرسالة، فقد جعلت نفس ذهابي جواب  قوه
رسالتهم، و سعيت فوراً لإصدار جواز السفر فاستغرق 

ام، ثمه لتهيئة بطاقة سفر بالطائرة و استغرق  ذلك ثلّثة أيه
ام أيضاً، فكان مجم ام. و هكذا ذلك ثلّثة أيه وع ذلك ستهة أيه

م  فقد ورد الحقير الزينبيهة صباح اليوم الثامن من المحره

ليلة التاسع منه وزرت السيهد في حجرة مكتب الاستلّم 

فنا جميعاً بزيارة السيهدة زينب سلّم الله  المذكورة، ثمه تشره
 عليها.
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و لا يخفى أنهني حيث احتملتُ عودة السيهد من الشام 

ق قبل وصول نبأ قدومي إليهم )الذي كان نفس إلى العرا

د  وصولي( فقد أرسلتُ ولدي الأكبر الحاجه السيهد محمه
لًا، و  ف بزيارة السيهدة زينب أوه صادق إلى الشام ليتشره

بدورهـ من -ليحظى بزيارة السيهد ثانياً، حيث يُعده 

تلّمذته المخلصين، و لينبئ بحركتي للسفر باعتبار أنهه 
قد ورد دمشق صباح اليوم السادس من  يصل قبلي. و

م، فالتقى السيهد في نفس اليوم و ظله ينهل و يغنم  المحره

من فيوضاته و بركاته عند السيهدة زينب سلّم الله عليها 
 حتهى اليوم الأخير الذي عاد فيه إلى طهران.

 الاسئلة السلوكيّة للرفقاء و الاجوبة التوحيديّة لسماحة السيّد في الزينبيةّ

ا الفوائد التي اغتنمها من السيهد حين كان في محضره  أمه

قبل وصول الحقير، و المشكلّت التي حلهها له، و ما 
 اجيب له عن استفساراته، فهي ممها يطول شَحه.

ام الأوائل  ة حال، فقد قدم أيضاً في الأيه و على أيه
لوصولي، الصديق العزيز الحاجه أبو أحمد عبد الجليل محيي 

ت، و الحاجه محسن شَكت من إصفهان. و كان من الكوي
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ء دوماً، فكنها  اجتمّعنا مع السيهد يُصل بمعيهة هؤلاء الأجلّه

نلّزم بعضنا ليلًّ و نهاراً في حركتنا و سكوننا، في أوقات 

الزيارة و في الذهاب إلى الشام لزيارة قبر السيهدة رقيهة سلّم 
أهل القبور في الله عليها و سائر الأماكن المباركة كزيارة 

مقبرة بني هاشم، و لم نكن نفتْق عن بعضنا أبداً. و كانت 

أغلب أسئلة الأصدقاء تدور حول مسائل السلوك، بينمّ 
.  كان كلّم السيهد يدور حول مسألة توحيد الحقه جله و عزه
مت على العودة إلى  و كانت زوجة السيهد قد صمه

ام من وصول السيهد إلى دمشق،  العراق بعد حوالي عشرة أيه
و قبل وصول الحقير إلى هناك، لعدم إمكان ترك العائلة 
الباقية في كربلّء أكثر من ذلك بدون شخص يرعى 

امورها، و كان في نيهتها اصطحاب السيهد معها لكنهه امتنع 

 عن العودة
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كت  لاحتمّل كوني في الطريق إليهم، و من ثمه فقد تحره

م، و امه مهدي مع ولدها إلى بغداد يوم ا لرابع من المحره

 بقي السيهد لوحده إلى اليوم السادس حيث وصل ولدي.
د صادق قد  و قد قال السيهد: لو لم يكن السيهد محمه
ر لنويتُ العودة. و هكذا  وصل، أو كان وصوله قد تأخه

ر السيهد موعد عودته إلى اليوم السابع عشر من  فقد أخه
م، حيث أدرك الحقير محضره بعد ورودي إلى  المحره

ام على وجه الدقهة. ام، بل عشرة أيه ة تسعة أيه  الزينبيهة لمده
 الحدّاد: غموض معاني الاسرار الإلهيةّ و أدعية الائمةّ بدون التوحيد

و كان السيهد يقول في هذا السفر: لا يمكن إدراك 
بدون إدراك  -بل جميعها-أغلب مسائل المعارف الإلهيهة 

. فمسألة الجبر و التفويض و الأمر بين  التوحيد الشهوديه

الأمرين، مسألة الطينة و الخلقة، مسألة السعادة و الشقاء، 
مسألة القضاء و القدر، مسألة اللوح و القلم و العرش و 

الكرس، مسألة الأزل و الأبد و السرمد، مسألة ربط 
الحادث بالقديم، مسألة الدعاء و إجابته؛ و أمثال ذلك من 
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ة في هذا الباب قد حلهت بتوحيد المسائل الكثيرة المذكور

ا بدونه فهي مستعصية مغلقة.  الحقه جله و علّ، أمه
 «الصحيفة السجاّديةّ»كلام الحداّد في شأن بعض أدعية 

فمثلًّ يقول الإمام زين العابدين عليه السلّم في 
ة» اديه وَ لَا تَرْفَعْنهي في النَّاسه دَرَجَةً إلاَّ «: الصحيفة السجه

راً إلاَّ حَطَطْتَنهي عه  اً ظَاهه زَّ ثْ ليه عه ده ثْلَهَا، وَ لَا تُحْ ندَْ نَفْسيه مه
هَا ندَْ نَفْسيه بهقَدْره ةً بَاطهنَةً عه  1.أحْدَثْتَ ليه ذهلَّ

فهذا الطلب هو عين تمنهي التوحيد. أي: يا إلهي! افتح 

عينيَه للقياك حتهى أراك و لا أرى نفسي و تشخيصي، 

ي و ذليه  فأدرك شهوداً و وجداناً أن لا زه عزه إلاه لك، و أنه عه
 منك لا منهي.

 «:الصحيفة»و يقول أيضاً في 
  

                            
 .4الدعاء العشرون، و هو دعاء مكارم الأخلّق، الفقرة  1
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يَّتهكَ حتهى لَا  نْ مَشه يَادَ لهمَّ أوْرَدْتَ عَلَيناَ مه مْناَ الانْقه وَ ألْهه

رْتَ، وَ لَا نَكْرَهَ  يلَ مَا أخَّ لْتَ، وَ لَا تَعْجه يَر مَا عَجَّ بَّ تَأخه نُحه

هْتَ مَا أحْبَبْتَ، وَ لَا نَ  َ مَا كَره  1)الدعاء(. تَخَيرَّ
و من الجليه أنه هذه الطلبات لا تتجاوز لقلقة اللسان 
ما لم يُصل للإنسان الشهود العينيه للتوحيد؛ كمّ أنه هذه 

الحالات لن ترسخ لدى الإنسان إلاه بانكشاف التوحيد 
ر هذه المعاني، و من هنا  الأفعاليه و الأسمّئيه الذي سيُظهه

 هذه المعاني هو طلب للتوحيد.فإنه طلب 

 «:الصحيفة»و يقول كذلك في 
يكَ عَنِّي  كُهُ إلاَّ بهكَ، عَمَّّ لَا يُرْضه وَ لَا تَشْغَلْنهي بهمَّ لَا ادْره

هُ   2.غَيْرُ

فني نفسك بمعونتك و مساعدتك ليمكنني  أي: عره

الاشتغال بمّ يرضيك، و أن لا أشتغل حال الغفلة و 
النسيان بأعمّل أخرى؛ و هو أمر لا يُصل إلاه بانكشاف 

 التوحيد للإنسان.

                            
 .5الدعاء الثالث و الثلّثون، و هو دعاء الاستخارة، الفقرة  1
اديهة» 2  .۱۰۸، الفقرة ۷4الدعاء « الصحيفة الكاملة السجه
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: « الصحيفة»و يخاطب في  لَكَ يَا ساحة العزه الربوبيه

ي وَحْدَانهيَّةُ العَدَده، وَ مَلَكَةُ القُ  .إلَهه مَده  1دْرَةه الصَّ

                            
اديهة» 1 ، عده السيهد عبد ۱۰، صدر الفقرة ۸2الدعاء « الصحيفة الكاملة السجه

 ۱9۱، ص ۱ج « مصابيح الأنوار في حله مشكلّت الأخبار»الله شبره في كتاب 
؛ هذه الفقرة من 2۷، طبعة مطبعة الزهراء، بغداد، الحديث رقم ۱94إلى 

 الأحاديث المشكلة فقال:
ة عنه و ظاهر الحديث مناف لمّ اتهفق ع ليه أهل التوحيد من نفي الوحدة العدديه

تعالى و دله عليه العقل و النقل، لأن حقيقة الوحدة العدديهة و معروضها إنهمّ هو 
هويهات عالم الإمكان، فهي قصارى الممكن بالذات، و إنمّ الذي يطلق عليه 

 تعالى هو الوحدة الحقيقيهة.
يله م في بعض خطبة: و أما النقل فقول أمير المؤمنين عليه السلّ دُ بهلَّ تَأوه الوَاحه

دٌ لَا بهعَدَدٍ، قَائهمٌ لَا بهعَمَدٍ ؛ و في بعضها: عَدَدٍ  . و ما رواه الصدوق في وَاحه
بإسناده عن شَيح بن هاني قال: إنه « معاني الأخبار»و « الخصال»و « التوحيد»

يا أمير المؤمنين! أ أعرابيهاً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلّم فقال: 
! أ ما ترى ما فيه  تقول إنه الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه و قالوا: يا أعرابيه
أمير المؤمنين عليه السلّم من تقسيم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلّم: 
! إنه  دعوه! فإنه الذي يريده الأعرابيه هو الذي نريده من القوم. ثمه قال: يا أعرابيه

ول في أنه الله واحد على أربعة أقسام؛ فوجهان منها لا يجوزان على الله عزه و الق
، و وجهان يثبتان فيه.  جله

ا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما  فأمه
لا يجوز لأنه ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد؛ أ ما ترى أنهه كفر من قال إنهه 

الث ثلّثة. و قول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ث
نا و تعالى عن ذلك.  ما لا يجوز لأنهه تشبيه؛ و جله ربُّ
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حيث إنه وحدانيهة الله، و اسم القادر الصمد، و صفة 

القدرة و الصمدانيهة لا تتهضح للإنسان إلاه بطلوع نور 

 التوحيد.
:  و يقول أيضاً في فناء القدس الإلهيه

ده بهالخلُُوده...  يصل إلى  حتهىاللهُمَّ يَا ذَا المُلْكه المُتَأبَّ

خَتْ دُونَكَ النُّعُوتُ، وَ فهيكَ ال ضَلَّتْ قوله:  فَاتُ، وَ تَفَسَّ صِّ
 حَارَتْ في

  

                            
ا الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه،  و أمه

. و قول القائل إنهه أحديه المعنى يع نا عزه و جله ني به أنهه لا ينقسم في كذلك ربه
. نا عزه و جله  وجود و لا عقل و لا وهم، و كذلك ربه

ة بمعنى أن يكون له  ل الذي نفاه عليه السلّم هو الوحدة العدديه و المعنى الأوه
ثان من نوعه. و المعنى الثاني أن يكون المراد صنفاً من نوع، فإنه النوع يطلق 

لنوع كمّ يقال لروميه مثلًّ: هذا واحد في اللغة على الصنف، و كذا الجنس على ا
ل منهمّ إلى نفى  من الناس، أي صنف من أصنافهم. و المعنيان المثبتان الأوه
الشريك و الثاني إلى نفي التْكيب. و على كله حال فقد ذكر علمّؤنا وجوهاً في 
توجيه هذه الفقرة الشريفة؛ ثمه يذكر المرحوم شبره هنا وجوهاً ثمّنية يصحه بكله 
منها معنى وحدانيهة العدد. و في نظر الحقير فإنه أحسن تلك الوجوه هو الوجه 
السابع الذي نقله عن الفاضل الشريف السيهد علي خان المدنيه مع توضيح 
فَةَ لَكَ  هُ لَا كَثْرَةَ فهيكَ، أيْ لَا جُزْءَ لَكَ وَ لَا صه ل من أنه حاصل المعنى: إنَّ مفصه

يدَانه على ذَلهكَ.  تَزه
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. يَائهكَ لَطَائهفُ الأوْهَامه  1كهبْره

ر بدون  و من الجليه أنه وصفاً كهذا للّه سبحانه متعذه

 المشاهدة العينيهة و الرؤية القلبيهة.
 كمّ يقول أيضاً:

ْ تُمثََّلْ فَتَكُونَ  دُّ فَتَكُونَ مَحدُْوداً، وَ لَم أنْتَ الذي لَا تُحَ

 2.مَوْجُوداً 
                            

 .۷و  ۱، الفقرتان 32الدعاء  1
اديهة» 2  .9۱، في يوم عرفة، صدر الفقرة ۷4الدعاء « الصحيفة السجه

 ۱۷۰يقول المرحوم آية الله الحاجه الميرزا أبو الحسن الشعرانيه في تعليقته ص 
ْ تُمثََّلْ فَتَكونَ مَوْجوداً : ۱9، في شَح الفقرة ۱۷3إلى  ، الدعاء السابع و وَ لَم

اديهة»الأربعين من   هـ. ق: ۱3۷۸، طبعة الإسلّميهة، سنة «الصحيفة السجه
اسم مفعول من وجد يجد بمعنى الإدراك و الإحساس، و إطلّق « موجود» 
ا في الاصطلّح بمعنى الكائن؛ « موجود» بِذا المعنى على الله تعالى غير جائز. أمه

ف الإسلّم فإنه الله سبحانه بِذا المعنى موجود و مقابله معدوم. و تعده طوائ
م لا يطلقون كله اسم على الله سبحانه بلّ رخصة،  أسمّء الله تعالى توقيفيهة، أي أنهه

نهيَن  إهنَّ الَلّه اشْتَْىحتهى لو كانت صفته و مبدؤه في الله سبحانه، كمّ في:  نَ الْمُؤْمه مه
 لبيان ، حيث لا يمكن تسميته في هذه الحال بالمشتْي إلاأَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهمُْ 

من أسمّء الله. و كذلك « المشتْي»الفعل لا للتسمية، أي أنهه لا يمكن أن يكون 
ارعُِونَ ﴿ في قوله مْ نََنُْ الزه

َ
نْتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
 أ
َ
ى الله تعالى نفسه زارعاً ﴾أ ، حيث سمه

و قد قام «. زارعاً »في مقام بيان الفعل، لكنهه لا يمكن في مقام التسمية أن يُدعى 
ة سطور بوصف الله تبارك و تعالى بقوله:  حَكِيمٌ ﴿في هذا الدعاء المبارك بعد عده

 «.عارفاً »، لكنهه تعالى لا يمكن أن يُدعى ﴾مَا أعْرَفَكَ 
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 حتهى يصل إلى قوله:

، وَ لَا تُكَادُ وَ لَا  سُبْحَانَكَ لَا تُحَسُّ وَ لَا تُجَسُّ وَ لَا تُمسَُّ

ارَى وَ لَا تُماَرَى وَ لَا تُخَادَعُ  وَ لَا تُماَطُ وَ لَا تُناَزَعُ وَ لَا تُجَ
 1.تُماَكَرُ 

                            
و ذلك لأنه كله لفظ، له دلالة في مقام التسمية على مقام الذات و تعيينها مستقلّا 

ام الوصف و بيان الأفعال يدله مع النظر غير المستقله إلى الصفة؛ و لكنهه في مق
. و لهذا  ، و يدله على الذات بنظر غير مستقله على الفعل و الصفة بنظر مستقله
فإنه هناك فارقاً كبيراً بين التسمية و الوصف. كمّ لو كان هناك وزير أو تاجر ما 

لُ يَدَهُ كَثهيراً يغسل يده كثيراً، فيمكن أن نقول عنه:  يمكن أن ، و لكنهنا لا هُوَ يَغسه
الٌ.  نقول: هو غَسَّ

: لأنَّ مَا لَمْ تُمثََّلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً و قد قال المرحوم الفيض عليه الرحمة بعد عبارة 
يَقْبَلُ التَّمَثُّلَ يَقْبَلُ الإيَجادَ، لكأنهه أخذ التمثهل بمعنى الامتلّك. و الموجود بمعنى 

ك وجوداً و صار موجوداً. الموجَد اسم مفعول من باب الإفعال، بمعنى امتل
و حاصل المعنى أنهك لا نظير لك فضلًّ عن أن تكون موجوداً. و قد أورد السيهد 

ه  -كمّ ذكرنا-الشارح عليه الرحمة الوجود  ا التمثهل فقد عده بمعنى الإدراك، أمه
شأنه شأن الفيض رحمه اللهـ بمعنى الامتلّك، و هو عجيب منه؛ وَ الجَوَادُ قَدْ -

 يَكْبُو!
ة؛ يقول ابن الأثير في  «: النهاية»و المُمَثَّل بمعنى القائم، و التمثال من هذه المّده

في الحديث: فَقَامَ النَّبهيه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه مُمثَِّلًّ، يروى بكسر الثاء و فتحها؛ أي 
رٌ.  يله -وَ يُقَالُ: مَثَّلْتُ منتصباً قائمًّ. و فيه: أشَدُّ النَّاسه عَذَاباً مُمثَِّلٌ، أيْ: مُصَوِّ بالتَّثْقه

يفه  نا لم نجد في حواشي  -وَ التَّخْفه نهُْ. كمّ أنه ثَالًا. وَ التِّمْثَالُ: الاسْمُ مه رْتَ مه إذَا صَوَّ
 الداماد عليه الرحمة شيئاً في تفسير هذه الكلمة.

اديهة» 1  .9۱، في يوم عرفة، الفقرة ۷4الدعاء « الصحيفة السجه
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فمثل هذا الخطاب للّه سبحانه بطور الجده و اليقين 

يصدر حين يكون التوحيد قد انكشف للقائل. و قد ورد 

ة الثانية»مثلًّ هذا الدعاء في  عن أمير « الصحيفة العلويه
 المؤمنين عليه السلّم:

الهقٌ يَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ رَبٌّ يُدْعَى، يَا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ خَ 

يرٌ يُرْشَى،  يُخْشَى، يَا مَنْ لَيْسَ دُونَهُ إلَهٌ يُتَّقَى، يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزه
بٌ يُناَدَى، يَا  يمٌ يُغْشَى، يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجه يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ نَده
ؤَاله إلاَّ كَرَماً وَ جُوداً، يَا مَنْ لَا  مَنْ لَا يَزْدَادُ على كَثْرَةه السُّ

نْبه إلاَّ رَحْمَةً وَ عَفْواً، وَ أسَألُهُ مَا  يَزْدَادُ على عَظهيمه الذَّ
يبٌ  يبٌ مُجه هُ قَره  1.أحْبَبْتُ فَإنَّ

...2 

                            
ةالصحيفة ا»  1 ، ص « لثانية العلويه ث النوريه ، الطبعة ۱۱۷إلي  5۱۱للمحدِّ

ة؛ يقول: هذا دعاءٌ دعا به أمير المؤمنين عليه السلّم ليلة المبيت حين  الحجريه
 بات علي فراش ]تابع في الصفحة التالية...[

]...تابع التعليقة السابقة[ رسول الله صلىه الله عليه و آله، أرويه عن مجموعة  2
ل نقلًّ عن كتاب  منقولة بأجمعها بخطه شمس الفقهاء شيخنا الشهيد الأوه

 لبعض أصحابنا القدماء، عن جعفر بن قُوْلَوَيْه.« الاستدراك»
عن الأعمش « الاستدراك»يقول الشهيد رحمه الله: رويت بإسناد مؤلهف كتاب 

ثني بحديثٍ س ن و تحنهط. قال له: حدِّ ر و تكفه معته أنه المنصور حيث طلبه، فتطهه
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د في بني حمان. قال: قلت له: أيه الأحاديث؟ قال:  أنا و أنت من جعفر بن محمه
حديث أركان جهنهم. قال: قلت: أ وَ تعفيني؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل! قال: 
دٍ عن آبائه عليهم السلّم أنه رسول الله صلىه الله عليه  ثنا جعفر بن محمه قلت: حده

َهَنَّمَ سَبْعَةُ و آله قال:  نةٍَ. ثُمَّ ذَكَرَ الأعْمَشُ: لجه أبْوَابٍ، وَ هي الأرْكَانُ، لهسَبْعَةه فَرَاعه
: فهرْعَونَ مُوسَى، وَ أبَا  نَمْرُودَ بْنَ كَنعَْانَ: فهرْعَوْنَ الخلَهيلَ، وَ مُصْعَبَ بْنَ الوَلهيده

شَامٍ، وَ  ي؛ ثُ « ب» -« أ»جَهْله بْنَ هه يدَ قَاتهلَ وَلَده ادهسَ: يَزه مَّ سَكَتَ. فَقَالَ *، وَ السَّ
بُ  لّفَةَ، يُلَقَّ نْ وُلْده العَبَّاسه يَليه الخه ابهعُ؟! قُلْتُ: رَجُلٌ مه رْعَوْنُ السَّ ، الفه ليه
دٍ  ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ : صَدَقْتَ هَكَذَا حَدَّ ي اسْمُهُ المَنصُْورُ. قَالَ: فَقَالَ ليه وَانهيقه بهالدَّ

لَّمُ.  عَلَيهه السَّ
نهُْ. فَقَالَ: قَالَ: فَ  هه غُلَّمٌ أمْرَدُ مَا رَأيْتُ أحْسَنَ وَجْهاً مه رَفَعَ رَأسَهُ، وَ إذَا على رَأسه

اً حُسَيْنهيَّاً. فَقَالَ لَهُ  يَّ إنْ كُنتُْ أحَدَ أبْوَابه جَهَنَّمَ، فَلَم أسْتَبْقه هَذَا وَ كَانَ الغُلَّمُ عَلَوه
يَر المُؤْمه  نهيَن بهحَقِّ آبَائهي إلاَّ عَفَوْتَ عَنِّي! فَأبَى ذَلهكَ، وَ أمَرَ الغُلَّمُ: سَألْتُكَ يَا أمه

هُ طَيْرٌ قَدْ طَارَ  كَ شَفَتَيْهه بهكَلَّمٍ لَمْ أعْلَمْهُ، فَإذَا هُوَ كَأنَّ ؛ فَلَمَّّ مَدَّ يَدَهُ، حَرَّ  المَرْزُبَانَ بههه
نهُْ.  مه

امٍ فَقُلْ  رَ عَلَيه بَعْدَ أيَّ نهيَن لَمَّّ قَالَ الأعْمَشُ: فَمَّ يره المُؤْمه تُ: أقْسَمْتُ عَلَيك بهحَقِّ أمه
يُر  ، وَ هُوَ الذي دَعَا بههه أمه ، لَناَ أهْلَ البَيْته حْنةَه مْتَنهي الكَلَّمَ. فَقَالَ: ذَاكَ دُعَاءُ المه عَلَّ

لَّمُ لَمَّّ نَامَ على فهرَاشه رَسُوله اللهه صلىه الُله عَلَ  نهيَن عَلَيهه السَّ . وَ هُوَ المُؤْمه يهه وَ آلههه
عَاءُ:  إلى آخر الدعاء. - يَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ رَبٌّ يُدْعَى هَذَا الدُّ

د»و قد نقل الشيخ الطوسه في  ، الطبعة 4۱۷إلى  4۱5ص « مصباح المتهجه
ة، دعاءً لأسحار شهر رمضان المبارك باسم دعاء إدريس عليه السلّم،  الحجريه

 :و في آخره الفقرات التالية
وَ يَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ رَبٌّ يُدْعَى، وَ يَا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ خَالهقٌ يُخْشَى، وَ يَا مَنْ لَيْسَ دُونَهُ 
بٌ يُرْشَى، وَ يَا مَنْ  يرٌ يُؤْتََ، وَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجه إلَهٌ يُتَّقَى، وَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزه

ابٌ يُناَدَى،  وَ يَا مَنْ لَا يَزْدَادُ على كَثْرَةه العَطَاءه إلاَّ كَرَماً وَ جُوداً، وَ لَا لَيْسَ لَهُ بَوَّ
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 الحدّاد: إنّ طلب معرفة التوحيد يمثّل حقيقة مضمون كثير من الأدعية
  

                            
دٍ وَ آلههه وَ افْعَلْ بيه مَا أنْتَ  رَةً وَ عَفْواً؛ صَلِّ على مُحمََّ نُوبه إلاَّ مَغْفه على تَتَابُعه الذه

رَةه.  أهْلُهُ، إنَّكَ أهْلُ التَّقْوَى وَ أهْلُ المَغْفه
، 4۷ج « بحار الأنوار»مة المجلسيه رحمة الله عليه هذه الرواية في * نقل العلّه  

، الطبعة الحروفيهة، المطبعة الحيدريهة، عن كتاب 29، الحديث 3۰9ص 
ل»، و أورد هناك: «الاستدراك»  «.ب»و « أ»بدلًا من « الثاني»و « الأوه
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و ليس هناك إمكان أبداً لمثل هذا الوصف إلاه لمن 

داً أحَداً  دان في جميع العوالميشاهد الَله سبحانه بالوج وَاحه

لمَْ يلَِْْ وَ لمَْ يوُلَدْ ، وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً ﴿ فَرْداً صَمَداً 
حَدٌ 
َ
، ليس في يد موجود غيره قدرة و لا اختيار و لا علم ﴾أ

ة خردل، ألا هو المَلَكُ الحيَه القَيُّومُ.  بقدر ذره

رويه عن الإمام و في خاتمة دعاء أبي حمزة الثمّليه الم
عليه بن الحسين سيهد الساجدين عليه السلّم من جملة 
 أدعية أسحار شهر رمضان المبارك نرغبُ إلى الله قائلين:

هُ  يناً حتهى أعْلَمَ أنَّ ُ بههه قَلْبهي، وَ يَقه اللهُمَّ إنيِّ أسْألُكَ إيمَّناً تُبَاشَه
نه  ، وَ رَضِّ يبَنهي إلاَّ مَا كَتَبْتَ ليه نَ العَيْشه بهمَّ قَسَمْتَ لَنْ يُصه ي مه

هيَن. احمه ؛ يَا أرْحَمَ الرَّ  ليه
 معنى آخر غير التوحيد؟ ﴾إيمَاناً تُباَشَُِ بهِِ قلَبَِْ ﴿أ يمكن أن يتضمّن 

ه ببشرته، كمّ في ةً أي: مسه ُ مُبَاشَََ  بَاشَََ يُبَاشَه
وهُنَ ﴿ ، و هو ملّمسة البشرة للبشرة، و هو كناية 1﴾باَشَُِ

وهُنَ ﴿ ، و فيعن الجمّع  الذي له ﴾لا تُبَاشَُِ

                            
وهُنه ﴿: البقرة: 2، من السورة ۱۸۷مقطع من الآية  1  وَ ابْتَغُوا ما فاَلْْنَ باَشَُِ

ُ لَكُمْ   ﴾.كَتَبَ اللَّه
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 هذا المعنى أيضاً.

اد عليه السلّم يقول هنا: يا إلهي! هب  فالإمام السجه

لي إيمّناً تُدخله قلبي و تجعله يُباشَه، فتصير أفكاري و 
ف الله  آرائي أفكارك و آراءك! فهل يمكن أن يكون لتصره

ة في قلب المؤمن بالمباشَة معنى غير انكشاف حقيق

التوحيد في جميع مراحله من التوحيد الذاتيه و الأسمّئيه و 
؟!  1الصفاتيه و الأفعاليه

ر بِذه العبارة عينها  و العجيب هنا أنه هذا الدعاء يتكره

في جميع أدعية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان 
المبارك، من الليلة الحادية و العشرين إلى الليلة الثلّثين. 

ثة باعتبارها أفضل أوقات شهر رمضان، و فالعشرة الثال

باعتبار حصول المؤمن الصائم على الصفاء الروحيه 

به إلى الله و من خلّل الدعاء و المناجاة و تلّوة  بتقره
القرآن و غيرها؛ فإنهه صار مهيهئاً للّستفاضة من 

                            
 ، الطبعة الثانية، دار أمير كبير للنشر:26ص « أحاديث المثنويه »قال في كتاب  1

ج « إحياء العلوم»المطبوع في حاشية « عوارف المعارف»أورد السهرورديه في 
لَا يَسَعُنهي أرْضيه وَ لَا سَمَّئهي، وَ يَسَعُنهي قَلْبُ عَبْدي ، حديث 25۰، ص 2

. نه  المُؤْمه
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الفيوضات الغيبيهة الإلهيهة، و اكتسب اللياقة لمثل هذا 

ربهه ليرفع عنه جميع الحجب و يوصله  الدعاء في الرغبة إلى

إلى مقام التوحيد الكامل و يجليه ذاته القدسيهة في قلبه، و هو 
اً فوز عظيم.  حقه

رة في جميع أدعية  لاحظوا أنه عين هذه العبارة مكره

هذه العشر المباركة التي تزيد في بركتها على العشر الأولى 
 و الثانية:

َ على مُحَ  عَلَ أسْألُكَ أنْ تُصَليِّ دٍ، وَ أنْ تَجْ دٍ وَ آله مُحمََّ مَّ

، وَ  هَدَاءه ي مَعَ الشُّ ، وَ رُوحه عَدَاءه هه اللَيْلَةه في السُّ ي في هَذه اسْمه
يِّيَن، لِّ  إحْسَانيه في عه
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ُ بههه قَلْبهي، وَ  يناً تُبَاشَه وَ إسَاءَتيه مَغْفُورَةً، وَ أنْ تَهَبَ ليه يَقه

يَنهي بهمَّ قَسَمْتَ ليه  كَّ عَنِّي، وَ تُرْضه بُ الشَّ  1.إيمَّناً يُذْهه

رنا حتهى الآن فيمّ يريد قوله في هذه الفقرة من  أ وَ فكه
:  دعاء أبي حمزة الثمّليه

فَتهي يَا مَوْلَايَ  يعهي مَعْره دَلهيليه عَلَيك، وَ حُبِّي لَكَ شَفه

يعهي  نْ شَفه نْ دَلهيليه بهدَلَالَتهكَ، وَ سَاكهنٌ مه إلَيْكَ، وَ أنَا وَاثهقٌ مه
 !!إلى شَفَاعَتهكَ 

 -كي أصل إلى مقام القرب-فهو يقول هنا: إنه عَلَيه 

أن أعرفك، لكن ما يدلهني عليك هو معرفتي، و ما يشفع 
الوصل هو حبهي لك؛ بَيدَ أنهه لا قيمة  لي و يعينني في هذا

ا من جانبي أنا، أنا  لهذه المعرفة و هذه المحبهة، لأنهه

الموجود المحدود المتعينه الضعيف الجاهل، فلّ تلك 
                            

د»أورد الشيخ الطوسه هذه الأدعية العشرة في  1 إلى  435ص « مصباح المتهجه
. و نقلها المجلسيه في 439 ره عَاءُ المُخْتَصُّ بإلعَشْره الأوَاخه زاد »، تحت عنوان: الدُّ

، و قال: ورد بأسانيد معتبرة عن الإمام الصادق عليه ۷4إلى  ۷2الورقة « المعاد
السلّم دعاء مخصوص لكله ليلة من العشر الأواخر تشتمل على امور الدنيا و 

يه في  ث القمه إلى  22۸ص « مفاتيح الجنان»الآخرة. و قد أوردها كذلك المحدِّ
و مرسلةً « الكافي»، و قال: و من جملتها هذه الأدعية التي نقلت مسندةً في 233

 ؛ تقول:....«المصباح»و « المقنعة»في 
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المعرفة تنفعني و لا تلك المحبهة يمكنها الشفاعة لي و 

 إيصالي إلى مرامي.

و لكن لعلمي و ثقتي أنهك قد أريتني نفسك لأعرفك، 
و أنهك قد أحببتني لأكون محبهاً لك؛ فإن لهذه المعرفة و 
ا من  ا تجعلني أصل إلى قصدي، و لأنهه المحبهة قيمة لأنهه

 جانبك أنت لا من جانبي أنا!
و في هذه الفقرة تفسير و بيان للفقرة التي وردت في 

 صدر الدعاء:

لَيْكَ، وَ بهكَ عَرَفْتُكَ، وَ أنْتَ دَلَلْتَنهي عَلَيك وَ دَعَوْتَنهي إ
 لَو لَا أنْتَ لَمْ أدْره مَا أنْتَ!
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فهذه الفقرات بأجمعها لها دلالة على لزوم التجليه 

الذاتيه لرفع الحجب الإمكانيهة النورانيهة و الظلمّنيهة. و 

بدون تجليه ذات الحقه المتعال )الذي يقال له لقاء الله و 
فناء الشهود الباطنيه وصولًا إلى آخر درجة من درجات ال

ق الإيمّن الكامل و  في الله ثمه إلى البقاء بالله( فإنه تحقه

المعرفة الحقيقيهة للّه تعالى أمر محال. و هذا هو معنى 
التوحيد، و العرفان و المعرفة، و اللقاء، و الوصول، و 
؛ و أمثال ذلك من العبارات  كشف وحدة وجود الحقه

المنطبعة المتداولة على الألسن و المسطورة في الكتب و 
 في القلوب.

 علةّ إخبار المرتاضين عن الحوادث من حركة ذيل البقرة

ه أحد مرافقي سمّحة الحاجه السيهد هاشم  و قد وجه

ق أنه بعض  اد إليه يوماً هذا السؤال: لقد تحقه الحده
المرتاضين الهنود من عبدة البقر يقفون مؤدهبين أمام البقرة 

فيخبرون من حركاتها و يصبهون اهتمّمهم على تلك البقرة 
كت البقرة  و سكناتها عن الغيب. فقد حصل مثلًّ أن حره

ة إلى اليمين، فأخبر عن وقوع ثورة و سفك دماء  ذيلها مره
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في ذلك الجزء من الكرة الأرضيهة، أو في أقصى نقاط 

المغرب، ثمه اتهضح أنه هذا الإخبار كان صحيحاً و 

قاً بشكل كامل. فمّ العلّقة الموجود ة بين حركة ذيل متحقه
البقرة و تلك الحادثة؟ هل كانت حركة ذيل البقرة سبباً 
مّ كانا مسبهبينه لسبب ثالث؟ أو أنه هذه  لتلك الحادثة، أو أنهه

 الحركة كانت حاكية عن تلك الواقعة؟
اً من هذه الافتْاضات ليس  فأجاب السيهد: إنه أيه

قويمة صحيحاً، بل إنه ذلك راجع إلى الارتباط و العلّقة ال

لجميع موجودات العالم ببعضها، و باعتبار وصول ذلك 
المرتاض إلى درجة كشف وحدة النظام الرابط للعالم، فإنهه 

 -مهمّ بدا تافهاً -يمكنه الإخبار من أيه حركة و سكون 

لات و الحركات و السكنات  عن جميع التغييرات و التحوه

، في العالم. و لا اختصاص في هذا الأمر بذيل البقرة
 فبإمكانه أن يخبر بعين ما أخبره من حركات رجليها
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 و يديّا و عينيها و اذنيها و بدنها.

كمّ إنه الأمر لا يختصه بعبدة البقر أو بالبقر نفسه، إذ 

ة حركة بُلبل، أو اهتزاز  يمكن الإخبار بِذه الامور من أيه
وردة و تساقط ماء، و من الريح و المطر، و من الطلوع و 

نه نظام إدارة و عالم أمر الكون واحد لا أكثر، الغروب؛ لأ

فذلك النظام و الأمر الوحدانيه يوجب كله لحظة تغيير و 
ات العالم. و ستصبح  و الحال هذهـ جميع -تبديل جميع ذره

الوقائع و الحوادث مشهودة بمشاهدة ذلك النظام و 

كشفه، كمّ سيمكن إدراك أيه تغيير في هذا النظام بمشاهدة 
يير آخر بواسطة تلك العلّقة المباشَة و غير القابلة أيه تغ

 للتغيير فيه.

ن  -عابد البقرة-كله ما في الأمر أنه المرتاض  قد تمكه

يهة للبقرة،  برياضاته النفسيهة من الارتباط بالروح الكله
نت نفسه من إرساء العلّقة مع ذلك النظام الواحد  فتمكه

رموز الخفيهة و عن طريق نفوس البقر، و صار يدرك هذه ال
 الأسرار الغيبيهة عن طريق نافذة البقرة و شبكتها.
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و لو عبد شخص ما بلبلًّ أو طيراً من طيور الحمّم أو 

و لو عبد النجوم و الشمس و القمر،  -مثلًّ -قطهة أو غراباً 

يهة، و لاطهلع أخيراً  لأدرك بوسيلة تلك الطرق نفوسها الكله
 على ذلك النظام الوحدانيه و أخبر عنه.

 يعة الإسلاميةّالفنَاء في غير الذات القدسيّة للحقّ المتعال ممنوع في الشر

بَيدَ إنه الإنسان أشَف المخلوقات، فلّ ينبغي له بِذا 
الاعتبار إفناء نفسه في النفوس الأدنى منه أو التي تشابِه، 
لأنه ذلك الفناء يستلزم انحطاط إنسانيهته و سقوطها؛ و من 

مت عبادة البقر و عبادة النجوم و  هنا فقد مُنعت و حُرِّ

 هذه الشريعة الكاملة. عبادة الحجر و أمثالها في
كمّ إنه الإنسان لا يمكنه عبادة الملّئكة، لأنه 

و لا يمكنه عبادة  1وجودها أضعف من وجود الإنسان؛

 الجانه بِذا الدليل نفسه.

                            
اديهة»، من الدعاء الرابع و الأربعين من ۱۱في الفقرة  1 « الصحيفة الكاملة السجه

 كلّم يدله على أفضليهة الإنسان من الملّئكة:
نَ ا رُنَا بههه مه اكهيَةه بهمَّ تُطَهِّ نَ الأعْمَّله الزَّ بَ إلَيْكَ فهيهه مه مُناَ فهيهه وَ أنْ نَتَقَرَّ نُوبه وَ تَعْصه لذُّ

دُ  نْ مَلَّئهكَتهكَ إلاَّ دُونَ مَا نُوره دَ عَلَيك أحَدٌ مه ، حتهى لَا يُوره نَ العُيُوبه َّا نَسْتَأنهفُ مه ممه
نْ أبْوَابه الطَّاعَةه لَكَ وَ أنْوَاعه القُرْبَةه إلَيْكَ.  مه
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كمّ إنه الإنسان لا يمكنه عبادة إنسان آخر و الفناء فيه، 

لأنه هذا لن يوجب له الكمّل. فالكمّل يُصل حين يفنى 

العلهة، و الموجود الضعيف في الموجود المعلول في 
؛ و مهمّ كان الإنسان وضيعاً فهو إنسان، و مهمّ كان  القويه
ة و أولياء الله فهو  الإنسان الآخر شَيفاً كالأنبياء و الأئمه

إنسان أيضاً، لذا فإنه الفناء في نفوس هؤلاء ممنوع، و قد 
إلاه إذا عُده من الحرام عبادة أيه إنسان لإنسان آخر، اللهمه 

رة الإنسانيهة آية و شبكة لذات الحقه  صارت النفوس المطهه

                            
ن الله عليه يقول في و قد كتب آية الله الحاجه الشيخ أبو الحسن الشعرانيه رضوا

ل-، من الدعاء الخامس و الأربعين 56شَحه للفقرة  من  -الهامش الأوه
: و يمكن العلم من هذا القول أنه النبيه صلىه الله ۱6۰و  ۱59ص « الصحيفة»

بين و الأنبياء المرسلين. و لو كان الملّئكة  عليه و آله أفضل من الملّئكة المقره
و في مقام أوطأ من الملّئكة، بدرجة أكثر منها أفضل لكانت الصلّة على من ه

عليهم أمراً غير جائز و خلّفاً للحكمة. و في نظر أهل المعرفة فإنه مقام الإنسان 
الكامل أفضل منهم أيضاً و هو مذهب أهل الإسلّم قاطبة، و قد طُعن على 

 -بعض المعتزلة كالزمخشريه في اعتبارهم أنه الملّئكة أفضل، و الله العالم 
 انتهى.

معرفة »و قد ذكر الحقير مطالباً في شأن أفضليهة الإنسان على الملّئكة في كتاب 
ل، دورة العلوم و المعارف ۱2إلى  ۱۰، ص ۱ج « المعاد ، المجلس الأوه

 الإسلّميهة.
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القدسيهة، فحينذاك فإنه اتهباعهم سوف لا يمثِّل عبادتهم بل 

عبادة الله تعالى، و الفناء سوف لا يكون في ذاتهم بل في 

 ذات الله تعالى.
إنه الإنسان باعتباره خليفةً للّه، و نظراً لانعدام حده 

، فإنهه قابل فقط للفناء في الذات القدسيهة يمكنه تحديده

ة دون سواها، لذا صار الفناء في غير تلك الذات  الأحديه
ا الفناء في ذات الله ماً، أمه سة و عبادته أمراً محره  المقده
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 فهو غاية المطلوب و منتهاه.

دين و  و بِذا الدليل فإنه الأفراد المتعبهدين و المتهجه

قيقيهين و الشيعة الواقعيهين الذين الصائمين و المؤمنين الح
تخطهوا مراحل الإخلّص و وقعوا في مرحلة الخلوص و 
وصلوا إلى الفناء في الله، تصبح جميع أشكالهم و شمّئلهم 

ة جميلة بدورها، و يصبح اولئكم بأجمعهم نورانيهين  الظاهريه
م وصلوا إلى مقام و درجة  ذوي طلعة حسنة جميلة، لأنهه

يه و حازوا تلك المرتبة و استعادوا الإنسان الحقيق

 سيمّءهم الحقيقيهة.
ا البشر من عبدة البقر أو النجوم أو الشمس أو باقي  أمه
الأصناف و الأنواع من الفانين في الذوات، فإنه وجوههم 

مة بلّ نور و لا نورانيهة  تصبح قبيحة كريّة المنظر متجهه

. و علهة مهمّ انشغلوا بالرياضات في دينهم لتطهير نفوسهم
ذلك أنه ذلك التطهير ليس تطهيراً في الحقيقة بل تغييراً 

اء ذلك  للنفوس إلى صورة و شمّئل غير إنسانيهة، و من جره
ل طلعتهم و سيمّؤهم من الشمّئل الإنسانيهة إلى شمّئل  تتبده

 أخرى.
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و هذا هو أحد الاختلّفات بين عبدة البقر و النجوم 

مع الإنسان العابد للّه تعالى، و هو اختلّف مشهود 

 بوضوح بالالتفات إلى ما قيل.
و هناك اختلّف آخر و هو أنه علوم هؤلاء و 
يهة و لن تسمو على  دهم لا تصبح كله إحاطتهم و تجره

ة ال وا و فنوا النفوس الحيوانيهة أو الفلكيهة أو الجمّديه تي امحه
داً أكثر، لذا فإنه علومهم لن تصبح  فيها و لن تكتسب تجره
ا الإنسان العابد للّه  ة و معارف إلهيهة أبداً. أمه علوماً توحيديه

يهة بتمّم معنى الكلمة، كمّ أنه  الفاني فيه فإنه علومه تصبح كله
ده يرقى إلى ما لا نهاية، و سينال حقائق التوحيد و  تجره

 العرفان.
 

ة حال فقد كانت الأراضي الواقعة في أطراف  و على أيه

 الزينبيهة
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جميعها بوراً قاحلة أو مزروعة بالخضر، و حدث يوماً 

أن كنها في معيهته بعد زيارة أهل القبور قرب الصحن 

ر، و كان علينا أن نذهب إلى الشام، فسرنا على  المطهه
نا جماعة الأقدام مسافة في انتظار قدوم السيهارة، و شاهد

من العمّل منهمكين في صناعة الطابوق من الطين، فقال 

 السيهد:
لقد انكشف لي مطلب جديد، و هو إنه تربية الإنسان 
هي عيناً بمثابة هذا الطابوق الذي يعمل هؤلاء العمّل في 

صناعته. فهذا الطين مهمّ كان ملّئمًّ لدرجة كبيرة و مهمّ 
، بل كان متمّسكاً لكنهه لا يصبح طابوقاً   بشكل تلقائيه

، ثمه إلى تحريكه  يُتاج إلى الخلط و المزج بالمّء بقدر معينه

و تقليبه لتتمّسك أجزاؤه، ثمه إلى صبهه في قوالب معيهنة 

بة التي تشاهدونها.  ليخرج بِذه الأشكال المكعه
 كلام الحداّد: اتِّباع الاستاذ الكامل خاصةّ، من ضرورياّت مسائل الطريق

ة هي الاخرى تحتاج في تكاملها إلى و النفوس ال بشريه
استاذ عليه أن يوصلها من حالة الاستعداد المحض إلى 

الفعليهة. فالخوف و السرور، القبض و البسط، الوعد و 
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الوعيد، و الاشتغال بالأعمّل التي توجب رفع الحجب، 

قها في هذه النفوس لتصل إلى مرحلة  أمورٌ ينبغي تحقه

ما يمكن الوصول إليه بتدبير و  التوحيد الكامل. و هذا
ة  ف و تعليم و تربية الأستاذ الكامل فقط و لمده تصره
طويلة. و بغير ذلك فإنه تلك النفوس ستبقى على حالتها 

الأوليهة أو ستخضع لتغييرات عشوائيهة لا تحكمها اسس و 
 اصول صحيحة حتهى يُين موتها.

كم و هذه التْبية تحت إشَاف الاستاذ و ولايته لها ح

أعمّل تحريك الطين و تقليبه و مزجه ثمه صبهه في قوالب 
 ليصبح له قيمة و ليمكن الاستفادة منه.

و لو انقضت على هذه الأراضي آلاف السنين و لو 

تها،  هطلت عليها الأمطار و سطعت عليها الشمس بأشعه

ا ستبقى   مع هذا كلههـ في-فإنهه
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تْاب من ذاته حالتها الخام الأوليهة، و لن يسمح هذا ال

ل إلى طابوق، بل إنه يد المربيه الخارجيه هي  لنفسه بالتحوه

 التي تحدث فيه تغييراً و انقلّباً و تمنحه فعليهته.
و عليه فإنه الاستاذ ينبغي حتمًّ أن يكون مسلمًّ شيعيهاً 
ب،  قد وصل إلى التوحيد و امتلك مهارة في فنه تربية الطلّه

ن من إخراج  -ذلكبغير -لأنهه من المحال عليه  أن يتمكه
: التابع لنهج  الطالب في صورة كمّله. و نعني بالشيعيه
الولاية و السائر على خطهها، و بالمسلم: التابع لشريعة 

خاتم المرسلين و منهاجه و سُنهته. فهذان هما الجناحان 
لتحليق الروح في فضاء عالم القدس. و سيمكن لُاستاذ 

ة بِذه المواصفات إيصال طينة ا لوجود و الفطرة المستعده

ة الكمّل و  ة الخاتمة و الولاية الخاتمة إلى قمه في طريق النبوه

 منتهاه الذي يمثهل أعظم مراتب الإنسانيهة و درجاتها.
، فإنه بصيرة  فلو كان الاستاذ غير مسلم أو غير شيعيه

كهذه ستنعدم لديه، كمّ إنهه سيفتقد القابليهة لإجراء هذه 
لات.التغييرات و الت  بده
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و حتهى لو كان الاستاذ مسلمًّ شيعيهاً لكنهه لم يطوه بعدُ 

جميع مراحل السلوك و منازله، فإنهه سيفتقد إمكانيهة 

ات و  التعليم و التْبية و الإيصال إلى هدف خاتمة النبوه
خاتمة الولايات؛ لأنهه هدف لم يطوه طريقه بنفسه بعدُ و لم 

 يطهلع على أسراره و خفاياه.

فإنه النفوس لو حاولت طيه هذا الطريق  و كذلك
باع فكرها و إرادتها بالعمل بالمستحبهات و  لها و باته بتعقه
ن من ذلك، مهمّ  ا لن تتمكه الرياضات المشروعة، فإنهه

ة و استعداد كبير؛ لأنه الطريق إنهمّ هو  كانت ذات قابليهة فذه
طريق العبور من النفس و تخطهيها، فكيف يمكن للنفس 

ى نفسها و تفنى حين يكون هذا التخطهي و هذا أن تتخطه 

الفناء صادراً عن رغبات النفس؟! و ذلك حين يُصل إنهمّ 

 يُصل لتقوية النفس لأجل كمّلها.
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ا لن  و عليه، فإنه نفس الإنسان مهمّ سعت جاهدة فإنهه

تخرج من دائرة رغبة النفس و إرادتها، فهي محتاجة في 

س و إرادتها، و هذه تضحية وصولها إلى مخالفة رغبات النف
لا يمكن أن تحدث إلاه بهيَده الغير. و هكذا فإنه حصول 

، الإفناء في اللهالكمّل للإنسان أمر غير ممكن إلاه بحصول 

 و هو أمر لا يمكن حصوله على يد الإنسان نفسه.
ا الرجوع إلى أيه استاذ  و لو كان غير كامل و غير -أمه

خاتم النبيهين و خاتم ممتلك للتوحيد المحض على نهج 

ء أيضاً، لأنه غاية درجة تربية فهو أمر خاطي -الوصيهين
الاستاذ هي تكميل السالك و تربيته ليصير نظيراً له، 
فكيف يمكن لُاستاذ لم يُز بنفسه ذلك المقام أن يوصل 

التلميذ إليه بحيث يضعه في ذلك المقام و المنزلة على 

 مذبح التضحية؟
  لجميع الانبياء أمر مرفوض في شريعة خاتم الرسلالاتِّباع الواقعيّ

على أنهه من الممكن وجود البعض من المسلمين أو 
نهم و ظهور صلّحهم، و من  من الشيعة ممهن تميهزوا بتديه

ذوي النيهة الحسنة و النهج النزيه، و الإعراض الحقيقيه عن 
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هم لم الدنيا و الالتفات إلى عالم العقبى؛ بَيدَ أنه هؤلاء أنفس

. لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَحْدَهُ وَحْدَهُ يصلوا إلى التوحيد المحض و 

و أمثال هؤلاء ليس لهم الحقه في إرشاد الآخرين و إعانتهم 
م ليسوا أفضل من الأنبياء عليهم السلّم،  في السلوك، لأنهه
ر اليوم لنبيه من أعاظم الأنبياء أن يُبعث حيهاً،  و لو قُده

 نبيهنا و آله و عليهمّ الصلّة و السلّم، كموسى أو عيسى على
لمّ أمكننا أن نرجع إليه و نطلب منه برنامج عمل و نخضع 
. إذ مع وجود  لولايته في طريق السير و السلوك الإلهيه

شَيعة و ولاية خاتم المرسلين فقد صار الباقون في مقام 
ب علينا أن نسير في هذا النهج و المسار  أدنى، بينمّ يتوجه

بأنفسنا إلى التوحيد عن هذا الطريق الذي هو أكمل  لنصل

 و أفضل مراتب التوحيد.

لا بِذا الدين -إنهنا لو عملنا بشريعة عيسى الأصليهة 
ف الموجود  المُحرَّ
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دين  امنا هذهـ فإنهنا سنصبح مؤمنين موحه في أيه

دين  ب علينا أن نكون مؤمنين موحه عيسويهين، بينمّ يتوجه

ديهين.  محمه
ا الأساس فقد نُسخت جميع الشرائع عدا و على هذ

الإسلّم، أي إنه ولاية الأنبياء و الأولياء قد نُسخت، و 

ة خاتم  م لا يمتلكون القدرة و الإمكانيهة على سوق امه أنهه
زه الربوبيه و الفناء في الذات  المرسلين هذه إلى مقام العه
ة عن طريق اسم و رسم خاتم النبيهين، لأنه   القدسيهة الأحديه

هؤلاء جميعاً في مستوى أدنى و محتاجون لطلوع الوحدة 
ديهة.  المحمه

اً من الأساتذة و المربهين الذين  و بناءً على هذا فإنه أيه

لم يصلوا إلى مقام التوحيد المحض و الفناء الخالص 

ديه لا يمتلك الحقه  وفق هذا البيان في إعانة  -المحمه
لأنبياء أنفسهم لا السالك و إرشاده و الولاية عليه، لأنه ا

يمتلكون مثل هذا الحقه في عصر الرسالة الخاتمة فضلًّ عن 
أتباعهم و السائرين على نهجهم، و فضلًّ عن اولئك الذين 

ليس لهم علّقة حقيقيهة باولئك الأنبياء، و الذين يتبعون 
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شَائعهم المتخيهلة و مناهجهم الظنهيهة. و لذلك نجد 

له يغضب حين يعطيه عُمَر رسول الله صلىه الله عليه و آ

ورقة من التوراة الصحيحة كان قد وجدها، طالباً من 
ة: لو كان  النبيه أن يعمل بِا، فيخاطبه النبيه بخشونة و شده

 1موسى حيهاً ما وسعه إلاه أن يتهبعني!

و من هنا فإنه اتهباع الاستاذ غير الكامل ليس أولى من 
اتهباع الأنبياء اولي العزم؛ و حين لا يجوز ذاك فكيف يمكن 

 أن يكون هذا جائزاً؟!

                            
يهة»قام محيي الدين بن عربي في كتاب  1 ، الطبعة 43۱، ص ۱ج « الفتوحات المكه

ل، الباب الثاني الأولى، مطبعة دار الكتب ا لعربيهة الكبرى، مصر، الفصل الأوه
يَادَةه،  دٍ صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ هي دَوْرَةُ السِّ نَا مُحمََّ فَةه دَوْرَةه فَلَكه سيِّده عشر في مَعْره

مَانَ قَده اسْتَدَارَ كَهَيْئَتههه يَوْمَ خَلَقَهُ الُله تعالى؛ ببحث وافٍ عن أكمليهة و  وَ أنَّ الزَّ
ته و ولايته و  ة رسول الله. و أثبت أنه جميع الأنبياء و المرسلين تحت نبوه أتمهيهة نبوه
ة و سيادته و شفاعته في الدنيا و الآخرة، و أنه هذا الأمر منحصر  سيطرته المعنويه

 به لأقربيهته لمبدأ العلل و غاية الغايات.
يَادَةُ في ۱44ثمه يستمره في المطلب إلى منتصف ص  ، فيقول: وَ ثَبَتَتْ لَهُ أيْضاً السِّ

ندَْ  ُ ذَلهكَ عه عَهُ إلاَّ أنْ يَتَّبهعَنهي، وَ يُبَينَّ الحكُْمه حَيْثُ قَالَ: لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّاً مَا وَسه
هه فهيناَ بهالقُ  لَّمُ وَ حُكْمه يسَى عَلَيهه السَّ نْيَا بهكُلِّ نُزُوله عه يَادَةُ في الدُّ تْ لَهُ السِّ رْآنه فَصَحَّ

 .۱4۷وَجْهٍ. إلى آخر ما أفاده إلى ص 
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 يصل السالك إلى حيث يفصل بينه و بين الخواطر سدّ كسدّ الإسكندر

و كان السيهد يقول: إذا حصل نفي الخواطر بصورة 

ه سيوصله في نهاية الأمر إلى عالم جيهدة لدى السالك، فإنه 
الفناء الذي يمثهل الوجود المحض بحيث لا يتوقهف عنه 
ورود الخواطر فقط، بل إنهه سينتفي و يصبح أمراً غير 

ممكن، و سيصبح ذلك السالك مستغرقاً في عالم التوحيد 
بحيث لا يجد مجالًا للنزول إلى عالم الكثرات، و لا لمرور 

نه سده الإسكندر قد شيهد بينه و بين الخطرات عليه، لكأ

الخواطر، ذلك السده المنيع الذي لا يستطاع نقبه و ثلمه. 

و في هذه الحال فإنه الخواطر ستْد عليه بإجازته و إذنه 
، فإن أجاز لخاطرة ما بالخطور على ذهنه خطرت  النفسانيه

 وَ إلاَّ فَلَّ.

و في هذا الإطار فإنه حال السالك ستصبح معاكسة 
اماً لحاله السابقة، فقد كانت الخواطر في الوهلة الأولى تم

تهجم عليه بلّ إذن أو سمّح فتحتله زوايا قلبه، و حسب 
ا تحدث انقلّباً مدبهراً في قلبه ينبغي للسالك معه  تعبيرنا فإنهه

م الأتعاب و المشاقه ليستعيد حضور قلبه و  أن يتجشه
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ا في هذه ؛ أمه الحال فإنه  ليدفع الخواطر عنه بشكل تامه

السالك هو مع الله دوماً و في حرمه، فلّ حقه هنا لخاطرة 

ام و الشهور دون أن  ت الأيه ما في الورود عليه، و لربهمّ مره
ة  تخطر في ذهنه خاطرة ما إلاه الخواطر الحسنة و غير الضاره
التي تعده من لوازم الحياة، كلزوم شَب المّء عند العطش 

 م عليه أحد و أمثال ذلك.و رده السلّم عند ما يسله 
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عي  و يتهضح هنا الفارق بين السالك الحقيقيه و بين مده

عي الورود  ن يده السلوك، و يمتاز هنا الوارد في الحرم عمه

ن يعده  ة عمه فيه، و من انتمى إلى حقيقة العبادة و العبوديه
نفسه عابداً و زاهداً فينهمك بالقيام و القعود و الركوع و 

ة العبادة.السجود دون إد  راك لذه
 

 أبيات الشيخ محمود الشبستريّ في وجوب معرفة الإنسان حقيقة نفسه
 

 

 

 

 

 

 

 

 حتهى يصل إلى القول:
 

 

 

 و كان الشبستْيه قد قال قبل هذه الأبيات:
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 سؤال
 

 جواب
 

 

 

 

 

 

 

 كلام الحداّد: دع النجاسة على الغير لا على نفسك!

َ تلقها و كان السيهد يقول:  دع النجاسة على غيرك! لمه
 على نفسك؟!

بمّ فيها -فحيثمّ شاهدتَ أنه إصلّح أمر من الامور 

الامور العائليهة و الداخليهة و الامور الاجتمّعيهة و 
يستوجب دوران الأمر بين أن يرد الفساد و  -الخارجيهة

ث على نفسك أو على الغير، فلّ تقبل ذلك الفساد  التلوه

 سيكون أمراً لا يمكن إصلّحه! لنفسك، لأنهه
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و إذا ما شاهدت في مكان ما أنه الأمر بالمعروف و 

النهي عن المنكر الذي تقوم به سيجعلك عصبيهاً و يصيب 

أفكارك بالاضطراب و يّدم صفاء ذهنك، و أنه هذا 
الضرر الذي يصيبك أكبر من الضرر الذي سيصيب ذلك 

فعليك أن تكفه  الشخص إثر إتيانه لذلك الجرم و الجناية،

عن هذا العمل و تتجنهبه. إنه هذا الضرر الوارد هو في 
حكم النجاسة التي ترد على نفسك، فَلهمَ تقبلها لنفسك؟ 
ك  دع الضرر يصيب الغير، و عليك نفسك حيث لا يضره

س الغير.  تنجه
ة  و إجمالًا، فإنه أمر طهارة نفس الإنسان لها الأولويه

ث نفسه من أجل ء، فلّ يُقه للإنعلى كله شي سان أن يلوه

رعاية المصالح الخارجيهة. لأنه تطهير النفس و تزكيتها في 

الفعل و الحال هو المطلوب من الإنسان و هو الذي 
سيؤاخذ عليه و يُسأل عنه، أما متابعة الامور الاجتمّعيهة و 

السعي في حوائج الناس و التدريس و الكسب و أمثالها 
 اسبفهي امور يُسأل عنها و يُُ 
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ا حين تكون الظروف غير  عليها إن أمكن القيام بِا، أمه

 متاحة للعمل بِا فإنه المرء لن يُسأل عنها.

ث إثر  ن أنه نفسه لن تتلوه و من ثمه فلو علم المرء و تيقه
الدخول في هذه الامور، و أنه هذه المسائل لن تُعيقه عن 

لن  الرقيه و التكامل و التوحيد و الإيمّن و الإيقان و

تسلب منه اطمئنان الخاطر و سكون القلب و الفكر، فمن 
المسلهم أنه عليه المبادرة و السعي لقضاء حوائج خلق الله 

 قدر الإمكان.

ا لو شاهد أنه الدخول في مثل هذه الامور يستلزم  أمه
إهدار رأس المّل و إضاعة الثروات الإلهيهة، أي إذا استلزم 

مور الدنيا و زخارفها و الغفلة عن الله و التخبهط في ا

الانغمّس في عالم الكثرات، فلّ يجوز له في هذا الفرض أن 

 يبيع نفسه و يقايضها بِذه الامور.
لًا و ذلك  : لأنه العمل الحسن في الخارج إنهمّ يصدر أوه

د صاحب  من الشخص الجيهد، أي من الإلهيه الموحِّ
لجيهد اليقين، و ذلك العمل سيكون في الخارج منشأً للأثر ا

ا لو صدر من الشخص  و للثمرات الجميلة الحسنة؛ أمه
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المنغمس في الكثرات التي تستلزم الغفلة عن النفس و 

عن الله و العرفان الإلهيه و عن الخلوة و حضور القلب 

عند الصلّة، فلن يكون ذلك العمل مستحبهاً آنذاك و لا 
ثاً و قبيحاً مهمّ بدا ظ اهره مستحسناً، بل سيكون أمراً ملوه

ة الخلق أنهه من  جميلًّ ملفتاً للأنظار، و مهمّ حسبه عامه

 أفضل المثوبات.
، و حين  مَتَيْنه و علهة ذلك أنه النتيجة تتبع أخَسَّ المُقَدَّ
يزهو العمل في الظاهر و الخارج بجميع شَوط الحسن و 

باعاً لهوى النفس أو  الجمّل لكنه فاعله يفعله رياءً أو اته
يهة، فإنه ذلك العمل قبيح في الحقيقة و للمقاصد غير الإله

ما ﴿ غير جميل و لن يتْك أثراً مفيداً و لن يكون في عداد
 يَنفَْعُ 
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ة جميلًّ و 1﴾الِهاسَ  ته الآراء و الأفكار العامه ، مهمّ عده

حسناً، لأنه المناط حقيقة العمل و واقعيهته، و هي حقيقة 

الله في موقف  فاسدة في هذه الحال تستتبع عدم قبوله عند
 يوم القيامة.

إنه العمل الحسن يصدر من الشخص الجيهد و لا 

يصدر من الشخص غير الجيهد مهمّ اصطنع الأخير في 
الخارج لظاهره أنواع التجميلّت؛ ذلك لأنه الكحل لن 
يّب النور للأعين العمياء، و الخضاب على حواجب 

 نهم.العميان لن يؤثِّر في بصرهم و لا يزيد في نور أعي
: ِينَ آمَنُوا ﴿ يقول الفرقان العظيم الإلهيه هَا الَّه يُّ

َ
يا أ

نفُْسَكُمْ لا يضَُُّْكُمْ مَنْ ضَله إذَِا اهْتَدَيْتُمْ 
َ
 2.﴾عَليَكُْمْ أ

نفُْسَكُمْ وَ ﴿و يقول أيضاً: 
َ
ِينَ آمَنُوا قوُا أ هَا الَّه يُّ

َ
يا أ

هْليِكُمْ ناراً 
َ
 3.﴾أ

                            
ا ﴿: الرعد: 3۱، من السورة ۱۷مقطع من الآية  1 مه

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أ ا الزه مه

َ
فَأ

رضِْ 
َ
 ﴾.ما يَنفَْعُ الِهاسَ فَيَمْكُثُ فِِ الْْ

 : المّئدة.5 ، من السورة5۱۰صدر الآية  2
 : التحريم.66، من السورة 6صدر الآية  3
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 لإضرار بالنفس لمنفعة الغيرمعنى و مفهوم و مآل عدم تحمّل ا

: يتهفق جميع عقلّء العالم على أنهه إذا دار الأمر و ثانياً 

بين إصابة الضرر القطعيه للإنسان نفسه أو إصابته لغيره، 
م على دفعه عن الغير. و  فإنه دفع الضرر عن النفس مقده
بطبيعة الحال فإنه جميع هذه المسائل تصدق حين يكون 

لإنسان أكثر من الضرر الوارد على الضرر الوارد على ا
 الغير أو من المنفعة الحاصلة له.

و خسر  -مثلًّ -فلو اصيب شخص ما بالإفلّس 

مليون دينار، و كان جميع رأس مال إنسان آخر ألف دينار 

 و علمنا أنهه لو وهبه جميع أمواله في
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ة لإنقاذه من الإفلّس فإنه ذلك لن يكون  محاولة خيره

ألف دينار لا تنفع شيئاً أمام ألف أمثالها؛ مضافاً  مؤثهراً، لأنه 

إلى أنه ذلك لن يؤثهر بأيه وجه في رفع اضطراب و قلق 
ذلك المفلس أو إنقاذه من الحبس و السجن، أو في بعث 
الطمأنينة في قلوب عائلته، بل سيجعل نفس الواهب فقيراً 

مه مُدقعاً و سيصيب عائلته بالفقر و الفاقة و القلق؛ و من ث
يتحتهم على هذا الشخص في هذه الحال أن يُفظ رأس ماله 

 و ثروته و أن لا يوقع الضرر على نفسه و عائلته.

أما لو كانت خسارة ذلك المصاب بالإفلّس عشرة 
آلاف دينار، و كانت ثروة الإنسان المحسن ألف دينار 
فإنه من المستحسن أن يعطيه نصفها لمساعدته على تجاوز 

ون قد حله جزءاً من عشرين من هذه محنته، إذ سيك

المحنة. و مع أنه من المسلهم أنه الضرر سيصيبه بذلك، 
لكنهه لن يسبهب هلّك أهله و عياله و سيكون بإمكانهم أن 

لوا النقص في  يقتصدوا في معيشتهم و نفقاتهم و يتحمه
وا على أنفسهم مقابل تلك المثوبة العظيمة  ذلك، و أن يقتْه

 لس و نجاة عائلته.في نجاة ذلك المف
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: ورد في  يه ث القمه و غيره في « البحار»يقول المحدِّ

اد عليه السلّم لولده أنهه قال له:  جملة وصايا الإمام السجه

، وَ  ضْ لهلْحُقُوقه ، وَ لَا تَتَعَرَّ ْ على النَّوَائهبه ! اصْبره يَا بُنيَه
نْ  تُهُ عَلَيك أكْثَرُ مه لَا تُجهبْ أخَاكَ إلى الأمْره الذي مَضَرَّ

 1مَنفَْعَتههه لَهُ.
 عن أمير المؤمنين عليه السلام: وَ لَكِنِّي لَا أرَىَ إصلْاَحَكمُْ بإِفْسَادِ نفَسْيِ

وَ لَكهنِّي لَا أرَى المؤمنين عليه السلّم:  و يقول أمير
.  إصْلَّحَكُمْ بهإفْسَاده نَفْسيه

  

                            
أحوال الإمام زين العابدين عليه السلّم، طبعة  ۱۱، ص 2ج « منتهي الآمال» 1

. ۱3۷۱علميهة إسلّميهة، عام   هـ. ق، القطع الرحليه
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و هذه الفقرة وردت ضمن خطبة أوردها السيهد 

 «:نهج البلّغة»الرضي أعلى الله مقامه في 

: لَّمُ في ذَمِّ أصْحَابههه نْ كَلَّمٍ لَهُ عَلَيهه السَّ  وَ مه
يكُمْ كَمَّ تُدَارَى البه  دَةُ و الثِّيَابُ كَمْ ادَاره كَارُ العَمه

نْ آخَرَ؟! تَّكَتْ مه نْ جَانهبٍ تَهَ يصَتْ مه يَةُ! كُلَّمَّ حه  المَتَدَاعه

امه أغْلَقَ  ه أهْله الشَّ نْ مَناَسره ٌ مه مَّ أطَلَّ عَلَيكمْ مَنسْره أ كُلَّ
هَا  حَارَ الضَبِّ في جُحْره نكُْمْ بَابَهُ وَ انْجَحَرَ انْجه كُلُّ رَجُلٍ مه

هَا؟!وَ ا جَاره بُعه في وه  لضَّ

يَ  يَ بهكُمْ فَقَدْ رُمه تُموُهُ، وَ مَنْ رُمه لهيلُ وَ اللهه مَنْ نَصَرْ الذَّ
تَ  ، قَلهيلٌ تَحْ كُمْ وَ اللهه لَكَثهيٌر في البَاحَاته لٍ. وَ إنَّ بَأفْوَقَ نَاصه

! ايَاته  الرَّ

يمُ أوَدَكُمْ؛ وَ لَكهنِّي لَا  ٌ بهمَّ يُصْلهحُكُمْ، وَ يُقه وَ إنيِّ لَعَالمه

.  أرَى إصْلَّحَكُمْ بهإفْسَاده نَفْسيه
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فُونَ  عَ الُله خُدُودَكُمْ، وَ أتْعَسَ جُدُودَكُمْ. لَا تَعْره أضْرَ

فَتهكُمُ البَاطهلَ، وَ لَا تُبْطهلُونَ البَاطهلَ كَإبْطَاله  كُمُ الحقََّ كَمَعْره

.  1الحقََّ
ٌ بهمَّ  يقول ابن أبي الحديد في شَح فقرة: وَ إنيِّ لَعَالمه

 :يُصْلهحُكُمْ 

يقول: إنهمّ يصلحكم في السياسة السيفُ، و صَدَقَ. 
اج بالجيش الذي  فإن كثيراً لا يصلح إلاه به، كمّ فعل الحجه
تقاعد بالمهلهب، فإنهه نادى مناديه: من وجدناه بعد ثالثة لم 

بالمهلهب فقد حله لنا دمه. ثمه قتل عمير بن ضابئ  يلتحق
 و غيره فخرج الناس يُّرعون إلى المهلهب.

و أمير المؤمنين لم يكن ليستحله من دماء أصحابه ما 

يستحلهه مَن يريد الدنيا و سياسة الملك و انتظام الدولة. 

 وَ لَكهنِّي لَا أرَى قال عليه السلّم:
  

                            
ة مع تعليق ۷6الخطبة « نهج البلّغة» 1 ، مطبعة عيسي البابي؛ و في الطبعة المصريه

 .۱۱۸و  ۱۱۷، ص ۱د عبده: ج الشيخ محمه 
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،إصْلَّحَكُمْ بهإفْسَاده  أي: بإفساد ديني عند الله  نَفْسيه

 1إلى آخر ما أورده هنا من الشرح. -تعالى 

إنه مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلّم كان يعلم 
ته و دفع الضرر عنها، لكنه قيامه بذلك العمل  طريق نفع امه
سة؛  و شَوعه به كان يستلزم الإضرار بوجود نفسه المقده

امورهم كمّ يعلم تلّفياً لفساد لذا فإنهه لم يقم بإصلّح 
ل الضرر.  النفس و دفعاً لتحمه

 مدى تواضع السيّد هاشم مع جميع الخلائق، و خاصّة مع السالكين

ك في هذا السفر  و على أيهة حال فقد كان السيهد يتمسه

ف  ة في حضور الناس عند التشره بمراعاة الآداب الظاهريه
د الورود إلى بالذهاب للحرم و الزيارة و الصلّة. فعن

الحرم كنتُ أدخل فأقرأ الزيارة، و عند وقت الصلّة كنت 

ر. م فاصليه بِم صلّة الجمّعة في الحرم المطهه  أتقده
و لم تكن هذه الحال من السيهد تصنهعاً، بل إنهه كان 

يلحظ نفسه دوماً بعين الخضوع و الخشوع، و كان الرفقاء 

                            
، طبعة دار إحياء الكتب العربيهة، 4۱۰و  3۱۰، ص 6ج « شَح نهج البلّغة» 1

 هـ. ق. ۱3۷۸الطبعة الأولى، سنة 
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راكهم هم الذين يشعرون نحوه باحتْام خاصه حسب إد

له و مشاعرهم نحوه، بينمّ لم يكن ينظر إلى نفسه باعتباره 

 أفضل منهم بوجه من الوجوه.
رة  ة خدمة متصوه كمّ إنهه لم يكن ليتوقهف عن إبداء أيه
للرفقاء، بل كان مبادراً إلى هذا الأمر، ابتداءً من كنس 

الغرفة و غسل الأواني و تنظيفها إلى شَاء لوازم البيت من 
تهيئتها و أمثال ذلك من الامور، و كان فرحاً الخارج و 

سعيداً بذلك للحده الذي كانت تخطر في ذهن الحقير في 

مثل هذه الموارد خواطر عن عيسى على نبيهنا و آله و عليه 
 السلّم.

د بن سنان « منية المريد»فقد أورد في  رواية عن محمه

 مرفوعاً قَالَ:
  

https://madrasatalwahy.org/


  1058 
 

يسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيهه  لَّمُ: قَالَ عه  السَّ

 ! يَن، ليه إلَيْكُمْ حَاجَةٌ فَاقْضُوهَا ليه يِّ يَا مَعْشَرَ الحوََاره

يَتْ حَاجَتُكَ يَا رُوحَ اللهه!  قَالُوا: قُضه
َذَا يَا  لَ أقْدَامَهُمْ. فَقَالُوا: كُنَّا نَحْنُ أحَقُّ بِه فَقَامَ فَغَسَّ

 رُوحَ اللهه.

دْمَ  مَّ تَوَاضَعْتُ فَقَالَ: إنَّ أحَقَّ النَّاسه بهالخه ؛ُ إنَّ ةه العَالمه
ي في النَّاسه كَتَوَاضُعهي لَكُمْ.  هَكَذَا لهكَيْمَّ تَتَوَاضَعُوا بَعْده

كْمَةُ لَا  لَّمُ: بهالتَّوَاضُعه تَعْمُرُ الحه يسَى عَلَيهه السَّ ثُمَّ قَالَ عه

رْعُ لَا في الجَبَله  هْله يَنبُْتُ الزَّ ، كَذَلهكَ في السَّ ه  1.بهالتَّكَبرُّ
و ما أسمى و أرقى ما نقله السيهد أخيراً في هذا الباب 

د عليهم السلّم:  اديهة»عن زبور آل محمه  «:الصحيفة السجه

ندَْ نَفْسيه  وَ لَا تَرْفَعْنهي في النَّاسه دَرَجَةً إلاَّ حَطَطْتَنهي عه

ةً بَاطهنةًَ  راً إلاَّ أحْدَثْتَ ليه ذهلَّ اً ظَاهه زَّ ثْ ليه عه ده ثْلَهَا، وَ لَا تُحْ مه
هَا ندَْ نَفْسيه بهقَدْره  2.عه

                            
ة علم.225و  224، ص 2ج « سفينة البحار» 1 ة، ماده  ، الطبعة الحجريه
د» 2 اديهة»، عن 6۱6ص « الروح المجره الدعاء « الصحيفة الكاملة السجه

 شرون.الع

https://madrasatalwahy.org/


  1059 
 

د  و نجد هنا أنه روح التوحيد و الفناء المطلق تتجسه

د عليهم السلّم في ذات الحقه  حقيقة في سلوك آل محمه

م بذكرى تلك الأرواح الطيهبة و النفوس  القدسيهة، و نتنعه
رة التي طلعت بعد قرون أربعة عشر في مثل هذا  المطهه

م الجليل لتعلهمنا ذلك النهج و المنحى.  السيهد المكره

و نقف بأعين دامعة ترقب الدرب في فراق اولئك 
ء و تلك المق امات و الدرجات في الرجال الأجلّه

الخلوص و التوحيد، لعلههم يرمقون بلمحة نظر بمحبهتهم 

و كرمهم القديمين مشتاقي درب اللقاء و وادي العشق و 
ونهم بنكتة أو لفتة.  يسره
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 أبيات ابن الفارض في فراق الاحبةّ و أولياء الله في مكّة و الخيف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لسالك الخبير، هذه الأبيات للعارف الشهير و ا

المطهلع على الأسرار و الإشارات، و العالم بالخفايا و 
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الكنايات، و الواصل إلى الحقه و الفاني في ذاته: ابن 

ة و  اماً في مكه ؛ أنشدها بعد قضائه أيه الفارض المصريه

الخيف و منى في صحبة البعض من المخلصين و 
رين، و ها هو يعود من هناك إلى مدينته و دي اره و المتحره

يبتعد عن تلك الأماكن المباركة، و ها هو يعاني اللوعة في 

ة و الخيف و حالاته الحسنة مع  ذكرى وادي العقيق و مكه
ف  ق و يتلهه ة من أولياء الله، و يتحره اولئك الأحبهة و الأعزه

 في عشقهم، و يقضي
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ام و الليالي على أمل اللقاء، و يقنع بالرؤيا في  الأيه

ء إليه في عالم المنام؛ لكنههم لم يمنعوا طيفهم من المجي

الرؤيا فقط، بل كانوا كمعشوق يُكم بقتل عاشقه بدون 
ه  أن يسمع شكوى، و بدون أن يلحظ شيئاً أو يتفوه
بجواب؛ حكموا بقتله و أردوه بقسوة في وادي الهجر و 

 و الحزن.الغمه 
 في محضر السيّد الحدّاد أيّام التوقّف في زينبيةّ الشام

و عموماً فقد كانت أغلب أوقاتنا و بقيهة الرفقاء الذين 

ر، حيث  كانوا في معيهة السيهد تنقضي غالباً في الحرم المطهه

لم يكن فصل الصيف الحاره و لا فصل الشتاء القارس، بل 
و كانت مياه الأمطار  كان فصل الخريف بأمطاره الغزيرة.

ر  ع أحياناً فتسده طريق الوصول من الصحن المطهه تتجمه

إلى منزل المضيهف المحتْم، فكنها مجبرين على قضاء الليالي 
أيضاً في حجرات الصحن المبارك. و كان السيهد يجلس 

ل و  ر يغلب عليه التأمه الساعات المتوالية في الحرم المطهه
ر، و كان الرفقاء يسأ لونه ما لديّم من الأسئلة التفكه

 فيجيبهم عليها.
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و كان من بين أسئلتي له سؤال عن وضع العمل في 

اً بسبب تزاحم الأعمّل و  طهران، فقد كنت مرهقاً جده

المصادمات و النشاطات الكثيرة بعد الثورة في متابعة 
امور الناس و التبليغ و الوعظ في المسجد، و تطهيره من 

تي قد انحرفت الأيدي الفاسدة و المف سدة، و كانت صحه

يهاً، كمّ ارتفع ضغط دمي إلى العشرين درجة، و كان  كله
التهاب القصبات الهوائيهة المزمن قد تعسره علّجه نتيجة 
الإصابة بالرشح المتناوب إثر الخُطَب و الكلمّت و 

المواعظ التي كنت القيها على المنبر في مسجد القائم، و 
ق الزائد ثمه   الإصابة بالبرد و الرشح.إثر التعره

ة بالسيهدة زينب سلّم الله عليها  و من الألطاف الخاصه

ر، فقال السيهد: إنه  أن كنت جالساً يوماً في الحرم المطهه

سفركم إلى الإمام عليه بن موسى الرضا عليه السلّم و 
 إقامتكم عنده أمر حسن، فاذهبوا إلى مدينة مشهد
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ف الحقير و توطهنوا فيها. و لهذا السبب  فقد تشره

سة لثامن الحجج عليه السلّم بالمجي ء إلى الأعتاب المقده

ة شهور من عودتي من الشام، و ألقيت الرحال في  بعد عده
د  سة. ثمه إنه ولدي الحاجه السيهد محمه هذه الأرض المقده
صادق كان قد عاد من الشام إلى طهران يوم الرابع عشر 

م، كمّ سافر الحاجه محس ن شَكت الإصفهانيه إلى من المحره
م بعد أن استجاز السيهد  ة يوم الخامس عشر من المحره مكه
ا الحاجه أبو أحمد فقد عزم على  للقيام بالعمرة المفردة، أمه

ة طويلة عند مضيهفه في الشام باعتبار أنه زوجة  البقاء مده
 الحاجه أبي موسى محيي هي اخت الحاجه أبي أحمد محيي.

بقطع تذكرة للعودة إلى بغداد في هذا و قد قام السيهد 

الساعة الخامسة و النصف بعد ظهر يوم السابع عشر، لذا 

فقد قام الحقير بجعل موعد عودته بعد سفر السيهد، و ذلك 
قبل أذان فجر يوم الثامن عشر بساعتين. و كان كله يوم 

 ينقضي يجعل زمن الهجر قريباً و زمن الوصل بعيداً.
لمنسوب لأمير المؤمنين عليه و ما أقرب مفاد الشعر ا

 السلّم من هذه الحال:
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 بيان حال السيّد هاشم الحداّد في آخر يوم من التوقّف في زينبيّة الشام

ة كثيراً في اليومين  و كانت حال السيهد منقلبة و متغيره
الأخيرين من إقامته، فلم يكن له في الليل رقاد، و لا 

ج ة، و لم يكن يكلهم للطعام شهيهة، و كانت طلعته متوهه
. ل المستمره  أحداً، بل كان مستغرقاً في التفكير و التأمه
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ج  و قد سبقت الإشارة إلى أنهني كنت ألحظ سيمّه تتوهه

كت من كربلّء إلى الكاظميهة  و حاله تتغيره كلهمّ ودهعتُه و تحره

 للعودة إلى إيران.
و كان الرفقاء يقولون: كان السيهد يسقط في الفراش 

ة اسبوع بلّ قدرة على الحركة، كمّ لم يكن بعد ذ هابك لمده

ث إلى أحد من الرفقاء، حتهى أنه  يستقبل أحداً أو يتحده
عائلته كانت تعلم أنهه يفقد في تلك الحال الرغبة في الكلّم، 
لذا فقد كانوا يأتونه في أوقات الطعام فقط بغذاء من 

ر لعلمهم بعدم قدرته على الم ضغ السوائل و عصير السكه
و تناول الطعام. و كان يقول لهم و هو في تلك الحال: 

 دعوني و شأني فلّ يدخل علَيه أحد.

و كنت لهذا السبب قد اتهفقت مع الرفقاء و مع عائلته 

على أن افارق محضره بلّ توديع، و عليه فقد كان الحقير 
ف يوماً بالذهاب إلى الحرم ثمه يأتي إلى الكاظميهة بدون  يتشره

 المنزل و بلّ إعلّم مسبق. و كان ذلك صعباً العودة إلى
، بَيدَ أنيه كنت مجبراً عليه بعد ملّحظة حالات السيهد  علَيه

 المرهقة، و كان السيهد قد رضي بذلك.
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و لم أكن أدرك علهة هذا الانقلّب و التغيير، و لم أدرك 

 ذلك حتهى الآن؛ كمّ لم يدركه أحد من الرفقاء.

فنا في  و على أيهة حال، فقد عدنا في اليوم الأخير لتوقه
م الحرام( إلى  الزينبيهة )أي في اليوم السابع عشر من محره
ر حيث يسكن الحاجه أبو  الصحن المتهصل بالحرم المطهه

موسى و عائلته و حيث كان يجري تناول الطعام غالباً، و 
ر، و ك ان الحاجه ذلك بعد أدائنا صلّة الظهر في الحرم المطهه

ت  أبو موسى قد أعده في تلك المّئدة الصغيرة التي ضمه

أفراداً قلّئل مختلف أنواع الأطعمة. و لم يكن هناك من 
أحد غير السيهد و الحقير و المضيهف الحاجه أبي موسى و 
الحاجه أبي أحمد عبد الجليل، فلّحظتُ أنه السيهد لم يتناول 

ن يُاول إشغال من الطعام و لو لقمة واحدة. و كان كم

 الحاضرين
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فيظهر لهم أنهه يتناول الطعام، فكان يتناول قطع الخبز 

الصغيرة من أمامه ثمه يأخذها مع قليل من الخضر قرب 

ر ذلك إلاه أنهه لم يكن ليأكل شيئاً.  فمه، و كان يكره
جة أشده منها في السابق، و عيناه  كانت طلعته متوهه

في مآقيه بدون أن  حمراوين ساخنتين، و الدموع تدور

اً أنه هذا  تتساقط؛ و خلّصة الأمر فقد كان واضحاً جده
التغيير و التأثهر أشده من كله ما سبقه، فلقد كان يعلم أنه 

 هذه الساعة آخر لقاء له في الدنيا لن يعقبه غيره.

م لم  و حين لاحظ الرفقاء تلك الحال منه فإنهه
ن ما انتهى يستطيعوا تناول الطعام كمّ ينبغي، و سرعا

د أن كفه  وقت تناول الطعام. ثمه نهض السيهد بمجره

د الحسين! إنيه  ا السيهد محمه الرفقاء عن الأكل فقال: أيّه

 ذاهب! ثمه غادر الغرفة.
ب عليه أن يعبر من صحنين متتابعين كي  و كان يتوجه

يخرج من الباب الرئيسيه و يذهب إلى المطار، فكيف 
مضافاً إلى أنهه لا تزال  سيمكنه أن يفعل ذلك بمفرده؟

هناك ساعات عديدة على موعد الإقلّع. لهذا فقد أرسلت 
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الحاجه أبا أحمد عبد الجليل ليذهب في إثره فيرقبه عن كثب 

و لا يفارقه إلى وقت الإقلّع. و كنت أعلم أيضاً أنه علَيه 

أن أتحاشى التواجد في الأماكن التي يُتمل أن يقع نظره 
 علَيه فيها.

د الحاجه أبو أحمد عبد الجليل و قال: لقد ذهب ثمه عا

ف بالذهاب إلى الحرم. و  السيهد لتجديد وضوئه ثمه تشره
ف بالذهاب إلى الحرم ذلك اليوم إلى  لذلك فلم أتشره
غروب الشمس لئلّه يكون السيهد هناك، و بقيت في إحدى 

الغرف الواقعة في الجانب الشرقي من الصحن. ثمه إنيه 
جه أبي أحمد عبد الجليل أن لا يأتي لتوديعي طلبتُ من الحا

بسبب مرضه و انحراف مزاجه و قلهة نومه ليلة البارحة و 

اد. و هكذا  مراقبته الأكيدة لحال السيهد الحده
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فقد ودهعته فأخلد هو للنوم، ثمه ذهب الحقير في معيهة 

المضيهف الكريم بعد منتصف الليل إلى مطار دمشق 

 لأعود إلى طهران.
 أشعار ابن الفارض المناسبة لوصف حال الحقير مع السيّد هاشم
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مدّة حياة سماحة الحدّاد بعد العودة من الشام إلى ارتحاله في كربلاء في الثاني عشر من شهر 

 هـ. ۱٤۰٤رمضان لسنة 

 مدةّ حياة الحاجّ السيّد هاشم الحداّد

 بعد العودة من الشام، و رحيله في كربلاء المشرفّة

  

كان رحيل السيهد في الثاني عشر من شهر رمضان 

ة، و من  ة قمريه المبارك لسنة ألف و أربعمّئة و أربعة هجريه
ة بقائه في هذه الدنيا بعد العودة من الشام كانت  هنا فإنه مده
 أربع سنوات و سبعة أشهر و خمسة و عشرين يوماً، فقد

م  علمنا أنهه عاد من الشام في اليوم السابع عشر من شهر محره
ة، و كان رحيله في  ة قمريه الحرام لسنة ألف و أربعمّئة هجريه

 سنه السادسة و الثمّنين.

ة  و كان السيهد قد استفسر بعد عودته من الشام بعده

شهور من أحد المقيمين الإيرانيهين في العراق ممهن لهم 
د الحسين بالذهاب معرفة سابقة بي: ه ف السيهد محمه ل تشره

سة أم لا؟! فأجابه: لا علم لي بذلك في  إلى مشهد المقده

الوقت الحاضر. و كان الحقير قد عمل بعد العودة إلى 
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فت  طهران على ترتيب اموره بأسرع وقت، و تشره

سة في اليوم السادس و العشرين  بالذهاب إلى مشهد المقده

 ألف و أربعمّئةمن شهر جمادي الأولى لسنة 
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ة قاصداً الإقامة فيها، و كان قد انقضى  ة قمريه هجريه

ام. ثمه كتبت  ة أيه على عودتي من الشام أربعة أشهر و عده

فوراً بعد إقامتي في مشهد رسالة إلى السيهد أعلمته فيها خبر 
وصولي؛ و كنت قد كتبت إليه رسالة أخرى بيهنت له فيها 

ل فرصة مم  كنة.عزمي على ذلك في أوه

إيران ممنوعاً، لم تكن  -و حيث كان بريد العراق 
رسائلي تصل إلى سمّحته مباشَة فقد كنت غالباً ما أرسل 
إليه رسائل عبر طريق الكويت أو الشام، فتصل إلى 

سمّحته بواسطة الرفقاء هناك، حيث كان عبورها ممكناً، 
لذا فقد كان الاطهلّع على أحوال سمّحة السيهد و الحصول 

ا سمّحته فلم على  المعلومات منحصراً برسائلهم، أمه

ة رسالة بخطه يده.  يكتب للحقير أيه

و قد صادف مرض السيهد و رحيله نفس زمن مرض 
الحقير، فقد ابتليت في أواخر شهر جمادي الأولى لسنة ألف 

ة بمرض اليرقان الناشئ من  ة قمريه و أربعمّئة و أربع هجريه
في « القائم»في مستشفى انسداد كيس الصفراء. فرقدتُ 

سة أربعين يوماً، ثمه خرجت منها في  مدينة مشهد المقده
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أوائل شهر رجب بعد إجراء عمليهة جراحيهة و استخراج 

تي آنذاك. نت صحه  كيس الصفراء، حيث تحسه

و كان السيهد قد ابتلي بالمرض في نفس الوقت، و لم 
ة ول ده تثمر الجهود التي بذلها أولاده لمعالجته و خاصه

السيهد حسن، حتهى أنهه أخذه إلى بغداد فرقد في المستشفى، 

 لكنه ذلك كلهه لم يُجده نفعاً.
و كان السيهد يقول: إنه حالتي جيهدة، فَلهمَ تتعبون 
؟ و لكن أنىه لأولاده الصبر على ذلك،  أنفسكم إلى هذا الحده

م كانوا يسبهبون الأذى للسيهد،  و باعتقاد الحقير فإنهه
ونه إ لى هذا الجانب أو ذاك من أجل تسكين فيجره

خواطرهم و تهدئة قلوبِم. حتهى ارتحل أخيراً إلى فهناء 

ن حال الحقير، و أبدل ثيابه  ة، بعد شهرين من تحسه الأبديه

 القديمة بخلعة دائميهة، و ارتدى تلك
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ندُْسه الحلل من  قه وَ السُّ  مع الذين هم على الإسْتَبْرَ
رٍ مُتَقابلِيِنَ ﴿  .﴾سُُُ

ة فاطمة و  رة العلويه هذا و قد قامت ابنته المخده
أحفاده السيهد عبهاس و السيهد موسى أولاد السيهد حسن 
بالفرار من جور صدام اللعين إلى الأردن ثمه إلى إيران، 

سة. و قد نقلوا جميعهم  حيث يقيمون حاليهاً في مشهد المقده
م كانوا قد أرقدوا السيهد قرب رحيله في مستشفى  أنهه

السيهد ربلّء، و كان طبيبه الخاصه المعالج هو الدكتور ك

د الشروفيه   و هو من المعارف و الأصدقاء. محمه
ثمه يقول السيهد للدكتور المعالج يوم الثاني عشر من 
شهر رمضان قبل الغروب بحوالي ثلّث ساعات: اسمح 

فوا بالحضور و هم  لي بالذهاب إلى المنزل، فالسادة قد شَه

 ينتظرونني!
 يقول الدكتور: لا إمكان لذهابك إلى البيت مطلقاً.ف

تي فاطمة الزهراء  فيقول له السيهد: اقسم عليك بجده
أن تدعني أذهب! إنه السادة مجتمعون في انتظاري، و 

 سأرحل عن الدنيا بعد ساعة!
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و حين يسمع منه الدكتور قسمه المغلهظ و يطرق 

سمعه اسم فاطمة الزهراء عليها السلّم فإنهه يسمح له 

بالذهاب و يقول لمن حوله: إن حالته مُرضية فعلًّ، و لن 
 يموت بِذه السرعة.

ثمه يأتي السيهد فوراً إلى المنزل، و كان أولاد الحاجه 

ل )عديله( و هم أبناء خالة أولا ده في المنزل صمد الدلاه
إنِها سَنُلقِْي عَليَكَْ ﴿ آنذاك. فيسألونه عن الآية الكريمة:

؛ ما المقصود بالقول الثقيل في هذه الآية؟ هل ﴾قوَْلًا ثقَيِلًا 

 اريد به هبوط جبرائيل؟
فيقول مجيباً: ليس لجبرائيل ثقل أمام عظمة رسول الله 

ل الثقيل: هو؛ ليُعبرَّ عنه بالقول الثقيل، بل إنه المراد بالقو

 لَا هُوَ إلاَّ هُو!

ثمه يطلب أن يؤتي بحنهاء، و على عادة العرسان الشبهان 
 العرب الذين
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يقومون قبل زفافهم بخضب أيديّم و أرجلهم 

بالحنهاء، فإنه السيهد يقوم بخضب أصابع و أظفار قدميه 

 بالحنهاء، ثمه يقول: أخلوا الغرفة!
ره لحظات ثمه يدخلون ثمه يرقد مستقبلًّ القبلة، و تم

 الغرفة فيجدونه قد أسلم الروح.

: لقد ذهبت إلى  د الشروفيه يقول الدكتور السيهد محمه
لأرى ما « سأرحل بعد ساعة»منزل السيهد تبعاً لقوله 

سيحدث! فشاهدت السيهد نائمًّ مستقبلًّ القبلة، فوضعت 

فاً عن الحركة. عة على قلبه فرأيته متوقه  السمّه
السيهد: ثمه ينهض الدكتور و يخبط  و يضيف أولاد

عته على الأرض و يجهش بالبكاء. ثمه يشارك بنفسه في  سمّه

 مراسم التكفين و التشييع.

ع  و قد جرى غسل بدن السيهد و تكفينه ليلًّ، و تجمه
عدد غفير غير متوقهع، سواء من أهالي كربلّء أم من 

المناطق الاخرى لا يعرفهم أحد، فحملوه و الفوانيس 
رينه لأبي عبد الله ا لكثيرة في أيديّم إلى الحرمين المطهه

الحسين و أبي الفضل العبهاس عليهمّ السلّم و طافوا به 
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« وادي الصفا»تلك المراقد الشريفة، ثمه واروه الثرى في 

ها له ولده السيهد  ة التي أعده بكربلّء في المقبرة الخاصه

عَةً، وَ رَزَقَناَ الُله طَيه حسن هناك. رَحْمَةُ اللهه عَلَيهه رَحَمةً وا سه
يِّبهيَن  ، وَ الحشَْرَ مَعَهُ وَ مَعَ أجْدَادههه الطَّ يَرتههه نهَْاجَ سه سَبهيلههه وَ مه

مْ أجْمَعهيَن. ينَ صَلَوَاتُ اللهه وَ سَلَّمُهُ عَلَيهه ره  الطَّاهه
 

َ عَليَهِْ فمَِنهُْمْ مَنْ قَض﴿  رجِالٌ صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللَّه
 بَهُ وَ مِنهُْمْ مَنْ نََْ 
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لوُا تَبدِْيلًا   1.﴾ينَتَْظِرُ وَ ما بدَه
 أشعار ابن الفارض المصريّ المناسبة لرحيل الحاجّ السيدّ هاشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثمه يستمره ابن الفارض في نفس هذا المعنى و 
 المضمون حتهى يصل إلى قوله:

 

 

 

 

 

                            
 : الأحزاب.33، من السورة 23الآية  1
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 حتهى يصل إلى قوله:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتهى يصل إلى هذه الأبيات في خاتمة هذا الشعر 

:  الغزليه
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 الاشعار الغزليةّ لحافظ الشيرازيّ المناسبة للمقام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنه أحداً لم يدرك رموز الحاجه السيهد هاشم و لطائفه و 
إشاراته و دلالاته، أو أنهه فهمها فتغافل عنها، لأنهه كان 
يُبه ألاه يكفه عن عادته المحضة و أعمّله الرتيبة التي 

لًّ نفسه بشكلٍ لا معنى فيه، و بظاهرٍ  يقوم بِا يوميهاً، مؤمه

بوهمٍ بلّ عقل، و  لا باطن له، و بمجازٍ لا حقيقة له، و
 بانشغال
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بلّ شهود، و بأعمّلٍ يسيرة بلّ عمق مجاهدات و لا 

ق لمرارة الصبر و الاحتمّل و الاستقامة في مجاهدة  تذوه

لًّ بذلك عن حمل الولاية الثقيل. ارة، متنصه  النفس الأمه
 الحدّاد: أنت تذهب إلى مكةّ و كربلاء باستمرار، فمتى تذهب إلى الله؟!

جه السيهد هاشم يقول: ذهبتُ يوماً لرؤية فلّن كان الحا

في الفندق الذي كان يقيم فيه في الكاظميهة، فرأيته واقفاً مع 
زوجته و قد حزما حقائبهمّ و أمتعتهمّ و هما ينويان السفر 
ات لا يعلم إلاه الله عددها؛  ات و مره إلى الحجه بعد كره

 مشهد، و فصرختُ به: أنت تسافر يوميهاً إلى كربلّء، و إلى

ة؛ فمتى إذاً تسافر إلى الله؟  إلى مكه
و مع أنهه فهم كلّمي حقه الفهم و أدركه جيهداً، لكنهه 

تجاهله و تظاهر بعدم فهمه، فابتسم في وجهي و ودهعني 

قائلًّ: اقرأ لي دعاء السفر! ثمه أمسك بالحقائب ليخرجها 
 استعداداً للسفر.

من بعض  كان الحاجه السيهد هاشم يقول: لقد شوهد
حتهى اولئك الذين يُدعون بالسالكين و من الذين -الناس 

عون انتهاج السبيل إلى اللهـ أنه قصدهم الحقيقيه من  يده
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م يسافرون من أجل  هذه الأسفار ليس الله تعالى، بل إنهه

الانس الذهنيه بمُدركاتهم السابقة و للّنشغال بالتخيهل و 

ر، كمّ يسافر البعض الآ خر لتحصيل مكان الوهم و التصوه
للخلوة زمناً مع رفقائهم أو أصدقائهم القدماء في تلك 

سة.  الأماكن المقده

و لأنه هؤلاء لم يذهبوا و لا يذهبون و لا يريدون أن 
مت لهم الله بكلتا يديك  يذهبوا في قصد الله، فإنهك لو قده
م لن يقبلوا بذلك،  و العياذ بالله و أريته لهم كالشمس، فإنهه

 ؤلاء لن يصلوا أبداً إلى الكمّل.و أمثال ه
و عليه، فإنه هؤلاء لن ينهلوا في جميع هذه الأسفار 
شيئاً من منهل التوحيد، و لن يُسقوا من ماء الولاية 

العذب جرعة، و سيعودون ظمّء، فيُنهون أعمّرهم بتلك 

 القصص و الحكايات و بيان أحوال الأولياء،
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الأدعية و المناجاة  و بالانشغال بالأشعار العرفانيهة أو

ة بلّ محتوى.  الصوريه

لقد كان الحاجه السيهد هاشم في توحيد الحقه رجلًّ 
صريح اللهجة، قويه البنيان، متين الإرادة، سريع النفوذ، 
ة بلّ بخل و لا  ح و يتكلهم و يبينه بالأدله و كان يوضه

 إغمّض.
إنه أولياء الحقه لا يمكن للإنسان بألف حيلة و خُدعة 

تخلص من أحدهم جُملة واحدة، فهم في الكتمّن أن يس

أقوياء بحيث إنه بعضهم قد تجاوز الحده في ذلك إلى 
ا الحاجه السيهد هاشم  روحي و أرواح جميع -الإفراط. أمه

اً  فقد كان  -ولدي و اسرتي و كله من يتعلهق بي فداه حقه

مبادراً في إعطاء تلك المعارف لا يبخل و لا يتضايق، 

ع بحيث يرد الش كه على الإنسان: هل على وليه الله أن يوسه
؟ و أن يبحث عن أفراد يليقون بإدراك  دعوته إلى هذا الحده

كون في مسار نهجه؟  كلّمه و يتحره
لم يكن السيهد ليقول شيئاً لمن لا استعداد له و لا 

لين، أو  لياقة، لكنهه كان يُبه أن يصبح الأفراد لائقين مؤهه
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ون  لائقون ليُلقي إليهم تلك أن يوجد أفراد مستعده

المعاني الراقية و المدركات العالية التي تنشأ من عالم 

 الملكوت الأعلى.
فقد قال و عمل و تابع  -و يا للأسف الشديد-و لكن 

و دعا، و ذهب للقاء اولئك في الفندق، فلم يقبلوا أن 

ينفضوا أيديّم من حطام الدنيا و يعودوا إلى مولاهم 
 لية.الحقيقيه بأيدٍ خا

ة  ! لا تذهب إلى مكه إنه السيهد لم يقل: لا تذهب للحجه

ق هو  و المدينة! لا تذهب إلى كربلّء و النجف! فقد تذوه
، لكنهه  حقيقة الحجه و روح الولاية و فهم طعمها الواقعيه
ل  كان يقول: ابحث لحظةً عن معرفة ذاتك و نفسك، و تأمه

غ دقيقةً في حالك لتجد نفسك فتجد ربهك، و ستصطب

آنذاك جميع أسفارك بالصبغة الإلهيهة، و ستذهب مع الله و 
 من الله و إلى الله. و لو
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سرت حينذاك في جميع العالم بل في جميع العوالم، لمّ 

كان في ذلك ضرر لك، لأنهك ستكون قد سافرت مع الله 

 عرفان ذاته القدسيهة.
لقد قال السيهد هاشم فلم يسمعوا، ثمه رحل السيهد 

ليأتوا و ليفتهشوا جميع العالم زاوية زاوية و لينيروها هاشم؛ ف

بالشمع، فأنىه لهم أن يجدوا السيهد هاشم؟ و أنىه أن يوجد 
ت أكثر من سنوات ثمّن على رحيله،  السيهد هاشم؟ لقد مره

 فمّ الذي وصلوا إليه و حصلوا عليه؟

كان ينبغي أن يكون هناك الخواجة حافظ ليفهم كلّم 
 قد فعل السيهد بكلّم الخواجة حافظ؛ و السيهد هاشم، كمّ

كان ينبغي أن يكون هناك ابن الفارض ليُدرك كلّمه، تماماً 

 كمّ كان هو الذي يُدرك كلّم ابن الفارض.

لذلك ترون أن الحقير قد أكثر من ذكر اسم هذين 
، فقد كان ذلك  العارفين المشهورَين الإيرانيه و العربيه

ه مشارف ذلك  باعتبار أنه السيهد هاشم كان قد نال بهيَده
الافق. لكنهه باعتبار أنه معرفته بالعربيهة كانت أكثر منها 
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بالفارسيهة فقد كان يُكثر من قراءة أشعار ابن الفارض و 

.  يأنس بِا على وجه خاصه
 أبيات ابن الفارض و الخواجة حافظ المناسبة لرحيل الحدّاد

و حسب عقيدة الحقير فإنه أشعار ابن الفارض أقوى 
و أمتن من أشعار الخواجة حافظ، بَيدَ أنه أشعار الخواجة 

ا في السير و السلوك و  أرقه من أشعار ابن الفارض؛ أمه
البداية و النهاية، فقد وصل كلّهما إلى غاية درجات 
 العرفان و أتمها الأسفار الأربعة. و علينا الآن أن نذهب إلى

 مزار السيهد هاشم متْنهمين بِذه النغمّت الإلهيهة فنقول:
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 خلاصة المطالب السابقة في معرفة سماحة الحاجّ السيدّ هاشم الحداّد

معرفة سمّحة  مجمل و خلّصة المطالب السابقة في
اد روحي فداه  الحاجه السيهد هاشم الحده
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م و لقد كتب الحقير الفقير بعد ارتحال  استاذنا المكره

د  مة الحاجه السيهد محمه فقيهنا الأعظم آية الله المعظهم العلّه

س الله نفسه و روحه  حسين الطباطبائيه التبريزيه قده
)=الشمس « مهر تابان»الزكيهة، رسالةً في ذكراه باسم 

الساطعة( جرى طبعها و نشرها فطالعها جمع غفير من 

ء، فبهتوا  وا أن: يا للعجب! أ السادة الأعلّم الأجلّه و تحيره
مة كذا و كذا و نحن لا نعلم؟! لمّ ذا لم يكن لدينا  كان العلّه
علم بِذه الامور؟! و كيف لم نطهلع عليها و قد كنها نلتقي 

مة يوميهاً في الطريق و في المجالس و المحافل؟!  بالعلّه
كيف فاتتنا هذه الحقائق و كان بيتنا في الشارع الذي يسكن 

 مة؟!فيه العلّه 

و حين ذكرت مطالبَ و اموراً عن المرحوم آية الله 

الفقيه النبيل و المرجع الجليل في النجف الأشَف: 
أعلى الله تعالى مقامه  سمّحة السيهد جمال الدين الگلبايگانيه 

)=معرفة المعاد( و طالعها « معادشناسى»في كتاب 
مون فقد أثارت  الأصدقاء المحتْمون و الأعاظم المكره

دهشة كذلك أن: كيف يمكن أن نجهل هذه المطالب ال
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و قد كنها في النجف الأشَف؟! كيف و كنها بعض أرحامه 

 القريبين؟!

اء من أساتذة الحقير  و كان هناك أحد السادة الأعزه
قرأت عليه قبل أربعين سنة قدراً من -السابقين في قم 

و ممهن  -«شَح اللمعة»كتاب الطهارة و كتاب النكاح من 

ة و كان ت تربطني به طيلة هذه المدة علّقات الموده
ت إلى حين موته، و كانت بيننا  الاحتْام التي استمره
لقاءات متبادلة حميمة و كان التوفيق يُالفني للقائه في 

ة  ف بالقدوم للزيارة، و هو حجه النجف أيضاً كلهمّ تشره
الإسلّم و المسلمين الحاجه الشيخ عبد الحسين الوكيليه 

ة سنوات.الذي ال ة منذ عده  تحق بديار الرحمة الأبديه

و قد طرق سمعي أنهه حضر يوماً في منزل استاذنا 

م آية الله  م و فخر العشيرة المكره الآخر: الصديق المفخه
 الحاجه الشيخ مرتضىالمعظهم 
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أعلى الله تعالى مقامهمّ في جمع من  الحائريه اليزديه 

ب و دهشة: ما  هذه المطالب الحاضرين، فقال في تعجه

د الحسين؟ إنهنا نعرف  التي نجدها في كتب السيهد محمه
، و نعرف المرحوم آية الله السيهد  مة بالصدق و الحقه العلّه

 جمال الدين بصدق القول الذي لا شكه فيه.

د الحسين ينقل عن  و ممها يثير العجب أنه السيهد محمه
هذين الجليلين المعظهمين بلّ واسطة؛ و نحن لا نشكه في 
صدق كلّمه، فكيف إذاً لم تطرق هذه المطالب أسمّعنا 

 حتهى الآن؟! و كيف لم نطهلع عليها من قبل؟!
 إذا كان أمثال العلّامة مجهولًا في الحوزة، أ نتوقعّ معرفة أمثال الحدّاد؟

ر لثامن  لقد كان الحقير يعود يوماً من الحرم المطهه

ات  ة عليهم السلّم، فشاهدتُ من بعيد في أحد ممره الأئمه

شيخاً « بالا خيابان»الحرم القريبة من الشارع المدعو بـ 
سميكة و قد شاب شعر  ضعيفاً متهالكاً يرتدي نظهارات

رأسه و لحيته، و هو يسير بوقار و احتْام آتياً صوب الحرم 
ف بالزيارة. ر للتشره  المطهه
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ص بعضنا من بعيد، لكنهنا حين اقتْبنا من  و لم نشخه

 بعضنا فقد اعتنقنا و قبهل أحدنا الآخر.

؟  سألتُه: أ لستم الحاجه الشيخ عبد الحسين الوكيليه
؟ فقال للحقير فوراً: أ د الحسين الطهرانيه  لستم السيهد محمه

و كان ذلك باعثاً على العجب، لأنه آخر لقاء للحقير 

خلّل زيارتهـ حصل في زمن لم يكن الشيب قد -معه 
ب إلى رأسه و لحيته أو إلى رأس و لحيتي و لو بشعرة  تسره
واحدة، و قد انقضى على ذلك حتهى الآن بحمد الله و مننه 

بحيث لم تعد تُرى في رأسه و لحيته و لا و آلائه زمنٌ طويل 
في رأس و لحيتي شعرة سوداء واحدة، و قد صارت 
نظهارتي سميكة أنا الآخر؛ لذا فإنه عدم تشخيصنا لبعضنا 

ف أحدنا على الآخر من قريب و  البعض من بعيد ثمه تعره

معانقتنا لبعضنا و إبداء مشاعر المحبهة من جانب الحقير و 
 الكرامة
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 لة من قهبله لم يكن بالأمر المستبعد.و الجلّ

ة حال فقد قال الشيخ الوكيليه للحقير في تلك  و على أيه

الدقائق المعدودة بعد تبادل السلّم و الاستفسار عن 
الأحوال: لقد استعرتُ بعض كتبكم من سمّحة آية الله 
ة الحقير(  يه )و هو ابن عمه الحاجه السيهد حسن سيهدي القمه

و أرغب في الحصول على كتبكم الباقية  ثمه أعدتها له،
لمطالعتها و إعادتها. فوعده الحقير أن أقوم عند عودته 
فاتي إليه في قم إن شاء الله  بإرسال دورة كاملة من جميع مؤله

تعالى للنقد و التحليل و الجرح و التعديل، و للّه الحمد و 
 المنهة فقد وفهيتُ بوعدي، ثمه إنهه ارتحل بعدها بسنوات.

و حين يكون أكثر الفضلّء بل معظمهم غافلين عن 

مثل هذه المطالب و الأبحاث، فمّ هو المتوقهع من أواسط 

ب؟  الطلّه
مة  و حين يكون الأعلّم المشهورون أمثال العلّه

د حسين الطباطبائيه و السيهد جمال الدين  السيهد محمه
الگلبايگانيه مجهولين غير معروفين، فمّ هو المتوقهع في شأن 

( الذي قضى عمره  اد )النعلجيه أمثال السيهد هاشم الحده
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ط  منزوياً لا يعلم جاره شيئاً عنه، و الذي يُعده رجلًّ متوسه

ة الناس، و الذي كان يُعده عند  الحال أو فقيراً من عامه

العلمّء و الفضلّء من عوامه الناس غير ذوي الفضل و 
 المكانة؟!

 زاتضرورة تدريس الحكمة العمليةّ في الحو

أنه الدروس الأخلّقيهة العمليهة و  ممها يثير الأسف
السلوك و السير إلى الله و العرفان الشهوديه و الوجدانيه 
يهاً في الحوزات العلميهة هذه  غدت مهجورة و متْوكة كله

ام.  الأيه

سة في قم، فقد وصلت  ا في الحوزة العلميهة المقده أمه
ج إلى حده ما، و فيها دروس الحكمة المتعالية مرحلة النض

( في  راجت فيها دروس العرفان )النظريه لا العمليه

اً، بَيدَ أنه ذلك ليس مغنياً و لا كافياً،  مستوى ضعيف جده
لأنه دروس الحكمة لا تكفي لوحدها في إبلّغ الإنسان 

 هدفه
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و مقصوده، و لأنه الأهمه من هذه الامور هو مسألة 

ب بدروس تزكية و تهذيب الأخلّق  تعليم و تربية الطلّه

فنا حقيقة الإسلّم و  العمليهة و العرفان الشهوديه التي تعره
ة و المعاد و الولاية و القرآن، و تكشف لنا عن  النبوه

 إنسانيهتنا في خاتمة المطاف.

و لم تكن هذه الدروس تفتقد فقط مَن يطلبها و يسعى 
إليها طوال المدة التي كان الحقير مشغولًا فيها بالتحصيل 
ا كانت ممنوعة أيضاً، فلم يكن  في النجف الأشَف، بل إنهه

هناك حوزة لدروس الأخلّق و لا مجمع للتفسير و بيان 
المعارف، و كانت هذه الامور ممنوعة في مستوى الأفكار 

ة. ة العامه  الحوزويه

لم يكن من أحد غير السيهد جمال، و كان هو الآخر 

لم يكن لأحد يغطهي رأسه بعباءته حين يأتي للصلّة. و 
اطهلّع على هذه المعاني منه، و إلاه لكانوا أخرجوه من 

ون  النجف. و كان بعض أصحاب المكتبات الذين يعده
بيع كتب الحكمة و الفلسفة و شَاءها حراماً استناداً إلى 

رأي بعض المراجع، إذا ما شاهدوا ضمن مجموعة الكتب 
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منظومة  للملّه صدرا أو «الأسفار»التي يشتْونها، كتابَ 

س  السبزواريه  فلّ يمسكونها إلاه بملقط خوفاً من تنجه

 أياديّم!
ى من يريد  اً آنذاك أن يتخفه و عليه، فقد كان ضروريه
دراسة المعارف و الإلهيهات، و أن يعمل بالتقيهة. و إذا ما 

أراد طالب علم أن يبيت ليلة في مسجد الكوفة أو في 
بون كي مسجد السهلة، فإنه عليه أن يفعل كمّ ي فعل المهره

يهاً.  لا يشكه به أحد و لئلّه يتغيره نظر الحوزة إليه كله

و الله وحده يعلم كم رُمينا بأنواع التُّهم، و كم 
ة إقامة  أصبحنا هدفاً لأنواع الرمي و الافتْاء خلّل مده
لنا من المشاكل، و ما واجهنا  الحقير في النجف، و كم تحمه

 مع أنه دروسنا من المرارات الحقيقيهة للحياة،
  

https://madrasatalwahy.org/


  1098 
 

تنا كانت مشهودة. على أنه ما جره إلينا هذه  يه و جده

د عدم مشاكلتنا للوضع  الويلّت و المصائب كان مجره

ل أن تقام بعد الثورة الإسلّميهة  . و كان من المؤمه الظاهريه
تنظيمّت و هيئات جديدة في الحوزات لتدريس الأخلّق 

ة، بَيدَ أنه    ذلك لم يُصل.العمليهة و المعارف الشهوديه

و كان الحقير قد كتب بعد الثورة بسنة أو سنتين رسالة 
جرى نشرها « لُبه اللباب في سير و سلوك اولي الألباب»

فحظيت باهتمّم البعض. و قد قدم يوماً إلى الحقير في 

مشهد جماعة من الحوزة العلميهة في قم نيابة عن بعض 
الفكريه و إحياء المسئولين و القائمين على عمليهة التغيير 

ة لي أن: اكتبوا  الحكمة و العرفان، و نقلوا رسالةً شفويه

و الآخر  «لبه اللباب»كتابين آخرين، أحدهما مختصر إلى 

سا و يكونا مورد استفادة  أكثر منه عمقاً و تفصيلًّ ليُدره
طة و  ب في جميع مراحل الدراسة الابتدائيهة و المتوسه الطلّه

 النهائيهة.
نع من كتابتها، لكنه قراءة هذه الكتب فقلتُ: لا ما

مفيدة إلى حده ما و ليست مفيدة بتمّم المعنى؛ فالذي يبعث 
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ة و الولاية و  الروح في الحوزات و ما يُيي روح النبوه

الإسلّم و القرآن و يخلهدها، تدريس الحكمة العمليهة و 

ب بالعرفان الشهوديه و  إيجاد حوزات لتْبية الطلّه
، فهو  الذي يغيره البناء الأساسه للنفوس و الوجدانيه

يسوقها إلى الطهارة الحقيقيهة و الواقعيهة، و هو الذي 

ة  ة الإسلّميهة تمتلك في هذه المرحلة الخاصه سيجعل الامه
أفراداً كاولئك المخلصين الذين ربهاهم الرسول الأكرم و 
كحواريي أمير المؤمنين عليهمّ السلّم، فاولئكم هم 

تهم الذاتيهة و نفوسهم الزكيهة تلك على القادرون بطهار
اً في نفوس الناس قاطبةً في  إحداث تغييرات عميقة جده
دوا للعالم الروح  هذه الدولة و في جميع العالم، و على أن يجسه

الحقيقيهة لرسول الله صلىه الله عليه و آله، و في الحقيقة 

م يسوقون أنفسهم و الآخرين إلى الإسلّم الحقيقيه  فإنهه
.ا  لواقعيه
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ة بجواب جاء  و قد عاد هؤلاء الأشخاص بعد مده

فيه: إنه الأخلّق و العرفان العمليه لا حدود لهمّ ليمكن 

تجزئتها و تقسيمها و تدريسها، لذا فإنه في صالح الحوزة في 
الوقت الحاضر أن يجري تدريس الحكمة و الفلسفة فيها، 

ضين في خصوص  و أن يصار إلى تربية تلّمذة خبراء ممحه

.  هذا الفنه
و من الواضح أنه هذا الجواب ليس مُقنعاً، إذ كمّ أنه 
الفقه و الاصول و الحكمة و الأدب العربيه لها حدود عند 

ة  أهل الخبرة فيها، فإنه العرفان العمليه و الأخلّق الشهوديه
ا عند غير  -بدورها-لها  حدود عند أهل الخبرة فيها، أمه

ا بأجمعها  -لهذا-لا تمتلك حدوداً. و ينبغي  ذوي الخبرة فإنهه

أن يُبحث عن أهل الخبرة في هذه الامور، و أن لا تتْك 

خالية من علوم خطيرة  -لمثل هذه الأعذار-الحوزات 
 أساسيهة كهذه العلوم.

مة  ة حالٍ، فإنه علهة خفاء مطالب أمثال العلّه و على أيه
و أمثال الگلبايگانيه ستتهضح بِذه المطالب التي ذكرناها 

 باختصار هنا.
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 المعارف الإلهيّة كالجواهر النفيسة مصونة و محفوظة عن أنظار الاجانب

و هناك أمر آخر جدير بالذكر، و هو أنه هذه المطالب 

من -تسب بسهولة، و ينبغي على المرء قيهمة و ثمينة لا تُك
ل المحن و المصاعب و  -أجل الحصول عليها أن يتحمه

ا بمنزلة الجواهر  المتاعب و أن يشده إليها الرحال، لأنهه

الثمينة التي تحفظ في أعمّق الصناديق و الخزائن المقفلة 
 لتُصان من التلف و الضياع.

ى عليه: إنه المتاع الرخيص يؤتَ به إلى السوق فيُناد

 تعالوا، تعالوا، اشتْوا، خذوا... لدينا بنجر، لدينا بنجر.

إنه الرجل يأتي بالبنجر و قد صبهه في عربته الخشبيهة 
ام الشتاء القارس في رأس الزقاق و  فينادى عليه صباح أيه

في السوق و يدور به على أبواب البيوت: لديه بنجر 

 يسعىللفطور! و يصره على أن يشتْوا منه شيئاً و 
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لإفراغ عربته من أجل أن يذهب في اليوم التالي 

 فيجلب بنجراً آخر ليبيعه بنفس الطريقة.

د أو الياقوت أو الألمّس الثمين فلّ  ا جوهرة الزمره أمه
تعرض في الواجهات أمام أنظار الناس، بل تخفى في 
ة و في  ة المقفلة بالأقفال الرمزيه الصناديق الفولاذيه

، و هذه الاخرى حاويات تفتح هي الا خرى برمز معينه
، انتظاراً لمجي ء موضوعة في صندوق مقفل بقفل رمزيه

مشتٍْ واحد من بين الآلاف، ممهن يعرف قيمتها و قدرها 

 ليراها و يدفع ثمنها وفق قيمتها.
ف الإنسان على قدر و  لذلك فإنه من الشاقه أن يتعره

ن من اقتنائها، إذ ي نبغي له أن قيمة مجوهرات معيهنة و يتمكه

يجد السنخيهة و الممّثلة من جميع الجهات مع تلك الجواهر، 

و أن يتقبهله اولئك الجواهريهون فيدنونه منهم و يعاملونه 
هم و  كأبنائهم أو كخادمهم الذي صار موضع سره

اعتمّدهم فيأتمنونه على أسرارهم، تلك الأسرار الإلهيهة لا 
ة.  الأسرار الدنيويه
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ب على الإنسان أن يسعى و نفهم الآن كم يتو جه

ليصبح من أهل بيتهم و يكون له حكم الابن أو الخادم، 

اد و الوحدة في  ا في غير هذه الحال، أي في غير حال الاتحه أمه
السلوك و النهج و الزيه و الطعام، و في جميع الامور 
ة بأهل ذلك البيت؛ فإنهه لن يكون بإمكانه أن  المختصه

 بيت.يستفيد من روح أهل ذلك ال
 علُمَاَءُ أُمَّتِي كأَنَبِيَاءِ بَنيِ إسرْاَئِيلَ 

لقد جاء الحقير من النجف الأشَف إلى همدان لزيارة 

د جواد الأنصاريه  و لقاء سمّحة آية الله الحاجه الشيخ محمه

ده الله برضوانه و كنتُ أسير وحدي يوماً إلى  الهمدانيه تغمه
ى ، و د النبيه بمسج حيث يصليه الظهر في المسجد المسمه

)=ساحة خضراء( حين « سبزه ميدان»كنت قد وصلت إلى 

خطر في ذهني خاطر: كم يبلغ اعتقادي به؟ فرأيتُ أنه 
 اعتقادي به هو
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، لمّ لي في كمّله و شَفه و  في حدود اعتقادي بنبيه إلهيه

ة من اعتقاد و إيمّن  توحيده و فضائله الأخلّقيهة و المعنويه

اً في حدود إيمّني و اعت . و لو بُعث الآن أيه قادي بنبيه إلهيه
من يوسف أو شعيب أو موسى أو عيسى على نبيهنا و آله و 
عليهم السلّم فجاؤوا و أمروا و نهوا، فسيكون لي في 

انيهة اولئك الأنبياء مماثل  الحقيقة انقياد و طاعة و إيقان بحقه
 لاعتقادي بِذا الرجل الإلهيه الجليل.

عُلَمَّءُ ، فقد ذكر البعض أن: و لدينا شاهد على ذلك

ائهيلَ  تهي كَأنْبهيَاءه بَنهي إسْرَ  1.امَّ

                            
لم نعثر أبداً مع كثرة تتبهعنا في هذا المجال على سند لهذه الرواية المتداولة و  1

ث و العالم المتضلِّع الخبير: السيهد عبد  الشائعة على الألسن. و قد أورد المحدِّ
، 434، ص ۱ج « مصابيح الأنوار في حله مشكلّت الأخبار»الله شبره في كتاب 

 ، قوله:۸3طبعة مطبعة الزهراء، بغداد، حديث رقم 
ائهيلَ، ما روي عن النبيه صلىه الله عليه و آله أنهه قال:  تهي أنْبهيَاءُ بَنهي إسْرَ عُلَمَّءُ امَّ

ائهيلَ  نْ أنْبهيَاءه بَنهي إسْرَ ائهيلَ، أو: أفْضَلُ مه ؛ و هذا الحديث لم أو: كَأنْبهيَاءه بَنهي إسْرَ
ليه في اصولنا و أخبارنا بعد الفحص و التتبهع، و الظاهر أنهه من نقف ع

ث الشيخ الحره  ح بوضعه من علمّئنا: المحدِّ ة. و ممهن صره موضوعات العامه
. و كيف كان «الفوائد الطوسيهة»العامليه في  ث الشريف الجزائريه ، و المحدِّ

 إلى آخر ما ذكره السيهد شبره هنا. -فيمكن توجيهه بوجهين 
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ة، فأيه عالم  و حين نطبهق هذا الحديث على علمّء الامه

ة الحقيقيهة  أصدق و أكثر توحيداً و أقرب إلى المعارف الحقه

 الإلهيهة من هذا الرجل؟
ة ليس بالامور  و علهة ذلك أنه مناط الرسالة و النبوه
ة من الكسب و العمل و الثروة و الحسب و  الظاهريه

ة. ة و الفنون الدنيويه  النسب و العلوم الظاهريه

                            
، و « الجامع الصغير»و قد راجع الحقير كتاب  « كنوز الحقائق»للسيوطيه

، و  نت « وهج الفصاحة»لپاينده، و « نهج الفصاحة»للمناويه للأعلميه التي دُوه
فيها الأحاديث القصار لسيهد البشر، فلم يكن هناك شيئاً من هذا القبيل عن 

ة أيضاً.  طريق العامه
د الحسين  ص « جنهة المأوى»آل كاشف الغطاء في كتاب و قد أورد الشيخ محمه

ه على  ۱3۸۰، الطبعة الأولى، مكتبة الحقيقة، تبريز، سنة ۱9۷ هـ، ضمن رده
م إليه كتباً عن معنى هذا الحديث، احتمّلات خمساً في تفسير هذا  سؤال قده

 الحديث و معناه.
د علي القاضي الطباط ح المرحوم آية الله الحاجه السيهد محمه بائيه في و قد صره

ة. و يقول  هامش الكتاب بمّ قلناه و ذكر أنه هذا الحديث من موضوعات العامه
« تحقيق دربارة أول أربعين سيد الشهداء عليه السلّم»آية الله القاضي في كتاب 

، الطبعة 46۸)بحث حول الأربعين الأولى لسيهد الشهداء عليه السلّم( ص 
د مَن المراد»الثالثة، تبريز، تحت عنوان  يقول الفيروزآباديه « من آل محمه

عُلَمَّءُ )صاحب كتاب اللغة(: و قَولُ رَسُوله اللهه صلىه الُله عَلَيهه وَ آلههه وَ سَلَّمَ: 
ائهيلَ. تهي كَأنْبهيَاءه بَنهي إسْرَ ؛ وَ إنْ  امَّ ةه أنْبهيَاءُ سَائهره الامَمه هه الامَّ و في لفظٍ: عُلَمَّءُ هَذه

 مَقَالٌ وَ لَكهنْ يُسْتَأنَسُ بههه فهيمَّ ذَكَرْنَاهُ.كَانَ في إسْناَدههه 
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مًّ  و لو غضضنا النظر عن كون الشيخ الأنصاريه معمه

و فقيهاً و إماماً للجمّعة و نظائر هذه الامور، فإنه ملّك 

رجل و إخلّصه في التجلهيات الإلهيهة التي عظمة هذا ال
اكتسبها بالجهاد الأكبر في هذا المسار الطويل، فهي التي 
جعلته في حدود عارف إلهيه و أجلسته في مقام و منزلة 

وه صوفيهاً و كالوا  التمكين، و لو أنه جميع أهل همدان قد عده
ت له التهم الظالمة و غير اللّئقة، فصار جاره يلقي النفايا

على باب داره. فلقد رأينا جميع هذه المصائب بعينها 

تُصبه على الأنبياء كمّ ورد في أحاديثنا ما يفوق هذه 
مَا اوذهيَ نَبهيه  المصائب، و لقد روينا على لسان رسول الله:

ثْلَ مَا اوذهيتُ قَطُّ   1.مه

                            
روي الحقير هذا الحديث بعين هذه العبارة عن اللسان المبارك لُاستاذنا الذي  1

مة الطباطبائيه رحمة الله عليه في رسالة  الشمس »لا بديل له سمّحة آية الله العلّه
 3۰5يهة، صفحة رقم القسم الثاني، المقابلّت، الأبحاث العرفان« الساطعة

 حسب التْقيم أسفل الصفحات، الطبعة الأولى.
، مطبعة مصطفي ۱44، ص 2ج « الجامع الصغير»لكنه السيوطيه أورده في 

البابي، بِذه العبارة: مَا اوذهيَ أحَدٌ مَا اوذهيتُ )عد( و ابن عساكر عن جابر )رض( 
(. و روى المناويه في مَا اوذهي أحَدٌ مَا اوذهيتُ في اللهه )حد( عن أنس )ح ض

، عبارة: مَا اوذهيَ ۸2ص « الجامع الصغير»المطبوع في هامش « كنوز الحقائق»
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أ فعلينا في مثل هذه الحال أن نلتفت إلى كلّم الناس، 

ه إلى علم ُ ﴿ نا و يقيننا فنضع نصب أعيننا:أم نتوجه قُلِ اللَّه
 1.﴾ثُمه ذَرهُْمْ فِِ خَوضِْهِمْ يلَعَْبُونَ 

اد ربيب اليد  لقد كان الحاجه السيهد هاشم الحده
المباركة للمرحوم الحاجه السيهد الميرزا علي آقا القاضي، 

فهو وحده الذي كان يعلم من هو ربيب يده، و ما هي 
ة ذروة سمّها إيقانه و ارتقاها درجاته و مقاماته، و  أيه

 عرفانه.

ما الذي أفهمه أنا؟ لقد كان ذلك الرجل الإلهي الكبير 
.  هو الخبير المتضلهع في هذا الفنه

                            
« نهج الفصاحة»أحَدٌ مَا اوذهيتُ، عن )عد(، و أورد الحديث أبو القاسم پاينده في 

، 2626، تحت الرقم 543هـ. ش، ص  ۱36۷انتشارات جاويدان، سنة 
« وهج الفصاحة»وذهيتُ في اللهه... و ذكره الأعلميه في بعبارة: مَا اوذهيَ أحَدٌ مَا ا

، بيروت، سنة  سة الأعلميه ، ص 2622تحت الرقم  ۱4۰۸الطبعة الأولى، مؤسه
 ، بعين هذا اللفظ.56۱

نزَْلَ ﴿: الأنعام: 6، من السورة ۱9الآية  1
َ
َ حَقه قدَْرهِِ إذِْ قالوُا ما أ وَ ما قَدَرُوا اللَّه

ُ عََ  ِي جاءَ بهِِ مُوسىمِنْ شَْ  بشٍََِ  اللَّه نزَْلَ الكِْتابَ الَّه
َ
نوُراً وَ هُدىً  ءٍ قُلْ مَنْ أ

نْتُمْ 
َ
للِنهاسِ تَِعَْلُونهَُ قَراطِيسَ تُبدُْونهَا وَ تَُّفُْونَ كَثيِْاً وَ عُل مِْتُمْ ما لمَْ تَعْلمَُوا أ

ُ ثُمه ذَرهُْمْ فِِ خَوضِْهِمْ يَ   ﴾.لعَْبُونَ وَ لا آباؤكُُمْ قُلِ اللَّه
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اد عبادة و التفاتاً و مراقبة و  لقد كنتُ أجد في الحده

التزاماً بتعاليم الشرع، و أرى فيه متانة و و قاراً و تمكيناً و 

لًّ و أمثال ذلك، لكنهني لم أكن أعلم عن منشأ  صبراً و تحمه
 هذه الخصائص و الآثار و مصدرها.

كنت أشاهد النور، بَيدَ أنيه لا أعلم شيئاً عن المحطهة 

ا المرحوم القاضي فكان واسطة في إيصال  التي تولهده. أمه
النور، و كان خبيراً بالمفاتيح و المخازن الواقعة وسط 

عظمة ستهين ألف فولت إلى الطريق، و بكيفيهة تحويل نور 

الكهرباء التي يمكن الاستفادة منها في المدن. و هو الذي 
 كان

  

https://madrasatalwahy.org/


  1109 
 

يعلم حقيقة الأمر حين كان يذهب إلى محله الحدادة، 

فيجلس على الأرض بين الدخان و اللهب و الحرارة 

أيّا السيهد هاشم! سيأتي اليوم الذي يأتون فيه »فيقول له: 
 «.تقبيل عتبة داركمن الأطراف و الأكناف ل

نعم! إنه الطفل لا يميهز الجواهر النفيسة الثمينة، 

ن على معدن الفيروزج، و يرغب في  ل الزجاج الملوه فيفضه
. كمّ أن الشخص  الذهب المزيهف أكثر من الحقيقيه
ي لا يقيم وزناً لخطه المير عمّد الحسنيه الجميل  يه الامه العامه

ح عليه ش  المكتوب على ورقة ما و يرجه الخطه المشوه
 المغلوط المكتوب بمّء الذهب.

، المّهر بدقائق فنونه فمّ أحراه أن  ا الخبير بالخطه أمه

يشتْي صفحة من ذلك الخطه بملّيين التومانات، و ما 

بة ذات  أحراه أن يرسل هذه الصفحات الذهبيهة أو المذهه
 الخطه القبيح إلى الفرن لإتلّفها.

ما الذي يعلمه ذلك القرويه بائع اللفت عن لوحة 
ت أسرار هذا الفنه  رسم و زخرفة منقوشة باللّزورد ضمه

ام المّهر بالزخرفة و  ا ذلك الاستاذ الرسه و دقائقه؟ أمه
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ة، و الذي قضى عمره في دراسة هذا  النقوش اللّزورديه

، فهو الذي يدرك ما تنطوي عليه هذه اللوحة من  الفنه

 ارق.إعجاز و خو
ح ذلك القرويه بعض  و ما أكثر ما يُصل في أن يرجه
اللوحات الحمراء المرسومة بلّ فنه و لا مهارة على تلك 

ة، مع أنه استاذ الرسم و  الرسوم و النقوش اللّزورديه
الزخرفة يمكن أن يبيع بيته و كله ما يمتلك من أجل اقتناء 

السيهد لوحة منها. و يتهضح هنا تدريجيهاً مَن كان الحاجه 

اد! مع أنهه و الله و بالله لم يتهضح لي أنا.  هاشم الحده
في تقديم السيهد  -في حدود إمكاني-أي أنهني سعيت 

و تعريفه أكثر من خلّل هذا الكتاب الكريم، و في تقديم 

ء الأهمه لأرباب السلوك و مشتاقي سبيل الله و الشي

 معرفته، لكنهني أرى أنه الكميت أعرج في هذا
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ضمّر، مع أنهني قضيت ثلّثة أشهر كاملة في كتابة الم

ن  هذا الكتاب، ألغيت خلّلها جميع أعمّلي الاخرى و لم أدوه

ان  شيئاً سواه، و لكن مع ذلك كلهه فإنه كياني و باطني يضجه
 بنداء:

 

 

لا تقولوا إنه هذا البيت قد أورده الشيخ سعدى في الله 
اد؟  اد سبحانه، فكيف استخدمته في شأن الحده أو هل الحده

اد عبد الله. يَاذُ بهاللهه؛ بل الحده  إله؟ وَ العه
 بيان شخصيةّ الحدّاد وفق خطبة أمير المؤمنين عليه السلام

اد و فنائه في ذات  ة الحده لم نستطع فهم حقيقة عبوديه

ة و حقيقة  اد في مقام العبوديه الله، و لم نستطع معرفة الحده
ة، و لم نستطع تقديمه على  حقيقته في هذه الرسالة. العبوديه

ل بخطبة أمير المؤمنين عليه  و نجد لزاماً في الختام أن نتوسه

السلّم التي أوردها في انتقال و تدرج الرسول الأكرم 
صلىه الله عليه و آله من آدم عليه السلّم نَسْلًّ بَعْدَ نَسْلٍ 

 حتهى ولادته. فيقول ضمن الخطبة مخاطباً ربهه:
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كَ، و تَرْقَى إلى سُبْحَانَكَ أيه عَ  يْنٍ تَقُومُ نُصْبَ بََِاءه نُوره

يَاءه قُدْرَتهكَ؟! وَ أيه فَهْمٍ يَفْهَمُ مَا دُونَ ذَلهكَ إلاَّ  نُوره ضه

 أبْصَارٌ كَشَفْتَ عَنهَْا الأغْطهيَةَ،
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يَّةَ.  وَ هَتَكْتَ عَنهَْا الحُجُبَ العَمه

، فَناَجَوْكَ فَرَقَتْ أرْوَاحُهَا إلى أطْرَافه أجْنهحَةه الأرْ  وَاحه

نْ مُرْتَقَى  في أرْكَانهكَ وَ وَلَجوُا بَيْنَ أنْوَاره بََِائهكَ، وَ نَظَرُوا مه
يَائهكَ. بَةه إلى مُسْتَوَى كهبْره  التُّْ

اراً، وَ دَعَاهُمْ أهْلُ  هُمْ أهْلُ المَلَكُوته زُوَّ فَسَمَّّ

ر وته عُمَّّ  1آخرها(. )إلى الجبََرُ
ذات المضمون الرشيق و  و نلحظ في هذه الخطبة

المحتوى الدقيق أنه الإمام سلّم الله عليه يعتبر حقيقة 

ة بواسطة رفع الحجب  مقام العرفان بذات الله الأحديه
بين و المخلصين،  ة من أولياء الله المقره قة لفئة خاصه متحقه
ةً من زمرة عباده  و أنه الله سبحانه يوصل جماعةً خاصه

، لينظروا من حضيض عالم الصالحين إلى حقيقة معرفته
                            

خ الشهير و الأمين المسعوديه هذه الخطبة الشريفة في كتاب  1 أورد المؤره
اً، و 99إلي  94ص « إثبات الوصيهة» لة جده ، الطبعة الحجريهة؛ و هي خطبة مفصه

 .9۷قد أوردنا منها هنا الفقرة الواقعة في ص 
م آية الله الع مة الطباطبائيه و قد أورد هذه الفقرة أيضاً سمّحة استاذنا المكره لّه

س الله روحه الزكيهة في كتاب  ضمن المحادثات مع هنري كُربَن، « الشيعة»قده
كمّ أوردنا هذه الفقرة أيضاً «. إثبات الوصيهة»، الطبعة الثانية، نقلًّ عن ۱96ص 

 «.التوحيد العلميه و العينيه »في الصفحة الأخيرة من كتاب 
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، و  الناسوت و من مستوى التْاب إلى مقام كبريائيهة الحقه

ل  لتكون لأعينهم و إدراكهم الثبات و المثابرة على تحمه

تجلىه أنوار بِاء حضرته، و لينالوا ذلك المقام بل و أعلى 
كمّ -منه وصولًا إلى مقام روح القدس، فيتكلهمون مع الله 

عالم الكون و المكان، قائمين  في سره  -فعل الكليم

ة الساطعة لنور الذات المنشعبة عن  راسخين وسط الأشعه
 جماله و جلّله.

على أنه وجودهم لا يضمحله و لا يفنى قبل الوصول 

 إلى هذه الذروة
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م سيسيرون إلى حده الفناء في نفس  العالية، بل إنهه

 الذات القدسيهة للحقه تعالى، فيصيرون بعد الفناء فيها

 ، قون ببقاء الحقه وجوداً بحتاً بسيطاً لم يزل و لا يزال و يتحقه
و يخلدون إلى الأبد في جنان خلد الفناء و البقاء. و لم يجد 
الحقير غير هذه الخطبة لتقديم و تعريف الحاجه السيهد 

 هاشم روحي فداه، لذا فقد أوردتها في ختام كتابي ليكون
مها إ1﴾خِتامُهُ مِسْكٌ ﴿ سة ، و لأقده لى تلك الروح المقده

 لذلك الساكن في العرش و المقيم في علهيهين.
 

 

 

 

 

 

 

 أشعار حافظ المناسبة لعظمة الحاجّ السيّد هاشم المعنويةّ
 

 

                            
فين.3۸، من السورة 26اقتباس من الآية  1  : المطفه
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 في ذكرى الحاجّ السيدّ هاشم الحدّاد« الروح المجرّد»خاتمة كتاب 

كْ على سَيِّده المُرْسَلهيَن وَ  دْ وَ بَاره مْ وَ زه اللهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّ

هه وَ  ِّ به سره يِّهه وَ صَاحه يهه وَ وَصه دٍ، وَ على أخه خَاتَمه النَّبهيِّيَن مُحمََّ
هه وَ خَلهيفَتههه  نْ بَعْده نةٍَ مه نٍ وَ مُؤْمه ه كُلِّ مُؤْمه هه وَ وَليه يره لهوَائههه وَ وَزه

ته  نهيَن، وَ على البَتُوله في امَّ يره المُؤْمه ه بْنه أبي طَالهبٍ أمه : عَليه هه

، وَ على الحسََنه وَ  هْرَاءه يقَةه الكبرى فَاطهمَةَ الزَّ دِّ العَذْرَاءه الصِّ
دٍ  ه وَ جَعْفَره بْنه مُحمََّ ده بْنه عَليه ه بْنه الحسَُيْنه وَ مُحمََّ الحسَُيْنه وَ عَليه

 وَ موسَى 
  

https://madrasatalwahy.org/


  1118 
 

ه بْنه ابْنه جَعْفَ  ه وَ عَليه ده بْنه عَليه ه بْنه موسَى وَ مُحمََّ رٍ وَ عَليه

لَ الُله  يه عَجَّ ه وَ الخلََفه القَائهمه المَهْده دٍ وَ الحسََنه بْنه عَليه مُحمََّ

يهه وَ  يعَتههه وَ تَابهعه نْ شه لَ مَنهَْجَهُ وَ جَعَلَناَ مه تعالى فَرَجَهُ وَ سَهَّ
ابِّيَن عَ  يهه وَ الذَّ ه .نَاصره يَن لهدَوْلَتههه وَ شَوْكَتههه  نهُْ وَ المُحَامه

همْ وَ  يّه يههمْ وَ مُعَانهده اللهُمَّ الْعَنْ أعْدَاءَ هُمْ وَ مُخاَلهفه

مْ إلى يَوْمه  مْ وَ مَناَقهبههه ي فَضَائهلههه مْ وَ مُنكْهره بهي حُقُوقههه غَاصه
. ينه  الدِّ

يناَ وَ الهاَدهي إلى اللهُمَّ أعْله دَرَجَةَ اسْتَاذهنَا وَ وَلهيِّناَ  وَ مُرَبِّ

مه  يِّده هَاشه وره الحاَجِّ السَّ اطَناَ: المَرْحُومه المَبْرُ َ الحقَِّ صره
هه  نْ سَالهكهي سَبهيلههه وَ الثَّابهتهيَن على مَنْهَجه اده، وَ اجْعَلْناَ مه الحدََّ

يَن لأدَاءه شُ  قه نَ المُوَفَّ يم، وَ اجْعَلْناَ مه اطهكَ المُسْتَقه َ هه في صره كْره

تههه  تَْْ دٍ وَ عه هُ في زُمْرَةه مُحمََّ ، وَ احْشُرْ ُقُوقههه ينَ لحه نَ المُؤَدِّ وَ مه

يِّيَن، وَ  لِّ ندَْكَ في أعْلَى عه يَن. اللهُمَّ اجْعَلْهُ عه الأطْيَبهيَن الأكْرَمه
ينَ، وَ ارْحَمْناَ بهرَحْمَتهكَ يَا أرْحَمَ  بههه في الغَابهره اخْلُفْ على عَقه

ه  احمه  يَن.الرَّ
ة بـ  بحمد الله و منههانتهت  هذه الرسالة المسمّه

د» في ترجمة أحوال و حياة المرحوم، استاذ  «الروح المجره

https://madrasatalwahy.org/


  1119 
 

العرفان و مربيه الأخلّق و السلوك لجمع كثير من الوالهين 

سين بلّ بضاعة في طريق الحقه و السبيل إلى الله  المتحمه

تعالى، ضُحى )قبل الظهر بساعتين( اليوم الخامس عشر 
م لسنة ألف و أربعمّئة و اثني عشر  ال المكره من شهر شوه

ة قم ة في مكتبة الحقير في مدينة المشهد الرضويه هجريه ريه

س على ثاويه و شاهده أفضل السلّم و الإكرام.  المقده

 وَ أنَا العبَدُْ الحقَيِرُ الفقَيِرُ المسِكْيِنُ المسُتْكَيِنُ 

 بالسَّيِّدِ مُحمََّد الحُسَيْن الحُسَيْنِيّ الطِّهرْاَنيُِالمسُمََّى 

 ديَهْغفَرََ اللهُ لهَُ وَ لوِاَلِ 
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